





تابنا فى :لكيه لفق بو ,ننه الدو له الاسادنينه 


كاتنت: 


أيت الله شيخ حسينعلى منتظرى 


نشوت دفن الطباعة: 


دار الفكر 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس كام نه د عرحك جره تدك د 2 دجاه تارونت كع عاترال تاساك قاط وااكا اكت كرك لان نات جامد اد كانج كزرح عد دا تدان :2 حاط 6 انز كاد كنات جنل كلتك جزم كلدك ناك زا كلا كان اك اناك لكت داك لذ ات زد جرح ناكا رات جا عار اع عاد ك1 جا 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه المجلد ١‏ ا 
اشاره إعدن عش ذخاطت دو لهذ طاخدد وم فقو مدنا ومع عد عد ففود مم فة ومع دد دده فخه ده مومع د مده ننه ممق ة نمع ددم فته دوق نوع ددم فاه ممق ذوة دعوم قم موف لهم عد 3 
الباب الشّادس فى حدود ولايه الفقيه و اختياراته. و واجبات الحاكم الإسلامى تجاه الإسلام و الأمّه و واجبات الأمّه تجاهه ماحد عار رامع عدا ب عمد دا ات دادج اادد اا 
اشاره ا 29500 
الفصل الأوّل فى أهداف الدوله الإسلاميه و ما يجب على الحاكم الإسلامى التصدّى له فى حكومته 00001 
[الحاكم فى الحقيقه هو الله تعالى و أساس الحكم هو ما أنزل اللّه] 6 2*3 

وظائف الحاكم الإسلامى: 22 

[كلام الماوردى فى وظائف الحاكم] ا ا ا ا 

[الآيات التى تعرّضت لوظائف الحاكم الإسلامق] ا 400/0000 #*”*22 

[الروايات التى تعرّضت لوظائف الحاكم الإسلامي] عرد ان رن خسن رن دود اق ند د رت د دده ل انث متمد ددا د كل د اط ان دوت د ل لك د 3 

[الآيات و الروايات التى تعرّضت لتكليف المسلمين و إمامهم فى السياسه الخارجتّه] ا دق 

[العناوين المتحضّله من الآيات و الروايات فى وظائف الحاكم الإسلامي] 0000000 

[هنا ظهر أمران] اا ا ااا 292 

اشاره ا أ اف ا ا اا ا ا 

الأل: ان الإمام و الحاكم الإسلامى قائد و مرجع للشئون الدينته و السياسيه معاء 3 322 ات 

الأمر الثانى: انَّ الحاكم إِنّما يتصدّى و يتدخّل فى الأمور العامّه الاجتماعيه التى لا بد منها ا ا ا ا 2 ا ا 

اشاره ا اش شا عت با م امع ل دا ا 2 

أمثالين فى تدحّل النبى «ص» بما أنه كان واليا فى الأمور الاجتماعيه الصغيره] لظ 

الأؤّل: ل 

الثانى ولام مساو واد داوع لوك أ وتاي واو أ د قم د اناي لوك أ وتاي دواد له دك دايع لوأك لون روخاي واد لد عاد بواج ادك رد كابر اياك لماه عردب اطا دك د رداب اواك ل ب تناع دعاك ترد ناراك داه ددا دواعت 

الفصل الثانى فى الشورى ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 
اشاره 0037008 اا ا 00 


9 


9 


ْم 


[التشاور و القرآن] عع 

و أمَا الأخبار الوارده فى الحتّ على الشورى و الاهتمام بها ا ا قا ا دك ع 1 ا 

"- مواصفات من يستشار ا شي 2شض2222222شمظشش.2ضس205ت22255ث22ش42222ظ22ش2ش5 ا 2 شت شاش اف اص وام باددادو اموا قدا 1د اللا 
- حقٌ المستشير على المشير و بالعكس إ8 +220949999999 اا 0 اكلا 
؟- ذكر بعض موارد استشاره النبى «ص» تتميما للفائده مش ا ام مي حاف بش ب واد ا ا ا قل مقا ا ع2 أن مأ ان قي مدنا ساد راق و مقا سك وا عأ قاد وعم واو واد أ 2 12 
الأول فى غزوه البدر: اااااااااامماااااااااو و 
الثانى فى غزوه أحد مدعد بور ادك حوب اد امريد جد وو ع لد دع بابد د دخ كي او اد ع بورد ا 2 وه لطا د و ورك جد وعم ا ووو تكذ وساج د برد اج ا موي3١‏ 
الثالث فى غزوه الأحزاب (الخندق): الاباك دنال عد 3 دكابال بادة انا طح دا عاد ع اط عد لكا اباي تاك ادا عد لخال ااا دش دا از اق لو بش ا اط عاش ا 1 6 101 
الرابع فى غزوه الأحزاب أيضا: ا ا ا 0 
الخامس فى قصه الحديبيه: م ا ا مسال اساي ص الل ا ل اما أ ا 14010 
السادس فى غزوه الطائف: 2 3 1 
الفصل الثالث فى أنَّ المسؤول فى الحكومه الإسلامته هو الإمام؛ و السلطات الثلاث أياديه و أعضاده اا ا 0 
الفصل الرّابع فى بيان إجمالى لأنواع السلطات و الدوائر فى الحكومه الإسلاميه ف م ا ل شه ا ا 31 
اشاره موق نخه لاطن ل ا نط تق لنت ا اما ةر ا سا تخ ا قن و ال ات ا ان ةن اله ترق الا تت ا تا ف 90 
الأولى: السلطه التشريعتّه و فيها جهات من البحث: م ا ا ا ا ا اح كة ا حم اح اي اأ 116 
-١‏ فى بيان الحاجه إليها و حدودها و تكاليفها: + اح نان ا انان حا اناا ا احاان ‏ نااناا احاا ‏ نناا احاا ا انا انا ‏ اا احا ‏ اا ‏ احا ‏ اا اا ‏ اا اا ‏ اا اسا ‏ اا ااااساس ساساس 413122 
اشاره ددتت كات دعو تن دسو دود دح موت نووت نودت ددم دو حت كوو وود كه سد ودعت ون معد كدب و عه وس عو ادع حم مد ودعت عدوا نه لا ند كن عه ما 3ت ك1 2 9112 
فللحكم الشرعى ثلاث مراحل: اي بب1ب1ب0002030121 1 ا 

الأولى: مرحله التشريع. ا ا مض ص صصص مض ام مص لمم 317222 

الثانيه: مرحله استنباط الأحكام و استخراجها من منابعها الصحيحه. ا مو ا اب ات اا ل ات ل ابا ل اال اه بد لاا ا ا ااه ا 915 

الثالثه: مرحله ترسيم الخطوط الكليّه ا صا خض اتا لاصيا امات بلع دياك قله امداق ل 916 

؟"- انتخاب النوؤاب لمجلس الشورى: لان نا ان لانن نان نان نان نا ان ناأنان نان ان ناانا ان نان ان نان انان نان انان انان انان انان سان تمان سن سان لاعن سان سان لاعن سس سان ام ل سس سال ال لس ل ل لل سس سد د ل 94 

9 مواصفات الناخبين و المنتخبين: عق د ساماد ع حاعاء وناع ويد طح عن لاد ع دبعت طعا ديد تاقح لاح بع عع اك قر د تج 2 اد كد كاك ع كاد ردك 5 جع قاد قد كات ع جاء قود د عع ع ء عدو وق ماه قد د د داع‎ -'٠“ 

5- منابع الحكم الإسلامى و مصادره: لمعا ا اا اش ل ااا ا و ا ا ا ا قا ا و لق ما لش وف ل اا اا 81/72 
[الكتاب العزيزء و السنّه القويمه بأقسامها] اعدد د و فاك عد ود فو كقح قتع ع وت فقو فد فط ف راد ده دعق فوع غ2 مخف زجع عدم فطع لعفف امع عه دع قف ع اط مخ فيز وعم 1 


هنا أمور اختلف فى حجّيتها الفريقان: ل اا ااا 0 


الأول- الإجماع بما هو إجماع و اتفاق: ا 0 0 0 ااا 00 








الثانى- القياس و الاستحسانات الظنيه: «اسياة ع ل عا عر ل عا فك أ تا قر قر عو وا قي قا موا عه ا عا ع ا ات ع ا ع تت موا عوك ات ا 121 
الثالث- أقوال العتره الطاهره: ا ا 00 

- الاستنباط و الاجتهاد: 00 
ع- التخطئه و التصويب موا ما ل ا ا 3 من 6 ل قل حت قات 6ل 3 لابق لضا لوا ا اا 
-'١‏ انفتاح باب الاجتهاد المطلق: ددا ساد بده وات عادات موه دك لام و جد طعت وت دك عع ل كته ع كك 2 له عه ات 2 جك كك ع تج ام ع هدك عا د ا مده عاك ع ات هد 111 
6- التقليد و أدلته ا ا ا ا ا ا ل ا 
أمعنى التقليد و منشأه] مايه تسا د كه د ده هئيه لعزي مه در ل عط لت د اشر عاق دب لط قي ل رن ا رك ع عر اط ل ل حت ع درن لط ل م لا ل ا 21 2 101/16 

ما استدلوا به على حجَييّه فتوى الفقيه دععد 22د دح ع داترك 25 25 22 دودح عع عاد 2 جد 7ك دك ججح ع جادت ود كك 2 دك جاجع د جاده 22 35 22 جك اك دح جاده دك و قاد ج22 عد 07د 0122 111 
اشاره مل ا ا ا ااا اش لا ا ات شا تل ما عا تا ع وات د جا 11 
[الآيات] ا اا مايا0 1 [ 1[ 1 01000 
[الروايات] الا اا لاو لأس ا اا ا لاو اد او ا سا عا ات مات اك لاي اا عا اد ع ا د امأ ماعط اكد ده ال لو ادل عع 1101 

اشاره ا ان نان ا ا ااا ااا اا ا اا ااا ا اا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا لسلس 338016 
الطائفه الأولى: ما ورد فى مدح الرواه عدم معطمو عد عو عله فو يه لرفعة ةد فرقم قد ع كه عر عن لمكم فل علطو لعفم فده قم ف له لطم لوك لمعل 1 وود 111 
الطائفه الثانيه من الروايات: ما ورد من الأئمه- عليهم السلام- من إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء منهم لحم ل اا اي سوا اراد أو با شت 12 71016 
الطائفه الثالثه: ما ورد من الأثمّه- عليهم السلام- من إرجاع بعض الشيعه إلى بعض. اا ا ملكي لدف ار مقة خمو ل مسا د اق له د ا 
الطائفه الرابعه: ما اشتمل على الأمر بالإفتاء و الترغيب فيه: 000000000000000 غ1 
الطائفه الخامسه من الروايات: ما دل على حرمه الإفتاء بغير علم» طن ا كط لل ا د ادف مداه شك اطاط د ل اد ات فك يا ا 
الطائفه السادسه: ما دل على أنّ الإفتاء و الأخذ به كان متعارفا ال ات 13 تقال تم 3 31512123 كن جك 1110 
الطائفه السابعه: ما دل على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء من الشيعه ل ل ا ا 
المناقشه فى أدله التقليد: ا د اتا ا ا بي ا و ب ف ا قا م ا مك اع ب ل ا ا 
فالعمده فى الباب هى بناء العقلاء و سيرتهم 0003 ل 
كلام ابن زهره فى التقليد: ا اا ا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ساس © 3 
طريق آخر إلى مسأله التقليد: م ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ات 6 ا اي 111/1 
الثانيه من السلطات الثلاث: السلطه التنفيذيه و فيها جهات من البحث: 5-321 5ه 53ت 53د 0و5 3ه موادت د دده مده نسدد 5 مق ت ماو وموك نووت مك مو دك 0 


11010 المراد منها و الحاجه اليها و مراتبها: بالك ا سي ما ل اق اق ا يت ا‎ -١ 


"'- مصدر السلطه التنفيذيه: ل له م 5 كر د 0 5ك 2 5 ف 65د عه مه رك داك دو لك عرده مه دك كدو 6 كك 520 2 جك 6 22 55 5 12220 100 





؟- مواصفات الوزراء و العتمال و الأمراء بمراتبهم: - ا ا ا ا 00 
أشروط فى الولاه و الوزراء و العتمال] لل اق ا تش قن نت لش 311 الت 8323| 
[الولاه فى الآيات] ايا لد واه دجا لاماي دايا يدق جاء جات أ لدعي دان حا اواج با ا ل عا ا باد واج لد ااا حا جا عا ا ل ا ا ل عا الا 1/2 1148 
[الولاه فى الروايات] الدع ا لط وا مق اكه الو 1 لا ل 3 ل كك وو اك ل كك قل فد ب د د 01 
[الولاه فى كلام أمير المؤمنين فى عهده إلى الأشتر] م ا ا ا ا ةي وموك ا 117731 
[الولاه فى كلمات أمير المؤمنين القصار] اا ا 0000 اا 
[الولاه فى كلام النبى ص و سائر الأئمه] م ئش ئش ا وق فط ل و وات 123 
و نذكر فى الخاتمه أمرين مناسبين للبحث: الا اا وو اا كا ا م ا ا ا ا ا 10170 

الأل: فى شرح ابن أبى الحديد لنهج البلاغه قال: ا خا لل اماق دا و ا ا اكوا ليل لوا د العامة الع 101 
الثانى: قال الماوردى فى الأحكام السلطانية: ابت و يق 3 لضي تمل 1 اه ودماد يام وتميف وتم يض وج واف عو واو د ١1/05‏ 

؟- إشاره إلى دوائر من السلطه التنفيذيه: فح ا اي ا ا اك لاا ااي ا اي وا 11/01 

ه- ذكر بعض من ولاه النبى «ص» على النواحى: د مجك ا تابف دعبا عاباك دافن ال كك بالا يال ترداب يدايا د تدبد عاب د راتما الات د تياد بال اباي باك د تياد بأ 110/16 

ع- ذكر بعض من بعثه رسول الله «ص» على الصدقات: ممم ل ا ل ع لوق عله نف 1ن 5 1لا 

/- فى عدد غزوات النبى «ص» و سراياه: سات كي وه عط دخ واي 2 كب وه عطي اد يادي لذ ووه ويا داك واوا 3 اذب وود ايدان اودر دا ظرد ويد عط و يداك واو تدر مه د د 11/7 

8- ذكر من استخلفه رسول الله «ص» على المدينه أو على أهله حينما خرج من المدينه: لط توا د لظ ود الت جد بطق ولد عاط ب لظن لحنت الا 

9- ذكر بعض من بعثه النبى «ص» إلى الملوك للدعوه إلى الإسلام: الل 

111/1 ذكر من بعثه النبى «ص» إلى الجهات يعلم الناس القرآن و يفقههم فى الدين: للا ا لا ب لكاروا ا ا ع‎ -٠١ 

الثالثه من السلطات الثلاث: السلطه القضائيه و فيها جهات من البحث: دامع وا ع 2 2 كع لكا رو عا ا تماد نك للحا اك اما وان لل ل د لكا واكاك 5 ل دل ا 5 1171372 

1/10 الحاجه إليها: عه كا دع عدا كانه دري لجالا لي كن ع كر اي د را ا اه ريا بزل ا كا حر كا سد رط ب لد اك كرك حل ا ري راد ع رك تر جك عد اي كر ع‎ -١ 

؟- القضاء لله و لرسوله و للأنبياء و الأوصياءء و كان الأنبياء و الأئمه يتصدّون له: ملعي صم ف وح ا ااي و ا وام عات جا عالطا اه 3/1( 

'"- شرائط القاضى و مواصفاته: فتوطدطدح تيا ددلرة ةزع دود نمراء دمت ذفن طن ع تناه ددرت ةو عن ندع ءامد رده نط د حا دابا دس رده نت طدة اا مرغ فوت +51 13 

؟- اعتبار العلم فى القاضى: سان ناكس عن تمان مأك نولي ابو نه امال الى لج ند اع ارين تم تان عن واس عرزت ترح انتما ماد رتت سا نزت كج نمام بون حر سي دان ا واي ا ا 11 

0- هل يعتبر فى علم القاضى كونه عن اجتهاد؟ :5 1 1 [ 1 [ 1 ا 1 ااا ا ا 0 
اشاره عه مض درم سد كط امد ص اند دام نص ترق دام كاك تند دام حص جرخ دام ند د كت د دام نص بان دام نج داف دام تدص يك جا ساد دان كات فا داه دصل جاح تعن جف داه دول جاه تع د 11105 


ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد فى القاضى: ال ا ا ا ا و ا ل ا ري لل اد ا لا اك ا و واد ل ا للخ د ل 0 ا 


كلام صاحب الجواهر: أفى عدم اعتبار الاجتهاد فى القاضى] ل ا ا ا 0 ين 
الجواب عتا فى الجواهر: [فى عدم اعتبار الاجتهاد فى القاضى] قلطنت تن نط رق ترقت تان تو 3 قنز ناتف ققد 5 3 قطن تققد لطت لرنة 111/137 
كلام بعض الأساتذه فى كتابه جامع المدارك: دتعي ا ياه عاد د لاما انا دع اس عاب دا اناه ان الا اماف ايانح اليا دح الجاع لأا احا أ اح ل اب 1 6010 
كلام للفاضل النراقى فى المستند: لدو و ل ا ا و و ا و ا اك ات ل ا رطفت و تب 0 
ع- هل للفقيه أن ينصب المقلد للقضاء؟ ل ئش ئش 797 
"- هل يجوز للمجتهد أن يوكل العامئ المقلد للقضاء؟ 0000 
/- هل يجزى التجرّى فى الاجتهاد؟ ملودة ل ا ل ل تر لا بر ري صر جر دازي د ري صق ع مر لجا ريك اه ا طن كعك جا ص اك ما كا سرع حت عط يدك عه اط ل 1 2 1701017 
9- هل يتعين الأعلم مع الإمكان أو ل0ا؟ مع ع ل و عه ا جا ل ب ص باك ا ل 6ل ل لو لع ا او عد 118 
أكلمات الأصحاب] لاع امات اه لل اا لاو لولم اا اد ع ا ا ا اا ا اا ما 01 
أدليل القائل بعدم الاعتبار] داع تا ا اا اا ا ا صرب ام لاا وتاب امامل ودام ام 11/3 

ما يستدل به على اعتبار الأعلمتّه: يا ا ا ا ااا لا ا اا ل ا اا ا عا ات لو ل ا 
نقل كلام صاحب العروه و نقده: عو ا كر ع عي كد و ل ا ا ا ل ادا رجاه 51 وب 11 
-١‏ اهتمام الإسلام بالقسط و العدل و الحكم بالحق: ا ش26 صصص عت ست م 2 17 
[الآيات] ا اا ااا ااا ا ااا اااي ااا دببب 00012‏ ا 
[الروايات] ما اا بال يا لاه ىلا لا وا لقره ااا ا عاج 51 

-١‏ المساواه أمام القانون: ش ئ ئ ام يز انا 
-١7‏ استقلال القاضى: ادا ا عا و دا لاا ات ا و ل ابا لود اا ا اع وا يلاطيا و لد 101/21 
-١‏ بعض آداب القضاء: اس ف تدا الا اه تعد ا لل ايت وك له ددع الك روف لقم دو الك سف تمدو 3ن ع إر وم إيد اال /1 0 
-١*‏ فى تكاليف القاضى و اختياراته: حا الاي شا مياه ل ا دو ع ا الاح يل واد ادع ك3 دم6 /1 7 
0- فى ولايه المظالم: أو هى المرجع الأعلى للشكايات أو لمظالم نفس القضاه] حاب د د بان اد ناد حال د انبا اا ااا نا دن حا نايا حا حا ااال ا ا ا ال ا ا ع 
أكلام الماوردى فى ذلى] كتدعم مذو د ذه دع دك غنوه عه مدخ ذ كه د مح تنه حه وعد خ عد د د داك ساه مد مح د د دنه عاج عرد معاد علخت ده دخات اه ده وت لف ذه ده مت قد طق 

و الفرق بين نظر المظالم و نظر القضاه من عشره أوجه: مسا سس الس مس لات ع دم ار ا 31 
اكلام المؤلف فى ذلىك] ده د مم 0 11د 2ل م230 دده لاع 1 دده دادو اتوكاد ج02 ترك باد0 دلوك ده عاد ل اللو لطع 2 11/7 
الفصل الخامس فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و إداره الحسبه مك اس لاكشا امات ا الما لل ف 18 





الجهه الثانيه: فى أنّ للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر درجات و مراتب: ا ا ا يان 
الجهه الثالثه: فى أنه هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفايه؟ ال ف ل ل ات اق تت 1 ا قت 1 1 ةد 1 قد 3 11121 
[كلمات الأصحاب] ا ا 8 
تصوير الوجوب الكفائى: ا اح احاح اح احاح ااا ااا ااا ا ااا ا اا ا اا ساس 3 
الجهه الرابعه: فى ذكر بعض الآيات و الروايات الوارده فى المسأله: ش ضص 81 
اشاره امن م ل ل نان ل م ان م ان ل تن سن سن ل سن سن ل نت سن ل نتن نان سن نت نت نت سن سن تن نت تن تن سن نس نت ل ان نت سن سن سس سل ل ل سس ل ت لسس لسلس سلس لل لل لل لل لل لل لل لسلس سس ل ل /[؟ 
[الطائفه الأولى من الآبات ما دلت على كونها فريضه عامه] ا مح ل تش سات ئْم لتممدة امام العامة بست أ 
[الطائفه الثانيه من الآيات ما دلت على كونها فريضه خاضه] لاا لا ات مك ات م ور ع ل مره د اا جا و دو 2 ص 182 
[الروايات الوارده فى المقام] ا ا 
الجهه الخامسه: فى وجوب إنكار العامّه على الخاضه و تغيير المنكر عليهم إذا علموا به: اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 91 3 
الجهه السادسه: فى وجوب إنكار المنكر بالقلب و تحريم الرضا به و وجوب الرضا بالمعروف: ا حا ا اا حا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا اا ا ااا 36019494 
الجهه السابعه: فى وجوب الإعراض عن فاعل المنكر و هجره إذا لم يرتدع: ري ري ل د د وح ل و للد م و 0 01 
الجهه الثامنه: فى رفع توهم و شبهه: للكو©جبلللك-دبك-- نآبآبآببآبآللكلكللكبل# ةا 1 000000 
الجهه التاسعه: فى بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما: 7#787978784877؟##777787979#©9787#ب###7#عي# 0000 اا ااا 0000 00000 اال 
الشرط الأول: أأن يعلمه منكرا] 2 مسا لصطصي امعط طول مل ةط م فاط مقاط د لصل ةوف فاط مود لقو ولح مفو لمكتو وود وف لعفل دعن لاع 
الشرط الثانى: أن يجوز تأثير انكاره. ممع ل ا ا ا ا اا ا م اا وك عا 101 
اشاره ا ناا نان احا نا اح نا ا احا ا احا ا ا اا ا اا ا ااا اا اا ااا ا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا 3903113 

فروع حا ا 0 رن 

اشاره 0 رن 

الأول: أنّه لو لا هذه الأخبار أمكن القول بالوجوب مطلقا الي وا ما و ا ورا اي لز بلجت عباتي و و اتام لا ا ل 0101 

الثانى: يظهر بذلك أنّ الساقط مع العلم بعدم التأثير هو الوجوب لا الجوازء 00000 0 10000000 

الثالث: مقتضى إطلاق الأدلّه عدم كفايه غلبه الظنّ فى السقوط ا ا 7110 

الرابع: قال فى المنتهى: ا 1 101 ل 

الخامس: الظاهر أنّه لا يتعتّن أن يكون التأثير فى الحال» ا عا 


الشرط الثالث: أن يكون الفاعل له مصرّا على الاستمرار. 00000 اا 


ع 


الشرط الرابع: أن لا يكون فى الإنكار مفسده. 225 ددع ةي جرع قد مد نه ترعة عاد درق ره ودع 3د مردرة هك ع8 ددر 21213 8د سرد عه( د درك 2:5 8121 دبع مزع 816 عه دعر اداع كاه درط مهرد قاد دز رداك 10017 
الجهه العاشره: فى بيان مفهوم الحسبه. و شروط المحتسب و الفرق بينه و بين المتطوع: اا ااا ا ااا ا ين 
الجهه الحاديه عشره: فى ذكر بعض الموارد التى تصدّى فيها رسول الله «ص» أو أمير المؤمنين «ع» لأمر الحسبه 1 2 قد 1 2 7ك وا 
الجهه الثانيه عشره: فى وظيفه المحتسب م رش شل شا شب ا عاض 0161 

اشاره م م م نم مم مم م م م ع نم م م م م من نم م م م مم م م من مم م من مام سام عم مام سم عم مس م مم مم سه سم م مس مه مم مام سه ممه سم مه مه مم عه مم مم م مه عه ماه مه مم مم عم مم م م سم ل ع م مس ]3 

[المراد بالمعروف فى هذا الباب] ص هش سشتششضت2 ضضم م 06 

أكلام ابن خلدون فى وظائف المحتسب] 38 ااا 

أخلاصه كتاب ابن الأخوه محمد بن محمد بن أحمد القرشى «معالم القربه فى أحكام الحسبه»] 0000000 

اشاره دده جاناه ح باد جاتاد يكح دن بعاد نياج دان وتات سكج دن وجا وباج نوناد يا جاده بعاد ديج باد وتات سك دن بعادت نات تويك دن نادت جنات دياك جد بي ديج دن وتاك ووب دنب يتات 151 
أفى وجوب الأمر بالمعروف] ا ين 
أسيره العلماء الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر] م م اش ل ا ا ام ام تار رامع داريا تاياي ايك 01 
أمعنى المعروف] لاا اا ا ا اا لت لوا اد ل اا سا ا لقا مادم و لاا اا 2 الى ال ع عا ام حت الو لوه قاد لطع 6/1 
[الأمر بالمعروف ينقسم إلى ثلاثه أقسام] عا د ع بالا تباي قلا ل توبات عا د بايالا تايا يلاود عباتا ال دعوب سابال د ترام ال د تايا يال نوبسي بال تيا لياح 0 
اشاره ا ان لح نان نان نان نان لان لت اانا ناس ل ان لالس ل الالال ا ااال ا ااا لال ا ااا اا ااا 37736 
و أمَا المتعلق بحقوق الله- تعالى- فضربان: للع ا اا لشو ليه لامو ار لوا و اا 016/1 
أحدهما ما يلزم الأمر به فى الجماعه دون الانفراد للع ةعولد من ملس ولط وتو لقع ولد واو طق دم ا ةا وم 1 
ه- و أمَا ما يؤمر به آحاد الناس و أفرادهم ل ار 1 
ع- و أمنا الأمر بالمعروف فى حقوق الآدمتّين فضربان: عامّ و خاصّ. امات لومت دل وا تاملك لماك رذ لق موا الك ولق لا عا نم لك ا ع ا 001 
فأمًا العام ااا ااا اا 170 
و أمَا الخاصضّض 0000 
1- و أمَا الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله- تعالى- و حقوق الآدمتّين مجم ا ات ل ام ا ف اها 1 
8- و أمَا النهى عن المنكرات فينقسم أيضا على ثلاثه أقسام: م 1 881 
اشاره ا ا ا ل ا لص ل عا عع ات م حك عا حساك ع ع اك 1 778 
فأمَا النهى عنها فى حقوق الله- تعالى- فعلى ثلاثه أقسام: لك 1 ات 13 24 1 1 تت | 0 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا تالفالا 


8 وأمَا ما تعلق بالمحظورات ا ا ا ام دي ا ا‎ -١ 





[منع الناس من مواقف الريب و مظان التهم] دياه عله ملم يات عد للع بلق لت لم سيت ان لمات ل ليت ات لباك عت لما ل لم وات اه لماو ل 816 
أفى إظهار الخمر] كنظ نض دده نتن اناد د انط دي تناه اند نان نان ننه عند سن لطن اسه لرنا نت كن دن نينط سان ند ذه تند ندنل دادر تناع كد نندت 2 1008101 
لإظهار الملاهى المحرّمه] حك باد دي داف واه بجا يان رواب در ف عاب ا وى اا ب اي كج باح دعاولا ب اي اباك اب ا با كا ا ا 20 0101 
[التساهل مع أهل الذمّه فى أمور الدين] عدك فد مض امنا انك فلالا مه ل فاك لكان اام لظ داك 3ك نابا 2 اناك لال ا اا ااا اا اا 5 1 
[الحسبه على أهل الجنائز و مراقبه شكونهاا و دي سواه ني د ولع ا وم يدوا ام و و ع مز جد 220 10 
[المعاملات المنكره] ع ا ا ا 1/2 
آلا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها] م مة ئصص ل ممة م ةع تت دم م ع 81 
أترويج الدراهم المزتّفه على الناس ظلم] مح ل ا اا ما ا اا ارا دا دا 6م ا اا ع دك م داو د21 70/6 
أحرمه لبس الحرير و الذهب على الرجال و حرمه اتخاذ الأوانى من الذهب و الفضّه] ا ا 0 
أمنكرات الأسواق و الطرق] انو داري يج ماف نبب و3 دك نبال دلق وجو 0ه تداق جد ا لو ف ود ور 1613 
إينبغى للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب و أعدال التبن] م ب لك م ع سد د ع م را قن مد مد ف حر افد كد د ا د ا 01 
[التطلع على الجيران من السطوحات و النوافذ] ات ضع مي اه امج وا أيه رن 
[معرفه القناطير و الأرطال] المع ا ل ا ا قا ص أ تمق عقن ا لخ فيط ا م 
[الحسبه على العلافين و الطحانين] - ا ين 
[الحسبه على الفرانين و الخبازين] 00000001 0000000 ا ا غ1[ 
[الحسبه على الفرانين و الخبازين] و بب 0000000 0 
[الحسبه على الجرّارين و القضابين] ا ا ين 
[الحسبه على الشرابتين و صناع أنواع الأشربه] م م ا م م ا رين 
[الحسبه على العطارين و الشماعين] - ا ئش شت ششش وض سات تتش ئس شش ضام تم اي امم اا ,مام يلوا« اماما لكا ا ياد فعلا 
الحسبه على البّاعين و اللتّانين و البرّازين] 00 
[الحسبه على الدثالين] اتوم ددع فم د قط نوع مدهت د شرق مضخ جه سرع د خراة خ فقا علج عدبت ع لضع دع ونه علقة عد ععاة ترقت ود ققرت وتم عه قو ره عد د ةوه عط 17 
الحسبه على الحاكه و الختتّاطين و الرفائين و القضارين] ا ا يا 18 
[الحسبه على الصيارفه] 5-15 ك2 د 0 225 اد داه لد نام ولك لو عاد عدا ول اك لاح 6 دا 2 و ع عل ل اواك او ل ل باوجلا در ل ا اا ا 0121/1 
[الحسبه على البياطره] لدع حا امو رم ولو جك اناا و الداع امو ل لامجك به ب اقم اك 1 11 





الحسبه على سماسره العبيد و الجوارى و الدواتَ و الدور] 00 ا 


الحسبه على الحتمامات و قوّامها] - ا اا ا ان 











[الحسبه على الأطباء و الكخالين و الجرّاحين و المجبرين و الفضادين و الحججامين] 5 1 ااا 0 
الحسبه على مؤدّبى الصبيان] تت د قد لط ا لق شق 3 ]لزلا 
[الحسبه على القومه و المؤذنين] ا عن دع ان ينان دب اد حال ااانا عدا اانا نانس نالا ااا اتا ا حا اجات دا ساح لا الا احاح ألا ا ا .11/1 
[الحسبه على الوقاظ] لصا ااا ل لف لم ا اعوط ف و هف سوواط ادو اك انوي لد 8 لا 
الحسبه على المنججمين و كتّاب الرسائل] ا ا و ا و م ا ا 2 100/17 
[الحسبه على الحدود و التعزيرات الشرعيه] اا[ [ [ [ ا ا 00 
[القضاه و الشهود] مع ع رحج حم مس ودع ع حل ترمو ود ل ورد رخف اديه لوم اودع فوع اد ا مد جا فك ا ا موك عي و برخي لاي 

[الأمراء و الولاه] ا 0 
[الحسبه على أصحاب السفن و المراكب] مدوم امع وام ا ات ع ارا جر را عت وا او لماكتمو لقن عطي د لم 1 01/1 
[الحسبه على الستارين] لوي سيق نفو داقع تلن وود 0 فخي مايش وومافضيه ودداريضع ودمنئفيه ود مضع وقم مر 1 ا 

خاتمه أفى آداب المحتسب وما يجب عليه أو ينبغى له فى احتسابه] لاا ا ا ااا للا ادا عا اا 1ق الوا ل لم ةر ا 

اشاره لام مي و م ا ص ا ا صا اي ا صا صا وى وا صا ات يت يا واي تاي ات يي اا ا ص تي رات ف ا يات و صب تا و كي اا تاك الو بم سي مالك ماد ماح عار 

آأن يعمل بما يعلم] ل ا ا ا صم عاط دل عل دم 1/0 

آأن يقصد بقوله و فعله وجه الله- تعالى] را ا ا ا كر ا ا حك لا و ا جا ات و د ا 1 

لان يكون مواظبا على سنن رسول الله «ص»] جاح ل 0 رين 

أأن يكون عفيفا عن أموال الناس] الح ا تن ا ا وا 17 

[من الآداب تقليل العلائق] امماحاع ان دا عو لاو لت ا الا اا ا ا ل ا ل ا ا اي ا اك ا ص لل عات لو قل ارا ل لاح 1 برا 

أليكن سمته الرفق و لين القول] اا ااا اا ا رن 

آأن يكون ملازما للأسواق] ال ام ا ا ا ل كت لم ولوك ل و ما حو 1 2 1 

لأن يتخذ رسلا و غلمانا و أعوانا بين يديه بقدر الحاجه] ا ناا ا ا اا ‏ ا ‏ ا ا ا اا ا اا ‏ ا ا اااااااااااااااااااااااا 36 374 

الفصل السادس فى البحث حول التعزيرات الشرعيه لوخت سعد نه سمط عع عد ممه قت طم ورد سد دادزتو سمت تالجع جد معدتو تس و لاقع تسمه مفو عع ونك وده عد وج 2 10114 
أما يتعلق به التعذير] اقمع عادبا لا لاعن ايان لاج ان اام حا احاح انان حال اح الا حا اعد اا حا تان عا أ نات حا احا احا احاح احا حا اح حا ناح اا حا لت ااا أ سا1 
جهات البحث فى المسأله وي ا ا ا اا ني 1 
اشاره ا ا ا ااا ااا 1 1 1 ااا 


الجهه الثانيه: فى عموم الحكم للصغائر أيضا: ل ا ل 10 
الجهه الثالثه: فى بيان مفهوم التعزير بحسب اللغه: اا اا ا اه لاه باع م ياه عا لد داج م اا 8 
الجهه الرابعه: فى أن التعزير يراد به الضرب و الإيلام؛ أو مطلق التأديب؟ ا 0 
[التعزير فى الكلمات] للش ل ل ص ير 8 

ما ورد فى التأديب بغير الضرب و الإيلام أو معه: عد ةم وو ا ا حي د عي وح ا 0 
ما يستدل به لتعين الضرب و الإيلام: ا ا ا ا ا ا ا ل ين 
اشاره كان مح عل سرك تحرط ل درن مارلا كا و عام انا مك دراه لاح قل ل ساراجد انا مرك حرا تلات ول تحابطرت انا مك حرطا نانبل اوجرا احجان انل حاار لا مرك عات كا فرت عاط كاك 12 151117 

الأول: إطلاق ما دل على الضرب فى موارد خاصه. عي ل و ات ممت قت ك3 ع ع رت تمر 3 د 3 متم در فد وق دل 3 0 111 

الثانى: عموم ما دل على أن الله جعل لكل شى ء حداء ااا مد مادام 82 محا اده و جاح عام د داك لط لاع واوا قاو وأا داع د واد ةد ادا و 601/1 
الثالث: أن الأصل و قاعده السلطنه يقتضيان عدم التصرف فى سلطه الغير إِلَا فيما أجازه الشرع. 0 ااا 0 

و يمكن أن يجاب عن الاول ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا اا ااا ا اا اا ا ا ا اا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ا ا اا ااا ساس س8 361 

و عن الثانى بأن الحدّ فى هذه الروايات لا يراد به الحد المصطلح قطعا ا م 0001 000000 

و يجاب عن الثالث ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا اس 9 1 3 

الجهه الخامسه: فى التعزير المالى: ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ان 
هل يجوز التعزير بالمال أيضا بإتلافه أو أخذه منه أم ل؟ - 000 
ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه: ماما ا ا ا ول قا اا اع 6101 
اشاره كام عاد اكه جحت وعاواه جات داوع اوه جاه د عاد عاج واد وليك 9 جعت د عوك دجام واه جاوت 2 جاعه د عاوي ل جام اك جاوك ل جاع د جام د جادن د عامت د عاحت د عاو جات دجاوت أ عاق د اتج 15101 

الأول: تحريق موسى «ع» للعجل المتّخذ إلها: 0 رن 

الثانى: هدم مسجد الضرار و تحريقه مع مالتّته: ااا اا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااا 101 

الثالث: تهديد رسول الله «ص» بتحريق بيوت التاركين للجماعات: حا اا لا واد رف طداطاتة وكم ول لاا ا ا ا 111 

الرابع: ما ورد من تهديد النبى «ص» بإحلال سلب من كان يسترزق بالدف صخا ا ا د ل ل م ب 1101 
الخامس: ما ورد من أمر النبى «ص» بكسر دنان الخمر و شق ظروفها: 000 رن 
السادس: ما قيل من أمره «ص» بكسر قدور لحوم الحمر يوم خيبر: 0 0 000000077771010 كا 

السابع: ما ورد من أمر النبى «ص» بتحريق الثوبين المعصفرين: ان 

الثامن: ما ورد فى إحراق متاع الغال: رن 

التاسع: ما ورد فى هدم أمير المؤمنين «ع» و تحريقه دور من فارقه ا اا حا ااا ااا ااا ااا ااا 16116 


العاشر: ما عن أمير المؤمنين «ع» من تحريق المكان الذى كان يباع فيه الخمر «؟». و اا 


الحادى عشر: جميع موارد الكفارات الوارده مح م ا ما ا ا ات ا ا ع اا ا ا ا ا ع لات ع ا ا ا 5273 
الثالث عشر: ما حكم به أمير المؤمنين «ع» بالنسبه إلى منذر بن الجارودء دح ل قطنت تاقد 5 ا ان نت تلد قطن 1د 3 35 31 3 611012 
الرابع عشر: الروايات الوارده فى تغريم المتاع مرّتين: اواو 8 
الخامس عشر: ما ورد فى تغريم من عذب عبده قيمه العبد: 0000 رن 
السادس عشر: الاعتبار العقلى الموجب للوثوق بالحكم. اا اااااا اااااااااااااااااااا ااااااا ااااااااس 639 
السابع عشر: الأولويه القطعيه. ا ا ةم اي ا ا رتكا اك ا ادا ل 611 
الثامن عشر: إطلاقات أدله الحكومه و ولايه الفقيه الجامع للشرائط. دا او ا و لاي و ا ل و و 4 ل و ا ا ا 1 0 
أفى تقسيم العقوبات الماليه] مااي كا الا ا اك كا كر لوا ار كا ال ااا ا وك 1010 
اشاره ا ان 

1717 الإتلاف: ئش ا ئش ا ا ل اا ا عه لماجا لق و ما ا ع يماط ع ا‎ -١ 

"'- التغيير: اد ادن را حك عاد ا ا ات كات ل يا ع رك لي عد لي ري عات كيه ري ا ركا ره حي ا ا اد 316 را معاد كا عاد بت داع د عاد ع عا برت جد جرع كك جد جك بج 1 11 

؟- التمليك: بادك عاد كماما نألا د تابي ايا عت تاجات نان جد بابي عاذ د ترا ما ذان ذقا تو اناه باق دا توات اح أن حب تإرائي داك دك تماداح عأل د واي دايا عد تبات ادال اد جامد دايا عات تابساح ا بز 161017 
الجهه السادسه: فى حدّ التعزير البدنى و مقداره قله و كثره: ٍٍٍٍ1ٍ1ٍ0001010 0 00000 
أكلمات العلماء فى بيان الأقوال فى المسأله] ل ا لاه ااام و ريا مك اماع ا ا 6 
[الأقوال فى المسأله] ا ا ا ا ا ا ا ا 
اشاره اماه د عا عو ص امه وعد عات دامع وت امه دجاوت أ جاعم امع اواك د حامه وه جاماك عام د ا ل جا وا ا و ا ا جام لاق اك صو اك تاك عاو د تو 5156 
الأول: أن لا يبلغ حد الحرّ فى الحرّ و حد العبد فى العبدء عا او الع ا 661 
الثانى: أن لا يبلغ أدنى حدّ الحر فى الحرّء و أدنى حد العبد فى العبد. 1357 37173537 17 1 611102 
الثالث: أن لا يبلغ أدنى حدّ العبد مطلقاء ا ااا 
الرابع: أن لا يبلغ أكثر الحدّ و الحد الكامل أعنى المائه مطلقاء ا ا ا 000 
الخامس: أن يفضّل بين المعاصى؛ فيلاحظ فى كل منها ما يناسبهاء ا ااا ا ااا ا 0 
السادس: أن الأكثر خمسه و سبعونء اا 11 ٍ1ٍ1ٍ00201210 ااا ا 
السابع: أن التعزير مأئه فأقلء 1 ا 0 ا 21 1ت 1 ا 2 ا ا 17201 1 شي 1 
الثامن: أن أكثره ثلاثون سوطا. ئش ا ا اكع 1 


0 








العاشر: أن لا يزاد على عشر جلدات. 0202 02 ين قت 0 وو اد 26 د 27 6و دك وكات كك 012 3ك دك د كان درل 006 دوت 2د 520 2 7ك 0 ورم 1ت 20012 2 11 101 
الحادى عشر: أنه إلى اجتهاد الإمامء دتشا باه واه ممصا ل لم ات يت يات ات اك ع لما ات يه لوت باط ةلم دجا عل لو اك عا لما دا لط ل اا ا 112 اع 

الأخبار الوارده فى مقدار التعزير: اع ا ا ا نت ا 1110 
الجهه السابعه: فى مقدار الضرب التأديبى: الا لسايده لاه باد م توا لوي اجا ى اا باب حا ا ف ىلق عا الا جا وى اداو ا عا ا ال ال 16161 
الجهه الثامنه: فى حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب: ع نااك اا ها قف ااا لك انال 2 3 زاك أ لاا ما أ بك أ اا ألا 3 ادال أ ألا 16100170 
أكلمات العلماء فى المسأله] شاش 

و أمَا أخبار المسأله فهى طائفتان: لاا ا جا ا ا 6 
اشاره اا ا ا اا تم 7 ان عتمت لتممة لماع ات دن ام مدة مدة عععة اروع 

الأولى: ما دلت على عدم الديه فيما قتله الحدّ أو القصاص مطلقا: للا ا ا ع عت دعا ا 6882 
الطائفه الثانيه من الأخبار: ما دل على التفصيل بين حدود الله و حدود الناس: اج ا م ا و ا قاد دا قل قيار اضرع 

أحكم ما إذا تعتى المنفذ للحكم عن وظيفته] ا ا ا لين 
الجهه التاسعه: فى إشاره إجماليه إلى ما تثبت به موجبات الحدود و التعزيرات: - م 2 
أفى موجبات الحدود و التعزيرات من كتاب الشرائع ] باك ددر جا لل عابر ياد لدو مي بي لون اي يا تيا عدبا يا نايرد ان بادا ادال ماي اودارا ا أ د و ل جع 
|الكلام فيما إذا وجد الاتهام و لم يثبت بعد بالدليل] ا ا وى 
اشاره ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ا ا لاا 

أكلام الماوردى فى الأحكام السلطانيّه] ا ا يون 

أتفصيل الكلام فى ضمن مسائل] م ا ل ا ل ا ع ل ل بلسلا ا 61/116 

المسأله الأولى: أضرب المتهم و تعزيره بمجرد الاتهام ظلم فى حقّه] م ا ا ا صا ا كك واج 1/1 

المسأله الثانيه: لا إشكال فى أن الاعتراف مع التعذيب و التشديد لا اعتبار به شرعا 0 1211# 

المسأله الثالثه: الظاهر أنه يجوز حبس المتهم لكشف الحق أو أدائه فى حقوق الناس مالف لابو لط امكف راق خلا ظ اجا مكايا تلب لاا لاع 

المسأله الرابعه: [إذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص معلومات نافعه فى حفظ النظام و رفع الفتنه] الي ا رم ا ب 1 

المسأله الخامسه: [لا يجب على مرتكب حقوق الله إظهارها] حي ا و زا 

الجهه العاشره: فى إشاره إجماليه إلى فروع أخرى فى المسأله: الاي ات حا ايض ماقي بأد او مج ات با حأ عا جا ا ا أوات ار ا أ يا ال )16/8 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا 
الأول- ليس فى الحدود بعد ثبوتها نظر ساعه: ا و لي حا م ا اك لا ا نر و ع د 13 


الثانى- الحدود تدرأ بالشبهات و لا شفاعه و لا يمين فيها: ال ا ا ص م ا 


الثالث- حرمه ضرب المسلم بغير حقٌّ و عند الغضبء و وجوب الدفاع عن المظلوم: معاون تناع عاك و نا اع ان و نان جاع اك وك نت اع ان و نانع باك وك ات راع ف و نوما 597152 


الرابع- فى عفو الإمام عن الحدود و التعزيرات: نت نحن نان نان نح نان نان ان نا نان نان نت ان انان تن ان لانن نت ان انان ان تن ان عن ان تن اع عن سن سال لان سنس سال ان سس ل لا اس سس ل ل سس 2 36917 

أأخبار المسأله] 3س تج مب م ل ل و د ل ل و ل 1 

و أمَا الأقوال فى المسأله ذخ لش ا 

العفو عن التعزيرات: - ا ا ا 1و ا 1 31 ا دما للد اما البو 3د 1 6 ماه اع ةد ار الك ا د اخ 2 

اشاره ا م م سم ل نح اح م اح نل ان نح ل نح م ان ل سن سن اس سن ل سس سس سان ل سن سن اس اس سن سان سس ان سس سس اس سس اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس لس ل سس ل سس سس سس سس سل لل لل ل لللل لسلس لسلس 92 36 
[الآيات] 0001013 ا 
[الروايات] ل ا ع8 
الخامس- لا تضرب الحدود فى شْدّه الحرّ أو البرد: لا ل ا ا ل ال ا 20 
السادس- لا تجرى الحدود على من به قروح أو يكون مريضا حتى تبرأء أو يرفق به فى الضرب: ا احاح اح ا ااا ااا ااا سا2 89222 3 
السابع- كيفتّه إجراء الحدود و التعزيرات: ةي 3 4ج لعا واف عو دوا اع تالف ولا ون وما 10 م 
[الروايات] لا ا ا ا ا ا لا ااي جا ا اد ا اح ولد ام ا ع وي ع ديت 81117 

أنقل كلام من معالم القربه فى كيفيه إجراء الحدود و التعزيرات] نايك حابن اباك اا يلابا امال د تابد نابا د براي بال د تايا بابسا يا د توب بياس 1/6 

الجهه الحاديه عشره: عود الى البدء: أفى تكميل بحث التعزيرات] م ئس ودع 61 1 
الجهه الثانيه عشره: فى الفروق التى ذكرها بعض المصنفين بين أحكام الحد و التعزير: ع يا ا ا ا اا كوب ادن ب 88 
قال المحقق فى أول الحدود من الشرائع: - املق لاي أي درمت ل دا م م انا ب 2 عدا دن جاده بك ةك اد يده لدع عا دك سر عد ده 8172 

و قال الشهيد الأوّل فى كتابه المسمى بالقواعد و الفوائد: امم وقوه ويه جرع لا أت عاد يأو د اديع داه ا وعدا الا رد كاع اج داعأ تدع تعد ج62 00 

و قال الفاضل السيورى: الل ا او ايا ا ا ا اي د وا و ل ا 011 

و قد فرق الماوردى فى الأحكام الساطانيه فى فصل التعزير بين الحد و التعزير ااا اا ا ااا ا ا 9.2[ ل 
الفصل السابع فى أحكام السجون و آدابها عا ا ا ا اا اا تك وف وق لكك دلوت فاه كل اود زه لاج 
اشاره ا ا ا ا ان و ا شي اي شي شت شت شت شا شي شي ص شت ا ئضي شي ا عي شا ل ا ا ا ا قف ديت شا ا صف ب ماما ان أ تلت ساعا بك صف تايا ا ب 017801 
الجهه الأولى: فى بيان مفهوم السجن بحسب اللغه: فم ا ا ص ةعم 31 
الجهه الثانيه: فى مشروعيه الحبس إجمالا: 0 رد 
اشاره ان م نا ان نان ان ل ان نت نت ل تن نت ل ان ان سن نت نت ل ان نان ل ل ان نان تن ان ان نان نان ان ان نان ان ان نان ان ان ان ان ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ت ن ت ل ن ن ت ت ل ست لتلسلتللللل لل لسلس سس سس د د ل ١7‏ ل 
[الآيات] مم ا ا و ا 201 


7- و من الآيات الوارده فى الحبس قوله- تعالى- فى سوره النساء: 10 

“- و من الآيات أيضا قوله- تعالى- فى سوره المائده: ف ا ا ا ا ل ع ذا 

؟- و من الآيات أيضا قوله- تعالى- فى سوره التوبه: ببببب1 -ِ000000000202 100000 

و أما الستّه فالروايات الداله على مشروعيه الحبس إجمالا مستفيضه 85 
اشاره ااا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ااا اس 1 6 لم 

آبيان الروايات] لي ا كي مو ا صم كك ع رام لصا 2 لوعي ل ري لومي معي ل ردعع ليد يد 01112 

أبيان فى الخبر المتواتر و أنواعه] اح 43161 

اشاره دع كا دع كا ممت جع جام ع نج جرد جام تيك عاد لوجع حل خوط حم كرك عاك حاب < طخ جام حرط حا زرك مان جا حر ع جام جرح حلم كرك عع جا خاط رج ع اق رط حا مخز ساك حاط حاسز حا ع خوط حو مسرم دا حب 010177 

الأل: المتواتر لفظا. ا ا ررك 

الثانى: المتواتر معنى اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا احالس 9 6 م 

الثالث: المتواتر اجمالا. و سات سم حدم الاح د عه برام ل كوبال م ا عا درا دا اال اك ع مرا ا عه ا ا مما رادي مال مي ا عضا را ا ا 5 22 01616 

و أمَا الإجماع 1 ا 1 2000 

و أمَا العقل ا ا م ا ا ا ا ا ا ا 0 
الجهه الثالثه: فى أول من بنى السجن فى الإسلام: مم ممم وام ع مو عع م م ةد لع وه علط 023816 016 
الجهه الرابعه: فى موضوع الحبس الشرعى و الغرض منه: 000700 000000000000000 
[الغرض من السجن] ا ا اا ا ا 0 
أخسارات السجون الرائجه فى أعصارنا فى أكثر البلاد] ل ل اط تك تس مما ا الات 088 
اشاره لح 0 ررد 

-١‏ إرهاق خزانه الدوله و تعطيل الإنتاج: اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ]3 9 ا 

"- إفساد المسجونين دكات دك عد لز كادي كرك عزن اك رت عم جرت لدركاات يد ترك حر كدج حورم دا كا ناك كريخ ات رن حرط عاد لد كاك كرك نان اكت ل مد ا رك تر حر لات اد عرع عد لد كا درك كا لكا اد 322 15 0010 

'"'- انعدام قوه الردع: حا يا ا ف با يا ا اا شو قي ا يي يت لاا شو شا اح شي ليت صا ان تب تي لاك امات تو قي جاح تي ل عب اام احاطا أو كات نقا اك اعاكاا عقاد :8000 

؟- قتل الشعور بالمسؤوليه: 40949089 #ههلهفهفل9795960608344#4ر6767ر6اارا:ااااااااااا00000000000 

0- ازدياد سلطان المجرمين: اح ا ا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ا ااا اا ا ا ا ا ا ااا ا اا اا ا ا ا ااا اا ساس سا ل 0 

#- انخفاض المستوى الصخى و الأخلاقى: داك عرد اطع 301 اد دار دا ع 2 ا 22 د الك تس 22 د 2 د د ا لو لط 000 

/ا- ازدياد الجرائم: الخ مع اا داه عع ل ليد م كاج رف رت عقت بطق صا قا د جيف د سحت رع دام قن عا جا دا دع دعا حك اع طن ات قا داع طن اح ادع عع دلج قا دي دوك تداك كاتا اج 0022 

الجهه الخامسه: فى إشاره إجماليه إلى مكان السجن من العقوبات فى الشريعه الإسلاميه: 0 0 0 0 1070000 


الجهه السادسه: فى إشاره إجماليه إلى موارد الجمع بين الحبس و بعض العقوبات الأخر: ا 


[الحبس و التضييقات للضروره. و الضرورات تتقدر بقدرها] 000 0 1 371077717171717171015|#أ3101010170#11313'أ[3اااا ا 
إجبار المسجون على المقابله التلفزيونه: - ران 
[العقوبات المكمله للحبس العقوبى فى الأخبار و الفتاوى] ا 1 1 1[ ا 
اشاره ا ا ا اا ا 1ه 

-١‏ المرأه المرتده: وم يقح اممو ف ا كسب لومعم ع لل سطاط ع طوف مام لخت تح لس 1 واستس الدج نواد دج ات ببسام ع0 

"- المختلس. و الطرار» و النباش: ا ا كا م وات ا كد ارات اا باق ل ال 3 01816 

- الحالق شعر المرأه: اش تش ئصص الواصط امة ل مامت ممعم 

؟- المولى إذا أبى أن يطلق أو يفى ء: يدعم درام ماد د عاداء حم ات اما عاد تل جاتأعاجاد د ام احا دان ادا اد ان ادادح جاع د عأ ام اق جا اداج اح ب حايا عام ات احاح جات ع 

ه- شارب الخمر فى رمضان: 0 0 0 70000070 ااا ااا اا ا 

ع- من أمسك أحدا ليقتله الآخر: - ا 0 

-١‏ القاتل عمدا إذا لم يقتصٌ منه: ادك تدع م عد كسرع دع دك دس هدع رسيا م دع ع ردم ح رع د كرد عه مد جر ة مد يديره معدا صو كرد محمد م درد د مطكل ح ددر جمد كا جد عاد رد قوع ع0 

8- شاهد الزور: - ا ل اك ا مي ا كج قا واد ايا مات ل فقو بو داع مقمياع لوأك لمن ويا جك شوك فد سار رجا در صاداج قدو وات جد سا ات برح بابد كاه با قا ا جا م كا سيك /ل0 

9- أمين السوق إذا خان: تغدة ددم عله اوذخ توطزطو تخي داخف نين ديد ع سنن ند اط كوا زفيسوحة ودح ساوطو د وض امف ماوطية وقد مد خم 0521 

-٠‏ من يلقن المجرم بما يضر مسلما: احاح ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا سا2 9ع ل 

-١‏ من قتل مملوكه: لض سمت # ٌ © #2 تلمش تش ااا اا وا ااتي أت ةكد عع وعم 

025 من سرق ثالثه: وماق م وو طاول تمده اللا بو و ند موق ألا بمو ال دروو دقر د مدا 7ل كأ ملعأ واكاك ووو ل كد معدا اك بو د ملعك ددع رادجب‎ -١7 

الجهه السابعه: فى أقسام السجون بحسب أصناف السجناء: اع لعا قر د مات ا لا و ا ات ا و موا لو عا وال ما باتع اا د ا 31/1 
الجهه الثامنه: فى تقسيمها بملاحظه أسبابها الرئيسيه: 98 00000000070707070707070700ااا اد 
اشاره ال ع اح داو اك ا ا ا وا دك ع را ا ا اد عاك ا ل م جا لعا علا ل ع لدعا الك ات مك لد عات كر ا كي لدو وا أ لا أ 00/17 
الاول: السجن الاحتياطى. الام وا يا ا ااي و قي ا لا قو قي وت اي قي حي ا دا اي د قف جح سيا ا ل ا وال قد د عيا باك مكايا دا ويا 001017 
الثانى: السجن الاستبرائى» ا ا ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ااا اا 91/162 
الثالث: السجن الحقوقى بقسميها من العامه و الخاصه. ا ا ا 0000202031 ااا 
الرابع: السجن الجنائى. ا 12317 قا 23د 0 اج وول دوك ل د جا لدو كد لق تود د ل 2 31/12 
الجهه التاسعه: فى نفقات السجن و السجناء: ل او ا لاز 


أنفقات بناء السجن و عمارته و مراقبيه على بيت المال] م سك لصتت يه فوع كن عمو ا لام 


[الروايات الوارده] - ال شتا اما او دالا ا لا عا 01/2 


[المستفاد من الأخبار] ل ا ا ار 
كلام القاضى أبى يوسف فيما كتبه لهارون الرشيد فى هذا المطلب] 000 0 20980« 
الجهه العاشره: فى التعرض لفروع أخر جزئيه: - ا ااا ااا اا ا ا ااا ااا ع ل 
اشاره ان نح نح نان نان نان ان ان ان ان ان ان نان ل ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان سان ان ان ان اس ل ان ان ان ان ان ان اس ان اس اس ان ل ان ل ل ل ل اس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سل لل لل لل لس ل سس سس سس سس سس ل سس ل © م لم 
الأوّل: النظر فى حال المحبوسين: ل ل مص ضاق صم اما م م ا و متا ده وو طعا جاه وي مامز 03/012 
الثانى: رعايه حاجات المحبوسين: 0 ا ا ا ا ا ااا اا ل ا ا للد 
الثالث: ضمان السجان إذا فرّط: مح نه ا ب ل تت ا تر ب ل ل ميك دي اع شر لترت له مك دن اط لع ل ل اك ع ع ديد املع لت د ار ع ع ع م 0391612 
الرابع: على الإمام أن يراعى الشؤون الدينيه للسجناء: ل ل 2 01012222 
الجهه الحاديه عشره: فى ذكر ما عثرت عليه من موارد السجن فى أخبار الشيعه و السنه: للد اعد لل قاد و لك حياب اد للك ع عات لا عا ا ماع ديا انه لاك مهاد جا 83 018 
اشاره حقع ق 2 طداي ل مسال ف داقع سدلف اودعت 3ه سلف ددا نم لظف ددا ادمظلف ددا نب ةونع مما و و 112 03 
أضابطه ذكرها الشهيد الأول و كتاب «الفقه الإسلامى و أدلته» لذلى] احا حا ا اا لا ا اا ااه ع سا د دا ا 31 
أمَا الطائفه الأولى: ال اا ا يا ا حاتت وم اا تا ا ا لا ل ع ا ل حا ل اي تب ياه 1 ب 05 
فالأوّل منها- مورد التهمه: كوك عام ووه ع ف طهر ع ا ل و و د وق مالك ع مكعم لوطل موك ل عم 1 لر 2/6 
الثانى و الثالث و الرابع- الفساق من العلماءء و الجهال من الأطبّاء و المفاليس من الأكرياء: ا ار ال ويام اا عا اد عاد دأ الاق لا لاد بح 8 +2 
الخامس و السادس و السابع- الغاصب لمال الغيرء و آكل مال اليتيم ظلماء و الخائن فى الأمانه: الدع ا لاو مالا قروا عر لازم ادا وال لد عا د حا ا ا ا 21 
الثامن و التاسع- المديون المماطل و المدعى للإفلاس: با وناك ص د وا اد أب وا أ د ددا عجوت با دم دأ لأحا جا اا اجو وا أ جات تداك با 23 
اشاره مص عا لا ف ا ا فا و يات قي صا ا ات و ما ات ار مي ف مايا يا ص صا ا جك ل و ع ا و كل عات لات قا ع فا كه نال مه طاح فد قف عدجا دكت لحت 2 2 
مسألتان ينبغى الإشاره اليهما ل 1م ددا لاع 

اشاره اح اح ا ا اا اا ا ااا ا ا اا ا ا اا ااا ا ا اا اا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا اا ااا ا ا اا اا ااا اا ااا اا اساسا اساسا اساسا 13 
الأولى: 211 
المسأله الثانيه: وتام وفيض ة ذوعت وطدت ذحياه دقف ةع عن طخ اراد دارع ة خوط وط دح فنراه ورف فسنم طجد ساح ماد جسم طمه وسراد ماد جيعنه قوف سام مام خ وض ول 11 
العاشر- من ترك الإنفاق على زوجته بلا إعسار: ال ا ا ا اه اا عات ادو وأو 2116 
الحادى عشر- الكفيل حتى يحضر المكفول أو ما عليه: ا ا ا ا ا 
الثانى عشر- من عليه حق من حقوق الناس أو حقوق الله غير ما ذكر فيحبس لاستيفائه: لوج عد سوام ددني نا يدك سوا د اج ذا دق لاسا يد لاجد ا اع 


الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر- المختلس. و الطرّارء و النباشء و الداعر: ااا 


السابع عشر- أمين السوق إذا خان: ا ا ا ا ا اا ا 0 


الثامن عشر- من يلقن المجرم بما يضرّ مسلما: ا 00 
التاسع عشر- شاهد الزور: جاح فنع ا دعن ابن نان نه انان انم مانن ناد د ذنا نان عع نايت .2ن 3ن جنا اند ل ث2 قور طن لطن ان دن قر 2 قن ا لانن اق لت 23 21143 
العشرون- من وثب على امرأه فحلق رأسها: ال قت ا صا وتات طقل د ا لات ل ةب وا 2187 
الحادى و العشرون- الم إذا كانت تزنى: - ع لك امو ل 1ل اموا لسايا ملا 4 كه ا ع مم 225 4 كن أ ةراما 21 4 لداعل ل لياع ا ا 21 
الثانى و العشرون- السكارى المتباعجون بالسكاكين: مه مه مم م ممه م مه مه مم م مم م مم مه ممه م م ممم م مم م عم م مم م مم مه مه ممه ممه ممه م مم مه مه عم لمم ل مم لس لاع 
الثالث و العشرون- القاتل عمدا إذا لم يقتص منه: 0 ااا 
الرابع و العشرون- الأسراء: شلش العامة رخ عو اوه د ةر و 209 
الخامس و العشرون- من عذب عبده حتى مات: جد فواه سعد روما ة مده قاواء عدم عه دوواد عجة ود ع جعه مف جد بطو د مده 4< و جد مطامد سم دو جيك د 20د 2161 
السادس و العشرون- من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس ليشترى البقتّه و يعتقها: التي انه واه نحا وعاتعع دو للم ونام رودق ابجع 3 ند ورا 261 
السابع و العشرون- القوّاد المحكوم بالنفى على ما روى: - ا ا 
الثامن و العشرون- المرتد الملىّ يحبس ليتوب: ل د لدع دع سد د ققد ساي د عد لبد و دام كيد يدوم دل لوو ده د مدعنت و م كرود دده كبد يدوم سس تتم 2161 
التاسع و العشرون- من قطع يده فيحبس للعلاج: ا ا ا ا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااال 36 16 
الطائفه الثانيه من أخبار الحبس و السجن: ما تعرضت لمن يخلد فى السجن. حتى يموت أو حتى يتوب: مقع قاط وف قط وت ذم قا دوه لكل زوف من 71102 
اشاره د مد ل ا ا ا كر ا ا و ا ا ل ل ب 2100 
الأل- من سرق ثالثه: ا د 2 2102 
الثانى من موارد التخليد فى السجن- المرأه المرتده: - للع تك ص ا اا لع وا أ عامج أ بعد ليان ع عجر دايا ع بده عبد اد داعي عب داك لالع 
الثالث- المؤلى إذا أبى أن يفى ء أو يطلق: - م ا اك اك ا باك ارال كك داك الك لاك تراد لا اك تنش يا از 
الرابع من موارد التخليد فى السجن- من أمسك رجلا ليقتله غيره: 3ه---02020 05000 0 ااا ااا ااا 0 
الخامس من موارد التخليد فى السجن- من أمر رجلا حرا بقتل رجل: - ا ل ا ا ار ا 2 
السادس- العبد القاتل بأمر سيده: ااا ا ا ا ل لت ا شت اص ل ااا ود با جا داب ات لع 
السابع- من خلص القاتل من أيدى الأولياء: فط زجع دجم ذف تطغ نتم ع وعدن قن د جنا تزجع - دعاك د زنط جما دزت عد وماك تن نط مز داتع -رد جم طق حت مخ وعد ف 
الثامن- المحارب المحكوم بالنفى على ما فى بعض الأخبار و الفتاوى: ا ماح ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا اا 2 + لا 
التاسع من موارد التخليد- الذى يمثل: كاده دادع ع درو عد عاد 5 ك3 طء داه ذاه كدر 2 زد و رد مزه علد د بارعا ءاه ادك لاط ساد دا لوطارعا دماح !2 32 د واد أد اند بوره 12 د قاد دداد داع يك عت 21/11 
العاشر- المنججم المصرّ على التنجيم: ا ا 0 


الحادى عشر- من وقع على أخته و لم يمت بالضربه: م م لت د م لم ل م سن د ممم م للد د د م لم مم لمم لم ل ل م ل م سم ل ل ا ل لس ل لل ل ل سس ل عد د “لاع 


أمجموعه القواعد لمعامله المسجونين التى أقرّتها هيئه الأمم المتحده] امه وا أ عا ااه ع ل ره عم اد عا ل م عام ا جا د عمط لام اع وت 21/6 


الفصل الثامن فى التجسس و الاستخبارات العامه ااا ا ا 0 
اشاره لسم م مم م ممم مم مم مه ممم م م م م مم مم مه ممه مه مم مم مم مه مم م م مه ممم م مم ممه مه مه مم م م مه مم مه مه م ممه م مه ممه مم مه مه مم مه ممه مم م م مم م مم ممم مم مم مم م م مم ممم ممع لاع 
الجهه الأولى: فى وجوب حفظ أعراض المسلمين و أسرارهم: التي عت سمت د ا اك ماق ده ألا واب ات لاق ود أن ب ان بطق مون قر 

[الأصل عدم ولايه أحد على أحد و التجشس عليه] 1 ل نو 1 0 دوا لك انال عات امناو 61535 1ع اندو اودر نك ل امد 1 ينوت ار 
[الآيات] عم اه و نرم د نين باحر حابن ماو سه جه و2 طلسم ع و ببدم سد تله معدل نان لاح مف ب د نام وج اطي 1 5 دين مه نا ات اع 
[الروايات] ا ةا تا ا ا 2 2/1 
الجهه الثانيه: فى لزوم الاستخبارات العامه و ضرورتها إجمالا: الل ل ا ا ا ل را او 21 
الجهه الثالثه: فى بيان شعب الاستخبار و أهدافه و ذكر الأخبار و الروايات الوارده فيها: عمد 22 دك دوا دة دجاوة ددح ده ا دكا ود موود ددر وه دده 290 عدم ده د ع4 ع 28د جر 29 
اشاره لخد عدف شام كوك ملع قله اماع حك سلجم قو لاطاق د مك تدعق وفك الام د كوك ولمع طققه ماحد دقع مقوح لخد وما دا ع متيو كلك ولط كدق د نع فلك وباط 2816 
فلنتعرّض للشعب الاربع فى اربعه فصول: - حك ##89848ه20202#4ةةةة0202902ةةة ا اا ااا ااااا00 00 ال 
الفصل الأول: فى مراقبه العتمال و الموظفين: م ل ل م ا 1 

الفصل الثانى: فى مراقبه التحركات العسكريه للسلطات الخارجيه: مص ا ا ا ا م ا لي اا ال ل اا مر 1لا 

الفصل الثالث: فى مراقبه نشاطات المخالفين و أهل النفاق و الجواسيس و الأحزاب السريّه الداخليه المعانده: لوخ طن وه ونع تون نوق تان ند نين د ظ ع 7 

الفصل الرابع: فى مراقبه الأمّه فى حاجاتها و خلاتها و شكاياتها و ما تتوقعه من الحكومه المركزتّه و فى تعّداتها للحكومه و ما تتوقعه الحكومه منها: ار 
[تأسيس الدوله ليس لإعمال السلطه و القدره على العباد] لح ات ا اه اف قرا لوادج 0/1/1 

الكلام فى معنى النقيب و العريف: - مو شسسشااصلاتت ةن ةم ام ا يوط وو 0 

الجهه الرابعه: فى أمور أخر فى الاستخبارات ينبغى التنبيه عليها: ا اا ا و اا م ان لك وا او لود وا ةلك لاما ا 17601 
الأوّل: أعمل المراقبه و التجسّس عمل خطير] ا ا ا ا ا اا ا ا نا 
الثانى: أسنخ المراقبه للأعداء يختلف عن سنخ المراقبه للعمال و للأقه] اح ا ا ور لقت بق لوكا د طلا لوطا ل ا ا 
الثالث: [التجسّس على دخائل الناس فيما يرتبط بحياتهم الفرديّه حرام مؤكد] بار يي ص ف ص ام فوا ل ش71 
الرابع: أهل للمستخبر أن يتصدّى فى طريق استخباراته للكذب و لسائر المحرّمات] ا ااا 0000 رزيرف 
الخامس: اتعزير المتّهم بمجرد الاتهام ظلم] لمم ل رت ل ا د اك بخان عات ا ع ا 1/7 
السادس: إلا يتوقف اتخاذ الشخص عينا و مراقبا على كونه فارغا] ممصي ل ا 2 ل ولق كد 0 ات 36 ل كلت ا الا 
السابع: أهل يرتبط جهاز الاستخبارات بالسلطه التنفيذيّه و يكون جزء منها.] ل ‏ ئ ا ك/ 11 


الثامن: |الهدف من جهاز الاستخبارات فى الدوله الإسلامتّه] م تت مم مشت ممت ا ا 


اشاره كاد عاد 2 كج 012 21ج عفاد تبان والوك اد اد تك 2 ا 22 نان دا عاناك 2 تناع كن انتج ع داك 5 1ت قاع ان د ننه تاماك وا لت ا ا نان تت 2 1/1614 


و عمده ما أوجب الفساد فى أجهزه الأمن الرائجه هى الأمور التاليه: ا ا ا 1/161 

1/16 فساد نفس الحاكم, اق و ونه لد قان5 شد سن لد لكدنلانة من اند 3ن د لوث ند لاله اند لط دن لد لط كرتو ل لطن ند للد كت ل 5 1ب‎ -١ 

"- إِنّ أجهزه الأمن و الاستخبارات ايت مه و يااحناء عوك عد باحك واد لجا أ نوي ااام ا ياد امد ع لحن وان بجا مامد يلي يا ا ا ل عو أ 1/1617 

٠"‏ إِنّ الموظفين فى جهاز الأمن و الاستخبارات فى أكثر البلاد ينتخبون غالبا من بين الأشخاص الفاسدين الا تجا لا شا الفا ل ا لاع 

؟- إِنَ هدف أجهزه الأمن و الاستخبارات فى البلاد و محور عملها هو حفظ الحكام عي ا ا مما كدعوا ل ممما لك وب عد د اي 1/7017 

الفصل التاسع هل يثبت الهلال بحكم الإمام و الوالى أم لا؟ حا رد لاطت لوي د و قر اي ا ا ص با ا اح ا ا 1/161 
أيثبت الهلال عندنا بأمور] م ئش تاتش شْضتمش6ش2كشش صتا م جا م التعية بشم 37لا 
آهل ينفذ حكم الحاكم فى الهلال أم لا؟] ###©#ل©8ططمطظطمططسعحطحشششسهقستهت6ك6ك656ى65666566و65وئٌر_ٌ_6ر؛ر65656:5:؛:؛:زرزرزرز/ز/ز/|/زرزط7زرزطزر/ر/ر7رطر/ر/ر/طر/ر/ر:روروروروروروو و وجه07مغ 
اشاره ا ا م ا م ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ااا اد أي 96 31/7 
واستدل القائل بعدم الحجّيه 00 ا 0 

و استدل القائل بالحجيّه ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا و اح ا لكر 7114 
أموارد تصدّى النبى «ص» و الخلفاء لأمر الهلال و تعيين تكليف المسلمين] اناك ادبن اباك إلا اناك دادر بابحالا د باسنا د مالي حا نا اناا ابا ا لا عبااا ا 81 /9 
فروع: اي ااا ‏ 0 لررن 
الأّل: حكم الحاكم فى باب الهلال يعم كل فقيه واجد للشرائط] ئ ا ل ماد 1/8 
الثانى: الحكم عباره عن إنشاء الإلزام بشى ء أو ثبوت أمرء امم اا ا ا ا لف ام د مك ره بق نا يدك لجوو ردقيه امأ يندج 1/21 
الثالث: اليس حكم الحاكم فى الهلال و سائر الموضوعات ملحوظا بنحو الشَببيّه] لولمه موا عوط لاد نازوا مدا الك دود دوواد ود وبع واج 1/21 
الرابع: أن فتوى المجتهد حجه فى حقه و حق مقلديه دون سائر المجتهدين. 0 رن 
الفصل العاشر فى الاحتكار و التسعير “7 18110101010000ا3131[أ[#1أ[أ00001اااا ا ا 0 
اشاره و ا ا كاه وأ ليك تفط وام اي لماوعو اتاد و3 ماك عط امقر كد ا جام ماك وياك لرة لجلارة لوطل له عاك أ قاد ع اع 2 1/26 
الاحتكار ا 0 يوي 
-]١[‏ الاحتكار و الحصار التجارى مشكله حضاره العصر: مالك طلم ولف ففك ع كنع اناك دلق ة خعت د كمه سراح مكمه دوس طد د جا ند مكمه مإس م طد ف اطواشده قغة طعن مم دح 1/210 
[؟]- مفهوم الاحتكار فى اللغه: - ش ش شاتض شت تشت ئضتي ضتا ة ارا ا ا مادا مشا ااه وق لعا 
[؟]- مفهوم الاحتكار فى كلمات الفقهاء: عع لد ا باد بود ع 0 0 لطا دي اج تو ب لت ا ك2 بالج تر بت ا ا 1 ا 
[؟]- هل الاحتكار محرّم أو مكروه؟ و ذكر بعض الكلمات من الفقهاء: 0 0 0 10700 


[0]- أدلّه الطرفين: اا ا صصص مش ص صصص ست مده ام لجاع د امك 2 #هايا 








اشاره ا ا ا ا 1 
الطائفه الأولى- ما دلت على المنع مطلقا: 2غ 
الطائفه الثانيه- ما دلّت على المنع مطلقا فى خصوص الطعام: ادام ناج يتان دا ادح ل حا عاد ايام اتات داعا احا سح تاي عا ا اااي ا امم اجام دعا مانام ل اح ايت 
الطائفه الثالثه- ما دلت على المنع بعد الثلاثه. أو بعد الأربعين يوما: لام ااا ا شا عطاق لنكطت اطق لمر شخ كلا امات 
الطائفه الرابعه- ما دلت على التفصيل بين وجود الطعام فى البلد و عدمه: ا ص امت 

اشاره ا #1 

الجمع بين الطوائف الأربع: ا ا ا 2 

كلام صاحب الجواهر ب يط واي لحا لص اي ل باح د و او دو صا ع و ام ع داو وااء مجه اناك د مجع اد 11 22 2 

أقسام حبس المتاع 0 

اشاره :7 #ا7* 23375 
الأول: أن يكون حبس هذا الشخصء أو حبسه و حبس أمثاله موجبا لفقد المتاع ا 000 ظ25 
الثانى: أن يحصل بحبسه و حبس أمثاله ترقى القيمه السوقيه للمتاع ع و ير لو ا د 
الثالث: أن يكون الحبس لانتظار النفاق و الرواج. 0 
الرابع: أن يكون حبسه لادّخار قوت سنته؛ له و لعيالهء ما يد يي جد مادا مجه بي عس ايان كوي بيو ادك كد و عم اباك ك يبو عاد ريك جو مسجلياك كوه يي اد روه ياد شتاب ا 
الطائفه الخامسه- ما دلت على أن الحكره المنهى عنها إنما هى فى أمور خاصه: لمع ا ااه عا و الات را 
أمدار الفتوى هو الحصر فى الأشياء الخاصه] لك لاي ا ما ا ا با ااا اد لد تياب 
1]- هل تختصّ الحكره المنهى عنها بأقوات الإنسان؛ أو الأشياء الخاصه أم 9؟ امعد باد عولد ممام د لح باق ولاح عماح نان ل ماد تو لاح ع اعد ملح د بان 3 تقد لا عملم 

[8]- وجوه الحمل فى الأخبار الحاصره: داه جد بو اماه وا كه وام لاد يوام و اله وها ونه ادك بإواداك اداه ها حك د لاح رحا وان ذه ورا حاط وداه اوداك د كاه ده حا اداه باب عاد ا 2 
اشاره مام اا اتات ااا ا 
الأول: أن تكون القضيه فيها خارجيه لا حقيقيّه 0 
الثانى: ما ربما ينسبق إلى الخاطر من أن فتوى أبى حنيفه و مالك ذ 0 0 0 0 0 51 090090900979777 
[الثالث:] تعيين موضوعات الحكره من شئون الوالى: ل ل ا 

[19- نقل كلام بعض الفقهاء: 1 0 

-1٠١[‏ هل يشترط فيه الاشتراء أم لا؟ م ا م ات م2321 


00000 اشتراط كون الاستبقاء للزياده:‎ -]١1١1 
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التسعير: ا تتش صف متش ست سسفصص2ششششعستضشضس ساو 117 
[1]- هَل يجوز التسعير أم لا؟ و ذكر بعض كلمات الفقهاء فيه: اا ا 0 

و أما فقهاء السنه: بنارا ترد د ذ ب هاا نبااي ناك جنك ب مدنا انك لان نان دن د موخت لان نا ا قال الو وا از 
[؟١]-‏ أخبار التسعير: ل ا 
-]١[‏ متى يجوز التسعير؟ م ل ل عت زمر 
خاتمه [فى تحالف أرباب المتاع] ا ا ا ا ا ا ا 2111 
الفصل الحادى عشر فى وجوب اهتمام الإمام و عقاله بالأموال العاته للمسلمين ملع ل كش ةاش تم مص بيد ةمح لتق ل مي عم ةم 41822 
اشاره ع و نو عاك د كماد ا 22 دحم ادلعد 25 كاد اد احج اده جد كد كاك ا دادع ب جاده يك ك3 كد مرا اد د د دايات وك 3 دك جاجاء 2 داع د ماوت 2د كت 22 ويك د د عاد لج عد 2ك و 2 22 7 0 0 ل 110 
[تسويه علي ع بين الناس] ااا ا ا ا ا ااا 1 
أعتاب على ع فى حفظ بيت المال] اعد ا دوا 3 ل لاا اق الي قا ا ب وا اي 7 ا 5276 ار 
أحساب على ع عاملى بيت المال] م ا ا ا ار ار ا ار با ا ل جا ا اد اط د در د 20110 
أطلب عقيل زياده عن حقه من بيت المال] لباق د ايا بال ناا ايا لاد تياد عا داواي بال عا الاح يال سات ديا بال عد عب دسح عا داعبا تيبا مالا تريح ياي لوبي عا جد تابس اي 21 
أعطاء الحسن ع للعقيل من ماله] مل ا يش لوقه لمم ا احم معت ل 1 1411 
أعلى ع و إطفاء سراج بيت المال] مح اصااكا دوه لمزم تضم ود ا ايد لج لاط دود ل ء مياه ويل ول ود و عدوا كول عام ود وه عاديا لما عا ولد عدوي 218 
[انتزع الحلل من الناس و ردّها فى البرّ] ا ا اا ا ات دي ا دا اا دبا او الا ا 0 100156 
أطلحه و الزبير جاءا إلى أمير المؤمنين «ع» ليزيد فى حقهم] اااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2 91 
أإحدى بنات أمير المؤمنين «ع» استعارت من أمين بيت المال] 0000 
آلا يحل للخليفه من مال الله إلا قصعتان] لم ل ل مات تائم وو قد وه و1 دلت 482 
أبيع على ع سيفه لأربعه دراهم] حا ا كاداد دل تراه للح فك كاك دين طم حر لد عاناك كبك جد طاكا رد د ينا تاكتك كرك حدس جد جرد عط حزن كلك كر جد ان ديه لفكتي كريد حر اك د درك عد ال سد ديه عد ل د وكر 001/0 71 
أما بنى علي آجرّه على آجرّه و لا لبنه على لبنه] عع ا ا مو عا ة ‏ /201 
أما قال أمير المؤمنين «ع» حين التوجّه إلى الكوفه] ده عه طح اع دد رود ا ل ا حا لي عد وا لك لح علج د وده ل لط حل لجع عسوت قف اد دك قوع حد ع فر 15 21 
أما قال عبد الله بن جعفر بن أبى طالب لعلى «ع»] 0 1000 
[التسويه بين العرب و العجم] لد دوا ددا بالود وعدت بال الروك دح ود باد باز د لمانا 2 جر لو قر دا تعر ام ات لط ا 2 الو قلا 2001 
أتعويد ما ذهب من بيت المال إلى محله] لما ا ا اا ا د ام ا ب 2101 


خاتمه أفى بعض ما حكى عن الخليفه الثانى] 010 ااا 


الفصل الثانى عشر فى وجوب اهتمام الإمام و عتماله بأمر الضعفاء و الأرامل و الأيتام و من لا حيله له: - مجع كلاد جه ارو لمعنه لادج وو وا د عط اه ا ا ا 2/1 





التبى «ص» أولى بكل مؤمن من نفسه و من ترك دينا فعليه ص] دده دل دالا لا دا اام اانا نا ااانا نا ااا نا ااا ااا ااا ات 
أكتاب علي «ع» لمالك حين ولاه مصر] ااا 0 
أوصيه على ع فى اليتامى] 0000000 
أحمل على ع قربه الماء على كتفه للمرأه و السؤال عن حالها] داو ل د ووم و وو ودح عو ل لور د ةد ذة تدوو كد انون نه لد 
الفصل الثالث عشر فى السياسه الخارجيه للإسلام و معاملته مع الأقلتّات غير المسلمه م 211/16 
اشاره ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا 0500000000000ة1#15آ1#آ1[1أ[11111[1ااااا 0 
الجهه الأولى: فى أن الإسلام دين و سياسه. و تشريع و حكومه: 0 يرون 
الجهه الثانيه: فى أن الحاكم هو الله- تعالى-: ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ا ساس ل 
الجهه الثالثه: فى أن الإسلام دين عام عالمى أبدىٌّ: عد لض اكد ل ملع د لقا لقي بالج شه ماق قله مجع 2 ذه ما كد ل موت ع له ماق ة تق لجع فد وى أن 
اشاره ان نان نان انان ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ا ا ااا ااا ااا سل ع /ا/ 
[الآيات] حا ا ا 0100 
[الروايات] عا ع عي يا كاري ا ا ب ام حا اي ف حاو ا م امي فو فيان لقم ابم قدي حب وو ب 1 
أمكاتيب النبى ص إلى الملوى] 77ب ااا 0 
اشاره ان ان م م م م ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ساس أ ا أ 

1/37 كتابه «ص» إلى النجاشى ملك الحبشه: دكا سعط عد دن بج عع حت كد عام اه حك كع دن جد حك حت كط ماع عاك كع كام حذها رك ا كدعا دا حك كك مان حزها حك ات ك احا داز عاك كي قر حددا حك ات كد داز خا حت‎ -١ 

؟- كتاب آخر له «ص» إليه: ل ئ ل ص للش مض سمس صصضص ششض س ‏ شل ص ا ل 2 341 

؟- كتابه «ص» إلى هر قل عظيم الروم: ا احا ااا ااا ااا ااا ااا س2 

*- كتاب آخر له «ص» إلى قيصر الروم: عق دض تووم لق ايه فت تماد تك اف تادوم توفت 3مس كارو و ا 2 1 

ه- كتابه «ص» إلى المقوقس عظيم القبط: ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ااا ا ااال 1 

#- روايه أخرى عن نصّ كتابه «ص» إلى المقوقس: 0 1000000000 

'- كتابه «ص» إلى أبرويز عظيم فارس: 2 ١27921ة7979>4>49>44>2١>ة١29ة>ة©7>7>2727‏ ااا ااااااااااا0ا0 00 0 ان 

8- كتابه «ص» إلى كسرى أيضا: بب000 0 ااا 0 

9- كتابه «ص» إلى الهرمزان عامل لكسرى: امات م عات م مات مات ع عات لماه ماه ماه ممه ماه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه سه م عم عه ل مه لمك ل سه ل سم ل سم ل سم مك لاط 

الجهه الرابعه: فى أن الإسلام يدعو إلى الحق و العداله: مت شا ات ا صا ا ا 2/1 


الجهه الخامسه: ف أن المسلمين بأجمعهم أقه واحده 9 لا فضل لأحد منهم على أحد إِنَا بالتقوى: م كج سح ات سنا دك ماه حت ان مات دكامة لعاطت #انوان عه م //71 


الجهه السادسه: فى النهى عن تولى الكفار و اتخاذهم بطانه: ماي بد و ور ا ا و د ا ا د و بوط اك ل ا ا 4 4 0031012 


الجهه السابعه: فى مداراه الكفار و حفظ حقوقهم و حرمتهم: م مم م 000 
الجهه الثامنه: فى الأمان و الهدنه: اماد نش ا لوا ا وش ا رذ ل 3 1 95010 
اشاره انا ل سواه دع لاما وات موب م ات عا ل ب فت لي ممت ام لت ل مكتيب بك مت ل تمت لك واي متاا بتو با د اتا بدك اها سا د و 9610 

510 عقد الأمان: دا ند دف و تفة دا كط ةن ختاطة دروا لس اه ل د كفن نين نو رجا ة لك اه نو يكف نينخ درجي ف لون اط‎ -١ 

"- الهدنه و ترك القتال: خداه عدم ونه مده فددا د عدم رحد وعدم ده مادم دم وه ومح حت عدا مدع جد وعد م نه عدم تنه و معد منت ددم عم خضد مخ اد مددك بقاع ع5 
الجهه التاسعه: فى وجوب الوفاء بالعهد و حرمه الغدر و لو مع الكفار: ا ا ا 0 ان 
اشاره بموعادده ع د اع ا شر داه يك ب لاق ل ل قر ات تك عر اي شر لت قر ا ار ا ات جر لا شر رت اي ل ل ل عر ام ار ات ا قر ا ل ا ا لي ل در ل ا ا ل 91 
[الآيات] دع بوه جاعم كاي دع كوي كد امج لدع ف ووو كع كد ماك جع ب واو كم ه20 25 ب وعم 5 مم2 مدع ل مامه 0 30 1 جاة و ع ب جام 2 دا موا كع و او 301 
[الروايات] م ا ا ل ااا اا ارات ارا ابا اك ايت للد ااا ا 51112 
أرسول الله «ص» كان يلتزم بمعاهداته] 254 233 22د 1117 
أوفاء على ع بعهده بعد التحكيم] ا د م ب عا ا ات ما و د ا ا اتن 6 تك د ا 2 ل يي دا اي د عا اك دك اك ب و ف عا لك يد فر 6 ا 5101/2 
الجهه العاشره: فى الحصانه السياسيه للسفراء و الرسل: وخ عا ا ل ص فت كي عدف عم 
الجهه الحاديه عشره: فى حكم جاسوس العدو: اا اح اا اح اا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ا ااا ااا 31 © 
الجهه الثانيه عشره: فى ذكر بعض معاهدات النبى «ص» مع الكقار من أهل الكتاب و غيرهم: لموي لاد مام ا لا ا للا در وراد ود ا ي / 91 
اشاره بع تدع كار دع ع عاك كان حط ع ع كا جا طم جد كاد ججح رجات كاد د اجرح كك كران جاع عع كلدك الاك اطع ع كا حدم حدم حا كانه اع عدت ع كدان جع رك جا اند د حك ك2 ده حره حزك ا كا داك عت جد كط كدع عدت اك اي 2 5911710//02 

5/1 عهد كتبه «ص» بين أهل المدينه لظ بدد ا د اللو و ةما وو اا ا ب و الا ا ا‎ -١ 
9111 2 اشاره ع مع كل كا اه داع عواك لي ل تجا ده حل موا ع دمجا له دع محا كي نل ع ع كان كه دف < ع كات طاء فاع ع عون حك قد ع طاح حا دامع ع واه عو هه ع وان عا قتع عا عر كع م جك‎ 

و العهد كما ترى يشتمل على أصول مهمه أهمها: ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 9/01 

”- هدنه الحديبيه الك دع زد داه د عه لذ كاده دي عب مز ده دنا ماب لكك درلا لعزت داك عط ابا لخاد عر علو ماقا تي مم ان دكاتي كرنة حا اناه حرا ان كاتف قرح جنا عاك دج حرط عام لز كاج قرط كاك ساك سه وزكر 9101802 

-٠“‏ عهد أمان منه «ص» ليهود بنى عاديا من تيماء: يد حا عد لجع لب يي عبج ب و و م ا ام ا م ال 

؟- معاهدته «ص» مع أهل أيله: كذ و خاضيا دولرف فو خط شقن نغلاة ارقية 231 نط نح ارفك درل فط غي قدت د دج عد 3ن لاش م ما تس بق باش شم فزن اق وقد لخي قد 5 5 

4- دعوته «ص» أساقفه نجران: ا ا ل تم ا ا ا ا ا ا ا 0 

ع- كتابه «ص» لأبى الحارث بن علقمه أسقف نجران: ل ا ا ا ا ا ا 

/'- معاهدته «ص» مع نصارى نجران: وعم مد ددح كوحن دده دمحن ودود دعق دون ووسن ددحت ددع د عدسوه ده مودو عن ددسو دده مم ون مسد دكت مام سودت لاه 


الفصل الابع عشر فى إشاره إجماليه إلى اهتمام الإسلام بالقوى العسكريه: ةا 1 3103 


[الدفاع فى نظام الطبيعه أمر طبيعي ضرورى] ا سح و ا ف ا و ا وف ع ا وا ا ع د 1 وا ااا 4 اح ع عا اه ا 0 31011 


أبعض الآيات الدّاله على اهتمام الإسلام بالقوى العسكريه] ا ا اف 96 
أبعض الروايات الدّاله على اهتمام بالرمى و السباحه] ا 
[الجنود على صنفين] ا ا ااا ااا 00 0 

أما فى ترك الجهاد من الذل] لبود اده لج النااالك لال اراد النناء الث الاك مل بعالك أ كا 2023 لإا حساك 3 بال 3 جنك ان ات 3ن لاا 3 اا عاك ااا 818 
تنبيه [فى التسليح بالأسلحه الحديثه] شت س ص شم اتش ات سا يا ما 581 
الفصل الخامس عشر فى ذكر الآيات و الروايات الدالّه على ثبوت الحقوق المتقابله بين الإمام و الأقّهء 8 0 
اشاره ما ل ا ا ا ا ا ا ا او لق ل مل العا نت دن للف د م مك 581 
[الآيات] ووه مواد كاي تمددع كمي ع كد وميه دع ب وام ك2 دا ماه اكع 9 ولا 30 40 20010176 وح ب ولواط لج كه دا موا مدع ل عا جه وماج بد ع جا جد وا 3117 
[الروايات] لالس ا نك اع رجلا باح ا له دايا ا أ عاج كي د حا تقح عاد لاد علا ا ل ات ا أ حا تت ل مادق لم االو ل يا اد للح ا الو لا ا 3180/11 

لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق الو بت ا ا قا وج اك و اا لاه و3 1ق 3ق د جنات نع لاح ل جا ا جا 3 د25 137 3ج ان اد لاد 9 
الباب السابع فى ذكر بعض الآيات و الروايات الوارده فى سيره الإمام و أخلاقه فى معاشرته المسلمين و غيرهم, وما قا ا فا اا خا شا ا ا 
اشاره ل ا ا صا جا اا ئيش صنو ا كي 2 بت نو ص ا تس ات بت َي تي ص ا لكش ا ب تان وين ص زا سات اص ا امار م را ا الف مما الال تلات عراب 93/10 
الفصل الأوّل فى مكارم أخلاقه و لطفه و عفوه و رحمته لودع دنه مدع دمت د دوه دمت د عمد مده عردة ح دونه دنه معت د مره مم عفد عبادد عد ف كرت عرد ند لطع دم عرد لمع 1 12 31/0 
[الآبات الوارده فى أخلاق النبى ص و لطفه و عفوه و رحمته] الل ل اساي سر او ام ود بي عا ا لاد يا ارد اال يي اجا 31/12 
[الروايات الوارده فى أخلاق النبق ص و لطفه و عفوه و رحمته] حك ات ار م ل ل ار ا وا ع ف اه 5/0 
[الروايات الوارده فى أخلاق أمير المؤمنين ع و الأثمه من بعده فى هذا المجال] معا ‏ ئ 3 3 
الفصل الثانى فى أنه على الإمام أن لا يحتجب عن رعيته و ا ا وا عع وار لو لوا قر لطده وا اه لع ما واو موك ا 301 
الفصل الثالث فى سيره الإمام فى مطعمه و ملبسه و إعراضه عن الدنيا و زخارفها دكب دا 373 د دل :51 زوف نط7 دياه يت 325775352375 و31 3101/32 ١‏ 
آما فى نهج البلاغه فى هذا المجال] اا ا اا اا ا ا قا ا 
أما ورد من سائر الأئمه ع فى هذا المجال] دابيا ادا نا د اء د ناطا ساد اد عاطا احا ناا ااا لادان ا خا ا نايا ا احاح ال ا حا نيا ا ا ااا قال لان حا يا الا عاب سال وى تياك 11 8038-1 
أبعض ما ورد من سيره على ع فى هذا المجال] ا د م 3ع 1511313 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه المجلد ؟ 

اشاره 

سركتاية # مف ف ينعن 4ت 1 

عنوان و نام يديد اور : دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه/ لمولفه المنتظرى 
مشخصات نشر : قم: دار الفكر, ١ق.‏ -- 17. 

شابكك : ١٠18ريال(ج.؟)‏ 

يادداشت : فهر ستنويسى براساس جلد جهارم؛ ١١6اق.‏ - ١/0‏ 

يادداشت : جلد سوم اين كتاب توسط انتشارات تفكر منتشر شده است 

يادداشت : جلد سوم (جاب دوم: 0١6١ق.‏ - 4011/7 بها: ٠٠٠١‏ ريال. (ناشر: نشر تفكر) 
يادداشت : ج. " (جاب دوم) 1616 - ١/8‏ 

يادداشت : كتاينامه 

عنوان ديكر : ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه 

موضوع : ولايت فقيه 

موضوع : اسلام ودولت 

وده كد كتكرة 8877/4 بم الدع الى 

رده بندى ديويى : 791/58 

شماره كتابشناسى ملى : م ١/-/اعا؟‏ 

الباب السّادس فى حدود ولايه الفقيه و اختياراته» و واجبات الحاكم الإسلامى تجاه الإسلام و الأمّهه و واجبات الأمّه تجاهه 
اشاره 


وليس غرضنا فى هذا الباب شرح التكاليف بالتفصيل فى تمام المراحلء فإنه بنفسه يستوعب مجلدات ضخمه. بل نقتصر على 
ذكر بعض الكلمات و بعض الآيات و الروايات المتعرضه لذلكك مع شرح و توضيح يناسب هذا الكتاب» و نشير إجمالا إلى 


الننلطات الدلخث الى لأ يك منيا فى كل نحكويه و إلى فقن الموفسات والمراي الأذازنهى الرظائف المهقة. 
ويشتمل هذا الباب على خمسه عشر فصلا: 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: ” 

الفصل الأوَّل فى أهداف الدوله الإسلاميه و ما يجب على الحاكم الإسلامى التصدّى له فى حكومته 

[الحاكم فى الحقيقه هو الله تعالى و أساس الحكم هو ما أنزل الله] 


اعلم أنه قد ظهر لكك فى مطاوى البحث إلى هنا أن الحكومه الإسلاميّه ليس يراد بها السلطه على المسلمين و بلادهم و الحكم 
عليهم بما يريده الحاكم و يهواه كيف ما كانء نظير ما يشاهد من الملوكك و الرؤساء فى غالب البلاد» حيث يعاملون الناس 
معامله المالكك مع مملوكه. 


بل المراد بها تنفيذ أحكام الإسلام و حدوده. و إداره شئون الأمّه على أساس ضوابط الإسلام و قوانينه العادله» فإِنّ الإسلام دين 
جامع واسع كافل لجميع ما يحتاج إليه الإنسان فى مراحل حياته الفرديّه و العائلِه و الاجتماعيّه» و يتوقف عليه خيره و سعادته فى 
الدارين» و قد روعى فيه حقوق جميع الأفراد و الفئات حتّى الأقلتيات غير المسلمه. 

1 . لآلا 
ففى الحقيقه الحاكم هو الله- تعالى- كما قال: (إِنِ الحُكمٌ إلا لله؛#. و قال: 


لايد 5 ١‏ 1 5 
«ألا له الخكم) »)١‏ و الحكومه الإسلاميه قوّه منفذه لأحكامه- عر و جل- و تتصدى 


.27 سوره الأنعام (©) الآآيه /اه و‎ -)١( 
دراسات 0 ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: ع8‎ 
لمصالح الأمّه على أساس ضوابط الإسلام.‎ 


و ليست حكومه استبداديه ديكتاتوريه. و لذا نعبر عن الحاكم الإسلامى بالإمام و الوالى و الراعى» و عن الأمّه بالرعتّه. 


فهو إمام لأنّه أسوه يقتدى به و وال لأنّه يتولّى مصالح الأمّه كما يتولى متولى الوقف مثلا مصالحه. و راع لأنّه يرعاهم فى جميع 
ولا- يلتفت عندنا إلى الحكومه بما هى مقام و شأن يتفاخر به و تكون حملا وعبأ ثقيلا على ظهر الأمّه بل يلتفت إليها بما هى 
وظيفه و مسئوليه خطيره على عاتق الحاكم تحمّق بها مصالح الأمّه و يرفع بها عن الأمّه إصرهم و الأغلال التى كانت عليهم وراثه 
أو تقليدا أو تحميلا. 

فيفترق نظام الحكم الإسلامى عن أنظمه الحكم الدارجه فى العالم بوجهين أساسيين كما مرّ: 

الأوّل: أن أساس الحكم الإسلامى هو أحكام اللّه- تعالى- و قوانينه العادله. 

الثانى: أن الحاكم يشترط فيه أن يكون فقيها عادلا بصيرا لا يهمّه إِلّا إجراء أحكام الله و إدامه طرق الأنبياء و الأثمه «ع». 


و النبئ الأ-كرم «ص» كان هو أوّل من أقام الدوله الإسلاميه و كان هو بنفسه يتولّى فى جنب رسالته الخطيره إداره شئون 
السكلمية: الساسعه والاسماعة :و الاقتصياذته و الشمكرثه ويص الأسراء و القفناة و التجباء للنواحى و البلالد» و يرسم لهم 
منهجهم فى الحكم و السياسه. و الحكم الذى قام به النبى «ص» فى عصره كان حكما فريدا فى الحياه لم تعرف البشريه إلى الآن 
شبيها له فى سهولته و سذاجته و ما وجد فيه الناس من عدل و حريّه و مساواه و إيثار. 


و كان «ص» رءوفا بهم و حريصا عليهم يطلب خيرهم و رشادهم و يرفع عنهم إصرهم و الأغلال التى كانت عليهم. و لشدّه رأفته 
و رحمته و أخلاقه الكريمه جذب الناس إلى الإسلام و خلع سلاح أعدائه الّذين جمعوا قواهم 


و إمكاناتهم ضدّ تقدمه؛ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: 6 


فتراه «ص» بعد ما فتح مكه و سلطه الله على أعدائه الألدّاء خاطبهم فقال: «يا معشر قريشء ما ترون انّى فاعل بكم؟ قالوا خيراء أخ 
كريم و ابن أخ كريم. قال: اذهبواء فأنتم الطلقاء.» ١١‏ 


فعفا «ص» عنهم و فيهم أمثال أبى سفيان» و صفوان بن أميّه و غيرهما من الرؤساءء و قد أمكنه الله منهم, و لم ينتقم حتى من 
وحشى قاتل عمّه حمزه؛ و من هند مع ما صنعت فى أحد بأجساد القتلى و جسد حمزه و كبده. 


ولم يكن أساس حكمه «ص, إِلَا ما أنزله اللّه- تعالى-: 
3 لاع كاه ا 0 لا لا كلاى 0 
-١‏ قال الله- تعالى- فى سوره النساء: (إنا 5 إليك الات بالق لتخكمٌ بَيْنَ الناس يما أراكك اللة.) "”١‏ 


و قال فى وو المائده: دو اَي ليك الات بِالْحَقَ فق نا لاود ته من اكاب و مهما عليه فَاشكع بَيتهُع بللا نل 
5 14 َ و لا 9 1 2 -." 1 
الله وَ لا تتبع أَهْبَاَمَعْ عَم لاك من الْححقّ. الآيه.» دنم 


لا 


- 


00 1 1 " 
(وَ أن | خكم بَتنَهُمْ بلا أَْرّلَ الله و لا تتبع 


أْلاءَهُعْ وَ احْدَّرْمُعْ أَنْ يَفنُوك عَنْ تغض لا أَنْرَلَ الله إيك. الآيه» ,ع 
8 5 0 2 ل 9 

؟-«أ نكم الْلكاهلِه يَبعُونَ وَ مَنْ أَخْسَنٌ مِنَ الله حكما لِعَوْم يُوقَنُونَ) )»)0١‏ 

إلى غير ذلكك من الآيات الكريمه. 

وظائف الحاكم الإسلامى: 


[كلام الماوردى فى وظائف الحاكم] 


و كيف كان فلنتعرض لوظائف الحاكم الإسلامى و واجباته. فنقول: 


(1)- الكامل لابن الأثير 7/ 587 (ذكر فتح مكه). 
-)١(‏ سوره النساء (©), الآيه ه١٠١.‏ 
()- سوره المائده (8)» الآبيه /5. 


(ع)- سوره المائده (8)» الآبيه 9ع. 


(0)- سوره المائده (ه, الآيه .2١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟» ص: * 
قال الماوردى: 

ذو الذى مهاه الأموين العاف عشره أشياة: 


أحدها: حفظ الدين 


على أصوله المستقرّه وما أجمع عليه سلف الأمّهء فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهه عنه أوضح له الحمجه و بين له الصواب؛ و 
أخذه بما يلزمه من الحقوق و الحدود؛ ليكون الدين محروسا من خللء و الأمّه ممنوعه من زلل. 


الثانى: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين و قطع الخصام بين المتنازعين حتّى تعمّ النصفه, فلا يتعدّى ظالم و لا يضعف مظلوم. 
و الرابع: إقامه الحدود. لتصان محارم اللا- تغاكن دعن الالتهاكة .و تحفظ حقوق عباده .مق إثلاف: و أسعها كف 


و الخامس: تحصين الثغور بالعدّه المانعه و القوّه الدافعه حتى لا تظهر الأعداء بغدّه ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم 
أو معاهد دما. 


و السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوه حتى يسلم أو يدخل فى الذمّهء ليقام بحقّ الله تعالى- فى إظهاره على الدين 
كله. 


و السابع: جبايه الفى ء و الصدقات على ما أوجبه الشرع نضًا و اجتهادا من غير خوف و لا عسف. 
و الثامن: تقدير العطايا و ما يستحق فى بيت المال من غير سرف و لا تقتير و دفعه فى وقت لا تقديم فيه و لا تأخير. 


التاسع: استكفاء الأمناء و تقليد النصحاء فيما يفوّضه إليهم من الأعمال و يكله إليهم من الأسموال لتكون الأعمال بالكفايه 


مف كلهوو لأس ال الامتاء عدف قلت 


العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفه الأ-مور و تصمّح الأحوال لينهض بسياسه الأمّه وحراسه المله. و لا يعوّل على التفويض تشاغلا 
بللّه أو عباده» فقد يخون الأمين و يغشٌ الناصح. و قد قال الله- تعالى-: لي لاود إِنَا جعلاك خَلِفَة فى الوْضء 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه 


الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 7 


3 لا 03 ني لأا 3 20 لا 
فاخكم بَئْنَ الناس انحن وَ لا تتِع الهو بض لُك عَنْ سَبيل اللّه.) "١١‏ فلم يقتصر الله- سبحانه- على التفويض دون المباشره و لا 
عذره فى الاتباع حتى وصفه بالضلال. 


و هذا و إن كان مستحقا عليه بحكم الدين و منصب الخلافه فهو من حقوق السياسه لكل مسترع. 
قال الْنبِيَ «ص): «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيّته.) )3١‏ .. 


و إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمّه فقد أدّى حقٌّ الله- تعالى- فيما لهم و عليهم؛ و وجب له عليهم حمّمان: الطاعه و 
النصره ما لم يتغر حاله.) ”0 


و ذكر قريبا من ذلكك أبو يعلى الفراء الحنبلى فى كتابه المسمى بالأحكام السلطانيه أيضا. «©) 


والرجلا-ن كانافى عصر واحد. إذ وفاه الماوردى كانت فى 58٠0١‏ ه)» ووفاه أبى يعلى فى 588١‏ 0» و تقارب كتابيهما فى 


العبارات يوجب العلم رأخد اجدهنافق الآعر قلع أباابعلن اخدمق الماورى: 
[الآيات التى تعرّضت لوظائف الحاكم الإسلامق] 


وقد تعرّضا كما ترى لأأصول واجبات الحكومه الإسلاميه» فالأولى أن نذكر بعض الآيات و الرواياث المبينه للأهداف من 
لحرن رجام راجا ا افير لكام ماصا و طرخ لصحيو يوي كار وده روا ارين تصصي ري لكي كرا 
قد يجب و لا محيص عنه؛ كما ترى نظيره فى الكتاب الكريم» حيث إِنّه ملى عفن التكراركن القفيص و الآاتف الجنذ كرت 


فنقول: 


5 


-١‏ قال الله- تعالى-: الَذِينَ 35 تَبعُونَ الرَسُول الب المي الذي يح دونه مَكتويا عِنْدَهُمْ فى ولاه جل مره ِالْمَْوُوفٍ وَ 
ل]اء ل ثم 0 لما 
ينْهَاهُمْ عن المذكر وَ د حل هما لات و يوم عليه الكقائت و بَضَ عَنهُْ إطر رَمُع و اعْلال الى كانث عَليهمء فَالِينَ آمنُوا به 


وَ عزوو و نَصَرُوة و اَْعُوا 


.58 سوره ص (08)» الآيه‎ -)١( 


(0)- مسند أحمد 4١١١/7‏ و صحيح البخارى 28٠/١‏ كنات الجمعه؛ و صحيح مسلم 1509/19 كتاب الإماره. الباب هك 
الحديث 18759. 


(*)- الأحكام السلطائيه للماوردى/ 10. 

(ع)- الأحكام السلطائتيه/ /1؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: / 
فار ل و رةه 

الذى أنزل مَعَهَ أولئكك هم المَفلخون.) )١١‏ 


فالآ-يه تعرضت لخمس من الأمور المهه الّتى كان النبى «ص» يهتمٌ بها و يستمرٌ عليها فى حياته فى قبال الأمّهء و هو «ص» أسوه 
حش لكل من تضدى للحكرنه الأناضيه نعف عليه أن نأض ند فى :ذ لكك 


و المعروف ما تعرفه الفطره و العقول السليمه و أمر به الشرع لذلك. و المنكر ما تنكره العقول السليمه و نهى عنه الشريعه 
المطهره. 


فعلى الحاكم الإسلامى أن يجعل الجو بقدرته و نفوذه جوًا إسلاميا سالما ينتشر فيه المعروف بشعبه و تنقطع فيه جذور المنكر و 
الفساد. 


و لعل المراد بالأغلال هو الأعتم من الرسوم و القيود الخرافيه الطائفه» و من الأحكام الصعبه المشروعه فى شريعه اليهود أو التى 
حرّمها إسرائيل على نفسه. 
وفى الحديث عن اق أمامه عن النبىّ «ص»: إلى لم أبعث باليهوديه و لا بالنصرائيه» و لكن بعثت بالحنيفيه السمحه.» )7١‏ 


لا لا لك 3 0 0 
ارال ل :١و‏ لَينضِوَنَ الله من يَنْصِوة إن الله لقَوىُ عَزِيرٌ* * الَّذِينَ إنْ مك اهُمْ فِى الْأَرْض أقامُوا الصّلاء وَ آنَوًا الزّ كاة وَ 


أْمَوُوا بِالْمَعْوُوفٍ وَ نَهَوْا ء عن الْمُْكرِء وَلِلِْ عقب الأمُور.» رض 


فالناصرون لله- تعالى- المنصورون من قبله هم الذين إن تمكنوا فى الأسرض و حكموا عليها أقاموا و نفَدُوا فرائض الله من 
الصلاه و الزكاه و نحوهما و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. 


*- و قال: «فهّل عَسَيْتُمْ إِنْ َوَلِيتُمْ أنْ تَفسِدُوا فى الأزض 


وَ تَقَطعُوا أوكامكم؟ل اع 


بناء على كون المراد التصدى للولايه» كما لعله الظاهرء اللّهم إلا أن يقال إِنّ السياق يأباهء فتأمّل. 


.١ه1/ سوره الأعراف (/0, الآيه‎ -)١1( 

(0 مسقل امك ها 82 

(*)- سوره الحج (575), الآيه .8١ -٠‏ 

(ع)- سوره محمد (/817), الآبه فيه 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: . 
لا ل 7 لا ون 5 8 و _ ان ل هم 7 7 ” - 

؟- و قال: «وَ إذا تَوَلى سَ عل فى 00 اففيدك فيها و بؤلك الحو و امِل و الله (ا يدك القطاك» و إذا قبل له اتن الله دنه 

الْعِزَّهُ ْنم مده فَحَسْبهُ جَهَنّمْ و وَ لَبمْسَ الْملادٌ» ١‏ 3 

و الظاهر أنْ المراد بالتولّى هو التصدّى للحكم و الولايه بقرينه قوله: ١يَهْلِك‏ الْحَوْتٌ وَ النّمْلَ) و قوله: «أَحَدَنْهُ الْعرَّهُ باْإِنّم.) 


فالحاكم الإسلامى يحرم عليه الإفساد و التعدّى على الحرث و النسلء يعنى الأموال و النفوسء و يجب عليه أن يكون خاضعا 
مستسلما فى قبال الذكرى و النصح. 
فتدبّر فى كلامه- تعالى- و انظر كيف بلى المسلمون فى أعصارنا بالحكام الطغاه الذين مر فى طبعهم الإفساد و هتكك الأموال 


والأعراضى بن الشو وو لاا سيتكرن لأهه الرفظ :و السريحة, لما ل و ل مه 


و إعجابهم بالدنيا و شئونهاء و إِنّ الله- تعالى- دلا كد با ا بِقَْمٍ حتى بَُيْروا لكا أيهم 1١‏ 


[الروايات التى تعرّضت لوظائف الحاكم الإسلامى] 


ه- و لا بعث رسول الله ١ص»‏ معاذ بن جبل إلى اليمن وضّاه فقال: «يا معاذء علّمهم كتاب الله و أحسن أدبهم على الأخلاق 


و أنفذ فيهم أمر الله و لا تحاش فى أمره و لا ماله أحداء فإنّها ليست بولايتكك و لا مالكك. و أدّ إليهم الأمانه فى كل قليل و كثير. 
و عليك 


بالرفق و العفو فى غير ترك الحقّء يقول الجاهل: قد تركت من حقّ الله. و اعتذر إلى أهل عملكك من كل أمر خشيت أن يقع 
إليك منه عيب حتّى يعذروكك. 


و أمت أمر الجاهليه إِنَا ما سنّه الإسلام. و أظهر أمر الإسلام كله صغيره و كبيره. و ليكن أكثر همّكك الصلاه فإنّها رأس الإسلام 
بعد الإنقرار بالدين. و ذكر الناس باللّهِ و اليوم الآدخر. و اتبع الموعظه» فإنّه أقوى لهم على العمل بما يحب اللّه. ثم بت فيهم 
المعلمين. و اعبد الله الّذى إليه ترجع. و لا تخف فى الله لومه لائم. 


و أوضتك هتوس اللدورو حبةة" الكنايك بو الوقاء بالعهك 3 اذاء' الأعافف ودر كك الخيانه» و لين الكلام» و بذل السلام» و حفظ 


الجار. و رحمه اليتيم» و حسن العملء و قصر الأملء و حبٌ الآخره 


3١8 7١8 سوره البقره (؟)» الآيه‎ -)١( 

(91) د سنوؤره الرعد (17): الآنه 11 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”, ص: ٠١‏ 

و الجزع من الحسابء و لزوم الايمان» و الفقه فى القرآنء و كظم الغيظ. و خفض الجناح. 


و ياك ان تشتم مسلماء أو تطيع آثناء أو تغضنى إناما عادلا» أو تكذت إناناصادقاء أو تصدق كادناءو ادكز ترفك عند كل 


يا معاذ لو لا أننى أرى ألا نلتقى إلى يوم القيامه لقضّرت فى الوصيه و لكتّنى أرى أن لا نلتقى أبدا. 
ثم اعلم يا معاذ» أن أحبكم إلى من يلقانى على مثل الحال التى فارقنى عليها.» ١١‏ 


و ذكر فى كنز العمّال حديثين طويلين فى بعث معاذ يشتملان على أكثر مضمون هذا الحديث و زيادات نافعه» فراجع 


719 
وقد ذكرنا الحديث بطوله لما يتضمّن من النصائح العاليه النافعه لكل من يتصدّى لعمل من أعمال الدوله الإسلاميّه. 


و قد دل على أن من تكاليف الحاكم الإسلامى فى نطاق حكومته: -١‏ تعليم كتاب اللّه. 1- تأديب الناس على الأخلاق الصالحه 
الفاضله. -٠‏ الفرق بين خير الناس و شرهم بالتقدير عن الخير و إكرامه و تأنيب الشر و مجازاته. ؟- إجراء المساواه فى حكم الله 
و ماله بالنسبه إلى الجميع بلا استثناء لأحن. 3 أداء الأمانه إلى أهلهنا و بإن قلت #- الرفق و العفو بالنسبه إلى المسى ء ما لم 
يستلزم تركك حقٌ. 1- تداوم الوعظ و التذكير. 4- بث المعلمين فيهم لنشر العلوم. 


ولا يخفى مناسبه الجمله الأخيره فى الحديث لما صار إليه أمر معاذ فى النهايه. 


*- و فى روايه أنه ١ص»‏ قال لمعاذ: «فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقه؛ تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم فإن هم طاعوا 
لكك بذلكك فإبناك و كرائم أموالهم, و اتّق دعوه المظلوم فإنّهِ ليس بينه و بين الله حجاب.» *) 


يظهر من الروايه أن المكلف إذا أدّى واجب ماله فالتعدّى إلى سائر أمواله من 


0 تجن العقول 8 


(1)- كنز العمال -894/٠١‏ 048؛ باب غزواته و بعوثه ... من كتاب الغزوات و الوفود من قسم الأفعال» الحديث 0794١‏ و 
كن 


(9)- صحيح البخارى */ "لا كتاب المغازى؛ بعث أبى موسى و معاذ إلى اليمن قبل حجه الوداع. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ١١‏ 

شد الظلم. 

/- و فى روايه أخرى: «إِنّ رسول الله «ص» حين بعث معاذا أوصاه و عهد إليه ثم قال له: يشر و لا تعسّرء و بشّر و لا تنفّر.» ١١‏ 


/- و بعث 


رسول الله «ص» عمرو بن حزم واليا على بنى الحارث ليفقههم فى الدين ويعلمهم السنّه و معالم الإسلام, و يأخذ منهم 
صدقاتهم. و كتب له كتابا عهد اليه فيه عهده و أمره فيه بأمره: 
0 5006 : 

ايشم الله الرَخطن الرّحيم * هذا بيان من الله و وسولهء لآ أّهَا الذِينَ آمَنُوا أوْهوا بِالْعُقُودِهِ عهد من محمد النبى رسول الله دص» 
لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله فى أمره كلهء فإنّ اللّه مع الذين انّقوا و الذين هم محسنون. و أمره أن يأخذ 
بالحقّ كما أمره الله و أن يبشّر الناس بالخير و يأمرهم بهء و يعلم الناس القرآن و يفقّههم فيه. و ينهى الناس؛ فلا يمسّ القرآن 
إنسان إلا و هو طاهر. و يخبر الناس بالذى لهم و الذى عليهم. و يلين للناس فى الحوّ» و يشتدّ عليهم فى الظلم, فإنَّ اللّه كره الظلم 
و تيى عله فقبال# :ألا له اللعلق الظالميق و سق النائن بالحة و.يعمليا::و يندز الثام النان وتعملها:وتستالت النائن حكن 
يفقّهوا فى الدين» و يعلم الناس معالم الحجّ و سنّته و فريضته, و ما أمر الله به فى الحج الأكبر و الحج الأصغرء و هو العمره. 


هين النابن أن فلك اهن فى ريع واحد كي إلا أة كوو تون كت افيه فلن عاتقيةه وني النانن أنه كي احلاقن 
ثوب واحد يفضى بفرجه إلى السماء. و ينهى أن يعقص أحد شعر رأسه فى قفاه. و ينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى 
القبائل و العشائر. و ليكن دعواهم إلى الله- عزّ و جلّ- وحده لا شريكك له. فمن لم يدع إلى الله 


و دعا إلى القبائل و العشائر فليقطفوا بالسيف حتّّى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريكك له. 


و يأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم و أيديهم إلى المرافق و أرجلهم إلى الكعبين و يمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله و أمر 


بالصلاه لوقتهاء و إتمام الركوع و السجود و الخشوع.ء و يغلس 


(1)- سيره ابن هشام ع الا 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ١7‏ 


بالصبحء و يهتجر بالهاجره حين تميل الشمسء و صلاه العصر و الشمس فى الأرض مدبره؛ و المغرب حين يقبل الليل لا يؤخر 
حتى تبدو النجوم فى السماءء و العشاء أَوّل الليل. و أمر بالسعى إلى الجمعه إذ نودى لهاء و الغسل عند الرواح إليها. 


و أمره أن يأخذ من المغانم خمس الله و ما كتب على المؤمنين فى الصدقه من العقار عشر ما سقت العين و سقت السماءء و 
على ما سقى الغرب نصف العشر. و فى كل عشر من الإبل شاتان» و فى كل عشرين أربع شياه. و فى كل أربعين من البقر بقره» و 
فى كل ثلاثين من البقر تبيع» جذع أو جذعه. و فى كل أربعين من الغنم سائمه وحدهاء شاه. فانها فريضه الله التى افترض على 
المؤمنين فى الصدقه. فمن زاد خيرا فهو خير له. 

و أنه من أسلم من يهودىٌ أو نصرانيّ إسلاما خالصا من نفسه و دان بدين الإسلام فإنّه من المؤمنين؛ له مثل ما لهم» و عليه مثل 


ما عليهم. و من كان على نصرانيته أو يهوديّته فإنّه لا يرد عنها. 


و على كل حالم: ذكر أو أنثى حر أو عبد» دينار واف أو عوضه ثيابا. فمن أدَى ذلك فإنَّ له ذمّه الله و ذمّه رسوله. 


و من منع ذلك فإِنّهِ عدو لله و لرسوله و للمؤمنين جميعا. صلوات الله على محمد و السلام عليه و رحمه الله و بركاته.» )١١‏ 


و إِنّما نقلنا الحديث بطوله لأنه على ما قالوا أجمع و أطول كتاب حفظ التاريخ نصّه من كتبه «ص»؛. و اعتنى به أرباب السنن و 
المسانيد فى الأبواب المختلفه من الفقه» و ادّعى بعض إجماع الصدر الأوّل على الأخذ به و إن قطعوه على الأبواب و اختلفوا فى 
بعض ألفاظه. 


وعن النووى فى التهذيب فى ترجمه عمرو بن حزم قال: 


«استعمله النبى «ص» على نجران باليمن و هو ابن سبع عشره سنه. و بعث معه كتابا فيه الفرائض و السنن و الصدقات و الجروح و 
الديات.) ١؟)‏ 


ودالتكات النيقه ف هذ العيد أؤلة الخد العن عل عونا آم اللفهه ل عليه تحر إسال الراعى و السليقة امخض 


.1778 -11/917/ /6 و تاريخ الطبرى‎ 475١ /6 سيره ابن هشام‎ -)١( 

(؟)- راجع التراتيب الإداريّه .188/١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ١١‏ 

و اتنا الكاد ةلقو لأسا 

و ثالثا: تعليم القرآن و تفهيمهم مطالبه المتنوعه. 

و رابعا: إرشاد الناس إلى ما ينفعهم و ما يضرّهم. 

و خامسا: إعمال الرفق و اللين مع المفعحق: و إعمال الشدّه فى قبال الظلم. 

و سادسا: التبشير و الإنذار. 

و سابعا: تأليف القلوب و تشويقها ليرغبوا فى تعلّم الدين و التفقّه فيه. 

و ثامنا: تعليم معالم الحج و سائر الفرائض و السنن. إلى غير ذلكك ممما اشتمل عليه. 
و من هذا العهد و سابقه يعلم إجمالا ما يترقبه رسول الله «ص» ممّن يصير واليا على البلاد الإسلاميه. 


9- و فى نهج البلاغه: «اللهم إنَك تعلم أنّه لم يكن الذى كان 


مما منافسه فى سلطانء و لا التماس شى ء من فضول الحطام, و لكن لنردٌ المعالم من دينكك و نظهر الإصلاح فى بلادكك فيأمن 
المظلومون من عبادك و تقام المعطله من حدودك.) )١١‏ 


وقد مرٌ نحو ذلك عن تحف العقول فى خطبه تنسب إليه تاره» و إلى سيد الشهداء «ع) أخرى .)1١‏ 


و يظهر من هذا الكلام أن أمير المؤمنين «ع) لم يكن ساكتا فى قبال ما كان يقع» بل كان منه مطالبه و محاجهء و لكن لا للتنافس 
و طلب الدنيا و المقام؛ بل لإحياء معالم الدين و الإصلاح فى البلاد و رفع الظلم و إقامه الحدوى المعطل:ة 


-٠‏ و فيه أيضا: «قال عبد اللّه بن عباس: دخلت على أمير المؤمنين «ع) بذى قار وهو يخصف نعله. فقال لى: «ما قيمه هذه 
النعل؟» فقلت: لا قيمه لها. فقال- عليه السلام-: والله لهى أحبّ إلى من إمرتكم إِنَا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا.» «" 


.11١ نهج البلاغه» فيض/ 2٠©؛ عبده 7/ 19؛ لح/ 2189 الخطبه‎ -)١( 

(1)- راجع تحف العقول/ 788. 

(9)- نهج البلاغه» فيض/ ١١١؛‏ عبده /١‏ 8/! لح/ 2/2 الخطبه 7". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”, ص: ١5‏ 

فهذا الكلام باختصاره جامع لجميع ما يكون على عهده الحاكم الإسلامىء أى: «إقامه الحقّ و دفع الباطل.) 


-١‏ و فيه أيضا: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظه ظالم و لا 
سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أوّلهاء و لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطه عنز.» )1١‏ 


أقول؟ الكقله بالكسراو مقه كن الظلءة الطنه: وما تعد الاسناة 


عند الامتلاء من الطعام. و السغب: الجوع. و عفطه العنز: ما تنثره من أنفها. 


يظهر من الحديث الشريف أنْ المسلمين- و لا سيّما أهل العلم الواقفين على مذاق الشرع و حنّه على العداله الاجتماعيه- لا يجوز 
لهم السكوت فى قبال التفاوت الفاحش الطبقى المنتج من غصب الأقوياء لحقوق الضعفاء و المستضعفين. 


و إحقاق الحقوق لا يمكن إلا بتحصيل القوّه و القدره. فبذلكك يظهر وجوب إقامه الدوله الحقّه و إحقاق الحقوق فى ضوثها. 


و اعلم أن الله- تعالى- لم يخلق الإنسان من دون أن يخلق له ما يحتاج إليه فى عيشته و ما يتوقف عليه حياته. و لو ترى الفقر 
الشديد و النقص الفاحش فى بعض منهم فَإنّما نشأ من ظلم بعضهم لبعض أو من كفرانهم نعم اللّه- تعالى- و عدم الاستفاده منها 
بالاستخراج و الاستنتاج: 


ءِ لاء 2 5 00000 لان 
ففى سوره إبراهيم قال بعد ذكر أصول نعمه: ١و‏ آتاكم مِنْ كل أي سَالْتمُوة» وَ ِنْ توا مت اللَهِ لا 


»”١ كفارٌ.)‎ 


0 كٍّ 


ان 
! 


و الظاهر أن المقصود بالسؤال هو الحاجه التكوينيه الكامنه فى الذوات؛ فالله- تعالى- علّل النقص الموجود بالأمرين؛ أعنى الظلم 
و الكفران, فتدبر فى الآيات الشريفه. 


." الخطبه‎ 02١ 1؛ لح/‎ /١ نهج البلاغه» فيض/ 81؛ عبده‎ -)١( 
سوره إبراهيم (05)» الآآيه ع8.‎ -)1( 
١6 دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص:‎ 


و فى نهج البلا-غه: «إِنَّ الله- سبحانه- فرض فى أموال الأغنياء أقوات الفقراء» فما جاع فقير إِلّا بما مبّع به غني, و اللّه- تعالى- 
سائلهم عن ذلكك.) )١١‏ هذا. 


١‏ و فى نهج البلا-غه أيضا فى رد الخوارج: «هؤلا- يقولون: لا إمره إِلّا لله و إِنّهِ لا بد للناس من أمير بر أو فاجرء يعمل فى 


إمرته المؤمن و 


يستمتع فيها الكافر و يبلّغ الله فيها الأجل و يجمع به الفى ء و يقاتل به العدوّ و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوىٌ 


حتى يستريح برٌ و يستراح من فاجر.) لفق 


-١‏ و فيه أيضا فيما ردّه «ع) على المسلمين من قطائع عثمان: «و الله لو وججدته قد تزوج به النساء و ملكك به الإماء لرددته؛ فَإِنّ 
فى العدل سعه. و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.) «*) 


يظهر من الحديث الشريف أنْ من وظائف الحاكم الاسلامن ةالأمؤال العامّه المغصوبه المتعلقه بالمجتمع إلى أهلها. و يأتى فى 
الفصل الذى نعقده لوجوب اهتمام الإمام بأموال المسلمين شرح للخطبه و تتميم لها و روايات أخرى لها عن شرح ان أنن 


-١15‏ و فيه أيضا: «إِنّهِ ليس على الإمام إلا ما حمّل من أمر ربّه إلا البلاغ فى الموعظه و الاجتهاد فى النصيحه و الإحياء للسنّه و 
إقامه الحدود على مستحقّيها و إصدار السهمان على أهلها.» "١‏ 


- و فيه أيضا فى خطابه «ع) لعثمان: «فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدى و هدى؛ فأقام سنّه معلومه و أمات 


بدعه مجهوله.) «0) 


(01)- نهج البلاغه» فيض/ 1787؛ عبده 7# 231؟؛ لح/ “الث الحكمه /7". 
(1)- نهج البلاغه» فيض/ 70١؛‏ عبده /١‏ /487 لح/ الى الخطبه .6٠‏ 

(*)- نهج البلاغه» فيض / 28؛ عبده /١‏ 7©؛ لح/ لاله الخطبه .١18‏ 

(6)- نهج البلاغه» فيض/ ١١؛‏ عبده 475١7 /١‏ لح/ 187 الخطبه .١٠١8‏ 
(0)- نهج البلاغه» فيض / 878؛ عبده 7/ 88؛ لح/ 77 الخطبه .١156‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: ١8‏ 


يظهر بذلك أن من تكاليف الإمام العادل إحياء السسنّه و إماته 


البدع. 


-١8‏ و فيه أيضا: «أيّها الناس, إِنْ لى عليكم حقّاء و لكم علي حقٌّء فأمرا حفّكم عليىٌ فالنصيحه لكم و توفير فيئكم عليكم؛ و 
تعليمكم كيلا تجهلواء و تأديبكم كيما تعلموا. و أمَا حقّى عليكم فالوفاء بالبيعه. و النصيحه فى المشهد و المغيبء و الإجابه حين 
أدعوكم و الطاعه حين آمركم.) "١‏ و مفاد الحديث واضحء هذا. 


و نهج البلاغه ملى ء من هذا القبيل من الكلمات المتعرضه لتكاليف الحاكم و لا سيّما كتابه ١ع‏ لمالكك الأشتر 237١‏ فراجع. 
-١١‏ و فى الغرر و الدرر للآمدى عن أمير المؤمنين ١ع):‏ «على الإمام أن يعلم أهل ولايته حدود الإسلام و الإيمان.» «” 
و المراد بأهل ولايته جميع من يكون تحت لواء حكومته. 


- و قد مرّ فى كلام له «ع» أرسله إلى معاويه: «و الواجب فى حكم الله و حكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم 
أو يقتل» ضالًا كان أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدّموا يدا 
و لا- رجلاو لا يبدءوا بشىء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما و رعا عارفا بالقضاء و السنّهء يجمع أمرهم, و يحكم 
بينهم» و يأخذ للمظلوم من الظالم حمّهه و يحفظ أطرافهم و يجبى فيئهم و يقيم حبجتهم (حبجهم و جمعتهم- البحار) و يجبى 
صدقاتهم.) ١؟)‏ 


8 و مرّعن كتاب المحكم و المتشابه نقلا- عن تفسير النعمانى» عن أمير المؤمنين «ع): «لا بد للأمّه من إمام يقوم بأمرهم 
فيأمرهم و ينهاهم و يقيم فيهم الحدود و يجاهد العدوٌ و يقسم الغنائم و يفرض الفرائض و يعرّفهم أبواب ما فيه صلاحهم و 


يحذّرهم ما فيه 


-)( 


نهج البلاغه» فيض/ 5١١؛‏ عبده 48١ /١‏ لح/ 1/4 الخطبه ع". 

(1)- نهج البلاغه» فيض/ ١49؛‏ عبده 7/ 97؛ لح/ 8”8, الكتاب 7ه. 
(9)- الغرر و الدرر 75 8١"؛‏ الحديث 287189. 

(6)- كتاب سليم بن قيس/ 187؛ و بحار الأنوار 4/ 000 (ط. القديم). 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص: ١7‏ 


مضارّهم, إذ كان الأمر و النهى أحد أسباب بقاء الخلق و إِلَّا سقطت الرغبه و الرهبه. و لم يرتدع و لفسد التدبير و كان ذلكك سببا 
لهلاك العباد. فتمام أمر البقاء و الحياه فى الطعام و الشراب و المساكن و الملابس و المناكح من النساء و الحلال و الحرام؛ الأمر 
و النهى» إذ كان- سبحانه- لم يخلقهم بحيث يستغنون عن جميع ذلكك, و وجدنا أَوّل المخلوقين و هو آدم «ع) لم يتم له البقاء و 
الحياه إِنَا بالأمرو النه لق 


٠‏ و فى الخبر الطويل الذى رواه عبد العزيز بن مسلم» عن الرضا «ع): (إنَّ الإمامه زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و 
غ1 ال سين إن الأسافة املد الإسلام النامى و فرعه السامى. بالإمام تمام الصلاه و الزكاه و الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفى 
ء و الصدقات؛ و إمضاء الحدود و الأحكام؛ و منع الثغور و الأطراف. الإمام يحل حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدود الله و 
بذك غود ين الله و دعن الى ميل ركه بالحكيهو المؤطظه الحنيته احج البالغة1 


١‏ وفى خبر فضل بن شاذان, عن الرضا «ع» الذى مرّ: فإن قال: فلم جعل أولى الأمر و أمر بطاعتهم. قيل: لعلل كثيره: 


منها: أنْ الخلق لما وقفوا على حدّ محدود و أمروا أن 


لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلكك ولا يقوم إِلَا بأن يجعل عليهم فيه أمينا ... يمنعهم من التعدّى و 
الدخول فيما حظر عليهم, لأنّه لو لم يكن ذلك كذ لكك لكان أحد لا يتركك لذَّته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قنما يمنعهم 
من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحكام. 

و منها: أنّا لا نجد فرقه من الفرق و لا مله من الملل بقوا و عاشوا إِلَا بقِيّم و رئيسء لما لا بدّ لهم منه فى أمر الدين و الدنياء فلم 
يجز فى حكمه الحكيم أن يتركك الخلق مما يعلم أنّه لا بد لهم منه و لا قوام لهم إِلَا به فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فيئهم و 
بح بحسي وححا عي وي كالكهم تن بسارييم 


و منها: أنّه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدين و غتيرت 


(0- المحكم و المتشابه/ ٠١8؛‏ و بحار الأنوار 5١/4٠‏ (طبعه ايران 9/ ,)5١‏ كتاب القرآن. و فيه «فى أمر البقاء» بدل «فتمام أمر 
البقاء). 


(0)- الكافى 23٠٠١ ١‏ كتاب الحجه؛ باب نادر جامع فى فضل الإمام ...؛ و رواه فى تحف العقول/ /57. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: 18 


الشية (السئن- العلل). و الأحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلكك على المسلمينء لأنّا قد وجدنا الخلق 
حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بنا وغتيرت الشرائع و السنن و الأحكام و 


الإيمان و كان فى ذلك فساد الخلق أجمعين .) 21 
1" و قد مر خبر حنان» عن أبيه» عن ع جعفر لع قال: قال رسول الله «ص): 


١لا‏ تصلح الإمامه إِنَا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصى الله و حلم يملكك به غضبه» و حسن الولايه على من يلى 
حتّى يكون لهم كالوالد الرحيم.» 


وفى روايه أخرى: «حتى يكون للرعيه كالأب الرحيم.) لفق 


فيجب أن يكون الوالى على الأمّه بمنزله الأب الرحيم الذى قد أشرب فى قلبه محبه الأولاد و اللطف بهم فيجبر ضعفهم و نقصهم 
بقوته و إمكاناته و لا يواجههم بالخشونه و الغضب. 


#إسررق جور ا مالةب خالدم تعن أ اغين إلله ١ع"‏ قال: «اتقوا الحكومه. فإنّ الحكومه إِنّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل 
فى المسلمين لنبى (كنبىّ خ. ل( أو وصى نبئ.) 2 


فمن واجبات الإمام فصل الخصومات و رفع المنازعات الواقعه فى الأمّه بالحق و العداله مباشره أو بالتسبيب. 


1- و فى كنز العمال: «على الوالى خمس خصال: جمع الفى ء من حمّه. ووضعه فى حقّهه و أن يستعين على أمورهم بخير من 
يعلم» و لا يجمّرهم فيهلكهم, و لا يؤْخَر أمرهم لغد.) (و لا يؤتّحر أمر يوم لغد خ. ل) (عتى عن وائله) ."5١‏ 


قال فى النهايه: 


/١ (طبعه أخرى‎ 0١ (من نسخه مخطوطه مصححه. الباب *”, الحديث ١؛ و علل الشرائع‎ ٠٠١ عيون أخبار الرضا ؟/‎ -)١( 
4 ارنمكةة الباب 87», الحديث‎ 


(1)- الكافى ١/017*؛‏ كتاب الحجه؛ باب ما يجب من حق الإمام على الرعيه .... الحديث ١‏ 
(*)- الوسائل 7/١‏ الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث ". 


(©)- كنز العمال 2/ /ا8, الباب ١‏ من كتاب الإماره و القضاعء الفصل 1 


فى أحكام الإماره. الحديث 151/88. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ١9‏ 

«تجمير الجيش: جمعهم فى الثغور و حبسهم عن العود إلى أهلهم.) )١١‏ 
10- وقد مرّ روايات مستفيضه دالّه على أنّ الإمامه نظام الأنّه و فى بعضها: 


«و مكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه و يضمّهء فإذا انقطع النظام تفرّق الخرز و ذهب ثمْ لم يجتمع بحذافيره أبدا.» 
لفق 


فعلى إمام المسلمين جمع أمرهم و توحيد كلمتهم و قطع جذور الاختلاف و التفرق عن مجتمعهم حتى يكونوا كيد واحده على 
من سواهم و يكون ببركته «مثل المؤمنين فى توادّهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه شىء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر و الحمى.) ) 


[الآيات و الروايات التى تعرّضت لتكليف المسلمين و إمامهم فى السياسه الخارجيّه] 
و هاهنا آيات و روايات كثيره أيضا يستفاد منها تكليف المسلمين و إمامهم فى السياسه الخارجيه و فى علاقاتهم مع سائر الأمم و 
المذاهب نذكر هنا بعضا منها و التفصيل يأتى فى فصل مستقلء فانتظر. 
ىن ع لا 1 . لا وم رع رحء : ل 0 58 ه .ولا 

#لاد قال الله- تغالى- : لل أبْوَا الْذينَ آمَنُوا [] تَتحَدُوا بطانة مِنْ ُونك» لا بألوتكم حَبانا. وَدُوا ما عَيْم. قد يَدَتٍ الْمَفْضاء مِنْ 
اهم وَل تُحَفِى صُدُورْمُعْ أكبر. كد ْنا كم الأليأتٍ إِنْ كعم تَعْقِلونَ.» 3 

لا عقن كد نر عرم لاي م ىه ء. 4لا لا .0 يقث أولاه بود 
0"- و قال: ايا أَيّهَا الذِينَ آمَنوا لا تَنَخِذْوا اليَهُودَ وَ التصارى أؤْلاء. بَعْضهُم أَؤْلاءٌ بغض. 


ل 0 
من يتمع نكم فيك يتهع. إن الها وى القزم قاين فى الَِّينَ فى قُُوبِهِمْ رض اعون فيهخ يَقُولُونَ نحشلا أن 
0 
داك 


2 كعى الله أذ بأ باح أو زر ين جنده تيضبحوا علا أ 


1-0 
35 8 


لا 
أْسَدُوا ف أنْمَيِهةٍ نادمِينَ.» «6) 


.197 /١ النهايه لابن الأثير‎ -)1١( 
.١58 نهج البلاغه. فيض/ 57؛ عبده 7/ 9؛ لح/ 0307 الخطبه‎ -)1( 


©/ «لالاء عن رسول الله (ص»). 

(ع)- سوره آل عمران (8)» الآيه .١1١4‏ 

(0)- سوره المائده (» الآبه ١ه‏ و 7ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ٠١‏ 


إلى غير ذلكك من الآيات الكثيره الناهيه عن موالاه الكمّار و موادّتهم. 

: :: ف ال ل د‎ ١ 
)١١ و قال الله- تعالى-: «وَ لنْ يَجِعَل الله للكافرينَ عَلى الْمَؤْمِنِينَ سَبيلا.»‎ 
فالعلاقه الموجبه لسلطه الكفار على المسلمين كما نشاهدها فى أعصارنا منهي عنها جدّاء و قد أمر اللّه- تعالى- بالقتال و جهاد‎ 
الكفار و المنافقين و الغلظه عليهم و إعداد القَوّه فى قبالهم. كما نطقت بذلكك الآيات و الروايات الكثيره و قد مرّ بعضها فى‎ 
فصل الجهاد من هذا الكتاب؛ فراجع. هذا.‎ 


وفى قبال جميع ذلكك وردت أدلّه تدل على المهادنه و المعامله معهم بالبرَ و القسط إذا لم يقاتلوا المسلمين فى دينهم و لم 
يخرجوهم من ديارهم: 


0 5 
14 قال الله- قال بام ال عدي قم حون لين وآ ل مسرا 


له بيك الْمَفية ينه إل لا يي ]كم الله عن الِّينَ اتوك فى الدّين و حرمو من يلأركع و ظاهَروا ليل إخ1اجكم أَنْ 
ووه هو مق يله ولك هُمْ الطَالِمُو "7١‏ 


لا 
"٠‏ و قال بعد ما أمر بإعداد القوّه فى قبال الكفار: ١وَ‏ إن ار رق نع ا وَ نوكل عَلى الله إن هُوَ السَّمِيعٌ العَلِيم.) «”) 


-"١‏ وقد وادع رسول اللمه «ص» أهل أيله و كتب لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنه من الله و محتدد النَبىَ رسول الله 
ليوحنّه بن روبه و أهل أيله و لسفنهم و لسيارتهم و لبحرهم و لبرّهم. ذمّه الله و ذمّه محمد النَبِىَ ص و لمن كان معهم 


من كل مار الناس من أهل الشام و اليمن و أهل البحر ...» «©) 


.١151 سوره النساء (6)» الآيه‎ -)١1( 

(؟)- سوره الممتحنه )2٠(‏ الآيه و 4. 

(5)- سوره الانفال (8. الآيه .8١‏ 

(6)- الاموال لأبى عبيد/ /10. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: ”١‏ 


7- و فى كتاب النبى «ص» لأهل نجران و هم نصارى: «و لنجران و حاشيتها جوار الله و ذمّه محمد النبى رسول الله على 


أنفسهم و ملتهم و أرضهم و أموالهم و غائبهم و شاهدهم و عيرهم و بعثهم و أمثلتهم, لا يغتر ما كانوا عليه و لا يغتّر حقّ من 
حقوقهم و أمثلتهم, لا يفتن أسقف من أسقفيتّته و لا راهب من رهبائيته و لا واقه من وقاهيته على ما تحت أيديهم من قليل أو 


كثير ...) )١١‏ 
قال فى الأموال: 
«الواقه: ولي العهد بلغتهم.) 


7- و فى عهد طويل كتبه النبى «(ص») لليهود حين ما قدم المدينه: «و إِنْ يهود بنى عوف أمّهِ مع المؤمنين» لليهود دينهم» و 
للمسلمين دينهم. مواليهم و أنفسهم إِنَا من ظلم و أثم نل 


و سيأتى تفصيله. 

إلى غير ذلكك من المعاهدات الواقعه بين رسول الله «ص» و بين أهل الكتاب أو بين المشركينء و كذلكك ما ورد من الروايات 
الكثيره فى حرمه أهل الذمّه و حفظ حقوقهم. فإنّه يستفاد من جميع ذلكك أن الواجب على إمام المسلمين أن تكون علاقته مع 
سائر الأمم و المذاهب بالقسط و العدل و رعايه الحقوق من الطرفين؛ لا بأن يضيع حقوقهم المدنئه و الاجتماعته» و لا بأن يتخذوا 
بطانه و يجعل لهم سبيل و استيلاء على المسلمين فى السياسه أو الاقتصاد أو الثقافه أو نحو ذلكك. هذا. 


فهذه آيات و 


روايات كثيره جمعناها هناء ستفاد من جميعها سنخ تكاليف الإمام وواجباته فى نطاق الإسلام وفى تجاه الأمّه. 
[العناوين المتحضّله من الآيات و الروايات فى وظائف الحاكم الإسلامي] 


و المتحصّل من جميعها مع التحمّظ على التعبيرات الواقعه فيها خمسه عشر عنواناء و لعل بعضها متداخله كما ترى و لكن نذكر 
الجميع حفظا للتعبيرات: 


-١‏ جمع أمر المسلمين و حفظ نظامهم, و منع الثغور و الأطراف. و الدفاع عنهم 


(1)- فتوح البلدان للبلاذرى/ 7/8 و نحوه فى الاموال لأبى عبيد/ 75. 

(1)- سيره ابن هشام 7/ 159. 
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و قتال مقاتليهم و البغاه عليهم. 

؟- الإصلاح فى البلاد و إيجاد الأمن فيها و فى السبل. 

*- أن يضع عنهم إصرهم و الأغلال التى كانت عليهم من الرسوم و القيود و العادات و التقاليد الباطله. 

*- أن يعلّمهم الكتاب و السنّه و حدود الإسلام و الإيمان» و يبئّن لهم الحلال و الحرام و ما ينفعهم و يضرّهم. 

و يعمّم التعليم و التربيه ببتّ المعلمين فيهم و تأليف الناس جميعا ليرغبوا فى تعلّم الدين و التفقّهِ فيه. 

ه- إقامه فرائض اللّه و شعائره من الصلاه و الحج و غيرهماء و تأديب الناس على الأخلاق الفاضله. 

*- إقامه السنّه و إماته البدع؛ و الذبٌ عن دين الله و حفظ الشرائع و السنن عن التغيير و التأويل و الزياده و النقصان. 


اف الأمر باللتعروفت والنهى كن النذكر يتقيودهدا الزسينة اعت لنب كن:إطلاف المعروق: ورسطهه ز مكافحه انوع لكر 
الظلم والفساد. 


8- منع الظلم و إحقاق حقوق الضعفاء من الأقوياء و إعمال الشدّه فى قبال الظالمين. 
وك لقفاء والعدل وإقات دوه اللو سكام 


اخروة ها خضي تمن بيك الدال م الأموال النافى إخراء المشاواء 


فى حكم الله و ماله. و رفع التبعيضات الظالمه التى توجب كظه الظالمين و سغب المظلومين. 

الاشعابه الف تي الصدقاك قلي تعزها آم لسن توفرها على فيتحتيا نه الأنكاطن والجممارف الفامد: 
- تتابع الوعظ و التذكير و الإنذار و التبشير. 

العميزءيين الايد الناس و الأشرار منهم بإكرام الخير و الإحسان اليهء و تأنيب الشر و مجازاته. 

-١‏ إعمال الرفق و العفو فى غير تركك الحقٌّء فيكون للرعته كالوالد الرحيم. 
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-١‏ حسن العلااقه مع سائر الأمم و المذاهب بالسلم و البرّ و القسط و حفظ الحقوق المتقابله فى النفوس و المله و الأراضى و 
الأأموال إذا لم يقاتلوا المسلمين و لم يخرجوهم من ديارهم, لا بأن يتخذهم الوالى بطانه أو يجعل لهم سبيلا على المسلمين و 


فهذه خمسه عشر عنوانا لما يجب على الحاكم الإسلامى بالأصاله؛ اقتبسناها ممما ذكر من الآبات و الروايات. و لم نرد الاستقصاء 
فيهاء بل ذكر نماذج. 


و الجامع لجميع هذه العناوين هو الأمور المتعلقه بمجتمع المسلمين بما هو مجتمع. أى بنحو العام المجموعى لا الاستغراقى. 
كحفظ نظامهم؛ و أمن بلادهم و سبلهم, و دفع الأعداء عنهم و إعداد القوى فى قبالهم؛ و تعليمهم و هدايتهم, و إقامه السنه و 
إماته البدع و إقامه فرائض الله و شعائره فيهم, و إجراء حدود الله و أحكامه؛ و فصل الخصومات بينهم, و الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكرء و جبايه الفى ء و الصدقات و حفظ الأنفال و الأموال العامّه و إيصالها إلى أهلهاء و تنظيم علاقتهم مع سائر 
الأمم و نحو ذلكك مما يتعلّق بالمجتمع بما هو مجتمع و لا يكون 


و الخطابات الوارده فى الكتاب و السنّه فى هذا السنخ من الأمور أيضا توبجهت إلى المجتمع كذلك لا بنحو العموم الاستغراقى. 
و على هذا فيكون المتصدى لها من يتمثل فيه المجتمع أعنى الحاكم المنتخب من قبل اللّه- تعالى- أو من قبلهم. و لعل قول 
أمير المؤمنين «ع» على ما فى نهج البلا-غه: «إلَّا أن أقيم حمًا أو أدفع باطلا» باختصاره و جامعيته يعم جميع ما ذكرناء و إن شئت 


فعتّر «حراسه الدين و سياسه الدنيا» فتأمّل. 


وأمّا تعيين السلطات الثلااث و رعايه المواصفات المعتبره فيها و مراقبه أعمالها و بعث العيون عليها و نحو ذلكك فليست هذه 
الأمور من أهداف الحكومه و واجباتها بالأصاله» بل هى من قبيل المقدمات الواقعه فى طريق تحصيل الأهداف. 


و إن شئت قلت: هى قوام الحكومه لا من أهدافهاء و البحث فيها يأتى فى الفصول الآتيه. هذا. 
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و إذا كانت هذه برامج الحكرمة الانلؤاميدى أهندافيها و كان الهة ول اليد لها هو الإمام المعصوم أو الفقيه العادل البصير 
بالأمون و الواجك لسائر ما ذكرثاة مخ الشروط الثماتيه فأ شى ع يوب الوحشه و القرار متها؟ وغل لا يكون الميكالف لإقامتها 
من عمائه الاستعمان أو مقر يريد الإقدام على الظلم أو على الفساد و الفحشاء و الفرار من خدود الله.و أحكامه؟ هذا. 

[هنا ظهر أمران] 

اشاره 

و بما ذكرناه من الآيات و الروايات المبينه لتكاليف الحاكم الإسلامى و واجباته يظهر لكك أمران: 


الأوّل: ان الإمام و الحاكم الإسلامى قائد و مرجع للشئون الدينيّه و السياسيه معاء 


و ليس الدين منفكا عن السياسه على ما ربّما يسمع من بعض نواعق الاستعمار و أبواقه. 


وعلى التفكيكك بينهما أيضا يكون بناء الكنيسه و عملها لما نسبوه إلى السيد المسيح «ع) من قوله: «أعطوا لقيصر ما لقيصر و ما 
لله لله.» د03 


نعم» ساحه الدين الحقٌّ بريئه من السياسه الحديثه المبتيه على المكر و الشيطنه و الهضم للحقوق و البراعه فى الكذب و الخداع. 


و أمًا السياسه بمعنى حفظ نظام المسلمين و حقوقهم و سيادتهم و إصلاح شئونهم العامّه بشعبها المختلفه و الدفاع عنهم على 
أمائن:ما آنل للد تعالى- من الأحكام فهى داخله فى نسج الإسلام و نظامه» كما مرّ بالتفصيل فى الباب الثالث من الكتاب. 


6 إنجيل مرقس » الباب 5 الوّقم /ا؛ وإنجيل متى» الباب زفرة الرّقم 1 وإنجيل لوقاء الباب 3 الرّقم‎ -)١( 
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و من الأسف أنه قد يتفوّه بالانفكاك المذكور بعض البسطاء و المقلّده من المسلمين أيضا ممّن لم يعرف الدين و لا السياسه.‎ 


و كيف كان فبالجمع بين الشؤون الديتيه و السياسيه فى الروايات المذكوره يعرف أنّ إمام المسلمين هو المرجع لهم فى دينهم و 
ثقافتهم و سياستهم و الدفاع عنهم؛ كما كان كذلكك النبى «(ص). 


نعم» ليس معنى ذلكك أن الإمام بنفسه يتصدّى لجميع الشؤون بالمباشره. بل كلما اتسع نطاق الملكك و زادت التكاليف تكرت 
النواترجو النوتبيياك ين الانع يون توج قي ابعاظات ريشنو تفنكة وققباس عله أبنائى الحاجفة و يناك كل امن إل 


مؤسّسه تناسبه. و لكنّ الإمام و الحاكم حترله وأسن 


المخروط يحيط بجميعها و يشرف على الجميع إشرافا تامراء فهو المسؤول و المكلّف كما يأتى بيان ذلكك فى بعض الفصول 
الآتيه. 


الأمر الثانى: انّ الحاكم إذما يتصدّى و يتدخّل فى الأمور العامّه الاجتماعيه التى لا بد منها 


اشاره 
للمجتمع بما هو مجتمع؛ و لا ترتبط بشخص خاص حتى يكون هو المتصدّى لها. 


انا الأمور و الأ-حوال غير العامّه كالزراعه و الصناعه و التجاره و الأرزاق و المسكن و المصنع و اللباس و الزواج و التعليم و 
التعلّم و المسافرات و الاحتفالات و نحو ذلكك من الأمور المتعلقه بالأشخاص و العائلات فالناس فى انتخابها و انتخاب أنواعها و 
كيفتّاتها أحرار» و لكل منهم أن يختار ما يريده و يهواه ما لم يكن فيه منع شرعى. 


فمصالح الأأفراد و المجتمعات تقضى بترك الأمفراد أحرارا فى نشاطاتهم؛ و يكتفى بمساعدتهم و مراقبتهم فحسب. إذ يساعد 
ذلك على الابتكار و كثره الإنتاج و التقدّمء 
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والتحديد يوجب أن يفقد الشخص اعتماده على النفس و أن لا يزدهر الاستعدادات فى مجالات الحياه. 


اللهم إِلنا إذا فرض شى ء منها فى مورد خاص موجبا للإضرار بالمجتمع أو ببعض الأفراد؛ فللحاكم حينئذ تحديده فى ذلكك 


المورد بمقدار يدفع به الضرر. 


و بالجمله» يجب أن يكون البناء فى هذه الأمور و الأحوال الشخصييه على الإطلاق و الحرّيه إِلّا فى موارد الضروره. لا على المنع 
واتعديك الااناذث الحكومة 


نعم» يتوقع من الحكومه بل ربما يتعين عليها بالنسبه إلى هذه الأمور التخطيط الكلى و التعليم و الإرشاد و الهدايه إلى أنواعها و 
طرق تحصيلها و بيان أنفعها و الأصلح منهاء و الإعانه و إيجاد الإمكانات لها لدى الاحتياجء و المنع عمًا حرّمه الج هه 
الربا و الاحتكار و التطنفيف و الغش و الخيانه و 


نعو ذلكة ز انا الإجبار على بعض الأنواع و سلب الحرّيات فمخالف لطبع الأمّه و لمذاق الشرع إلا مع الضروره. هذا. 


والشكك تشاهد أن أكثر الحكومات الدارجه فن أعضارنا ركنا يتدخلون فى هذه الأمؤن و حددون”الاختيارات :و الحوئات ال 
جعلها اللّه- تعالى- فى طباع البشر. 


ويوجب تدخلهم ذلكك: 

أولا: كراهه الأمّه و بغضاءها فى قبال الحكومه. 

و ثانيا: كثره العصيان و الهتكك لها. 

و ثالثا: احتياج الحكومه إلى استخدام موظفين كثيرين للتدخحل و التحديد و المراقبه. 


و رابعا: إلى وضع ضرائب كثيره فوق طاقه الأشخاص لمصارف الموظفين و أجهزتهم. فلا تنتتج هذه التد تلات إِلَّا البغضاء و 
التنافر و الخصام المتتابع بين الحكومه و بين الأمّه بلا ضروره. 


هذا مضافا إلى أن سلب الحريه فى الأمور الإنتاجيه و الصناعيه و التحديد فيها كما أشرنا إليه يوجب قله الإنتاج جدّاء إن العلاقه 
النفسيه و الحريه الطبيعيه أقوى باعث يحفز الإنسان إلى الصناعه و الإنتاج و تحمل المشاقٌ فى سبيلهما. 


و من الأسف أن أكثر هذه التحديدات و التدخحلات إِنّما تقع فى بعض البلاد 
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الإسلاميه و الحكومات الدارجه فيها. و ربّما تقع بإلقاء شياطين الاستعمار و إيحائهم إلى عملائهم, أو بتقليد بعض البسطاء من 
الحكام لبعض آخر. مع أنْكك ترى أن رءوس الكفر و الاستعمار قد أطلقوا أممهم و تابعوا أهواءهم, فهل لا يكون فنك ليو 
مكر مكروه لعدم راحه الأمّه الإسلاميه و عدم استقرار نظامهم و عدم ثبات دويلاتهم؟! فاعتبروا يا أولى الأبصار! هذا. 


و أسوأ من هذه التدخحلات و التحديدات مباشره الدوله بنفسها للزراعه و التجاره و الصناعات؛ فقد عقد ابن خلدون فى مقدّمته 


فصلا بديعا بعنوان أن التجاره من 


السلطان مضرّه بالرعايا مفسده للجبايه. 


و محصل كلامه: 


«أنْ تصدى السلطان للتجاره و الفلاحه غلط عظيمء و إدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعدّده. و منها أن له القدره و المال 
الكثير فيجعل السوق تحت قبضته و اختياره» فلا يحصل أحد من التجار على غرضه فى شى ء من حاجاته فيدخل على النفوس 
من ذلكك غمّ و نكدء و يدخل به على الرعايا من العنت و المضايقه و فساد الأرباح ما يقبض آمالهم عن السعى و يؤدّى إلى 
ناد الشاة كانه ]ذا انعضي العالكرو هي الفاكحه و تعد الضعان عن السجار. هت الدانه مله أ ىدعليا التقض المشاهكن :و 


إذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجبايه و بين هذه الأرباح وجدها بالنسبه إلى الجبايه أقل من القليل. ثم فيه التعرّض لأهل 
عمرانه و اختلال الدوله بفسادهم و نقصه. فإِنّ الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحه و التجاره نقصت و تلاشت بالنفقات» 
و كان فيها إتلاف أحوالهم.» 0١١‏ 


هذا. 


و لنذكر مثالين من تحديد النبى «ص» و تدحّحله بما أنّه كان واليا و حاكما فى هذا السنخ من الأمور مقتصرا على قدر الضروره: 


.)60 الفصل‎ 58١ من الفصل ” من الكتاب الأوّل (طبعه أخرى/‎ 5١ مقدمه ابن خلدون/ 1917» الفصل‎ -)١( 
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[مثالين فى تدخل النبى «ص» بما أنه كان واليا فى الأمور الاجتماعيه الصغيره] 

الأوّل: 

ما رواه فى الوسائل بسنده؛ عن على بن أبى طالب «ع أنه رفع الحديث إلى وشول اللشوصن) أله وصئمة بالسسكري شام 


بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأنسواق و حيث تنظر الأبصار إليها. فقيل لرسول الله «ص»: لو قوّمت عليهم؛ فغضب رسول الله 
«ص» حتّى عرف الغضب فى وجهه. فقال: أنا أقوّم عليهم؟! إِنّما السعر إلى 


الله يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء.ة )1١‏ 


و فى روايه حذيفه. عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «نفد الطعام على عهد رسول الله «ص»» فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد 
نفد الطعام و لم يبق منه شى ء إِلَّا عند فلا-ن فمره ببيعه. قال: فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: يا فلانء إِنْ المسلمين ذكروا أن 


الطعام قد نفد إِلَا شى ء عندكك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه.) 79) 


فانظر انه ١ص»‏ بمقتضى الضروره ألزم الببع فى مورد الاحتكار و لكنه لم يسعّرء إذ لم تكن فيه ضروره فى ذلكك العصرء فأحال 
ذلك إلى ما تقتضيه طبيعه العرض و الطلب. و يأتى ما البحث فى مسأله الاحتكار و التسعير فى فصل مستقلء فانتظر. 


الثانى: 


ما رواه المشايخ الثلاثه بسند معتبر» عن زراره» عن أبى جعفر «ع) قال: (إِنْ سمره بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من 
الأضبان :و كان يرل الأضازى بات الشفاة فكاة بمةايه إلى تخليه ولا تان فكليه الأتضارى أن ستاد إذاجابة فاب 


سحرةة فلما تأتى 


.١ من أبواب آداب التجاره. الحديث‎ ٠ الباب‎ "١7/17 الوسائل‎ -)١( 
.١ الوسائل 17/17 الباب 59 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث‎ -)0( 
>23 دراسات 2 ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص:‎ 


جام الآتضارض إلى روسل الله وض فشكا البو صره الكينن فأرسل إلنه .سول الله وض) و عهره بقول الأتصازى وما شكانو قال: 
إذا أردت الدخول فاستأذنء فأبى؛ فلما أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع» فقال: لكك بها عذق يمدّ لكك 
مد لاس )اتن اله قا نتيا 


فقال 


رسول الله «ص» للأنصارى: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّهِ لا ضرر و لا ضرار.) )1١‏ 


وفى روايه أخرى لزراره عنه ١ع»‏ نحوه؛ و فيه: «فقال له رسول الله «ص» خخلّ عنه و لكك مكانه عذق فى مكان كذا و كذا. فقال: 
لا. قال: فلكك اثنان. قال: لا أريد. فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشره أعذاق. فقال: لا. قال: فلكك عشره أعذاق فى مكان كذا و كذا. 


عل عنةو لكه نكانه عدق :فى الحم قال لذ ريد افقال له وول الله ووه | لك وجل مات وال كور ودلا ران على اومن 
الحديث) ١؟)‏ 


و الظاهر أنْ المراد بالضرر هو النقص فى المال أو فى النفسء و الضرار أعمٌ منه» فيشمل مطلق التضبيق. أو ان الضرر فعل الواحدء 
و الضرار فعل الاثنين كما فى النهايه. «*" و قبل غير ذلك. و العذق كفلس: النخله و بالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ. 

و كيف كان فهو «ص" لم يأمر بقلع الشجره فى بادئ الأمرء بل أمر بالاستيذان, ثم ساومه حتّى بلغ به من الثمن عشره أعذاق. 
فلا أبى ذلكك و أبى العذق فى الجنه أيضا و رأى منه اللجاجه اضطرٌ إلى الحكم بقلع الشجره لقلع جذر الفساد و قطع رجاء 


المفسل: 


فإن قلت: لم لم يحكم هو «ص» بالبيع جبرا و قهرا عليه فإن الحاكم ولي الممتنع؟ 


." من أبواب إحياء الموات» الحديث‎ ١7 الباب‎ 25١/١0 الوسائل‎ -)١( 
8 الكافى / 27594 كتاب المعيشه؛ باب الضرار» الحديث‎ -)١( 

(0)- النهايه لابن الأثير / 1. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهه ج 7 ص: "٠‏ 


قلت: يظهر من معامله سمره مع رسول الله «ص» و الأنصارى أنه لم يكن 


يتعئد بالبيع و رفع المزاحمه عن الأنصارى و إن حكم به النبى «ص' و دفع إليه الثمن» فتدبّر. هذا. 


و الى مسقك جهن ول معياء اروس ستتديه تو عيافه برق الصا مف عق وشول الله ناض كينا طويلة بقكي على ققباا كثيره واقية؟ 


«و قضى أن لا ضرر ولا ضرار.» )١١‏ 


وهل يراد بقوله: «لا ضرر» نفى الضرر ادعاءء؛ يعنى نفى الحكم الضررىء أو يكون نهيا إلها نظير سائر النواهى الشرعيه أو يكون 
نهيا ولائيا من قبل النبيئّ الأكرم «ص» كما ربّما يشهد بذلكك التعبير بالقضاء منه «ص»» فيكون نظير سائر النواهى الصادره فى مقام 
إعمال الولايه؟ وجوه. و للبحث فيه محل آخر. 


و كيف كان فالأحكام الولائيه الصادره عن اضطرار إِنّما تتقدّر بقدر الاضطرار و الضروره. 


."91//0 مسند أحمد‎ -)١( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: "١‏ 

الفصل الثانى فى الشورى 

اشاره 

وفيها جهات من البحث: 

١‏ - اهتمام الإسلام بالاستشاره: 

[التشاور والقرآن] 

لا يخفى أنّ بناء الحكم الإسلامى على إعمال التشاون:و تبادل الآراء فى الأمورة و الاجتتات عن الاستبداد و الديكتاتوريه. 


والإسلام- على ما يظنّ- أوّل نظام قانونى حتٌ على الشورى فى مجال الحكم و تدبير الأمور؛ حينما كان العصر عصر 
الحكومات الاستعباديه الديكتاتوريه. 


قري فى الغر 01 الكريم ووم ا ل 
لد 
0 :م الي يَجْيَيدٌ ون ل د عَضْدَييُوا هُمْ يَعْفدٌونٌَ* دو لني تنطوايرا لِرَبْهِمْ وَ أ امُوا الاق 3 


لا _ءلا 
َمْرَهُعْ شور يتنه وَ مما رَرَفَامٍُ ينْفِقُون.) 031١‏ 


-)١(‏ سوره الشورى (67) الآبه /ا" و0" 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: زف 


وقد بلغت الشورى من الأهميه بحيث أمر اللّه- تعالى- نيّبه الأكرم «ص» مع عصمته و اتّصاله بمنبع الوحى أن يشاور أصحابه و 
يحصّل آراءهم» و استمرت سيرته «ص» على ذلكك و إن كان العزم و القرار النهائى له «دص». 

1 ا ميدي الا عي كا ع ترجه 
فقال- تباركك و تعالى-: «وَ شَاورْهُمْ فى الْأَمْرء َإذا عَرَمْتَ فتَكل عَلّى اللّهء إِنَّ الله بُحِبٌ الْمْوَكلِينَ.) 1١‏ 
و لفظ الأمر و إن كان بحسب اللغه و المفهوم يعم جميع الشؤون الفرديه و الاجتماعيّه من السياسه و الاقتصاد و الثقافه و الدفاع» 
و تحسن المشاوره أيضا فى جميع ذلكك حتى فى الشؤون الفرديّه المهمه و لكن المتبادر منه و المتيقّن هو الحكومه و الإماره 
بشعبها التى من أهمها مسأله الحرب و الدفاع» كما يشهد بذلك ما عن رسول الله «ص»: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأه.» 0 و 
ما عن أمير المؤمنين «ع): «فلممًا نهضت بالأمر نكثت طائفه. الحديث.) 030 و ما عن 


الإمام المجتبى «ع فى كتابه إلى معاويه: «ولّانى المسلمون الأمر بعده.» «©» إلى غير ذلكك من موارد استعمال كلمه الأمر. 


و وقوع قوله- تعالى-: «و شاورهم فى الأمرا فى سياق الآيات الحاكيه عن غزوه أحد لا يدل على اختصاص الكلمه بالحرب و 
الأمور الدفاعيه» و لا على اختصاص مشاوره النبى «ص» بهاء و إن كانت الحرب بنفسها من أهمّ شئون الحكومه و من أحوجها 
إلى التشاور. هذا. 


و ينبغى أن يزداد إعجابنا بهذا الدستور القرآنى إذا متّلنا لعقولنا الوضع الحاكم فى تلكك الأعصار فى الحكومات الدارجهء حيث 
لم يكن لعامّه الناس وعى سياسى يحفزهم إلى التدخل فى الأمور و مطالبته» و كان للحكام عند أكثرهم قداسه ذاتيه تقربهم من 
الآلهه و تفرض التسليم لهم بلا نقد و اعتراض, و المسلمون كانوا خاضعين لرسول الله «ص» لا يتوقعون منه «ص» تشريكهم فى 
الأمر و الحكم؛ ففى هذا الظرف 


.104 سوره آل عمران (, الآيه‎ -)١( 

(؟)- صحيح البخارى 7 :4١‏ كتاب المغازى؛ باب كتاب النبى «ص» إلى كسرى و قيصر. 
(*)- نهج البلاغه» فيض/ ١0؛‏ عبده /١‏ 1؛ لح/ 69) الخطبه ". 

(ع)- مقاتل الطالبيين/ 8". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: "7" 


تشاهد القرآن الكريم يو كد على مشاوره النبى «ص» المسلمين و على مشاوره بعضهم بعضا لتصير الشورى أساسا خالدا فى 
الشريعه الإسلاميه. 


و السرٌ ف ذلك أن الشورى توجب تبادل الأفكار و تالافحها و اتضاح الأمر و اطمينان الخاطر تجلدم الاشتباه و الخطأ. 


ففى الأسمور المهمّه نظير تدبير أمور الأمّه و مسائل الحرب و الدفاع و نحوها لا محيص عنها و لعل تركها يكون ظلما على 


المجتمع ل 


أو من قبل الرسول الأكرم أو الإمام المعصوم فلا يبقى معه مجال للشورى فى أصله فإنّ أمر الله حاكم على كل شىء و قد مرٌ 
بالتفصيل؛ فراجع. هذا. 


وأمًا الأخبار الوارده فى الحث على الشورى و الاهتمام بها 
ففى غايه الكثره من طرق الفريقين» فلنذكر بعضها: 


-١‏ ما رواه فى العيون عن الرضا «ع بإسناده عن النبى «ص»» قال: من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعه و يغصب الأمّه أمرها و 
يتوللى من غير مشوره فاقتلوه» فإن اللّه قد أذن ذلكك.» )١١‏ 


يظهر من الحديث الاهتمام بالمشوره فى التصدّى لأصل الولايه أو فى اعمالهاء و لعل الثانى أظهر. 
هذا و لكن الظاهر أن جواز القتل يرتبط بتفريق الجماعه و غصب أمر الأمّهء لا بتركك المشوره فقطء فتدبّر. 


1- ما رواه الترمذى بسنده عن أبى هريره» قال: قال رسول الله «ص»: «إذا كانت أمراؤكم خياركم و أغنياؤكم سمحاءكم و 
أمو ركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها ...2 25٠‏ و رواه فى تحف العقول أيضا عن النبى «(ص» 0 


.588 الحديث‎ "١ عيون أخبار الرضا 7/ 67 الباب‎ -)١( 

(7) دست الترمدى #ر اعلا أبؤات القدية الاب 26 الحدية ع 

(ماساصعق العقو عم 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”» ص: *” 

“- ما رواه فى البحار عن الخصالء عن الصادق «ع)» قال: «لا يطمعنٌ القليل التجربه المعجب برأيه فى رئاسه.) ١١‏ 
- ما رواه فى الوسائل عن أبى هريره؛ قال: سمعت أبا القاسم «ع» يقول: 

«استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندموا.) )”١«‏ 


هدو فيه أيضاعن أبى عبد الله «ع» قال: فيما أوصى به رسول الله «ص» عليا «ع» قال: «لا مظاهره أوثق من المشاوره. و لا عقل 
كالتدبير.) (”) 


أقول: التدبير: ملاحظه دبر الشى ء و عاقبته. 


8- وفيه أيضا عن جعفر بن 


متحمن ا عن أنه عل قال يا سوق اللده ما الحزم؟ قال: مشاوره ذوى الرأى و اتباعهم.) 0" 


1- وفيه أيضا عن معمر بن خلادد؛ قال: هلك مولى لأبى الحسن الرضا «ع) يقال له: سعدء فقال له: أشر على برجل له فضل و 
أمانه» فقلت: أنا أشير عليكك؟ فقال شبه المغضب: (إِنَّ رسول الله «ص» كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد.) لق 


يظهر من الحديث أنْ الاستشاره كانت من سيره النبى «ص» و كان يداوم عليها. 
لدو فى نهج البلاغه: رلا مظاهره أوثق من المشاوره.» 22 


4- و فيه أيضا: «من استبدٌ برأيه هلككء و من شاور الرجال شاركها فى عقولها.» 037 


.7 بحار الأنوار 9/7/ 48 (طبعه ايران 7/8/ 48)» كتاب العشره؛ الباب 58؛ الحديث‎ -)١( 
.١ (؟)- الوسائل 8/ 509؛ الباب 4 من أبواب أحكام العشره الحديث‎ 

()- الوسائل 8/ 7©؛ الباب 7١‏ من أبواب أحكام العشره الحديث ؟. 

(6)- الوسائل 8/ 7©؛ الباب 7١‏ من أبواب أحكام العشره الحديث .١‏ 

(0)- الوسائل 8/ 578؛ الباب 7 من أبواب أحكام العشره» الحديث .١‏ 

(©)- نهج البلاغه» فيض/ ١174‏ عبده /٠"‏ //0١؛‏ لح/ 688 الحكمه .1١7‏ 

(00- نهج البلاغه» فيض / 28١١؛‏ عبده 7/ 4197 لح/ 2٠١‏ الحكمه .18١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 0" 

)١١ و فيه أيضا: «و الاستشاره عين الهدايه» و قد خاطر من استغنى برأيه.»‎ -٠ 

"١ وفيه أيضا: «من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ.»‎ -١ 


7- و فيه أيضا: «فلا تكلمونى بما تكلّم به الجبابره» و لا تتحمّظوا منّى بما يتحفّظ به عند أهل البادره و لا تخالطونى بالمصانعه؛ 
ولا تظنوا بى استثقالا فى حقٌّ قيل لىء و لا التماس إعظام لنفسى. 


فإنّه من استثقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه فلا تكفوا عن مقاله بحقٌّ أو مشوره بعدل» 
فإلى لنت قوق أن أخطء وآلا امن ذلك من فعلن إلا أن يكف الله مق نفس ما نهو أملكةا بام رخ 


فلتضه شيعه أفين الم مني المدعون للافتداء بهه و ليتدبّروا فى هذه الكلمات الصادره عن باب علم النبى «ص» و أخيه و وزيره» و 
لا يستنكفوا عن المشاوره و لا يستثقلوا عن الحقّ الذى ربّما يقال لهم» حتّى ممّن هو دونهم بحسب العناوين الرسميّه الاعتباريّه. 


-١‏ فروى الحسن بن جهم. قال: «كنّا عند أبى الحسن الرضا «ع» فذكر أباه ١ع)‏ فقال: كان عقله لا توازن به العقول و ربّما شاور 
الأسود من سودانه. فقيل له تشاور مثل هذا؟ فقال: إِنّْ الله- تباركك و تعالى- ربّما فتح على لسانه. قال: فكانوا رما أشاروا عليه 
بالشى ء فيعمل به من الضيعه و البستان.» «©» 


؟١-‏ و فى آخر الفقيه فى وصيه أمير المؤمنين «ع) لابنه محمد بن الحنفيه: «اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها 
إلى الصواب و أبعدها من الارتياب.» (إلى أن قال): «قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع 
الخطأ.» «ه) 


(01)- نهج البلاغه/ فيض/ 41١8١‏ عبده / ١٠5؛‏ لح/ 802 الحكمه .5١١‏ 
(1)- نهج البلاغه» فيض/ 124١١؛‏ عبده "/ 4191 لح/ 2١١‏ الحكمه .١77‏ 
(*)- نهج البلاغه. فيض / 985؛ عبده ؟7/ 78؟؛ لح/ 00” الحكمه .75١8‏ 
(©)- الوسائل 878/8 الباب 75 من ابواب احكام العشره» الحديث ". 
(0)- الفقيه / هم" و 88 باب النوادرء الحديث 087. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ماوا 


)١١ و فى الغرر و الدرر للآمدى عن أمير المؤمنين «ع): «أفضل الناس وأناافن ل "مسن راق مشير.)‎ -١0 
11 #كجوقه اهنا ناجم على المشاووة لأنبواع المشيو ضرف وباي السعتي عقوف بالموف‎ 

-١١‏ و فيه أيضا: «حقّ على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأى العقلاء و يضم إلى علمه علوم الحكماء.) "ا 

1- وفيه أيضا: «من لزم المشاوره لم يعدم عند الصواب مادحا و عند الخطأ عاذرا.) (©) 

إلى غير ذلكك من الروايات الكثيره الوارده فى هذا الباب. 

و قال قائل فى هذا الشأن: 

اقرن برأيكك رأى غيرك و استشر فالحق لا يخفى على الاثنين للمر! مرآه تريه وجهه و يرى قفاه بجمع مرآتين 

وقال آخر: 

شاوزاسوًا كك [3اكارتكه نافد ووماوةإن كتقين اها المشوراك فالس عط هديا ها دنا ونا بوالاتع تفينها درا 
هذا. 


و الظاهر أن عمده مشاوره النبى الأ-كرم «ص» كانت مع وجوه القبائل لجلب أنظارهم و إعطاء الشخصيّه لهم و إظهار الاعتماد 
عليهم؛ و لا محاله كانت نفس هذا العمل من أقوى العوامل المؤثّره فى قوّه عزمهم و تحرّكهم و متابعتهم فى جميع المراحل. 


و أمَا غيره «ص» من الحكام غير المعصومين فاللازم أن يكون لهم مشاورون 


(١)-الغرر‏ و الدرر ؟/ 879؛ الحديث ."١107‏ 
(0)- الغرر و الدرر ”/ 37., الحديث 408",. 
(0)- الغرر و الدرر "/ 8١8؛‏ الحديث .8947١‏ 
(©)- الغرر و الدرر 0/ .,6٠02‏ الحديث 1/488 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: /1” 


أخضّ ائيون فى الأ-مور العامّه المهمّه من السياسه و الاقتصاد و الثقافه و الدفاع؛ فيطرح لهم المسائل و يطلب منهم تبادل الآراء و 
استحصال الفكر الصحيح فى كل مسأله 


و تنظيم البرامج و الخطوط الكلتيه لإداره النفوس و البلاد. 


و ليحذر الحاكم من الإعجاب بالنفس و بأفكار نفسه. بل يستمع الآراء المختلفه و يقب وجوه الرأىء و بعد التأمل و التعمّق فيها 
يختار ما هو الأصلح فى مجالات الحكم. و لا يتبادر إلى التصميم و القرار قبل المشاوره و تبادل الأفكار و تلاقحهاء فإنّ الجواد 
قد يكبو و الصارم قد ينبو. و ضرر الخطأ و الاشتباه من العظيم عظيم. 


نعم» لما كان المسؤول و المكلّف هو الحاكم فالملاكك بعد المشاوره و استماع الأنظار المختلفه هو تشخيص نفسه. و لا يتعيّن 
عليه متابعه الأ-كثريّهء و لا يلزم من ذلكك كون الشورى بلا-فائده إذ يتربّب عليها مضافا إلى جلب أنظار المشاورين و إعطاء 
الشخصيه لهم نضج الفكر و الاطلا-ع على جوانب الأ-مر و عواقبه حتّى يختار ما هو الأصلح بعد التأمّل فى الأنظار المختلفه و 
المقايسه بينها. 


و فى نهج البلاغه: «و قال- عليه السلام- لعبد الله بن العباس و قد أشار عليه فى شى ء لم يوافق رأيه: لكك أن تشير علي و أرى. 
فإن عصيتكك فأطعنى.) )»١١‏ 


و بالجمله فالإمام أو الأمير المسؤول هو الذى يختار و يعزم بعد إنضاج الفكر بالمشاوره. 


و اعتبار الأكثريّه إِنّما يكون فيما إذا كان المسؤول هو الأمّه أو أهل الحل و العقدء كما فى انتخاب الإمام أو الممثّلين» و كما فى 
التقنين فى مجلس الشورى؛ ففى هذه الموارد يكون الملاكك آراء الجميع أو الأكثريهء كما لا يتخفى. 


و أمَا جل الامافه و الولاية الشورئى لا للشخصن - كما قذا رتلفى بألسته بعض المتتقفين و كنت أنا أرضا فى مجلس الخراءمدافعا 
عن هذه الفكره- فالظاهر أنه مخالف لسيره العقلاء و المتشرعه؛ و ليس أمرا صالحا 


لإداره البلاد و العباد و لا سيّما فى 


(01- نهج البلاغه» فيض/ 1779؛ عبده 7/ ١57؛‏ لح/ الث الحكمه "75١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7 ص: /” 

المواقع الحسشاسه الخطيره» حيث يتوقف مضى الأمور فيها على وحده مركز القرار و التصميم. 
وعن أمير المؤمنين «ع): «الشركه فى الملكك تؤدى إلى الاضطراب.» )١١‏ 


1 ]0 2 ل 
و اللّمه- تعالى- خاطب نيه ١ص؛‏ فقال: «وَ ش اورْهُمْ فِى الْأمرء فَإذا عَرَمْتٌ َكل عَلّى اللِّ.» فجعل العزم و القرار فى النهايه 


.1981 الغرر و الدرر 7/ #لى الحديث‎ -)١( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 9" 

9 - مواصفات من يستشار 

)١١ معاويه بن وهب. عن أن عبد الله لعا قال: «استشر فى أمركك الذين يخشون ربهم.)‎ -١ 

07١ الحسين بن المختارء عن أبى عبد الله ١ع»» قال: قال على «ع): «شاور فى حديثكك الذين يخافون اللّه.»‎ -١ 


*- سليمان بن خالد» قال: سمعت أبا عبد الله اع» يقول: «استشر العاقل من الرجال الورعء فإنّه لا يأمر إلا بخير و إيّاك و 
الخلافء فإنَ مخالفه الورع العاقل مفسده فى الدين و الدنيا.» ”ا 


- منصور بن حازم؛ عن أبى عبد الله اع»» قال: قال رسول الله «ص»: «مشاوره العاقل الناصح رشد و يمن و توفيق من الله فإذا 
أشار عليك الناصح العاقل فإيّاك و الخلافء فإِنْ فى ذلكك العطب.» «" 


ه- المعلى بن خنيسء قال: قال أبو عبد الله ١ع»:‏ «ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به أن يستشير رجلا عاقلا له دين و 
ورعء ثم قال أبو عبد الله «ع): أما إِنّهِ إذا فعل ذلكك لم يخذله الله بل يرفعه الله و رماه بخير الأمور و 


أقربها إلى الله.» 0») 


.” من أبواب أحكام العشره» الحديث‎ 7١ الوسائل 8/ 578؛ الباب‎ -)١( 
.8 من أبواب أحكام العشره» الحديث‎ 7١ الوسائل 8/ 578؛ الباب‎ -)1( 
.2 من أبواب أحكام العشره الحديث‎ 7١ الوسائل 8/ 578؛ الباب‎ -)( 
.8 من أبواب أحكام العشره» الحديث‎ 7١ الوسائل 8/ 578؛ الباب‎ -)6( 
." من أبواب أحكام العشره» الحديث‎ 7١ الوسائل 8/ 578؛ الباب‎ -)0( 
5١ دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص:‎ 


#- الحلبى» عن أبى عبد الله اع». قال: قال: إِنَّ المشوره لا تكون إِلَا بحدودهاء فمن عرفها بحدودها و إِلَا كانت مضرّتها على 
المستشير أكثر من متفعتها له فأوّلها أن يكون الذى تشاوره عاقلك و الثانيه أن يكون دا متدثناء و الثالثه أن يكون صديتقا 
مؤاخياء و الرابعه أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمكك بنفسككء ثم يسرٌ ذلكك و يكتمه. فإِنّه إذا كان عاقلا انتفعت 
بمشورته و إذا كان حرًا متديّنا أجهد نفسه فى النصيحه لكك, و إذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرّكك إذا اطلعته عليه» و إذا اطلعته 
على سدّكك فكان علمه به كعلمكك به تمت المشوره و كملت النصيحه.» )١١‏ 


وقد تقلنا هنا الأخبار السقه مح الوسائل: 

/- و فى الغرر و الدرر: «أفضل من شاورت ذو التجاربء و شرٌ من قارنت ذو المعايب.) 07١‏ 
8- و فيه أيضا: «جهل المشير هلاكك المستشير.» "١‏ 

4- و فيه أيضا: «خير من شاورت ذووا النهى و العلم و أولوا التجارب و الحزم.) ©" 


-٠‏ و فى نهج البلاغه فى كتابه «ع» لمالكك الاشتر: «و لا تدخلنٌ فى مشورتكك بخيلا يعدل بكك عن الفضل و يعدكك الفقره و لا 
انا شسطك عي الأمري وال ريما تين لكت اللقره 


اجون فإن البخل و التكبو الحرص عراند شان محيدها سو لظ الس 1م 


-١‏ الحسن بن راشدء قال: قال أبو عبد الله ١ع):‏ «يا حسنء إذا نزلت بكك نازله فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف» و لكن 
اذكرها لبعض إخوانكء فإنّك لن تعدم خصله من خصال أربع: إِمَا كفايه بمالء و إمّا معونه بجاه. أو دعوه تستجاب, أو مشوره 


(2١ برأى.)‎ 


(1)- الوسائل 8/ 578؛ الباب 7١‏ من أبواب أحكام العشره» الحديث 8 
(؟)- الغرر و الدرر ؟/ 688 الحديث 91/94" 

()- الغرر و الدرر #/ /اع"ا, الحديث /ا#/ا©. 

(6)- الغرر و الدرر / 878, الحديث .8844٠‏ 

(0)- نهج البلاغه» فيض/ 498؛ عبده /٠"‏ /91؛ لح/ 87٠‏ الكتاب 7ه. 
(8)- الوسائل 7/ ,27١‏ الباب © من أبواب الاحتضار» الحديث ؟. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 5١‏ 


- وفى البحار عن العلل بسنده عن عمّار الساباطى» قال: قال أبو عبد الله ١ع‏ ايا عمّار» إن كنت تحبٌ أن تستتبٌ لكك النعمه 
و تكمل لكك المروّه و تصلح لكك المعيشه فلا تستشر العبد و السفله فى أمرك؛ فإنّكك إن ائتمنتهم خانوك, و إن حدّثوك 
كذبوكك, و إن نكبت خذلوكء و إن وعدوك موعدا لم يصدقوكك.) )١١‏ 


)”١ و قد مرٌ فى حديث وصايا النبى «ص» لعليّ: «يا على ليس على النساء جمعه و لا جماعه ... ولا تستشار.)‎ -١ 
و مرٌّ عن نهج البلاغه فى كتاب أمير المؤمنين «ع) إلى ابنه الحسن «ع):‎ -١؟‎ 
)"”« «إباك و مشاوره النساءء, فإنّ رأيهنَ إلى أفن و عزمهنٌ إلى وهن.»‎ 


إلى غير ذلكك من الأخباره فراجع. 


. بحار الأنوار 17/ 48 (طبعه ايران 8/ 49)» كتاب العشره؛ الباب 58؛ الحديث‎ -)١( 


(9)- الفقيه 6/ 


عم" باب النوادرء الحديث .20/28١‏ 
(9)- نهج البلاغه» فيضص/ 4918 عبده /٠"‏ 21؛ لح/ ه١٠‏ الكتاب ."١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. صسص: 57 


*- حق المستشير على المشير و بالعكس 


-١‏ تحف العقول فى رساله الحقوق المرويه عن على بن الحسين «ع): «و أمَا حقّ المستشير فإن حضرك له وجه رأى جهدت له 
فى النصيحه و أشرت عليه بما تعلم أنّك لو كنت مكانه عملت به. و ذلكك ليكن منكك فى رحمه و لينء فإِنّ اللين يؤنس 
الوحشه. و إن الغلظ يوحش موضع الأنس. و إن لم يحضرك له رأى و عرفت له من تثق برأيه و ترضى به لنفسكك دللته عليه و 
أرشدته اليه» فكنت لم تأله خيرا و لم تدّخره نصحاء و لا حول و لا قوّه إِلَا باللّه. 


وأمرا حقٌ المشير عليكك فلا تتهمه فيما لا يوافقكك عليه من رأيه إذا أشار عليكك. فإنّما هى الآنراء و تصرّف الناس فيها و 
اختلافهم فكن عليه فى رأيه بالخيار إذا اتتهمت رأيه. فأمَا تهمته فلا تجوز لكك إذا كان عندكك ممّن يستحقّ المشاوره. و لا تدع 
كر وغل عايدا لجو [شخاض ران رحسي وسه مقور ةنق ذا وافتكة يندت اللمو قرت لكفين حك بالسكوز 
الإرصاد بالمكافأه فى مثلها إن فزع إليككء و لا قوّه إلا باللّه.» 01١‏ 


؟- وفى سئن أبى داود مدو عن ان هريره» قال: قال رسول الله «(ص): 
«المستشار مؤتمن.) ١؟)‏ 


و مثله فى سئن ابن ماجه عن أبى هريره» و كذا عن أبى مسعود عنه «ص». و فى سفينه البحار عن أمير المؤمنين «ع) 070. 


#اداواقى سفينه البحاو للميحلات القمى عن أب عند الله زغاة لمن امشفار أخاد 


-)0( 


تحف العقول/ 589. 

(؟)- سئن أبى داود ؟/ 2278 كتاب الادبء باب فى المشوره. 

()- سنن ابن ماجه 7/ ٠7#‏ كتاب الأدبء الباب /ا؛ الحديث هع/ا” و ع*/ام؛ و سفينه البحار /١‏ 18/. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص: 57 

فلم يمحضه محض الرأى سلبه اللّه- عرّ و جل- رأيه.» و رواه فى الوسائل إِلَا أنه قال: 

«فلم ينصحه محض الرأى.) )١١‏ 

©- و فى الغرر والدرر: «ظلم المستشير ظلم و خخحمانه.) )”١‏ 

ه- و فيه أيضا: «على المشير الاجتهاد فى الرأى و ليس عليه ضمان النجح.» «*" 


©- و فيه أيضا: «من عدن مستشيره سلب تدبيره.) (5) 


-)١(‏ سفينه البحار 27١8/١‏ باب الشين بعده الواو؛ و الوسائل 77/8©؛ الباب 77 من أبواب أحكام العشره؛ الحديث ؟. 
(؟)- الغرر و الدرر 8/ 71/7 الحديث /2071. 

(0)- الغرر و الدرر 5/ ,"١8‏ الحديث 2195. 

(©)- الغرر و الدرر 8//ا١75,‏ الحديث ٠١850‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 55 

؟- ذكر بعض موارد استشاره النبى «ص» تتميما للفائده 

الأول فى غزوه البدر: 

ففى كتاب المغازى للواقدى: 


فالواكو مشد .وسرل'اللدوضي اك إذا كاف دوية بدر أتاه الخبر بمسير قريش» فأخبرهم رسول الله ص» بمسيرهم و استشار 
رسول الله «ص» الناسء فقام أبو بكر فقال فأحسنء ثم قام عمر فقال فأحسنء ثم قال: يا رسول الله إِنْها و الله قريش و عرّهاء و 
الله ما ذلّت منذ عزِّتء و الله ما آمنت منذ كفرتء و الله لا تسلم عرّها أبداء و لتقاتلتك. فاتّهب لذلك اهبته و أعدّ لذلك عدّته. 


ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لأنمر اللّه؛ فنحن معكك. و الله لا نقول لكك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: 


«فاذهب أنت و ربكك فقاتلاء إن 


هاهنا قاعدون.» )١١‏ و لكن اذهب أنت و ررّكك فقاتلك إِنا معكما مقاتلون. و الذى بعثكك بالحقّ لو سرت بنا إلى بركك الغماد 
العوا مع سو كك لقم د وراك د كد واشمي الا لجع وزاك الماكدل قا ءاي الح ن دوهلرن نماك اناه عن يكف ل المت 
فقال له رسول اللّه خيرا و دعا له بخير. ثم قال رسول الله «ص»:: أشيروا علي أَيّها الناس! و إِنّما يريد رسول اللّه اص" الأنصار. و 
كان يظن أنّ الأنصار لا تنصره إِلّا فى الدار» و ذلكك أنّهم شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم و أولادهم. فقال رسول 
اللّه «ص»: أشيروا علي. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب عن الأنصارء 


.”* سوره المائده (0)» الآيه‎ -)١( 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: م6‎ 


كأنّكك يا رسول الله تريدنا. قال: أجل. قال: إِنكك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحى إليكك فى غيره و إنا قد آمنًا بكك و 
صدقناكء و شهدنا أنّ كل ما جئت به حقٌّ و أعطيناكك مواثيقنا و عهودنا على السمع و الطاعه» فامض يا نبئ الله فو الذى بعك 
بالحقّ لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معكك ما بقى منا رجل» وصل من شئت,ء و اقطع من شئتء و خذ من أموالنا ما 
شئتء و ما أخذت من أموالنا أحبٌ إلينا ممما تركت. و الذى نفسى بيده ما سلكت هذا الطريق قطء و مالى بها من علمء و ما نكره 
أن يلقانا عدوّنا غداء إِنّا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله يريكك منا ما تقرّ به عينكك ... قالوا فلممًا فرغ سعد من 
المشوره قال 


رسول الله «ص»): سيروا على بركه الله فإنّ الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» و الله لكأنّى أنظر إلى مصارع القوم. قال: و أرانا 


رسول الله «ص» مصارعهم يومئذ.) )١١‏ 

و روى نحوه على بن إبراهيم فى تفسيره فى تفسير سوره الأنفال «”). 
وك ميد أخيل: 

«استشار رسول الله «ص» الناس فى الأسارى يوم بدر.» «*) 

الثانى فى غزوه أحد: 

ففى سيره ابن هشام: 


لقال رسو اللذتوضى» العبتلسة إن قدو أ نخوو الله كير انار أ سه قرام ور انعفن شاب سيقي للملاو رأث الى اسل يدض 
فى درع حصينه» فأوّلتها المدينه ... فإن رأيتم 


.68/١ المغازى‎ -)١( 

(1)- تفسير على بن إبراهيم/ /77. 

(9)- مسند أحمد #/ 7187# 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 2؟ 


أن تقيموا بالمدينه و تدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا بشرٌ مقام؛ و إن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. و كان رأى عبد الله بن أبيَ بن 
سلول مع رأى رسول الله «ص؛؛ يرى رأيه فى ذلكك و ألا يخرج إليهم؛ و كان رسول الله «ص» يكره الخروج. 


فقال رجال من المسلمين ممّن أكرم الله بالشهاده يوم أحد و غيره ممّن كان فاته بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا 


فقال عبد الله بن أبيَ بن سلول: يا رسول الله أقم بالمدينه لا تخرج إليهم؛ فو الله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إِلَا أصاب منا و 
لأ وعزيا علنا إلا أصمنا كه .. 


فلم يزل الناس برسول الله «ص» الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتّى دخل رسول الله اص» بيته فلبس لأمته ...ثم خرج 
عليهم و قد ندم الناسء و قالوا: 


أمتكرعنا رسواة الله ف و 


لم يكن لنا ذلكك. فلمًا خرج عليهم رسول الله «ص» قالوا: يا رسول الله استكرهناكك و لم يكن ذلك لناء فإن شئت فاقعد» صلى 
اللهعليكه. قال سول الله وض ما اتيقى لني إذا لبس الأمنه أن وها بن قافا 


فخرج رسول الله «ص) فى ألف من أصحابه.) )١١‏ 
وفى المغازى بعد نقل رؤيا النبى: 
(وقال النين وصن: أشيرواغك.ورأئ رسول الله وض أنا يخرج من المدينه لهذه الرؤيا.» ثم ذكر القصّه بالتفصيل؛ فراجع ."7١‏ 


فهو «ص' مع ما كان يرى من عدم الخروج من المدينه لما رأى إصرار أكثر أصحابه على الخروج و حرصهم على الشهاده فى 
سبيل الله ترك رأى نفسه و تابع رأيهم؛ حرصا على حفظ حرمتهم و إبقاء لروح الإيثار و الشجاعه المحياه فى نفوسهم. 


.,82 / سيره ابن هشام‎ -)١( 

(؟)- المغازى للواقدى /١‏ 5809. 
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الثالث فى غزوه الأحزاب (الخندق): 

ففى المغازى: 


«ندب رسول الله «ص» الناس و أخبرهم خبر عدوّهم, و شاورهم فى أمرهم بالجدّ و الجهاد. و وعدهم النصر إن هم صبروا و 
اتقواء و أمرهم بطاعه اللّه و طاعه رسوله. و شاورهم رسول الله «ص». و كان رسول الله ١ص»‏ يكثر مشاورتهم فى الحربء فقال: 
أنبرز لهم من المدينه» أم نكون فيها و نخندقها عليناء أم نكون قريبا و نجعل ظهورنا إلى هذا الجبل؟ فاختلفوا؛ فقالت طائفه: 
نكون مما يلى بعاث إلى ثتنِه الوداع؛ إلى الجرفء فقال قائل: ندع المدينه خلوفاء فقال سلمان يا رسول الله إنا إذ كنا بأرض 
كاز و تعره العا حودها عليناء فيل لكف يا وسول الله أن تحهدفق؟ 


فأعجب رأى سلمان المسلمين و ذكروا حين دعاهم النبى «ص» يوم 


أحد أن يقيموا ولا يخرجواء فكره المسلمون الخروج و أحبوا الثبات فى المدينه.» ١١‏ 
الرابع فى غزوه الأحزاب أيضا: 

حنتيا كنك الآمر ضلن رفول اللهنامي ةق أصحاءة 

ففى المغازى أيضا ما ملخصه: 


«حصر رسول الله «ص» و أصحابه بضع عشره حتّى خلص إلى كل امرئ منهم الكربء فأرسل رسول الله ١ص"‏ إلى عيينه بن 
حصن و إلى الحارث بن عوف و قال لهما: أ رأيت إن جعلت لكم ثلث تمر المدينه ترجعان بمن معكم و تخدّلان بين الأعراب؟ 


-)١(‏ المغازى للواقدى /١‏ 66 (الجزء الثانى). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟» ص: 50 

كاله طن اعت عبر الملدقه فى رول الله رضن أن ديد عبااعك القلثة: قرفا ذلك 

و جاءا فى عشره من قومهما حين تقارب الأمرء فجاءوا و قد أحضر رسول الله «ص» أصحابه» و أحضر الصحيفه و الدواه. 


فأقبل أسيد ين حغبير إلى رسول الله وص فقال: با رسول اللهه إن كان أمرا فخ السماء فامض لك و إن كان غير ذلكك فو الله لذ 
نعطيهم إِلَّا السيفء متى طمعوا بهذا منّا؟ 


فأسكت رسول الله (ص» و دعا سعد بن معاذ و سعد بن عباده» فاستشارهما فى ذلكك و هو متكئ عليهما و القوم جلوسء فتكلم 
بكلام يخفيه» و أخبرهما بما قد أراد من الصلح. 


فقالا: إن كان أمرا من السماء فامض له و إن كان أمرا لم تؤمر فيه و لكك فيه هوى فامض لما كان لكك فيه هوىء فسمعا و طاعه. 
و إن كان إِنّما هو الرأى فما لهم عندنا إِلّا السيف» و أخذ سعد بن معاذ الكتاب. 


فقال رسول الله اص:: إِنّى رأيت العرب رمتكم عن قوس واحده فقلت: أرضيهم و لا أقاتلهم. 


فقالا: با رسول الله إن كانوا لأكلوة 


العليو فى الجاهلهتمق الجحيد هما طيعوا هنذا متاقط أن دوا شره لابشرى أو قرى] فحن أنانا اللدس عالت كفو كرما 
بك و هدانا بكك نعطى الدئنه! لا نعطيهم أبدا إِلّا السيف. 


فقال رسول الله ص:: شقٌّ الكتاب. فتفل سعد فيه ثم شقّهء و قال: بيننا السيف.» )1١‏ 
و فى النهايه: 


«العلهز: هو شىء يتّخذونه فى سنى المجاعه. يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار و يأكلونه» و قيل: كانوا يخلطون فيه 
القردان.» ١؟)‏ 


()- المغازى للواقدى /١‏ /ا/ا2. (الجزء الثانى). 
(؟)- النهايه لابن الأثير / *791. 
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أقول: الظاهر أنّْ ما كان فته نص» ولا مع عيبنه و الحارث لم يكن إِلَا مجرد المقاوله و المفاوضه. و لم يكن غرضه «ص, إِلَا 
حفظ كيان الأنصار و حقن دمائهم, فلما رأى قوّتهم و شدّه بأسهم أحال الأمر إليهم. فهو «ص» لم يخلف وعدا جازما ولا أقدم 
على ما لا يصحٌ, بل أخذ بعد المشاوره بما ظهر كونه أصلح. 

و كيف كان فالظاهر كما م أن عمده مشاوره النبى «ص» كانت مع وجوه القبائل لجلب أنظارهم و إظهار الاعتماد عليهم» تقويه 
لعزمهم و تحرّكهم؛ و إِلَّا فهو ١ص»‏ كان متّصلا بمنبع الوحى و كان الحقّ واضحا له. فما كان استشارته «ص» أمّته إلا وزان 
اقشاره الله إثادة قفي مسقل ا حمده غرد حمل رقةه ضنه ون اله قال: وإثاون مسار كه و دالت استفارق فى أن ما ذا افع 
بهم؟ فقلت: 


ما شئت أى ربّء هم خلقكك و عبادكك. فاستشارنى الثانيه» فقلت له كذلكك,. فقال: لا أحزنكك فى أمتكك. الحديث.) )١١‏ 
الخامس فى قصه الحديبيه: 


ففى سنن البيهقى بسنده عن المسوّر بن مخرمه و مروان بن 


الحكمء قالا: 


خرج رسول الله (ص'» زمن الحديبيه فى بضع عشره مأتدامن أيحابد» عطى :إذا كائوا بذئ الحليقه قلد ومنول الله تض) الهدى و 


أشعره و أحرم بالعمره» و بعث بين يديه عينا له من خزاعه يخبره عن قريش. 


زمار وسول اللموضيو طن إذا عاق يرلدى الأشطاط جد من فاق اناد عن الخراس فقال) ات كت سبي لو و عافيز 


بن لؤى قد جمعوا لكك الأحابيش و جمعوا لكك جموعا و هم مقاتلوك و صادّوك عن البيت. 


-)١(‏ مسند أحمد 8/ بوم 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: لله 


فقال النبى «ص؛: أشيروا عليٌء أ ترون نميل الن ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين و 
إن نجوا تكن عنقا قطعها الله أو ترون أن نوم الببت فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ 


فقال أبو بكر: الله و رسوله أعلم يا نبي الله إنّما جئنا معتمرين و لم نجئ نقاتل أحداء و لكن من حال بيننا و بين البيت قاتلناه. 


فقنال الى وض فروهوا إذا. قال الذهرى: و كان أ هريزه قر ل مارايك احدا قط كان اك عهريه لأصحابه من رشول اللدة 


للق 
السادس فئن غزوه الطائف: 


و بعد ما حاصر رسول الله «ص» الطائف «قيل إِنّه استشار نوفل بن معاويه الدئلى فى المقام عليهم, فقال: يا رسول الله ثعلب فى 
جحر؛ إن أقمت عليه أخذته. و إن تركته لم يضرككء فأذن بالرحيل.) ١‏ ؟) 


نجف آبادى» حسين على منتظرى» دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه. ؟ جلد» نشر تفكرء قم - ايران» دوم؛ 4ه 


ىو 


دراسات فى ولابه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: لله 


إلى غير ذلكك من الموارد التى ربما يعثر 


عليها المتتبع. 


(1)- مدق النيهقى 818/4 كنات الجزيه باب المهادثة على النظر للمسلمين. 

(7)- الكامل لابن الأثير 7817/7 (فى ذكر حصار الطائف). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهه ج ؟» ص: ١ه‏ 

الفصل الثالث فى أنّ المسؤول فى الحكومه الإسلاميّه هو الإمام» و السلطات الثلاث أياديه و أعضاده 


اعلم أن المستفاد من الآيات و الروايات التى مرّت فى بان تكاليف الحاكم و كذلكك من سيره النبى «ص» و أمير المؤمنين ١ع‏ 
هو أن الإمام و الحاكم فى الحكومه الإسلاميه يكون هو المكلف و المسؤول لحفظ كيان المسلمين و تدبير أمورهم و إصلاح 
شئونهم على أساس ضوابط الإسلام و مقرراته. 


فهو المكلف بإصلاح الملكك و المسؤول عن فساده. 


و لكنّه إذا اّسعت حيطه ملكه و الاحتياجات و التكاليف المتوجهه إليه احتاج قهرا إلى تكثير المشاورين و الأبادئ و العفال فى 


شكى الدوائر المكدالقه ولا محاله يقوضن كل أمر إلى قره متخقيض أو دائره تتاسيه, :و من هنا فنشأ السلطات الثلاث. 


فليس وزان الحاكم الإسلامى وزان الملكك فى الحكومه المشروطه الدارجه فى أعصارنا فى بعض البلاد كإنكلترا مثلاء حيث 
ترى أنه لا يكون إِلّا وجودا تشريفيا يتمبّع من أعلى الإمكانيات و أغلاها من دون أن يتحمّل أَْهِ مسئوليه علميه أو 
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نشاطيه نافعه: و إِنّما تتوجه المسؤولبات و التكاليف من أوّْل الأمر إلى السلطات الثلاث. 


وبالجبله» فالسؤول والمكلت فى الحكوي: الإسلاميه هو الإمام الصلاه و الحاكم؛ و السلطات الثلا.ث أياديه و أعضاده؛ و 
يكون هو بمنزله رأس المخروط مشرفا على الجميع شرافا تامًا. 


-١‏ ففى خبر عبد العزيز بن مسلمء عن الرضا ((2): «بالإمام تمام الصلاه و الزكاه و الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفى ء و 
الصدقات و إمضاء الحدود و الأحكام 


الإمام يحل حلال الله و يحرّم حرام اللّه و يقيم حدود الله و يذبٌ عن دين الله ...» 01١‏ 
-١‏ و مرٌ فى خبر فضل بن شاذان» عن الرضا «ع» فى حكمه جعل الإمام: 


«فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحكام ... فيقاتلون به عدوّهم و يقس .مون به فيئهم و يقيم لهم 
جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم.) "١‏ 


“- و فى خبر المحكم و المتشابه عن أمير المؤمنين «ع): «لا بدٌ للأمّه من إمام يقوم بأمرهم, فيأمرهم و ينهاهم و يقيم فيهم 
الحدود و يجاهد فيهم العدوٌّ و يقسّم الغنائم و يفرض الفرائض و يعرفهم أبواب ما فيه صلاحهم و يحذّرهم ما فيه مضارهم ...) 
2 


*- و فى خبر سليم عنه «ع): «يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما و رعا عارفا بالقضاء و السنّه يجمع أمرهم و يحكم بينهم؛ و يأخذ 
للمظلوم من الظالم حقّه و يحفظ أطرافهم و يجبى فيئهم و يقيم حبجتهم (حيّجهم و جمعتهم- البحار) و يجبى صدقاتهم.) © 


إلى غير ذلكك مما ورد فى بيان واجبات الإمام و تكاليفه» حيث يظهر منها أن 


.١ كتاب الحجه؛ باب نادر جامع فى فضل الإمام؛ الحديث‎ 7٠١ /١ الكافى‎ -)١( 
١ (0)دغبوق أخار الرها 317 البات + الحديث‎ 


(9)- المحكم و المتشابه/ ١8؛‏ و فى بحار الأنوار 5١/4٠‏ (طبعه ايران 97/ :»)©١‏ كتاب القرآن؛ باب ما ورد فى أصناف آيات 
القرآن. و لكن فى البحار: «و يجاهد العدوًا؛ بدل «و يجاهد فيهم العدوًا. 


(ع)- كتاب سليم بن قيس/ 1/87. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: إؤذه 


المسؤول هو الإمام و الحاكمء و قد نسب 


جميع الأعمال و النشاطات إليه. 
ه- و يشهد لذلكك أيضا ما رواه الكلينى بسنده عن ا لمعل بن خنيسء قال: 


قلت لأبى عبد الله ١ع»‏ يوما: جعلت فدااكك, ذكرت آل فلان و ما هم فيه من النعيم» فقلت: لو كان هذا إليكم لعشنا معكم. فقال 
١ع»:‏ هيهات يا معلّى» أما و اللّه لو كان ذاكك ما كان إِلَّا سياسه الليل و سياحه النهار و لبس الخشن و أكل الجشبء فزوى ذلكك 
عنا. فهل رأيت ظلامه قط صيرها اللّه- تعالى- نعمه إِلَّا هذه؟) )١١‏ 


فالمعلى تمنّى أن تكون الحكومه للإمام الصادق «ع» ليعيش هو أيضا فى ضوئها مرفهاء و الامام ١ع»‏ تبه على خطأه و اشتباهه و 
أنه لو كان الأمر كذلك كان على الإمام صرف الليل فى التدبير و السياسه و ترسيم الخطوطء و صرف النهار فى التحركك و 
السياحه للإشراف على المسؤولين و الموظفين و الاطلاع على أوضاع البلاد و العباد. و مع هذا كله يكون فى المعيشه فى سطح 
ضعفه الناس بلبس الخشن و أكل الجشب. 


#- و فى وصيه الإمام الكاظم «ع) لهشام بن الحكم: «و يجب على الوالى أن يكون كالراعى لا يغفل عن رعّته و لا يتكتبر عليهم.) 


1١ 


/- و فى كتاب أمير المؤمنين ١ع»‏ لمالك حين ولاه مصر بعد ذكر العمّال و انتخابهم قال: «ثمم تفقّد أعمالهم و ابعث العيون من 
أهل الصدق و الوفاء عليهم. فإِنّ تعاهدك فى السرٌ لأمورهم حدوه لهم على استعمال الأمانه و الرفق بالرعته» و تحفّظ من 
الأعوان. فإنٌ أحد منهم بسط يده إلى خيانه اجتمعت بها عليه عندكك أخبار عيونكك اكتفيت بذلكك شاهدا فبسطت عليه العقوبه 
فى بدنه و أخذته بما أصاب من عمله. ثم نصبته بمقام المذلّه 


ووسمته بالخيانه و قلّدته عار التّهمه.» «*" 


(1)- الكافى ,©٠١ /١‏ كتاب الحجه. باب سيره الإمام فى نفسه ...» الحديث ؟. 
-)١(‏ تحف العقول/ 9". 

(9)- نهج البلاغه» فيض/ ١١١٠؟؛‏ عبده 7/ 4٠١6‏ لح/ 0”©؛ الكتاب 7ه. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”. ص: *ه 


8- و فيه أيضا: «و اجعل لذوى الحاجات منكك قسما تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عامًا فتتواضع فيه لله الذى 
خلقكك, و تقعد عنهم جندك و أعوانكك من أحراسكك و شرطك حتّى يكلمك متكلمهم غير متتعتع؛ فإنّى سمعت رسول الله 
«ص» يقول فى غير موطن: «لن تقدّس أمّه لا يؤخذ للضعيف فيها حمّه من القوىٌ غير متتعتع.) 


ثم احتمل الخرق منهم و العيئّء و نيح عنهم الضيق و الأنف يبسط الله عليكك بذلكك أكناف رحمته و يوجب لكك ثواب طاعته. و 
أعط ما أعطيت هنيثاء و امنع فى إجمال و إعذار. 


ثم أمور من أمورك لا بدّ لكك من مباشرتها؛ منها: إجابه عمًّا لكك بما يعيا عنه كتّابك. و منها: 
إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليكك بما تحرج به صدور أعوانكك.) )١١‏ 


أقول: التعتعه فى الكلام: التردّد فيه من عجز. و الخرق بالضم: العنف و الشده. و العىّ بالكتنز العجر عن التطق: و الأنت محر كه: 
الاستنكاف و الاستكبار. و أكناف الرحمه: أطرافها. و تخرج: تضيق. 


4- و فيه أيضا: «و مهما كان فى كتّابك من عيب فتغابيت عنه الزمته.) 7١‏ 


-٠‏ و فى نهج البلاغه أيضا فى كتاب له «ع) إلى عبد الله بن عباس عامله على البصره: «فاربع ابا العباس - رحمكك اللّه- فيما 


بكك ولا يفيلنٌ 2*9 رأيى فيككث. و السّلام.) ©" 


إلى غير ذلكك من الروايات الداله على مسئوليه الإمام بشخصه. و منها الحديث النبوىّ المشهور المروىٌ من طرق السنه الذى رواه 
البخارى و مسلم و أحمد و غيرهم: 


١‏ ففى البخارى بسنده عن عبد الله بن عمر» قال: سمعت رسول الله «ص» يقول: «كلكم راع؛ و كلكم مسئول عن رعيّته: الإمام 
راع و مسئول عن رعّته» و الرجل راع فى 


(01)- نهج البلاغه» فيض/ ١7١٠؛‏ عبده 7/ 4١17‏ لح/ 79©, الكتاب 7ه. 
(0)- نهج البلاغه» فيض/ 8١١٠؛‏ عبده 4٠١9/7‏ لح/ /©, الكتاب 7ه. 
(*)- قال: أخطأ و ضعف. 

(©)- نهج البلاغه» فيض / 4858 عبده / ١؟؛‏ لح/ 0/8 الكتاب 18. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: هه 


أهله و هو مسئول عن رعيته» و المرأه راعيه فى بيت زوجها و مسئوله عن رعتتهاء و الخادم راع فى مال سيّده و مسئول عن رعليته. 
قال: و حسبت أن قد قال: و الرجل راع فى مال أبيه و مسئول عن رعتّته» و كلكم راع و مسئول عن رعلته.) )1١‏ 


وروى نحوه مسلمء و الحمد: فراجع 2 


و بالجمله. يظهر من جميع هذه الروايات أن الإمام و الحاكم الاساهب هر اقول و الكل بإداره الأمؤو العاقة فالو وا 
العمّال و الكّاب و الجنود و القضاه أعوانه و أياديه» و يجب عليه الإشراف عليهم و على أعمالهم؛ و ليس له سلب المسؤوليه عن 


وقد صرّح بما ذكرناه الماوردى و أبو يعلىء حيث ذكرا فيما يلزم الإمام من الأمور العامّه مباشره نفسه بمشارفه الأمور: 
قال الماوردى فى عداد ما يلزم الومام: 


«العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفه الأمور و تصفّح الأحوالء لينهض بسياسه الأمّه 


و حراسه الملداو لامعو لخ الشويضن تشاغلا- بلذّه أو باه بخون الأمين و يغشٌ الناصجء و قد قال الله- تعالى: !ا 
0 جلك حَلِيقَهَ فى الأرْضء فَاحكم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَء وَ لا تتبع لو قيض لَك عَنْ سَبيل الله فلم يقتصر اللّه- سبحانه- 
على التفويض دون المباشره و لا عذره فى الاتباع حتّى وصفه بالضلال. 


و هذا و إن كان مستحمًا عليه بحكم الدين و منصب الخلافه فهو من حقوق السياسه لكل مسترع. قال النبى «ص»؛: «كلكم راع و 
كلك مسئول عن رعيته.) ...) 3 


(1)- صحيح البخارى /١‏ 120. كتاب الجمعه؛ باب الجمعه فى القرى و المدن. 

(1)- صحيح مسلم / 1589. كتاب الإماره؛ الباب ه» الحديث 1875 و مسند أحمد 5/ .١1١‏ 

(0)- الأحكام السلطائيه للماوردى/ 18؛ و ذكر أبو يعلى أيضا نحو ذلكك فى الأحكام السلطائته/ 58. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: /اه 

الفصل الرّابع فى بيان إجمالى لأنواع السلطات و الدوائر فى الحكومه الإسلاميه 

اشاره 

و هو مع بساطته فصل طويل. 


قد عرفت فى مطاوى بعض الفصول السابقه أنّه ليس معنى ولايه الإمام أو الفقيه تصدّيه بنفسه لجميع الأعمال و الشؤون مباشره. 
بل كلما انّسع نطاق الملكك و تكرت الاحتياجات و التكاليف تكدّرت السلطات و الدوائر و فَوّض كل أمر إلى دائره تناسبه. و 
لكنّ الإمام أو الفقيه الواجد للشرائط بمنزله رأس المخروط يشرف على جميعها إشرافا تامًا و هو المسؤول العالى و هو الذى 
تتوقع منه الأمّه سياسه البلاد و العباد. و سائر المسؤولين بمراتبهم أياديه و أعضاده. 


و أصول السلطات فى الحكومه ثلاثه: التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه. 
إذ تدبير أمور الأمّه يتوقف أوَلا: على ترسيم الخطوط الكليه و تعيين المقرّرات. 


و ثانيا: على إجراء المقدوات و الخطوط المعينه فى شتّى الأمور 


الواجبه على الحكومه. 
و ثالثا: على فصل خصومات الأمّه و القضاء بينهم فى المنازعات. فإلى هذه 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: /6 


السلطات الثلادث يرجع جميع تكاليف الحاكم فى نطاق حكومته حتّى إن دائره الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الحسبه و 
الإذاعه و التلفزيون أيضا تعدّ من شعب التنفيذ. و إِنّما عدّ القضاء سلطه مستقله لأنْ شأنه الحكم لا التنفيذ و الإجراء» و للاهتمام 
بشأنه و لأنْ المقصود عموم سالطته حتّى بالنسبه إلى أعضاء سلطه التنفيذ و التشريع أيضاء و لذا يحال تعبين القضاه إلى نفس 
الإمام لا رئيس سلطه التنفيذ» فتدبّر» و بالجمله» فهنا سلطات ثلاث: 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 04 

الأولى: السلطه التشريعيّه و فيها جهات من البحث: 

١‏ - فى بيان الحاجه إليها و حدودها و تكاليفها: 

اشاره 

فنقول: قد اصطلح على هذه السلطه فى عصرنا مجلس الشورى و القوه المقئّنه» و تعدّ من أَهمّ الأركان فى الحكومات 
الدينوقراظيه الدارحة 


و الحاجه إليها مع فرض اتساع نطاق الملكك و كثره الحوادث الواقعه و الحاجه إلى ترسيم المخططات الكثيره فى غايه الوضوح 
لا نحتاج فيها إلى بيان. 


لكن لا يخفى عليكك وجود التفاوث الأساسى بين السلطه التشريعيه فى الحكومه الإسلاميه: و بين ما تعارف فى الحكومات 
الدارجه العصريّه: إذ الاب فى الحكومات الدارجه لا يلتزمون بشى ء إِلَّا بما يرونه مصلحه لناخبيهم فقطء و يبدعون القوانين 
على حسب أهوائهم و إن باينت العقل و الشرع. 


و أمّا فى الحكومه الإسلاميّه فالأساس هو ضوابط الإسلام و أحكام الله- تعالى- النازله على رسوله الأكرم ١ص»‏ فى شنّى 
المسائل المرتبطه بالحياة يشؤوتها المحتلقه. 


ولا بحقٌ لأحد و إن بلغ ما بلغ من العلم و الثقافه و القدره أن يشرّع حكما أو يبدع قانونا بارتجال. حتّى إِنْ النبىق 


الأكرم «ص» بعلو شأنه و قربه من اللّه- تعالى- أيضا يكون تابعا لما أنزله اللّه- تعالى- حاكما على أساسه. 


5 عه لا لا لا َو 5 
قال الله- تعالى-: (إِنٍ الحكمُ إلا لله.»* و قال: «أنا له الحكمٌ.» "١‏ 


(1)- سوره الأنعام (©) الآآيه /اه و 27. 
دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 0 


كد لا م 7 : : راك ان . عن 
وقال: نو أن اخكخ بَيَوُء للا نْرلَ الله و1 تتبخ مْلدَهُْ» وَ اخ ذَرْهُمْ أن يَفْسُوك عَنْ بغض لطا أنرّلَ اللَهُ إلك ... أ فحكم 
الْلْاهِلِيه يَبقُونَ» وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنّ الله حكماً لِقَوْم يُوقنُونَ؟) 01١‏ 


وما سمعت منّا سابقا من تقسيم الأحكام إلى أحكام إلييه كان التطول ذاغنا إلبها وواشطلة لانلاغياء :و كاقت الأوامر الضاددة 
عنه فى بيان هذه الأحكام أوامر إرشاديّه محضه. و إلى أحكام سلطانيه مولويّه صدرت عنه بما أنّه كان ولي أمر المسلمين و 
حاكمهم, فليس معنى ذلكك أنه «ص» كان يحكم فى القسم الثانى بما يريده و يهواه و أنه كان له أن يحكم بأحكام مضادّه 
لأحكام الله- تعالى- ناسخه لها. بل الظاهر أن القسم الثانى كان أحكاما عادله موسميه من قبيل الصغريات و المصاديق للأحكام 
الكلئة الشامله النازله من قبل الله- تعالى- على قلبه الشريف. 


فالروح الحاكم على مجتمع المسلمين ليس إِلَا ما أنزله اللّه- تعالى- حتّى فيما ربّما نسمّيها بالأحكام الثانويه. فإنّها أيضا مستفاده 
مق كتزيات كله أنولها الله فال ععلى نيه فتدتر هذا 


و المأخذ لأحكام الله- تعالى-» كتابه العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه, و السنّه القويمه» و العقل الخالى 
عن شوائب الأوهام و التعضّبات الكاشف عن حكم الله- تعالى-. و المستخرج لها من هذه المآ خذ هم الفقهاء الأمناء على حلاله 


و 


و ليس عمل مجلس الشورى فى الحكومه الإسلاميّه إلا المشاوره فى ترسيم الخطوط و البرامج الصحيحه العادله للبلاد و العباد و 
لا سيّما القوّه التنفيذيه على أساس ضوابط الإسلام المستخرجه باجتهاد الفقهاء. 


فللحكم الشرعى ثلاث مراحل: 


الأولى: مرحله التشريع. 


وعرصق المدقوال د الدع ينلكك البلد و العاف 


.2١0 سوره المائده (0). الآيه 59 و‎ -)١1( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7. ص: 2١‏ 

و يطلع على مصالحهم و مفاسدهم و مضارّهم و منافعهم. و لا يشركه فى ذلكك أحد من خلقه. 
الثانيه: مرحله استنباط الأحكام و استخراجها من منابعها الصحيحه, 

و الإفتاء بها. و مرجعها الفقهاء العدول. 

الثالثه: مرحله ترسيم الخطوط الكليّه 


على المشاكل و أهواء الأّهء بل بتطبيق المشاكل و الحوادث الواقعه على قوانين الإسلام بواقعيتها و قداستهاء و بين الطريقين بون 


نعم» يعتبر فيها فهم الوقائع و الحوادث و ادراك حقيقتها أيضاء لاختلاف الأحكام الشرعّه بتفاوت الوقائع قهرا. 


فقوانين الإسلام و مقرراته هى الأساسء و المسلمون جميعا لها تبع فى شتّى المسائل من العباده و الثقافه و الاقتصاد و السياسه و 
فعو كوو لين لسجلس الشورى اليدرق يعني 


و بالجمله ليس لمجلس الشورى فى الحكومه الإسلاميه التقنين و التشريع بارتجال أو على حسب أهواء الأمه بل على أساس 


ولا يلزم من ذلكك ضيق المجال أو انسداد الطرق فى بعض الأحيانء إذ الإسلام بجامعته و خاتميّته قد التفت إلى جميع جوانب 


الحياه و حاجاتهاء و جميع الظروف و الحالاءت حتّى موارد الضرر و الضروره. و العسر و الحرج. و تزاحم الموضوعات و 


وقد مرّعن النبى «ص' أنه قال فى خطبته فى حجه الوداع: «يا أيِها الناس و الله ما من شىء يقرّبكم من الجنّه و يباعدكم من 
النار إِلّا و قد أمرتكم به. و ما من شى ء يقرّبكم من النار و يباعدكم من الجنّه إِلَا و قد نهيتكم عنه.» )1١‏ 


-)١(‏ أصول الكافى ؟/ 75 كتاب الإيمان و الكفر. باب الطاعه و التقوى. الحديث ؟. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: زف 
وفى صحيحه محمد بن مسلم, عن أبى عبد الله اع): قال أمير المؤمنين «ع): 


«(الحمد لله 


الذى لم يخرجنى من الدنيا حتى بينت للأمّه جميع ما تحتاج إليه.» )١١‏ 


وفى خبر حماد» عن أبى عبد الله لعا قال: سمعته يقول: «ما من شىء إلا وقُنه كنات أو سنّه.) )7١‏ 


وقى خرن السل بن غضسن» قال قال أبو عه الله ونه ما هن أمر يختلت :فيه اثنان إلاو له أضل فن كناب اللمدعة و جل حرو 
لكن لا تبلغه عقول الرجال.)» «”) 


إلى غير ذلكك من الأخباره فراجع. 
9- انتخاب النوّاب لمجلس الشورى: 


لدعرقت فى الفصل السابق أن المسؤول:و المكلت فى الحكومه الإسلاميّه هو الإمام و الحاكم و أن السلطات الثلاث بمراتبها 
أياديه و أعضاده. 


و على هذا فطبع الموضوع يقتضى أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بيده و باختياره» ليتتخب من يساعده فى العمل 


نعم» لما كان الغرض من مجلس الشورى التشاور و اتخاذ القرار فى الأمور العامّه المتعلّقه بالأممّه فلو أمكن أن يفوّض إليها 
انتخاب الأعضاء و تكون السلطه التشريعيه منبثقه عن إرادتها و اختيارها كاختيار نفس الوالى عند عدم النصّ كان ذلكك أولى و 
أوقع فى نفوس الأمّه و أدعى لهم إلى الاحترام بالقرارات المتّخذه و التسليم فى قبالها بل يجرى ذلك فى انتخاب بعض الوزراء 
و الأمراء أيضا كما هو المتعارف فى بعض البلاة. 


88 تهذيب الأحكام */ 219 آخر كتاب القضايا و الأحكام, باب الزيادات؛ الحديث‎ -)١( 
كتاب فضل العلم» باب الردٌ إلى الكتاب و السّنهء الحديث ؟.‎ 2294 /١ الكافى‎ -)1( 

()- الكافى 6٠ /١‏ كتاب فضل العلم» باب الردٌ إلى الكتاب و السنّهء الحديث 8. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 57 


والعل آيه الشورئ و قاعده السلطنه و توه الخطابات القر انيه المتضعته للأمور العامه كايات 


القتال و الجهاد و إعداد القوى و حدّ السرقه و الزنا و نحو ذلكك إلى المجتمع أيضا تناسب ذلكك. 
إذ الأمر إذا كان أمر الأمّه و التكليف تكليفها فالتصميم و اتخاذ القرار فيه أيضا يناسب أن يكون من قبل ممثّلى الأمّه. 


و لكن الإمام العادل لو رأى عدم تهيّؤ الأمّه لاتتخاب الأعضاء أو لم يكن لهم رشد و وعى سياسى لانتخاب الرجال الصالحين أو 
كانوا فى معرض التهديدات و التطميعات و اشتراء آرائهم بذلك كان للإمام الذى فرض علمه و عدله و حسن ولايته اتتخاب 
الأعضاء بنفسه. اللّهم إلا أن يشترط عليه حين انتخابه على القول بصيحته كون انتخاب فريق الشورى بيد الأمّه لا بيده» فتديّر. 


ثمٌ إِنْ اتفاق الآسراء فى مجلس الشورى مرا لا يحصل غالباء فلا محاله يكون الاعتبار بآراء الأكثريّه كما هو المتعارف فى جميع 
الاجتماعات و الأحزاب السياسية, 


والإشكال فى ذلكك بلزوم سحق حقوق الأقلتِه و ضياع حقوق الغتّب يظهر الجواب عنه بما مرّ مستقصى فى مسأله انعقاد الإمامه 
بانتخاب الأمّه فراجع الفصل السادس من الباب الخامس. 


'- مواصفات الناخبين و المنتخبين: 


لاا إشكال فى أنْ الناخب يعتبر فيه البلوغ و العقل و الرشد الفكرى بحيث يقدر على تشخيص من يكون أصاح لتحمّل هذه 
المسؤوليه الخطيره المتعلقه بمصالح الأمّه. 


و اللازم فى المنتتخب أن يكون بالغا عاقلا متدينا و رعا عالما بزمانه مطلعا على حاجات الأمّه شجاعا قادرا على أخذ التصميم و 
القرار. 


تدحا القضل الثاق أخبار مسف هد عق مرامقانه من سعغان. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: 86 

و سيأتى فى هذا الفصل شرائط الوزراء و العمّال. 

و كأنٌ النائب فى مجلس الشورى مشاور و عاملء فيعتبر فيه مواصفات كليهما. 


ولكلكك ترى أنْ المتعارف 


فى أكثر الممالكك و البلاد أَنّهم يراعون فى المنتخب الاعتبارات القوميّه و العنصريّه و العشائريّه» و كون الشخص ذا شهره قوميه 
وجبروت و ثروه» من دون أن يراعوا علمه و دينه و تقواه و شجاعته و كفايته وقدرته على الدفاع عن الإسلام وحقوق 


المسلمين. 


و كثيرا ما يقع من هذه الناحيه سقوط الملكك و ضياع حقوق الأمّه و سلطه الطواغيت و الجبابره» بل و نفوذ الأجانب و تدخلهم 
فى شئون المسلمين و بلادهم. 


و ربّما توسلوا لذلكك باشتراء آراء الناخبين أو بالتمويه عليهم و إغوائهم. فيجب على الناخبين الدقه و التشاور فى انتخاب النوّاب 
للمجلس وعدم الوقوع تحث تأثير الأتحاء الكاذبه و الدعايات الباطله و التهديدات والتطميعات المادئه. اللهم فاعذنا من 


شياطين الج و الإنس. 


- منابع الحكم الإسلامى و مصادره: 
[الكتاب العزيزء و السنّه القويمه بأقسامها] 


قد مد ما أن أساس الحكومه الإسلاميه هو قوانين الإسلام و مقرّراته فى شتّى مسائل الحياه» و أن منابعها و مصادرها هى الكتاب 
العزيز» و السنّه القويمه بأقسامها من قول المعصوم و فعله و تقريره الثابته بطريق صحيح معتبر» و حكم العقل القطعى الخالى عن 
شواكت الأوهام و التعضّ بات؛ كالحسن و القبح العقلتئين و كالملازمات العقليّه القطعيّه. و هذه الثلا-ثه مما اتفق عليها الشيعه و 
السئّه. 


ومايرى فى بعض الكلمات من التشكيكك فى حمّجبه العقل مطلقا فهو بظاهره كلام واه لا يعتنى به» إذ لو حصل بحكم العقل 
القطعى القطع بحكم الشارع فلا مجال لإنكار حتَجتته» فإن القطع حجه ذاتاء و العقل أمّ الحجج و أساسها. و هل يثبت التوحيد و 
النبؤه و حجّيّه كتاب اللّه و سنّه رسول الله إِنّا من طريق العقل؟ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ضصَ: غ4 


وفى 


خبر عن الإمام الصادق ١ع"‏ قال: «العقل دليل المؤمن.) )١١‏ 


و فى خبر آخر عنه ١ع»‏ قلت له: ما العقل؟ قال: «ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان.) «”) 


و فى خبر هشام ب بن الحكمء عن موسى بن جعفر ١‏ 20 ديا هشامء إِنَّ لله على الناس حتجتين: حيجه ظاهره و حيجه باطنه فأما الظاهره 


فالرسل و الأنبياء و الأثمّه- عليهم السلام و أمّا الباطنه فالعقول.) «*) 


و بالجمله» فأصل حجيه العقل القطعى إجمالا مما لا مجال للإشكال فيه و إن وقع الإشكال فى بيان مصاديقه. و للبحث فيه محل 


آخر. و كذا لا إشكال فى حجيّه الكتاب و السنّه إجمالا على من أذعن بالإسلام و النبوّه. 
عم 
هنا أمور اختلف فى حجّيتها الفريقان: 
الأول - الإجماع بما هو إجماع و اتفاق: 
فعلماء السنّه يعتبرون إجماع الفقهاء بما هو إجماع حبجه مستقله. و يستندون فى ذلكك إلى آيات و روايات: 
0 


ا لا 4 5 
أهمها قوله- تعالى-: «وَ مَنْ يُش اق الوَسُولَ مِنْ بعد يا 7 ين لَه الَدك وَ يبع عبر ييل الْمُؤْمِِينَ وَل !! ل 


. ءَت مَصيرا.) (؟) 


.575 كتاب العقل و الجهلء الحديث‎ ,50 /١ الكافى‎ -)١( 

(؟)- الكافى »١١ /١‏ كتاب العقل و الجهلء الحديث ”. 

()- الكافى /١‏ 18. كتاب العقل و الجهلء الحديث .١17‏ 
(ع)- سوره النساء (©)» الآيه ه١١.‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 88 


و ما رووه عن النبى ١«ص»‏ من قوله: «لا تجتمع أمّتى على ضلاله أو خطأ.) 


أاوا 


له جَهَنَمَ 


فروى ابن ماجه فى سننه» عن أنس بن مالكك, عنه «ص» أنه قال: (إِنْ أمَتى لا تجتمع على ضلاله» فإذا رأيتم اختلافا فعليكم 


بالسواد الأعظم.) 01 


و روى الترمذى بسنده؛ عن ابن عمر أن رسول الله ص» قال: «إِنْ اللّه لا يجمع أمّتى- أو قال: أمّه محمد- على ضلاله» و 


يك اللي الجا عة ومن ساسك إلى العا 11 
ولم أجد فى كتب الحديث للسنّه ما يشتمل على لفظ الخطأء نعم هو مذكور فى كتب الاستدلال. 


و أمّا علماء الشيعه الإماميّه فيقولون: لا موضوعيه للإجماع بما هو إجماع و اتفاق عندنا. نعمء لو اتفقت الأمّه على قول بحيث لا 
يشذّ منها أحد فلا محاله يكون الإمام المعصوم من العتره الطاهره داخلا فيهاء فيكون حيّجه لذلكك. كما أنه كذلكك لو كانت 
كثره القائل فى المسأله بحيث يحدس منها تلقى المسأله عن النبئ «ص» أو عن الإمام المعصوم «ع» حدسا قطعيّاء فيكون الإجماع 
كاشفا عن الحتجه أعنى قول المعصوم, و ذلك إِنْما يكون فى المسائل الأصلتّه المأثوره المتلقّاه يدا بيد عن المعصومين- عليهم 
السلام- المذكوره فى كتب القدماء من أصحابنا المعدّه لنقل هذه المسائل, لا فى المسائل التفريعيّه الاستنباطته التى أعمل فيها 
الرأى و النظر. 


و بالجمله» فالحجه فى الحقيقه هو قول المعصوم المكشوف به؛ إِمّا بدخوله فى المجمعين أو بالحدس عن قوله لا الإجماع بما هو 
إجماع. 


فوزان الإجماع حينئذ وزان الخبر الواحد الصحيح الكاشف عن السنّه القويمه» فليس فى عرض السنّه بل فى طولها و يكون حجه 
عليها. 


قال الفقيه الهمدانى فى مبحث صلاه الجمعه من مصباح الفقيه: 


«المدار فى حبجيه الإجماع على ما قرّرناه فى محلّه و استقرٌ عليه رأى المتأخَرين ليس على اتّفاق الكل بل و لا اتّفاقهم فى عصر 
واحد. بل على استكشاف رأى المعصوم 


(1)- سنن ابن ماجه 010/7 كتاب الفتن. باب السواد الأعظمء الحديث 948٠‏ 
(؟)- سئن الترمذى ”7 23370 أبواب الفتنء الباب /ء الحديث 77080. 
دراسات ف ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ص: لا 


الأعلا-م» كبعض المسائل المبتنيه على مبادى عقلتِه أو النقليه القابله للمناقشه. و ربٌ مسأله يحصل فيها الجزم بالموافقه و لو من 
الشهره.» )١١‏ هذا 


و أمّرا آيه المشاقه فأجيب عنها بوجوه: منها: نا لا نسلم أن سبيل المؤمنين هو إجماعهم, بل لعل المراد به هو سبيلهم بما هم 
مؤمنون» أى سبيل الإيمان بالرسول فى قبال مشاقته «ص»» و قد حمق فى محله أن ذكر الوصف يشعر بالعليه و الدخاله» فمرجع 
ذلك إلى سنْه الرسول «ص» و ليس أمرا وراءها. 


وفى المستصفى للغزالى» قال: 


«و الذى نراه أن الآآيه ليست نضًا فى الغرضء بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول و يشاقه و يتبع غير سبيل المؤمنين فى 
مشايعته و نصرته و دفع الأعداء عنه نولّه ما تولّى. فكأنّه لم يكتف بترك المشاقّه حتّى تنضم إليه متابعه سبيل المؤمنين فى نصرته 
والذبّ عنه و الانقياد له فيما يأمر و ينهى. و هذا هو الظاهر السابق إلى الفهمء فإن لم يكن ظاهرا فهو محتمل.) ١؟»‏ هذا. 


و أما الروايه الّتى استندوا إليها فلم تثبت عندنا بسند يعتمد عليه. 
وفى سنن ابن ماجه قد حكى فى ذيل الحديث عن الزوائد: 


«فى إسناده أبو خلف الأعمىء و اسمه حازم بن عطاء» و هو ضعيفء و قد جاء الحديث بطرق فى كلها نظر. قاله شيخنا العراقى 


فى تخريج أحاديث البيضاوى.) «*) 


نعم» فى تحف العقول فى رساله الإمام الهادى «ع) إلى أهل الأهوازء قال: 


(1)- مصباح الفقيه- كتاب الصلاه/ ع"؟. 


.١78 /١ المستصفى للغزالى‎ -)١( 


(9)- سنن ابن ماجه ”/ 7:7 كتاب 


الفتن» الباب 1 الحديث الخكارة 
دراسات فى ولابه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 2 


«و قد اجتمعت الأمّه قاطبه لا اختلا.ف بينهم أن القرآن حقٌّ لا-ريب فيه عند جميع أهل الفرق» و فى حال اجتماعهم مقرّون 


معد يق الكنان و اوقد واضوورة تاوقو لكه رقو لوسرل اللهوفن: 
١لا‏ تجتمع أثتى على ضلاله») فأخبر أن جميع ما اسع عله الأنه كلها حم 00( 


أقول: على فرض صيحه الحديث فظاهره إطباق جميع الأمّه؛ فلا يختص بالفقهاء و المجتهدينء كما لا يختصٌ بعلماء السنّه فقطء 
بل يعم جميع طوائف المسلمين و منهم الشيعه الإماميه بأئمتهم الاثنى عشرء و قد مرٌ منّا أن اثّفاق جمع يوجد فيه الإمام المعصوم 
حبّجه عندنا بلا إشكالء فتدثر. 


الثانى - القياس و الاستحسانات الظنيه: 


فأكثر علماء السنه يعتمدون عليهماء حيث إِنّهم تركوا التمسكك بأقوال العتره و لم يتمكنوا من استنباط الفروع المبتلى بها من 
الكتاب و السنّه النبويّه الواصله اليهم» فلجئوا إلى الآراء و الاستحسانات» و لكن أخبار أهل البيت- عليهم السلام- و الروايات 
الحاكيه لسيرتهم مليئه بالمعارف و الأحكام و الآ-داب» بحيث تشفى العليل و تروى الغليل و معها لا تصل النوبه إلى القياس و 
الاستحسانات الظنيه. 


والنبى «صن» جغل العتره قرين الكتان فى وجوت التمسكك بهما على ما دل عليه حديث الثقلين المتوائر ببن الفريقين. 


وقد استفاضت بل تواترت أخبارنا على عدم حَِّيه القياس و الآراء الظنيهء فراجع «”). 


.68/ تحف العقول/‎ -)١( 


(1)- راجع الوسائل ,7١٠ /١8‏ الباب 8 من أبواب صفات القاضى؛ و مستدركك الوسائل / 1378» الباب 8 من أبواب صفات 
القاضى. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ب 


ومن جمله أخبار الباب ما رواه الكلينى بسنده؛ عن عيسى بن عبد 


الله القرشى» قال: دخل أبو حنيفه على أبى عبد اللّه «ع) فقال له: يا أبا حنيفه» بلغنى أنّكك تقيس؟ قال: 

نعم. قال: لا تقسء فانْ أوّل من قاس إبليس حين قال: خلقتنى من نار و خلقته من طين. 

فقاس ما بين النار و الطين. و لو قاس نوريّه آدم بنوريّه النار عرف فضل ما بين النورين و صفاء أحدهما على الآخر.) ١١‏ 
و منها: ما رواه بسند صحيحء عن أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله «ع» قال: 

«إِنْ السنّه لا تقاس. ألا ترى أنْ المرأه تقضى صومها و لا تقضى صلاتهاء يا أبان» إن السنّه إذا قيست محق الدين.) 07١‏ 
و منها: موثقه مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ١ع‏ قال: 

«من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره فى التباس. و من دان الله بالرأى لم يزل دهره فى ارتماس.) *) 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره. 

وفى سنن الدارمى عن ابن سيرين» قال: 

تلقو :قائن اللسىم وما كيدي العمق لين لا بالمفاسي ا 

و عن الحسن أنه تلا هذه الآيه: «حَلقَئَنى 00 وَ حَلفَتَه مِنْ ططين)** قال: 

«قاس إبليسء و هو أوّل من قاس.) «) 


وفى إعلاام الموقعين بسنده عن عوف بن مالكك الأشجعىء قال: قال رسول الله «ص»: «تفترق أمَتى على بضع و سبعين فرقه, 
أعظمها فتنه قوم يقيسون الدين برأيهم؛ يحرّمون به ما أحل الله و يحلون ما حرّم اللّه.» «م) 


.5١ كتاب فضل العلم» باب البدع و الرأى و المقاييس» الحديث‎ 208/١ الكافى‎ -)١1( 
.٠١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎  بابلا‎ 258 /١8 الوسائل‎ -)1( 
.١١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎  بابلا‎ 78 /١8 الوسائل‎ -)*( 


(ع)- سنن الدارمى /١‏ 20 باب 


تغتر الزمان و ما يحدث فيه. 

(0)- سئن الدارمى 28/١‏ باب تغير الزمان و ما يحدث فيه. 

(8)- إعلام الموقعين /١‏ 27. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج "”. ص: ٠7٠١‏ 

و الظاهريون من فقهاء السنّه و بعض المعتزله أيضا ينكرون العمل بالقياس و الرأى: 

قال ابن حزم الأندلسى فى المحلى: 

«و لا يحل القول بالقياس فى الدين ولا بالرأى: لأنَّ أمر الله- تعالى- عند التنازع بالردّ إلى كتابه و الى رسوله «ص» قد صحٌء 
فمن ردّ إلى قياس و إلى تعليل يدعيه؛ أو إلى رأى فقد خالف أمر اللّه- تعالى- المعلى بالإيمان و ردّ إلى غير من أمر الله- 
تعالى- بالرد إلبه؛ رتوهدايا 0 قال علي :وقول اللدد هال عدر قو ف لكاب وق شق ون واقولهك تنالى د وزلان ذكل 
ط عا و قوله- تعالى-: التَدِر لننّاس ل بَرّلَ إِلَتهِة). وقوله- تعالى-: «الَيوْمَ كا لكم ديتكم) إبطال للقياس وللرأى.» )١١‏ 
الثالث- أقوال العتره الطاهره: 

لا يخفى أن قول النبى «ص» و فعله و تقريره من السنّه قطعا و تكون حبجه بلا إشكال. و بعض علماء السنه يعدّون أقوال الصحابه 
بل و أعمالهم أيضا ححجه. 

و أمَا الشيعه الإماميه فيعدّون أقوال الأئمه الاثنى عشر من العتره و كذا أفعالهم و تقريرهم حيجه. لعصمتهم عندناء و لأنّهم عتره 
النبى «ص» و قد عد النبى «ص» عترته عدلا للكتاب العزيز و قرينا له فى خبر الثقلين المتواتر بين الفريقين. 


وقد تعرض له أكثر أرباب الصحاح و السئن و المسانيد» فراجع. 


و من ذلكك ما رواه الترمذى بسنده عن زيد بن أرقم. قال: قال رسول الله «ص:: (إِنَى تاركك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا 
بعدى» أحدهما أعظم من 


الآخرة كنات الله ال مدو من السماء الى اللرضن :و عترقى أهل ابولق يرقا جتن .يردا علق الخرض:فانظروا كنف 
تخلفونى فيهما.» ١؟)‏ 


(01)- المحلى لابن حزم /١‏ 88 المسأله .٠٠١‏ 

(؟)- سنن الترمذى 078/8 أبواب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبى «ص»»؛ الحديث 70178. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: ٠١‏ 

و دلاله الخبر على حجَّه أقوال العتره ظاهره» لإيجاب التمسكك بهم و بالكتاب العزيز. 

و مسأله حجته أقوالهم غير مسأله الإمامه و الخلافه فإنْ الأولى مسأله أصولتّه و الثانيه مسأله كلاميّه. 


و فى كنز العمال» عن أبى سعيد, قال: قال رسول الله «ص:: «أيّها الناس إِنّى تاركك فيكم أمرين» إن أخذتم بهما لن تضلُوا بعدى 
نذاو أجندهما أفضن: 3 الاتخر: كنات الله هن سصيل الله المستدوه مق الستنام إلى الأرض :و املح تغترن: الا و انيما لين 
يتفدّقا حتّى يردا علي الحوض.» (ابن جرير) .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار من طرق الفريقين. 

وعتره النبى «ص» أهل بيته» و أهل البيت أدرى بما فى البيت. و هم لا يحدّثون إِلَا بما سمعوه من آبائهم عن النبى «ص»» كما 
ذلتغلئ ذلكك عض الأخار 

ففى خبر هشام بن سالم, و حماد بن عثمان و غيره» قالوا: سمعنا أبا عبد الله ١ع»‏ يقول: «حديثى حديث أنوجة واسدية أَبى 
حديث جدّى» و حديث جدّى حديث الحسين» و حديث الحسين حديث الحسن» و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين ١ع)»‏ و 


حديث امون رةه حديث رسول الله «ص»» و حديث رسول الله «ص» قول الله- عرّ و جل.) لفق 


ولا يخفى أنْ محل البحث فى هذه المسائل هو علم الكلام و علم أصول الفقه. و 


غرضنا هنا ليس إلا إشاره إجماليِه إليهاء فراجع مظانّها. 
م الاستنباط و الاجتهاد: 


أمَا الاستنباط» ففى لسان العرب: 


(1)- كنز العمال 08١/١‏ الباب ١‏ من كتاب الإيمان و الإسلام من قسم الأفعال» الحديث 1801. 
(؟)- الوسائل 488/١8‏ الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث 58. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج "”. ص: "لا 


«نبط الماء ينبط و ينبط نبوطا: نبع. و كل ما أظهر فقد أنبط. و استنبطه و استنبط منه علما و خبرا و مالا: استخرجه. و الاستنباط: 


الاستخراج. و استنبط الفقيه: إذا استخرج الققه:الناظى باستياده نو فهجه قال اللضدهة وعز نوقلق الدية يَسْتَتْبطوئه مِنْهُغ.) 00١‏ 
أقول: فكأنّ حكم الله- تعالى- ماء حياه أو شى ء نفيس دفين فى خلال مصادره و منابعه يستخرجه الفقيه منها. 

و أمّا الاجتهاد. ففى لسان العرب: 

«الاجتهاد و التجاهد: بذل الوسع والمجهود. و فى حديث معاذ: «أجتهد رأيى.» 


الاجتهاد بذل الوسع فى طلب الأمرء و هو افتعال من الجهد: الطاقه. و المراد به ردّ القضيه التى تعرض للحاكم من طريق القياس 
إلى الكتاب و السنّه و لم يرد الرأى الذى رآه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنّه.) "١‏ 


أقول: أمّا الحديث الذى أشار إليه فهو ما رواه أبو داود و الترمذى و غيرهما: ففى سنن أبى داود بسنده عن أناس من أصحاب 
معاذ بن :جبل أن رسول: الله.وص» لما أراد أن يبعث معاذا إلى البمن قال: وكيق تقضى إذا عرض لكك قضاء»ة قال: 


«أقضى بكتاب الله.» قال: «فإن لم تجد فى كتاب اللّه؟) قال: «فبسنّه رسول اللّه «ص» قال: «فإن لم تجد فى سنّه رسول الله «ص» و 
لافى كتاب اللّه؟ قال: «أجتهد 57 ولا 


لوخ ققرت رسول اللدوضن عدو واقال: «الحيد لله الدى وذق اربوك وشول الله ليا ورف :سول الل رضخ 


و أمَا قوله: «من طريق القياس»» فلعله أراد به أعمٌ من القياس و الاستحسانات العقلته الظنيه. 


.8٠١ /7 لسان العرب‎ -)١( 

(؟)- لسان العرب 8/ .١78‏ 

(9)- سنن أبى داود 777/7 كتاب الاقضيه. باب اجتهاد الرأى فى القضاء 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7 ص: 7 


و قد صار لفظ الاجتهاد, و كذا الرأى فى أعصار أئمتنا- عليهم السلام- ظاهرين فى هذا المعنى. و بهذا المعنى وقع النهى عنهما 
فى رواياتنا .)١١‏ 


و أمّا الاجتهاد بمعنى إفراغ الوسع و الطاقه فى استنباط الأحكام من أدلّتها الشرعيّه من الكتاب و السنّه و العقل القطعى فهو أمر 
واجب ضرورى لا منع فيه و ليس لأحد إنكاره. 


وعن أبى عبد الله ١ع):‏ إِنّما علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرّعوا.» 7١‏ 

و عن الرضا «ع): «علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع.» *) 

و الروايات الوارده فى الإرجاع إلى الكتاب و السنّه فى غايه الكثره. و على هذا فالاجتهاد عندنا غير الاجتهاد باصطلاح السنّه. 
و أمًا ما ذكره أخيرا فكأنّه أراد به نفى إراده التصويب. و البحث فيه يأتى فى العنوان التالى. 

م8 التخطئه و التصويب: 


لا يخفى أنْ المسائل الدينيه على قسمين: فقسم منها مسائل أصليِه ضروريه أجمع عليها جميع فرق المسلمين و دل عليها نص 
الكتاب العزيز أو السنّه المتواتره القطعيه أو العقل السليم» و القسم الآخر فروع اجتهاديّه استنباطيه تحتاج إلى إعمال الاجتهاد و 
النظر و استنباطها من الأصول المبتنه فى الكتاب و السنه أو من حكم العقل القطعى. 


(1)- راجع الوسائل 7١/١8‏ الباب 8 من ابواب صفات القاضى. 


(0)- الوسائل )6١/18‏ الباب 


© من ابواب صفات القاضى» الحديث .6١‏ 

(")- الوسائل 8١/18‏ الباب # من ابواب صفات القاضىء الحديث 7. 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: ع7 

أمَا القسم الأول فلا خلاف فيها و لا إشكال و لا مجال فيها للاجتهاد و الاستنباط. 

و أمّا القسم الثانى المتوقف على إعمال الاجتهاد و النظر, فلا محاله قد يقع فيها الخلاف لاختلاف فى معانى بعض الألفاظ؛ أو 
للاختلا.ف فى صحه الحديث و ضعفه. أو لاختلا-ف الروايات المنقوله» أو للاختلاف فى أسباب الترجيح عند التعارض» أو 
للاختلاف فى حجته بعض الأمور و عدم حمّجيتها كالمفاهيم و خبر الواحد و الإجماع ولا سما المنقول منه و الشهره بقسميها و 


كحجته أقوال الأئمه الطاهرين من العتره الثابته عندنا و حيجيه أقوال الصحابه عند بعض السنّه. و حجيه القياس و الاستحسانات 
الظتيه عندهم و نحو ذلكك. و يرجع الجميع إلى الاختلاف فى الدرك أو المدرك. 


وفى هذا القسم قد وقع البحث فى أنّ الآراء المستنبطه المختلفه كلها حقٍّ و صوابء أو أنّ الحنٍّ واحد منها و الباقون مخطئون و 


إن كانوا معذورين؟ 


فاتّفق أصحابنا الإماميه على أنّ لله- تعالى- فى كل واقعه خاصّه حكما واحدا يشتركك فيه الجميع. و جميع المسلمين مأمورون 
أوٌلا وبالذات بالعمل به. فالدين فى جميع المراحل واحد و الشرع واحد و الحقّ واحدء و إِنْما الاختلاف وقع فى إحراز الواقع و 
استنباطه من منابعه» فأصابه بعض و أخطأه بعض آخر. 


فليست الاجتهادات المختلفه فى مسأله واحده يمل كلها حكم الله المنزل على رسوله و إن جاز العمل بها لأهلها فى الظاهر, و 
إِنْما تكون آراء الفقهاء و المجتهدين طرقا محضه قد تصيب الواقع و قد تخطئه» كما 


أنْ العلم الذى هو أمّ الحجج و تكون حجيته ذاتيه يكون كذلكك, و كذلك سائر الطرق و الأمارات العقلائيه و الشرعيه. 


فكأنّ حكم الله الواقعى دفين فى خلادل مبانيه و مصادره و يستخرجه الفقيه باستنباطه؛ فقد يعثر عليه و قد يخطئ؛ و يكون 


فليس الحكم الواقعى تابعا لمفاد الطريق» مجعولا على وفقه كيفما كان» كما لا يوجب قيام الطريق على خلاف الواقع تبدّل الواقع 
وانقلابه إلى مفاد الطريق. 


هذا ما عليه أصحابنا الإمامته. فهم بأجمعهم ينكرون التصويب. و يسمون 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج "”. ص: ه/ا 


و أما علماء السنّه ففيهم خلاف: بعضهم مخطئه. و بعض منهم مصوّبه: قال الامام فخر الدين الرازى فى بحث الاجتهاد من كتاب 


«فإن لم يكن لله- تعالى- فيها حكم فهذا قول من قال: «كلّ مجتهد مصيب.) و هم جمهور المتكلمين منا كالأشعرى و القاضى 
أبى بكر و من المعتزله كأبى الهذيل و أبى على و أبى هاشم و اتباعهم.» "١١‏ 


و قال الإمام الغزالى فى المستصفى: 


«الذى ذهب إليه محمّقوا المصوّبه أنّه ليس فى الواقعه التى لا نصٌ فيها حكم معين يطلب بالظنْ» بل الحكم يتبع الظن. و حكم 
الله على كلّ مجتهد ما غلب على ظلّهء و هو المختار» و إليه ذهب القاضى.» )”١‏ 


أقول: عمده نظر المصوّبه كان إلى تصويب آراء الصحابه و أفعالهم. فكانوا يظنّون أن مطلق من صاحب النبئّ «ص»' فهو ممن لم 


ولكنٌ الحقٌّ فى المسأله هو ما عرفته من أصحابنا الإماميه من القول بالتخطئه. 
و قال ابن حزم الأندلسى فى المحلى: 


«مسأله: و الحقٌّ من الأقوال فى واحد منها 


و سائرها خطأ ... فصح أن الحقّ فى الأقوال ما حكم اللّه- تعالى- به فيه» و هو واحد لا يختلفء و ان الخطأ ما لم يكن من عند 
الله- عزٍّ و جل-. 


و من ادّعى أن الأقوال كلها حٌّ و أنّ كل مجتهد مصيب فقد قال قولا لم يأت به قرآن و لا سنّه ولا إجماع و لا معقولء و ما 
كان هكذا فهو باطل.) 2 


(1)- المحصول/ القسم الثالث من الجزء الثانى/ /1. 

(0)- المستصفى /١‏ *#عم. 

()- المحلى لابن حزم 0/٠/١‏ المسأله .٠١9‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهه ج 7 ص: 78 

و فى الفقه الإسلامى و أدلّته للدكتور وهبه الزحيلى بعد ذكر المخطئه قال: 


«و هم جمهور المسلمين, منهم الشافعيه و الحنفيه على التحقيق» الذين يقولون أن المصيب فى اجتهاده واحد من المجتهدين» و 
غيره مخطئ» أن الحقّ لا يتعدّد.» 3 


ولكن فى المستصفى للغزالى بعد ذكر الاجتهاد و التصويب و التخطثه. قال: 
«و قد اختلف الناس فيهاء و اختلفت الروايه عن الشافعى و أبى حنيفه)» .)»©١‏ هذا. 


و يدل على التخطئه- مضافا إلى وضوحهاء فإنّ الاجتهاد فى الحكم و استنباطه متفرع على وجوده واقعا فى الرّتبه السابقه. فلا 
قل كر تابنا دراك 


-١‏ ففى صحيح مسلم؛ عن سليمان بن بريده؛ عن أبيه. عن رسول الله ١(ص»‏ فى وصاياه لمن أمّره أميرا على جيش أو سريّه: «و إذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوكك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله و لكن أنزلهم على حكمكك. فإنّك لا تدرى 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا رس 


دوزو الترمدى »عن أمن عريزه» قال قال وول الله «ص»: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 


و إذا حكم فأخطأ فله أجر واحد.) «©) 


*- و فى نهج البلاغه: «ترد على أحدهم القضيه فى حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلكك القضيه بعينها على غيره 
فيحكم فيها بخلافه» مم يجتمع القضاه بذلك عند الإمام الذى استقضاهم فيصوّؤب آراءهم جميعاء و إلههم واحدء و نببيهم واحد» 
و كتابهم واحد ...» «2) 


ع- و فى الدر المنثور بإسناده عن الشعبى» قال: سثل أبو بكر عن الكلاله فقال: 


./7 /١ الفقه الإسلامى و أدلّته‎ -)١( 

-)١(‏ المستصفى ؟/ #اع". 

()- صحيح مسلم 188/8 كتاب الجهاد, الباب 25 ذيل الرقم 171. 
(6)- سنن الترمذى /١‏ 97 أبواب الأحكام؛ الباب ؟. الحديث .1*81١‏ 
(0)- نهج البلاغه؛ فيض/ 496 عبده /١‏ 400 لح/ 20 الخطبه 18. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 77 


لو سافول فها برا فإن كان صوانا فدن اللموحده لاشر كه لني إن كاوغطا فت رودق القتطاةوى اللمسه وقوه أراة 
ما خلا الوالد و الولد.) »١١‏ 


ه- و قال عمر لكاتبه: 

«اكتب: هذا ما رأى عمر. فإن كان صوابا فمن اللّهء و إن كان خطأ فمنه.» :؟) 
3-8 قال:ائنق سبعود في الف ضنة 

«أقول فيها برأيى. فإن كان صوابا فمن الله و إن كان خطأ فمنّى و من الشيطان. 
والله ووه لمع بركان 0 

/ا- وفى كنز العمال: 


«اقض بينهما يا عمروء فإذا قضيت بينهما القضاء فلكك عشر حسنات» و إن اجتهدت فأخطأت فلكك حسنه.» (حم طبء عن عمرو) 


(59). 
/- و فيه أيضا: 
«اجتهد» فإذا أصبت فلكك عشر حسناتء و إن أخطأت فلكك حسنه.» (عد. عن عقبه بن عامر) «8) 


4- و فيه أيضا عن موسى بن ابراهيم» عن رجل من آل ربيعه أنه 


بلغه أن أبا بكر حين استخلف قعد فى بيته حزيناء فدخل عليه عمر فأقبل عليه يلومه و قال: 


أنت كلفتنى هذا الأممر. و شكا إليه الحكم بين الناس فقال له عمر: أو ما علمت انَّ رسول الله «ص» قال: «إنّ الوالى إذا اجتهد 
فأصاب الحقٌ فله أجران و إن اجتهد فأخطأ الحقٌّ فله أجر واحد.» فكأنه سهّل على أبى بكر. (ابن راهويه و خيثمه فى فضائل 
الصحابه 


()-الدى الجقرن 7# 

(؟)- المحصول للإمام الرازى/ القسم الثالث من الجزء الثانى/ 17١‏ (فى الاجتهاد). 

(*)- المحصول/ القسم الثالث من الجزء الثانى/ 17١‏ (فى الاجتهاد). 

(6)- كنز العمال 8/ 44. الباب ؟ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الاقوال» الحديث 18:018. 

(0)- كنز العمال 8/ 44: الباب ؟ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث 18:014. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 78 

.)١١ هب)‎ 

-٠١‏ و فى ديباجه الموطأ لمالكك المطبوع بمصر: «قال معن بن موسى: 

سمعت مالكا يقول: إِنْما أنا بشر أخطئ و أصيب. فانظروا فى رأيى فما وافق السنّه فخذوا به.» )7١‏ هذا. 
و لعل ما قد يتلقّى بالألسن و الأفواه حتّى من بعض الشيعه أيضا من قولهم: 


«هذا ما أفتى به المفتى» و كل ما أفتى به المفتى فهو حكم الله فى حقَّى) يكون كلاما ورثوه من أهل التصويب. و إِلّا فهو بظاهره 
ممنوع, فإنّ حكم الله لا يكون تابعا لإفتاء الفقيه كما مرّ. 


نعم, الأنبياء كلهم و النبى الأ-كرم «ص» و كذا الأثمه الاثنا عشر من العتره عندنا معصومون من الذنوب و من الخطأء و محل 
البحث فيه الكتب الكلاميّه فراجع. 


/ا- انفتاح باب الاجتهاد المطلق: 


قد ظهر بما مرّ أنّ أساس الحكومه الحقّه و أساس جميع أعمال المسلمين فى 


جميع شئونهم هو أحكام اللّه- تعالى- التى نزلت على رسوله الكريم بالوحى و يشتركك فيها الجميع. و أن منابعها و مصادرها هى 
الكتاب العزيزء و السنّه القويمه؛ و العقل القطعى الخالى عن الأوهام. 


فيجب أوّلا و بالذات الرجوع إلى هذه المنابع و أخذ الأحكام منها. 


فتوى من استنبط» رجوع الجاهل فى 


(1)- كنز العمال 5/ 27*0) الباب ١‏ من كتاب الخلافه مع الإماره من قسم الأفعال» الحديث .181١١‏ 

(1)- الموطأ لمالكك /١‏ ج. (- أدبه مع آل رسول الله و كرم أخلاقه). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 79 

كل فنّ تخصّصى إلى العالم الخبير به. و فى الحقيقه هو طريق علمه العادى بالأحكام و لكن بنحو الإجمال. 

وليس لفتوى الفقيه موضوعته و سببئه» بل هو طريق محض كسائر الطرق العقلاثنه و الشرعتبه قد يصيب و قد يخطيئ. 


و الأحوط بل الأقوى فى المسائل الخلافيه هو الرجوع إلى الأعلم؛ كما هو طريقه العقلاء فى تقديم الأعلم على غيره فى المسائل 
الميعه اليجتلت:فييا: 


و على هذا فليس لمجتهد خاصٌ و فقيه مخصوص خصوصيه. و قد كثر الفقهاء من الشيعه و كذا من السنّه فى جميع الأعصار. 
و ربّما اختلف الفقهاء فى الفتاوى و منابعها و فى طريق الاستنباط و كيفتيتها كما مرّ. 


و الخلاف فى علماء السنه أكثرء حيث إِنْ الشيعه تقئدوا فى فتاويهم بالكتاب» و بالنصوص .من النبى «ض» أو الأثمه الاثنى عشر 
6 


وأمًا فقهاء السنّه فحيث اعتمد أكثرهم على القياس و الاستحسانات الظتيه و المناطات الحدسيه تشتتت آراؤهم و جاؤوا كثيرا 


بفتاوى 


متناقضه متهافته. و كم تد حلت التعضّ بات أو أيادى السياسه و الحكومات الدارجه فى بعض البلاد و المناطق فى تفضيل بعض 
التاريخ» و الناس كانوا غالبا على دين ملوكهم. 


و ربّما استعانوا فى إعمال سياساتهم ببعض العلماء و العملاء أيضاء إلى أن استقرت آراء علمائهم و حكامهم فى النهايه على 
حصر المذاهب فى المذاهب الأربعه الدارجه لهم فعلاء أعنى مذاهب أبى حنيفه» و مالكك, و الشافعى» و أحمد بن حنبل. 


و فى رياض العلماء للمتتبع الخبير الميرزا عبد اللّه الأفندى الأصفهانى نقلا من كتاب «تهذيب الأنساب و نهايه الأعقاب» تأليف 
أحد من بنى أعمام السيد المرتضى «ره ما ملخصه أنّه: 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: /١‏ 


«اشتهر على ألسنه العلماء أن العامّه فى زمن الخلفاء لما رأوا تشتّت المذاهب فى الفروع و اختلااف الآراء» بحيث لم يمكن 
ضبطها فقد كان لكل واحد من الصحابه و التابعين و من تبعهم مذهب برأسه فى المسائل الشرعيّه و الأحكام الديتيه» التجئوا إلى 
تقليلها فأجمعوا على أن يجمعوا على بعض المذاهب ... 

فالعامّه أيضا لما اضطربت اتّفقت كلمات رؤسائهم و عقيده عقلائهم على أن يأخذوا من أصحاب كل مذهب خطيرا من المال و 
يلتمسوا آلاف ألف دراهم و دنانير من أرباب الآراء فى ذلكك المقال. 


فالحنفيه» و الشافعيه» و المالكيه؛ و الحتبليه لوفور عدّتهم و بهور عدّاتهم جاؤوا بما طلبوه فقَرّروهم على عقائدهم. 


و كلفوا الشيعه. المعروفه فى ذلك العصر بالجعفريه» لمجى ء ذلكك المال الذى أرادوا منهم, و لما لم يكن لهم كثره مال توانوا 


ذلك. 


و كان ذلكك فى عصر السيد المرتضى «ره» و هو قد كان رأسهم و رئيسهمء و قد بذل جهده فى تحصيل ذلك المال و جمعه من 
الشيعه فلم يتيتدر له. حتّى إن كلفهم بأن يجيئوا بنصف ما طلبوه و يعطى النصف الآخر من خاصّه ماله فما أمكن للشيعه هذا 
العطاء. فلذلكك لم يدخلوا مذهب الشيعه فى تلكك المذاهبء و أجمعوا على صيّحه خصوص الأربعه و بطلان غيرها. فآل أمر 
الشبعه إلى ما آل فى العمل بقول الآل.الساده الأتحاب: 


والعامّه قد جوّزوا الاجتهاد فى المذهب و لم يجوّزوا الاجتهاد من المذهب. حتّى إِنْهم لم يجوزوا تلفيق أقوال هذه الأربعه و 
القول فى بعض المسائل بقول بعض و فى بعضها بقول الآخر. و استمرٌوا على هذا الرأى إلى يومنا هذاء و لم يخالفهم أحد منهم 
فى تلك الأعصار المتماديه سوى محيى الدّين العربى المعاصر لفخر الدين الرازى. حيث خالفهم فى الفروع؛ فتاره يقول بقول 


واحد من هؤلاء الأثمه الأربعه فى مسأله و يقول فى مسأله أخرى بقول الآخرء و تاره يخترع فى بعض المسائل و ينفرد بقول 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: /١‏ 

لم يدخل فى تلكك الأقاويل.) ١١‏ انتهى كلام رياض العلماء. 

وفى روضات الجئْات بعد نقل ما فى رياض العلماء» قال: 


«و يؤيد هذا التفصيل ما ذكره صاحب «حدائق المقرّبين»: أن السيد المرتضى «ره؛ واطأ الخليفه- و كأنّه القادر باللّه المتقدم إليه 
الإشاره- على أن يأخذ من الشيعه مأئه ألف دينار ليبجعل مذهبهم فى عداد تلكك المذاهب و ترفع التقيه و المؤاخذه على 
الانتساب إليهم» فتقل الخليفه. ثم إِنّه بذل لذلكك من عين ماله ثمانين ألفاء و طلب من الشيعه 


بقيه المال فلم يفوا به.) (١؟)‏ 
و كيف كان فالمقصود من الاجتهاد هو استخراج أحكام الله- تعالى- و إحرازها. 


و المنابع لها هى الأدله الأربعه من الكتابء و السنه؛ و العقل» و الإجماع على القول به. و هى- بحمد اللّه- باقيه نا وقد عت 


وافسرك و متحت كر نما كاقت فى عضر الأئمة الأوية للسنه. 


وقد تقدّم الفقهاء الأربعه و تأخَر عنهم فقهاء كثيرون و يوجدون فى أعصارنا أيضاء و لم يكن الفقهاء الأربعه معاصرين للَبِىَ 
«ص»» و لا ورّاث علمه بلا واسطه. بل تأخّروا عنه د(ص"» بأكثر من قرنء و لم يجعل اللّه- تعالى- العلم و الاجتهاد ملكا طلقا 
لبعض دون بعضء و لم يرد آيه و لا روايه على تعن الأربعه» و لا دل عليه دليل من العقل. 


فبأىٌ وجه ينسدٌ باب الاجتهاد من الكتاب و السنّهء و يتعّن التقليد منهم» أو الاجتهاد فى نطاق مذاهبهم فقط؟! و هل كان يوحى 
إليهم و لا يوحى إلى غيرهم؟! أو كان لهم نبوغ علمى و شرائط غير طبيعيه لا توجد لغيرهم أبدا؟! و هل يكون إلزام الخليفه 


العباسى حجه شرعيه لا تجوز مخالفتها؟! 


و بالجمله. نحن لا نرى وجها مبرّرا لحصر الاجتهاد المطلق و الاستنباط من 


.”9 /5 رياض العلماء‎ -)١( 
8": /6 (؟)- روضات الجنّات‎ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ,م‎ 


الكتاب و السنه على فئه خاصّه عاشوا بعد النبى «ص» بأكثر من قرنء و لم يتمييزوا قط بخصائص غير عاديه لا توجد لغيرهم إلى 
يوم القيامه» و قد سبقهم أساتذتهم, و تقدّمهم و عاصرهم أئمه أهل البيت- عليهم السلام-» و لحقهم فقهاء كثيرون ملكوا علوم 
القدماء و تجاربهم و أضافوا إليها استنباطات 


جديده و يكونون أعلم بشرائط الزمان و أعرف بحاجاته و خصوصياته. 
و فى كتاب نظم الحكم و الإداره فى الشريعه الإسلاميه تأليف على على منصور: 


عق أي اعتقه أله كان بقول##علنيا هذا ران "لنا وهو حدق ماقلارنا عليةة فقن جاءنا بحن متد فيو الموات و لا خا لأحد 


و كان مالكك يقول: «إِنْما أنا بشر؛ أخطئ و أصيبء فانظروا فى رأيىء فإن وافق الكتاب و السنّه فخذوا به و ما لم يوافقهما 
فاتركوه.») 


و كان الشافعى يقول لأتباعه: «لا تقلدونى فى كل ما أقول» و انظروا فى ذلككه فإنّه دين.) 

و يقول الإمام أحمد بن حنبل: «لا تقلّدونى» و لا مالكاء و لا الشافعى, و لا الثورى. 

وخذوا من حيث أخذوا.» )١١‏ 

وفى ديباجه المغنى لابن قدّامه نقلا عن أبى حنيفه أنه قال: 

١لا‏ يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم مأخذه من الكتاب و السنّه و إجماع الأمّه و القياس الجلى فى المسأله.» ١‏ 
وق كنات «الئة لغيه اللدديى الخية بن عمل هده أن أنا ينه قال لأى 'بوسف: 

ايا يعقوب لا ترو عنّى شيئاء فو الله ما أدرى أ مخطئ أم مصيب.) «*) 


وفى الفقه الإسلامى و أدلّته عن الشافعى أنه قال: 


(01- نظم الحكم و الإداره فى الشريعه الإسلاميه/ 0"؟. 
(0)- المغنى /١‏ 15. 


(")- السنه /١‏ 3728. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج '” ص: 7/ 
«إذا صحٌ الحديث فهو مذهبى. و اضربوا بقولى عرض الحائط.) )١١‏ 


وفى ذيل مبادى نظم الحكم فى الإسلام: 


«كان الإمام أحمد يقول: لا تقلّد فى دينكك الرجالء فإِنّهم لن يسلموا من أن يغلطوا. و من تركك الحديث و أخذ 


بقول الرجال فقد تركك من لا يغلط إلى من يغلط. ... إن أبا حنيفه كان يقول: «هذا رأيى؛ فمن جاء برأى خير منه قبلته.» 
و إن الإمام أحمد كان يقول: «لا تقلدنى, و لا تقلّد مالكاء و لا الشافعى, و لا الثورى. 

و تعلم كما تعلّمنا.» 2 

إلى غير ذلك مما حكى عن الأئمه الأربعه فى شأن آرائهم و فتاواهم. 


نعم, الأ-ئمه الاثنا عشر من العتره الطاهره «ع) لهم ميز بلا ريبء لأنْهم أهل البيت» و أهل البيت أدرى بما فى البيت» و قد جعلهم 
وسؤل:اللة «ضن و عندلة للكتات العورة وزقرينا لقن خنانة التقلين المتوائن يظرق الفرتقيق: وقد وؤاة ف قات الأنوار مق طرق 
علماء السنّه عن خمسه و ثلاثين من الصحابه عنه «(ص»). 

وقد مرٌ نقل بعض أسناده فى الباب الثانى من هذا الكتاب. و بيان دلالته على ححجبه أقوال العتره الطاهره؛ و أنّها غير مسأله الإمامه 
المختلف فيها بين الفريقين» فراجع. 

وفى نهج البلاغه: «هم موضع سرّه و لجأ أمره و عيبه علمه و موئل حكمه و كهوف كتبه و جبال دينه. بهم أقام انحناء ظهره و 


أذهب ارتعاد فرائصه ... لا يقاس بآل محمد «ص» من هذه الأمّه أحد ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هم ا 


سل 


الدين و عماد اليقين. إليهم يفى ء الغالى» و بهم يلحق التالى و لهم خصائص حق الولايه و فيهم الوصيه و الوراثه.» «”" 


و فيه أيضا: و من خطبه له- عليه السلام- يذكر فيها آل محمد- صلَى الله عليه و آله و سلم-: «هم عيش العلم و موت الجهل 


يخبرهم حلمهم عن علمهم (و ظاهرهم عن باطنهم) 


."//١ الفقه الإسلامى و أدلته‎ -)١( 


-)0( 


مبادى نظم الحكم فى الإسلام لعبد الحميد المتولى/ 71". 

()- نهج البلاغه» فيض/ ©؛ عبده /١‏ 47 لح/ /ا8, الخطبه 7. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7 ص: */ 

و صمتهم عن حكم منطقهم, لا يخالفون الحقٌّ و لا يختلفون فيه. هم دعائم الإسلام و ولائج الاعتصام. 


بهم عاد الحقّ فى نصابه؛ و انزاح الباطل عن مقامه؛ و انقطع لسانه عن منبته» عقلوا الدين عقل وعايه و رعايه لا عقل سماع و 
روايه؛ فإنّ رواه العلم كثير و رعاته قليل.» ١١‏ 


وفى مستدرك الحاكم النيسابورى بسنده؛ عن أبى ذرء قال: سمعت النبى «ص» يقول: «ألا إن مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينه 
نوح من قومه؛ من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق. "١‏ 


وفيه أيضا بسنده» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله (ص»؛: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرقء و أهل بيتى أمان لأمّتى من 
الاختلاف. فإذا خالفتها قبيله من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس.» «* 


إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره الوارده فى حمّهِم- عليهم السلام-. 
وقال العلافة هرف الذي الموسرف قن كنا لتر اها 


«و المراد بأهل بيته هنا مجموعهم من حيث المجموع باعتبار أثمّتهم. و ليس المراد جميعهم على سبيل الاستغراق, لأن هذه 
المنزله ليست إِلَّا لحجج الله و القوّامين بأمره خاضهء بحكم العقل و النقل. و قد اعترف بهذا جماعه من أعلام الجمهور. ففى 
الصواعق المحرقه لابن حجر: و قال بعضهم: يحتمل أن المراد بهل البيت الذين هم أمان. علماؤهم لأنْهم الذين يهتدى بهم 
كالنجوم؛ و الذين إذا فقدوا جاء أهل الأرض من الآيات ما يوعدون ...) «©) 


أقول: ولا أظنْ أنّْ أحدا من المسلمين المنصفين يجترئ على تفضيل الأثمه الأربعه فى 


فقه السنّه على الأثمّه الطاهره من عتره النبى «ص» و أهل بيته فى العلم و الفضائل. 


(1)- نهج البلاغه؛ فيض / 870؛ عبده 7/ 104؛ لح/ اش" الخطبه 9؟. 
(1)- مستدركك الحاكم / »18١‏ كتاب معرفه الصحابه. 

(*)- مستدركك الحاكم / 159: كتاب معرفه الصحابه. 

()- المراجعات/ 2 (المراجعه الثامنه). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟. ص: 8/ 


نعم» سياسه الأمويّين و العباسيين فى عصرهم صنعت ما صنعت بالعتره و الآل و ما أدراكك ما السياسه. و ما الذى يتعقبها إذا 
كانت شيطانيه!! فتدبّر فى المقام و احتط لدينكك. 


وقد ظهر لكك بما ذكرناه أن حصر الاجتهاد فى الأثمه الأربعه لأهل السنّه لا أساس له فى الشريعه و أنه قبل أن يكون أمرا ديتا 
فقا كان أمرا سياسيا متطوّرا على حسب تطوّر السياسه فى الأزمنه و الأمكنه. و الأثمه الأربعه بأنفسهم أيضا بريئون منه» فراجع 
الكتب المتعرضه لتاريخ المذاهب الأربعه و المتمذهبين بها. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 8م 
4- التقليد و أدلته 
[معنى التقليد و منشأه] 


لا يخفى أن استنباط الأحكام الشرعيه و استخراجها من أدلّتها و منابعها يكون بتصدّى المجتهد الفقيه العالم بالكتابء و السنّه و 
أحكام العقل القطعيه. و ما يتوقف عليه الاستنباط من العلوم المختلفه. 

فمن يكون مجتهدا فعليه الاستنباط و العمل بما فهمه و استنبطه» أو الاحتياط فى مقام العمل. 

و من لم يبلغ مرتبه الاجتهاد فلا محاله يحتاط فى العمل مع الإمكان أو يرجع إلى فتوى من اجتهد و استنبط. 


و على هذا فعلى النوّاب فى مجلس الشورى أيضا الرجوع فى تخطيطهم و برامجهم السياسيه إلى فتاوى المجتهد الواجد للشرائط. 
و الأحوط بل الأقوى فى المسائل الخلافيه رعايه الأعلميّه أيضا على ما يقتضيه ارتكاز العقلاء و سيرتهم؛ كما 


أنه الشعين لأمر الولاية أنضا إذا و جد سائر القرائط كما مد 


و قد استقرّت سيره العقلاء فى جميع الأعصار و الأمصار من جميع الأمم و المذاهب على رجوع الجاهل فى كل فنّ إلى العالم 
الخبير المتخصّص فيه إذا كان ثقه» و قد يعتر عنه بأهل الخبره. 

فالمريض يرجع إلى الطبيب الحاذق الثقه و يعمل برأيه. و المتعاملان يرجعان فى معاملاتهما إلى المتخصص فى معرفه الأمتعه و 
قيمها. و هكذا فى سائر الأمور التخصصيه. 

بل لا يمكن أن يستقيم نظام بدون التقليد إجمالاء إذ لا يوجد مجتمع يستطيع جميع أفراده تحصيل المعرفه التفصيليه بجميع ما 
يتصل بحياتهم من الهندسه و الطبّ و أصول 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج "”. صسص: /ا/ 

الصناعات و الحرف الضروريه. 

و استمرّت سيره أصحاب النبى «ص" و الأثمه «ع» أيضا على استفتاء بعضهم من بعض و العمل بقوله و فتياه من دون ردع منهم 
6 


والتقليد المذموم فى الكتاب العزيز هو تقليد الأبناء للآباء أو الاتباع للرؤساء تعض باء أى تقليد الجاهل لجاهل مثله أو لفاسق غير 
مؤتمن, لا رجوع الجاهل فى كل فنَّ إلى العالم الخبير فيه إذا كان ثقه؛ فإنّهِ أمر فطرىٌ ضرورىٌ لا محيص عنه للمجتمعات و إن 
كانت فى أعلى مراتب الرقى. و فى الحقيقه ليس هذا تقليدا بل كسب علم بنحو الإجمال. 


فالمجتهد يعرف حكم الواقعه بنحو التفصيلء و المقلمد برجوعه إلى العالم الثقه يكسب العلم أو الوثوق به إجمالات و يعمل بما 
حصل له من العلم. 


و الإشكال فى السيره بأنّها إِنّما تفيد إذا اتصلت بعصر الأثمه «ع) و لم يردعوا عنهاء و الاجتهاد بنحو يوجد فى أعصارنا من إعمال 
الدقه و استنباط الفروع من الأصول الكليّه لم يعهد 


وجوده فى تلكك الأعصارء مدفوع. إذ التفريع على الأصولء و كذا مقايسه الأخبار المتعارضه و إعمال الترجيح فيها كان متعارفا 
ببق أصبحات الأثنه ١ع)‏ أيضاء كما يشهد بذلكك قوله «ع): (إِنْما علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» 0١١‏ هذا. 


ما استدلوا به على حجَيّه فتوى الفقيه: 


اشاره 


واستدلوا على حيّبّه فتوى الفقيه مضافا إلى السيره المذكوره ببعض الآيات و الروايات أيضا: 


(1)- الوسائل »8١/1١8‏ الباب ‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .2١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص: // 


[الآيات] 

ل 2 - 5 و به 2 ه بو لا - 
-١‏ فمن الآيات قوله- تعالى- :دو وملا , مِنْ قَيلك إِلَا لِانًا ُوجى إِليِهع» فَئَلوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كمع ذا تَعْلمَونَ». 03١‏ 
اي ادر عليه و إِلَا وقع لغواء و إذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما 


؟- و منها قوله- تعالى-: وو كان اللؤطرة لققوا القن قل لوو 2 وو رن ال لِيتفَمَهُوا فى الدَّينء وَ لِينْذِرُوا َوْمَهُْ 
58 رَجَعُوا لَه َعلْهُمْ يَحْذَرُونَ. 0*١‏ 

بتقريب أن الظاهر من الآبه بمقتضى كلمه هلو لاله وجوب التفر فتجب الغايه .و غايه الغايه أيضاء أعنى التفقه و الإنذار و حذر 
القوم, ولأنَّ طبع الحذر يناسب اللزوم. و المراد بالإنذار بقرينه لفظ التفقّه فى الدين هو بيان الأحكام الشرعيه. فذكر اللازم و 
أريد الملزوم. فتدل الآآيه على وجوب ترتيب الأثر على قول الفقيه المبين للأحكام. و إن شئت قلت إذا وجب بان الأحكام وجب 
ترتيب الأثر و إِلَا وقع لغوا. 


0 : 
0 5 و - 0 5 :لا 3 5 5 8 قدي و 2 
- ويت ناير لبون لقره ارك ووزالناك والود ا ب بعر 0 ناس فى لكاب أولئِك يَلعَنْهُمُ الله وَ يَلعَنْهُمُ 
الاعتُونَ.) ري 


فإِنّ حرمه الكتمان تستلزم وجوب القبول بعد الإظهار و إِلَا لزم اللغو. 


©- و منها قوله- تعالى- حكايه عن إبراهيم يم الخليل: للا أَيَتَ إِنّى قَذ لخاءنى من العم كا لَم يأبككء كَاتغبى دك مدا طأّ سَويًا.) 
(69» 


()حسوره النحن 


(12) الآيه #ع, 

.١77 سوره التوبه (4)» الآيه‎ -)١( 

(")- سوره البقره (5), الآآيه 109. 

(؟)- سوره مريم (19)) الآيه "8. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7. ص: 4/ 

دلّت الآآيه على وجوب إطاعه العالم فى علمه و المتابعه له. إلى غير ذلكك من الآيات. 


[الروايات] 

اشاره 

و أمًا الروايات فهى فى غايه الكثره و تنقسم إلى طوائف سبع. 
الطائفه الأولى: ما ورد فى مدح الرواه 


و الترغيب فى نشر الأحاديث و بيان الأحكام الشرعيه» و هى كثيره: 


ه- فمنها ما رواه الرضا «ع» عن آبائه «ع»» قال: قال رسول الله «ص:: «اللّهم ارحم خلفائى»- ثلاث مرات- فقيل له: يا رسول الله 


ومن خلفاؤكك؟ قال: «الذين يأتون من بعدى و يروون عنّى أحاديثى و سنّتى» فيعلمونها الناس من بعدى.) )١(‏ 


وقد مرّت أسانيد الحديث و شرحه فى الفصل الثالث من الباب الخامس فى الاستدلال به لإثبات ولايه الفقيه» و قلنا هناكك أنه 
ليس المراد به الحفاظ لألفاظ الحديث نظير المستججلات» بل المتفقّهون فى أقواله «ص» و سنّته» فراجع ما حررناه هناكك. 


*- و منها خبر عبد السلام 1 صالح الهروىء قال: سمعت الرضا ١ع"‏ يقول: 
«رحم الله عبدا أحيا أمرنا.» قلت: و كيف يحيى أمركم؟ قال: «يتعلم علومنا و يعلّمها الناس.» 7١‏ 


و تقريب الاستدلال بالحديثين يظهر مما مرّ و إن كان فى الجميع إشكال يأتى بيانه. 


(1)- الوسائل /١8‏ 68) الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث 27. 


(؟)- الوسائل 3٠١7/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١١‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 9 
الطائفه الثانيه من الروايات: ما ورد من الأثمه - عليهم السلام - من إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء منهم 


بنحو العموم: 


/- منها ما فى توقيع صاحب الزمان- عليه السلام- الذى رواه الصدوق فى كتاب كمال الدين» عن محمد بن محمد بن عصام 
الكلينى قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكلينى» عن إسحاق بن يعقوب, قال: سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتابا 
قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علىٌ» فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان «ع)» و فيه: «و أمَا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها 
إلى رواه حديثناء فإنُّهم حيجتى عليكم, و أنا حيجه الله عليهم. و رواه الشيخ أشاق الكنه مده 


عن الكلينى. 
و رواه الطبرسى فى آخر الاحتجاج أيضا عنه .)١١‏ 


وقد مرٌ البحث فى سند الحديث و متنه فى الفصل الثالث من الباب الخامس فى إثبات ولايه الفقيه» و قلنا هناك أن إسحاق بن 
تعقوت ميجهول» و" أن الزواية.و:إق دلت على خلالته و لكن الراؤئ لها تفسه: وانقل الكلينى غنه'و:إن. أشعر باعتماةه .عليه و لكن 
الروايه لم تذكر فى الكافى و لا ندرى ما هو الوجه فى ذلكك؟! 


و كيف كان فالظاهر أَنْ المراد بالرواه فى الحديث هم الفقهاء المستند علمهم و فقههم إلى روايات أهل البيت» فى قبال أهل 
القياس و الاجتهادات الظنيه. 


و احتمال العهد وعدم العموم فى الحوادث لا يضرٌ بالاستدلال بعد عموم التعليل» أعنى قوله ١ع):‏ «فإنّهم حمجتى عليكم.) فهم 
بجعله «ع» صاروا حيجه عليناء كما هو حيّجه اللّه المطلق. و اطلاقه يقتضى جواز الرجوع إلى فقهاء الشيعه و الأخذ 


-)١(‏ كمال الدين/ رع باب ذكر التوقيعات 0 الحديث و3 والوسائل مامح3 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى» الحديث 
4 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ص: 5١‏ 
بقولهم» سواء حصل العلم أو الوثوق من قولهم أم لاء فيكون حجه مطلقا. 


8- و منها ما فى التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى- عليه السلام-: «فأمَا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا 
على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن لدو وى ذلك لا وكرة إِنَا بعض فقهاء الشيعه لاا جميعهم.) لق 


و رواه الطبرسى أيضا فى أواخر الاحتجاج عنه «ع) .)7١‏ 


و الراوى لهذا التفسير هو الصدوق- عليه الرحمه- عن أبى الحسن محمد بن القاسم المفسّر الأسترآبادى الخطيبء قال: حدثتى 


أبو يعقوب يوسف بن محمد 


بن زياد و أبو الحسن على بن محمد بن سبار. و الثلاثه كلهم مجاهيل و إن تكلف فى تنقيح المقال لتوثيقهم .7١‏ 
و مجرّد روايه الصدوق عنهم لا يدل على توثيقهم, فإنّهِ فى غير الفقيه روى عن غير الموثقين كثيراء بل فيه أيضا. 


و قد قطع جمع من الأعلام منهم ابن الغضائرى بكون التفسير موضوعاء و قالوا إن فيه مطالب لا يناسب صدورها عن الإمام- عليه 
السلام-. 


و أمّا دلاله الروايه فواضحه. و إطلاقها يدل على حيجيه قول الفقيه الواجد للشرائط مطلقا؛ حصل الوثوق من قوله أم لا. و لعل 
عدم إيجاب التقليد من جهه التخيير بينه و بين الاحتياط. 


4- و منها ما رواه الكشّى بسنده. عن أحمد بن حاتم بن ماهويه؛ قال: كتبت إليه. يعنى أبا الحسن الثالث «ع) أسأله عممّن آخذ 
معالم دينى» و كتب أخوه أيضا بذلكك؛ فكتب «ع) إليهما: «فهمت ما ذكرتماء فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبناء و كل 
كثير القدم فى أمرناء فإنّهما كافوكما إن شاء اللّه- تعالى-.) «©) 


.7١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ٠١ ه4. الباب‎ /١8 الوسائل‎ -)١( 
.)387 /١ (طبعه أخرى‎ ١00 / الاحتجاج للطبرسى‎ -)( 

(9)- راجع تنقيح المقال ١/0/8‏ و 708 و 800/7. 

(6)- الوسائل ٠6٠١ /١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 68. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 87 

و المراد بأخيه على ما قيل فارس أو طاهر بن حاتم. و أحمد بن حاتم مجهول. 


وهل المراد بأخذ معالم الدين ملكو أو اعكدها تعدا و إن لم يحصل العلم و الوثوق؟ فعلى الثانى يكون وزان الخبر وزان 
الروايتين السابقتين. و لو أريد بمعالم الدين الأعت من الأصول و الفروع كما هو 


الظاهر يرد عليه أنّ التقليد التعبدى لا يجزى فى الأصول إِنَا أن تخصّص الروايه بالنسبه إلى أصول الدين بدليل آخرء فتدبّر. 


فهذه ثلاث روايات ضعيفه من حيث السند, و لكن لها دلاله على حيجيه قول الفقيه مطلقا و إن لم يحصل علم أو وثوق. 
الطائفه الثالثه: ما ورد من الأثْمّه - عليهم السلام - من إرجاع بعض الشيعه إلى بعض» 


و بيان وثاقتهم و أمانتهم. و هى أيضا كثيره: 


داك فملها ماروا الكلق وضن محيد رو عية الله الخسرف ومكحي بد حي جبتعالاضن عك اللدي يعفر اللحيرض عن أحقد 
بن إسحاقء عن أبى الحسن «ع)» قال سألته و قلت: من أعامل أو عمّن آخذ و قول من أقبل؟ فقال له: العمرى ثقتىء فما أدّى 


إليكك عنّى فعنّى يؤدّىء و ما قال لكك عنّى فعنّى يقول» فاسمع له و أطعء فإنّه الثقه المأمون. 
و أخبرنى أبو على أنّه سأل أبا محمد «ع) عن مثل ذلكك. فقال له: العمرى و ابنه ثقتان. 


فماأدّيا إليك عنّى فعنّى يؤدّيان و ما قالا لكك فعنّى يقولان» فاسمع لهما و أطعهماء فإِنّهما الثقتان المأمونان ...) وارواه الشيخ 
أيضا فى كتاب الغيبه .)١١‏ 


و الروايه صحيحه. و أحمد بن إسحاق شيخ القميّين من خواصٌ أبى محمد «ع). 


-)١(‏ الكافى امرفرة كتاب الحجه. باب فى تسميه من راف الحديث ١بو‏ الوسائل 4 الباب 1١١‏ من أبواب صفات 
الفاغ السدرك د 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: 47 


وهل الروايه فى مقام جعل الحجته التعتبديّه لروايتهما أو لفتواهماء أو تكون إمضاء لما استقرّت عليه السيره من العمل بقول الثقه 


المأمون روايه أو فتوى» و 


إِنْما تعرضت لكون الرجلين من مصاديق ما استقرت عليه السيره؟ وجهان. 


ظاهر تعليل الإمام- عليه السلام- هو الثانى. إذ التعليل يقع عاده بذكر كبرى كليّه ارتكازيّه معلومه للمخاطب. و سبق العهد 
بكبرى كله شرعيه بهذا المضمون بعيد جدا. 


ثم هل تكون الروايه دليلا لحجته روايه الثقه أو فتواه» أو كلتيهما؟ لعل الظاهر هو الأخير. إذ الفتوى فى تلكك الأعصار كانت قليله 
المؤونه؛ فإن ذكر الروايه بقصد الحكايه عن الإمام كان روايه» و إن ذكرها بقصد الحكايه عمًا فهمه و أدركه من الحكم الشرعى 


كان فتوى. 


1 مها نا وواه كفم مسد عو كسب الع قو فر قالة قلق لا دو عينه الله «ع» ربّما احتجنا أن سال فق الشىئ ع فم 
نسأل؟ قال: «عليكك بالأسدى» يعنى أبا بصير.) )١١‏ 


7 و منها ما رواه الكشى أيضاء عن عبد اللّه بن أبى يعفور, قال: قلت لأبى عبد الله ١ع):‏ إِنّهِ ليس كل ساعه ألقاكك و لا يمكن 
فإنّه سمع من أبى و كان عنده وجيها.») ١‏ ؟) 


و الروايه بنفسها شاهده على أن رجوع بعض الأصحاب إلى بعض و الاستفتاء منه كان أمرا متعارفا. 


(1)- الوسائل 3٠١/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١18‏ 
(1)- الوسائل 3٠١5/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث "7. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص: 15 


-١‏ و منها ما رواه أيضا عن يونس بن يعقوبء قال: كنا عند أبى عبد الله «ع» فقال: «أ ما لكم من مفزع؟ أ ما لكم من مستراح 
تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيره النضرى؟» 


لق 
-١5‏ و منها ما رواه عن علىٌ بن المستّب الهمدانى» قال: قلت للرضا لع): 


«شقتى بعيده ولست أصل إليكك فى كل وقتء فممّن آخذ معالم دينى؟ قال: «من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و 
الدنيا.» قال على بن المستّب: فلمًا انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عمًا احتجت إليه .)7١‏ 


- و منها ما رواه عن عبد العزيز بن المهتدى و الحسن بن على بن يقطين جميعا عن الرضا «ع)؛ قال: قلت: لا أكاد أصل إليكك 


أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم دينى؛ أ فيونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم دينى؟ 
فقال: نعم. "١‏ 


-١8‏ و منها ما رواه أيضا عن عبد العزيز بن المهتدى- و كان خير قميّ رأيته» و كان وكيل الرضا «ع) و خاصّته- قال: سألت 
الرضا «ع» فقلت: إِنّى لا ألقاكك فى كلّ وقتء فمممن آخذ معالم دينى؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبد الرحمن.) «©) 


17- و منها ما رواه أيضا عن عبد العزيز بن المهتدى, قال: قلت للرضا «ع): إِنَّ شقّتى بعيده فلست أصل إليكك فى كل وقتء 
قآاخذ معالم دينى عن يونس مولى آل يقطين؟ قال: نعم. 0 


أقول: الشقّه بالضم و التشديد: المسافه التى يشقّها المسافر. 


.58 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الباب‎ ٠١5/18 الوسائل‎ -)١1( 
.77 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الباب‎ 3٠١8/18 الوسائل‎ -)1( 
.”“ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الباب‎ 3٠١7/18 الوسائل‎ -)9( 
من أبواب صفات القاضىء الحديث ع".‎ ١١ الباب‎ 3٠١7/18 الوسائل‎ -)6( 
."8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الباب‎ .3٠١7/18 الوسائل‎ -)0( 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: لمن 


-١‏ و يشبه هذه الطائفه ما رواه الكشى بسنده عن جميل بن دراج» قال: 


8 
- 


سحعة: أناغده اللدوضو فول وخر اليف بالسسسييية ون نقاوية العطا ود انو حعينو لع د المقدرق الب افع وى مسحينية 
مسلم, و زراره. أربعه نجباء أمناء اللّه على حلاله و حرامه. 


لو لد هؤلاء انقطعت آثار النبوّه و اندرست.» )0 (١‏ 


8- وما رواه بسنده عن سليمان بن خالد» قال: سمعت أبا عبد الله ١ع»‏ يقول: «ما أجد أحدا أحيا ذكرنا و أحاديث أبى «ع إِلَا 
زراره» و أبو بصير ليث المرادى» و محمد بن مسلم., و بريد بن معاويه العجلى. و لو لا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء 
جفاظط الدين و أمناء أبى على حلال اللفيق حبر امه (3) هذا. 


و الظاهر أن هذه الأحاديث بكثرتها ليست فى مقام جعل الحتجيه التعتبديّه لخبر الثقه أو فتواه» بل مفادها إمضاء السيره المستمره و 
يناث المضداق لمو ضوعهاء قلي 


الطائفه الرابعه: ما اشتمل على الأمر بالإفتاء و الترغيب فيه: 


-٠١‏ فمنها ما رواه الشيخ الطوسىء عن أبى جعفر الباقر «ع) أنّهِ قال لأبان بن تغلب: «اجلس فى مسجد المدينه و أفت الناسء فإِنّى 


أحبٌ أن يرى فى شيعتى مثلكك.) ”7 


١‏ و منها ما رواه الكشى بسنده؛ عن معاذ بن مسلم النحوى, عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «بلغنى أنّكك تقعد فى الجامع فتفتى 
الناس؟» قلت: نعم و أردت أن أسألكك عن ذلكك قبل أن أخرج. إِنَى أقعد فى المسجد فيجى ء الرجل فيسألنى عن الشى ء. فإذا 
عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون. و يجى ء الرجل أعرفه بمودٌّتكم 


(1)- الوسائل 3٠١/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١15‏ 
(1)- الوسائل 3٠١5/١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .5١‏ 


.)6١ (طبعه أخرى/‎ ١ 
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و حبكمء فأخبره بما جاء عنكم. و يجى ء الرجل لا أعرفه و لا أدرى من هوء فأقول: 

جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذاء فأدخل قولكم فيما بين ذلكك. فقال لى: 

«اصنع كذاء فإنّى كذا أصنع.) و رواه الصدوق فى العلل أيضا. )١١‏ 

5 و منها ما فى نهج البلاغه فى كتابه إلى قثم بن عباس و هو عامله على مكه: 

«أمَا بعد فأقم للناس الحيّ» و ذكرهم بِأيَام اللّه و اجلس لهم العصرين فأفت المستفتى و علّم الجاهل و ذاكر العالم.» ١؟)‏ 
و يشبه هذه الطائفه ما فى قصّه بعث رسول الله «ص» مصعب بن عمير و عمرو بن حزم: 


7- ففى سيره ابن هشام فى قضّه بيعه العقبه: «قال ابن إسحاق: فلمًا انصرف عنه القوم بعث رسول الله «ص» معهم مصعب بن 


عمير ... و أمره أن يقرئهم القرآن و يعلمهم الإسلام و يفمّههم فى الدين.» 8 


7- و فى السيره» و الطبرى: «و بعث رسول الله «ص» عمرو بن حزم واليا على بنى الحارث ليفقّههم فى الدين و يعلمهم السنّه و 
معالم الإسلام.» اع" 


إذ تفهيم فروع الدين و الأحكام لم يكن إلا بالإفتاء فيهاء كما لا يخفى. 


و تقريب الاستدلال بهذه الروايات أن فائده الإفتاء هى ترتيب الأدثر عليه و العمل على طبق الفتوىء و إِلَّا وقع لغوا. فبدلاله 
الاقتضاء يفهم جواز العمل به. 


(1)- الوسائل ٠١87/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ع". 
(0)- نهج البلاغه» فيض/ 27١٠؛‏ عبده 7/ 410 لح/ /اهع؛ الكتاب /ا. 
(19)- سيره ابن هشام /١‏ 8/. 

(©)- سيره ابن هشام 475١/6‏ و نحوه فى تاريخ الطبرى 7/6 17717. 


دراسات فى 


ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: /ا3 
الطائفه الخامسه من الروايات: ما دلّ على حرمه الإفتاء بغير علم» 


حيث يستفاد منها جواز أصل الإفتاء و صححته: 
060- فمنها ما رواه الصدوق فى معانى الأغبان تددو عن حوره بن عفرائة قال: 


وسكت أباعيد الله ' يقول: «من استأكل بعلمه افتقر.» قلت: إِنْ فى شيعتكك قوما يتحمّلون علومكم و يبنُونها فى شيعتكم, فلا 
يعدمون منهم البرّ و الصله و الإكرام؟ 


فقال: «ليس أولئكك بمستأكلينء إِنّْما ذاكك الذى يفتى بغير علم و لا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا.» )١١‏ 


18- و منها ما رواه الكلينى بسند صحيح. عن أبى عبيده. قال: قال أبو جعفر ١ع):‏ «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله 
لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه العذابء. و لحقه وزر من عمل بفتياه.) ١؟)‏ 


إلى غير ذلكك من الروايات» فراجع. 


الطائفه السادسه: ما دل على أنّ الإفتاء و الأخذ به كان متعارفا 


و لم يردع عنه الأثمه بل قرّروه: 


- فمنها خبر على بن أسباط» قال: قلت للرضا «ع)»: يحدث الأمر لا أجد بدا 


(1)- الوسائل 3٠١7/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١7‏ 

(؟)- الوسائل /١8‏ 4. الباب 5 من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 
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من معرفته» و ليس فى البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه من مواليكك. قال: فقال: 

«ايت فقيه البلد فاستفته من أمركك. فإذا أفتاكك بشىء فخذ بخلافه. فإنّ الحقٌّ فيه.» )١١‏ 


و لعل الراوى كان بلغه حديثان متعارضان فى المسأله؛ و فى مثله يحمل الموافق لأهل الخلاف على صدوره تقتّه: أو أنّه فى عصر 


الرضا «ع) كان بناء فقهاء السلاطين على الإفتاء بخلاف أهل البيت. 


4 و منها ما رواه الكلينى» عن على بن إبراهيم» عن أبيه» رفعه» قال: سألت امرأه أبا عبد الله ١ع»‏ فقالت: إِنّى كنت أقعد فى 


نفاسى 


عشرين يوما حتّى أفتونى بثمانيه عشر يوما؟ فقال أبو عبد الله ١ع):‏ و لم أفتوكك بثمانيه عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الى روى 


عن رسول الله «ص) رف 


إلى غير ذلكك من الروايات التى يظهر منها إمضاء الإمام و تقريره لأصل الإفتاء و الأخذ به. 


الطائفه السابعه: ما دلّ على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء من الشيعه 


و إيجاب القبول لحكمهم: 


4- فمنها ما مرّ من مقبوله عمر بن حنظله فى حكم المتنازعينء و فيها: «ينظران من كان منكم مممّن قد روى حديثناء و نظر فى 
حلالنا و حرامناء و عرف أحكامنا؛ فليرضوا به حكماء فإِنَى قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإِنّما 
استخفٌ بحكم الله و علينا ردّ» و الرادٌ علينا الرادٌ على الله و هو على حدّ الشرك باللّه.» 8 


(1)- الوسائل 47/١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث “”. 

(؟)- الوسائل )6١ /١‏ الباب ” من أبواب النفاس» الحديث 7,. 

(9)- الوسائل /١8‏ 44. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 19 

و منها خبر أبى خديجه. و فيه: «اجعلوا بينكم رجلا ممّن قد عرف حلالنا و حرامناء فإنّى قد جعلته قاضيا.» )١١‏ 


و تقريب الاستدلال بها أن القضاء يلازم الإفتاء؛ فإذا كان القضاء نافذا و لم يجز ردّه لزم منه كون الإفتاء أيضا نافذا. 


نجف آبادى» حسين على منتظرى» دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه. ؟ جلد» نشر تفكر, قم - ايران» دوم 4ه 


ى 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: 144 


فهذه سبع طوائف من الروايات التى ربّما استدل بها على حجيه فتوى المجتهد لمن رجع إليه و قلده. 


المناقشه فى أدله التقليد: 


أقول: التقليد المصطلح عليه فى أعصارنا عباره عن الأخذ بقول الفقيه العادل تعبٍداء و إن فرض أنه لم يحصل للمقلد الوثوق و 
الاطمينان بمطابقته للواقع. فيكون قول الفقيه العادل و فتياه حتجه تأسيسيه تعبديه نظير حمَجيه البينه الثابته بخبر مسعده بن صدقه. 


ولا يخفى أن إثبات ذلك بالآيات المذكوره و أكثر الروايات 


التى مرّت مشكلء لعدم كونها فى مقام جعل التكليف الظاهرىٌ للجاهل و أنّه متعدّد بالأخذ بأقوال العلماء و فتاواهم و إن لم 
يحصل له وثوق بكونها مطابقه للواقع. 


بل الظاهر من آيه السؤال أنْ الجاهل يجب عليه السؤال حتى يحصل له العلم و لو بنحو الإجمال. و يشهد لذلكك أن الظاهر منها 
بقرينه المورد كون المقصود هو السؤال عن مواصفات الأنبياء التى لا يجزى فيها الظن و التقليد قطعا. 


والمراد بأهل الذكر على هذا أهل الكتاب من اليهود» كما عن ابن عباس 


(1)- الوسائل ل الت الباب ١‏ من نوات صفات القاضى» الحديث 5. و لفظه «عليكم) بعد قوله «جعلته» ليست فى التهذيب 
بطبعيه» و إن وجدت فى الوسائل. 
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و مجاهد. و فى بعض الأخبار أن المراد بأهل الذكر هم الأثمه الاثنا عشر- عليهم السلام- .0١١‏ 
و كيف كان فلا ترتبط بباب التقليد التعتبدى. 


هذا مضافا إلى أنّ الآ.يه فى مقام بيان وجوب السؤالء لا وجوب العمل بما أجيب حتى يتمسكك بإطلاقه لصوره عدم حصول 
الوثوق و العلم أيضا. و يكفى فى عدم لغويه السؤال ترتب فائده ما عليه» و هو العمل بالجواب مع الوثوق. 


و بذلكك يظهر الجواب عن آيه الكتمان أيضا. 


و أمًا آيه النفر فمحط النظر فيها هو بيان وجوب تعلّم العلوم الديتيه و التفقّه فيها بالنفر إلى مظائّهاء ثم نشرها فى البلاد ليم العلم 
جميع العباد فيتعلم غير النافرين من النافرين لعلهم يحذرون. 


و ليست فى مقام جعل الحججه التعتديّه لقول الفقيه و بيان وجوب الحذر من قوله مطلقا حتّى يتمسر كك بإطلاقه لصوره عدم 
حصول العلم و الوثوق أيضا. 


نعم؛ يحصل غالبا للجهال العلم العادى و سكون النفس 


بصحّه ما أنذروا به إجمالا إذا كان المنذر ثقه من أهل الخبره. و يكفى هذا قطعاء إذ العلم حبجه ذاتا و يكون عند العقلاء أعمّ 
مما لا يحتمل فيه الخلاف أصلاء أو يكون احتمال الخلاف فيه ضعيفا جدًا بحيث لا يعتنى به و يكون وجوده كالعدم, و نعبر عنه 
بالوثوق و الاطمينان و سكون النفس و نحو ذلك. 


ويشهد لعدم كون الآيه فى مقام بيان الحكم الظاهرى التعتّدى روايه عبد المؤمن الأنصارىء عن أبى عبد الله ١ع‏ الوارده فى 
تفسيرهاء قال «ع): «فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله «ص» فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. "١‏ فالغرض هو التعلم ثم 
التعليم» لا التعتد المحض. 


(1)- راجع اصول الكافى 56١ /١‏ كتاب الحيجه. باب أن أهل الذكر ... هم الأثمه. 

(1)- الوسائل 3٠١١/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .٠١‏ 
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و يشهد له أيضا الاستدلال بها فى أخبارنا لوجوب نفر البعض لمعرفه الإمام ثم تعريفه للباقين. )١١‏ 
مع وضوح أن الإمامه من المسائل الاعتقاديّه التى لا يجرى و لا يجزى فيها التعبد و التقليد. 


و بذلكك يظهر الأمر فى قول الخليل «ع) لأبيه أيضاء إذ ليس مراده المتابعه التعتبديه فإنّ التوحيد و نفى الشرك من أصول الدين 
ولا مجال للتعبّد فيه. 


و كذلكك الكلام فى الطائفه الأولى من الروايات؛ فإن المقصود فيها بت العلم و نشره؛ و لذا قال: «فيعلمونها الناس من بعدى.) فلا 
ربط لها بالتقليد التعتدى. 


و أمَا الطائفه الثالثه الوارده فى إرجاع بعض الشيعه إلى بعضء فالظاهر أنّها ليست بصدد التأسيس و جعل الحجيه لقول الفقيه أو 
الراوى تعتداء بل تكون إمضاء لما استقرّت عليه السيره 


هو الأخن بقول التغير الققهاؤ نبانا لكو الأفراد المَد كووه من معادق مورضوعها: 


هذا مضافا إلى امكان منع كونها مرتبطه بباب الاجتهاد و الإفتاء» بل لعلّها مرتبطه بباب الروايه. و بين البابين بون بعيد. إن الراوى 
يحكى عن الإمام؛ و المفتى يحكى عن فهم نفسه و رأيه. الهم إِنَا أن يقال بعمومها لكلا البابين. 


واأعا هنا دل عل الترعيي فى الاقاء أو جوازه أو تقريره» فلا يدلٌ على وجوب القبول و التعتّد به مطلقاء لعدم كونها فى مقام 
البيان من هذه الجهه. بل لعل الواجب هو العمل بالفتوى بعد حصول الوثوق بمطابقته للواقع» كما عليه السيره. 


و ليست فائده الإفتاء منحصره فى التعّد به بنحو الإطلاق حتّى يحكم بذلك بدلاله الاقتضاء. 


(01- أصول الكافى 208/١‏ كتاب الحجه. باب ما يجب على الناس عند مضى الإمام. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ١‏ 


و أما ما دل على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء فالتعدى منه إلى غير باب القضاء متوقّف على إلغاء الخصوصيه و القطع بعدم 
دخالتهاء و هو ممنوع. لارتباط القضاء بالمتنازعين» فلا يمكن فيه الاحتياط» و فصل الخصومه مما لا محيص عنه. ففى مثله يكون 
حكم الفقيه نافذا حتّى مع العلم بالخلاف أيضا فضلا عن صوره الشكك. 


و بالجمله. إثبات التقليد التعتدى بهذه الآيات و الروايات مشكل. 


نعم» الطائفه الثانيه من الروايات» أعنى التوقيع الشريف و ما فى تفسير الإمام و خبر أحمد بن حاتم بن ماهويه ظاهره فى جعل 
الحيجيه لقول الفقيه الثقه و جواز العمل بقوله مطلقا و إن لم يحصل العلم و الوثوق» فيكون حبجه تأسيسيه شرعيه. 


و لكن الإشكال فى سندهاء كما مرّ. فإثبات هذا الحكم الأساسيّ بمثل هذه الروايات الضعيفه غير 


المذكوره فى الكتب الأربعه التى عليها المدار مشكل. 

فالعمده فى الباب هى بناء العقلاء و سيرتهم 

على رجوع الجاهل فى كلّ فن إلى العالم فيه. و لا مجال للإشكال فيهاء لحصولها فى جميع الأعصار و الأمصار و جميع الأمم و 
المذاهب. 


وقد استقرّت سيره الأصحاب أيضا فى عصر النبى «ص» و الأثمه «ع» على رجوع الجاهل إلى العالم و الاستفتاء منه و العمل بما 


و لكن ليس بناء العقلا-ء مبتيا على التعتّد من ناحيه الآباء أو الرؤساءء و لا-على إجراء دليل الانسداد و أُنّهم مع الالتفات إلى 
انسداد باب العلم اضطرٌوا إلى العمل بالتقليد و الظنّ» و لا على اعتماد كل فرد فى عمله على عمل سائر العقلاء و بنائهم. 


بل من جهه اعتماد كل فرد فى عمله هذا على علم نفسه و الإدراكك الحاصل فى ضميره. فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء» حيث 
إِنّ الجاهل برجوعه إلى الخبير الثقه يحصل له الوثوق و الاطمينان» و هو علم عادى تسكن به النفسء و العلم حيجه عند العقل. 


فيرجع بناء العقلاء هنا إلى حكم العقل» حيث إِنّهم لا يتقتدون فى نظامهم 
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بالعلم التفصيلى المستند إلى الدليل فى جميع المسائل» بل يكتفون بالعلم الإجمالى أيضا. كما لا يتقدِ.دون بما لا يحتمل فيه 
الخلا.ف أصلاء بل يكتفون بالوثوق و العلم العادى أيضاء أى ما يكون احتمال الخلاف فيه ضعيفا جدا. و ليس فى هذا تعد 
أصلاء لعدم التعئد فى عمل العقلاء بما هم عقلاء. 


فإذا فرض أنّه فى مورد خاص لم يحصل لهم الوثوق الشخصى بقول أهل الخبره لجهه من الجهات- كما ربما يِتنفق ذلكك فى 
المسائل التفريعيه الدقيقه الخلافته- فإن لم يكن الموضوع 


مهما و جاز فيه التسامح أمكن أيضا العمل رجاء. و أمَا إذا كان الموضوع من الأمور المهمّه التى لا يتسامح فيها كالمريض الدائر 
أمره بين الحياه و الموت مثلا فلا محاله يحتاطون حينئذ إن أمكنء أو يرجعون فيه إلى خبير آخر أو شورى طبيِه مثلا. 


ولا يخفى أن مسائل الدين و الشريعه كلها مهمّه لا يجوز لها فيها التسامح و التساهل. 


و بالجمله. فالملاءكك فى بناء العقلا-ء و عملهم حصول الوثوق الشخصىئ. و ليس هذا تقليدا تعبديّاء بل هو علم عادى بنحو 
الإجمال يكتفى به العقلاء. 


و بعباره أخرى, إن كان التقليد عباره عن العمل بقول الغير من دون مطالبه الدليل فهذا يكون تقليداء و أما إذا كان عباره عن 
الأخذ بقول الغير تعدا فعمل العقلاء ليس تقليداء إذ ليس بينهم تعد. 


و يجرى ما ذكرناه فى جميع الأمارات العقلائيه التى لا تأسيس فيها للشارع, فإنّ العقلاء لا يعتمدون عليها إِلَّا مع حصول الوثوق 
و العلم العادى. 


فإن قلت: المعتبر فى إحراز الواقعتيات و إن كان هو الوثوق الشخصى و العلم العادى, و لكنّ بناء العقلاء فى مقام الاحتجاج الدائر 
بين الموالى و العبيد هو الاحتجاج بقول الخبير الثقه مطلقاء فلا يسمع اعتذار العبد فى مخالفته لقول الخبير الثقه بأنّهِ لم يحصل له 
الكو هنا 
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قلت: لا نسلم الفرق بين المقامين؛ فلو فرض أن المولى فوّض أمر ابنه إلى عبده؛ فمرض الا-بن و ذهب به العبد إلى طبيب» 
فصادف أن العبد تردّد فى صححه طبابته لجهه من الجهات» و كان يتمكن من الاحتياط أو الرجوع إلى طبيب آخر أو شورى 
طبيِه» فتركك ذلكك و عمل بقول الطبيب الأوّل و 


انّفق أن الابن مات لذلكك. فإذا اطلع المولى على تفصيل الواقعه فهل ليس له أن يعاتب العبد؟ و هل يسمع اعتذار العبد بأنه عمل 
بتكليفه من الرجوع إلى الطبيب؟ 


و الحاصل أن الرجوع إلى فقهاء أصحاب النبى «ص»» و كذا أصحاب الأثمه- عليهم السلام- أمثال زراره» و محمّد بن مسلم؛ و 
بريد العجلى, و ليث بن البخترى المرادى» و يونس و غيرهم من بطانه الأئمه «ع» كان أمرا متعارفاء كما تعارف إرجاع الأثمه «ع) 
أيضا إليهم؛ و لكن لم يكن الاجتهاد فى تلكك الأعصار بحسب الغالب مبتنيا على المبانى الصعبه الدقيقه» بل كان خفيف المؤونه 
جدّاء فكان يحصل الوثوق غالبا للمستفتى و كان يعمل بوثوقه و اطمينانه الحاصل من فتوى الفقيه. 


فكذلك فى أعصارنا لو حصل الوثوق بصتحه فتوى المفتى و كونه مطابقا للواقع» كما لعله الغالب أيضا للأغلب» صحّح الأخد به. 
و فى الحقيقه العمل إِنّما يكون بالوثوق الذى هو علم عادىٌ تسكن به النفسء لا بالتقليد و التعتبد. 
و أمًا إذا لم يحصل الوثوق فى مورد خاصٌ لجهه من الجهات,ء فالعمل به تعدا مشكل. 


نعم» لو ثبت جعل الشارع قول الفقيه حتجه تأ سيسيّه تعبّديه» نظير جعل البينه حبجه فى الدعاوى. صحٌ العمل به و إن لم يحصل 
الوتوق يل :وإث خضل ل .ها بالخلاف» ولكق قات ذلك يشتكل: :ف ما اتدل ندفي الآناكةز الزوابات لأكنات ذلك إن أن 
تكون مرتبطه بباب التعليم و التعلم» أو تكون إرشادا إلى 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ١٠١6‏ 
ما عليه بناء العقلاء و سيرتهم» أو تكون فى مقام بيان المصاديق لذلككء أو يكون سندها مخدوشاء فتديّر. هذا. 


و لكن لقائل أن يقول: إن مقتضى 


ماذكرت وجوب الاحتياط فيما إذا لم يحصل الوثوق الشخصى من قول الثقه أو فنواه أو غَيرهما من الأمارات مطلقاء سواء كان 


فالحقٌ فى المسأله هو التفصيل؛ فإن كان الشكك فى سقوط التكليف بعد ثبوته و لو بالعلم الإجمالى وجب الاحتياط أو العمل 
بأماره شرعيّه أو عقلا-ئيِه توجب العلم أو الوثوق بالامتثال. و كذلكك الكلا-م إذا كان الشكك فى أصل ثبوت التكليف و لكن 
الموضوع كان من الأ-مور المهمه. و أمّا فى غيرها فتجرى البراءه العقليه و الشرعيه. نعم» مع وجود الأماره الشرعيه أو العقلائيه 
على التكليف يجب الأخذ بها و إن لم يحصل الوثوق الشخصىء إذ مع وجودها يحكم العقلاء بجواز احتجاج المولى على العبد. 
ولا يسمع اعتذاره بعدم حصول الوثوق له شخصاء فتدبّر. هذا. 


كلام ابن زهره فى التقليد: 
وقد ناسب فى المقام نقل كلام ابن زهره فى أوائل الغنيه» قال: 


«فصل: لا يجوز للمستفتى تقليد المفتى. لأنّ التقليد قبيح. و لأنّ الطائفه مجمعه على أنه لا يجوز العمل إِلَا بعلم. 


و ليس لأحد أن يقول: قيام الدليل و هو إجماع الطائفه على وجوب رجوع العامى إلى المفتى و العمل بقوله مع جواز الخطأ عليه 
يؤمنه من الإقدام على قبيح و يقتضى إسناد عمله إلى علم. 
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لأنَا لا نسلّم إجماعها على العمل بقوله مع جواز الخطأ عليه و هو موضع الخلاف. 
بل إنما أمروا برجوع العامى إلى المفتى فقطء فأمًا ليعمل بقوله تقليدا فلا. 


فإن قيل: فما الفائده فى رجوعه إليه إذا لم 


يجز له العمل بقوله؟ 


قلنا: الفائده فى ذلكك أن يصير له بفتياه و فتيا غيره من علماء الإماميه سبيل إلى العلم بإجماعهم فيعمل بالحكم على يقين.) ١١‏ 


ثم على فرض دلاله الآيات و الروايات و السيره على الحبّجتِه التعبديه لقول الفقيه فالاطلاع عليها و تحقيق دلالتها خارج من وسع 
العامى لتوقف ذلك على الاجتهاد فى هذه المسأله. اذ التقليد فيها يوجب التسلسلء كما لا يخفى. كما أن جواز العمل بالاحتياط 
و تشخيص موارده و كيفيته أيضا يتوقئف على الاجتهاد فى هذه المسأله أو التقليد فيها. 


فلا يبقى للعاميّ فى بادى الأمر إِلَّا الرجوع إلى أهل الخبره و العمل بقوله بعد حصول الوثوق و الاطمينان الذى هو علم عادىء و 


حتجيته تكون ذاتيه» فتدبّر. 


و أمّا ماقد يرى من بعض العوام من التعتّد المحض بفتوى المجتهد مطلقا من دون التفات إلى أنه يطابق الواقع أم لا» بل و إن 
الققوا إلى :3 لكق و لكواق عطابققه لهو الله عن نحيه ها ليوا كبر راق تكليفه القامن لسن إلا الدا »بتدوض السحيدة و أذنا 
أفتى به المفتى فهو حكم الله فى حمّه مطلقا. و الظاهر أن هذه الجمله تكون من بقايا إلقاءات المصوّبه» و إن تردّدت على ألسنتنا 
أيضا. هذا. 


طريق آخر إلى مسأله التقليد: 


و لكن هنا طريق آخر إلى مسأله التقليد ربّما ينقدح فى بعض الأذهان, و إن كان لا يخلو من إشكال. و هو أن المناصب الثلاثه 


أعنى بيان الشريعه. و أمر 


(1)- الجوامع الفقهيه/ 6880. 
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القضاءء و الولايه الكبرى كلها اجتمعت فى عصر النبى الأكرم «ص» للنبى «ص». و فى عصر الأئمه الاثنى عشر أيضا كانت الثلاثه 


لهم عندنا. و فى الحقيقه كان بيان الأحكام و القضاء أيضا من شئون من له الولايه و الإمامه الحقّه. 


فكذلكك فى عصر الغيبه أيضا يكون المرجع للقضاء و للإفتاء من له الولا-يه الكبرىء أعنى الفقيه الجامع للشرائط التى مرّت 
بالتفصيل. حيث إن الدين و السياسه فى الشريعه الإسلاميه متلازمان. فالمتصدى لإداره شئونهما يجب أن يكون شخصا واحدا 
جامعا لصفات الافتاء و القضاء و الولايه» و إن توقفت إداره كل منها على الاستعانه بالآخرين. 


و يشهد لذلك مجموع الآيات و الروايات التى مرّت منّا فى الفصل الأوّل من هذا الباب» حيث ذكر فيها جهات الدين و السياسه 
توأما. 


و يدل عليه أيضا ما مرّ من قوله «ص:: «اللّهم ارحم خلفائى.» ثلاث مرّات فقيل له: «يا رسول الله و من خلفاؤكك؟ قال: «الذين 


اتوك هن تعد و رون ع اجاف رق و سس #تسليوتها الناس من بعدى.) )١(‏ 
حيث إِنّْ المتبادر من خلفائه خلفاؤه فى جميع شئونه العامّه» فتشمل الثلاثه. 


و كذا قوله «ع) فى التوقبع الذى مرّ: «و أمَّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثناء فإنّهم حيجتى عليكم: و أنا حجه الله 


عليهم.) زفق 
3 المراة بالتحوادية» الأمو و الحادةه للمسلعيق فى كل عصر و زمان إذا أشكل عليهم تشخيص هويّتها أو الأحكام المنطبقه عليها. 


فيعلم بذلكك أن المرجع للعلم بالكليات المأثوره و للعلم بالحوادث الواقعه شخص واحد. فصاحب العصر- عجل الله فرجه- جعل 
الفقيه المبتنى فقهه على روايات أهل البيت مرجعا لكلا الأمرين من الإفتاء و الولايه. 


(1)- الوسائل /١8‏ 68) الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث 27. 
(1)- الوسائل ٠١١/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 4. و اعتمد فى النقل على كمال الدين/ 685. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله 


الإسلاميه» ج 3 ص: م8١٠١‏ 


و كذلك مامرٌ فى كلاسم سيد الشهداء «ع) من قوله: «ذلكك بأنَّ مجارى الأمور و الأحكام على أيدى العلماء باللّه الأمناء على 
حلاله و حرامه.» »١١‏ فجعل منصب الولايه لمن له حقّ الإفتاء. 


و هكذا مقبوله عمر بن حنظله «7). إذ منصب القضاء أو الولايه المجعوله فيها يلازم دائما الإفتاء أيضا. 


وبالعملت البنامنث: التاكته جكلةر مد و كلها شستو لد لعمتفرى. والحدة فيكوة متعرية الأقاة نهنا مضيو مداو لك ماله يرا 
فى المفتى شروط خاصّه أيضا ذكروها فى محلها. 


و بالجمله مرجعتّه الفتوى ليست إِلَا تداوم مقام الولايه و الإمامه» و لأجل ذلك أجمع فقهاؤنا على عدم جواز تقليد الميت. هذا. 


و لكن قد مر منًا الإشكال فى انحصار طريق الإمامه فى النصب. و فى دلاله الأدلّه عليه ثبوتا و إثباتا. و لعل الشارع المقدّس أحال 
تعيين الوالى فى عصر الغيبه إلى انتخاب الأمّه مع رعايه الشرائط المعتبره؛ و أمر الإفتاء إلى ما استقرّت عليه السيره كما مرّ بيانها. 


فتدثر. 


و حيث إِنّ الوالى المنتخب يراعى فيه الشروط الثمانيه التى مرّت و منها الفقاهه بل الأعلميّه مع الإمكان فلا محاله مع كون الأعلم 
إن المقصود جمع أمر المسلمين و توحيد كلمتهم؛ و لا يحصل ذلك إِلَا بوحده الإمام و القائد. 


(1)- تحف العقول/ /7373. 

(1)- الوسائل /١8‏ 44 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 
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و لكن اللازم هو أن يستعين الإمام فى كل شأن من الشؤون الثلاثه بأهل الخبره فيه. 


ففى الإفتاء أيضا يلزم أن يدعو جماعه 


من أهل الفتوى و النظر و يعقد شورى فتوى يرجع إليها فى المسائل المعضله؛ فلا يفتى فيها إِلَا بعد تلاقح الأفكار و استماع 
الأنظار المختلفه؛ إذ رما هلكك من استبدٌ برأيه. 


بل رئما يتوقف الافتاء فى بعش المسائل السياسيه أو الاقتصادئه أو العسكرئه المستحدثه على معرفه خصوصيات الموضوعات 
المستحدثه و الإحاطه بأطرافها و نواحيها أيضاء فيجب الاستمداد من المتخصصين فيها؛ فلرما يؤثّر ذلك فى معرفه الحكم 
الشرعى المتطق عليه قتدير. 


وقد طال البحث فى هذه المسأله فأعتذر من القرّاء الكرام. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”. ص: ٠١١‏ 
الثانيه من السلطات الثلاث: السلطه التنفيذيه و فيها جهات من البحث: 
١-المراد‏ منها و الحاجه اليها و مراتبها: 


المراد بهذه السلطه هم الوزراء و الأمراء و المدراء و العممال و الضباط و الكتّاب فى الشؤون المختلفه و الدوائر المتفرقه فى البلاد 
و النواحى. و أهمّها و أعلى مراتبها فى أعصارنا هى الوزاره. و ليس اسم الوزاره أمرا مستحدثا بعد النبى «ص» كما توهّم. 


4.6 2 5 :3 5 سم + ٠‏ اله ير 5 - 1 5 لارء ع 
-١‏ فقد ترى أن موسى «ع) استدعى من ربّه وزاره أخيه و قال على ما فى القرآن الكريم: «وَ اجعَل لِى وَزِيرا مِنْ أهْلى* هارُونَ 


أخى * اشْدَدُ به أزرى»* وََ أشْ ركه ف أمرى.) )١١‏ 
5 دلا 6 5 7 7 2 
"- وقال- تعالى-: «5 لقد اتينا مُوسَى الات وََ علا مَعَهَ أخاة دون وَزيرا.») 3( 


*- و عن أمير المؤمنين أنْ النبى «ص» قال مخاطبا لعشيرته فى قصّه دعوته لهم: «فأيكم يوازرنى على هذا الأمر على أن يكون 
أخى و وصبّى و خليفتى فيكم؟» فقال أمير المؤمنين «ع» قلت: «أنا يا نبي الله أكون وزيركك عليه.) قال: فأخذ برقبتى ثم قال: «إِنَّ 
هذا أخى و وصبّى و خليفتى فيكمء فاسمعوا له و أطيعوا.» " 


"9-79 سوره طه (230))» الآبات‎ -)١( 
(؟)- سوره الفرقان (28), الآيه ه".‎ 


7 ؛ و الكامل لابن الأثير ؟/ “ا©؛ و شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد 1/ .51١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج " ص: ١١١‏ 


*- و فى أواخر الخطبه القاصعه من نهج البلاغه أن النبى «ص» قال لعلىٌ «ع): «انْكك تسمع ما أسمع و ترى ما أرى, إِنَا أتكك لست 
بن و لكنكك وزير.» للق 


ه-وفى مسند أحمد بسنده عن على «ع)» قال: سمعت رسول الله (ص» فقول لسن حفن نك كان فلن تاقد أعطى عه نقياء 
وزراء نجباء. و إِنَى أعطيت أربعه عشر وزيرا نقيبا نجيبا: 


سبعه من قريشء» و سبعه من المهاجرين.) ١؟)‏ 


#- و فيه أيضا بسنده عن على «ع)» قال: قال رسول الله «ص:: (إِنّه لم يكن قبلى نبي إِلَا قد أعطى سبعه رفقاء نجباء وزراء؛ و إِنَى 
أعطيت أربعه عشر: حمزه و جعفر و علي و حسن و حسين و أبو بكر و عمر و المقداد و عبد الله بن مسعود و أبو ذر و حذيفه و 
سلمان و عمار و بلال.) «”) 


دوقي أشنا اع عانق انس فال وسول: الله دمن )ةرمن ولاه اللة سدع وجا كم ام العسلمية ها قأراد له خير] تجعل له وي 


صدقء فإن نسى ذكره., و إن ذكر أعانه.) «ع» 


دوق سن أى داوة يبتده ع هاس الك فال سوك اللشترهو إذا إزاة اللهبالا ير خير اجع لوزي ميدق لاص 
ذكره. و إن ذكر أعانه. و إذا أراد الله به غير ذلكك جعل له وزير سوءء إن نسى لم يذكره» و إن ذكر لم يعنه.» «ه) 


9- و فى البحار عن اعلام الدين» قال النبِيَ «ص»: «ما 


من أحد ولَى شيئا من أمور المسلمين فأراد الله به خيرا إِلَا جعل اللّه له وزيرا صالحاء إن نسى ذكره» و إن ذكر أعانه» و إن هم 


بسر كف و زجره.) 04 


.197 نهج البلاغه» فيض/ ١١8؛ عبده 7/ 4187 لح/ 301 الخطبه‎ -)١( 

(5)- مسند أحمد ///١‏ 

(9)- مسند أحمد .١15/8/١‏ 

(5)- مسند أحمد 28/ 7١‏ 

(0)- سنن أبى داود 21١877‏ كتاب الخراج» باب فى اتخاذ الوزير. 

(8)- بحار الأنوار 1/7/ 84" (طبعه ايران 8// 89"), كتاب العشره؛ الباب 8١‏ (باب أحوال الملوكك و الأمراء) الحديث 8/. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: ١١7‏ 


-٠‏ و فيه أيضا عن أمالى الصدوق بسنده» عن المفضلء قال: قال أبو عبد اللّه ١ع):‏ «إذا أراد الله- عر و جل- برعّه خيرا جعل 
لها سلطانا رحيماء و قيض له وزيرا عادلا.) )١١‏ 


-١‏ و فى مسند أحمد بسنده؛ عن أبى هريره؛ عن النبى «ص»» قال: «ويل للوزراء! ليتمنى أقوام يوم القيامه أن ذوائبهم كانت 
معلقه بالثريا يتذبذيون بين السماء و الأرض و إِنّهم لم يلوا عملا.» "7١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 


فما فى مقدمه ابن خلدون: 

دكان رسول الله «ص' يشاور أصحابه و يفاوضهم فى مهمّاته العامّه و الخاضه ... 

ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين» لذهاب رتبه الملكك بسذاجه الإسلام.» ” 
واضح الفساد. هذا. 

و روى الشيخ عبد الحى الكتّانى عن القاضى أبى بكر بن العربى فى أحكام القرآن أنَّ: 
«الوزاره عباره عن رجل موثوق به فى دينه و عقله يشاوره الخليفه فيما يعنّ له من الأمور.» ©" 


و ذكر الماوردى فى الأحكام السلطانيه فى اشتقاق اسم الوزاره ثلاثه أوجه: 


«احدها: أنّه مأخوذ من الوزر و هو الثقل, لأنه يحمل عن الملكك أثقاله. 


الثانى: 


أنه مأخوذ من الوزر و هو الملجأء و منه قوله- تعالى-: مكنا لا وَرَّرَه. ده أ لآ ملحا فسقى بذلكك أن الملكك يلجأ إلى رأيه و 


معو نته. 


و الثالث: أنه مأخوذ من الأزر و هو الظهرء لأنّْ الملكك يقوى بوزيره» كقوه البدن بالظهر.» «2) 


.19 كتاب العشره؛ الباب الى الحديث‎ »)”٠ //8 (طبعه ايران‎ "5٠ /9/7 بحار الأنوار‎ -)١( 

.07١ مسند أحمد ؟7/‎ -)١( 

(9)- المقدمه لابن خلدون/ 188 الفصل 0" (طبعه أخرى//7*17, الفصل 8”) من الفصل ” من الكتاب الأول. 
6ت التزاتت اللإف ايه 1/0/1 

(0)- سوره القيامه (ه/0, الآيه .١١‏ 

(9)- الأحكام السلطانيه للماوردى/ 5. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: ١١‏ 


و كيف كان فمهمه السلطه التنفيذيّه بمراتبها من الوزاره و غيرها تنفيذ القوانين و التصميمات الميّخْذه من قبل السلطه التشريعته 
فى شتّى مسائل الحياه. 

و الاحتياج إليها واضح. فإِنّ القانون مهما كان صالحا راقيا فهو بنفسه لا يكفى فى إصلاح شئون المجتمع و رفع حاجاته العامّه ما 
لم يكن هنا مسئول يلتزم بإجرائه و تنفيذه. و لا يمكن أن يفوّض تنفيذ التكاليف العامّه المتعلقه بالمجتمع» مثل نظم البلاد و 
إيجاد الأمن فيها و الدفاع عنها و إجراء الحدود و التعزيرات و نحو ذلككء إلى عامّه المجتمع. فإنّه يوجب إهمال كثير من الأمور 
و الفرضة: والأختلاف فاذائة مع أن يفوفق: كل "سمه نيا إلى سكول امن ركون مقط ها فيه ربعيو فلك ناننا جراتها. 
ولا تتحدّد السلطه التنفيذيه بشكل خاصٌ أو عدد خاصٌ أو مرتبه خاصّه. بل كلما اتسع نطاق الملكك و حيطته و تشعبت مسائل 


الحياه و احتياجاتها تشغبت الدوائر و كثر العمّال فهرا. 


نعم» تجب رعايه القصد فيها و الاحتراز عن الإفراط و التفريط. 


فإِنْ كثره العمّال و الموظفين توجب كثره الدوائر و تفرّقها و تضيبع أوقات المراجعين و وضع ضرائب كثيره على عاتق المجتمع. 
و كل ذلك خساره. 


ول كاتك الحكومه فى ععيس الني #ضي) فى غابه اليذاجة و الساطت فكاق هو وص بننسةه قولى قينا عير اه القووة 
السياسيه و القضائيه و الاقتصاديّه و العسكريه. نعم؛ كان يفوّض بعض التكاليف و المسؤولتات أيضا إلى الأفراد الصالحين للقيام 
بها حسب الضروره و الحاجهء فكان يعن الولاه على البلاد» و الجباه على الصدقاتء و الأمراء للسرايا وفى بعض الغزوات و 
يرسم لهم تكاليفهم و منهجهم كما ضبطها التواريخ. 

و كذلكك نشاهد السذاجه فيما بعده و فى خلافه أمير المؤمنين ١ع‏ أيضا مع سعه نطاق الملكك و كثره البلاد. فالمهمم هو إنجاح 
الطلبات و رفع الحاجات و العمل بالتكاليف بأسهل الطرق و فى أسرع الأوقات و الأزمان بأقلّ المؤونات. 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: ١1‏ 


و نذلكة يستقة الملكقاو يكنبني :رفيا الأقه الذى يكو ضماته لبقاء الدولهى الأمن. 


قال أمير المؤمنين على ما فى نهج البلا-غه فى كتابه للأشتر النخعى: «و ليكن أحبّ الأمور إليكك أوسطها فى الحقٌّ و أعمها فى 
العدل و أجمعها لرضا الرعته. فإن سخط العامّه يجحف برضا الخاصًه. و إِنّ سخط الخاصّه يغتفر مع رضا العامه.» )١١‏ 


1- مصدر السلطه التنفيذيه: 


لا يخفى أن الوزراء و العمّرال بأصنافهم و مراتبهم إِما أن ينتخبوا من قبل الامام و الوالى الأعظمء أو من قبل مجلس الشورىء أو 
من قبل الأمّه مباشره» أو بالتبعيض فينتخب بعض المراتب من قبل الأمّه بالمباشره و بعضها من قبل الوالى أو المجلسء كما هو 
المتعارف فى بعض البلاد. و لا محاله ينتهى 


جميع ذلكك إلى انتخاب الأمّه قهرا إذا فرض كون انتخاب الوالى و كذا المجلس من قبلها. 


وقد عرفت فى الفصل الثالث أن المكلف و المسؤول فى الحكومة الإسلامه أوّلا و بالذات هو الإمام و الوالى» و أن السلطات 
الثلاث أياديه و أعضاده. 


و على هذا فطبع الموضوع يقتضى أن يكون انتخاب هذه السلطه أيضا بيده لينتتخب من يراه مساعدا له فى تكاليفه مسانخا له فى 


فكره و سليقته اللّهم إِلّا أن يشترط عليه أمر آخر. 


و المتعارف فى بلادنا ترشيح الوزراء من قبل الوالى أو رئيس الجمهوريّه المنتخب و عرضهم على المجلس للتعيين و يكون 
للمجلس الردّ و القبول. و يكون انتخاب سائر العمّال من شئون الوزراء على حسب أعمالهم و مسئوليّاتهم. و لا ضير فى ذلكك 
بعد تشريعه فى مجلس الخبراء و رعايه الشرائط المعتبره عقلا و شرعا. 


-)١(‏ نهج البلاغه» فيض/ 492؛ عبده /٠"‏ 40؛ لح/ 879؛ الكتاب 7ه. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: ١16‏ 
“1- مواصفات الوزراء و العمّال و الأمراء بمراتبهم: 
[شروط فى الولاه و الوزراء و العمال] 


لا يخفى أن أكثر المشاكل التى تعانيها أنظمه الحكم فى العالم ترجع إلى سوء انتخاب الوزراء و الأسمراء و العتّرال قصورا أو 
تقصيراء و إلى فساد المسؤولين أو عدم كفايتهم» فيوجب ذلكك تشتت الأمور و عدم انسجام الملكك و بغضاء الأمّه المنتهيه إلى 
ثورتها أحيانا. 


والعقل و الشرع يحكمان باعتبار شروط و مواصفات فى الولاه و الوزراء و العمّال تجب رعايتها و إعمال الدقّه فى تحقيقهاء و 
يكون إهمالها خيانه بالإسلام و الأمّه. 


و عمدتها العقل الوافى و الإيمان و التخصص و التجربه و القدره على التصميم و العمل و الوثاقه و الأمانه و أن لا يكون من أهل 
الحرص و الطمع. 


وقسّم الماوردى الوزاره على قسمين: 


«وزاره 


تفويض. و وزاره تنفيذ. فأمّا وزاره التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوّض إليه تدبير الأمور برأيه و إمضائها على اجتهاده.) 
قال: 


او ينض فى تثليف هذه الوإزاره شروط: الأفاسة إلا الي وحدة لالاسيقى الآراء و عند الاتضيا فاضي أن بكررة خلن ميقا 
المجتهدين.» 


وقال فى وزاره التنفيذ إِنّه 

«يراعى فيه سبعه أوصاف: 

أحدها: الأمانه» حتى لا يخون فيما قد اؤتمن عليه ولا يغشٌ فيما قد استنصح فيه. 

و الثانى: صدق اللهجه؛ حتّى يوثق بخبره فيما يؤدّيه و يعمل على قوله فيما ينهيه. 

و الثالث: قله الطمع» حتّى لا يرتشى فيمايل و لا ينخدع فيتساهل. 

و الرابع: أن يسلم فيما بينه و بين الناس من عداوه و شحناءء فإنّ العداوه تصدّ عن التناصف و تمنع من التعاطف. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ١١8‏ 

و الخامس: أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفه و عنهء لأنه شاهد له و علية. 


و السادس: الذكاء و الفطنه. حتى لا تدلّس عليه الأمور فتشتبه ولا تموّه عليه فتلتبسء فلا يصح مع اشتباهها عزم ولا يصلح مع 


و السابع: أن لا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحقّ إلى الباطل و يتدلّس عليه المحق من المبطل. فإنّ الهوى خادع 
الألباب و صارف له عن الصوابء و لذلكك قال النبى «ص»: «حتبكك الشى ء يعمى و يصِمٌ.) ... 


فإن كان هذا الوزير مشاركا فى الرأى احتاج إلى وصف ثامنء و هو الحنكه و التجربه التى تؤدّيه إلى صيحه الرأى و صواب 


التدبير فإن فى التجارت خيره بعواقت الأمون) 19 


وذكر نحو ذلكك أبو يعلى الفراء أيضا .)»2١‏ هذا. 
[الولاه فى الآيات] 


وقد مد ذكر الشروط الثمانيه المعتبره فى الولاه. 


و بيان حكم العقلء و الآبات و الروايات الدالّه على اعتبارها فى الباب الرابع. و لعله يستفاد من كثير منها أدلّه المقام أيضاء 
فلنذكر بعضها هنا مضافا إلى ما ورد فى خصوض الوؤواء و الأمراء: 
0 
قال الله فال و لَن يشل الله لأكافرين عَلَىالْمؤمِنِينَ سيلا :8 
لاء 8 8 3 8 الي ل م لا ع 
؟- وقال: «وَ لا تطيعوا أمْرَ المُشرفينَ* الذينَ يُفسدون فى الأرزض و لا يُصَلحون.) «©"» 


و الوزراء و الأمراء و العمّال يراد إطاعتهم فى نطاق عملهم, فلا يجوز أن ينتخبوا من المسرفين المفسدين. 


دو قال را تعفن التسليية كالمقري نا لك كيف تَخكمُونَ؟ «ها 


(1)- الأحكام السلطانيه للماوردى/ 77 و 78 و 507. 
()- الأحكام السلطائيه لأبى يعلى/ 59 ."١‏ 
(*)- سوره النساء (6)» الآيه .١151١‏ 
(؟)- سوره الشعراء (228). الآيه -١8١‏ 107. 
(0)- سوره القلم (28) الآيه ا ع". 
دراسات فئ ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: ١1١7/‏ 
6 لا مكح اخ اند لا لا 2 لا 7 
ع- و قال: «أ فَمَنْ كان مُوْمنا 0 كان فاسقاء لا يَسْتَوُونَ.) )١١‏ 
و ان 9 كي 7 - 7 كي 7 لا 0 5 لا 
ه- و قال: «قل هَل يَشتوى الَذِينَ يَعْلْمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ؟ إِنمَا كلك أولُوا الْأَلإب 110 
قدو قال: 00 ونوا الشقلاء مالم الى جك الله كع اما رض 
/ا- وقال حكابه عن يوسف النبيَ «ص): «اجعلنى عَللِا ا لضن ا يي عَلِيمٌ). »2 


لا 


لاء. و 1 
8- وقال حكابه عن بنت شعيب النبى «ص؛: «قالت إعدامك ل َ 


أَيَتَ اشتأجزة إِنَ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَوتٌ الْقَوىُ الْأْمِينٌ.) م 
[الولاه فى الروايات] 


4- و قد مرّ فى صحيحه العيص بن القاسم عن أبى عبد اللّه اع): «انظروا لأنفسكم. فو الله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى» 





فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذى هو فيها يخرجه و يجىء بذلكك الرجل الذى هو أعلم بغنمه من الذى كان 


)”١ فيها.)‎ 


-٠‏ و فى أصول الكافى عن أبى عبد الله اع»» قال: «قال رسول الله (ص:: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما 


يصلح 7 


الويف اشام كلدي ونه قال سيعت أبافيك الم ) يقول: 


«العامل على غير بصيره كالسائر على غير الطريق؛ لا يزيده سرعه السير إِنَا بعدا.) )/١‏ 


.18 سوره السجده (5:#)» الآيه‎ -)١1( 

(7)حسورة الزمر (88)ء الآيه 4. 

(")- سوره النساء (6)» الآيه ه. 

()-سورة يوست (09) الآيه هه: 

(0)- سوره القصص (328). الآيه 18. 

(8)- الوسائل "8/١١‏ الباب ١‏ من أبواب جهاد العدوّء الحديث .١‏ 

(00- أصول الكافى /١‏ 58» كتاب فضل العلم؛ باب من عمل بغير علم» الحديث ”. 
(8)- الكافى /١‏ ”, كتاب فضل العلم؛ باب من عمل بغير علم؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص: ١18‏ 


#اادواقيه أيضا عع مفضل بخ عمرة عن أب عبد الله ١ع»‏ قال: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس.) )١١‏ 

[الولاه فى كلام أمير المؤمنين فى عهده إلى الأشتر] 

-١‏ و فى نهج البلاغه فى كتابه ١ع‏ لمالكك الأشتر: «إِنّ شرّ وزرائكك من كان للأشرار قبلكك وزيراء و من شركهم فى الآثام؛ فلا 
يكوننٌ لكك بطانه فإنّهم أعوان الأثمه و إخوان الظلمه. و أنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم؛ و ليس عليه 


والأذيكرق السحيو و النسترن عند كك يبور ليواي كان فى كلك تزهيد| لأها الأسياة فى الاحسان ف كدريا لأهل الاساةه 


على الإساءه و ألزم كلا منهم ما ألزم نفسه ... 


فى نفسكك لله و لرسوله و لإمامكك, و أنقاهم جيباء و أفضلهم حلماء ممّن يبطئ عن الغضب و يستريح إلى العذر و يرأف 
بالضعفاء و ينبو على الأقوياء» و ممّن لا يثيره العنف و لا يقعد به الضعف. ثم الصق ذو (المرووات) الأحسات و أهل البيوتاك 
الصالحه و السوابق الحسنه, ثم أهل النجده و الشجاعه و السخاء و السماحه. فانّهم جماع من الكرم و شعب من العرف ... 


ثم انظر فى أمور عمالككء فاستعملهم اختبارا و لا تولّهم محاباه و أثره. فإنّهم (فإِنّهما خ. ل) جماع من شعب الجور و الخيانه. و 
توح منهم أهل التجربه و الحياء من أهل البيوتات الصالحه و القدم فى الإسلام المتقدّمه. فإنهم أكرم أخلاقا و أصحٌ أعراضا و 
أقل فى المطامع إشرافا و أبلغ فى عواقب الأمور نظرا. ثم أسبغ عليهم الأرزاق, فإنّ ذلك قَوّه لهم على استصلاح أنفسهم؛ و غنى 
لهم عن تناول ما تحت أيديهم و حتجه عليهم إن خالفوا أمركك أو ثلموا أمانتكك ... 

ثم انظر فى حال كتّابكك, فولٌ على أموركك خيرهم؛ و اخصص رسائلكك الَّتى تدخل فيها مكائدك و أسرارك بأجمعهم لوجوه 
صالح الأخلاق, ممّن لا تبطره الكرامه فيجترئ بها عليكك فى خلاف لكك بحضره ملأ ولا تقصر به الغفله عن إيراد مكاتبات عمّا 
لك عليكك و إصدار جواباتها على 


.59 كتاب العقل و الجهلء الحديث‎ ,58 /١ الكافى‎ -)١( 
١١95 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص:‎ 


م لا يكن الخبا زرك إلى على فراشك: وااسناتكك ونين الفاك مكككة فإذالرجال يتدرفون لقراسنات الولام وتصتعهم واحمق 
خدمتهم؛ و ليس وراء ذلكك من النصيحه و الأمانه شى ء» و لكن 


اختبرهم بما ولّوا للصالحين قبلك, فاعمد لأحسنهم كان فى العامّه أثرا و أعرفهم بالأمانه وجهاء فإِن ذلك دليل على نصيحتكك 
الاو الم مك أمره.) )١١‏ 


١ و فى نهج البلاغه أيضا: «لا يقيم أمر الله سبحانه إِلَا من لا يصانع و لا يضارع ولا يتبع المطامع.»‎ -١6 


)"”« وفيه أيضا: «آله الرئاسه سعه الصدر.)‎ -١ 
[الولاه فى كلمات أمير المؤمنين القصار]‎ 


و فى الغرر و الدرر للآمدى الجامع لكلمات اهن الم متت ؛ كلمات كثيره يستفاد منها مواصفات الحكام و الوزراء و الأمراء و 
العمّال» و ما ينبغى أن يكونوا عليها نذكر بعضا من ذلكك: 


2 كقوله: «العدل نظام اللؤمره.) «©» 

)0« و قوله: «الإنصاف زين الإمره.»‎ -١١/ 

- وقوله: «آفه الوزراء خبث السريره.» «2) 
8 وقوله: «آفه الزعماء ضعف السياسه.) 7 


' وو قوله: «آفه العمران جور السلطان.) )7١‏ 


-)١(‏ نهج البلاغه» فيض/ 4494؛ عبده /٠"‏ /91؛ لح/ 87٠‏ الكتاب *7ه. 
(1)- نهج البلاغه» فيض / /78١1١؛‏ عبده /٠"‏ 1/8١؛‏ لح/ 688 الحكمه .1١٠١‏ 
(*)- نهج البلاغه» فيض/ 124١١؛‏ عبده /٠"‏ 4198 لح/ 2١١‏ الحكمه .١72‏ 
(ع)- الغرر و الدرر 7/١‏ 198» الحديث ”/ال. 

(0)- الغرر و الدرر /١‏ 370, الحديث 477. 

(©)- الغرر و الدرر "/ )»٠١7‏ الحديث 59759, 


(اب الغرر و الدور # 0# الحديث اعوسم 


(4)كالغرر .و الدور 3357# الحديت عقذم 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟ ص: ١7٠١‏ 

)١١ و قوله: «إذا ملكك الأراذل هلكك الأفاضل.)‎ -'١ 

17- و قوله: «إذا استولى اللئام اضطهد الكرام.» )”١‏ 

*”- و قوله: «تولى الأراذل و الأحداث الدول دليل انحلالها و إدبارها.» :*" 
75- و قوله: «(حسن السياسه قوام الرعبيه.) ©» 

6'- و قوله: «حسن السياسه يستديم الرئاسه.») «0) 

»2« وقوله: «حسن التدبير و جنب التبذير من حسن السياسه.)‎ -١8 


/1- و قوله: 


«حسن العدل نظام البريّه.») 07/١‏ 
- و قوله: «خير السياسات العدل.» )/١‏ 
9-' و قوله: «دوله العادل من الواجبات.) «9) 


و قوله: «خور السلطان أشدٌ على الرعيّه من جور السلطان.» )١١١«‏ 


0ك الغرو و لديو ةنال الوك سر 
(0)ثالغور و تدر 195 الورك وسع 
6 >الغور و الدوو 3587 الحضت 12 
(؟)- الغرر و الدرر #/ 088 الحديث 6818. 
(هيك الغور و تدروو رق الحدت ا 
(8) 3 الغرر والدوو #ر وق الحديت 1 
(0)- الغرر و الدرر #/ 088 الحديث 658194. 
()- الغرر و الدرر #/ 67١‏ الحديث 8988 
(ة)>الغرر و الدور 1 الحدية 831١‏ 
(1)-#الخور) بفشحي: الضعف: 
(١1١)-الغرر‏ والدرر #/ ”8©, الحديث 30517. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: ١7١‏ 
-١‏ و قوله: «دوله اللئام مذْلّه الكرام.» )١١‏ 
"”"- و قوله: «دول الفيجار فده الأبرار.) لفق 


37 و قوله: «دول اللثام من نوائب الأيَام.) 2 


ع*- و قوله: «دوله الأوغاد مبتتيه على الجور و الفساد.) «©" 
ه"- و قوله: «زوال الدول باصطناع السفل.) «ه) 

”"- و قوله: «شرٌ الناس من يظلم الناس.) «2» 

/"- و قوله: «شدّ الملوكك من خالف العدل.» 7) 

3" و قوله: «شرٌ الولاه من يخافه البرى ء.») )/١‏ 

9"' و قوله: «شبٌ الوزراء من كان للأشرار وزيرا.» «94) 
-٠‏ و قوله: «شرٌ الأمراء من كان الهوى عليه أميرا.» 03٠١‏ 


)١١١ و قوله: (شرٌ الأمراء من ظلم رعلبته.)‎ -١ 


الغووو الدوو 7ن السني ام 
(9)تالغون. لالدو 11 الحدية ماه 
(©)-الغرن .و الدوو ع 11 اديت 8112 
6ت الغور و الدور ع 11 اديت 613 
(0)- الغرر و الدرر 6/ 117 الحديث 2882. 
(8)- الغرر و الدرر 6/ ١٠8‏ الحديث 2817/28. 


(0)- الغرر و 


الدرر ع/ 188 الحديث /ا/02. 

(9)- الغرر و الدرر ع/ ,١8/‏ الحديث 2897. 

(١)-الغرر‏ و الدرر ع/ /181» الحديث 2897. 

(19)-الغور و الدورع/ #3979 الحديث /االاه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ١77‏ 
17- و قوله: «فقدان الرؤساء أهون من رئاسه السفل.» )١١‏ 

*87- و قوله: «كيف يعدل فى غيره من يظلم نفسه.) إقق 

6#- و قوله: «من حسنت سياسته وجبت طاعته.) 3 

هع- و قوله: «من أحسن الكفايه استحقٌ الولايه.» «©» 

ع- و قوله: «من لم يصلح نفسه لم يصلح غيره.») )0١‏ 

/ا؟- و قوله: «وزراء السوء أعوان الظلمه و إخوان الأثمه.» «2) 
6- و قوله: «ولاه الجور شرار الأمّه و أضداد الأثمه.» 7/١‏ 

69 و قوله: «لا يكون عمران حيث يجور السلطان.» )/١‏ 

ه- و قوله: «ليكن أحبّ الناس إليكك و أحظاهم لديكك أكثرهم سعيا فى منافع الناس.) «4) 


0) و قوله: «ليكن أحظى الناس منكك أحوطهم على الضعفاء و أعملهم بالحقٌ.»‎ -١ 


()-الغرن و الدرر 6587 الحدرت قعوع 
-)١(‏ الغرر و الدرر ©/ 88 الحديث 8848. 
(9)- الغرر و الدرر 6/ 31١١‏ الحديث ”7 


(©)- الغرر و الدرر ه/ 9ع" الحديث 8287 


(0- الغرر و الدرر / :8١0‏ الحديث 49٠0‏ 

(8)- الغرر و الدرر 8/ 778, الحديث .1١١71‏ 

(00- الغرر و الدرر 8/ 778, الحديث .1١177‏ 

(6)- الغرر و الدرر 8/ 8٠ع؛‏ الحديث .٠١1841١‏ 

(9)- الغرر و الدرر 8/ 9ع الحديث /ا/ا"ا/. 

(١5)-الغرر‏ و الدرر 8/ 2١‏ الحديث 787/. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 27 ص: ١77‏ 

7ذ- و قوله: «ليكن أخطى الناس عندكك أعملهم بالرفق.» ١١‏ 

ه- و قوله: «ليكن أبغض الناس إليكك و أبعدهم منكك أطلبهم لمعايب الناس.) "١‏ 


ه- و فيما رواه ابن أبى الحديد فى آخر شرحه من الحكم المنسوبه إلى 


أمير المؤمنين ١ع"‏ قوله: «لا تقبلنٌ فى استعمال عمّالكك و أمرائكك شفاعه إِلَا شفاعه الكفايه و الأمانه» «*" 


0ه- و قوله: «من علامات المأمون على دين الله بعد الإقرار و العمل» الحزم فى أمره و الصدق فى قوله» و العدل فى حكمه؛ و 
الشفقه على رعتته» لا تخرجه القدره إلى خرقء و لا اللين إلى ضعفء و لا تمنعه العزّه من كرم عفوء و لا يدعوه العفو إلى 
إضاعه حقٌء و لا يدخله الإعطاء فى سرفء ولا يتخطى به القصد إلى بخلء و لا تأخذه نعم الله ببطر.» «©) 


أقول: الخرق بالضم: ضد الرفق. و القصد: الاعتدال بين الإفراط و التفريط. 
8ه- و فى دعائم الإسلام عن على «ع): أنّه كتب إلى رفاعه قاضيه على الأهواز: «اعلم يا رفاعه. إِنّْ هذه الإماره أمانه» فمن جعلها 
خيانه فعليه لعنه الله إلى يوم القيامه» و من استعمل خائنا فإنّ محمدا «ص» برىء منه فى الدنيا و الآخره.» «ه) 


[الولاه فى كلام النبن ص و سائر الأثمه] 


/ذ- و فى البحار عن الغوالى» عن النبى «ص:: «أصلح وزيرك. فإنّه الذى يقودكك إلى الجنّه و النار.» «2) 


8- و فيه أيضا عن رساله الغيبه للشهيد الثانى بسنده إلى الإمام الصادق «ع» 


./"/0 الغرر و الدرر ه/ 9ع الحديث‎ -)١( 

(0)- الغرر و الدرر ه/ 8١‏ الحديث 8/اثالا. 

(*)- شرح نهج البلاغه. لابن أبى الحديد /٠١‏ 778 (الحديث 185). 

(؟)- شرح نهج البلاغه. لابن أبى الحديد /٠١‏ 700 (الحديث 6). 

(0)- دعائم الإسلام ؟/ الاش كتاب آداب القضاهء الحديث .184٠‏ 

(8)- بحار الأنوار 7/ ١88‏ (طبعه ايران /ا1/ 188)؛ كتاب الرّوضهء الباب 1 (باب ما جمع من مفردات كلماته «ص»»). 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: ١7‏ 


فى رسالته إلى التجاشى والى الأهواز: 


«فأمَا من تأنس به و تستريح إليه و تلجئ أموركك إليه فذلكك الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لكك على دينكك. و مز 
عوامٌكك و جرّب الفريقين» فإن رأيت هنالكك رشدا فشأنكك و إيّاه.) )١١‏ 


قنك وافيد ا شخاف العضال تعد عن أن دعت الله ١ع):‏ «لا- يطمعنٌ ذو الكبر فى الثناء الحسن ... و لا المعاقب على الذنب 
الصغير فى السؤدد. و لا القليل التجربه المعجب برأبه فى رئاسه.) ١؟)‏ 


-٠‏ و فى تحف العقول عن الإمام الصادق «ع): «و ليس يحبٌ للملوكك أن يفرّطوا فى ثلاث: فى حفظ الثغوره و تفقّد المظالم» و 
اختيار الصالحين لأعمالهم.) * 


-١‏ و فى البحار عن أمالى الطوسى بسنده. عن أبى ذرٌ أن النبى «ص» قال: 
«يا با ذرٌ إِنّى أحبٌ لكك ما أحبٌ لنفسىء إِنّى أراكك ضعيفاء فلا تأمرنٌ على اثنين و لا تولين مال يتيم.» 0" 


1- و فى صحيح مسلم بسنده؛ عن أبى ذرٌ أن ورل اللدحضك) قال بزعا باذك إلق أراكه متعفاء و ال اج كم ها احم 
لنفسىء لا تأمرنٌ على اثنين و لا تولّين مال يتيم.» «ذ) 


8#- و فيه أيضا بسنده» عن أبى ذرّء قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملنى؟ 


قال: فضرب بيده على منكبى, ثم قال: «يا با ذرّ» إِنّكك ضعيف و إِنّها أمانه و إِنّها يوم القيامه خزى و ندامه إِلّا من أخذها بحمّها و 
أدّى الذى عليه فيها.» (©) 


-)١(‏ بحار الأنوار 21/97 (طبعه ايران 8// :)*2١‏ كتاب العشره؛ الباب 8١‏ (باب أحوال الملوكك و الأمراء)» الحديث /ا/. 
(؟)- بحار الأنوار 87/ /21 (طبعه ايران 8// /81)؛ كتاب العشره؛ الباب 55 (باب الأدب و من عرف قدره)؛ الحديث 8. 


(9)- تحف العقول/ 


الملخرة 


1 كتات العشرهء الباب 8١‏ (بات أحؤال الملوكك و الأمراء)» الخديث /31. 


(0)- صحيح مسلم روعي كتاب الإماره» باب كراهه الإماره بغير ضروره» الحديث 1/7 
(8)- صحيح مسلم لا ىل كتاب الإماره باب كراهه الإماره بغير ضروره» الحديث 1 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ١76‏ 


د وقد أرقا منتقلة عن أ موت #فال: ونطليت على النن “رشن اناو بوملا ام نت #فلن فقال نكن عدار ه بنا:وسوال :اللدة 
أمّرنا على بعض ما ولاك الله- عر و جل -. و قال الآخر مثل ذلككء فقال «ص»: (إِنَا و اللّه لا نولّى على هذا العمل أحدا سأله و لا 
أحدا حرص عليه.) )١١‏ 


ه*- و فى سنن البيهقى بسنده عن ابن عباس» عن رسول الله «ص»: «من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم أن فيهم أولى 
بذلك منه و أعلم بكتاب الله و سنّهِ نبيه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين.» ١‏ 


عع- و فى كنز العمّالء عن حذيفه: «أيّما رجل استعمل رجلا على عشره أنفس علم أن فى العشره أفضل ممّن استعمل فقد غش 
اللضو ع يري اوقد بعناضة المتمله ا 


0- و فيه أيضاء عن ابن عباس: «من استعمل رجلا من عصابه و فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنين.» 
(89» 


8*- و فيه أيضاء عن واثله: «على الوالى خمس خصال: جمع الفى ء من حمّه و وضعه فى حمّه و أن يستعين على أمورهم بخير 


من يعلم؛ و لا يجمّرهم فيهلكهم. 


ولا يؤخر أمرهم لغد.) «2») 


69 و فيه أيضا عن أبى هريره: «يكون فى آخر الزمان أمراء ظلمه؛ و وزراء فسقه» و قضاه خونه. و فقهاء كذبه. فمن أدركهم فلا 
يكوننٌ لهم عريفا ولا جابيا و لا خازنا و لا شرطيا.» 2١‏ 


إلى غير ذلكك من الآيات و الروايات الكثيره التى يستفاد منها و لو بالالتزام مواصفات الحكام و الوؤراء و الأمزادرو الفقنال و آنه 
يجب على المسؤولين رعايتها فى 


-)١(‏ صحيح مسلم ”/ 1588 كتاب الإماره باب النهى عن طلب الإماره و الحرص عليها. 

()- سئن البيهقى 21١187٠١‏ كتاب آداب القاضىء باب لا يولى الوالى امرأه و لا فاسقا و لا جاهلا أمر القضاء. 
(*)- كنز العمال 8/ 14» الباب ١‏ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث #ه2؟1. 

(6)- كنز العمال #/ 18 الباب ١‏ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث 15241. 

(0)- كنز العمال #/ /©؛ الباب ١‏ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث 151/84. 

(9)- كنز العمال 0/7/2 الباب ١‏ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث 158404. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 178 


انتخابهم. و مع ذلك كله فقد غفل الأكثر فى البلاد الإسلاميه عن ذلك, و كم قد وردت و ترد من قبل ذلكك خسارات على 


الأمّهء فتدير. هذا. 
و فى منهاج البراعه: 


«قد قيل لحكيم: ما بال انقراض دوله آل ساسان؟ قال: لأنّهم استعملوا أصاغر العمّرال على أعاظم الأعمال فلم يخرجوا من 
عهدتهاء و استعملوا أعاظم العممال على أصاغر الأعمال فلم يعتنوا عليهاء فعاد وفاقهم الى الشتات و نظامهم الى البتات.) )١١‏ 


ونذكر فى الخاتمه أمرين مناسبين للبحث: 


الأوّل: فى شرح ابن أبى الحديد لنهج البلاغه قال: 


«استكتب أبو موس الأشدرى تضرانياء فكن 


إلبة غمر أعزلة و استحمل يده يفا فكتن له أو موسي إذاعن غناته و خييره و حيرقه كيك و كيت: فكت للاعسرة لبس النا أن 
تأتمنهم و قد خوّنهم الله ولا أن نرفعهم و قد وضعهم الله ولا أن نستنصحهم فى الدين و قد وترهم الإسلام ولا أن نعزّهم و 
قد أمرنا بأن يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون. فكتب أبو موسى: إِنَّ البلد لا يصاح إِلَا به. فكتب اليه عمر: مات النصرانى. و 
السلام.» "١‏ 


أقول: فعلى شيعه الخليفه الثانى فى البلا.د الإسلاميه أن يعتبروا بذلكك و يقللوا من تسليطهم اليهود و النصارى على أراضى 
المسلمين و بلادهم و سياستهم و اقتصادهم و ثقافتهم» و ان يستحيوا من الله- تعالى- و من أولياء الله و من أممهم و يرجعوا إلى 
قداستهم الإسلاميه. و لا يقبل الله قط اعتذارهم بالخشيه من أن تصيبهم دائره من قبل ذلككء فتديّر. 


.16 /١١ منهاج البراعه‎ -)1١( 

(9)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد .//١7‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج 7 ص: ١717‏ 
الثانى: قال الماوردى فى الأحكام السلطانيه: 


احكى أن المأمون كس فى تيار وؤيرة إنّى 'النمست لأمورى رجلة جامعا لخصال الخير ذا عفه فى خبلاققه و استقامه فى طرائقة 
قد هذّبته الآداب و أحكمته التجارب, إن اؤتمن على الأسرار قام بها. و إن قلّد مهمّات الأمور نهض فيهاء يسكته الحلم و ينطقه 
العلم و تكفيه اللحظه و تغنيه اللمحه. له صوله الأسمراء و أناه الحكماء و تواضع العلماء و فهم الفقهاء؛ إن أحسن إليه شكرء و إن 


ابتلى بالإساءه صبرء لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده» فرق قلوف الرعكال بخلابه لسانه و حسن بيانه.) )١١‏ 


أقول: لو 


فرض كون وزراء الحاكم بهذه الصفات التى ذكرها المأمون فمرحبا بهذا الحاكم و طوبى لمن يعيش فى ظل حكمه. 
'- إشاره إلى دوائر من السلطه التنفيذيه: 


لايخفى أن المقصود بالسلطه التنفيذيه هى الدوائر و المؤسسات التى تباشر إجراء الأهداف و التكاليف العائه التى تكون على 
عهده الحاكم سوى أمر القضاء و توابعه الذى لأهمّته يعد سلطه مستقله» كما سيأتى. و قد مر بيان تكاليف الحاكم و واجباته. 


و على هذا فوزاره الدفاع و المؤسسات المرتبطه بتعليم الجنود و تمرينهم و إعداد القوى و تقويه الصنائع العسكريه و حفظ الثغور 
و الأمطرافء و دوائر إيجاد الأسمن فى السبل و فى البلاد» و دائره التعليم و التربيه» و إداره الكليات و الجوامع و الحوزات العلمته 
الديتيه» و دائره الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و دائره الحسبه بشعبهاء و الوزاره الخارجته و تنظيم العلاقات مع سائر الأمم و 
البلا-د. و الوزاره الماليه المتصديه لجمع الفى ء و الخراج و الصدقات و صرفها فى مصارفها الجقووع وقح ذلك من الألموو 
العاقه كلينا تكوق من شعن سلطه العقيل, وقد لاتيدث ف هذا الكتاب إلافى 


(1)- الأحكام السلطانيه/ ؟؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟؛ ص: ١78‏ 

بعض من ذلككء نذكره بعد ذلكك فى فصول مستقله. إذ ذكره هنا فى هذا الفصل يوجب طول الفصل و ملال القارئ. 

ه- ذكر بعض من ولاه النبى «ص» على النواحى: 

أخذنا ذلكك من كتاب التراتيب الإداريه للشيخ عبد الحيّ الكتانى 0١١‏ بنحو التلخيص: 

«قال الزرقانى فى شرح المواهب: أمراؤه- عليه السلام-: ولا-ته الذين ولاهم على البلاد و القضاء و الصدقات. الأمراء الذين 
وبجههم رسول الله (ص» على الجهات كثيرون: منهم أمير مكه عتّاب بن أسيد. 


اندقال ان اكت الررهول الله «ص» عتّاب بن أسيد على مكه و إقامه الموسم و الحج بالمسلمين سنه ثمان. قلت: «قال ابن 
القِيّم فى الهدى: و هو دون 


العشرين سنه.) 


-١‏ و فى صبح الأعشى لما أسلم بادان نائب كسرى ولاه النَبىَ «ص» على جميع مخاليف اليمن. و كان منزله بصنعاء مملكه 
التبابعه. و بقى حتى مات بعد حمّجه الوداع. 


داورل النق من انه شهن و رادا فلن نات رولك على كل وه و عنمن أضحانة 
- و فى ترجمه عبد الله بن جحش من الإصابه عن البغوى أنّه وَل أمير فى الإسلام. 
ه- و ترجم فى الإصابه لعامر بن شهر الهمذانى أنه أحد عمال النبى «ص» على اليمن. 


*- و ترجم فيها أيضا لعبد الله بن عمرو بن سبيع الثعلبى» فذكر عن الشعبى: أن 


.78٠ /١ التراتيب الإداريّه‎ -)١( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ”ء ص: ١79‏ 

المصطفى «ص» استعمله على بنى تغلبه و عبس و بنى عبد الله بن غطفان. 

1- و فى ترجمه أبى موسى الأشعرى أنه اع) استعمله على بعض اليمن» كزبيد و عدن و أعمالهما. 

4- و ترجم فى الإصابه للحارث بن بلال المارنى (المزنى) أنه كان عامل رسول الله «ص» على نصف جديله بنى طيئ. 
4- و ترجم للحرث بن نوفل الهاشمى أنه ولّاه المصطفى «ع) بعض أعمال مكه. 

وعق أأزن سكلة ضباحب التجارث المضطفى 421 فاستعملة 'علن :يعض عمله بمكها و أقرء أبنو بكر واعس. و عثمان: 

-٠‏ و ترجم لحصين بن نيار فقال: كان أحد عمّال النبى «ص». 


-١‏ و ترجم للحارث بن عبد المطلب أنّه صحب المصطفى «ع) و استعمله على بعض أعمال مكه و ولاه أبو بكر و عثمان. ثم 
حرّر أن الترجمه لحفيده الحارث بن نوفل السابق. 


7- و ترجم لرافع بن عمرو الطائى» فذكر أنْ الحاكم خرّج أنّه لما كانت غزوه الساذينل السعمل رول الله وص 


عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر و عمر. 


1- و ترجم فيها لزياد الباهلى؛ والد الهرماس, فذكر عن الدارقطنى عن الهرماسء قال: أتيت رسول الله «ص» مع أبى؛ فولّاه على 


عشيرته من باهله. 
؟١-‏ و ترجم للسائب بن عثمان عن ابن إسحاق أنه استعمله النبى «ص» على المدينه فى غزوه بواط. 


-١‏ و ترجم لسعد الدوسىء قال: شك زد الله «ص» فأسلمتء فاستعملنى على قومى و جعل لهم ما أسلموا عليه من أموالهم. 
الحديث. 


-١8‏ و ترجم أيضا لسعيد بن خفاف التميمى أنه كان عاملا للنبى «ص» على بطون تميم؛ و أقرّه أبو بكر. 
١‏ و ترجم لسعد بن عبد الله بن ربيعه أنّه «ص» استعمله على الطائف. 

- و ترجم لسلمه بن يزيد الجعفى أنّه «ع) استعمله على مروان و كتب له كتابا. 

4- و ترجم لصيفى بن عامر من بنى ثعلبه فقال: أمّره النَىَ «ص» على قومه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: ١١‏ 

-'٠١‏ و ترجم للضحاكك بن قيس فقال فيه: عامل النبيَ «ص). 


١‏ و ترجم لا-مرئ القيس بن الأصبغ الكلبى فقال: كان زعيم قومه. و بعثه النَبىَ «ص» عاملا ‏ على كلب فى حين إرساله إلى 
قضاعه. 


7'- و ترجم للحارث بن بلال المزنى فقال: عامل رسول الله «(ص). 

و تراجم لعبد الرحمن بن إيزى الخزاعى فنقل عن ابن السكن فقال: استعمله النبيَ «ص» على خراسان. 
*1- و ترجم عثمان بن أبى العاص فقال: استعمله «ص» على الطائف و أقَرّه أبو بكر و عمر. 

0"- وفى عكاشه بن ثور أنه كان عامل المصطفى «ص» على السكاسكك و السكون. 

-١8‏ و فى العلاء بن الحضرمى أنّه «ص» استعمله على البحرين. 


/51- وفى عمرو بن حزم الأنصارى: استعمله «ص» 


على نجران» و روى عنه كتابا كتبه له فى الفرائض و الزكاه و الديات و غير ذلك. و فى أسد الغابه: استعمله «ص» على أهل 
نجران» و هو ابن سبع عشره سنه. بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا. 


4- و فى عمرو بن الحكم القضاعى: أنه «ص» بعثه عاملا على بنى القيس. 

4- و فى عمرو بن سعيد بن العاص: كان النّبِىَ «ص» استعمله على وادى القرى و غيرها و قبض و هو عليها. 
“- و فى عمرو بن محجوب العامرى أنه كان من عمّال الْنْبِسَ (ص». 

العو اف طوف الوو كانت أله كان كن عشال سوك الله قي 

؟"- و فى عبد الله بن زيد الكندى: أنه كان عامل المصطفى على اليمن. 

#د واف عية اللش ري توا اتومه عقال التسطي معان البعر دن 

- و فى فروه بن مسيكك: استعمله المصطفى «ص» على مراد و مذحج و زبيد كلها. 

0"- و فى مرده بن نفاته السشلولى: أنّه قدم على النبى «ص» فى جماعه من بنى 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ”ء ص: ١١‏ 

سلول فأسلموا و أمّره عليهم. 

#"- و ترجم السيوطى فى درٌ السحابه لأبى جديع المرادى فقال: إن كان عاملا للنبى «ص» و إِنّه كان من أهل مصر. 
/"- و فى ترجمه قضاعه بن عامر الدوسى: أنه كان عامل النبىّ «ص» على بنى أسد. 

8- و فى الترجمه بعدها أَنّهِ ولّى عليهم أيضا سنان بن أبى سنان. 


9 و فى ترجمه قيس بن مالكك الأرحبى: أنه لما أسلم و أسلم قومه كتب له عهدا على قومه همذان: عربها و مواليها و خلائطها 
أن يسمعوا له و يطيعواء و أن لهم ذمّه اللّه ما أقاموا الصلاه. 


0 


فى مالكك بن عوف النصرى: استعمله «ص» على من أسلم من قومه و من تلكك القبائل من أعماله» فكان يقاتل بهم ثقيف. 
الوقن السذويق شاو الذايي: كاق عامل لدم وف )على صر 

1- و فى ترجمه أبى هيضم المزنى: دعا رسول الله «ص» فقال: اللّهم إِنّى مستعمله على هذا الوادى. 

“- و فى ترجمه سواد بن عزيه البلوى الأنصارى: كان عامل رسول الله ص» على خيبر. 


ع*- و فى ترجمه عمر بن أبى ربيعه الشاعر: أن المصطفى «ص' ولَّى والده عبد الله بن أبى ربيعه المخزومى الجند (بفتح الجيم 
والنون: بلد باليمن و مخاليفها). 


ه6- و فى السيره الشاميّه تراجم تضمنت تأمير النبى «ص» خالد بن الوليد على صنعاء و أعمالها. 
6#- و تاميره للمغافر بن أبى مه المخزومى على كنده. 

/6- و تأميره زياد بن لبيب على حضرموت. 

68- و تأميره لأبى موسى الأشعرى على زبيد و عدن و ريع الساحل. 

9غ- ومعاذ بن جبل على الجند. 

- و أبا سفيان على نجران. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 17 

١ه-‏ و أبا زيد بن سفيان على غيرها.» )١١‏ 

ع- ذكر بعض من بعثه رسول الله «ص» على الصدقات: 

فى سيره ابن هشام: 

«قال ابن إسحاق: و كان رسول الله «ص» قد بعث أمراءه و عمّاله على الصدقاتء إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان: 
-١‏ فبعث المهاجر بن أبى أمته بن المغيره إلى صنعاءء فخرج عليه العنسى و هو بها. 

؟- و بعث زياد بن لبيد أخا بنى بياضه الأنصارى إلى حضرموت و على صدقاتها. 


*- و بعث عدىٌ بن حاتم على طيِئ و صدقاتها و على بنى أسد. 


ع- و بعث مالكك بن نويره- قال ابن هشام: اليربوعى - على صدقات بنى حنظله. 


0- و فرق صدقه بنى سعد على رجلين 


منهم, فبعث الزبرقان بن بدر على ناحيه منها. 

#- و قيس بن عاصم على ناحيه. 

- و كان قد بعث العلاء بن الحضرمى على البحرين. 

8- و بعث على بن أبى طالب ع إلى أهل نجران ليجمع صدقتهم و يِقدّم عليه بجزيتهم.) "١‏ 
9- أقول: و فى التراتيب الإداريه عن الاستبصار: 


«أنْ رسول الله ص» استعمل عمرو بن حزم بن زيد الأنصارى على نجران و هو ابن سبع عشره سنه ليفقههم فى الدين و يعلمهم 
القرآن و يأخذ صدقاتهم و ذلك سنه عشر.) 2 


758-7٠ /١ التراتيب الإدارئه‎ -)١( 

(1)- سيره ابن هشام 6/ 62؟. 

(*)- التراتيب الإداريه للكتانى /١‏ 68. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: ١‏ 
-٠‏ و فيه أيضا عن الاستيعاب: 


«أنّ رسول الله «ص» بعث معاذ بن جبل قاضيا على الجند من اليمن يعلّم الناس القرآن و شرائع الإسلام و يقضى بينهم و جعل 
إليه قبض الصدقات من العتمال الذين باليمن عام فتح مكه.» )١١‏ 


/- فى عدد غزوات النبى «ص» و سراياه: 
فى أوّل كتاب المغازى للواقدى بعد ما عدّ مغازى النبيَ «ص» و سراياه و ذكرها بأساميها و مواضعها و تواريخها قال: 


«فكانت مغازى النبى «ص) التى غزا بنفسه سبعا و عشرين غزوه. و كان ما قاتل فيها تسعا: بدر القتال و أحدء و المريسيع» و 


الخندق, و قريظه؛ و خيبر» و الفتح» و حنين» و الطائف. و كانت السرايا سبعا و أربعين سريّه.) "١‏ 
وذكر نحو ذلكك ابن سعد فى الطبقات 0379. 


وفى التراتيب الاداريه قال: 


50 
فى مخرج النبى 
لنبيَ «ص» أ 
بنفسه و كم عر 
كم غزوه ا اءة 
غزاها: قال فى الاستيعاب: أ 
يعاب: أكثر ما قيل فى ذ 
قيل فى ذلك أن خ 
ن غزواته بنة 
ته بنفسه كان” 
دت سته و 


غز كان * ا 0 ا .4 ا .0 ٠. ٠.‏ 
8 سرف 


رسوله و عند المؤمنين غزوه بدر الكبرى» حيث قتل صناديد قريش و ظهر دينه من يومئذ ... قال أبو عمر بن عبد البرٌّ فى 
الاستيعاب: 


كانت بعوثه «ص» و سراياه خمسه و ثلاثين» من بين بعث و سريه. و قال غيره: 


بلغت سنا و خمسين» كما ذكر الحافظ الدمياطى. و قيل: ثمانيا و أربعين. و قيل: 


-)١(‏ التراتيب الإداريه للكثانى /١‏ ”؟. 

(؟)- المغازى .7/١‏ 

()- الطبقات ١/7‏ (القسم الأوّل من الجزء الثانى). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 27 ص: ١١‏ 
سبعا و أربعين. و قيل: سنا و ثلاثين.» )١١‏ 


أقول: و فى تحف العقول فيما روى عن أبى الحسن الثالث «ع)» قال: «و كان المتوكل نذر أن يتصدّق بمال كثير إن عافاه الله من 
علته. فلا عوفى سأل العلماء عن حدّ المال الكثير» فاختلفوا و لم يصيبوا المعنى. فسأل أبا الحسن «ع» عن ذلكك. فقال «ع): 
«يتصدّق بثمانين درهما.» فسأل عن علّه ذلكك؟ فقال: إِنّ الله قال لنبييه «ص»: لقد نص ركم الله فى مواطن كثيره. فعددنا مواطن 
وسول اللمنوصى قلقت ققائيى عوظنا و حتاها الله كفرة. قت المق و كل بل لكف 01 


4- ذكر من استخلفه رسول الله «ص» على المدينه أو على أهله حينما خرج من المدينه: 
قال الواقدى فى المغازى: 


«قالولةو استخلت رسول الله ضقن مغاوية غلى الندينه فى غروه وةان سحت بق غباده» و اسعكلى فى غروة بواط سعد بن 
معاذ» و فى طلب كرز بن جابر الفهرى زيد بن حارثه» و فى غزوه ذى العشيره أبا سلمه بن عبد الأسد المخزومى» و فى غزوه بدر 
القتال أبا لبابه بن عبد المنذر العمرئ» و فى غزوه السويق أبا لبابه بن عبد المنذر العمرىّء و فى غزوه الكدر ابن أمّ مكتوم 


المعيصىء و فى غزوه ذى أمرّ عثمان بن عفانء 


و فى غزوه بحران ابن أمّ مكتوم» و فى غزوه أحد ابن أمٌّ مكتوم؛ و فى غزوه حمراء الأسد ابن أمّ مكتوم» و فى غزوه بنى النضير 
ابن م مكتوم» و فى غزوه بدر الموعد عبد الله بن رواحه» و فى غزوه ذات الرقاع عثمان بن عفان, و فى غزوه دومه 


()- التراتيب الإداريه ."١17 /١‏ 
(0)- تحف العقول/ .6/١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص: 1١7١6‏ 


الجندل سباع بن عرفطه و فى غزوه المريسيع زيد بن حارثه؛ و فى غزوه الخندق ابن أَمّْ مكتوم؛ و فى غزوه بنى قريظه ابن أَمّ 
مكتوم؛ و فى غزوه بنى لحيان ابن أمّ مكتوم» و فى غزوه الغابه ابن م مكتوم, و فى غزوه الحديبيه ابن أمّ مكتوم» و فى غزوه خيبر 
سباع بن عرفطه الغفارىء و فى عمره القضيه أبا رهم الغفارىء و فى غزوه الفتح و حنين و الطائف ابن أمّ مكتوم؛ و فى غزوه 
تبوك ابن أمّ مكتوم؛ و يقال: محمد بن مسلمه الأشهلى؛ و فى حجه رسول الله «ص» ابن أمّ مكتوم.) )١١‏ 


وفى التراتيب الإداريه: 
«كان يستخلف المصطفى «ص» فى كلّ غزواته. و آخرها غزوه تبوكك استخلف محمد بن مسلمه الانصارى. 


و فى الإصابه نقلا عن ابن عبد البرّ و جماعه من أهل العلم بالنسب و السير: أن النبى «ص» استخلف ابن أمّ مكتوم ثلاث عشره 
مرّه حتّى فى تبوكك و خروجه لحجه الوداع و فى خروجه إلى بدرء ثم استخلف أبا لبابه لما ردّه من الطريق. 

وها امكتااق 'تنفيه جعال: وك سؤاقه المسورفى فلا من انم سكاف لماكو رسو ل اللة وق انق التفيطق اف تمان بعدمنة 
استعمل على المدينه 


وفيها لما ترجم لسباع بن عرفطه الغفارى ذكر أنه «ص» استخلفه على المدينه لما ذهب لغزوه خيبر. 
و فيها فى ترجمه أبى رهم الغفارى: استخلفه النبى «ص» على المدينه فى غزوه الفتح. 


و فى المواهب و شرحها: و استخلف النبى «ص» على المدينه فى غزوه تبوكك على ما قال ابن هشام محمّد بن مسلمه الأنصارى. 
قال الدمياطى تبعا للواقدى و هو عنده أثبت ممّن قال: استخلف عليا أو سالما أو ابن أمّ مكتوم. و لكن قال الحافظ زين الدين 
العراقى فى ترجمه علي «ع» من شرح التقريب: لم يتخلف على «ع) عن المشاهد إلا تبوك. فإِنّ النبى «ص» خلفه على المدينه 
كما رواه عبد الرزاق فى 


.ال/١ المغازى‎ -)١( 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ا‎ 


أل طالنت: 


و فى الاستيعاب: كان رسول الله «١ص»‏ لما قدم المدينه يستخلف عليَا فى أكثر غزواته. 


و فى محاضرات الأبرار للشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى: نوّابه «ص» الذين استعملهم على المدينه فى وقت خروجه لغزوه أو 
عمره: أبو لبابه» و بشير بن المنذرء و عثمان بن عفان و عبد الله بن أمّ مكتوم, و أبو ذرٌ و عبد الله بن عبد الله بن أبى سلول» و 
سباع بن عرفطه؛ و نميله بن عبد الله الليثى» و عريف بن أضبط الديلمى؛ و أبو رهم؛ و محمد بن مسلمه الأنصارىء و زيد بن 


تحار لتق لاقي دن عقماة تن ,مظعواة ودأتو للم تك عي الأسد عو ةد تعياد كو أن دتحاته الساعدى: 


سل 


ثم فصّل ولايه كل واحد من هؤلاء. 

باب فى الرجل يستخلفه الإمام على أهله إذا سافر: 

خلف المصطفى فى غزوه تبوكك على بن أبى طالب على أهله؛ و أمره بالقيامه فيهم. 

قلت: فى المواهب نقلا عن شرح التقريب: إن النبى «ص» استخلف عليا اع) على المدينه و خلّفه على عياله. 


قال الزرقانى: خلفه على عياله فقال: يا عليّ» اخلفنى فى أهلى» و اضرب و خذ و أعط. ثم دعا نساءه فقال: اسمعن لعليٌ و اطعن 


و أخرج ابن إسحاق عن سعد بن أ وقاص: عل «ص» علا على أمر أهله. و أمره بالإقامه فيهم.) لق 


أقول: لسنا نحن فيما نقلناه من ذكر عمّال النْسَ «ص» و أمرائه و خلائفه و غزواته و سراياه بصدد سرد المسائل التاريخيه و تمييز 
الصحيح منها من السقيم. بل الغرض أن ينضح للقارئين الكرام إجمالا أن رسول اللّه ص» أتى بدين و سلطه 


(1)- التراتيب الاداريه /١‏ #18 عام 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: خرا١‏ 
دينيه معاء و أنه كان صاحب شريعه و مؤسّس حكومه و دوله. 


فما قد يتوهّم من أنّهِ ١ص»‏ لم يكن إلا نذيرا و بشيرا للبشره و أنه لم يكن من برامجه الحكومه و لوازمها ناش من الغفله أو الجهل 
بموازين الإسلام و قوانينه الشامله لجميع مجالات الحياه» و من الجهل بسير ته ١ص)‏ و سنته فتدثر. 


4- ذكر بعض من بعثه النبى «ص» إلى الملوى للدعوه إلى الإسلام: 

قال ابن هشام فى السيره: 

«ابعث رسول الله «ص» رسلا من أصحابه» و كتب معهم كتبا إلى الملوكك يدعوهم فيها إلى الإسلام: 
-١‏ فبعث دحيه بن خليفه الكلبى إلى قيصرء ملكك الروم. 

اد وبعث عب الله خذافه السهمى إلى كسرق» ملكف فارس. 
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ولعب 


حاطب بن أبى بلتعه إلى المقوقسء ملكك الإسكندريه. 

ه- و بعث عمرو بن العاص السهمى إلى جيفر و عياذ ابنى الجلندى الأزديين» ملكى عمان. 

8- و بعث سليط بن عمروء أحد بنى عامر بن لؤىء إلى ثمامه بن أثال» و هوذه بن على الحنفيين» ملكى اليمامه. 
- و بعث العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى العبدىء, ملكك البحرين. 

8- و بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر الغسّانى؛ ملكك تخوم الشام.» )1١‏ 


وفى التراتيب الإداريه للكّانى: 


(1)- سيره ابن هشام ع/ 08؟. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ١8‏ 


9- «و بعث المهاجر بن أبى أمبّه المخزومى إلى الحارث» ملكك اليمن. قال ابن جماعه: بعث رسول الله «ص» سنّه نفر فى يوم 
واحد فى المحرّم سنه سبع. و فى شرح الزرقانى على المواهب و شرح الألفيه لابن كيران: و بعث سنّه نفر فى يوم واححد إلى 
الملوك و أصبح كل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم» كذا لابن سعد و غيره» و هذه معجزه أخرى.) ١١‏ 


-1١١‏ ذكر من بعثه النبى «ص» إلى الجهات يعلم الناس القرآن و يفقههم فى الدين: 
نذكر ذلكك أيضا بالتلخيص من كتاب التراتيب الإداريه: 


-١‏ فمنهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف. فى سيره ابن إسحاق: لما انصرف النبىّ «ص» من القوم الذين بايعوه فى 
العقبه الأ.ولى- قال: و هم اثنا عشر- بعث معهم مصعبا و أمره أن يقرئهم القرآن و يعلمهم الإسلام و يفقههم فى الدين» و كان 
يسمّى المقرئ بالمدينه. 


قلت: فى الا ستبصار لابن قدّامه المقدسى: لما قدم مصعب بن عمير المدينه نزل على أسعد بن زراره» فكان يطوف به على دور 
الأنصار يقرئهم القرآن و يدعوهم إلى اللّه- عزّ و جل-» فأسلم على يديهما جماعه منهم سعد بن معاذ 


و أسيد بن حضير و غيرهما. 


؟- و منهم معاذ بن جيل. فى الاكتفاء: استتخلف رسول الله «ص؛ عتّاب بن أسيد على مكه؛ و خلّف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس 
فى الدين و يعلمهم القرآن. و فى الاستيعاب: بعثه النبى «ص» قاضيا على الجند من اليمن يعلم الناس القرآن و شرائع الإسلام و 
يقضى بينهم» و جعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين 


.١158 /١ التراتيب الإداريه‎ -)١( 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: اخردا‎ 
باليمن عام فتح مكه.‎ 


“- و منهم عمرو بن حزم الخزرجى. فى الاستيعاب: استعمله النبى «ص»؛ على نجران ليفمّههم فى الدين و يعلّمهم القرآن و يأخذ 
صدقاتهم؛ و ذلكك سنه عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلمواء و كتب له كتابا فى الفرائض و السنن و الصدقات و 
الديات. 


؟- و منهم أبو عبيده بن الجرّاح. أخرج خيلا سعد عن أتسي قال لننا:وفت اهن التمن على سول أللهوضن» قالوا؛ اث 
معنا رجلا يعلّمنا السنّه و الإسلام. 


فأخذ بيد أبى عبيده بن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمّه. و سيره إلى الشام أميراء فكان فتح أكثر الشام على يده. 


ه- و منهم رافع بن مالكك الأنصارى. ترجمه فى الإصابه فذكر عن ابن إسحاق: أنه أَوّل من قدم المدينه سنووه يوست و“ أن 
الزبير بن بكار روى فى أخبار المدينه أن رافعا لمَا لقى المصطفى «ص» بالعقبه أعطاه ما أنزل إليه فى العشر سنين التى خلت» 


فقدم به رافع إلى المدينه ثم جمع قومه فقرأ عليه فى موضعه. 


8- و منهم أسيد بن حضير. ترجم فى الإصابه لإبراهيم بن جابر فقال: كان من جمله العبيد الذين نزلوا على النبىّ 


١ص"‏ أيَامم حصاره الطائفء فأعتقه و بعثه إلى أسيد بن حضير و أمره أن يمونه و يعلّمه. ذكره الواقدى. 


/ا- و ترجم فى الإصابه أيضا للأزرق بن عقبه الثقفى» فذكر أنه ممّن نزل على النَبِىَ «ص» فى حصار الطائف و أنّه أسلم و أعتقه 
ماله لكالديه سعديه النافيى اميد يدنه 11 


.68 ؟-‎ /١ التراتيب الإداريه‎ -)١( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟”ء ص: ١١‏ 
الثالثه من السلطات الثلاث: السلطه القضائيه و فيها جهات من البحث: 
-١‏ الحاجه إليها: 


لا يخفى على من راجع تواريخ الأسمم و الأجيال فى العالم أن لأ-مر القضاء و فصل الخصومات مكانه خاصّه حسّاسه فى جميع 
الأشمم و المجتمعات البشريه. إذ عليه و على سلامه نظامه تبنى سلامه المجتمع و أمنه و استقرار العدل فيه و حفظ الحقوق و 
الحرمات. 


ولولم ينسجم انسجاما سالماء أو فوّض أمره إلى غير أهله فشا الجور و الفساد و ضاعت الحقوق و ضعفت الدوله. بل ربّما 
أعقب ذلك سقوطها و زوالها. 


و السرّفى ذلكك أن عالم الطبيعه عالم التزاحم و التصادم, و الإنسان فى طبعه مجبول على الولع و الطمع؛ و قد زيّن له حبٌ 
الشهوات من النساء و الضياع و الأموال» و «يشيب ابن آدم و تشبٌ فيه خصلتان: الحرص و طول الأمل.» للق 


فربّما يستفيد الشخص من قوّته و قدرته أو من غفله غيره استفاده سوء فينزو على أموال الناس و حقوقهم. هذا. 


مضافا إلى أنه قد يشتبه الأمر عليه فيتسلّط على مال غيره عن جهل و شبهه. و يستعقب ذلك التنازع و البغضاءء بل ربّما يؤول 
الأمر إلى القثال و إثللاق النفوس :و الأموال: 


/ل؛ عن النبيئ «ص). 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ١١‏ 
بالحقّ و العدل فيرتفع النزاع و يجد كل ذى حقٌّ حقّه. 


و لأجل ذلكك نري الشتريعة الإبنالاق قل حك على الضلاخ والإصبلاع وانقن الأسمان عق لم يحكم هده السلطة والم يسلم لها 
تملماة و كوف ضالذبه بلط القضادو تقويكبها الن أهلها: 


1١ قال الله- تعالى-: (إِنّمَا الْمَؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأْصْلِحُوا بَئْنَ أْحَوَيِكمْ.»‎ -١ 
7 لا 2 لا‎ 1-0 
١ و قال: «فاتقوا الله وَ أَصْلِحُوا ذاتٌ بينكم.»‎ -1 
)*« و فى نهج البلاغه عن رسول الله «ص:: «صلاح ذات البين أفضل من عامّه الصلاه و الصيام.»‎ -* 


و دن رعو قار 1 .. عه لل د راك 
*- و قال- تعالى-: «فلا وَ رَبك لا يُؤْمنُونَ حَتّى يحكموك فيبطًا شَجَرَ يَتِنَهُْ ثم لا يَجِدُوا فى أَنْفْيدَهِعْ خرجاً مما قَفَ هت وَ يُسَلْمُوا 


قلي 69 
؟- القضاء لله و لرسوله و للأنبياء 9 الأوصياء» وكان الأنبياء 9 الأثمه يتصدذون له: 


لما كان الأصل الأولى كنا مز يقتضيى عدم ثبوت الولايه لأحد على أحد إِنَا للددعالى- أو لمن.وناة الله أو اهلفح نمي 
القضاء أيضا شعبه من شعب الولايه بل من أهمّها و يكون ملازما للتصرّف فى سلطه الغير» فلا محاله لا يصح القضاء و لا ينفذ إلَا 
من قبل الله- تعالى- مالكك الجميع أو من ولاه اللّه أو أجاز له ذلكك و لو بالواسطه باسمه و شخصه أو بعنوان عاءً: 


نجف آبادى» حسين على منتظرى» دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكرء قم - ايران» دوم» ١509‏ ه 


ىو 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: ا16 


.٠١ سوره الحجرات (68)), الآيه‎ -)١( 
١ سووة الأنفال () الآبه‎ -)90( 


()- نهج البلاغه. فيض / /91/1؛ عبده 7/ 80؛ لح/ ,6١‏ الكتاب /ا8. 


(ع)- سوره النساء (6)» الآيه هع. 


دراسات فى 


ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ١‏ 


سل 03 92 لا لا و هين لا 
-١‏ قال الله- تعالى-: (إِنِ الحكمٌ إلا لله يَقَص الح وَ هُوَ حَيرٌ الفاصِلِينَ.» ١١‏ 
ل 5 43 لا و 1 ل 3 
-١‏ و قال: «وَ الله يََضى بالق وَ الذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا تتقضونَ بِشَئ . إِنْ الله هُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ.) ١؟)‏ 
ملا ب + انيد الس 17 ف ا ا 5 
“- و قال: «وَاما كانّ لِمَؤْمِن وَ لا مُوْمِنَهِ إذا قضَى اللهَ وَ رَسُوَلهُ أمرا أَنْ يَكونَ لَهُمُْ الخيَرَةٌ مِنْ أَمْرهِم.» ” 


؟- و فى خبر سليمان بن خالد. عن أبى عبد الله اع»: «نَقوا الحكومه؛ فإنّ الحكومه إنّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى 
المسلمين» لنبى (كنبى) أو وصى نبى.) «5) 


ه- و فى خبر إسحاق بن عمار» عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: قال أمير المؤمنين «ع» لشريح: «يا شريح» قد جلست مجلسا لا يجلسه 


(ما جلسه) إِنَا نب أو وصى نبى» أو شقىئ.) 0١‏ 
8- و فى مصباح الشريعه عن الصادق «ع): «و الحكم لا يصحٌ إِلَّا بإذن من اللّه و برهانه.» «*) 


و كان من شئون الأنبياء و تكاليفهم أيضا فصل الخصومات و القضاء بين الناس بالعدل. و النبئ الأكرم «ص» أيضا كان يمارس 
ننه أمى القضاء على أساتن :ما أنرله الله علته: 


3 لالا لا عون دي م سس ل 900 
/- قال الله- تعالى-: (يا دَاوَدٌء إنا جعلاكت خليفه فى الارّض» فاخكم يَئْنَ الناس بالححق.) «/7) 


(1)- سوره الأنعام (2)» الآيه /اه. 

.5١ سوره غافر (60, الآيه‎ -)١( 

(#)دتسوزه الأحرات لا الا 

(6)- الوسائل 7/١‏ الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث ". 

(0)- الوسائل 7/١8‏ الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟. 

(8)- مصباح الشريعه/ »5١‏ الباب 2# فى الفتيا (طبع بيروت/ 218 الباب © فى الفتيا.). 
(0)- سوره ص (08)» الآيه 18. 


دراسات فى ولايه الفقيه و فمه الدوله الإسلاميه. 








اج 5 ص: 117 
فالله- تعالى- فرع جواز حكم داود على جعله خليفه له- تعالى- فيظهر من ذلك عدم نفوذ حكمه لو لا ذلكك. 
للء_ م 1 0 25005 ل و لا 7 
8- وقال: «وَ داودٌ وَ سَليمان إذ يخكلان فى الحدث إذ نفشت فيه غلم القؤم, وَ كنا لخكمهم شاهدينَ.) )١١‏ 
ل 50 100 
4- و قال مخاطبا لنبينا: «فا وَ رَبك لا يُؤْمِنونَ حتّى يحكمّوك فيما شجَرَ بَتنَهُمْ ثم لا يَحَدَوا فى أنفيةهم حرجا مِمَا قض يْتّ» وَ 


ِ :5 7 
يَسَلْمَُوا تشليما.») ١؟)‏ 


-٠‏ و فى صحيحه سليمان بن خالد» عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «فى كتاب على «ع) أن نبا من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا 
ربّء كيف أقضى فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: 


فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابى واضفهم إلى اسمىء فحلفهم (تحلفهم خ. ل) به و قال: هذا لمن لم تقم له يبنه.» «”*”" 


-١‏ وفى حديث آخر عنه ١ع)»‏ قال: «فى كتاب على «ع) أن نبا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال: كيف أقضى بما لم تر 


عينى و لم تسمع أذنى؟ فقال: اقض عليهم بالبئنات و أضفهم إلى اسمى يحلفون به. الحديث.) ©" 
7- و فى خبر هشام بن الحكم, عن أبى عبد الله اع»» قال: قال رسول الله ١ص):‏ 


«إِنْما أقضى بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحيجته من بعض. فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به 
قطعه من النار.) «8) 


أقول: «لحن الرجل» من باب علم: فطن بحجته و انتبه. 


(9)- سزره الأننات(915) الآيه 8/ 

(؟)- سوره النساء (©)» الآيه هع. 

(9)- الوسائل 151//18» الباب ١‏ من أبواب كيفيه الحكمء الحديث .١‏ 
(5)- الوسائل 151//18» الباب ١‏ من أبواب كيفيه الحكمء الحديث ؟. 


/١8 الوسائل‎ -)0( 


59 الباب ؟ من أبواب كيفيه الحكم» الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: ع1 
1 -وفى ستن اس داود سنده عن م سلمهء قالت: قال رسول الله «ص)»: 


«إنْما أنا بشرء و إِنُكم تختصمون إلى و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحيجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه فمن 
قضيت له من حقٌّ أخيه بشى ء فلا يأخذ منه شيئا فإنّما أقطع له قطعه من النار.» )١١‏ 


ورواه أيضا مالكك فى أُوٌّل الأقضيه من الموطأ عن أمّ سلمه عنه دص" 37١‏ 
ونقك كاة رفول اللد وض > ممت النقاه إلى" التوانحى ] نضاء افقو لون اسده النه تصية و مره 


؟١-‏ ففى سئن أبى داود أيضا بسنده عن علي «ع)»» قال: «بعثنى رسول الله «ص» إلى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول الله ترسلنى و 
أنا حديث السن و لا علم لى بالقضاء؟ فقال: إِنّ اللّه سيهدى قلبكك و يثبت لسانككء فإذا جلس بين يديكك الخصمان فلا تقضينٌ 
حتّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّلء فإنّه أحرى أن يتبيّن لكك القضاءء قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت فى قضاء بعد.) 
27 


أقول: و قال عمر بن الخطاب فى حقّه: «عليٌ اقضانا.» ©" 


كو يه ا هنا اسلو عن اكات هق أمبغاتعاة بو جل أن رسول الله وف الها اراد أن بعاد إلى الى قال( كيف 
تقضى إذا عرض لكك قضاء؟» قال: أقضى بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد فى كتاب اللّه؟) قال: فبسنّه رسول الله «ص,. قال: «فإن 


لم تجد فى سنّه رسول الله ١ص"‏ و لا فى كتاب اللّه؟) قال: أجتهد رأيى و لا آلو. فضرب رسول الله ١ص»‏ صدره 


وأكانالحمك لله الذى :وفق ,سول وسوال لتنا ررض رتسل اللشووم 


-)١(‏ سنن أبى داود 77 ,77١‏ كتاب الأقضيه. باب فى قضاء القاضى إذا أخطأ. 
(7)- الموطأ للمالكك 77 .٠١8‏ كتاب الأقضيه باب الترغيب فى القضاء بالحقٌ. 
(9)- سنن أبى داود 7/ ١77؛‏ كتاب الأقضيه؛ باب كيف القضاء. 

()- مسند أحمد .11١7/8‏ 

(0)- سئن أبى داود 77/777 كتاب الأقضيه. باب اجتهاد الرأى فى القضاء. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟ ص: ١58‏ 


عاسوق سه ابن تناه سمدم عو ها ذدرد خعبن لاقل ليا يعلض برشول: اللشتوضن إل لشو قال ولا تقف :وال ميلك الااننا 
تعلم. و إن أشكل عليكك أمر فقف حتّى تبئنه أو تكتب إلى فيه.» ١١‏ 


-١‏ و فى كنز العمال عن على «ع): قال: قلت: «يا رسول اللمه» إن عرض لى أمر لم ينزل فيه قضاء فى أمره و لا سنّه كيف 
تأمرنى؟ قال: تجعلونه شورى بين أهل الفقه و العابدين من المؤمنين و لا تقضى فيه برأى خاصّه.» (طس و أبو سعيد فى القضاه) 
لفق 


أقول: و الخبران يوهنان ما فى خبر معاذ من قوله: «أجتهد رأيى ولا آلو.» 
فيظهر منهما عدم الاعتبار بالرأى. 


و كيف كان فأمر القضاء عظيم؛ و هو من أعظم شعب الولايه و يكون تصرّفا فى سلطه الغير. فالأصل يقتضى عدم صححته و نفوذه 
إلا أ يكو مق قبل الله ماق مالك الملكك و الملكوت أو من ولاه اللهد تعال أو أجاز له5لكك من ترك أو وض لض 


والظاهر أن المقصود بالوصى الوارد فى الروايه هو الأعمم من الوصايه بلا واسطه أو معهاء جعلت لشخص خاصٌ أو لعنوان عامٌ 
معرّف بالمواصفات» 


فيشمل الفقهاء الواجدين للشرائط المجاز لهم القضاء فى عصر الغيبه أيضاء فإنٌ حاجه الناس إلى القضاء فى كلّ عصر واضحه 
كما مرّء و لا يمكن تعطيله و إهماله فى عصر من الأعصار كما لا يجوز تعطيل الولايه الكبرىء فيتعين له الفقيه الجامع للشرائط 
فإنّه القدر المتيقّن. و يستفاد أيضا من مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره أبى خديجه المتقدّمتين» حيث منع الإمام فيهما من 
الرجوع إلى قضاه الجور و أرجع شيعته إلى من يعرف أحكامهم «ع). و ظاهرهما اعتبار الاجتهاد و الفقاهه فى القاضى» كما يأتى 


.08 المقدمهء باب اجتناب الرأى و القياسء الحديث‎ .7١/١ سنن ابن ماجه‎ -)١( 

(1)- كنز العمال 5/ 4١7‏ الباب 7 من كتاب الخلافه مع الإماره من قسم الأفعال» الحديث 15682. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ١52‏ 

بيانه عن قريب. 


و ظاهر الخبرين جعل المنصب من قبله «ع) و تفريع جواز التحاكم إلى الفقيه على جعله- عليه السلام-» فيظهر من ذلكك أنه لو لا 
نصبه و جعله إِيّاه قاضيا لم يجز الرجوع إليه و لم يكن قضاؤه شرعيا نافذا. 


-٠‏ شرائط القاضى و مواصفاته: 
قد ظهر بما مرٌ أوّلا: أن الأصل يقتضى عدم نفوذ القضاء إِنَا فيما قام الدليل عليه. 
وثاناة أن السعناة من الآباث و الروابائق كرت القضاء الدو لرسولة و لأوعياله. 


و ثالثا: أنه لا يمكن القول بتعطيله فى عصر الغيبه» فيجوز للفقيه الواجد للشرائط التصدّى له لأنّه القدر القدر المتيقن و لدلاله 
المقبوله و المشهوره و غيرهما عليه كما يأتى بيانه. فلا محاله يراد بالوصى فى الروايه ما يشمل الوصايه بعنوان عامٌ أيضاء أو 
يكون سن ما دل على الحصر. 


بل يمكن القول بأنّ الحاكم المنتخب من قبل الأمّه أيضا- 


بعد فرض صححه انتخابه و كونه واجدا للشرائط التى منها الفقاهه و إمضاء الشرع لذلكك- يصير بحكم الوصئء فتدبّر. 
إذا غرفت هذا فقن جاة الوفت لناة الزاضفات المرة فد يقلن أمى القضاء و بتولى لنفقول: 
-١‏ قال المحمّق فى القضاء من الشرائع: 

«و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العداله و طهاره المولد و العلم 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: ١87‏ 

)١١ والذكوره.)‎ 

و فى المسالكك فى شرح العباره: 

«هذه الشرائط عندنا موضع وفاق.) 7١‏ 

؟- و قال العلامه فى القواعد: 

«و يشترط فيه البلوغ و العقل و الذكوره و الإيمان و العداله و طهاره المولد و العلم.» «* 

*- و فى مختصر أبى القاسم الخرقى فى فقه الحنابله: 

«و لا يولّى قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرًا عدلا عالما فقيها و رعا.» ©" 

- و فى المنهاج للنووى فى فقه الشافعيه: 

«و شرط القاضى: مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد.) )0١‏ 

ه- و فى بدايه المجتهد لابن رشد: 

«فأمَا الصفات المشترطه فى الجواز فأن يكون حرًا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا ... 


واختلفوا فى كونه من أهل الاجتهاد» فقال الشافعى: يجب أن يكون من أهل الاجتهاد و مثله حكى عبد الوهّاب عن المذهب. و 
قال أبو حنيفه: يجوز حكم العامّيّ ... و كذلك اختلفوا فى اشتراط الذكوره. فقال الجمهور: هى شرط فى صيحه الحكم. و قال 
أبو ختيفه يجوز أن تكون المرآأه قاضيا فى الأموال. قال الطبرئ: يجوز أن تكون المرآه جاكنا غلن الأطلاق: فى كل شق .1 21 


ع- و قال أبو الحسن الماوردى فى الأحكام السلطانيه ما ملشخصه: 


رول حنة )ن شللة التحتاف ]لاني تكاملف قه مروط واه اشع 


فالشرط الأوّل: 


أن يكون رجلا. و هذا الشرط يجمع البلوغ و الذكوريه. 


و الشرط الثانى: العقل. و هو مجمع على اعتباره. و لا يكتفى فيه بالعقل الذى يتعلق 


(0- الشرائع ©/ /ا8. 

(0)- المسالكك ؟/ ."01١‏ 

(9)- القواعد ؟/ .5١١‏ 

(©)- راجع المغنى لابن قدّامه "8٠١/١١‏ 

(0)- المنهاج/ 2088 (كتاب القضاء). 

(2)- بدايه المجتهد 7/ 559 كتاب الأقضيه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 27 ص: ١58‏ 


إيضاح ما أشكل و فصل ما أعضل. 


و اقرط الغالةالصرثه: 


و الشرط الرابع: الإسلام لمم ذا أن علض الكافة التهناء طن السوكنييى ولا علن الكنان و قال :نو عدن مخرة تفلن 


واالشرطة الكاسن الحدالب و هن معقرهفى كل ولانه: و التنداله أن يكون صادق اللهجه ظاهر الأمانه عفيفا عن المحارم متوقّيا 
المآثم» بعيدا من الريبء مأمونا فى الرضا و الغضبء مستعملا لمروءه مثله فى دينه و دنياه. 


و الشرط السادس: السلامه فى السمع و البصرء ليصحٌ بهما إثبات الحقوق و يفرّق بين الطالب و المطلوب» و يعرف المحقّ من 
المبطل. فإن كان ضريرا كانت ولايته باطله. و جوّزها مالك, كما جوّز شهادته. 


و الشرط السابع: أن يكون عالما بالأحكام الشرعتته. و علمه بها يشتمل على علم أصولها و الارتياض بفروعها.) )١١‏ 


- و قال أبو يعلى الفراء فى الأحكام السلطانيه: 


١لا‏ يجوز تقليد القضاء إِلَا لمن كملت فيه سبع شرائط: الذكوريه و البلوغ؛ و العقلء و الحريّه. و الإسلام؛ و العداله» و السلامه فى 


السمع والبصرء و العلم.» لفق 


ولا يخفى أن ما ذكره ثمانيه لا سبعه. اللّهم إلا ان 


يعد الأوّلان واحداء كما فى الماوردى. 


ثم أقول: أمّرا اعتبار البلوغ و العقل فلقصور الصغير و المجنون و كونهما مولّى عليهما مسلوبى العباره و الأفعال شرعاء و إذا لم 
تنفذ عبارتهما فى حق أنفسهما فكيف تنفذ فى حقٌ الغير. 


(1)- الأحكام السلطانيه/ اع. 
(؟)- الأحكام السلطانيه/ 20. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: ١‏ 


0 
و أمًا الإيمان فإن أريك .به عافى قبال الكفر فيدل على اعتباره. كل ما دل على حرمه تولى الكفار و فوله- تعالى- «لن يتجعل الله 
بلك 0 ,3 
للك افِرِينَ عَلى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلا.) )١‏ و ماعن النبى «ص): «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.» «"» و القضاء على المؤمن سبيل عليه و 
علوٌء نعم لا يجرى هذا فى القضاء على الكافر. هذا مضافا إلى وضوح الحكم و أن الكافر ليس نيا و لا وصيا. 


و[ أرجكة الا سان كوه إنانت] فد ل على عفنا رد مضافا إلن أماله عدم الانعقاد مع الشكك- قوله «ع): «منكم) فى خبر أبى 
خديجه. و كذا المقبوله كما يأتى بيانه «). 

هذا مضافا إلى أن القضاء يجب أن يكون على أساس مذهب المترافعين» فطبع الموضوع يقتضى أن يكون القاضى لهم منهم. و 
لعل القاضى فى كل مذهب يناسب أن يكون من أنفسهم, فتدبّر. 

و أمًا العداله فيدلٌ على اعتبارها- مضافا إلى الأصل المشار إليه» و إلى وضوحه. و إلى كثير مما دل على اعتبارها فى الولايه من 


الآبات و الروايات» فراجع الفصل السادس من الباب الرابع- خصوص خبر سليمان بن خالكء عن أبى عبد الله الع قال: «اثقوا 
الحكومه. فإنّ الحكومه إِنّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبيّ (كنبيّ خ. ل) أو وصىّ نبئ.) 0" 


و يدل عليه خبر أبى خديجه و 


كذا المقبوله أيضا. 


و أماطهازه المؤلدةبو كذا الذكوره قيدل على اعتارهما ما دل على اعتبارهما فى 


.١15١ سوره النساء (©)» الآيه‎ -)١1( 

(؟)- الفقيه ©/ ع كتاب الفرائضء باب ميراث أهل الملل» الحديث .20١9‏ 

(*)- الوسائل /١8‏ 8 الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 2 و /١8‏ 44. الباب ١١‏ منهاء الحديث .١‏ 

(6)- الوسائل 7/١6‏ الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث ". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: ١0٠١‏ 

الوالى» فراجع الفصل العاشر و الحادى عشر من ذلكك الباب. 

و فى اعتبار الحرّيه كلام و قد مرٌ البحث فيه فى الفصل الثانى عشر من ذلكك الباب» و مرٌ أنْ موضوع البحث منتف فى أعصارنا. 


و أمَا السمع و البصر فإن توقف عليهما معرفه المحقّ و المبطل و القضاء بالحّ و العدل لزم رعايتهما و إِلَّا فلا دليل على اعتبارهما 
اتوص د 


6 اعتبار العلم فى القاضى: 


و أمّا العلم فيدل على اعتباره إجمالا-- مضافا إلى الأصلء و إلى وضوح ذلك لتوقف القضاء بالحقّ عليه» و إلى كثير من أدلّه 
اغساره فى الوالى مق الآبائف و الرؤايات الى رده خصوض غيرق أن ديه و كذا مؤولة ضير ب حطله كما باق 4و خبر 
تليحاة ين خالده عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «اثّقوا الحكومه. فإِنْ الحكومه إِنّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين 
لنب (كنبيّ) أو وصيّ نبيئّ.) )١١‏ 


و ما رواه الكلينى مرفوعاء عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «القضاه أربعه: ثلاثه فى النار و واحد فى الجنّه: رجل قضى بجور و هو يعلم 


فهو فى النار» و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو فى النار. و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو 


فى النار. و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو فى الجنّه.) "١‏ 


وروى أبو داود فى السنن بسنده عن ابن بريده؛ عن أبيه» عن النبيَّ «ص»» قال: «القضاه ثلاثه: واحد فى الجنّه و اثنان فى النار: 
فأمّا الذى فى الجنه فرجل عرف الحقّ فقضى به. و رجل عرف الحقّ فجار فى الحكم فهو فى النار. و رجل قضى للناس على 


." الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ 7/١8 الوسائل‎ -)١( 
.8 الباب 5 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .1١/18 الوسائل‎ -)0( 
١0١ دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”, ص:‎ 
)١١ النار.)‎ 


و فى نهج البلاغه فى صفه من يتصدّى للقضاء و ليس أهلا له: «و رجل قمش جهلا موضع فى جهّال الأمهء عاد فى أغباش الفتنه 
عم بما فى عقد الهدنه. قد سمّاه أشباه الناس عالما و ليس به. بكر فاستكثر من جمع ما قلّ منه خير متنا كثرء حتى إذا ارتوى من 
آجن و اكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره. 


فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به. فهو من لبس الشبهات فى مثل نسج العنكبوت لا يدرى 
أصاب أم أخطأ: فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأء و إن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب. 


جاهل ختراط جهالات عاش ركاب عشوات. لم يعض على العلم بضرس قاطع. يذرى الروايات إذراء الريح الهشيم. لأملى- و 
الله- بإصدار ما ورد عليه و لاهو أهل لما فوّض إليه. لا يحسب العلم فى شى ء مما أنكره؛ و لا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا 
ل 


إن أظلم أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه. تصرخ من جور قضائه الدماء» و تعي منه المواريث.) "7١‏ 
وروى نحوه الكلينى فى الكافى» فراجع 7 


أقول: قمش جهلا: جمعه. موضع فيهم: أى مسرع. و الأغباش جمع الغبش بالتحريكك: الظلمات. عاد فيها: أى مسرع فيها. و روى 
غارٌ بالتشديد, أى غافل. عم بما فى عقد الهدنه: جاهل بمصالح السكون و الدّعه. و يحتمل أن يراد أنه غافل عمًا فى التسامح و 
الساهل :من :المفاسد بو المضائة و لعله أظهن الآحن: الماء المتغير الحشوء 


فضل الكلالم. و الرثٌ: الخلق البالى. و الختّراط, مبالغه الخابط: السائر على غير هدى. و العاشى: الأعمى أو ضعيف البصر. و 
العشوه: ركوب الأمر على غير هدى. 


-)١(‏ سنن أبى داود 5288/7؛ كتاب الأقضيه باب فى القاضى بخطئ. 

(1)- نهج البلاغه» فيض/ ١!؛‏ عبده /١‏ /؛ لح/ 084 الخطبه 107. 

(9)- راجع أصول الكافى /١‏ 0ه كتاب فضل العلم؛ باب البدع والرأى و المقاييسء الحديث 8. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ١87‏ 


فليتأقل شيعه أمير المؤمنين- عليه السلام- المتصدّون لأمر القضاء فى هذه الخطبه الشريفه؛ و ليلتفتوا إلى موقع عملهم و سلطتهم 
على دماء الناس و الأعراض و الأموال و أن أمرها لشديد عند الله- تعالى- فعليهم الدقّه و الاحتياط» و ليس بناكب عن الصراط 
من سلكك سبيل الاحتياط. 


وعن المفيد فى المقنعه. عن النْبِىَ «ص؛» قال: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير كي لق 


وفى روايه أنس بن مالككء. عن النبيّ «ص»: «لسان القاضى بين جمرتين من نار حتّى يقضى بين الناسء فإمًا إلى الجنّه و ما إلى 


)”١ النار.)‎ 


و روى الترمذى بسنده عن رسول الله «ص»: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخَلّوا سبيله إن 
الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبه.» 00 هذا. 


و لكن لا كان أمر القضاء عظيما لا ينسجم نظام بلاد المسلمين و حفظ حقوقهم إِلَا به فالمتصدّى له إذا كان أهلا له و راعى 
جاتن الدفهر و الاحراظ :ف عمل قل تحال كاه اجر عدف الله انعا عظينا ولا كود لمن قسن عله و يرجن ف الفرائظ أن 


يتركه إِلَّا مع وجود الكفايه. 
وعن رسول الله «ص): «ساعه إمام عادل أفضل من عباده سبعين سنه.» «5) هذا. 


و ذكر أمير المؤمنين- عليه السلام- فى كتاب كتبه لمالكك الاكتوودو] تنفاكك قر ريد أن يختاره للقضاءء فقال: ١نم‏ اختر للحكم 
بين الناس أفضل رعيتكك فى نفسكك مممن 


.8 الوسائل 8١1/لى الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ -)١( 
من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟.‎ ١7 الوسائل 127//18» الباب‎ -)0( 
.15817/ سئن الترمذى 7/ ”© أبواب الحدود. الباب 7 الحديث‎ -)( 
.2 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ ١ الوسائل 2087/18 الباب‎ -)©( 
١07 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”, ص:‎ 


لا تضيق به الأمور و لا تمحكه الخصوم و لا يتمادى فى الزلّهء ولا يحصر من الفى ء إلى الحقٌّ إذا عرفه» و لا تشرف نفسه على 
طمع. و لا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه. و أوقفهم فى الشبهاتء و آخذهم بالحجج. و أقلّهم تبرّما بمراجعه الخصم.ء و أصبرهم 
على تكشف الأمور, و أصرمهم عند انّضاح الحكمء ممّن لا يزدهيه إطراء و لا يستميله إغراء» و أولئكك قليل. 


ثم أكثر تعاهد قضائه 


وافسح له فى البذل ما يزيل علته» و تقل معه حاجته إلى الناس. و أعطه من المنزله لديكك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتكك 
ليأمن بذلكك اغتيال الرجال له عندكك. فانظر فى ذلكك نظرا بليغا. فإنُ هذا الدين قد كان أسيرا فى أيدى الأشرار يعمل فيه 
بالهوى و تطلب به الدنيا.») )١١‏ 


أقول: أمحكه: جعله محكان؛ أى عسر الخلق. حصر كفرح: ضاق صدره و التبرّم: الملل و التضجر. لا يزدهيه إطراء: لا يستخفّه 
كوو العا عا 


فعلى حكام المسلمين و ولاتهم أن يهتمّوا بأمر القضاء و القضاه. كما اهتمٌ به أمير المؤمنين «ع)» و أمر مالكا بالاهتمام بهم و بما 
يزيل علتهي و حاجاتهم: 


و فى كنز العترال: «إذا أراد الله بقوم خيرا ولى عليهم علماؤهم و جعل المال فى سمحائهم. و إذا أراد الله بقوم شرًا ولّى عليهم 
سفهاءهم و قضى بينهم جهالهم و جعل المال فى بخلائهم.) (فرء عن مهران) ١؟)‏ 


ه- هل يعتبر فى علم القاضى كونه عن اجتهاد؟ 


اشاره 


هل يعتبر فى القاضى أن يكون علمه عن اجتهاد: أو يكفى التقليد أيضا؟ و على الأوّل فهل يعتبر كونه مجتهدا مطلقاء أو يكفى 
التجزرّى؟ 


(01)- نهج البلاغه» فيض/ 9١٠٠؟؛‏ عبده / 4٠١‏ لح/ 876 الكتاب 7ل. 
(؟)- كنز العمال 8/, الباب ١‏ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث 848؟1. 


دراسات 2 ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ضن: ١8‏ 
[كلمات الأصحاب] 


-١‏ قال الشيخ فى الخلاف: 


«و لا- يجوز أن يتولّى القضاء إِلَا من كان عارفا (عالما خ. ل) بجميع ما ولىّء ولا يجوز أن يشدّ عنه شىء من ذلكك, ولا يجوز 


أن يقلّد غيره ثم يقضى به. و قال الشافعى: 


ينبغى أن يكون من أهل الاجتهاد و لا يكون عامّباك ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه. و قال فى القديم مثل ما قلناه. و قال 


أبو حنيفه: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقه و يستفتى الفقهاء و يحكم به. و وافقنا فى العاى أنّه لا يجوز أن 
يفتى. دليلنا إجماع الفرقه و أخبارهم.) 0 

١و‏ ينبغى أن لا يتعرّض للقضاء أحد حتى يثق من نفسه بالقيام به. و ليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلا كاملاء عالما 
بالكتاب و ناسخه و منسوخه. و عامّه و خاصّه؛ و ندبه و إيجابه» و محكمه و متشابهه, عارفا بالسنّه و ناسخها و منسوخهاء عالما 


باللغه. مضطلعا بمعانى كلام العرب» بصيرا بوجوه الإعراب» ورعا من محارم اللّه- تعالى-» زاهدا فى الدنياء متوفّرا على الأعمال 
الصالحاتء مجتنبا للكبائر و السيئات» شديد الحذر من الهوىء حريصا على التقفوى. فإذا كان بالصفات التى ذكرناها جاز له 


أن يتولّى القضاء و الفصل بين الناس.» 07١‏ 
وقد ذكر نحو ذلكك أستاذه الشيخ المفيد «قده» فى المقنعه» فراجع «. و يأتى كلام الشيخ فى المبسوط أيضا. 
*- و قال ابن زهره فى الغنيه: 


«يجب فى المتولّى للقضاء أن يكون عالما بالحقّ فى الحكم المردّد إليهه بدليل إجماع الطائفه. و أيضا فتوليه المرء ما لم يعرفه 
قبيحه عقلا و لا يجوز فعلها. و أيضا فالحاكم مخير فى الحكم عن الله- تعالى حولت عو وبل عور الاي م 
ذلكك من دون العلم. و أيضا قوله- تعالى -: «وَ مَن لَمْ يبشكم بللا أَْرَلَ الله فَأولئِك هُمْ الْكافرُونَ.) 


.١ الخلاف "/ 2:09 كتاب القضاءء المسأله‎ -)١( 

(؟)- النهايه/ /اا". 

.١١١ المقنعه/‎ -)*( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ١50‏ 

و من حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله- تعالى-. )1١‏ 
*- و قال المحمّق فى قضاء الشرائع: 


«و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقلٌ بأهلتِه الفتوى, و لا يكفيه فتوى العلماء. ولا بدّ أن يكون عالما بجميع ما وليه و يدخل فيه 
أن يكون ضابطاء فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.» 23 


ه- و قال فى المسالك: 


«المراد بالعالم هنا المجتهد فى الأحكام الشرعيه» و على اشتراط ذلكك فى القاضى إجماع علمائنا. و لا فرق بين حاله الاختيار و 
الاضطرار.» «*”") 


*- و فى الجواهر: 
«بلا خلاف أجده فيه بل فى المسالكك و غيرها الإجماع عليه من غير فرق بين حالتى الاختيار و الاضطرار.) «؟» 


- و قال الماوردى فى الأحكام السلطانيه: 


«و جوّز أبو حنيفه تقليد القضاء مممّن ليس من أهل الاجتهاد ليستفتى فى أحكامه و قضاياه. و الذى عليه جمهور الفقهاء أنْ ولايته 
باطله و أحكامه مردوده.») 


26١ 
و فى كتاب الأقضيه من بدايه المجتهد:‎ - 


«و اختلفوا فى كونه من أهل الاجتهاد. فقال الشافعى: يجب أن يكون من أهل الاجتهاد» و مثله حكى عبد الوهاب عن المذهب. 


و قال أبو حنيفه: يجور حكم العامى.») 2( 


()- الجوامع الفقهيه/ .08١‏ 
(1)- الشرائع ؟/ /ا9. 

"01/7 المسالكك‎ -)( 
.١18 /6٠ الجواهر‎ -)©( 

(0)- الأحكام السلطانيه/ 88. 
(©)- بدايه المجتهد ؟1/ 659. 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص: ١08‏ 
ما يستدلٌ به على اعتبار الاجتهاد فى القاضى: 


أقول: قد يستدل على اعتبار الاجتهاد فى القاضى- مضافا إلى الأصل الحاكم بعدم صبحه القضاء و نفوذه إلا فيما ثبت بالدليل» و 
إلى الاجماع المدّعى فى الخلا-ف و الغنيه و المسالكك و غيرها و إن أمكن المناقشه فى تحققه بنحو يفيد- بمقبوله عمر بن 


حنظله: و خبرى أبى خديجه. و توقيع صاحب الأمر- عجل الله تعالى فرجه-: 
أمّا المقبوله فهى ما رواه الكلينى بسند لا بأس به.» عن عمر بن حنظله؛ قال: 


«سألت أبا عبد الله اع» عن وعلين من أمسبدابتا ببنيما عتازعهاى دين أو هيراك وفشاقنا إلى السلطان و ]إلى القضات أ ول 
ا ل ل 0 
لأننّه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال الله- تعالى- : يُرِِدُونَ أن يتَتَاكمُوا إِلَى الطاعُوت وَ قَدْ أمرُوا أَنْ 


ن و 
يَكفروا به.) )١١‏ 


قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران (إلى) من كان منكم ممّن قد روى حديثناء و نظر فى حلالنا و حرامناء و عرف أحكامناء 


فليرضوا به حكما فإنّى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفٌ بحكم اللّه و علينا رد و 


الرادٌ علينا الرادٌ على الله و هو على حد الشركك باللّه. 


قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقّهما و اختلفا فيما حكماء و كلاهما اختلفا فى 
حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهماء و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ...) 
20 


.2٠ سوره النساء (©)» الآيه‎ -)١1( 

(0)- أصول الكافي ١//ات,‏ كتاب فضا العلم. باب اختلافق الحديث, الحديث ١٠؛‏ والوسائل .44/1١8‏ الباب ١١‏ من أبوات 
صو فى ٍ باب ٍ 3 باب ١١‏ من ابواب 

صفات القاضىء الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: ١01‏ 

وقد مرٌّ البحث فى سند الحديث فى الفصل الثالث من الباب الخامسء فراجع. 


قم انمق لاه 1 التتف وف الؤشانة سين لاس لقعا لف1501 ادر لبا و ووو النقوافا فتك عل ارو له 
على النصبء كما لعله الظاهر من قوله: «فإنّى قد جعلته.) 


و تقريب الاستدلال به للمقام هو أن الظاهر من قوله: «روى حديثناه كون حديث العتره الطاهره أساس حكمه و قضائه؛ فى قبال 
من كان يعتمد على القياس و الاستحسانات الظبِّه. و مقتضى ذلك كونه مجتهداء إذ منبع علم المقأمد هو فتوى المجتهد لا 
الأحاديث الصادره عنهم - عليهم السلام -. 


و الظاهر من قوله ١ع):‏ «نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا؛ أيضا كونه من أهل النظر و المعرفه بالنسبه إلى أحكام الأثمه 
«ع) و فتاواهم الصادره عنهم فى الحلال و الحرام؛ و أن يعلم أن ما يحكم به هو حكمهم ١ع).‏ و ظاهر ذلك أيضا اعتبار الاجتهاد. 
إذ لا يصدق على المقلد لغيره أنه نظر و عرف. فإنّ المعرفه إِنّما تصدق مع 


و تشخيص أحكام الأثمه اع و فتاواهم فى الحلال و الحرام من خلال أحاديثهم المرويّه. و لا سيّما إذا كانت متعارضه بحسب 
الظاهر أو محتاجه إلى الشرح و التفسير لا يتيسّر إِلَّا لمن كان له ملكه الاجتهاد و الفقاهه. 


و كذلكك قوله «ع» فى جواب سؤال السائل عن صوره اختلاف الرجلين: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى 
الحديث» 


وقول الئل فن :ديل التجديك: رايت إن كا3 الفقبهان عرفا تحكمه مخ الكتات والسئة» كل ذلك مثا رظهر منه اغعان الفقافة 
فى من نصبه الإمام الصادق «ع) للقضاء بالنصب العام. 


تقليد. مخالف لظاهر الحديث جدًا. 


دراسات فى ولابه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: ١6/‏ 
و العلم الاجتهادى بالأحكام علم تفصيلى و إحاطه تفصيليه بهاء و من المحتمل جدًا موضوعته ذلكك لهذا المنصب الشريف. 
و أما خبرا أبى خديجه فالأولى منهما ما رواه عن الإمام الصادق «ع) أنّه قال: 


«إتراكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجورء و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضاياناء فاجعلوه بينكم فَإِنّى قد 


جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.») )١١‏ 
و الثانيه ما رواه فقال: «بعثنى أبو عبد الله اع» إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: 


إتَاكم إذا وقعت بينكم خصومه أو تدارى فى شى ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم 
رجلا ممّن قد عرف حلالنا و حرامناء فإِنّى قد جعلته قاضيا. و إتَاكم أن بخاصم 


بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.» ١؟)‏ 


جدًا اتحاد الخبرين» فيشكل الاعتماد على ظهور الأوّل منهما فى كفايه التجرّى كما يأتى بيانه. 


و أمّا التوقيع فهو ما رواه إسحاق بن يعقوب» عن صاحب الزمان «ع) من قوله «ع): «و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه 
مح تاه قاثيم تفلف أنا حيجه الله عليهم.) "١‏ 
يثناء فإنهم حجتى عليحم و ب 


بناء على شموله للافتاء و الولابه و القضاءء كما مرّ بيانه فى فصل اثبات الولايه به. 


و تقريب الاستدلال أن الإرجاع وقع الى وؤاة الحد يقر المقلن الس سق تلج الأخادية كبام 


.2 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ الباب‎ »© /١8 الوسائل‎ -)١( 


()- الوسائل ل لت الباب ١‏ من أبوات صفات القاضى» الحديث 5. و لفظه اعليكم) بعد قوله «جعلته») ليست فى التهذيب 
بطبعيه» وان وجدت فى الوسائل. 


()- الوسائل 3١١/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 4. و اعتمد فى النقل على كمال الدين/ 685. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: ١09‏ 

فهذه روايات يمكن أن يستدل بها لاعتبار الاجتهاد فى القاضى. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ العالم فى خبر سليمان بن خالد: «فإنَ الحكومه إِنّما هى للإمام العالم بالقضاء»» 0١١‏ و فى غيره من الأخبار 
أيضا منصرف إلى العلم عن اجتهاد» إذ المقلد لا يطلق عليه أنه عالم إلا بنحو من العنايه. هذا. 


كلام صاحب الجواهر: [فى عدم اعتبار الاجتهاد فى القاضى] 


و لكن فى الجواهر ما حاصله و ملخصه: 


«إِنّ المستفاد من الكتاب و السنّه صيحه الحكم بالحقّ و العدل و القسط من كل مؤمن. 


1 
0 ع مر رقر بي و مده همزالا َ 
قال الله- تعالى-: «إنَّاللَهَ يَأمركع أَنْ مُوَوُوا الأاناتٍ إلا أخيهاء و 


إذا حكمْتم بَيِنَ الناس أَنْ تَخكمّوا بالْعَذْلٍ.» "7٠‏ 
ا ال آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ لله شهلا بالقسْطء وَ نا ركم شان قوم عَل أن تكدلا اغدلوا م ا 0 ول 
لا لا 


َه ع 


لا 000 
أي لذن آموا كوثوا وين بالعيط شهاه له ه وَلَوْ عَللِا َل نيكم أو الالِكَين وَ الهربينَ نَ. إنْ يكن غَييًا أو قير فَاللَهُ ولي 
بهلطاء فلا كب 00 أنْ تغدلوا 6 


لاك 


لا ل 
رمسو را عل عع ل لزن له ويك مع ارده ..وَمَنْ لع يخبكم بلا أَنْرْلَ اله وليك هم الطَالِمُوَ لع .. 


3 
مَنْ لَمْ يبشكم بلا أَْرَلَ الله فَأولئِك هم الْفاسِفُونَ.) ١‏ له 


أوا 


." الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ 27/١8 الوسائل‎ -)١( 
(؟)- سوره النساء (6)» الآيه 8ه.‎ 
8 سوره المائده (2)» الآيه‎ -)*( 
.١1"ه (ع)- سوره النساء (6)» الآيه‎ 
(ه)- سوره المائده (8)» الآبه © هع و لا؟.‎ 
١2٠ دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص:‎ 
)1١ و قال على «ع): «الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهليه. فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهليه.»‎ 
وقال أبو جعفر ١اع): «الحكم حكمان: حكم الله - عر 307 و حكم أهل الجاهليه.‎ 
0 


و قد قال الله- عر و جل-: «وَ مَنْ أَخْسَنُ مِنَ الله حكما لِقَوْم يُوقِنُونَ» و أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم فى الفرائض بحكم 
الجاهليه.) »”١‏ 


إلى غير ذلكك من النصوص الدالّه على أنَّ المدار هو الحكم بالحقّ الذى هو عند محترد و أهل بيته. ولا ريب أنّه يندرج فى 


وفى خبر أبى خديجه: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من 


قضاياناء فاجعلوه بينكم فإِنّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.» ”ا 
بناء على إراده الأعتم من المجتهد منه» بل لعل ذلكك أولى من الأحكام الاجتهاديه الظنيه. 


بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح و حكم بها بين الناس كان حكما بالحقّ و 
القسط و العدل. 


نعم» قد يقال بتوقف صبحه ذلك على الإذن منهم- عليهم السلام-» لخبر سليمان بن خالد 160 و غيره مما يقتضى توقف الحكم و 
ترئّن الأئر غليه على الإذن و النصت. 


الهم إلا أن يقال بأنّ النصوص دالّه على الإبذن منهم- عليهم السلام- لشيعتهم الحافظين لأحكامهم فى الحكم بين الناس 
بأحكامهم الواصله إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك. 


وفى خبر عبد الله بن طلحه «0) الوارد فى اللّص الداخل على المرأه و قتل ولدها و أخذ 


./ الباب 5 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .1١/18 الوسائل‎ -)١( 

(0)- الوسائل .1١/18‏ الباب 5 من أبواب صفات القاضىء الحديث 8. 

(*)- الوسائل /١8‏ © الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 2. 

(5)- الوسائل 7/١8‏ الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث ". 

(0)- الوسائل /١9‏ ه65 الباب 77 من أبواب قصاص النفسء الحديث ”. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: ١2١‏ 

ثيابها عن الصادق «ع)» أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الإمام- عليه السلام-. 

و إِنَّما شدّه الإنكار فى النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم بآرائهم و قياساتهم. 


قال الحلبى: قلت لأبى عبد الله «ع): «ريّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعه فى الشى ء فيتراضيان برجل منّا؟ فقال: ليس هو 
ذاك. إِنْما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط.) )١١‏ 


ولو سلم عدم ما يدل على الإذن 


فليس فى شى ء من النصوص ما يدل على عدم جواز الإذن لهم فى ذلكك. 


بل قد يدّعى أن الموجودين فى زمن النَبِىَ «١ص»‏ مممّن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبه الاجتهاد, و إِنْما يقضون بين الناس 


بما سمعوه من الْنْبَِ «(ص). 


و نصب خصوص المجتهد فى زمان الغيبه بناء على ظهور النصوص فيه لا يقتضى عدم جواز نصب الغير. و يمكن بناء ذلكك- بل 
لعله الظاهر- على إراده النصب العام فى كل شى ء على وجه يكون له ما للإمام- عليه السلام-. و حينئذ فتظهر ثمره ذلكك بناء 
على عموم هذه الرئاسه أن للمجتهد نصب مقلّده للقضاء بين الناس بفتاواه التى هى حلالهم و حرامهم. 


و أمَا دعوى الإجماع التى قد سمعتها فلم أتحمّقهاء بل لعلّ المحمّق عندنا خلافها خصوصا بعد أن حكى فى التنقيح عن المبسوط 
أقوالا ثلاثه: أوّلها جواز كونه عامّيا و يستفتى الفقهاء و يقضى بفتواهمء بناء على كون فتاوى المجتهد أحكامهم - عليهم السلام- 
الققران عيفد يها 


خصوصا إذا قلنا أن القضاء فى زمن الغيبه من باب الأحكام الشرعيه لا النصب القضائىء و أنّ ذلكك هو المراد من قوله «ع): 
«جعلته قاضيا و حاكما.» فإنٌ الفصل بها حينئذ من المقلّمد كالفصل بها من المجتهد. إذ الجميع مرجعه إلى القضاء بين الناس 
بحكم أهل البيت» و الله العالم.» لفق 


.8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ الباب‎ 8 /١8 الوسائل‎ -)١( 
.5١ -١8 /©٠ (؟)- الجواهر‎ 
١75 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص:‎ 


انتهى ما فى الجواهر بتلخيص منا. و قد ذكرناه بطوله لاشتماله على عمده ما يمكن أن يستدل به لعدم اعتبار الاجتهاد فى 


القاضى. 
الجواب عمًا فى الجواهر: [فى عدم اعتبار الاجتهاد فى القاضى] 


أقول: محصّل ما استدلٌ به فى الجواهر لعدم اعتبار الاجتهاد فى 


القاضى أمور: 

الأوّل: إطلاق ما دل على الحكم بالحقّ و العدل و القسط. 
الثانى: مفهوم الآيات الثلاث. 

الثالث: ما دل على أن المدار هو الحكم بالحقٌّ. 

الرابع: خبر أبى خدديجه. 

العات ضع عبد الوم ليه 

السادس: خبر الحلبى. 


السابع: أنْ الموجودين فى عصر النْبِىَ «ص» مممن أمر بالترافع إليهم كمعاذ بن جبل و غيره من الصحابه كانوا قاصرين عن مرتبه 
الاجتهاد. 


الثامن: أنْ نصب خصوص المجتهدين فى عصر الغيبه لا يقتضى عدم جواز نصب الغير. 
التاسع: أن مقتضى عموم ولايه الفقيه أنّ له نصب مقلّده للقضاء. 

العاشر: عدم ثبوت الإجماع المدّعى على اعتبار الاجتهاد. 

الحادى عشر: أن القضاء فى عصر الغيبه من باب بيان الأحكام الشرعيه لا النصب القضائى. 


و يرد على الأول أوّلا أنها فى مقام بيان أنْ الحكم يجب أن يكون بالحقّ و العدل و القسطء لا فى مقام بيان من له الحكم و 
شرائطه. فلا إطلاق لها من هذه الجهه. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ١‏ 


و ثانيا: قد مرّ ما سابقا أن الأحكام العامّه المتعلقه بالمجتمع بما هو مجتمع تتوجه إلى ممثل المجتمع و من يتبلور فيه المجتمع؛ و 
هو الحاكم. فلا يجوز للآحاد التصدّى لهاء للزوم الهرج و المرج. 


و يؤْدّد ذلك أن الخطاب فى الآيه الأولى يتوججه إلى من عنده الأمانات» و قد فسّدرت فى أخبار الفريقين بالاماره و الولايه. كما 


مرّ شرح ذلكك فى الفصل الثالث من الباب الخامسء فراجع. 


فالمخاطب فى الآيه هم الحكام و الولاه لا جميع الناسء فتأمّل. 


و فى روايه معلَى بن خنيسء عن الصادق «ع) قال: فك لففرقول اللمس عو ع - إن الله يمرك أَنْ مُوَدُوا ااماناتِ ميا 
1 ّ 
إذا كفم نانمس أَنْ تَحْكمُوا بِالْعَدْلٍ فقال: «عدل الإمام أن 


يدفع ما عنده إلى الإمام الذى بعده و أمرت الأثمه أن يحكموا بالعدل» و أمر الناس أن يتبعوهم.) )1١‏ 
يظهر من الحديث أن المخاطب فى الآيه و المكلف بالتكليفين هو الإمام فتدبيّر. 


و يرد على الثانى أن الآيات الثلادث فى مقام بيان حرمه الحكم بغير ما أنزل الله لا-فى مقام بيان من له الحكم و شرائطه فلا 
يستفاد منها جوازه لكل أحدء, لعدم الإطلاق من هذه الجهه. 


و يرد على الثالث ما مر على الأوّلء فراجع. 


و يرد على الرابع أن العلم بشىء من قضاياهم بما هى قضاياهم ١ع)‏ يختص بالفقيه» أو منصرف إليه لما مرّ من انصراف لفظ 
العلم و العالم عن المقلّد التابع لغيره. 


نعم يستفاد من هذه الروايه على فرض صححتها كفايه التجزى. فلا يعتبر كونه مجتهدا مطلقا. 


.8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ الباب‎ © /١8 الوسائل‎ -)١( 
١ع دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص:‎ 
و يرد على الخامس أنّها قضيه فى واقعه خاصًه. فلعلٌ المخاطب كان مجتهدا.‎ 


و الاجتهاد فى تلكك الأعصار كان خفيف المؤونه و لم يكن يتوقّف على علوم و مقدّمات كثيره كما فى أعصارنا. فمن كان 
يقدر على استنباط أحكام الله- تعالى- من الروايات الصادره عن النبيّ «ص, و الأ-مّه ١ع»‏ و كان يتَصف بكونه من روى 
حديثهم وو نظر فى حلا-لهم و حرامهم وعرف أحكامهم كان يصدق عليه أَنْه فقيه مجتهد. و كثير من أصحاب النبئ ٠١ص'‏ و 
الأئمه ١ع»‏ كانوا كذلك. هذا. 


مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون القضاء فى قوله «ع)»: «اقض على هذا كما وصفت لكك» بمعنى بيان الحكم الشرعى لا القضاء 
الاصطلاحى بمعنى إعمال الولايه و إنشاء الحكم. فتأمّل. 


و أمًا السادسء أعنى خبر الحلبى 


فتقريب الاستدلال به أنْ الإمام- عليه السلام- ترك الاستفصال. و ترك الاستفصال يقتضى العموم؛ فيشمل غير المجتهد أيضا. 
كما أن حصر عدم الجواز فى من يجبر على حكمه بالسيف يدل على جواز غيره مطلقا. 


و السند صحيح رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن ابن أبى عمير» عن حمّاد عن الحلبى. هذا. 


و لكن يرد عليه أوّلا: أن الخبر ليس نضًا فى القضاءء فلعل الرجل الذى كانا يتراضيان به كان يصلح بينهما بما يرتضيان به كما 
هو المتعارف كثيرا فى من ينتخب حكما من قبل المتنازعين فى أعصارنا. 


و ثانيا: أن قوله «ع): «ليس هو ذاك» قرينه على كون الكلا.م مسبوقا بكلا-م لم ينقل لناء و لعلّه كان فيه قرينه على المراد. و معه 
يشكل الاعتماد على تركك الاستفصال. 


و ثالثا: أنه يمكن أن يقال إِنّ الخبر ليس فى مقام بيان عقد الإثبات حتّى يتمسّد كك بالإطلاءق فيه» بل عقد النفى أعنى عدم 
صلاحيه من يجبر الناس على حكمه 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص: 1١56‏ 
فى تلك الأعصار لأمر القضاء. 


و الحصر فيه إضافى قطعاء ضروره عدم جواز الرجوع إلى قضاه أهل الخلاف و سائر من لا يوجد فيه شرائط القاضى و إن لم 
يكن من أهل السيف و السوط أيضاء فلا يدل الحصر على جواز غيره مطلقا. 


و رابعا: أن العموم على فرض ثبوته يخصّص بالمقبوله و غيرها ممما دل على اعتبار الاجتهاد. 
و يرد على السابع ما مرّ من كون الاجتهاد فى تلكك الأعصار خفيف المؤونه. 


ألا ترى أن رسول الله «ص» لما قال لمعاذ: «بما تقضى» قال: «بكتاب الله و سنّه رسول اللّه.» و الاجتهاد فى تلكك الأعصار لم 
يكن إِلَّا فهم الكتاب و 


السنه و الاستنباط منهماء فتدبر. 


ويرد على الثامن أنْ ظاهر المقبوله و المشهوره حصر القضاء شرعا فى من وجد الصفات المذكوره. حيث إِنْ الظاهر منهما 
كونهما فى مقام التحديد و بيان شرائط القاضى و من يجوز التحاكم إليه شرعاء لا مجرّد ما اعتبره الإمام «١ع)‏ بنفسه فى موضوع 


و بذلكك يظهر الجواب عن التاسع أيضا و سيأتى تفصيل لذلككء فانتظر. 


و أمّا ما ذكره عاشرا من نفى الإجماع فلعله صحيح لا لوجود القائل بالخلاف فينا كما يتوهّم من نقله لكلام المبسوطهء بل لأَنَّ 
الملاك فى حبَّه الإجماع كما مرّ أن يحدس منه عن قول المعصوم «ع) حدسا قطعيًا. و ثبوته هنا مشكلء لعدم تعرّض كثير من 
القدماء للمسأله و إن تعرض لها بعض. هذا. و لكن لا يضدّنا ذلكك بعد ما مرّ من اقتضاء الأصل و كذا المقبوله اعتبار الاجتهاد. 


و ليعلم أن ظاهر كلام المبسوط أيضا اتّفاق أصحابنا على اعتبار الاجتهاد. 
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و القائل بعدم اعتباره إِنّما هو من أهل الخلاف كأبى حنيفه و أصحابه. 
قال فى المبسوط: 


«القضاء لا ينعقد لأحد إِلَا بثلاث شرائط: أن يكون من أهل العلم» و العداله» و الكمال. و عند قوم بذل, كؤاثة عالما أن يكون مخ 
أهل الاجتهاد. و لا يكون عالما حتّى يكون عارفا بالكتاب و السنّه و الإجماع و الاختلاف و لسان العربء و عندهم و القياس. 


فأما الكتاب فيحتاج أن يعرف من علومه خمسه أصناف: العام و الخاصء و المحكم و المتشابه» و المجمل و المفسّر و المطلق و 
المقيد. و الناسخ و المنسوخ 4 


و أمًا السنّه فيحتاج أيضا أن يعرف فيها خمسه أصناف: المتواتر و الآحاد» و المرسل 


والمتصل. والمسند و المنقطع, و العام والخاص» والناسخ و المنسوخ 5 
وفى التاس من أجاز أن يكون القاضي عائيا و يستفت العلماء و يقضى به. و الأول هو الصحيح عندنا.» )١١‏ 


أقول: العالم على ما ذكره «قده) فى بيان مفهومه مساوق للمجتهد المطلق» فلم يذكر فى المسأله أقوالا ثلاثه على ما حكاه فى 
الجواهر عن التنقيح بل قولين: 


اعتبار الاجتهاد» و عدمه. و ظاهره اتّفاق الشيعه على الأوّل. فقوله: ١و‏ عند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد» ليبس 
قولا آخرء بل تعبير آخر عن القول الأوّل. 


وقوله: «و فى الناس من أجاز أن يكون القاضى عامّيا» لا يراد به علماء الشيعه بل علماء أهل الخلاف كأبى حنيفه و أصحابه كما 


مر 


و كيف كان فلم نجد من قدماء الأصحاب من يصرّح بعدم اعتبار الاجتهاد فى القاضى. و قد مرّ عن النهايه و كذا المقنعه ما 
يستفاد منه اعتبار الاجتهاد و قدره الاستنباط من الكتاب و السنّهء من دون أن يعبر بلفظ الاجتهاد» فراجع. 


.ل1١١ المبسوط‎ -)١( 
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و يرد على الحادى عشر أنه خلاف ظاهر المقبوله و المشهوره. فإِنّ الظاهر منهما هو نصبه قاضيا و حاكما. و لا يصحٌ القول 
باختصاصهما بزمان الحضورء إذ لا يمكن القول بتعطيل أمر القضاء بآثاره فى عصر الغيبه و كون المسلمين محرومين من هذا 
الأمر الضرورى المتوقف عليه حفظ الحقوق و النظام طول غيبه الإمام الثانى عشر «ع» و إن طالت ما طالت. هذا. 


كلام بعض الأساتذه فى كتابه جامع المدارى: 


والكن قال عضن الأساتدهتطاب ثراه- فى كتابه جامع المداركك فى شرح المختصر النافع ما محصّله بتوضيح منا: 


«المعروف أن القضاء 


متضت: من المناصب الشرعيةة إذ هو ولأبة.ئ شلظه على الغير فق نفسّه أو ماله أو أمر من أمورةء كولاه الأن و الجدء:واليس هو 
مثل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و الظاهر من المقبوله بقرينه الذيل؛ أعنى قوله: «فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقّهما 
و اختلفا فيما حكماء و كلاهما اختلفا فى حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث)» كون 
المورد من الشبهات الحكميه و الاختلاءف فى الحكم. و القضاء فيها بإنشاء الحكم و الإلزام من قبل الحاكم لا يتصوّر إذ الإلزام 
فيها ثابت من ناحيه الشارع فلا يعقل إلزام مولوى فوق إلزامه» و لا يكون أمر الحاكم فيها إلا إرشادا إلى حكم الشارع. نظير الأمر 
بالمعروفء و أوامر الفقيه فى مقام بيان الأحكامء بل أوامر النب «ص, و الأثمه «ع» فى مقام بيان أحكام اللّه- تعالى- أيضا. 


فلو تنازع الوارث و الأجنبيَ الموهوب له فى مرض الموت فى كون منيجزات المريض من الثلث أو من الأصلء أو اختلف الوراث 
فى حرمان الزوجه من أراضى غير 
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الرباع فحكم الحاكم بالخروج من الثلث أو الأصل أو حرمان الزوجه وعدم حرمانها ليس أزيد من بيان الحكم الإلهى الثابت له 
من طرف الشرع. و على هذا فالمقبوله ترتبط بباب الاستفتاء و الإفتاء لا القضاء المشتمل على إعمال الولايه. 

نعم» فى الاختلاف الموضوعيّ يتصور إعمال الولا-يه» كما لو اختلف المتنازعان فى مال و كان أحدهما مدّعيا و الآخر منكرا 
فتفصل الخصومه بقضاء الحاكم بعد إقامه البينه أو اليمين و ينفذ القضاء فيها حتّى 


فى حقّ من يقطع بالخلافء إذ الواقع غير مشخص للقاضى و المقصود فيها رفع النزاع و التخاصم بالموازين المشروعه. 


هذا مضافا إلى أنه إذا فرضنا كون الاختلاءف فى الحكم الشرعى الكلى فكيف يمكن المراجعه فيه إلى الحاكم مع اختلااف 
الحاكم و المحكوم عليه بحسب الاختلا.ف فى الحتجه الشرعيّه اجتهادا أو تقليدا؟ و كيف ينفذ حكم الحاكم فى حقّ من يراه 
باطلا بحسب اجتهاده أو تقليده؟ و المذكور فى المقبوله أنّه إذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفٌ بحكم الله و المحكوم 
عليه فى الشبهه الحكميّه ربّما لا يرى الحكم حكمهم «ع) بل على خلاف حكمهم. 


و يمكن أن يقرّر الإشكال بوجه ثالثء و هو أن الظاهر من الروايه كون الموضوع لوجوب القبول و التسليم تشخيص كون 
الحكم حكمهم- عليهم السلام-. و الظاهر من ذلك تشخيص المتنازعين و اعتقادهما لا تشخيص الحاكم و اعتقاده» و إذا فرض 
تشخيصهما لذلكك كان الإلزام من هذه الناحيه لا من ناحيه حكم الحاكم, فلا يكون حكمه إلا من قبيل الأمر بالمعروف لا من 
باب إعمال الولايه. و لا يفرّق فيه بين أن يكون الحاكم مجتهدا مطلقا أو متجزّيا أو مقلداء إذ المتخاصمان لا يأخذان إِنَا بما ثبت 
كونه حكم الله بنظرهما و اعتقادهما. و كيف كان فالمقبوله ترتبط بباب الإفتاء لا بباب القضاء. 


فإن قلت: قوله: «فإنَى قد جعلته عليكم حاكما؛ ظاهر فى جعل المنصب. فلا يناسب باب الإفتاء. 


3 و هلا 7 3 
قلت: لعل الجعل هنا بمعنى القول و التعريفء كما مرّ عن لسان العرب عن الزجاج فى قوله- تعالى-: «وَ جَعَلوا الْملائِكة الَذِينَ هُمْ 
تر .ع طلا 
طادٌ الكخلطن إناثأ»» 
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فراجع.) )١«‏ انتهى كلامه قدّس سرّه بتو ضيح مما 
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اقول: 


يمكن أن يجاب عن إشكاله- طاب ثراه- أوّلا-: بأنْ الظاهر من قول السائل: «بينهما منازعه فى دين أو ميراث» كون النزاع فى 
الموضوع لا-فى الحكم, إذ الاختلاءف و التنازع فى الدين يقع بحسب الموضوع غالبا. و الظاهر من قول الإمام- عليه السلام-: 
«فإنّى قد جعلته عليكم حاكما» أيضا هو جعل المنصب. و احتمال كون الجعل بمعنى القول و التعريف بعيد جدًا. 


فالمقبوله تشتمل على ثلاث قطعات: صدرها مرتبط بباب القضاء فى الموضوعاتء أو الأعمّ منها و من الأحكام. و الوسطء أعنى 
قوله: «فإن كان كلّ رجل اختار رجلا ...» يرتبط باختلاف المجتهدين فى الحكم و ترجيح أحدهما على الآخر بالأفقهيه و غيرها. 
والذيل يرتبط بباب اختلاف الحديثين و بيان المرججحات للحديث من الشهره و موافقه الكتاب و نحوهاء فراجع. و كون روايه 
واحده مشتمله على أحكام و مسائل متعدّده مختلفه غير عزيز» كما يظهر بالتتبع. 


و ثانيا: بمنع ما ذكره أخيراء إذ ليس المراد تشخيص المتنازعين بكون حكم الحاكم حكمهم- عليهم السلام- فى كل واقعه 
واقعه. بل المراد أن يكون حكم الحاكم مستندا إلى حديثهم- عليهم السلام- فى قبال الأحكام المستنده إلى الأقيسه و 
الاستحسانات الظتّهء كما يشهد بذلكك ردعه «ع) عن الرجوع إلى قضاه الجورء و إرجاعه إلى من روى حديثهم و نظر فى 
حلالهم و حرامهم. فإذا كان الحاكم من شيعتهم- عليهم السلام- فلا محاله يكون حكمه كذلكك. 


و ثالثا: أنّ كون الأمر أو النهى فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إرشاديا أيضا قابل للمنع» بل لعلّه يكون مولويًا مؤكدا لأمر 
الشارع و نهيه» كما لعلّه يشهد 
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ص: 8 


5 7 ل يا 6 ه لا و و ََ عو ا 0 5 و 0 0 1 سل 
لكك تولك كما ليب ولا الفؤوتوة ف الغز ماك يفط هق أوللة يعدن انووة بالتشقوق وايتوؤة عن الفذكر» سه الاشعوال. - 
ذكر الأمر و النهى بعد إثبات مرتبه من الولايه لكل أحد على أحد حتّى يحقٌّ له الأمر و النهى. 


ولعل االتقضاء :فى الشبيناك الحكميّه و الاختلاف الحكمى أيضا كذلكك و يكون نافذا واجب الإطاعه. فإذا فرض اختلاف الزوجه 
و سائر الورثه فى أراضى غير الرباع بحسب الحكم الشرعى اجتهادا أو تقليدا فهل يوجد طريق لفصل الخصومه إلا المراجعه إلى 
قاض عادل مجتهد يحكم بينهم و يقطع نزاعهم و إن كان فتواه مخالفا لفتوى أحد المتخاصمين أو مرجعه؟ 


و بالجيله قصدىالشولة برقط بيات الققباء قطعا على ما هو الظاغر منهاء فتلاير. 
و قد ظهر بما ذكرناه بالتفصيل إمكان الخدشه فى جميع ما ذكره فى الجواهر لجواز تصدّى المقلد لأمر القضاء. 
كلام للفاضل النراقى فى المستند: 


وفى المسسد- بعد ما نسب إلى المشهون اعتار الاجتهاد .و استدلٌ له بالاجماع المنقول و بالأصل و باشتراظ الاذن و لم يغبت 
لغير المجتهد- قال ما حاصله: 


«إن كان مرادهم نفى قضاء غير المجتهد الذى لم يقلّد حا أو ميتا بتقليد حي بل رجع إلى ظواهر الأخبار و كتب الفقهاء من غير 
قوّه الاجتهاد فهو كذلكك ولا ينبغى الريب فيه. 

و إن كان مرادهم نفى قضاء غير المجتهد مطلقا فبعد ما علمت من عدم حيجيه الإجماع المنقول يعلم ضعف الأدلّه لأنّ المقلد 
إذا علم فتوى مجتهد فى جميع تفاصيل واقعه حادثه بين متنازعين من مقامديه يعلم حكم الله فى حقّهماء فذلك المقلّد عارف 


عالم بحكم الشارع فى حقّهما فيكون مأذونا بالأخبار المتقدّمه عالما بالحكم خارجا من 
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ا١ا/ا‎ 


تحت الأصلء إلا أن يتحقّق إجماع على خلافه و هو غير محمّق. كيف؟! و كلمات أكثر القدماء خاليه عن ذكر المجتهد أو ما 


ا أنّه يمكن أن يقال: إن أكثر تلكك الأخبار و إن كان مطلقا شاملا للمقسد المذكور أيضا إلا أنَّ قوله ١ع‏ فى المقبوله: «مممن قد 


روى حديثنا» و فى التوقيع: 


«فارجعوا إلى رواه أحاديثنا» مقتّد بالمجتهد, إذ المتبادر منه الراوى للحديث المستنبط المستخرج منه الأحكام على الطريق الذى 
ارتضاه الشارع. 


ودنلال علق الشمييمن أيضا المروى فى مصباح الشريعه ١١‏ المنجبر ضعفه بما ذكر أنه قال أمير المؤمنين على «ع» لقاض: هل 
تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: 


فهل أشرفت على مراد الله- عزّ و جل- فى أمثال القرآن؟ قال: لاء قال: إذا هلكت و أهلكت. و المفتى يحتاج إلى معرفه معانى 
القرآن و حقائق السنن و مواطن (بواطن خ. ل) الإشارات و الآ-داب و الإجماع و الاختلاف. و الاطلاع على أصول ما اجتمعوا 
(أجمعوا خ. ل) عليه و ما اختلفوا فيه» ثم إلى حسن الاختيار» ثم إلى العمل الصالح. ثم الحكمه. ثم التقوى. و قال الصادق «ع): 
١لا‏ يحل الفتيا لمن لا يستفتى (لا يصطفى خ. ل) من اللّه- عرّ و جل- بصفاء سرّه و إخلاص عمله و علانيته و برهان من ربّه فى 
كلّ حالء لأنَّ من أفتى فقد حكم و الحكم لا يصحُ إِلَّا بإذن من اللّه و برهانه.» 7١‏ 


أقول: تسليمه- قدّس سرّه- صدق عنوان العارف العالم على المقلد بعيد من مثله و لا سيما لفظ العارف» حيث عرفت أنّ المعرفه 
لا تطلق إِنَا مع الإحاطه بجميع خصوصتات الشى ء و مميزاته» و المقلد ليس كذلكك. 


و أبعد من ذلكك احتمال شمول 


الروايات الوارده فى فضل العلماء و الإرجاع إليهم المستدل بها للولايه و الإذن فى القضاء لمن علم الحكم عن تقليد. هذا. 


و أمّا ما رواه الكشى فى عروه القنّات بسنده عن أحمد بن الفضل الكناسىء قال: قال 
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ل أبو عه الله ١ع:‏ «أىّ شىء بلغنى عنكم؟) قلت: ما هو؟ قال: «بلغنى أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسه.» قال: قلت: نعم جعلت 
فداككء ذاكك رجل يقال له: عروه القنّات و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم و نتسائل ثم نردٌ ذلكك إليكم. قال: 


١لا‏ بأس.» ١١‏ فليس دانًا على جواز تصدّى العاميّ للقضاءء بل دلالته على عدم الجواز أظهر. يظهر لكك ذلكك من اعتراض الإمام 
١ع‏ و من جواب الراوى؛ حيث يستفاد منه عدم تحقّق قضاء جازم, فتدبّر. 


ع- هل للفقيه أن ينصب المقلد للقضاء؟ 


فد يقال إن الأدله الداله على الآذن كما مد و إن كانت تختصٌ بالققهاء و المجتهدين» و لكن يجوز للمجتهد المأذون فيه تصب 
مقأسده العالم بمسائل القضاء عن تقليد لأمر القضاءء بتقريب أنّ للنبى «ص» و الوصى بمقتضى الولايه المطلقه نصب كل أحد 
لذلكك و إن لم يكن مجتهدا. و كل ما كان لهما كان للفقيه الجامع للشرائط أيضاء لعموم أدلّه الولايه و النيابه. 


فإن قلت: لا نسلم جواز نصب العاميّ من قبل النبى «ص» أو الوصيئء لدلاله المقبوله على اعتبار الاجتهاد فى المنصوب له. 


قلت: إن المقبوله لا تدلَّ إِلَا على نصب الفقيه» و أمَا كون ذلكك بإلزام شرعى و كون الفقاهه معتبرا بحكم الشرع فممنوع. فلعل 
الإمام الصادق ١ع"‏ 


حيث أراد النصب بنحو عامٌ راعى فى نصبه جانب الاحتياط» فلم ينصب غير الفقيه حذرا من أن يتمتّع بهذا النصب بعض من لا 
يكون أهلا للقضاءء و على هذا فلا مانع من 


(1)-اخخثيار معرقه الرجال/ 1/بظ. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 صسص: ١/7‏ 

نصب غير الفقيه أيضا بحسب الشرع و لا سيّما إذا كان لفرد خاصٌ يكون تحت إشراف الوالى» كما كان شريح تحت إشراف 
هذا. 

و لكن يمكن أن يقال- مضافا إلى ما مرّ من ظهور المقبوله فى كون الإمام «ع» بصدد بيان شرائط القاضى و من يجوز التحاكم 
إليه شرعا لا شرائط المنصوب من قبله فقط- إن المستفاد من خبرى سليمان بن خالد و إسحاق بن عمار المتقدّمين اختصاص 
القضاء شرعا بالنبى و الوصىئء فلا أهليه لغيرهما له. غايه الأمر استثناء الفقيه الجامع للشرائط بالدليل فلا دليل على استثناء غيره. 
بل لعل الفقيه أيضا كما مرّ يكون من مصاديق الوصيّء فإنّه وصى الوصى بمقتضى أدلّه الولايه ولا سما قوله: «اللّهم ارحم 
خلفائى)» فلا استثناء أصلاء فتأمّل. 

و كيف كان فلا دليل على صيحه قضاء المقلّد و استثنائه. ولا يكفى فى ذلكك عموم دليل الولايه» إذ الولايه لا تتحقّق واقعا فيما 
لا شرعيّه له و مقتضى مفهوم الحصر فى الخبرين عدم شرعيه قضاء غير النْبِىَ و الوصئ. فبين الدليلين عموم من وجه فيتعارضان 
فى نصب المقلّد للقضاءء إذ مقتضى عموم الولايه شرعيته» و مقتضى عموم مفهوم الحصر عدم شرعيته و بعد تساقط الدليلين 
يرجع إلى الأصل فى المسأله. و مقتضاه عدم الصتحه و الشرعيه. فتأمّل. 


١‏ - هل يجوز للمجتهد أن يوكل العامى المقلد للقضاء؟ 


قد يقال سلّمنا أن القضاء منصب لا يصيّح جعله لغير الفقيه على ما 


مرّء و لكن يجوز للفقيه أن يوكل المقلد العالم بمسائل القضاء عن تقليد لذلكك بإطلاق أدله الوكاله. فهو يقضى فى الوقائع نيابه 
عن الفقيه الذى وكله. و لعل قوله «ع) فى قصه 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: عا 
اللّصّ الوارد على المرأه و قتل ولدها: «اقض على هذا كما وصفت لكك» )١١‏ كان من هذا القبيل. 


و أجيب عن ذلكك بمنع الإطلاق فيما توهّم إطلاقه من أدلّه الوكاله كصحيحه معاويه بن وهب و جابر بن يزيد جميعا عن أبى 
عبيك الله ١ع‏ أنّه قال: اهنوكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فال وكاله ثابته أبدا حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول 
فيها) ١؟)‏ 


و صحيحه هشام بن سالم» عن أبى عبد الله ١ع):‏ «فى رجل وكل آخر على وكاله فى أمر من الأمور ... قال: نعم, إِنَّ الوكيل إذا 
وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداء و الوكاله ثابته حتّى يبلغه العزل عن الوكاله بثقه يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكاله.) 
2 


إذ التمشّكك بالإطلاق يتوقف على كون الخبرين فى مقام البيان من هذه الجهه؛ و ليست الروايتان فى مقام بيان ما فيه الوكاله» بل 
بيان أَنْ الوكاله بعد ثبوتها تبقى ما لم يبلغه العزل» فتديّر. 


و توههم كون التوكيل من الأمور العقلائيه غير المحتاجه إلى دليل شرعىء بل يكفى فيها عدم الردع» مدفوع أوَلا بأنّ التمسكك 
ببناء العقلاء إِنُما يصمح فيما ثبت بناؤهم و استقرّت سيرتهم عليه حتّى فى عصر النبى «ص» و الأ-ثمه «ع)» كما فى العقود و 
الإيقاعات المتعارفه و الوكاله فى أمثالها. 


و أمَا الوكاله فى القضاء فلم يثبت كونها أمرا متعارفا فى تلكك الأعصار. و ثبوت السيره فى 


بعض مصاديق ال وكاله لا يكفى لإثبات السيره و الإمضاء فى غيره. 


وككانيا على ومن ثوت السرة كسا دل عل عضر الققباء فى التيخ نو الوص 


.” هع؛ الباب 77 من ابواب قصاص النفسء الحديث‎ /١9 الوسائل‎ -)١( 
.١ من أحكام الوكاله الحديث‎ ١ الباب‎ 588 /١١ الوسائل‎ -)0( 

(9)- الوسائل /١‏ 588 الباب ” من أحكام الوكاله؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ١70‏ 

و كذا المقبوله و نحوها يكفى فى الردع عنها. 


و بالجمله قد تحصّل لك مما مرّ بطوله أن القضاء أوّلا و بالذات للّه- تعالى- و لرسله و للأوصياء. و ثبوته لغيرهم يحتاج إلى 


دليل. و الأصل عدم نفوذه إِلَا من أهله. 

والقدر المتيقّن مممن ثبت له فى عصر الغيبه هم الفقهاء. و يشهد لذلكك المقبوله و المشهوره و غيرهما من الأدله. 
والاحتياط الذى يحكم به العقل و الشرع فى باب الدماء و الأموال و الأعراض أيضا يقتضى رعايه هذا الشرط. 
وقد ترى أن شريحا مع سابقته فى أمر القضاء اشترط عليه أمير المؤمنين «ع) أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه: 


ففى صحيحه هشام بن سالم» عن أبى عبد الله اع»» قال: «لما ولّى أمير المؤمنين «ع» شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء 


حتى يعرضه عليه.») )١١‏ 


فهو- عليه السلام- كان يلتفت إلى أهميّه أمر القضاءء و أنّ له ارتباطا عميقا بالنفوس المحترمه و الأعراض و الأموال فتجب الدقه 
والاحتياط فيها. 


و على هذا فإذا لم يوجد قضاه مجتهدون واجدون للشرائط بقدر المحاكم الدارجه كما لعلّه كذلكك فى عصرنا فالأحوط إن لم 


يكن أقوى تصدّى بعض من يقدر و يطلع على موازين القضاء إجمالا و لو عن تقليد لأمر التحقيق 


و تهيّه المقدّمات.ء ثم يحال القضاء و الحكم الجازم إلى القاضى المجتهد الواجد للشرائط. و يجب على المجتهدين التصدّى 
لذلكك و قبوله بقدر الكفايه» كما هو واضح. هذا. 


و لكن لو لم يتيشر ذلكك بأىٌ عله كان فلا يبعد أن يقال إِنْه حيث لا يتصوّر حكومه إسلاميه بدون سلطه القضاء و ربما كان ضرر 
تعطيل القضاء و إهماله كثيرا جدًا بحيث يخاف منه على بيضه الإسلام و كيان المسلمين ففى هذه الصوره يجوز بل يجب على 
الفقيه المتصدّى للحكومه الإسلاميه نصب بعض الملتزمين المحتاطين ممّن 


.١ الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )© /١8 الوسائل‎ -)١( 
١1/8 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص:‎ 


يطلع على الموازين و لو عن تقليد أو توكيله بمقدار الضروره؛ و لكن يراقب أعمالهم و على فرض الخطأ يجبر أخطاءهم. و وجه 


ذلكك واضح بعد فرض الضروره و الأهميه. 
و باب التزاحم باب واسع فى الفقه يحل به كثير من الحوادث الواقعه. 
و فى الحديث عن الإمام الصادق «ع): «ليس شى ء ممما حرّم اللّه إِنّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه.» )1١‏ 


و ليس أمر القضاء بأهمٌ من الإمامه الكبرىء و لو فرض عدم وجود الفقيه الواجد للشرائط لأن يتصدّى لها فلا شكك فى وجوب 
تصدّى المؤمنين العدول الواقفين على مصالح الإسلام و المسلمين لهاء و لا يجوز تعطيلها أو إحاله أمور المسلمين إلى الطغاه 
الظالمين» فتدثر. 


/- هل يجزى التجزى فى الاجتهاد؟ 


على فرض اعتبار الاجتهاد فى القاضى فهل يجزى التجزّى فيه» أو يعتبر كونه مجتهدا مطلقاء أو يفص لى بين وجود المطلق و 
عدمه؟ وجوه. و اختار التفصيل فى كفايه الأحكام ١‏ 


أقول: قد يقع الإشكال فى أصل فرض التجرّى فى الاجتهاد بتقريب أنْ الاجتهاد إن كان 


عباره عن الاستنباط الفعلى للأحكام بأن يستخرجها من أدلّتها التفصيليه بالفعل أمكن فيه التجرّى و التبقضء و أما إذا أريد به 
ملكه الاستنباط و القدره عليه فهى أمر بسيطء و أمرها دائر بين الوجود و العدم, فلا يتصوّر فيه تبعيض. 


16 من كتاب الايمان» الحديث‎ ١١ الوسائل شمسة الباب‎ -)١( 
.؟2١ كفايه الأحكام/‎ -)5( 
177/ دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص:‎ 


اللهم إلا أن يقال إِنّ مبانى مسائل الفقه بحسب السهوله و الغموض مختلفه, و لعل استنباط بعض المسائل يتوقف على إدراكك 
نكن المياتق السعه التدقيقه و الاتحاطة نيا و يعفدها قم على الماتق السيلة الساكجه ةو اللقزان يحت نراتت الادزاكك 
مختلفون فيمكن التجرّى و التبعيض. و تحقيق البحث م وكول إلى محل آخر. 


و كيف كان فاستدل فى الكفايه لكفايه التجرّى بخبر أبى خديجه عن الصادق «ع): 
«انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضاياناء فاجعلوه بينكم فإِنّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.) )»١١‏ 


ولا يعارضه المقبوله الظاهره فى اعتبار الاجتهاد المطلق بمنطوقها بل بمفهومهاء فيقدّم منطوق خبر أبى خديجه على مفهوم 
المقبوله لكونه أظهر. و إن شئت قلت: إِنّه يخصّص إطلاق مفهوم المقبوله بمنطوق الخبر. 


ولكن يرد على ذلكك أوٌّلا أن إطلاق الخبر يقتضى كفايه التجرّى و إن تمكنا من المجتهد المطلق. 
و ثانيا أن خبر أبى خديجه ورد بنقل آخر و فيه: «اجعلوا بينكم رجلا ممّن قد عرف حلالنا و حرامناء فإِنّى قد جعلته قاضيا.» "١‏ 
وظاهره اعتبار الاجتهاد المطلق كالمقبوله. 


و كون النقلين روايتين مستقلتين صادرتين حتّى يؤخذ بكل منهما مشكلء إذ من المحتمل قريبا كونهما روايه واحده وقع 
الاختلاف فيها من ناحيه الرواه. 


فلا مجال للاستدلال بها للمقام» فيرجع إلى الأصل فى المسأله» و 


مقتضاه غدم الكفايه. 


.2 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ الباب‎ »© /١88 الوسائل‎ -)١( 


0)- الوسائل ل الت الباب ١١‏ من أبوات صفات القاضى» الحديث 5. و لفظه اعليكم) بعد قوله «جعلته» ليست فى التهذيب 


دراسات فئ ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: م/ا١ا‏ 


و ربّما يقال: إِنْ الظاهر من قوله: «عرف أحكامنا» و «عرف حلالنا و حرامناء» هو المعرفه الفعليه التفصيليه. و من الواضح ندره 
تحمّق ذلك بالنسبه إلى جميع الأحكام فيجزى التجرّى بحسب الفعلته قطعا. 


ولا بأس بهذا القولء فتدبّر. 
5- هل يتعين الأعلم مع الإمكان أو لا؟ 


[كلمات الأصحاب] 


قال المحقق فى قضاء الشرائع: 


«إذا وجد اثنان متفاوتان فى الفضيله مع استكمال الشرائط المعتبره فيهما فإن قأسد الأفضل جاز. و هل يجوز العدول إلى 
المفضول؟ فيه تردّد. و الوجه الجواز, لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام.» )١١‏ 


وقال فى المسالك ما ملخصه: 


«لا إشكال فى رجحان تقديم الأأعلم لكن هل يتعّن ذلكك؟ فيه قولان مرتّبان على أن المقلمد هل يجب عليه تقليد الأعلم أم 
يتخير؟ فيه قولان للأصوليين و الفقهاء: 


أحدهما: الجوازء لاشتراك الجميع فى الأهلته. و لما اشتهر من أن الصحابه كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف فى الأفضليه و 
لم ينكر عليهم أحد من الصحابه؛ فيكون إجماعا منهم. 


و الثانى: و هو الأشهر بين الأصحاب المنع؛ لأنْ الظنّ بقول الأعلم أقوىء و اتباع الأقوى أولى. و لأنْ أقوال المفتين بالنسبه إلى 
المقلد كالأدله» فكما يجب العمل بالدليل الراجح يجب تقليد الأفضل. و روايه عمر بن حنظله عن الصادق «ع) صريحه فى هذا. 


وفى كل واحد من أدله الجانبين نظر ...) ١؟)‏ 


(1)- الشرائع ريوع 
(١؟)-‏ المسالكك ؟/ 078" 


دراسات فق ولايه الفقيه و فمه الدوله الإسلاميه. 


جَ 3 ص: 17/4 


أقول: إن كان اختلايف المتخاصمين يرجع إلى الاختلا.ف فى الحكم الشرعى الكلّى فترتّب اعتبار الأعلميّه فى القاضى بينهما 
على اعتبارها فى أمر التقليد واضح. و أمَّرا إذا كان اختلافهما فى الموضوعات و كانت الشبهه موضوعبيه كما هو الغالب فى 
الدعاوى فالترنّب على تلكك المسأله غير واضح. هذا. 


ولكن الأصل فى المسأله يقتضى اعتبار الأعلميّه. فإنّه القدر المتيمّن. 
[دليل القائل بعدم الاعتبار] 


و للقائل بعدم الاعتبار أن يستدلٌ بوجهين: 


الأوّل: إطلاق المقبوله و المشهوره و التوقيع الشريف و نحوها ممما استفيد منه ولايه الفقيه و الإذن له فى القضاء. بل المشهوره 
بأحد النقلين تدلٌ على كفايه التجزّى أيضا كما مرّ فيكفى المطلق غير الأعلم بطريق أولى. 


ودعوى عدم كون المقبوله وا لمشهوره فى مقام البيان من هذه الجهه بل فى مقام الردع عن الرجوع إلى قضاه الجور. مدفوعه. 
إذ الظاهر كونهما فى مقام بيان عقد النفى و عقد الإثبات معاء و لا سيّما المقبوله فإِنّْها تشتمل على سؤالين و جوابين مستقلين: 
الأؤل: للردع عن الرجوع إليهم, و الثانى: للإرجاع إلى الفقهاء من شيعتهم؛ فراجع. 


الثانى: استقرار السيره فى زمان النبى «ص» و الأ-ئمه «ع» على الرجوع و الإرجاع إلى آحاد الصحابه من غير لحاظ الأعلميّه مع 
وضوح اختلا.فهم فى الفضيله؛ بل النبئى «ص'» أرجع بنفسه إلى بعض الصحابه مع وود لنقشه و.وبهوة أمير المؤفئية ع الذى 
قال: هو «ص» فى حمّه: «أقضاهم على بن ف طالب.) )١١‏ 


هذا. 


(1)حستع ابن فاحة /١‏ هق النقدفف البات 33 الحديتك 186 
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ما يستدل به على اعتبار الأعلميّه: 


و يستدلٌ على اعتبار الأعلميّه بأمور: 


الأوّل: الأصل. 


و يرد عليه أن الأصل لا يقاوم ما مرّ من الدليلين. 
العاقز + ماافى الجواشر 6+ 


«الإجماع المحكىّ عن المرتضى فى ظاهر الذريعه و المحمّق الثانى فى صريح حواشى الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع 
ابتداء إلى الأفضل و تقليده؛ بل ربّما ظهر من بعضهم أن المفضول لا ولايه له أصلا مع وجود الأفضل.) )١١‏ 


و يرد عليه عدم ثبوت الإجماع المفيد, بل المحّق عدمه لعدم كون المسأله معنونه فى كتب القدماء من أصحابنا. و قد مرّ 


أن المقبوله و قد مرّ أن المقبوله و غيرها تشمل الأعلم و غيره؛ و عليه استقرّت السيره أيضا. 
وفى الدروس: 


«لو حضر الإمام فى بقعه و تحوكم إليه فله ردٌ الحكم إلى غيره إجماعاء فإِنْ النبي «ع» كان يرد الحكم إلى على «ع فى مواضع.) 
لفق 


و فى الجواهر: 


«لم نتحمّق الإجماع عن المحمّق الثانى» و إجماع المرتضى مبنيئ على مسأله تقليد 


-)١(‏ الجواهر /6٠‏ مع. 

(70)ت الدرويق 1لا 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟ ص: 1/١‏ 
المفضول الإمامه العظمى مع وجود الأفضلء و هو غير ما نحن فيه. )١١‏ 
الثالث: أن الظنْ بقول الأعلم أقوىء و ترجيح المرجوح قبيح. 


و يرد عليه مضافا إلى منع القوّه دائما إذ لعل المفضول يوافق كثيرا من أفاضل الأسموات, أنه لا دليل على تعن الأخذ بهذا 
الجحان هنا بعد امال وجوه الرجحاق فى ستهيل الأمر على الئاس بالتخيير'بين الأفضل بو غيره و إظلاق المقبولةةز غيرها 
شاهد بذللكك. 


الرابع: ما فى كتاب أمير المؤمنين «ع) لمالكك: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتكك فى نفسكك ممّن لا تضيق به الأمور و لا 
تمحكه الخصوم و لا يتمادى فى الزلّه ل 


و يرد عليه أنه لا دلا-له فيه على اعتبار الأعلميّه إذ المراد بالأفضل فى كلامه «ع» من اشتمل على صفات كماليّه عديده ذكرها 
«ع» كما يظهر بالمراجعه. و لو سلّم شمول إطلاقه للأعلميه أيضا فهو فى مقام بيان وظيفه الوالى» فلا- يدل على تكليف 
المتخاصمين. فتأمّل. 


الخامس: بعض الروايات الداله على تقديم الأفقه على غيره: 


قفن متقبوله عدر درق حتظله السانقه رقلكفإن كاف كل رتل اعتان وجتلامق أمبتخانا فرعن أن يكرتا الناظزية ف جقيماء:و 
اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى 


حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهماء 


-)١(‏ الجواهر /6٠‏ ه6. 

(1)- نهج البلاغه» فيض/ 9١٠٠؟؛‏ عبده 7/ 4٠١‏ لح/ 876 الكتاب 7م. 
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ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.» ١١‏ 

و روى الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين. عن أبى عبد الله اع» فى رجلين اتَفْقَا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع 
بينهما فيه خلا-ف» فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهماء عن قول اهما يمضى الحكم؟ قال: «ينظر إلى أفقههما و أعلمهما 


بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه. و لا يلتفت إلى الآخر.» و رواه الشيخ أيضا .7١‏ 


و روى الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيلء عن أبى عبد الله اع»» قال: سثل عن رجل يكون بينه و بين أخ له منازعه فى حقٌّ 
فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما. قال: و كيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذى اختاره 
الخصمان. فقال: «ينظر إلى أعدلهما و أفقههما فى دين الله فيمضى حكمه.) :*" 


ومن المحتمل رجوع الروايات الثلاث إلى قضّه واحده. فإنّ الراوى عن عمر بن حنظله كما مرّ هو داود بن الحصينء فلعل روايه 
الصدوق نقل بالمعنى لقطعه من الروايه الأولى و سقط عمر بن حنظله من سندهاء و موسى بن أكيل لم يكن سائلا- بل كان 
حاضرا فى المجلس حين ما سأل ابن حنظله. فتديّر. 

نقل كلام صاحب العروه و نقده: 

قال صاحب العروه فى كتاب القضاء من ملحقاتها بعد اختيار تقديم الأعلم فى البلد أو ما يقرب منه: 


«لكون الإطلاقات مقئّده بالأخبار الدالّه على الرجوع إلى المرججحات عند اختلااف 


(1)- الوسائل 078/١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 


.٠١ كتاب فضل العلم» باب اختلاف الحديث؛» الحديث‎ ,/ /١ و يعتمد فى النقل على الكافى‎ .١ 
.٠١ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ 8٠١ /١8 الوسائل‎ -)1( 

(9)- الوسائل 38/١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 688. 
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الحاكمين من الأفقهيه و الأصدقبه و الأعدليه ... 


و دعوى أن مورد أخبار المرججحات التى هى العمده فى المقام خصوص صوره اختيار كل من المترافعين حاكماء أو صوره 
رضاهما بحكمين فاختلفا فلا دلاله فيها على وجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقاء مدفوعه بأنّ الظاهر منها أنْ المدار على الأرجح 
عند التعارض مطلقاء كما هو الحال فى الخبرين المتعارضين بل فى صوره عدم العلم بالاختلاف أيضاء لوجوب الفحص عن 
امار 


لكنّ هذا إذا كان مدركك الحكم هو الفتوى و كان الاختلاف فيهاء بأن كانا مختلفين فى الحكم من جهه اختلاف الفتوى. و أما 
إذا كان أصل الحكم معلوما و كان المرجع إثبات الحقٌّ بالبتنه و اليمين و الجرح و التعديل و نحو ذلكك فلا دلاله فى الأخبار 
على تعين الأعلم.) 21 


أقول: ما ذكره «قده» من عدم دلاله الروايات بالنسبه إلى الشبهه الموضوعيه التى هى أكثر موارد الترافم واضح. 


و أما ما ذكره من الدلاله فى الشبهه الحكميه مطلقا فيمكن المناقشه فيه» إذ مورد الروايات كما ذكر هو صوره اختيار كل منهما 
حاكماء أو رضاهما معا بحاكمين و اختلف الحاكمان فى حكمهما. و حيث لا يرتفع التخاصم حينئذ إِلَا بتعيين أحدهما فلا محاله 
حكم الإمام «ع) بإعمال الترجيح و تقديم الأفقه الأعدل فلا دلاله لها على تعن اختياره فى بادى الأمر و عدم جواز رضاهما بغير 
الأفقه. 


بل المفروض فى المقبوله اختيار أحدهما 


لغير الأفقه» و لو لم يجز ذلكك لكان على الإمام «ع) الردع عنه لا الاقتناع ببيان حكم اختلافهما فقط بإعمال الترجيح. 


هذا مضافا إلى أن المستفاد من هذه الروايات هو الترجيح بالأعد ليه و الأصدقيه و نحوهما أيضاء و لم نجد أحدا يفتى بتعيّنها فى 


الابتداء. 


نعم لو قلنا فى مسأله التقليد بتعتين تقليد الأعلم» كما هو الأقوى فى صوره 


(1)- ملحقات العروه الوثقى لآيه الله المرحوم السيد محمد كاظم اليزدى 8/7و 4؛ كتاب القضاء الفصل ١‏ المسأله .١‏ 
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العلم باختلافهما تفصيلا أو إجمالا فى المسائل المبتلى بهاء فالمترافعان لو جهلا حكم المسأله و كان غرضهما تحصيل العلم بها 
فلا محاله يجب عليهما من أوّل الأمر الرجوع إلى الأعلم. و أمَا إذا علما بها عن اجتهاد أو تقليد صحيح و اختلفا فى النظرء كما 
إذا كان نظر الورثه كون منيجزات المريض من الثلث و نظر الموهوب له فى مرض الموت كونها من الأصل فاحتاجا إلى الترافع و 
القضاءء فلا دليل حينئذ على تعن الرجوع إلى الأعلم؛ بل إطلاق المقبوله و غيرها يقتضى العدم, فتأمّل. 


و كيف كان فمقتضى إطلاق المقبوله و المشهوره و التوقيع الشريف مما دل على الإذن فى القضاء هو كفايه الاجتهاد و عدم 
اعتبار الأعلميِه و لم نجد ما يوجب رفع اليد عن هذا الإطلاق؛ فالظاهر عدم اعتبارها. و لو سلّم فالظاهر أنَّ المراد به هو الأعلم فى 
البلد و ما يقرب منه لا مطلقا كما هو واضح. هذا كله فى مسأله القضاء. 


و أمَا مسأله التقليد فللتفصيل فيها محل آخر. و ملخص الكلام فيها أنه إن كان المستند للتقليد هى الروايات كالتوقيع الشريف و 


روايه تفسير الإمام و نحوهما فالإطلاق فيها يقتضى العموم و عدم تعيّن الأعلم. 

و أما إذا قلنا بكون المستند فيه هو بناء العقلاء فى رجوع الجاهل فى كل فنّ إلى أهل الخبره فيه و أنّه ليس للشرع فيه تأسيس 
فالظاهر أن العقلاء مع العلم باختلاف أهل الخبره كالأطباء مثلا تفصيلا أو إجمالا فى المسائل المبتلى بها لهذا المقأد يقدّمون 
الأعلم على غيره» بل لعلهم كذلك مطلقا فى المسائل المهمّه كالمريض الذى يخاف عليه التلف اللّهم إِنَا إذا كان فتوى غير 
الأعلم مطابقا للاحتياط أو حصل منه وثوق و اطمينان أقوى. 

نعم» فى المسائل الساذجه غير المهمه ربّما يرجعون فيها إلى غير الأعلم أيضاء لكونه أسهل أو أقرب أو أخف مئونه و نحو ذلكك. 
ولا يخفى أن المسائل الدينيه كلها مهمه عند الشارع و المتشرعه. و الاشتغال اليقينى بها يقتضى تحصيل البراءه اليقينيه» و أصاله 
عدم الحبجته أيضا تقتضى تعن الأعلم» فتدبّر. 
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-٠١‏ اهتمام الإسلام بالقسط و العدل و الحكم بالحقّ: 


[الآيات] 


تن أع ل دو لا ولاك د هاا ل 
-١‏ قال الله- تعالى .-: «لقَدْ أرس نا رَسِلَنا بالييّناتِ و أَْرَلْنا مَعَهُْ مَعَهُمْ الكتات و الْمبران ليَقَومَ الَنَاسٌ بالقشطء و أَثْرنا العوية ف 1 
1 


شَدِيدٌ وَ مَنافمُ للّاس.) )١١‏ 
يظهر من الآيه الشريفه أن من الأهداف الأساسيّه لبعث الرسل و إنزال الكتب و وضع الموازين المقرّره هو القسطء و قد جعل الله 
الحديد و السلاح ضمانه لتنفيذها و إجرائها. 


, , لا 
؟- و قال: مخاطبا للنبيئّ الأكرم «ص:: «وَ إِنْ حكفتٌ فَاخكم َتنَهُمْ بالقشطه إِنّ الله بحب الْمَفْسِطِينَ.) ١؟)‏ 


1 و 
* و قال: للع ١‏ ها لدي آوا ونا ابي ل ينه لفطو 7 بعر ناكم كان قوم ع8 أن توولرن قلي : 20 
تَقُو وَ انَقُوا الله إن الله حَبيٌ بللا 7 20 


ع 


وقال: ل ا با الِّيَ آمنُوا كوو َي باقع شهدا | َه وَلَو ليا فيكم أو الَْلِدَيْن وَ الْفْرَيينَ إنْ يكن عَييًا أو فَقِيرا نا 
أَؤْلل بهلطاء فلا كه ما اليو أن تَعْدِلُواء وَإِنْ تَلوُوا أو تعر ضُوا فَإِنَّ الله كان بلا تَعْمَلُونَ تبيراً.» «* 


ع 
د 
8 
م 


ه- وقال: شأ أْمَرَ رَبىَ بِالْقِسْطِ ١ه)‏ 


0 
*- و قال: «هَإنّْ فاءَث فَأْضْلععر | دملا ها بِالْعَدْلٍ وَ أَقُسِطُواء إنَّ الله ب ينك المقسطية انغ 


.10 سوره الحديد (/01). الآيه‎ -)١( 

(؟)- سوره المائده (2)» الآيه ؟؟. 

(*)- سوره المائده (0)» الآيه 8 

(ع)- سوره النساء (©)» الآيه ه"1١.‏ 

(0)- سوره الأعراف (/0» الآيه 79. 

(5)- سوره الحجرات (68), الآيه 4. 
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/ا- وقال: او أكثرا اكيز الماك باقشطِء ل تكُلْتْ كفا إل ا وُسَعلطاء و 


8- و قال: و َعَم الاين التبعط ليزم امه هل ملم نفس ياه َ إن كات بال عد من رول أَيلا با و ححفه ل) لهاسبين.» 
20 

2 لا 
ا ١‏ باع الله عن الذين لم بارحم فى الذين وآ بُخْرج وك مِنْ دبا ركخ أَنْ تَيرُوهُمْ وَ تُفْسِطُوا إِلَِهه إن الله بحب 
الْمَفْسِطِينَ.) د*” 


لك ِ 020 إن وو 5 20 لا 26 هوه وى ا :3 5 
-١١‏ و قال: إن الله َم ادل وَ الْإخلطانٍ وَ إِجاءِ ذى الْقُرَْاء وَ يَنْهِلم عن الْمَخْشاءِ و المْكر و الى يَعِطكعْ لَلَكُمْ تَذَكَرُون.) 
6 

لا ّ َ َ_ لا علارء 52 سروم []اعءعم ل لا 
-١‏ و قال: «فَلِذلِك فَادْعٌ وَ اسْتَقَغ كلا أَمِوْتٌ وَ لا تت أَهْبااءَهَمْ وَقُلُ آمَنْت بلا أَثْرَلَ الله مِنْ كتاب» و 


موث أَعدلٌ بيتك الله ر وََ رَبك 5 كاه وََ لك أَغطالكم.) (١‏ 


لا 
؟١-‏ و قال: «وَ 0 إلبك الات طاقن ف 1ن لا ون 1 الاب وَ مُهَئِمِناً عَليِه فاخكم بَبِنَهُمْ لك أثل اللو 
ََ و لا 7 0 5 د 1 مس 
أَملاءَهُمْ عَمَا لوك مِنّ الححق.) «/) 


2 


م اا ا مَِ ل لا عن .الا 
-١‏ و قال: (يا دَاوٌدٌ إنا جَعَلّناك خَلِيفهَ فى الأرْض فاخكم بَيْنَ النّاس بالق وَ لا 
-)١(‏ سوره الأنعام (©): الآآيه ؟18. 
(#)كدسووة الأشياء [1)ه الآيه 8 
()- سوره الممتحنه ,)2٠(‏ الآيه 8. 
(ع)- سوره النساء رع الآبه /6. 
(0)- سوره النحل .)١18(‏ الآيه .4٠‏ 
(8)- سوره الشورى (675)» الآيه .١18‏ 
(00)- سوره المائده (2)» الآيه . 
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5 لا 2 هر > لا 2 2 لا َه لا 1 3 
الهَوى فيُضلك عَنْ سَبيل الله إِنَ الَذِينَ يَضلونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَذَات شويد بللا نشوا يَوْمَ الحللاب.» 0١‏ 


إلى غير ذلكك من الآيات الآمره بالعدل و القسط و الحكم بالحقٌ. 
[الروايات] 


66- و فى نهج البلاغه فيما ردّه أهير المومتين «ع» من قطائع عثمان: «و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملكك به الإماء لرددته» 
فَإِن فى العدل سعه. و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.) )7١‏ 


أقول: ووجهه أنه إذا كان الحاكم على النظام هو العدل ففى ظلّه تحفظ و تصان حقوق جميع الأفراد و الطبقاتء و أما إذا فشا 
الجور و الظلم صار مثله مثل النار إذا أصابت الديار يحرق بها الرطب و اليابس. 


-١8‏ و فى نهج البلاغه أيضا مخاطبا لزياد عامله على فارس و أعمالها: «استعمل العدل و احذر العسف و الحيفء فإِنّ العسف 


يعود بالجلاء» و الحيف يدعو إلى السيف.) "2 
أقول: العسف: الشدّه فى غير حقٌّ. و الجلاء: التفرّق و ترك الأوطان. و الحيف: 


الميل إلى 


الظلم. و ظلم الحاكم و عمّاله هو العامل الأساسى لثوره الأمّه و قيامهم بالسيف فى قبال الحكومه. 
-١7‏ و فى أصول الكافى عن أبى عبد الله ١ع)»‏ قال: «العدل أحلى من الشهد و ألين من الزبد و أطيب ريحا من المسكك.» "١‏ 


- و فى الوسائل عن أبى إبراهيم «ع» فى قول اللّه- عزِّ و جل-: 


.58 سوره ص (08)» الآيه‎ -)١( 

(1)- نهج البلاغه» فيض/ 28؛ عبده /١‏ 7©؛ لح/ /الله الخطبه .١18‏ 

(*)- نهج البلاغه» فيض/ 17:5؛ عبده /٠"‏ 128؛ لح/ 209 الحكمه 5/2. 

(5)- أصول الكافى 151//7. كتاب الإيمان و الكفرء باب الإنصاف و العدل, الحديث .١18‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 1848 

ابي ا بَعْدَ ويا قال: «ليس يحييها بالقطر» و لكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الأرض للإحياء العدل.» )١١‏ 


و فيه عن رسول الله «ص»: «ساعه إمام عادل أفضل من عباده سبعين سنه. 


نجف آبادى» حسين على منتظرىء. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكر, قم - ايران» دوم 1509 ه 


ىو 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: ىلا 
و حدّ يقام لله فى الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا.» 07١‏ 


-٠١‏ و فى نهج البلاغه خطابا لعثمان: «فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدى و هدى. فأقام سنّه معلومه و أمات 


بدعه مجهوله.) (”) 


١‏ و فى سنن الترمذى عن رسول الله «ص:: «إِنّ أحبٌ الناس إلى اللّه يوم القيامه و أدناهم منه مجلسا إمام عادل. و أبغخض 
الناس إلى اللّه- تعالى- و أبعدهم منه مجلسا إمام جائر.» «©) 


7 و فيه أيضا عنه «ص»: «الله مع القاضى ما لم يجرء فإذا 


جار 5 عنه و لزمه الشيطان.» «0» 
78- و فى الوسائل عنه «ص»): «لسان القاضى بين جمرتين من نار حتّى يقضى بين الناس فإمًا إلى الجِنّه و إمًا إلى النار.» «2» 
لا 


وحم او را 2 ورت ]لا 3 
16- و فى تفسير مجمع البيان فى تفسير قوله- تعالى-: (إِنَّ الله يَأمُرُكم أَنْ مُوَدُوا الأكانات إللا أَمنطاهء قال: 


«ورد فى الآثار أن صبّيين ارتفعا إلى الحسن بن على «ع» فى خط كتباه و حكماه فى ذلك ليحكم أىّ الخطين أجود. فبصر به 
على «ع) فقال: يا بي انظر كيف تحكم. فإنّ هذا حكم و الله سائلكك عنه يوم القيامه.» 0/١‏ 


." من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ ١ الوسائل 7087/18 الباب‎ -)١( 
.2 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ ١ الوسائل 7087/18 الباب‎ -)0( 
نهج البلاغه» فيض / 875؛ عبده 7/ 8؛ لح/ 077 الخطبه ع18.‎ -)9( 
.1*68 أبواب الأحكام؛ الباب ©, الحديث‎ 9 /١ سنن الترمذى‎ -)©( 
.1*68 أبواب الأحكام؛ الباب ع, الحديث‎ 940 /١ سنن الترمذى‎ -)0( 
من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟.‎ ١7 الوسائل 121//18» الباب‎ -)8( 
.)" مجمع البيان ؟/ 8*. (الجزء‎ -00( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 189 


10- و فى الوسائل عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه ١ع»‏ يقول: «من حكم فى درهمين بغير ما أنزل اللّه- عزّ و جل- فهو 


كافر باللّه العظيم.) 0 
18- و فى نهج البلاغه: «و أيم الله لأنصفنٌ المظلوم من ظالمه. و لأأقودنٌ الظالم بخزامته حتّى أورده منهل الحقٌّ و إن كان 
كارها.) ١؟)‏ 


إلى غير ذلكك من الروايات الكثيره الوارده فى وجوب العدل و بركات العدل و العادلء و ذم الجور و الجائر» فراجع مظائها. هذا. 


و ليس معنى العداله تساوى الأفراد فى المواهب و الأعمال و 


المناصبء بل المراد بها إعطاء كل ذى حقٌّ حقّهء و تقديم الضوابط و الموازين التى شرّعها الله- تعالى- على أساس الطبائع و 
القابليات على الأسهواء و العلاقات الشخصيهء و إِلا فالمناصب و الأعمال إِنّما تفوّض على أساس القابلوات. و عدم رعايه 
الاستعدادات و القابتيات و الاختصاصات المكتسبه فيها ظلم على الشخص و على الأمّه. 


و قد مرّ عن رسول الله ١ص»:‏ «من استعمل رجلا من عصابه و فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنين. «* 


و نحوه غيره. 


و فى نهج البلاغه فى كتابه ١ع"‏ لمالكك: «و لا يكوننٌ المحسن و المسىء عندك بمنزله سواءء فإِنّ فى ذلكك تزهيدا لأهل 
الأحسان فى الاحسان: و تدريبا لأغل الإساءه على الإساءه و ألزم كلا منهم ما ألزم نفسه.) (©) 


يعنى أن المسى ء بإساءته ألزم نفسه استحقاق اللوم و العقاب» و المحسن بإحسانه ألزمها استحقاق الكرامه و الثواب. هذا. 


و فى ظل العدل الاجتماعى و إعطاء المناصب و الأعمال على أساس القابلياث 


-)١(‏ الوسائل 18/18. الباب ه من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟. 

(1)- نهج البلاغه. فيض/ 7١5؛‏ عبده 1/ 2؟؛ لح/ 01918 الخطبه .١78‏ 

(*)- كنز العمال #/ 18 الباب ١‏ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث 15241. 

(6)- نهج البلاغه» فيض/ ١٠٠٠؛‏ عبده / 48؛ لح/ ,©7٠‏ الكتاب 7ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ١90‏ 

والتخصّصات تنمو القابليه و تبرز الاستعدادات الكامنه قهرا. 

نعم» جميع آحاد المجتمع و طبقاته متشا ركون و متساوون أمام القانون» كما يأتى بيانه فى البند الآتى. 
-1١١‏ المساواه أمام القانون: 


يتمتّز الحكم الإسلامى عن غيره بأنّه لا يفرّق فيه بين أفراد المجتمع و طبقاته فى تطبيق القوانين الحقوقيه و 


الجزائ.ه عليهم و إخضاعهم لها. فلا-فرق فيه بين القوىٌ و الضعيفء و الرئيس و المرؤوس.ء و الراعى و الرعدّه» و العربى و 
الأعجمى, و الأسود و الأحمرء و الغنىّ و الفقيرء بل و البرّ و الفاجر. فالقانون للجميع واحد و الحاكم واحد و المحكمه واحده. 


لان 


00 ]0 , 
ل اه تعالن- : لآ أَبهَا الناسء إِنا حفاكم من ذَكر و أنيلا كر 3 
ابل بلارثوه إن أغرمكم من الل أل . 11 


وعن رسول الله «ص»: «أيّها الناسء ألا إِنَ ربكم واحد و إِنّ أباكم واحد. ألا لا فضل لعربيئّ على عجميّ و لا عجمىّ على عربى؛ 
وله امود عاك «الخدنوالا لجن على امود إلا بالتقوى.) ١؟)‏ 


كسا 3 الأعدال:و النكاضيي لا نبال لأوالقانقاك :و الموكاقت ولت عافد كماامة ا فادو لكف القر افق التخفر فيذ مو الدزافد 
شامله للجميع على وزان واحدء و لا يوجب الاختلاف فى النسب أو اللون أو الوطن أو اللغه أو المنصب تفاوتا فيها: 


-١‏ فنرى الكتاب الكريم يقول فى باب القصاص حاكيا عن التوراه: ١و‏ كتينا لع ذ 00 أن لفق بالنفس وَالْعَينَ بالْعَين» و 
لان بِالأنْنٍء و وَالَدنَ لذن وَ السّنَّ بالسّن 


.١ سوره الحجرات (88)), الآيه‎ -)١( 


(ا)ت شتير الفط 889018 (فن تفسير :سورة العجرات ). 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 14١‏ 
: لا لا لا 


وَ الْجوُوخ يَقِلاصٌ. قَمَنْ ؛ تصَدّقَ به فهو كََارَه لَه وَمَنْ ل يكم بلا َل الله ويك مُمْ الطَالمُو. 1١‏ 
فلم يفرّق فيه بين نفس و نفس. 
"- وعن النبى «ص): «الناس كأسنان المشط سواء.) ١؟»‏ 


من القوى غير متتعتع.) و2 


5- و قد جش لل النبى «ص») هذه المساواه على نفسه فى قصّ ته مع سواده: ففى سفينه البحار: «سواده بن قيس هو الذى قال للنبى 


«ص) فى أَيَام مرضه «ص)»): 


بالوسولاللذه:] كك لا ابلك هن انك المع اهدو نت عل ناكف الفقساة وي كف القضدين: السيقوق فرت التطنييي: زر 
أنت رايد الراخله فأصات بظنى» فأمرة القن «ض) أن يقس فيه فقال: ا عقف لى عن يطنكك با رشول الل فكفقت عو بطنة 
فقال سواده: أ تأذن لى أن أضع فمى على بطنك. فأذن له. فقال: أعوذ بموضع القصاص من رسول اللّه من النار يوم النارء فقال 


«ص): 


يا سواده بن قيسء أ تعفو أم تقتص؟ فقال: بل أعفو يا رسول اللّه. فقال: الهم اعف عن سواده بن قيس كما عفا عن نيك محمد 


«ص).) 2 


ه- وفى صحيح مسلم: (إِنّ قريشا أهمهم شأن المرأه المخزوميه التى سرقتء فقالوا من يكلم فيها رسول اللّه «ص»» فقالوا: و من 
يجترى عليه إِلَّا أسامه حبٌ رسول الله «(ص»» فكلّمه أسامه فقال رسول الله «ص»: أتشفع فى حدّ من حدود اللّه؟ 


ثم قام فاختطب فقال: أيّها الناسء إِنّما أهلكك الذين قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدّء و أيم الله لو أنّ فاطمه بنت محمد سرقت 


-)١(‏ سوره المائده (0)» الآيه هع. 

(؟)- الفقيه ع/ 4لا”, باب النوادرء الحديث /01/9. 

()- نهج البلاغه» فيض/ ١7١٠؛‏ عبده 7/ 4١11“‏ لح/ 74©, الكتاب 7ه. 
(6)- سفينه البحار /١‏ ١/ا2.‏ (باب السين» سواده بن قيس.). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”7 ص: ١97‏ 
لقطعت يدها.) )١١‏ 


8- و فى صحيحه محمد بن قيس» عن 


أبى جعفر «ع)؛ قال: «كان لم سلمه زوج النبئ «ص» أمه فسرقت من قوم فأتى بها النبن «ص» فكلمته أمّ سلمه فيهاء فقال النبيئّ 


«ص): 
با م سلمه. هذا حدٌ من حدود الله لا يضيع» فقطعها رسول الله «ص).) ١؟)‏ 


/- و روى الحلبى» عن أبى عبد الله اع)» قال: «قال أمير المؤمنين «ع) لعمر بن الخطاب: ثلاث إن حفظتهنٌ و عملت بِهِنّ كفتكك 
ما سواهنٌ» و إن تركتهنٌ لم ينفعكك شىء سواهنٌ. 


قال: و ما هنّ يا أبا الحسن؟ قال: «إقامه الحدود على القريب و البعيد, و الحكم بكتاب الله فى الرضا و السخطء و القسم بالعدل 


ني الأحمر و الأسود.) قال عمر: لعمرى لقد أوجزت و أبلغت.) 2 


4- وفى حديث أنْ إحدى بنات أمير المؤمنين «ع» استعارت من أمين ببت المال على بن أبى رافع عقد لؤْلو كان فيه» عاريه 
مضمونه» فقال له أمير المؤمنين «ع): «أ نون السرلي قفا مجان الله أن احور الستليت فقال: 


كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذى فى بيت مال المسلمين بغير إذنى و رضاهم؟ 


فقال: يا أمير المؤمنينء إِنّها ابنتكك و سألتنى أن أعيرها إِيّاه تتزيّن به فأعرتها إِيّاه عاريه مضمونه مردوده. فضمنته فى مالى و علىٌ 
أن أردّه سليما إلى موضعه. 


قال: فردّه من يومكك. و إّاكك أن تعود لمثل هذا فتنالكك عقوبتى ثم أولى لابنتى لو كانت أخذت العقد على غير عاريه مضمونه 


مردوده لكانت إذا أوّل هاشميه قطعت يدها فى سرقه. 
قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا أمير المؤمنين: أنا ابنتكك و بضعه منكك, فمن أحقٌّ بلبسه منى؟ 


فقال لها أمير المؤمنين «ع): يا بنت على بن أبى طالبء لا تذهبنَ بنفسكك عن الحقّء أ كل نساء المهاجرين تتزيّن 


فى هذا العيد بمثل هذا؟! 


.1888 صحيح مسلم */ 01710 كتاب الحدود؛ باب قطع السارق الشريف و غيره؛ الحديث‎ -)١( 
.١ من أبواب مقدمات الحدود» الحديث‎ 7٠١ الباب‎ ,”"7 /١8 (؟)- الوسائل‎ 

(*)- الوسائل /١8‏ 1828 الباب ١‏ من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 27 ص: 1917 

قال: فقبضته منها و رددته إلى موضعه .)١١‏ 


9- و فى كتاب لأمير المؤمنين «ع) إلى بعض عمّاله حين اختطف بعض ما كان عنده من أموال المسلمين: «و الله لو أنّ الحسن و 
الحسين فعلا-مثل الذى فعلت ما كانت لهما عندى هواده و لا ظفرا منّى بإراده حتّى آخذ الحقّ منهما و أزيل الباطل عن 
مظلمتهما.) ١؟)‏ 


-٠‏ و فى البحار عن المناقب: 


١بلغ‏ معاويه أن النجاشى هجاه قدّس قوما شهدوا عليه عند على اع) أنه شرب الخمر. فأخذه علىٌ «ع) فحدّه؛ فغضب جماعه على 
علي «ع» فى ذلكك, منهم طارق بن عبد الله النهدى, فقال: يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصيه و الطاعه و أهل الفرقه و 
الجماعه عند ولاه العقل و معادن الفضل سيان فى الجزاء حتّى ما كان من صنيعكك بأخى الحارث- يعنى النجاشى- فأوغرت 
صدورنا و شتتت أمورناء و حملتنا على الجادّه الّتى كنا نرى أن سبيل من ركبها النار. فقال على «ع): «إِنّها لكبيره إلا على 
الخاشعين.) :يا أخا بثى تهد» هل هو إلا رجل من المسلمين انتهكك حرمه من حرمه الله فأقمنا عليه حدّها زكاه له.و تظهيرا؟ نا أخا 
بنى نهد إِنّه من أتى حدًا فأليم (فأقيم) كان كفّارته. يا أخا بنى نهد, إِنَّ الله- عر و جلٌ- يقول فى كتابه العظيم: «و لا يجرمئكم 
شنآان 


قوم على أن لا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى.) 
فخرج طارق و النجاشى معه إلى معاويه و يقال: إِنْه رجع.) 3*0 


فالنجاث نه من أشراف شيعه عل ١‏ مقن "هلجا معاوانة لأخلة ١‏ » لما قام عليه الشهود بشرس الخمر أقام «ع» عليه الحدّء 
سئ مع ملح داس 2 اعادو ممن 4 6 سر م (ع) جلي 
و بذلكك جِسّد «ع) العداله و المساواه أمام القانون. 


-١‏ ومن أظهر مظاهر العدل و المساواه أن أمير المؤمنين- عليه السلام- فى عصر 


-)١(‏ تهذيب الأحكام ,12١٠‏ كتاب الحدودء باب من الزيادات» الحديث /ا"؛ و الوسائل 47١/18‏ الباب 78 من أبواب حدٌ 
السرقه» الحديث .١‏ 


(1)- نهج البلاغه» فيض / 401؛ عبده /٠"‏ 6/ا؛ لح/ ,8١5‏ الكتاب .6١‏ 
()- بحار الأنوار /6١‏ 4. تاريخ أمير المؤمنين «ع)» الباب ,٠٠١‏ الحديث ؟. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: ع١‏ 


خلافته و حكومته حضر مجلس القضاء عند شريح القاضى و جلس فى جنب يهودى مخاصم؛ ففى البحار أيضاء عن المناقب» 
عن حليه الأولياء و نزهه الأبصار: 


«أنّه مضى على «ع) فى حكومه إلى شريح مع يهودى فقال: يا يهودئ. الدرع درعى و لم أبع و لم أهب. فقال اليهودى: الدرع 
لى و فى يدى. فسأله شريح الببنه» فقال «ع»: هذا قنبر و الحسين يشهدان لى بذللكك. فقال شريح: شهاده الأرة لآ تحون لأحية و 
شهاده العبد لا تجوز لسّده و إِنّهما يجرّان إليك. فقال أمير المؤمنين «ع): 


ويلكك يا شريح, أخطأت من وجوه: أمَا واحده فأنا إمامكك تدين الله بطاعتى و تعلم أَنّى لا أقول باطلاء فرددت قولى و أبطلت 


دعواىء ثم سألتنى البتنه فشهد عبد و أحد سيدى شباب أهل الجنه فرددت شهادتهماء ثم ادّعيت عليهما أنّهما يجرّان إلى 
أنفسهما. أما إِنّى 


لاا أرى عقوبتكك إلا أن تقضى بين اليهود ثلاثه أيَام أخرجوه. فأخرجه إلى قباء فقضى بين اليهود ثلاثا ثم انصرف. فلمًا سمع 
اليهودى ذلكك قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم و الحاكم حكم عليه فأسلم ثم قال: الدرع درعكك سقطت يوم صفين 


من جمل أورق فأخذتها.» )١١‏ هذا. 


-١‏ و فى نهج البلاغه و من كلام له- عليه السلام- لما عوتب على التسويه فى العطاء: «أ تأمرونى أن أطلب النصر بالجور فيمن 
ولّيت عليه؟ و الله ما أطور به ما سمر سمير و ما أمّ نجم فى السماء نجما. لو كان المال لى لسوّيت بينهم» فكيف و إِنّما المال 
مال الله! ألا و إِنّ إعطاء المال فى غير حقّه تبذير و إسرافء و هو يرفع صاحبه فى الدنيا و يضعه فى الآخره و يكرمه فى الناس و 
يهينه عند الله. و لم يضع امرؤ ماله فى غير حقّه و لا عند غير أهله إِلَّا حرّمه الله شكرهم و كان لغيره ودّهمء فإن زلت به النعل 
يوما فاحتاج إلى معونتهم فشْرٌ خدين و ألأم خليل.) 7١‏ 


أقول: قوله «ما أطور به ما سمر سميراء أى لا أفعله و لا أقاربه مدى الدهر. و الخدين: 


الصديق. 


(1)- بحار الأنوار /6١‏ 088 تاريخ أمير المؤمنين «ع)» الباب ,٠١8‏ الحديث #. 
(1)- نهج البلاغه» فيض/ 89 عبده 7/ ١٠؛‏ لح/ 0187 الخطبه 8؟١.‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: 46 


-١‏ و فى كنز العّمال: «إيّاكم و الإقرادء يكون أحدكم أميرا أو عاملا فتأتى الأرمله و اليتيم و المسكين فيقال: اقعد حتّى ننظر فى 
حاجتكك فيتركون مقردين لا تقضى لهم حاجه و لا يؤمروا فينفضًواء و يأتى الرجل الغنىٌ الشريف 


فيقعده إلى جانبه ثم يقول: ما حاجتكك؟ فيقول: 
حاجتى كذا و كذا فيقول: اقضوا حاجته و عمجلوا.» (حل عن أبى هريره) )١١‏ 
أقول: أقرد الرجل: إذا سكت ذلَاء كما فى النهايه. ١؟)‏ 


1- و فى خاتمه هذا البحث نذكر تفسيرا ذكره أمير المؤمنين «ع) للحقّء و هو من أبلغ الكلمات و ألطفها فى بيان أن جميع 
آحاد الناس فى عرض واحد أمام الحقّ و القانون» قال «ع): 


«أمَا بعد فقد جعل الله- سبحانه- لى عليكم حقًا بولايه أمركم؛ و لكم على من الحقّ مثل الذى لى عليكم. فالحقٌ أوسع الأشياء 
ف التواضف :و أفنقها فى لتنا فته لاجر الجن جرم علات و لايك عله ]نارق الولو كان لاحن امسدر لددن 
لا يجرى عليه لكان ذلكك خالصا للّه- سبحانه- دون خلقه؛ لقدرته على عباده و لعدله فى كل ما جرت عليه صروف قضائه.» 8 


و خلا-صه الكلا-م أن الإسلام جاء و البشر أجناس متفرّقون يتعادون و يتفاضلون فى الأنساب و الألوان و اللغات و الأوطان؛ و 
الأديان و المذاهب و المشاربء و الشعوب و القبائل» و الحكومات و السياسات» يقاتل كل فريق منهم من خالفه فى شىء من 
هذه العللاقات الرشريه» فدعاهم لي الوحده و التاخى و المساواه أمام القوانين العادله الصالحه لحفظ الحقوق و إعطاء كل ذى 


فمن الأسف عدم معرفه المسلمين لبرامج الإسلام و عدم التفاتهم إلى مزاياهاء و اغترارهم بما ورد من الغرب و الشرق. 


.15708 من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث‎ ١ كنز العمال 14/8 الباب‎ -)١( 
(؟)- النهايه لابن الأثير / ع".‎ 
.518 نهج البلاغه» فيض / ١98؛ عبده 7/ 777؛ لح/ 817 الخطبه‎ -)( 


دراسات فى ولايه الفقيه 


وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 08 
1١7‏ استقلال القاضى: 
لا يخفى أن انسجام النظام و سلامه الملكك و المجتمع يتوقف على سلامه أمر القضاء و قوّته» كما مرّ. 


ولا يحصل ذلك إِلَا باستقلال القاضى و قوّته فى السياسه و الاقتصاد حتّى لا يطمع أحد فى إجباره و إخضاعه أو استمالته و 
إطماعه. 


وقد ألفت أمير المؤمنين «ع» إلى هذه النكته المهمّه فى عهده إلى مالك فقال عقيب الإشاره إلى مواصفات من ينتخب للقضاء: 
«ثم أكثر تعاهد قضائه و افسح له فى البذل ما يزيل علته و تقل معه حاجته إلى الناس. و أعطه من المنزله لديكك ما لا يطمع فيه 
غيره من خاصّتكك ليأمن بذلكك اغتيال الرجال له عندككء فانظر فى ذلكك نظرا بليغا.» )١١‏ 


و بالجمله؛ فيجب أن يكون القاضى مستقلا فى الفكر و الإراده؛ قويًا فى التصميم و القرار» غير متأثّر بشى ء من السلطات السياسيه 
و الاقتصاديّه. 


و إِنّماعدّت سلطه القضاء مستقله عن سلطه التنفيذ لثلا تتأثر عنها و لتعم سلطته مراتب سلطه التنفيذ فيها منها جميع الوزراء و 


العتمال و الأمراء» بل قد رأيت أن أمير المؤمنين «ع) أيضا فى عصر خلافته حضر مجلس قضاء شريح مع خصمه اليهودى. فيعلم 
بذلكك أهميه موقعيه القاضى. و لو لا ذلكك لأثّرت السلطات السياسه أو الاقتصاديّه فى أمر القضاء و القضاه؛ فتدبّر. 


(01)- نهج البلاغه» فيض/ ١٠١٠؟؛‏ عبده 7/ 4٠١0‏ لح/ 0”اع؛ الكتاب ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 1917 

-١‏ بعض آداب القضاء: 

و نكتفى فى هذا المجال بذكر بعض الأخبار و كلام الشيخ فى النهايه» و التفصيل يطلب من محله: 


-١‏ روى محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر «ع)؛ قال: قال رسول الله «ص»: «إذا تقاضى إليكك رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع 


من 


الآخرء فإنْكك إذا فعلت ذلكك تبن لكك القضاء.» )١١‏ 
3 وروىك الصدوق سنده» عن الرضا الع عن آبائه, عن على لاع قال: 


قال النبئ «ص» لما وججهنى إلى اليمن: «إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحن التصدفية :ذوق أن قيال مح الالخر قال فماشككت 
فى قضاء بعد ذلكك.) ),"١‏ 


”- و روى العياشى» عن الحسن» عن علىٌ (ع: أنْ النب «ص» بعثه ... فقال: 
«إِنْ الناس سيتقاضون إليككء فإذا أتاكك الخصمان فلا تقض لواحد حتّى تسمع الآخرء فإنّه أجدر أن تعلم الحق.» " 
*- صحيحه هشام بن سالم عو أنى غيل الله «ع)» قال: «كان أمير المؤمنين «ع) لا يأخذ بِأوّل الكلام دون آخره.» "٠‏ 


ه- و روى السكونىء عن أبى عبد الله «ع»» قال: قال أمير المؤمنين «ع): «من ابتلى 


-)١(‏ الوسائل 188/1١8‏ الباب 6 من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟. 
(1)- الوسائل /١8‏ 184 الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث 8. 
(*)- الوسائل /١8‏ 184 الباب 8 من أبواب آداب القاضىء» الحديث 7. 
(6)- الوسائل 188/١8‏ الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث ". 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ١98‏ 
بالقضاء فليواس بينهم فى الإشاره و فى النظر و فى المجلس.» )١١‏ 


*- و بهذا الإسناد أن رجلا نزل بأمير المؤمنين «ع» فمكث عنده أيَاما ثم تقدّم إليه فى خصومه (حكومه خ. ل) لم َك كزها لاسر 
المؤمنين «ع) فقال له: «اخصم أنت؟ قال: نعم. قال: 


«تحوّل عناء فإِنّ رسول الله «ص» نهى أن يضاف الخصم إِلَا و معه خصمه.) .07١‏ 
- و روى السكونىء عن أبى عبد الله اع»» قال: قال رسول الله «ص:: «من ابتلى بالقضاء فلا يقضى و هو غضبان.) *) 


8- و روى الكلينى: قال 


هق ايده «ع) لشريح: «لا تشاور (لا تسارٌ) أحدا فى مجلسكك. و إن غضبت فقم, و لا تقضينٌ و أنت غضبان.» قال: و قال أبو 
عبد اللّه ١ع):‏ «لسان القاضى وراء قلبه» فإن كان له قالء و إن كان عليه أمسكك.» © 


4- و روى الكلينى بسنده؛ عن سلمه بن كهيل» قال: سمعت علا ١ع»‏ يقول لشريح: «انظر إلى أهل المعكك و المطل و دفع حقوق 
الناس من أهل المقدره و اليسار مممّن يدلى بأموال الناس إلى الحكام» فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الديار. فإِنى 
سمعت رسول الله «ص» يقول: «مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم» و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه. و اعلم 
أنه لا يحمل الناس على الحقّ إِلَا من ورعهم عن الباطل. 


ثم واس بين المسلمين بوجهكك و منطقك و مجلسكك حنتّى لا يطمع قريبكك فى حيفكك و لا ييأس عدوّكك من عدلك. 
ورد اليمين على المدّعى مع بتنته فإِنّ ذلكك أجلى للعمى و أثبت فى القضاء. 


واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود فى حدّ لم يتب منه أو معروف بشهاده زور أو ضنين. 


.١ الباب ” من أبواب آداب القاضىء الحديث‎ »1817//١8 الوسائل‎ -)١( 
الباب ” من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟.‎ »1817//١8 الوسائل‎ -)1( 
.١ الباب ” من أبواب آداب القاضىء الحديث‎ 182 /١8 الوسائل‎ -)*( 
الباب ” من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟.‎ 182 /١8 الوسائل‎ -)6( 
١99 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص:‎ 


وإتاكف و امشو و النادض اق فعلت القفياء :التق أوتعي اللدفنه الأحرى حتةافنه التخوننه "فى اللحن. 


اعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إِنَّا صلحا حرّم حلالا أو أحلّ حراماء و اجعل لمن ادعى شهودا غَتِبا أمدا بينهما (بينهم)» فإن 


نكا كف أن فد فيه فى قضاطن أد حدمي تجن وكزالله أواحو عق حقو المشلييم مق درفن ذلكه هلق الاشاء اللولا 
تقعد فى مجلس القضاء حتّى تطعم.) و رواه الشيخ و الصدوق أيضا .)١١‏ 


3 و فى سنن أن داود بسنده» عن عبد الله بن الزبير» قال: «قضى رسول الله «ص») أن الخصمين يقعدان بين يدى الحكم.)‎ -٠١ 
وفيه أيضا:‎ ١ 
ادخل وجلان مخ أبزات كتدمد و أبن ستعوة الأتضارىجالس فى خلقه فالل:‎ 


ألا رجل ينفدْ بيننا؟ فقال رجل من الحلقه: أنا. فأخذ أبو مسعود كمًا من حصى فرماه به و قال: مه. إِنّه كان يكره التسرّع إلى 


الحكم.) ول 
-١١‏ و فى سنن الترمذى بسنده. عن أَبى هريره» قال: «لعن رسول الله «ص» الراشى و المرتشى فى الحكم.) اع" 


1- و فى الوسائل» عن سماعه؛ عن أبى عبد اللّه ١ع):‏ «و أمَا الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه. «ه) 


.١ من أبواب آداب القاضىء الحديث‎ ١ الباب‎ .١180 /١8 الوسائل‎ -)١( 

(؟)- سنن أبى داود 7/ ١/1؟؛‏ كتاب الأقضيه؛ باب كيف يجلس الخصمان بين يدى القاضى. 
(9)- سنن أبى داود 7/ 189, كتاب الأقضيه باب فى طلب القضاء و التسرّع إليه. 

(©)- سنن الترمذى 917/7 أبواب الأحكام؛ الباب 4: الحديث .18١‏ 

(0)- الوسائل /١8‏ 18#» الباب 8 من أبواب آداب القاضىء» الحديث 8,. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7٠١‏ 


-١5‏ و فى كنز العمال؛ عن أمٌ سلمه: «من ابتلى بالقضاء 


بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه و إشارته و مقعده و مجلسه.) )١١‏ 

"١ و فيه أيضا عن أمّ سلمه: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر.»‎ -١0 
*« و فيه أيضا عن ابن عمر: ١لا يضيفنٌ ذو سلطان خصما و لا يدنيه منه و لا يسمع منه إِلَا و خصمه معه.)‎ 8 

)©« و فيه أيضا عن أبى سعيد: «لا يقضى القاضى بين اثنين إِلَا و هو شبعان ريّان.)‎ -١ 

هذا. 

- وفى نهايه الشيخ الطوسى «قده): 


«و إذا أراد أن يجلس للقضاء ينبغى أن ينجز حوائجه التى تتعلّق نفسه بها ليفرغ للحكم و لا يشتغل قلبه بغيره» ثم يتوضّأ وضوء 
الصلاه و يلبس أحسن ثيابه و أطهرهاء و يخرج إلى المسجد الأعظم فى البلد الذى يحكم فيه» فإذا دخله صلّى ركعتين» و يجلس 
مستدبر القبله لتكون وجوه الخصم إذا وقفوا بين يديه مستقبله القبله. 


ولا يجلس و هو غضبان و لا جائع و لا عطشان و لا مشغول القلب بتجاره و لا خوف ولا حزن ولا فكر فى شى ء من الأشياء» و 
ليجلس و عليه هدى و سكينه و وقار ... 


و إذا دخل عليه الخصمان فلا يبدأ أحدهما بالكلام. فإن سلما أو سلّم أحدهما ردّ السلام دون ما سواه و ليكن نظره إليهما 


ولا ينبغى للحاكم أن يسأل الخصمين بل يتركهما حتى يبدءا بالكلام.) «0) 


(1)- كنز العمال ٠١7/2‏ الباب ؟ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث 180*7. 
(1)- كنز العممال ٠١7/2‏ الباب ” من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال؛ الحديث *180. 


()- كنز العمال 2/ 


.18:038 الباب ” من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث‎ ٠٠ 

(©)- كنز العمال 2/ .٠١*‏ الباب ١‏ من كتاب الإماره و القضاء من قسم الأقوال» الحديث .18:05٠‏ 

(0)- النهايه/ /". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 7١١‏ 

-1١‏ فى تكاليف القاضى و اختياراته: 

قال الماوردى فى الاحكام السلطانيه ما ملشخصه: 

«فصل: و لا تخلو ولايه القاضى من عموم أو خصوص. فإن كانت ولايته عامّه مطلقه فنظره مشتمل على عشره أحكام: 
أحدها: فصل فى المنازعات و قطع التشاجر و الخصومات إمّا صلحا عن تراض أو إجبارا بحكم باتّ. 

و الثانى: استيفاء الحقوق مممّن مطل بها و إيصالها إلى مستحمّيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين: اقرار» أو ببنه. 


و اختلف فى جواز حكمه فيها بعلمه فجوزه مالكك و الشافعى فى أحد قوليه. و قال أبو حنيفه: يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه 
فى ولايته و لا يحكم بما علمه قبلها. 


والثالث: ثبوت الولا-يه على من كان ممنوع التصرّف بجنون أو صغرء و الحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظا 
للأموال على 1 مستحقيها: 


و الرابع: النظر فى الأوقاف بحفظ أصولها و تنميه فروعها و القبض عليها و صرفها فى سبلها. فإن كان عليها مستحقٌ للنظر فيها 
راعاه» و إن لم يكن تولاه. 


و الخامس: تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فيما أباحه الشرع و لم يحظره. فإن كان فيها وصيّ راعاه؛ و إن لم يكن تولّاه. 
و السادس: تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدّ من الأولياء و دعين إلى النكاح. 
ولا يجعله أبو حنيفه من حقوق ولايته لتجويزه تفرّد الأيِم بعقد النكاح. 


و السابع: اقامه الحدود على مستحقيهاء فإن كانت من حقوق الله- تعالى- تفرّد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بتنهه و 


إن كان من حقوق الآدمتئين كان موقوفا على طلب مستحقّه. و قال أبو حنيفه لا يستوفيها معا إلا بخصم مطالب. 

و الثامن: النظر فى مصالح عمله من الكفّ عن التعدّى فى الطرقات و الأفنيه 
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و إخراج مالا يستحقٌّ من الأجنحه و الأبنيه» و له أن ينفرد بالنظر فيها و إن لم يحضره خصم. و قال أبو حنيفه: لا يجوز النظر فيها 
إِلَا بحضور خصم مستعد. 


والتاسع: تصفّح شهوده و أمنائه و اختبار النائبين عنه من خلفائه فى إقرارهم و التعويل عليهم مع ظهور السلامه و الاستقامه و 
صرفهم و الاستبدال بهم مع ظهور الجرح و الخيانه. 


و العاشر: ا ل ل و2 الختروكا و التر يعاولا : تبع هواه فى تقصير المحقٌ 
أو ممايله المبطل» قآل الدج فال - اللإك ‏ جتلات عينافى لأرض تاعك + لناس بالحقٌ و تع تع الهو قبضِلّك عَنْ 
1 2 


سَبِيلٍ الله ناي لون عن صبيل الله لهم عاب عدي بل تغوا يَوْم الحللاب.» 0١‏ الخ.» 3١‏ 
و ذكر نحو ذلكك أيضا أبو يعلى الفراء فى الأحكام السلطانيه» فراجع. ” 


أقول: فيظهر من ذلكك أنْ عمل القاضى فى تلكك الأعصار لم يكن منحصرا فى القضاء و فصل الخصومات فقطء بل كان هو 
المرجع أيضا فى الأ-مور العامّه الحسييه التى لا مناص عن إجرائها و لا يجوز إهمالها و ليس لها مسئول خاصٌ. و ربّما يصير 
تصدّى آحاد الناس لها و مباشرتهم لتنفيذها موجبا للتنازع و التشاجر. و كذلكك المتعارف فى أعصارنا أيضا كما تراه. و نحو 
ذلكك إقامه الحدود و التعزيرات» بل و 


الأمر بالمعروف و النهى كن المنكر. 


و لعل المراد بلفظ الحاكم المعوّل إليه الأمور الحسبته العامّه فى كلمات فقهائنا فى الأبواب المختلفه من الفقه أنقا اهو الققيه بها 


وهو المحتمل بل المظنون أيضا فى قول الإمام الصادق «ع) فى المقبوله: «فإنّى قد جعلته عليكم حاكما» بقرينه مورد السؤال و 


قوله فى مشهوره أبى خدديجه: «فإنْى 
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(؟)- الأحكام السلطانيه/ 0١‏ 

(0)- الأحكام السلطانيه/ هع. 
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قد جعلته قاضيا.» 


-١‏ و فى خبر إسماعيل بن سعدء قال: سألت الرضا «ع» عن رجل مات بغير وصيه و تركك أولادا ذكرانا و إناثا و غلمانا صغاراء و 
تركك جوارى و مماليكك, هل يستقيم أن تباع الجوارى؟ قال: نعم. 


و عن الرجل د يصحب الرجل فى سفره فيحدث به حدث الموتء و لا يدرك الوصيه» كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار و 
كبار» أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابّه إلى ولده الكبار أو إلى القاضى؟ فان كان فى بلده ليس فيها قاض كيف يصنع؟ و إن كان 
دفع المال إلى ولده الأكابر و لم يعلم به فذهب فلم يقدر على ردّه كيف يصنع؟ 


قال: إذا أدرك الصغار و طلبوا فلم يجد بدا من إخراجه. إِلَّا أن يكون بأمر السلطان. 


وعن الرجل يموت بغير وصيه و له ورثه صغار و كبارء أ يحل شراء خخدمه و متاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلكك؟ فإن 
تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستأمروا الخليفه أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس به 


إذا رضى الورثه و قام 


عدل فى ذلك .)١١‏ 
يظهر من هذا الخبر أيضا أنْ التصدّى لأمور الصغار فى تلكك الأعصار كان من شئون القضاه. 


و لعل المراد بالسلطان فى الخبر أيضا هو القاضى المتسلط لا الخليفه» و بقوله فى آخر الخبر: «قام عدل» هو العدل من القضاه لا 


-١‏ و فى خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص. فرفع أمره إلى قاضى الكوفه» فصير عبد 
الحميد القيم بماله ... قال: 


فذكرت ذلك لأبى جعفر «ع) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصى إلى أحد و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا 
منًا فيبيعهنٌ؟ أو قال: يقوم بذلكك رجل 


()- فروع الكافى لاب عع (ط. القديم فعرن 50 كتاب الوصاباء باب من مات على غير وصيه ...» الحديث ١؛‏ و الوسائل 1/ 
هلاق؛ الباب 88 من كتاب الوصاياء الحديث ”؛ و الوسائل 2370/١١‏ الباب ١8‏ من أبواب عقد البيع» الحديث .١‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 7١5‏ 
منّا فيضعف قلبه لأنهنَ فروج فما ترى فى ذلكك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلكك و مثل عبد الحميد فلا بأس .١١‏ 
يظهر من الحديث أن التصدّى لأمور من لم يوص أيضا كان من شئون القضاه فى تلك الأعصار. 


*ذ وقن روا خسني قنابة: فالنفسا ليف أن يف الله «ع): من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضى؟ فقال: «إقامه الحدود إلى من 


إليه الحكم.) لفق 
و المراد بمن إليه الحكم هو القاضى الذى حكم فى الواقعه» كما لا يخفى. هذا. 
ولكن قال الكّانى: 


«قال ابن العربى فى الأحكام: الحدود على قسمين: الأوّل إيجابها و ذلكك للقضاه. و تناول استيفائها و قد 


جعله النبيَ «ص» لقوم منهم على بن أب طالب و محمد بن مسلمه.) (”7) 


يظهر من ذلك أنّ للوالى و الإمام تفويض إقامه الحدود إلى غير من قضى بهاء و هو الموافق للقاعده أيضا فإنٌ الجميع من شئون 
الراك يفو عن ماقام مها إلى سن قناء مقن برا كبالنعا لوهذ 


و يتفرّع على ما ذكرنا من شئون القضاه أنه إذا منع أئمتنا المعصومون- عليهم السلام- من الرجوع إلى قضاه عصرهم من قضاه 
الجور و أرجعوا شيعتهم إلى فقهاء الشيعه كما فى المقبوله و المشهوره فيمكن أن يستفاد من ذلكك إرجاعهم إليهم فى كل ما 
كان يرجع فيها إلى هؤلاءء القضاه من فصل الخصومات و التصدّى للأمور الحسيّه و إقامه الحدود الشرعيه و التعزيرات و 
الإشراف على الوصايا و الأوقاف و نحو ذلكك. 


اللهم إِنّا أن يجعل كون مورد السؤال هى المنازعات قرينه على إراده خصوص فصل الخصومات. فتأمّل. 


(1)- الوسائل 2307/17 الباب ١8‏ من أبواب عقد البيع» الحديث ؟. 

(1)- الوسائل ,*"8/1١8‏ الباب 78 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث .١‏ 
()- التراتيب الإداريه "1/١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 7١0‏ 


و يظهر بما ذكر أيضا أن ما ذكره الأستاذ الإمام- مدّ ظله- فى بيان مفاد المقبوله و تقريب دلالتها على نصب الفقيه للقضاء و 
الولايه الكبرى معاء بتقسيم المنازعات و إرجاع بعضها إلى القضاه و بعضها إلى الولاه» محلّ إشكالء فإن المنازعات و لو كانت 
للمطل و الظلم على الضعيف كانت إلى القضاه. 


وقد مرٌّ تفصيل الكلام فى الفصل الثالث من الباب الخامس فى تقريب دلاله المقبوله على الولايه» فراجع. 
ه١-‏ فى ولايه المظالم: [و هى المرجع الأعلى للشكايات أو لمظالم نفس القضاه] 


[كلام الماوردى فى ذلكى] 


قد عقد الماوردى فى الأحكام السلطانيه بعد باب القضاء بابا باسم ولايه المظالم» 


و مثله أبو يعلى الفراء فى كتابه. و هى- كما يظهر لكك مما نذكر- تكون من متمّمات القضاء و تكون المرجع الأعلى للشكايات 
و المظالم الّتى لا يقدر القضاه على حلهاء أو لمظالم نفس القضاه. 


و نظيرها فى عصرنا و بلادنا- بوجه ما- مجموع الديوان العالى و المحكمه العلياء و ديوان العداله؛ و إداره التفتيش عن مظالم 
الموظفين. و لعلها بوحدتها تتضمّن جميع ذلك. 


قال الماوردى ما ملخصه: 


«و نظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبه» و زجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبه» فكان من شروط الناظر فيها أن 
يكون جليل القدرء نافذ الأ-مرء عظيم الهيبه. ظاهر العفه. قليل الطمع؛ كثير الورع. لأنه يحتاج فى نظره إلى سطوه الحماه و ثبت 
القضاهء فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين» و أن يكون بجلاله القدر نافذ الأمر فى الجهتين. 


فإن كان ممن يملكك الأمور العامّه كالوزراء و الأمراء لم يحتج النظر فيها إلى تقليد» و كان له بعموم ولايته النظر فيها. 
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و إن كان ممّن لم يفوّض إليه عموم النظر احتاج إلى تقليد و توليه إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمه ... 


فقد نظر رسول الله اص» المظالم فى الشرب الذى تنازعه الزبير بن العوّام و رجل من الأنصارء فحضره بنفسه فقال للزبير: «اسق 
أنت يا زبير ثم الأنصارى.» فقال الأنصارى: إِنّه لابن عتمتكك يا رسول الله. فغضب من قوله و قال: «يا زبير أجره على بطنه حتى 


يبلغ الماء إلى الكعبين.» 


و إِنْما قال: أجره على بطنه أدبا له لجرأته عليه. و اختلف لم أمره بإجراء الماء إلى الكعبين هل كان حمًا يتنه لهما حكما أو كان 


مباحا فأمر به زجرا؟ على 


جوابين. 


ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعه احد. لأنّهم فى الصدر الأوّل مع ظهور الدين عليهم بين من يقوده التناصف الى الحقّ أو 
يزجره الوعظ عن الظلم, و انما كانت المنازعات تجرى بينهم فى أمور مشتبهه يوضحها حكم القضاء 5 


ثم زاد من جور الولاه و ظلم العتاه ما لم يكفهم عنه إِنَا أقوى الأيدى و أنفذ الأوامر. 


فكان عمر بن عبد العزيز أَوّل من ندب نفسه للنظر فى المظالم» فردّها و راعى السنن العادله و أعادها. و رد مظالم بنى أميّه على 
أهلها حتّى قيل له- و قد شدّد عليهم فيها و أغلظ- إِنّا نخاف عليك من ردّها العواقبء فقال: كل يوم أَنّقِيه و أخافه دون يوم 
القيامه لا وقيته! 


ثم جلس لها من خلفاء بنى العباس جماعه فكان أوّل من جلس لها المهدىء ثم الهادىء ثم الرشيدء ثم المأمون» فآخر من جلس 
لها المهتدى حَّى عادت الأملاكك إلى مستحقيها. 


و قد كان ملوكك الفرس يرون ذلك من قواعد الملكك و قوانين العدل الذى لا يعت الصلاح إِلَا بمراعاته» و لا يتم التناصف إِلَا 


بمباشرته. 


و كانت قريش فى الجاهلته حين كثر فيهم الزعماء و انتشرت فيهم الرئاسه و شاهدوا من التغالب و التجاذب ما لم يكفهم عنه 
سلطان قاهر عقدوا حلفا على ردٌ المظالم و إنصاف المظلوم من الظالم ... 


و اجتمعت بطون قريش فتحالفوا فى دار عبد الله بن جدعان على ردّ المظالم بمكه و أن 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: 7١17‏ 
لا يظلم أحد إِلَا منعوه و أخذوا للمظلوم حقّه. 


و كان رسول الله ١ص»‏ يومئذ معهم قبل النبوه و هو ابن خمس و عشرين سنه فعقدوا حلف الفضول فى دار عبد اللّه 


بن جدعان» فقال رشول اللمتوض ذاكرا للحال: 


لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول ما لو دعيت إليه لأجبت و ما أحبٌّ أن لى به حمر النعم. 1١‏ و أتى بقصته 
ومايزيده الإسلام إِنَا شده ... 


و هذا و إن كان فعلا جاهليا دعتهم إليه السياسه فقد صار بحضور رسول الله «ص» له و ما قاله فى تأكيد أمره حكما شرعيّا و 
فعلا نبوبًا. 


فصل: فإذا نظر فى المظالم من انتتدب لها جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه المتظلمون و يراجعه فيه المتنازعونء ليكون ما سواه 
من الأيرام لما هو موكول إليه من السياسه و التدبير إلا أن يكون من عمّال المظالم المنفردين لها فيكون مندوبا للنظر فى جميع 
الأيام. و ليكن سهل الحجابء نزه الأصحاب. 


و يستكمل مجلس نظره بحضور خمسه أصناف لا يستغنى عنهم و لا ينتظم نظره إلا بهم: 

أحدهم: الحماه و الأعوان» لجذب القوى و تقويم الجرىء. 

و الصئف الثانى: القضاه و الحكام؛ لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق و معرفه ما يجرى فى مجالسهم بين الخصوم. 
و الصنف الثالث: الفقهاء» ليرجع إليهم فيما أشكل. 

و الصنف الرابع: الكتّابء ليثبتوا ما جرى بين الخصوم. 

و الصنف الخامس: الشهود, ليشهدهم على ما أوجبه من حقٌّ و أمضاه من حكم. 

و الذى يختصٌ بنظر المظالم يشتمل على عشره أقسام: 

فالقسم الأوّل: النظر فى تعدّى الولاه على الرعتّه و أخذهم بالعسف فى السيره. 


فهذا من لوازم النظر فى المظالم الذى لا يقف على ظلامه متظلم؛ فيكون لسيره 


-)١(‏ فى نهايه ابن الأثير /٠"‏ 505 فى لغه فضل: تواقه #شهدتة فى دار عيذ اللديق جدغاة حلفا لو عي إلى مثله فى الإسلام 
لأجنة؛ يعن حلت القفول: سم به تشيها 


كلهم يسمى الفضلء منهم الفضل بن الحارثء و الفضل بن وداعه؛ و الفضل بن فضاله.) 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج " ص: 7١8‏ 
الولاه متصفّحا و عن أحوالهم مستكشفا ليقويهم إن أنصفوا و يكفهم إن عسفواء و يستبدل بهم إن لم ينصفوا ... 


و القسم الثانى: جور العمّال فيما يجبونه من الأموال؛ فيرجع فيه إلى القوانين العادله فى دواوين الأثمّه فيحمل الناس عليها و يأخذ 
العمّال بها و ينظر فيما استزادوه؛ فإن رفعوه إلى بيت المال أمر بردّه و إن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه 8 

و القسم الثالث: كاب الدواوين؛ لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يستوفونه له و يوفونه منه» فيتصفّح أحوال ما وكل 
إليهم فإن عدلوا بحقّ من دخل أو خرج إلى زياده أو نقصان أعاده إلى قوانينه و قابل على تجاوزه .. 

و هذه الأقسام الثلاثه لا يحتاج والى المظالم فى تصفّحها إلى متظلم. 


و القسم الرابع: تظلم المسترزقه من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم و إجحاف النظر بهم» فيرجع إلى ديوانه فى فرض العطاء 
العادل فيجريهم عليه و ينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل فإن أخذه ولاه أمورهم استرجعه منهم, و إن لم يأخذوه قضاه من بيت 
المال. 


كتب بعض ولاه الأجناد إلى المأمون أن الجند شعبوا و نهبوا. فكتب إليه: لو عدلت لم يشعبوا و لو وفيت لم ينهبواء و عزله عنهم» 
و أدرٌ عليهم أرزاقهم. 
والقسم الخامس: ردٌ الغصوب, و هى ضربان: 


أحدهما: غصوب سلطائيه قد تغلب عليها ولاه الجور كالأملاكك المقبوضه عن أربابها ما لرغبه فيها و إِما 


لتعدٌ على أهلها. فهذا إن علم به والى المظالم عند تصمّح الأمور أمر بردّه قبل التظلّم إليه» و إن لم يعلم به فهو موقوف على تظلّم 


و الضرب الثانى من الغصوب ما تغلب عليها ذوو الأيدى القويّه و تصرّفوا فيه تصرّف الماك بالقهر و الغلبه. فهذا موقوف على 
تظلم أربابه و لا ينتزع من يد غاصبه إلا بأحد أربعه أمور: و إِمَا باعتراف الغاصب. و إِما بعلم والى المظالم و إِمّا ببئنه تشهد على 
الغاصب و إمّا بتظاهر الأخبار الذى ينفى عنها التواطؤ. 


و القسم السادس: مشارفه الوقوف. و هى ضربان: عامه و خاصه. فَأمًا العامه فيبدأ بتصمّحها و إن لم يكن فيها متظلّم ليجريها على 
سبيلها و يمضيها على شروط 
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واقفها ... و أمَا الوقوف الخاصّه فإنّ نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على خصوم متعنين ... 


و القسم السابع: تنفيذ ما وقف القضاه من أحكامهاء لضعفهم عن إنفاذها و عجزهم عن المحكوم عليه لتعرّزه وقوه يده أو لعلو 
قدره و عظم خطره ... 

و القسم الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبه فى المصالح العامّه. كالمجاهره بمنكر ضعف عن دفعه و التعدّى فى 
طريق عجز عن منعه و الت لتحيف فى حقّ لم يقدر على ره ... 

و القسم التاسع: مراعاه العبادات الظاهره. كالجمع و الأعياد و الحج و الجهاد من تقصير فيها و إخلال شووطها» فا حكفو الله 


أولى أن تستوفى و فروضه أحق أن تؤدّى. 


و القسم العاشر: النظر بين المتشاجرين و الحكم بين المتنازعين» فلا يخرج فى النظر بينهم عن موجب الحقٌّ و مقتضاه. و لا يسوغ 


أن 


يحكم بينهم إلا بما يحكم به الحكام و القضاهء و ربّما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون فى أحكامها و يخرجون 
إلى الحدّ الذى لا يسوغ فيها. 


و الفرق بين نظر المظالم و نظر القضاه من عشره أوجه: 


أحدها: أنْ لناظر المظالم من فضل الهيبه و قوه اليد ما ليس للقضاه. 
و الثانى: أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعه الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالا و أوسع مقالا. 


والثالة: أثه يسعمل من فضل الارهات و كشى الأسبات بالأماراث الذاله وشواهد الأحوال ها يضبيق على الحكام» فيصل به 
إلى ظهور الحقّ و معرفه المبطل من المحقٌ. 


والراعة آن يقابل من ظهر طهه بالنأديب: 

و الخامس: أنّ له من التأنى فى ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم ما ليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم. 
و السادس: أنّ له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطه الأمناء ليفصلوا التنازع بينهم 
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صلحا عن تراضء و ليس للقاضى ذلكك إِلَا عن رضى الخصمين بالرد. 


و السابع: أن يفسح فى ملازمه الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد و يأذن فى إلزام الكفاله فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد 


و الثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاه فى شهاده المعدلين. 


و التاسع: أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعا و يستكثر من عددهم ليزول عنه الشككء و ليس 
ذلك للحاكم. 


والعاشر: أنه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشهود و يسألهم عمًا عندهم فى تنازع الخصوم, و عاده القضاه تكليف المدّعى إحضار 
اليئنه. 
فهذه عشره أوجه يقع بها الفرق بين نظر المظالم و نظر القضاء فى التشاجر و التنازع؛ و هما فيما عداهما متساويان.» )»١١‏ 


انتهى ما 


أردنا نقله من كلام الماوردى» و نحو ذلكك فى كلام أبى يعلى» فراجع 1١‏ 
[كلام المؤلف فى ذلى] 


أقول: يظهر لكك بالتأمّل فى التكاليف العشر التى ذكرها الماوردى و أبو يعلى فى البحث السابق لولايه القضاء و التكاليف العشر 
التى ذكراها هنا لولا-يه المظالم, و بالمقايسه بين التكاليف فى البابين أن ولايه المظالم عندهم كأنّها كانت مرتبه عاليه لولايه 
القضاء امتزج فيها كما قال الماوردى قوٌه السلطنه بنصف القضاءء و كانت تفترق عن القضاء العادى بالقَوّه و الشوكه الكثيره» و 
كلتاهما كانتا من شئون الولايه الكبرى. 


و ربّما كان الوالى الأعظم بنفسه يتصدّى لهماء كما نراه من تصدّى رسول الله اص» و أمير المؤمنين «ع» كثيرا لكليهما. و أنت 
إذا تتتعت كلمات أمير المؤمنين «ع) فى خطبه و فى كتبه إلى عماله تجد عنايته و اهتمامه كثيرا إلى ردّ المظالم و إحقاق الحقوق 


من قبل نفس الوالى» حيث إِنْه بقدرته و قوّته يكون أقدر على 


(1)- الأحكام السلطانيه/ لالا- 88. 

(؟)- الأحكام السلطانيه لأبى يعلى/ */0- 84/. 
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ذلك من كل أحد: 


-١‏ فهو «ع) بعد تصدّيه للخلالفه رد على المسلمين ما أقطعه عثمان من أموالهم, و قال: دو الله لو وجدته قد تزوّج به النساء و 
ملكك به الإماء لرددته. فَإِنْ فى العدل سعه.) )١١‏ 


؟- و قال «ع) فى كتابه لمالك: «و اجعل لذوى الحاجات منكك قسما تفرّغ لهم فيه شخصكك و تجلس لهم مجلسا عامّاء فتتواضع 
فيه للّه الذى خلقكك, و تقعد عنهم جندك و أعوانكك من أحراسك و شرطك حتّى يكلمك متكلمهم غير متتعتع» فإِنّى سمعت 
يشتول الله لاه تقر لحت اعد عوط راد تقلاني اندلة وعد العف ننها 


اه من القوى غير متتعتع.) لفق 


*- و قال أيضا: «ثم إن للوالى خاصضّه و بطانه فيهم استثثار و تطاولء و قلّه إنصاف فى معامله» فاحسم مادّه أولئكك بقطع أسباب 
تلك الأحوالء و لا تقطعنّ لأحد من حاشيتكك و حامّتكك قطيعه. و لا يطمعنٌ منكك فى اعتقاد عقده تضرٌ بمن يليها من الناس فى 
شرب أو عمل مشترك يحملون مئونته على غيرهم» فيكون مهنأ ذلك لهم دونكك و عيبه عليك فى الدنيا و الآخره. 


و ألزم الحقّ من لزمه من القريب و البعيد. و كن فى ذلكك صابرا محتسبا واقعا ذلكك من قرابتكك و خاصّتكك حيث وقع.) ”ا 
و أنت تعلم أنْ أكثر المظالم الكبيره تقع من خاصّه السلاطين و عمّا لهم بالاستناد إليه و القرب منه. 


#دو قال فى سيق كتات كيه ال مدقي عباله حرق اعسلق قن ما كاةة فى عنادمة أنرال السلنية؟ نو اللدلن أن الهسو 
الحسين فعلامثل الذى فعلت ما كانت لهما عندى هواده و لا ظفرا منّى بإراده حتّى آخذ الحقّ منهما و أزيل الباطل عن 
مظلمتهما.) (؟5» 


إلى غير ذلكك من الكلمات» و راجع فى ذلكك الفصل الثالث أيضا. 


.١18 7©؛ لح/ /الله الخطبه‎ /١ نهج البلاغه» فيض/ 28؛ عبده‎ -)١( 
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الفصل الخامس فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و إداره الحسبه 
اشاره 


و المقصود هنا التعرض لهما و لشروطهما إجمالاء و بيان أن لهما مراتب: بعضها من الوظائف العامه الواجبه على كل مسلم بنحو 
الوجوب العينى على 


ماقبل أو الكفائى على الأصحُء و بعض مراتبها مثرا لا يتمكن منه كلّ أحد بل لا يجوز له التصدّى له؛ و يكون من شئون 
الحكومه الإسلاميّه و السلطه التنفيذيّه و لا يجوز للأشخاص التصدّى لها إِنَا بإذن الحاكم. 


وقد اصطلحوا على تسميه المؤسّسه المفوّض إليها هذه الوظيفه بإداره الحسبه. و الشخص المسؤول عنها بالمحتسب. 
فنقول: فى المسأله جهات من البحث: 

الجهه الأولى: فى انّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من أهمّ الفرائض الشرعيّه» 

بل يحكم بوجوبهما العقل أيضا: 
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اعلم أنّهما من أهم الفرائض التى حتٌ عليها الكتاب و السنّهء و عليهما يبتنى بقاء أساس الدّين و استمرار الرساله الإلهيه و حفظ 


ولعل الاهتمام بهما من خصائص الشريعه الإسلاميه التى شرّعت لكافه الناس و تكون باقيه طوال القرون و الأعصار إلى يوم 
القيامه فجعلت كل واحد ممّن آمن بها مسئولا إجمالا عن بسطها و نشرها و حفظها. 


و السرّفى ذلكك أنّ الفرد من أفراد المجتمع ليس منعزلا عن غيره منفردا فى المسير و المصيره بل الإنسان مدني بالطبع و يتأثر 
بعضه ببعض فى العقائد و الأخلاق و الأعمال بلا إشكالء كما هو المشاهد فى جميع الأجيال و الأمم. و انحراف الفرد كما بضرٌ 
بشخصه يضرٌ بالمجتمع أيضاء فيحكم العقل بلزوم الرقابه العامه و حفظ المجتمع عن الفساد مهما أمكن, و الشرع أيضا أوجب 
ذلك و جعلها من أهم الفرائض. 


فكما أنه لو أصيب أحد من أفراد المجتمع بمرض جسمانى معد كالوباء و الطاعون و نحوهما يعالج فورا بإعدام الجراثيم حذرا 
بن النسرايه و اشير ف الأدراد و الدانااخ زه كم العقل بحسن ذلكك بل بلزومه أيضاء فكذلكك الأمراض الروحبه و التخلفات 
الأخلاقيه لو لم يقف المجتمع 


فى وجهها و لم يجاهد فى قبالها لشاعت و أوجبت فى النهايه سقوط المجتمع و فساده. 


فعلى الأمّه الإسلاميّه و لا سيّما على إمامها و ممتّلها أن تراقب بجميع طاقاتها ما يقع خلال المجتمع و أن تساعد على بسط 
المعروف و نموٌ الخير و ازدهاره و على قلع جذور الشرٌ و إنكاره. 


وقد بلغت هذه الفريضه من الأهميه حدًا جعلها أمير المؤمنين «ع» فوق الجهاد و سائر أعمال البرّ بمراتب: ففى نهج البلاغه قال: 
«و ما أعمال البرّ كلها و الجهاد فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إِلَّا كنفثه فى بحر لجيّ.» ١١‏ 


و السرّ فى ذلكك أن قوام جميع الفرائض و بقاءها بحدودها و شروطها رهين بإقامه 


(01)- نهج البلاغه» فيض/ 17217؛ عبده 7/ 58؛ لح/ ”26 الحكمه ع/ا", 
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هذه الفريضه. مضافا إلى أن الجهاد كفاح خارجى. و لا أثر له ولا أهميّه ما لم يصلح الداخلء فالواجب أوّلا تطهير الداخل و 
إصلاحه ثم الإقدام على إصلاح الخارجء فتأمّل. 
الجهه الثانيه: فى أن للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر درجات و مراتب: 


لايفقى أن التريعكن ببعقن عراهما مننا سكن مذ كل ستل عارك بأحكاء الاسلؤة و ضروريانة فيشواق فيه الشاكو و غيرة 
و المحتسب و غيره. و ذلكك كالإنكار بالقلب و باللسان» فيجب على جميع الناس و منهم الولاه فعل ذلكك و إعانه من يفعله» و 
يبدأ فى الإنكار بالأسهلء فإن زال المنكر فهوء و إِلَا أغلظ. فإن توقف على الضرب و الجراح فهل يجوز لكل أحد التصدّى له و 
يجب عليه» أو يكون من شئون الإمام أو من نصبه لذلكك و لا يجوز التصدّى له إِلَّا بإذن الحاكم؟ فى المسأله قولان: 


قال الشيخ 


فى النهايه: 


«الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام؛ و هما فرضان على الأعيان» لا يسع أحدا تركهما و الإخلال 
بهما. 


و الأممر بالمعروف و النهى عن المنكر يجبان بالقلب و اللسان و اليد إذا تمكن المكلّف من ذلكك و علم أنّهِ لا يؤدّى إلى ضرر 
عليه و لا على أحد من المؤمنين لا-فى الحال و لاا فى مستقبل الأوقات» أو ظنّ ذلكك ... و قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن 
يحمل الناس على ذلكك بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات إلا أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إِلَّا بإذن سلطان 
الوقت المنصوب للرئاسه. فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التى ذكرناها. 


و إنكار المنكر يكون بالأنواع الثلا-ثه التى ذكرناهاء فأمّرا باليد فهو أن يؤدّب فاعله بضرب من التأديب: إِما الجراح أو الألم أو 
الضربء غير أن ذلكك مشروط 
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بالإذن من جهه السلطان حسب ما قدمناه. فمتى فقد الإذن من جهته اقتصر على الإنكار باللسان و القلب ... 


فأم] إقامة التحد ود عار لأعي | قامتها | لاالسلطات الثحانة المنهو تفع قن الدع سال حدا ومن تمي الاناء اموا 
شاع 49 5 3-2 ع ع 3 من ٠‏ مل ٠‏ 8 
يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.) )١١‏ 


و قال المحمّق فى الشرائع: 


«و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان إجماعاء و وجوبهما على الكفايه يسقط بقيام من فيه كفايه. و قيل: بل على 
الأعيان» و هو أشبه ... و لو لم يرتفع إِلّا باليد مثل الضرب و ما شابهه جاز. 


و لو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب5؟ قبل: نعم. و قيل: لا إِنَابإذن الإمام» و هو الأظهر.» 


1١ 


فالشيخ و المحقق أفتيا باشتراط الجراح بإذن الإمام. نعم اختلفا فيما اشتمل على الضرب فقط كما لا يخفى. و لعل الحقٌّ مع 
المحمّق فى الضرب القليل غير المبرّح إذا متت الحاجه إليهء لاستقرار السيره و إطلاق الأدله. 


وقال العلّامه فى المختلف ما مشخصه: 


الو افتقر الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر إلى ضرب من التأديب و الإيلام و الإضرار به و الجراح و إتلاف نفسه قال الشيخ 
ف الاقتضاة: الظاهر من ,هذهب شيوغنا الاماضه أن هذا الجنس :من الإنكار لا يكون إلا للأئمه أو لمن يأذن له الإمام.» 


3 قال: 


«و كان المرتضى يخالف فى ذلكك و يقول: يجوز ذلكك بغير إذنه. و الشيخ وافق المرتضى فى كتاب التبيان» و فى النهايه قال 
بقوله فى الاقتصاد. و قال سلّار: و أمَا القتل و الجراح فى الإنكار فإلى السلطان و من يأمره. و أبو الصلاح لم يشترط السلطان فى 


.599 النهايه/‎ -)١( 

861“ و96١‎ /١ الشرائع‎ -)( 
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ذلك و به قال ابن إدريس. و ابن البرّاجٍ اشترط إذن الإمام. و الأقرب ما قاله السيد.» )١١‏ 


أقول: و يستدلٌ للقول بعدم الا-شتراط بأنّهما واجبان لمصلحه العالم, فلا يتوقفان على شرط كغيرهما من المصالح. و بأنّهما 


واجبان على النبىَ «ص» و الإمام «ع فيجبان علينا أيضا لوجوب التأسّى. 
فذق الآ افو الرواناتكةلواكد فم الناكاو لاتيعبا ما اسل تكيا هن التحوفىى تر يبظ لبه ويك الجا 
ففى خبر جابر» عن أبى جعفر «ع): «فأنكروا بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم.) لفق 


و فى خبر يحيى الطويل» عن أبى عبد الله اع)» قال: «ما جعل اللّه بسط اللسان 


و كفٌ اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا.» (#/ 

و فى نهج البلاغه: «و من أنكره بالسيف لتكون كلمه اللّه العليا و كلمه الظالمين السفلى فذلك الذى أصاب سبيل الهدى.» ©" 
وفيه أيضا: «فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسانه و يده. فذلكك المستكمل لخصال الخير.» «0) 

و فى تفسير الإمام العسكرى «ع): «من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع.» «2) 


و يرد على الوجه الأوّل أن وجوبهما لمصلحه العالم لا ينافى اشتراطهما بإذن الإمام 


-)١(‏ المختلف /١‏ ؤم" 

()تالوسائل 20715 لبان # من أنوات الأمنو التهى» الحدايث ١‏ 

(5)ت الوسائل 80713 البانن "من أنوات الأمنو التهى» الحدايت: ١‏ 

(#) 2 الؤشائل 60713 البات © من أنوات الأمنو التهى» الحذايت .ل 

(©)<الوؤشائل 208/15 البات # من أنوات الأمنو التهى» الحدايت ل 

(0)ت الوشائل 2:2715 البات "من أنوات الأمنو التهى» الحدايك: ه. 

زع)-الوؤضائل 21/711 البات “امن أبواب الأمنو النهىء الحدية: 1 
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حذرا من الهرج و المرج و اختلال النظام» فلعلٌ المفسده المترتبه عليهما حينئذ أقوى. 


و ره علق القانى أن التأقى الساايحيةفى الأحكا ل و لا ل ل ل د 
اللهم إلا أن يقال إِنّه يجب الأخذ بإطلاق قوله: «لَقَدْ كان لَك فِى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ) 0١١‏ ما لم يقم دليل على الاختصاص. 


وأا الروايات المذكوره فخبر جابر ضعيف بوجوه و يحيى الطويل مجهول اللّهم إِلّا أن يجبر ذلكك بكون الراوى عنه ابن أبى 
عمير و عبارتا نهج البلاغه لا تنفيان الاشتراطء إذ ليستا فى مقام البيان من 


هذه الجهه. نظير ما ورد فى فضل الحج و الصلاه» حيث لا يستفاد منهما عدم اشتراط الوجوب أو الواجب بشى ء. هذا مضافا إلى 
أن إلقاء الخطبه الأولى كان فى صفين لتحريض شيعته على القتال؛ و واضح أن قتالهم كان تحت لوائه ١ع)‏ و بأمره. فتأمل إذ 
الإنصاف أنْ إطلاق الروايات و آيه التأسَّى مما يمكن التمسّكك بهما لعدم الاشتراط. 


وممكة ]مدن الكل طن وعدت صمي المشوييوز عدرية] اقم ادباو التصووفنن علط الى لا بالمقدار لسن جوازه 
و بِأنَ الضرب و الجراح يتوقفان على القدره و السلطه. 


و بأنّهِ لا يتيشر لكل فرد فرد تشخيص الموارد و الشروط و الظروف المناسبه و إِنّما يتيسّر ذلكك لمن له إحاطه بالمجتمع و علاقاته 
و إمكاناته. 


و بأن تصدّى كل فرد فرد لذلك يوجب اختلال النظام غالباء حيث إِنْ الضرب و الإيلام إذا لم يكونا على أساس القدره و 
السلطه الخارجيه د يستعقبان غالبا رد الفعل و المقاومه من الطرف فيقع النزاع و الكفاح و الهرج و المرج و فى النهايه يختل النظام 


قهرا. 


و لأجل ذلك كله أيضا جعلت إقامه الحدود الشرعتيه و التعزيرات المعينه من 


(1)تسورة الأحزاف 7 الا 
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شئون الحاكم» ل كل أحد التصدّى لها و إن كان عالما بالمسائل و الأحكام: 
ففى خبر حفص بن غياث: قال: سألت أبا عبد الله ١ع):‏ من يقيم الحدود: 

السلطان أو القاضى؟ فقال: «إقامه الحدود إلى من إليه الحكم.» )١١‏ هذا. 


ولا يخفى أن الاحتياط فى باب الدماء و قاعده السلطنه يقتضيان العمل بالاشتراط. اللّهِمَ إلا إذا لم سك و الوضيول إلى الإمام 
و توقف حفظ بيضه الإسلام و كيان 


المسلمين على الإقدام, فإنّ الدفاع عنهما لا يشترط فيه إذن الإمام بلا إشكالء فتدبّر. 


نعم» هنا شى ء يجب التَنبيه عليه» و هو أن ظاهر الشيخ و المحمّق و غيرهما كون إذن الإمام شرطا للوجوب. نظير اشتراط وجوب 
الحج بالاستطاعه؛ فلا يجب تحصيل الشرطء إذ الشرط للوجوب بمنزله الموضوع له و الحكم متأخر رتبه عن موضوعه. فلا يعقل 
تأثيره فى إيجابه. 


و لكن سبق .مثا فى البات الثالك عتد التعضن الاجماى لمسأله الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر استظهار كوق الوجود مشروطا 
بالإ-ذن لا الوجوبء نظير اشتراط وجود الصلاه بالطهاره. فالوجوب مطلق و الواجب مشروط بإذن الإمام و كونه تحت إشرافه و 
نظره حذرا من الهرج و اختلال النظام. 


وعلى هذا فيجب على كل مسلم السعى فى بسط المعروف و إشاعته و قطع جذور المنكر و الفساد و السعى فى إقامه الحدود 
الإلهئه بقدر المكنه و القدره. 


غايه الأمر أن وجود العمل فيما إذا استلزم الجراح مشروط بإذن الحاكم فيجب الاستيذان منه و إيقاع العمل تحت إشراف حكمه 


و لو فرض ضعف الحكومه و قله أعوانها وجب إعانتها و مساعدتها فى بسط المعروف و دفع المنكر. و لو فرض عدم وجود 
الحكومه الحمّه العادله وجب على الجميع 


.١ الوسائل 8/18"*, الباب 78 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ -)١( 
3” دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص:‎ 


السعى لتحقيقها لذلكك و لو بتشكيل دويله صغيره فى منطقه معيّنه» كما يشهد بذلكك صحيحه زراره التى جعل فيها الولايه أفضل 
الخمسه التى بنى عليها الإسلام لكونها مفتاحهنٌ و الوالى هو الدليل عليهن .)١١‏ 


فلا يجوز للمسلمين أن يقعدوا فى بيوتهم و لا يبالوا بما 


بقع فى مجتمعهم من الفحشاء و الفساد و إراقه الدماء و غصب الأ-موال و هتكك النواميس و هضم الكفّار و الصهاينه لقوق 
المسلمين و المستضعفين بعذر أن رفع هذه المفاسد كلها من وظائف الحاكم. 


و لذا قلنافى محله بأنّ أدله الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بإطلاقها و بمفهومهما الوسيع من أقوى الأمدلّه على وجوب 
تأسين التحكوهة العافلة الدولة الحقّه فراجع ما حررناه هناكك. 


الجهه الثالثه: فى أنه هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفايه؟ 
[كلمات الأصحاب] 

قد مرٌّ من نهايه الشيخ أنّهما فرضان على الأعيان. 

وقال فى الاقتصاد: 


او اختلفوا فى كيفيه وجوبه: فقال الأكثر إِنّهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط من الباقين. و قال قوم: هما من فروض 
الأعيان:» وهو الأقوى عندى لعموم آى القرآن و الأخبان) 0 


و فى الشرائع أفتى أولا بوجوبهما على الكفايه؛ ثم جعل وجوبهما على الأعيان أشبه. أى أشبه بالقواعد و الإطلاقات 0”. 


وحكى فى الجواهر عن السقد والحلبى و القاضى و الحلى و الفاضل و الشهيدين 


-)١(‏ الوسائل 27/١‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمه العبادات» الحديث ؟. 

(0)- الاقتصاد/ .١7/‏ فصل فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

(*)- الشرائع /١‏ 1م 
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و جمع آخر وجوبهما على الكفايه» وعن الشيخ و ابن حمزه و فخر الإسلام و بعض آخر وجوبهما على الأعيان .0١١‏ هذا. 

و حكى فى المختلف عن السّد المرتضى أنه احتج للكفايه: 

«بأنّ المطلوب فى نظر الشرع تحصيل المعروف و ارتفاع المنكر, و لم يتعلّق غرضه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفايه .07١‏ 


قال العلامه: 


«و الأقرب قول السيّدء و هو اختيار أ الصلاح وابن إدريس.) )"١‏ 


أقول: و الظاهر أن الح مع هؤلاء لما ذكره السئد 


كليل 


فإن قلت: إن لكل كلام تأثيرا خاصًا فى النفوسء فلعلٌ الفاعل للمنكر لا يرتدع بنهى هذا و يرتدع بنهى ذاككء أو لعله لا يرتدع 
بنهى واحد و يرتدع بنهى جماعه فما دام المنكر باقيا يجب على كل من اطلع عليه النهى عنه. و ظاهر الآآيات و الروايات أيضا 
هو العيتيه» بل هى الأصل فى الوجوب على ما قيل. 


قلت: نحن نفرض قيام أشخاص بالنهى بمقدار نقطع بكفايته فى ارتداع الطرف لو كان ممّن يرتدع» بحيث لا يكون أثر لما زاد 
قطعاء فهل يجب مع ذلكك شركه البقيه فى عرض هؤلاء مع العلم بأنْ الغرض يحصل بدونهم؟ لا أظنّ أنْ أحدا يلترم بذلككء 
فالوجوب كفائى بلا إشكالء و ظاهر الآيات و الروايات إِنْما يؤخذ به ما لم يظهر الخلاف. هذا. 


(1)دالجواهر الأروونة 
()- المختلف ."*//١‏ 
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تصوير الوجوب الكفائى: 

وقد ناسب هنا أن نتعرّض إجمالا لماهيّه الوجوب الكفائى. و الفرق بينه و بين العينى و ما يقتضيه الإطلاق منهما ليتضح حكم 
المقام أيضاء فنقول: قال فى الكفايه: 

١و‏ التحقيق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعاء و إن سقط عنهم 
لو اين به بعضهم.) لق 

أقول: لا بخفى أن ها ذكره- قدّس سده- تعريق له بلحاظ الخاضه.و الأثر لذ بلحاظ الماهيه: 

وقال فى موضع آخر: 


«قضيه إطلاق الصيغه كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينياء لكون كلّ واحد ممما يقابلها يكون فيه تقتيد الوجوب و تضيق دائرته» فإذا 


كان فى مقام البيان و لم ينص ب قرينه عليه فالحكمه تقتضى كونه مطلقاء وجب هناكك شىء آخر أولاء أتى بشىء آخر أولاء 


أتى به آخر أولا.» 20 


و ظاهر هذا الكلام أنَّ العا و الكفائى بعد اشتراكهما فى توبجه الخطاب إلى الجميع يفترقان بأنّ الوجوب فى العينى مطلق و فى 
الكفائى مشروط بعدم إتيان الغير» فإن أتى به البعض لم يجب على الآخرينء و إن لم يأت به أحد وجب على | . لجميع لوجود 


شرطه فى الجميع. 


و قال السد الأستاذ آيه الله العظمى البروجردى- طاب ثراه- ما محضّله بتوضيح منّا: 


(01)- كفايه الأصول .578/١‏ 
(7)- كفايه الأصول .١١2 /١‏ 
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«إنَّ الفرق بينهما عند القوم يكون فى ناحيه المكلفء بتقريب أنّ المكلف فى العينى هو جميع الأفراد بنحو العموم الاستغراقى. 
فيكون كل فرد مكلفا بالاستقلال. و أمّا فى الكفائى فعند البعض هو المجموع من حيث المجموع, و عند آخرين أحد الأفراد. 


و يرد على الأنوّل أن المجموع من حيث المجموع أمر اعتبارىٌ لا حقيقه له فلا يتصوّر تكليفه. و على الثانى أن أحد الأفراد إن 
أريد مفهومه ففيه أَنّه غير قابل للتكليفء و إن أريد به مصداقه أعنى الفرد المردد خارجا ففيه أنّه لا خارجيه له حتّى يتوجه إليه 
الث 


فالتحقيق أن الوجوب له ثلاث إضافات: إضافه إلى الطالب» و إضافه إلى المطلوبء و إضافه إلى المطلوب منه. و الفرق بين 
العينى و الكفائى ليس فى المكلف و المطلوب منه كما يظهر من القوم؛ و لا فى إطلاق الوجوب و اشتراطه كما فى الكفايه. بل 
الفرق بينهما بعد اشتراكهما فى كون كل فرد مكلّفا مستقلا إِنّما يكون فى المطلوب و المكلف به. فالمطلوب فى الوجوب 
الكفائي هو نفس طبيعه الفعل بإطلاقها الذاتى» و فى العينى طبيعه الفعل بقيد صدورها من هذا الفاعل الخاصٌ. 


السرّ فى ذلك أن الأوامر تابعه للمصالح و الأغراضء فإن كانت المصلحه فى صدور الفعل عن كل واحد من المكلفين بحيث 


تترئّبِ المصلحه على الفعل بقيد صدوره عن الفاعل الخاصٌ كما فى الأمر الصلاتى حبث إن تكامل الشخص و ارتداعه عن 
الفحشاء و المنكر يترتبان على صلاه نفسه فحينئذ يكون الوجوب عينيا. 


كعوزه فحيفة يغاق التكلقك فين الطهه باطلاقها اذاف كوة الرانكي» كفاقنا | يدها شيك مدورها من لضن 


يكون جزافا. 


و حيث إِنْ كلّ واحد من المكلفين قادر على تحصيل هذه الطبيعه المطلقه أمر المولى كل واحد منهم بذلك, فإذا حصلت فى 
الخارج سقط جميع الأوامر قهرا بحصول متعلقها. و إن عصى الجميع عوقبوا جميعا. 
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و الحاصل أن الفرق بين العينى و الكفائى لا يرجع إلى المكلفء بل إلى المكلف به. 


و المكلف به فى الكفائى مطلق الطبيعه؛ و فى العينى الطبيعه بقيد صدورها من الفاعل الخاصٌ. و على هذا فإطلاق المتعلق 
يقتضى الكفائيه. نعم لا ننكر أن توجه الخطاب و التكليف يوجب الانصراف إلى العينيه» فتدير.» )١١‏ 


انتهى ما أردنا نقله من كلام السيد الأستاذ- قدّس سرّه- و إن شئت التفصيل فراجع ما قرّرناه من أبحاثه فى كتاب نهايه الأصول 
المطبوع سايقا. 


والظاهر أن ما ذكره حقٌّ لا مريه فيه. 


نعم» ما ذكره من عدم إمكان توه التكليف إلى المجموع من حيث المجموع قابل للخدشه. إذ الظاهر أن الواجبات الاجتماعيه 
و الحدود الإلهيه كلها وضعت على عاتق المجتمع بنحو العام المجموعىء غايه الأمر أن 


المتصِدّى لامتثالها هو قم المجتمع و ممثله» أعنى الإمام و الحاكم كما فصّلنا فى بعض المباحث السابقه. 


و لكنّ الظاهر أن الواجبات الكفائيه ليست من هذا القبيل» فتأمّل. إذ من الممكن إرجاع الواجبات الاجتماعيّه أيضا إلى الكفائيه 
وإن كان الواجب مباشره الإمام و عثّراله لتنفيذها. فالواجب على الأمّهِ كفايه هو تحصيل الحكومه و تأييدها و مساعدتهاء و 
الواجب على الحاكم تنفيذ الواجبات الاجتماعيّه كإجراء الحدود و نحوهاء فتدبّر. 


الجهه الرابعه: فى ذكر بعض الآيات و الروايات الوارده فى المسأله: 
اشاره 


لا يخفى أن الآبات و الرواياث الوارده فى المسأله أيضا على طائفتين» يسنفاد من بعضها كون الفريضه فريضه عامه كلف بها كل 
مسلم و من بعضها كونها فريضه خاصّه أعنى كونها من شئون الحكومه. 


()جانيايه الأضول 11119178 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟ ص: 770 


و محصّل الجمع بينهما أن العمل بهذه الفريضه كغيرها من الفرائض يتوقف على العلم و القدره. فمثل الإنكار بالقلب و الإرشاد 
باللسان فى الأحكام الواضحه الضروريّه مما يقدر عليه كلّ مسلم, و أمَا الضرب و الجرح بل و بعض مراتب الإرشاد باللمان قي 
بعض الأحيان فهى مما لا يقدر عليه كل فرد أو لا يخلو صدوره عنه من ضرر كما مرّء فيكون على عاتق الحاكم المتسلط و 
أياديه قهرا. نعم» يجب على الأمّه تأييده و مساعدته؛ بل و السعى لتحقيق الحكومه الحقّه أيضا كما مرّت الإشاره إليه. فلنذ كر 
بعض آيات المسأله و رواياتها: 


[الطائفه الأولى من الآيات ما دلت على كونها فريضه عامه] 


5 5 4 5 كوه ماع :ره لا و 0 ََ 1 5 عو 5 5 5 رك ا مس 
١‏ - فمن الطائفه الاولى قوله- تعالى-: ١ق‏ القؤمنون وَالمَؤْمدْات بغ مم وله حكن يَأمْرُون بالمَغرُورف وَيَنْهَوْنَ عن المُذْكر وَ 
7 75 مع م رلا م م 0 و 03 0 1 0 1 
يُقِيمُونَ الصَّلا وَ يوْ تون الرّكاة وَ يُطِيعُونَ الله وَ رَسُوَله. أولئكك سَيَوْحَمَهُمُْ الله إِنْ الله عَزِيرٌ حكيمٌ.) ١‏ 
فالحكم فى الآيه عام لكل مؤمن و مؤمنه. و قد صرّح بخصوص المؤمنات أيضا ليكون نضًا فى التعميم. و الظاهر من الولايه هو 
ملظه الشتخصن و أولوتقه قاللت مال ب ولاه الحائة على غياةه جعل لكل مود مومه حل الولايهبو التلطة غلى غيرة ليكون 


لد حق الأمر و النهي+ غابه الأمر أن الولايه لها مرائت:و الولايه هنا مخدوده بمقندار جواز الأمر و التهى. 


لا يقال: الأمر و النهى فى باب الأمر بالمعروف و النهى 


عن المنكر إرشادرّان لكونهما إرشادا إلى إطاعه أمر الله و نهيه» نظير أوامر الفقيه فى مقام بيان الأحكام؛ فلا يتوقفان على ثبوت 
الولايه و السلطه الشرعيه. 


فإنه يقال: لا نسلم ذلك و إن زعمه بعضء بل الظاهر من الأدله وجوب الأمر و النهى المولويين تأكيدا لأمر اللّه و نهيه» نظير أمر 
لماع ردنا بدي ور اله مايه كر مااي بمعمية ا وار لوو ىلا1 نه 


.١ سوره التوبه (8)» الآيه‎ -)١( 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: مم‎ 


بالشى ء لا يدل على كونهما إرشاديّين» و ظاهر الأمر و النهى و الأصل فيهما هو المولويّه. فتأمّل. 


1 0 
- و قال: «الكَايونَ الْعَابدُونَ امون اللائخون الاكقوت الماحدزة الَابِدوكٌ بالْمغْرُوفٍ و النَامُونَ عَن الْمْكر وَ الْلََافظُونَ 


لحدّود الله ا الْمَوْ منِينَ :) للق 


لا عه ذه 3 
فالموضوع فى الآبه جميع المؤمنين كما يظهر من الآبه التى قبلهاء أعنى قوله: دإ اله ار من الْمَؤْمنِي أَقُصِهُع و الهم بأد 


لَّهُمْ الْجَنّه.) 
1 ل 
*- و قال: كم حير أَمَوِ أخرجث لِلناس كَأمرُونَ بالْمغرُوفٍ و ؛ َنّهَوْنَ عن الْمُنْكر و تُؤْمِنُونَ بالله. 
لما 
وَلَوْ آمنَ أَهْلُ اكاب ا ل ِنْهعُ الْمَؤْمِنُونَ وَ أَكترُهُمُ الْفَاسِفونّ.) 0 


والظاهر أن الخطاب للمسلمينء و المراد بالناس جميع الناس من المسلمين و غيرهم. و الإ.خراج: الخلق و الإظهارء كقوله- 
تعالى: «أَخْرَجٍ الْمْعطِ.» فيكون المراد- و الله اعلم- أن المسلمين بما هم مسلمون خير أمّه خلقت و أخرجت لنفع المجتمعات 
البشريه؛ و ملاكك خيريّتهم بسطهم للمعروف و ردعهم عن المنكرات و إصلاح المجتمعات. و فى المجمع عن النبىّ «ص»:: «أنتم 
و فيتم سبعين أمّهه أنتم خيرها و أكرمها على اللّه.) «*) 


وأثااما فى الدن المكؤر: «أخرج 


ابن أن حاتمء عن الى جعفر (ع: كنتم خير أمّه أخرجت للناس» قال: أهل بيت النبئَ «ص»» «©» فلا محاله يكون من الجرى و 
التطبيق» حيث إِنّهِم «ع» المصاديق الكامله من هذه الأمّه. 


و الفعل فى قوله: «كنتم» قيل بكونه زائدا جىء به للتأكيد. و قيل إِنّ المراد: 


(1)حسورة التويه (6) الآيه 111 
(0)- سوره آل عمران (0)» الآيه .١١١‏ 


()- مجم البيان /١‏ لا (الجزء 36 وروى نحوه فى الدر المنثور / عي حيث قال: قال النبى «(ص): اإنكم تتمون سبعين أمَه 
أنتم خيرها و أكرمها على الله.» و لكن فى المجمع طبعه صيدا- سنه :-١777‏ «أنتم زينتم ستين أمّها بدل «أنتم وفيتم سبعين أمّها. 


(©)-الدر المشرر #رعع, 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟» ص: 777 

كنتم خير أمّه عند الله فى اللوح المحفوظ أو مبشر بها فى الكتب الماضيه. 
فهذه ثلاث آيات ظاهره فى كون الفريضه فريضه عامّه على حدٌ سائر الفرائض. 
[الطائفه الثانيه من الآبات ما دلّت على كونها فريضه خاصّه] 


مر 2 2 ا مر 39 2 9 5 - 5 وس > لا 5 
؟- و من الطائفه الثانيه قوله- تعالى-: «وَ لتكنْ مِنْكم آمَّهُ رَدْعُونَ إلى الخير وَ يَامْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عن المُذكر وَ أولئئك 
هم الْمُفْلِحُونَ.) لق 


قيل: إن سياق الآيه يدل على كون الوجوب كفائيا. 


أقول: الظاهر أن الخطاب فى الآ-يه لا كان موجها إلى جميع المسلمين كان المستفاد منه أنّه يجب على الجميع السعى فى 
تمحيض جماعه خاصّه لهذا الشأن» و هذا يؤيد ما قدّمناه من أن تأسيس الدوله الحمّه وظيفه عامّه خوطب بها الجميع و إن كانت 


إداره شئون الحكومه و منها بعض مراتب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر وظيفه خاصًهه فتدبّر. هذا. 


و يحتمل فى قوله: «كنتم خير أَمّه أخرجت للناس» الواقع بحسب الترتيب بعد هذه الآيه أيضا إراده أُمّه 


خاصّه شأنها الأمر و النهى لا جميع المؤمنين. و يؤيّد ذلك وحده السياق و بعض الروايات الوارده فى تفسير الآيه و تطبيقها على 
الأئمه اع). 


لا 5 
اكودواجيات الظاهره فى فى الوظيفه الخاصّه أيضا قوله- تعالى-: «الّذِينَ إن مَكدَ اهُمْ فى الْأْرْض أقامُو 


أَمَدُوا ِالْمَعْوُوفٍ وَ نَهَوْا ء عن الْمنكر وَلِلْهِ عقب المُور.) 3 


0 


فيكون الأأعر بالمعروف و النهى عن المنكر المذكوران فى الآنيه من النوع الذى يتوقّف على السلطه و التمكن فى الأرض. و 
يشهد لذلكك وقوع الآيه فى سياق آيات القتال و دفع الناس بعضهم ببعض. 


ولا يراد بإقامه الصلاه و إيتاء الزكاه أيضا الإتيان بهما شخصياء بل إشاعتهما 


.٠١© سوره آل عمران (), الآيه‎ -)١( 
.6١ سوره الحج (307)) الآيه‎ -)1( 
717/8 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص:‎ 


و ترويجهما و تثبيتهما فى المجتمع؛ أعنى ما يكون من شئون الحكومه الحقّه نظير ما ورد فى زياره السبط الشهيد ١‏ : «أشهد 
أنْكك قد أقمت الصلاه و آتيت الزكاه و أمرت بالمعروف و نهيث عن المنكر.) 


5 


9 ومن هذا القبيل أيضا قوله- تعالى- : «الَذِينَ لل فى التوراء و الْإْجيلٍ 
: م لما 

َأْمْرْهُمْ بالْمغرُونٍ وَ ينامُع عن الْمنْكرِ وَ بحل لَهُمْ الطليا ار - ات و يحرم عله اليا و يَضَعْ عَنهُمْ إطررَمُغ و اعلالَ الى كانت 

عَليهِمْ. الآيه.) ١١‏ 


[الروايات الوارده فى المقام] 


1- و فى موثقه مسعده بن صدقه؛ عن أبى عبد الله اع» قال: سمعته يقول- و سثل عن الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر أ 
واجب هو على الأمّه جميعا؟- فقال: 


لاء فقيل له: و لم؟. قال: إِنْما هو على القوىٌ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف 


الذى لا يهتدى سبيلا إلى أىَء يقول: من الحقّ إلى الباطل. و الدليل على ذلكك كتاب اللّه- عر و جلّ- قوله: او تكن بكم أمَ 
يذعون لي لْحَيِروَ و ِالْمَعْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عن الْمُْكر.) فهذا خاص غير عام» كما قال اللّه- عرّ 00 «وَ مِنْ قم مُوسل 
الكيا رن ول وزطئت لوه وم يتبعل السسويي والامتى عل قرع ريخم يومطة امج مكافة و الأئه واحد فضاعدا 
كما قال اللهدعرٌ وجا د اذ ام 015 تاقينا لوه بترن مطيعا لله- عرّ و جل-. و ليس على من يعلم ذلكك فى هذه 
الهدنه من حرج إذا كان لا قوّه له و لا عدد و لا طاعه. 


فال مسحنةة واسسدة اعودالله ١ع»‏ يقول- و سئل عن الحديث الذى جاء عن النبى «ص:: إِنْ أفضل الجهاد كلمه عدل عند 
إمام جائر» ما معناه؟- قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلكك يقبل منهء و إِلَّا فلا.» 07١‏ 


فالنظر فى هذه الموثقه أيضا إلى نوع خاصٌ من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, أعنى ما يتوقف على القوه و السلطه خارجاء 
فيراد منه ما يوجب الكفاح ممما يشتمل على الضرب و الجرح و كذا بعض مراتب اللسان و موارده. و إلا فالأمر 


.١81/ سوره الأعراف (/0. الآيه‎ -)١( 


(0)- الوسائل /١١‏ +20 الباب 7 من أبواب الأمر و النهى» الحديث .١‏ و الكافى 8/ 84 باب الأمر بالمغعروف و التنهى عن المنكرء 
الحديث 18. 


دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: الخض 


والنهى الجزئيان فى الموارد الجزئيه العاديه لا يختصًان بفرد دون فرد» 


بل هما من الفرائض العامّه بلا إشكال. هذا. 


و لعل الإمام الصادق «ع» كان مواجها لبعض الأفراد المعترضين على سكوت الأئمّه ١ع)‏ و شيعتهم فى قبال المنكرات بلا ملاحظه 
للامكانات والظروق» نظر مانو من مدير الصيرف و أمثالة كمامت فالموثقه وردث فى قال هر لا فتداز. 


و بعض أخبار الباب خبر جامع يشتمل على جميع المراتب مما هى وظيفه خاصّه و مما تكون من الفرائض العامّه. 


8- مثل ما فى نهج البلاغه عن محمد بن جرير الطبرى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنّه قال: سمعت عليا ١ع»‏ يقول يوم لقينا 
أهل الشام: «أيّها المؤمنونء إِنّه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و برئ» و من أنكره بلسانه فقد 
أجر و هو أفضل من صاحبه؛ و من أنكره بالسيف لتكون كلمه الله هى العليا و كلمه الظالمين هى السفلى فذلكك الذى أصاب 
سبيل الهدى و قام على الطريق و نور فى قلبه اليقين.» )١١‏ 


وإلقاء هذه الخطبه ا لقائه «ع» أهل الشام دليل على أنْ غرضه «ع» كان تحريض جنوده على القتال فى صمينء و واضح أن 
قتالهم كان تحت لوائه و أمره. فلا يستفاد من هذا الحديث جوز الإنكار بالسيف و لو بدون إذن الإمام. 


و قد مرّمبًا أن فى الموارد التى تكون الفريضه وظيفه خاصّه و تحتاج إلى إذن الحاكم ليس الوجوب فيها مشروطاء بل الواجب 
مشروط و تقدّم بيان ذلكك و الفرق بينهما. 


9- و قال الرضى «ره): و فى كلام آخر له يجرى هذا المجرى: «فمنهم المنكر للمنكر بيده و لسانه و قلبه» فذلكك المستكمل 
لخصال الخير. و منهم المنكر بلسانه و قلبه و التاركك بيده 


فذلك متمسّ كك بخصلتين من خصال الخير و مضيّع خصله. و منهم المنكر بقلبه و التاركك بيده و لسانه» فذلك الذى ضبّع 
أشرف الخصلتين من الثلاث و تمسشكك بواحده. و منهم تاركك لإنكار المنكر بلسانه و قلبه 


-)١(‏ نهج البلاغه» فيض / قات عبده 3 لح / 25 الحكمه ا" 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: عرف 
ويده. فذلكك ميت الأحياء. 


ونا أعمآل النه كلينا و التجيناد قن حنينل اللبه عق الأنخر بالعروق: و التين ع المتكز إلا كنفقه بكر لحي ون إن الألغز 
بالمعروف و النهى عن المنكر لا يقرّبان من أجل و لا ينقصان من رزقء و أفضل من ذلك كله كلمه عدل عند إمام جائر.» )1١‏ 


-٠‏ و من الروايات الجامعه فى هذا الباب أيضا خبر جابر» عن أبى جعفر «ع)» قال: «يكون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم 
مراءون يتقرؤون و يتنس كون. حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم 
الرخص و المعاذير, يتبعون زلمات العلماء و فساد علمهم, يقبلون على الصلاه و الصيام و مالا يكلمهم فى نفس و لا مالء و لو 
أضرّت الصلاه بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتمٌ الفرائض و أشرفها. 


إن الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضه عظيمه بها تقام الفرائض. هنالكك يتم غضب الله عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلكك 
الأبرار فى دار الفيجار. و الصغار فى دار الكبار. 


ِنّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصالحين» فريضه عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل 
المكاسب و تردٌ المظالم» و تعمر الأرض و ينتتصف من 


الأعداء و يستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم والنطرا بعكم و صكوا بها جباههم و لا تخافوا فى اللّه لومه لائم» فإن اتعظوا وإلى 
الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم لشي على الدزة ُو ال اس و يَيِقُونَ فى الْض بكر الح وك لَه نات ليم 
هنالك فجاهدوهم بأبدانكم و أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا و لا باغين مالا و لا مريدين بالظلم ظفرا حتّى يفيئوا إلى أمر 
الله و يمضوا على طاعته. 


قال أبو جعفر ١ع):‏ «أوحى الله إلئ شعيب النبيَ- عليه السلام-: ا مكلت من قومكك مأئه ألف: أربعين ألفا من شرارهم؛ و 
سني ألفا من خيارهم. قال جا وك هولة: الأشران فما بال الأخبان؟ فاو اللدكهز وجا كاله نهم داهنوا أهل المعاصى و لم 


يغضبوا لغضبى.») 3 


(01- نهج البلاغه» فيض/ 17217؛ عبده #/ “781؛ لح / الحكمه ع/ا". 


(0)- تهذيب الأحكام 8/ »18١‏ باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء الحديث ١1!؛‏ و روى نحوه فى فروع الكافى 0/ ذه 
بات الأمر بالمعروق :و النهن عن المتكن الحديك ١.بق‏ :روا فق الوشائل اءوس لامعاو ادع الباكت 3و١‏ من أبوات الأمريق 
النهى» الحديث 8. والباب " منهاء الحديث ١‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: أفرف 


و'الروآنه من الروايات العالية المشاميق و.لكن شندها ضتعيف» إذ مضافا إلى إرساله يشتمل عق وجلين مجهولين وهما بغر ين 


عبد الله؛ و أبو عصمه قاضى مروء فراجع. 


ولا يخفى أن الروايه مع جامعيتها لجميع مراتب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فإن عمده النظر فيها إلى الأمر و النهى 
الموجبين لإقامه الفرائض فى المجتمع و 


رد المظالم و أمن السبل و عماره الأرض و الانتصاف من الظالمين و لو بصكك الجباه. 


و من الواضح أن هذه الأمور بسعتها لا تحصل إِلَا بالقدره الواسعه و السلطه الحاكمه» فيجب تحصيلها قهرا بإعداد مقدّماتها و 
شرائطها. 


وم الكت انيقي الس مات ويا الروانة أن الونو مق الله لديو سنب أذ يكوة إفانه قافن الل سيان 3 مط 
العدل و عماره الأرض و فى الأعداء إلى اللّه- تعالى-. لا تحكيم السلطه عليهم و بغى المال و تحصيل الظفر و لو بالظلم. و هذه 
نكته دقيقه يجب أن يلتفت إليها كلّ من يتصدّى للجهاد و الكفاح. و قد سممى رسول الله «ص' فى الخبر المعروف جهاد النفس 
الجهاد الأكبر ١١‏ فنعوذ باللّه من وساوس النفس و نزغاتها. 


-١‏ و من الأخبار الجامعه أيضا ما رواه فى الوسائل عن النبيَ «ص» أنه قال: 


«لا تزال أمتى بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكرء و تعاونوا على البر. فإذا لم يفعلوا ذلكك نزعت منهم البركات و سلط 
بعضهم على بعض و لم يكن لهم ناصر فى الأرض و لا فى السماء.) 7١‏ 


-١١‏ و فى وصيه أمير المؤمنين «ع) قبيل وفاته: «لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم.ا 27 


-١‏ و فى روايه محمد بن عرفه؛ قال: سمعت أبا الحسن الرضا ١ع»‏ يقول: 


()>-الوشائل 179713 البات: هن أبوات جهاة النفى>» الحديث ١‏ 
(1)- الوسائل 7/١١‏ 7”98 الباب ١‏ من أبواب الأمر و النهى؛ الحديث 18. 
()- نهج البلاغه» فيض / 918؛ عبده 7/ 88/؛ لح/ ””ع, الكتاب /1ا8. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: زفرفا 


«لتأمرنَ بالمعروف و لتنهنٌ 


عن المنكر أو ليستعمانَ عليكم شرا ركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.) ١١‏ 


-١‏ و بالإسناد عنه «ع» قال: ركاة وسول اللمنوصن» يقوال: ]ذا أقتى توا كلت الأمن بالمعروف و النهى عن المنكر فليأذنوا بوقاع من 
الله تعالى-.) )”"١‏ 


أقول: الوقاع: المحاربه و الإيقاع فى الشرٌ. 


فإذا راعت الأمّه الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر و اهتمّت بصلاح المجتمع صارت أمّه صالحه و العلاقات بينها مبرمه» و 
كانت كالبنيان المرصوص يدعم بعضه بعضا فلا محاله يرأسها فئه صالحه عادله منها. 


و إذا لم تهت بهذه الفريضه و اتّبع كل واحد منها ما يشتهيه و يهواه صارت أمّه متشئّته متفرّقه متباغضه يلعن بعضها بعضا فيغتنم 
الأشرار و الكفار هذه الفرصه و يترأسون عليها و يغتصبون حقوقها و ذخائرها و إمكاناتهاء كما هو المشاهد فى أعصارنا فى أكثر 
البلاد الاسلامته» فلا حول و لا قوّه إلا بالله. 


-١‏ و من الروايات الجامعه فى هذا الباب أيضا الروايه الطويله المرويه فى تحف العقول عن السبط الشهيد- سلام الله عليه-. 
قال: و يرو عق أمير المؤمتين (ع)» وقد مرّت الروايه فى فصل اعتبار العلم فى الحاكم, فراجع 0 


و فيها قوله «ع): «فبدأً الله بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضه منه» لعلمه بأنّها إذا أديث و أقيمت استقامت الفرائض 
كلهاء هينها و صعبها. و ذلكك انّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع ردّ المظالم و مخالفه الظالم و قسمه 
الفى ء و الغنائم» و أخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فى حقّها. الحديث بطوله.) © 


()-الوسائل 88715" :الات من أبواب الأمرى التهق الخديك ع 
(90)-االوسائل 98/15 :البات:3 من أبواب الأمد و التهق البخديت . 


(*)- راجع الفصل 


السابع من الباب الرابع. 

(6)- تحف العقول/ /8؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج 7 ص: +77 

8- و فى موثقه مسعده بن صدقه. عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: قال النبئ «ص): 

كيف بكم إذا فسدت نساؤكم و فسق شبانكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: 


و يكون ذلكك يا رسول اللّه؟ فقال: نعم» و شرٌ من ذلككء كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول 
الله و يكون ذلكك؟ قال: نعم» و شرٌ من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا؟ )1١‏ 


المنكر.») (؟) هذا. 


4- و فى كتاب الجمعه من صحيح البخارى بإسناده عن عبد اللّه بن عمرء يقول: سمعت رسول الله «ص» يقول: «كلكم راع و 
كلكم مسئول عن رعيته: الإمام راع و مسئول عن رعتته» و الرجل راع فى أهله و هو مسئول عن رعتته» و المرأه راعيه فى بيت 
زوجها و مسئوله عن رعيّتهاء و الخادم راع فى مال سييده و مسئول عن رعيّته- قال: و حسبت أن قد قال-: و الرجل راع فى مال 


أبيه و مسئول عن رعتته و كلكم راع و مسئول عن رعليته.» «”) 
و الأخبار فى باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كثيره متواتره إجمالا من طرق الفريقين» فراجع. 
ولم يشكك و لم يتردّد فى وجوبهما إجمالا أحد من المسلمين» بل هو من ضروريّات الدين. 


الجهه الخامسه: فى وجوب إنكار العامّه على الخاصّه و تغيبر المنكر عليهم إذا علموا به: 


(9)-الوسائل 782/11 لباب ١‏ مق أبوات الأمر و الثهىء الحذرث ؟1. 


(9)- الوسائل 


5 البات امن أبؤات الأمرنو الثهق» الخدديك: 1 
()- صحيح البخارى 218٠ /١‏ كتاب الجمعه.» باب الجمعه فى القرى والمدن. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج " ص : 77768 


-١‏ روى الصدوق بإسناده عن مسعده بن صدقه؛ عن جعفر بن محمّد- عليهما السلام- قال: قال أمير المؤمنين «ع): «إنّ الله لا 
يعذَّب العامّه بذنب الخاصّه إذا عملت الخاصّه بالمنكر سرًا من غير أن تعلم العامّه فإذا عملت الخاصّه بالمنكر جهارا فلم تغتر 
ذلكك العامّه استوجب الفريقان العقوبه من اللّه- عرّ و جل-.) 


قال: و قال رسول الله «ص»: (إِنّ المعصيه إذا عمل بها العبد سرًا لم يضر إِلَا عاملهاء فإذا عمل بها علانيه و لم يغئر عليه أضرّت 
بالعامّه.» قال جعفر بن محمد (ع): «و ذلك أنه يذل بعمله دين الله ويقتدى به أهل عداوه الله.» 03١‏ 


1- و بهذا الإسناد قال: قال على «ع): (إِنّ الله لا يعذّب العامّه بذنب الخاصّه. و ذكر الحديث الأوّل ثم قال: و قال: لا يحضرنٌ 
أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما و عدواناء و لا مقتولا و لا مظلوما إذا لم ينصره. لأنَّ نصرته على المؤمن فريضه واجبه إذا 
هو حضره. و العافيه أوسع ما لم تلزمكك الحتجه الظاهره. قال: و لما جعل التفضّل فى بنى إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه 
على الذنب» فينهاه فلا ينتهى» فلا يمنعه ذلكك أن يكون أكيله و جليسه و شريبه» حتّى ضرب ار اريم 
ببعض و نزل فيهم القرآن حيث يقول- عر و جلّ-: لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنى إش ثيل عَلِ لان كود وَ عِيترى ابْن مَزْيَم ذلك 
ل 


م 


لكا ا ل ع ل و ا ا ا 
كانوا لا يَتنامَؤْنَ عَنْ مُنكر فْعَلوةُ. الآيه.) 3 


- و فى مرفوعه محمّرد بن سنانء عن أبى عبد الله ١ع)»‏ قال: «ما أقرٌ قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغرونه إلا أو شكك أن يعمّهم 
الله بعقاب من عنده.) (7) 


؟- و فى مسئد أحمد تلم غرن عرلافية عقر |10 بدعة اوس ول اللفحوضي) بقو له 


«إِنَّ الله- عر و جل- لا يعذّب العامّه بعمل الخاصّه حتّى يروا المنكر بين ظهرائهم و هم قادرون على 


()دالوسائل 8097211 الات امن أبوات الأمر و التهنالحديت ١‏ 
-)١(‏ الوسائل :65:8/1١‏ الباب 5 من أبواب الأمر و النهى: الحديث ؟. 
(")- الوسائل :65:8/1١١‏ الباب 5 من أبواب الأمر و النهى: الحديث *. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 770 

أن ينكروه فلا ينكروهء فإذا فعلوا ذلكك عذب اللّه الخاصّه و العامّه.) )١١‏ 


إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده بهذا المضموث. و يظهر بها أنّ تكليف العاقه فى قبال الفسق المتجاهر به أشدء و أنّه بحب 
عليهم القيام فى قبال الخاصّه و إن كانت لهم السلطه و القدره و أوجب ذلك الكفاح. و إطلاقها يشمل الكفاح المسلح أيضا. 


وقد مر حكم الثوره و الكفاح المسلّح ضد أهل الجور و السلطات الطاغيه الباغيه فى المسأله السادسه عشره من الفصل السادس 


من الباب الخامسء فراجع. 

الجهه السادسه: فى وجوب إنكار المنكر بالقلب و تحريم الرضا به و وجوب الرضا بالمعروف: 
-١‏ قد مرّ فى أخبار كثيره الترغيب فى الإنكار بالقلب و منها خبر جابر» و فيه: 

«فأنكروا بقلوبكم, و ألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم.) ١١‏ 


7- و فى خبر السكونى؛ عن جعفرء عن أبيه» عن على «ع)»» قال: قال رسول الله «ص»: «من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه. 
و من غاب عن أمر فرضيه كان كمن 


شهده.) (”) 


*- و فى مرفوعه محمد بن مسلمء قال: قال أمير المؤمنين «ع): «إِنّما يجمع الناس الرضا و السخطء فمن رضى أمرا فقد دخل فيه 
و من سخطه فقد خرج منه.) (6) 


نجف آبادى» حسين على منتظرىء. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكر, قم - ايران» دوم 1509 ه 


ىو 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: إارف 


- و فى نهج البلاغه قال «ع): «الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم» و على كل 


)كت شبيد أحخمد ©1917 

(9)ت الوسائل 1715© البات # من أيوات الأمن:و«التهن» الحذديت ١١‏ 
(")- الوسائل :604/1١‏ الباب 8 .من أبواب الأمر و النهى: الحديث 7. 
(8)تالوسائل 235715 الباتب فرمن أنوات الأمن:و«النهن الحديتك 4 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ع7 
داخل فى باطل إثمان: إثم العمل به و إثم الرضا به.) )»١١‏ 


دو فيه نفيك نينا الناريت تتشي النانور ال قينا و البتيكط و واس #اقد تون ودريه] اتج تي الله العام لما رةه 
والكات صا انها لحاس ل حماد جمع الماسن الر صا وي وبا دما عير ياقه اتمود ر كل والجك لمهم الله بالعة ات لما عمق 


بالرضا فقّال- سبحانه: فعقروها فأصبحوا نادمين.) 7١‏ 


#- و فيه أيضا فى خطبه يذكر فيها أصحاب الجمل: «فو اللّه لو لم يصيبوا من المسلمين إِنَا رجلا واحدا معتمدين لقتله؛ بلا جرم 
جره لحل لى قتل ذلكك الجيش كله إذ حضروه فلم ينكروا و لم يدفعوا عنه بلسان و لا بيدء دع ما نهم قد قتلوا من المسلمين 
مثل العده التى دخلوا بها عليهم.) 2 


- و فى خبر طلحه بن زيد» عن جعفر بن محمدء عن آبائه» عن علىٌ «ع)»» قال: 


«العامل بالظلم» والراضى بهء و المعين عليه شر كاء ثلاثه.) «ع"» 


وفى روابه ا أي عمير» رفعه. عن ل عبد الله عاد قال: «الساعى قاتل ثلاثه: 
قاتل نفسه وقاتل من سعى به» وقاتل من سعى إليه.» 26 


9- و فى خبر عبد السلام بن صالح الهروى» قال: «قلت لأسبى الحسن على بن موسى الرضا «ع): يا بن رسول الله ما تقول فى 
حديث روى عن الصادق «ع» قال: إذا خرج القائم «ع) قتل ذرارى قتله الحسين «ع) بفعال آبائها؟ فقال «ع): هو كذلك. 


..- .0 ' 47 ,0 لا 0 1 فر ءءه لا 5 3 90 1 ٠.‏ .0 
فقلت: قول الله- عر و جل-: مو نا ترر لإزرة وزر اخرى)*:» ما معناه؟ قال: صدق الله فى جميع أقواله» ولكن ذرارى قتله الحسين 


«ع) يرضون بفعال آبائهم و يفتخرون بهاء و من رضى شيئا كان كمن أتاه. و لو أنْ رجلا-قتل بالمشرق فرضى بقتله رجل 
بالمقرت لكاق الراضئ عقد اللدك عر وها - 


(1)- نهج البلاغه» فيض/ 4١١27‏ عبده 7/ 41931 لح/ 6494 الحكمه 185. 
(5)- نهج البلاغه» فيض/ ١28؛‏ عبده 501//7؛ لح/ 019 الخطبه .50١‏ 

()- نهج البلاغه» فيض / 005)؛ عبده 7/ 4٠١5‏ لح/ 3*1 الخطبه 17/7. 

(ع)- الوسائل 81١ /1١‏ الباب 8 من أبواب الأمر و التهى؛ الحديث ء,. 

(8)- الوسائل 8٠١ /١١‏ الباب 8 من أبواب الأمر و النهى: الحديث 7. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 771 

شريكك القاتل» و إِنّما يقتلهم القائم «ع) إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم ...) ١١‏ 


-٠‏ و بهذا الإسناد عن الرضا «ع)» قال: قلت له: لأىّ عله أغرق اللّه- عرّ و جل- الدنيا كلها فى زمن نوح «ع) و فيهم الأطفال و 
من لا ذنب له؟ فقال: ما كان فيهم الأطفال. لأنّ الله- عر و جلّ- أعقم أصلاب قوم نوح و أرحام 


نسائهم أربعين عامّرا فانقطع نسلهم فغرقوا و لا طفل فيهم, ما كان الله ليهلكك بعذابه من لا ذنب له. و أما الباقون من قوم نوح 
فأغرقوا بتكذيبهم لنبئ الله نوح «ع»» و سائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكدّبين» ومن غاب عن أمر فرضى به كان كمن 


شاهده و أتاه.» فق 


١'-وعنه‏ اع عن آبائه العا قال: قال رسول الله «ص): (بأتى غلى الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن فى جوفه كما يذوب 
الآنكك فى النار» يعنى الرصاص. و ما ذاكك إِلَا لما يرى من البلاء و الإحداث فى دينهم و لا يستطيعون له غيرا.» «*) 


الأعوقج بعدمة شلتنان يد لضن أ دض الله «ع» قال: «لو أن أهل السماوات و الأرض لم يحبوا أن يكونوا شهدوا مع 
رسول الله «ص» لكانوا من أهل النار.) (6) 


إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فى هذا المجالء فتتبع. هذا. 


ولا يخفى أنْ إنكار المنكر بالقلب بعد العلم به و إن كان من لوازم الإيمان قهراء و لكن المؤاخذه على مجرد الرضا القلبى 
بالمنكر ربّما تنافى ما دلّ على أنّ العبد إذا هم بالسيئه لم تكتب عليه «8). و إذا لم يؤاخذ بنيه فعل نفسه فكيف يؤاخذ بالرضا 


بفعل غيره!؟ فتأمّل. 


فلعل المقصود فى هذه الروايات هو الرضا الظاهر فى مقام العمل. فإنّ من سمع ارتكاب غيره للمنكر وجب عليه السعى فى نهيه و 
رفع المنكر أو إظهار اليراءه 


.6 الباب 8 من أبواب الأمر و النهى: الحديث‎ 804/1١ الوسائل‎ -)١( 
. (9)-االوسائل 8353/11 الات فامن أبواب الأمو التهق» الخدت‎ 
(#ات الوسانا 1111 #تالات قم انوا امد النهن البعن رك ار‎ 


(©) > الوس ا 711 


.٠١ الباب 2 من أبواب الأمر و النهى» الحديث‎ ١ 
... و‎ ٠١ 4 ع" و ما بعدهاء الباب © من أبواب مقدمه العبادات» الحديث 8- /ا-‎ /١ الوسائل‎ -)0( 
77 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص:‎ 


ممّن ارتكبه» فإن ترك ذلكك بل ظهر منه أمارات الرضا به بل و الافتخار به أحيانا صار بهذا شريكا فى ذلك المنكر و هكذا 
كان قوم صالح؛ و أصحاب الجملء و أولاد قتله الحسين (ع). 


و فى الجواهر: 


«إِنْ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يعقل كونهما بالقاب وحده. ضروره عدم كون ذلكك أمرا و نهيا. كضروره عدم كون 
المعرف و المنكر بالقلب آمرا و ناهياء و إِنّما هو من توابع الإيمان بما جاء به النبى «ص»» فلا بد من اعتبار أمر آخر فى المرتبه 
الأولى به تعدّ فى الأمر و النهى» و هو إظهار عدم الرضا بضرب من الإعراض و إظهار الكراهه و نحو ذلكك.) )١١‏ 


الجهه السابعه: فى وجوب الإعراض عن فاعل المنكر و هجره إذا لم يرتدع: 


-١‏ فى خبر السكونىء عن أبى عبد الله اع»» قال: قال أمير المؤمنين «ع): «أمرنا رسول الله ص" أن نلقى أهل المعاصى بوجوه 


مكفهده.) زفق 
؟"-وفى روايه أخرى قال أمير المؤمنين (ع): «أدنى الانكار أن تلقى أهل المعاصى بوجوه مكفهدّه.) (*) 


*- و فى روايه الحارث بن المغيره قال: قال أبو عبد اللّه «ع): «لآخذنٌ البرى ء منكم بذنب السقيمء و لم لا أفعل و يبلغكم عن 
الرجل ما يشينكم و يشيننى فتجالسونهم و تحدّثونهم فيمرٌ بكم المارٌّ فيقول: هؤلاء شرٌ من هذا؟ فلو أنّكم إذا بلغكم عنه ما 
تكرهونه زبرتموهم و نهيتموهم كان 


."2/ /؟١ الجواهر‎ -)١( 
١ (19دالوسائل 21011 البات #مق أبواف الأمى النهىالعديث‎ 


(©)- الوسافل 


البات من أبؤات الأمرو النهق + الحدرث 1 أيضا. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ص : 7179 


أي بكم وبى.) )١١‏ 


ذو قو رواننة أخوق لل أن أبعي اللنه ١ع‏ قال له: «لأسحملنٌ ذنوب سفهائكم إلى (على خ. ل) علمائكم (إلى أن قال): ما 
يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه و تعذّلوه و تقولوا له قولا بليغا؟ قلت: 
جعلت فداكك إذا لا يقبلون منًا. قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم.) "١‏ 


ه- و فى روايه الشيخ- قدّس سرّه-. قال: قال الصادق «ع) لقوم من أصحابه: «إِنْه قد حقّ لى أن آخذ البرى ء منكم بالسقيم» و 
كيف لا يحقّ لى ذلكك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتّى يتركك.) ”ا 


*- و فى روايه هشام بن سالم» عن أبى عبد الله «١ع»»‏ قال: «لو أنَكم إذا بلغكم عن الرجل شىء تمشّيتم إليه فقلتم: يا هذاء إما أن 
تعتزلنا و تجتنبنا و إِمّا أن تتكفٌّ عن هذاء فإن فعلء و إلا فاجتنبوه.) © 


إلى غير ذلكك من الأخبار فى هذا المجال. 


و بالجمله» يجب إنكار المنكر بالقلب و باللسان بقول لين بليغ أوّلاء ثم يغلظ عليه فى ذلكك إلى أن تصل النوبه إلى اليد بمراتبهاء 
و الأحوط كونها بإذن الحاكم فإن لم يتيسّدر ذلكك أو لم يوئر فبالإعراض و الهجر و ترك المجالسه معه. كلّ ذلكك ليتأثّر الفاعل 


و يرتدع. لا للانتقام و نحوه. 
و رعايه المراتب لازمه و بها صرّح الفقهاء وهو المستفاد من الأخبار أيضاء فراجع. 


و قد مرّت عباره صاحب الجواهر فى 


معنى الإنكار بالقلب و أنْ المراد به هجر 


(1)-الوسائل 61711 الباب لامن أبوات الأمر و النهى» اليحذيك ؟. 
(9)-الوسائل 618211 الاب لمن أبوات الأمن و النهى» اليحذرك + 
(*)- الوسائل 18/1١‏ الباب لمن أبواب الأمر و النهى؛ اليحذيث ©. 
(ع)- الوسائل :6١8/١١‏ الباب / من أبواب الأمر و النهى: الحديث 8. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهه ج ؟, ص: 75٠‏ 


الفاعل و الإعراض عنه. و قصده لا محاله أن يكون ذلكك فى آخر الأمر أو أوّل الأمر بعد العلم بعدم تأثير اللسان و اليد أو عدم 
إمكانهماء فتدبر. 


الجهه الثامنه: فى رفع توهم و شبهه: 
5 3 .دان 7 لاك و 5 لا و 
قد يتوم أن قوله- تعالى-: ( أَهَا الَّذِينَ آمنواء عَلَيِكمْ أَنْفْسَ كغ. ١‏ يض وكم مَنْ غدل إذَا لمَْدَيكمْ إِلَى اللو مَوْحِعُكمْ جَمِيعاً 


ع مد ل 2ه ا 
2 تبك ا كنتم تَعْمَلو ن)» )١١‏ 


يدل على أن الإنسان إذا لزم بيته و أصلح نفسه فلا يبال بما يقع فى المجتمع من الفساد و الضلالء فيعارض ظاهر الآآيه ما مر من 
الدليل على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و فيه أنه لا يمكن رفع اليد عن الآيات الكثيره و الأخبار المتواتره» و إجماع المسلمين بهذا الظهور المتوهّم. بل الظاهر أن 
المقصود بالآآيه بيان أنّه يجب على الإنسان أن يكون مستقلًا فى فكره و إرادته؛ و أنه إذا فرض ضلال أفراد المجتمع أو بعضهم 
فليس له أن يجعل نفسه تابعا لهم و مهضوما فيهم كما هو المتعارف فى أكثر المجتمعات» بل يجب على كل فرد أن يهتدى 
بهدى الله و يعمل بوظائفه المقرّره من قبله التى من أهممها الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بمقدار القدره؛ و إذا فعل ذلكك 
نفعه هداه قهرا و لم يضرّه ضلال من ضلء فإنَّ 


الحق حقّ يئاب عليه و إن أعرض عنه الأكثر, و الباطل باطل يعاقب عليه و إن أقبل إليه الأكثر. 


و فى نهج البلاغه: «أيها الناس» لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقله أهله. إن الناس قد اجتمعوا على مائده شبعها قصير و جوعها 
طويل.» )١١‏ هذا. 


.١٠١8 سوره المائده (0) الآيه‎ -)١( 

(1)- نهج البلاغه» فيض/ 959؛ عبده 7/ 1١7؛‏ لح/ 019 الخطبه .5١١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 75١‏ 

و فى مجمع البيان فى ذيل الآيه ما محصّله: 


المطيع لربّه لا يؤاخذ بذنوب العاصى. 


وكاتيياً: 331لكك "فى حال القيه أو حال لا نوز الاق تاقرو إتكاره أو بيلق با نكا ميد 


و روى أن أبا ثعلبه سأل رسول الله «ص» عن هذه الآيه فقال: «ايتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر حتّى إذا رأيت دنيا مؤثره و 
شيا مطاعا و هوى متبعا و إعجاب كلّ ذى رأى برأيه فعليكك بخويصه نفسكك و ذر الناس و عوامهم.' و ثالثها: إن هذه أوكد 
آآيه فى وجوب الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر لأسن اللّه- تعالى- خاطب بها المؤمنين فقال: عليكم أنفسكم, يعنى عليكم 
ادر حواكيه كبا فانفدرو اكقان اننع كرولا فين كب سن قدا بون لكان وهنا توق ارم راي فى نويه اوه ال ور 
يعظ بعضكم بعضا و ينهى بعضكم بعضا و يعلم بعضكم بعضا ما يقرّبه إلى الله و يبعده من الشيطان, و لا يضرّكم من ضلّ من 
المشركين و المنافقين و أهل الكتاب.) لق 


الجهه التاسعه: فى بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما: 
الشرط الأول: [أن يعلمه منكرا] 
قال المحمّق فى الشرائع: 


«و لا يجب النهى 


عن المنكر ما لم يكمل شروط أربعه: الأوّل: أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط فى الإنكار. الثانى: أن يجوّز تأثير إنكاره فلو غلب على 
ظنّه أو علم أنّه لا يؤثر لم يجب. الثالث: أن يكون الفاعل له مصرًا على الاستمرار فلو لاح منه أماره 


(1)- مجمع البيان قورف (الجزرء 0 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: زفف 


الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار. الرابع: أن لا يكون فى الإنكار مفسده فلو ظنّ توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من 
المسلمين سقط الوجوب.» )١(‏ 


و الظاهر أن ذكر النهى عن المنكر من باب المثال» فالشروط شروط لكلتا الفريضتين. 
واقال العلانه فى الإرهاد: 


«و إِنّما يجبان بشرط علمهماء و تجويز التأثير» و إصرار الفاعل على المنهى أو خلاف المأمورء و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و 


عن إخوانه.» ١؟)‏ 
و هكذا ذكر الشروط الأربعه فى المنتهى و التذكره و غيرهما. 


أقول: كون الشرط الأول شرطا للوجوب بحيث لا يجب تحصيل العلم و كون الجاهل بالحكم و لو عن تقصير معذورا فى هذا 
الباب لا يخلو من إشكال. إذ الموضوع هو واقع المعروف و المنكر لا المعلوم منهما. نعم لما كان العلم طريقا إلى الواقع فبدونه 
لا يمكن الأمر و النهى فهو شرط للوجود قهراء و الجاهل القاصر معذور لا محاله. 


وقد تعرض لهذا الإشكال المحقق الكركى فى حاشيته» و الشهيد الثانى فى المسالكك. 
قال فى المسالكك: 


«و قد يناقش فى اعتبار الشرط الأوّل نظرا إلى ان عدم العلم بالمعروف و المنكر لا ينافى تعلق الوجوب بمن لم يعلم: و إِنّما ينافيه 
نفس الأمر و النهى حذرا من الوقوع فى الأمر بالمنكر و النهى عن المعروفء و 


حينئذ فيجب على كل من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين فى الجمله بنحو شهاده عدلين أن يتعلم ما 
يصب معه الأمر و النهى ثم يأمر أو ينهى» كما يتعلّق بالمحدث وجوب الصلاه و يجب عليه تحصيل شروطها. 


و حينئذ فلا منافاه بين عدم جواز أمر الجاهل و نهيه حاله جهله و بين وجوبهما عليه 


67 /١ الشرائع‎ -)1( 

.608/١ و التذكره‎ 8947 /١ الإرشاد للعلامه» المقصد الخامس فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؛ و المنتهى‎ -)١( 
567 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص:‎ 

كما يجب الصلاه على المحدث و الكافر و لا يصيح منهما على تلكك الحاله.)» )١١‏ 

و حكى فى الجواهر قريبا من ذلكك عن المحمّق الكركى فى حاشيته .07١‏ 

و أجاب عنهما فى الجواهر بقوله: 


«و فيه- مع أنّه مناف لما سمعته من الأصحاب من دون خلاف فيه بينهم كما اعترف به فى المنتهى- أنه مناف أيضا لما مرّ فى 
خبر مسعده السابق الذى حصر الوجوب فيه على القوىّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر بل يمكن دعوى أن المنساق من 
إطلاسق الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث كونه مكلّفا بهاء لا أنه يجب أن يتعلم 
المعروف من المنكر زائدا على ذلكك مقدّمه لأمر الغير و نهيه الذين يمكن عدم وقوعهما ممّن يعلمه من الأشخاص. 


و أمّا ما ذكراه من المثال فهو خارج عمّا نحن فيه ضروره العلم حينئذ بتحمّق موضوع الخطابء بخلاف من فعل أمرا أو تركك 
شيئا و لم نعلم حرمه ما فعله و لا وجوب ما تركه. فإِنّهِ لا يجب تعرّف ذلكك مقدّمه للأمر و النهى لو فرضنا كونهما منهء 


بل أصل البراءه محكم, و هو مراد الأصحاب بكونه شرطا للوجوب. و الله العالم.» 0*0 


و محصّلى ما ذكره- قدّس سرّه- بعد ردٌ الصدر من كلا مه إلى الذيلء أوَّلا أن الموضوع هو المعروف و المنكر بوجودهما 
الواقعى كما هو الظاهر منهماء لا معلوم المعروفته و المنكريّه و لكنّ الطريق إليهما هو العلم» فإن لم يحصل العلم كان موردا 
للبراءه لكون الشبهه موضوعليه وجوبته. و إن حصل العلم بهما و لو إجمالا كما فى المثال وجب الأمر و النهى حينئذ للعلم بتحمّق 
الموضوع, و هو مراد الأصحاب بكون العلم شرطا للوجوبء و فى خبر مسعده أيضا حصر الوجوب على القوى المطاع العالم 


.١12١ /١ المسالكك‎ -)١( 

(؟)- الجواهر /7١‏ 882 

(*)- الجواهر /7١‏ /ام. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 76 
بالمعروف من المنكر. 


و ثانيا: أنّه يمكن دعوى أن المنساق من إطلاءق الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام لتكليف 
شته لذ آله نمب أن مجلمينا اننا على دلكق مقدمد لآم الغروق نهية. 


أقول: المفروض فى المثال هو العلم إجمالا بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معيّن خارجا من دون أن يعلم بما هو 
معروف أو منكر شرعاء فلا يشمله خبر مسعده إذ مفاده اعتبار كونه عالما بما هو المعروف شرعاء فالإشكال باق بحاله. 


و أما ما ذكره من البراءه فى الشبهه الموضوعيّه الوجوبيه فهو صحيح. و لكن إجراؤها بدون الفحص مشكل. ألا ترى أن 
الأصحاب احتاطوا على من احتمل استطاعته للحج أو بلوغ ماله إلى حد النصاب للخمس و الزكاه أن يحسب ماله و يتفتحصء و 
لو قال المولى: أكرم علماء قم مثلا وجب الفحص عن علمائها. 


و أما ما ذكره 


من الدعوى فيشكل الاللتزام بهاء إذ لو فرض أنه كان هنا رجل عالم بكل ما يبتلى به الرجال من المسائل و لم يعلم المسائل 
المختضّه بالنساء و كان حوله نسوه يعلم بابتلائهن بها إجمالا و لا يوجد من يعرفها منهنّ فهل لا يجب عليه تعلمها لإرشادهنّ و 


أمرهنٌ بالمعروف؟ هذا. 


و لقائل أن يقول: أوّلا: إِنّ مفاد خبر مسعده ليس إلا ما هو حكم العقل من توقّف العمل و تنيجز التكليف به على القدره و العلم 
بالموضوع. إذ العاجز و كذا الجاهل فى حال العجز و الجهل لا يمكن أن يصدر عنهما الفعل» و هذا لا ينافى وجوب تحصيل 
القدره و العلم عليه لما بعد ذلكك. و ثانيا: لعل محط النظر فى الخبر بقرينه ذكر القوىٌ المطاع و نفى الوجوب عن الأمّه جميعا هو 
الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر الواقعين من المحتسب بولا-يه الحسبه؛ و لا ننكر أن المنصوب لأسمر الحسبه من قبل الولاه 
يجب أن يكون قويا مطاعا عالما بالمعروف من المنكر. فهذه شرائط لتصدّى هذا المنصب الشريف الذى هو من شعب الولايه: و 
أما ما يجب على العامه من 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 760 

الأمر و النهى فى الموارد الجزئيه فالعلم شرط لوجودهما لا لوجوبهما. هذا. 

و لكن الإنصاف أن دلاله خبر مسعده على شرطيه العلم لنفس الوجوب غير قابله للإنكار فتأمّل و الله العالم. 
هنذا كلدافييا قط بالقراط الأول: 

الشرط الثانى: أن يجوّز تأثير انكاره. 

اشاره 


و يذل على اعضار هذا القرط أخبار مضتضة: 


-١‏ منها ما فى ذيل موثقه مسعده؛ قال مسعده: و سمعت أبا عبد الله اع» يقول- و سئل عن الحديث الذى جاء عن النبيئ «ص'): 
إن أفضل الجهاد كلمه عدل عند 


إمام جائر ما معناه؟- قال: «هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلكك يقبل منهء و إِلّا فلا.» )1١‏ 


"- و منها خبر ابن أبى عمير عن يحيى الطويلء قال: قال أبو عبد الله ١ع):‏ «إنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ. 
أو جاهل فيتعلم, فأمًا صاحب سوط أو سيف فلا.») )»ع0 


*- و منها خبر أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله اع»» قال: كان المسيح «ع» يقول: 


«إِنَ التاركك شفاء المجروح من جرحه شريكك جارحه لا محاله (إلى أن قال): فكذلك لا تحدّثوا بالحكمه غير أهلها فتجهلواء و 
لا تمنعوها أهلها فتأثمواء و ليكن أحدكم تزه الطثي الفداوى إن زأى موضيعا لدوائفة :و إلا أمسكف رت 


*- و منها خبر الريان بن الصلت,ء قال: جاء قوم بخراسان إلى الرضا «ع) فقالوا: إن قوما من أهل بيتكك يتعاطون أمورا قبيحه؛ فلو 
نهيتهم عنها. فقال «ع): 


(١)-الوسائل‏ #8711 البات © من أبوابٍ الأمر و التهى» التحديك ١‏ 
(1)-الوسائل 11/ :#8 البات 7 من أبوابٍ الأمر و التهى» الحديت . 
(09-االوسائل #83711 البات 8 من أبواب الأمر و التهى» التحديت:8. 
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لا أفعل. قيل: و لم؟ قال: أن سمعت أن ١ع"‏ يقول: «النصيحه خشنه.» )»١١‏ 


ه- و منها خبر الحارث بن المغيره أنّ أبا عبد الله ١ع)‏ قال له: «ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا 
به الأذى أن تأتوه فتؤنّبوه و تعذّلوه و تقولوا له قولا بليغا؟ قلت: جعلت فداكك إذا لا يقبلون مّما. قال: اهجروهم و اجتنبوا 


مجالسهم.) )»ع0 


*- و مئها خبر داود الرقى؛ قال: سمعت أبا 


عبد الله ١ع»‏ يقول: «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: و كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرّض لما لا يطيق.) «* 
إلى غير ذلكك من الأخبار الدالّه على المقصود. 

فروع 

اشاره 

وهنا فروع ينبغى الالتفات إليها: 

الأول: أنه لو لا هذه الأخبار أمكن القول بالوجوب مطلقا 

حتى مع العلم بعدم التأثير لإطلاق الأدلّه و فائدته إتمام الحجه على الفاعل. 

الثانى: بظهر بذلك أن الساقط مع العلم بعدم التأثير هو الوجوب لا الجواز» 

الهم إِنَا مع الضرر الذى لا يجوز تحمله. 

الثالث: مقتضى إطلاق الأدله عدم كفابه غلبه الظنْ فى السقوط 


و إن حكم به المحقّق بل الأ-كثر على ما قيلء اللّهم إلا أن يريدوا بذلكك خصوص الاطمينان الملحق بالعلم عاده؛ بل مقتضى 
التشبيه بالطبيب أيضا هو الوجوب حتّى مع الظن 


()-الوسائل 68/13 البات ؟ من أبوات الأمر و النهى» الحديت ؟7. 

(؟)- الوسائل :6١8 /1١‏ الباب / من أبواب الأمر و النهى: الحديث *. 

(*)- الوسائل »78/١١‏ الباب 1 من أبواب الأمر و النهى؛ الحديث .١‏ 
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بعدم التأثير» إذ الطبيب يعطى الدواء مع احتمال الشفاء أيضا. و لا يراد بقوله: 

«يقبله) فى خبر مسعده خصوص العلم بالقبول؛» بل مجرد الاحتمال و المعرضيه. إذ لم يقل أحد باشتراط العلم بالقبول» فتدبّر. 


الرابع: قال فى المنتهى: 


«قد جعل أصحابنا هذا شرطا على الإطلاق» و الأولى أن يجعل شرطا للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر باليد و اللسان دون 
القلب.» )١١‏ 


أقول: و قد مر كلام صاحب الجواهر و أنه لا يعدٌ مجرد ما فى القلب أمرا و نهيا ما لم يضمٌّ إليه إظهار عدم الرضا و لو بضرب من 
الإعراض و الهجر. 


الخامس: الظاهر أنه لا يتعبّن أن يكون التأثير فى الحال» 


فلو يطؤز التأثبر فيه و لى فى المآل وجب الأمر و التهىء بل يمكن أن يقال: إنه لو علم أن التهى لا يؤثر فى شخضص الفاعل و لكنه 
يؤثّر فى غيره من رأى أو سمع فيوجب إعراضه عن الفاعل و عمله و لو لا نهيه كان مظنّه لمتابعه الغير له و اقتدائه به فلا يبعد 
وجوب النهى حينثئذء بل لو كان الناهى عالما دينيا شاخصا مثلا و كان سكوته موجبا لضعف عقائد المسلمين و وهن علماء 
الدين و نهيه و اعتراضه على الفاعل سببا لقوّه إيمانهم أمكن القول بالوجوب أيضا و إن لم يؤثّر فى شخص الفاعل. 


و يمكن أن يقال: إن تجويز التأثير يصدق فى جميع هذه الموارد. فالمقصود بهذا الشرط إخراج صوره لغويه الإنكار بحيث لا 
يترتّب عليه أثر لا فى الفاعل و لا فى غيره» فتدبّر. 


الشرط الثالث: أن يكون الفاعل له مصرًا على الاستمرار. 


فلو لاح مت أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار. هكذا فى الشرائع .)7١‏ 


.4947 المنتهى ؟/‎ -)١( 

.867 /١ الشرائع‎ -)9( 
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و فى الجواهر فى شرح العباره قال: 


«بلا خلاف مع فرض استفاده القطع من الأماره» بل و لا إشكال» ضروره عدم موضوع لهماء بل هما محرمان حينئذ كما صرح به 
غير واحد. كما أنه لا أشكال فى عدم السقوط بعد العلم بإصراره. إِنّما الاشكال فى السقوط بالأماره الظتيه بامتناعه كما هو 
مقتضى المتن و غيره باعتبار إطلاق الأدلّه و استصحاب الوجوب الثابت اللّهم إلا أن يريد الظن الغالب الذى يكون معه الاحتمال 
وهمالا يعتدٌ به عند العقلاء.) )١١‏ 


أقول: و ملخص الكلام هو أنَّ التعرّض للغير هتكك لحرمته و مخالف لسلطته على نفسه؛ فلا يجوز إِلّا مع 


كونه فاعلا للمنكر فيجب ردعه. فمع الشكك الابتدائى و الاحتمال لا يجوز التعرّض له قطعا و لا التفتيش و التجيّه سء قال للقت 
تعالى-: 


2 
تاس مي 


«وَ لا تجَسّسُوا.) ١؟)‏ 


و أمَا مع سبق العصيان و احتمال الإصرار و الاستمرار باستدامه العمل خارجا أو بمجرد قصد التكرار فهل يحكم بجواز النهى عن 
المنكر بل بوجوبه لإطلاءق الأ-دله كما قيل- و إن كان الإشكال فيه واضحاء حيث إن موضوع الأندلّه هو المنكر و المفروض 


أو بعدم الجواز إِلَا مع إحراز الإصرار كما عن جماعه أو ظهور أماره الاستمرار كما عن آخرين. أو يفصّل بين كون المحتمل 
استدامه العمل خارجا و بين كونه مجرد القصد إذ لا حرمه لقصد المعصيه حتّى ينهى عنه؟ 


فى المسأله وجوه بل أقوال. و الاحتياط حسن على كل حال. 


ثم هل يكفى مجرد الامتناع عن الاستمرار أو لا بد من التوبه؟ ريّما استظهر من 


."ا/٠‎ /5١ الجواهر‎ -)1( 

.١7 سوره الحجرات (68) الآيه‎ -)١( 
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الأكثر سقوط النهى عن المنكر بمجرد الامتناع. 


نعم» لما وجبت التوبه وجب الأمر بالمعروف إن ظهر منه إصراره على تركها بل بمجرد الاحتمال أيضا للاستصحاب. هذه بعض 
كلمات الأصحاب فى المقام. 


قال اميدق الأرذ ييل - قدّس سرّه - فى مجمع الفائده: 


«و الذى يظهر أَنّهِم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلاء و ما نقل تكليفهم أحدا بالتوبه بل بمجرد التركك كانوا يخلون سبيله» و كذا 
فى الأمر بالمعروف فإنّهِم كانوا يتركون بارتكابه فقط.) )1١‏ 


أقول: و الحقّ صيحه ما ذكره؛ بل الظاهر استقرار السيره فى جميع الأعصار على مراقبه ظواهر الشرع المبين و المنع عن التجاهر 
بالمعصيه؛ و لم يكن بناء 


الأفراد و لآ المحسبين على التفتيشن و التدخل فى دخائل الناس أو الأمرو التهى بمجرد الاستضصحاب و تحوه. و فى زروانه محمد 
بن مسلم أو الحلبى» عن أبى عبد الله اع»؛ قال: «قال رسول الله «ص:: لا تطلبوا عثرات المؤمنينء فإنّ من تتبع عثرات أخيه تتتع 
الله عثراته» و من تتبع الله عثراته يفضحه و لو فى جوف بيته.» و بهذا المضمون روايات مستفيضه.؛ فراجع «7) و روى مالكك فى 
حدود الموطأ عن زيد بن أسلم» عن رسول الله «ص, أنّه قال: 


«أيّها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنّه من يبد لنا صفحته 
نهم عليه كتاب الله.» د 


و روى نحوه الشيخ أيضا فى كتاب الإقرار من المبسوط و فى كتاب السرقه منه «6). 


ونقى النوطا أكنا سند عن سعيد رن المتضه الداقالة بلغتي أن رسول اللهاامن) 


(1)- مجمع الفائده» المقضد الخامس فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


(؟)- راجع الكافى ؟/ 0ه كتاب الإيمان و الكفر. باب من طلب عثرات المؤمنين؛ و الوسائل 8/ 445 الباب ١8٠‏ من أبواب 
أحكام العشره. 


(*)- الموطأ 7/ 1894 كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا. 

(#)ت المسوط 7# لدو ع 
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قال لرجل من أسلم يقال له هرّال: «يا هزّالء لو سترته بردائكك لكان خيرا لكك.» )١١‏ 

الشرط الرابع: أن لا يكون فى الإنكار مفسده. 

فلو ظنّ توه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب. هكذا فى الشرائع 5. 


و أرادوا بالضرر الأعمّ مما فى النفس أو العرض أو المال فى الحال أو فى المآل» 


و الاكتفاء بالظنّ هنا من جهه أن الملاكك فى باب الضرر خوفه و هو يحصل مع الظنّ بل و بعض مراتب الاحتمال أيضا. 
و قال فى الجواهر: 


«بلا خلاف أجده فيه» كما اعترف به بعضهم. لنفى الضرر و الضرارء و الحرج فى الدين» و سهوله الملّه و سماحتهاء و إراده الله 
اليسر دون العسر.) )”١(‏ 


ك تعاض لأخباز خاضه فى المسأله: 


١‏ - مثل ما رواه الصدوق فى الخصال بإسناده؛ عن الأ ّ »عن جعفر بن محمد (ع)؛ قال: «و الأسمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر واجبان على من أمكنه ذلكك, و لم يخف على نفسه و لا على أصحابه.) 


ورواه في العيون باسناده. ع٠‏ الفذ .٠‏ شاذان» ع١‏ الرضا (ع) فم كتابه ال المأمون نحوه و أسقط قوله: د لا أصحابه.» 
فى العيول ب عن بن عن شين كتانة 0 موك قحو و 00 : 
22 


-١‏ و مثل قول الصادق «ع) فى مونّقه مسعده السابقه: «و ليس على من يعلم ذلك فى هذه الهدنه من حرج إذا كان لا قوّه له و لا 


عدد و لا طاعه.») «2) 


“- و خبر يحيى الطويلء قال: قال أبو عبد الله ١ع»:‏ «إنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن 


-)١(‏ الموطأ /١‏ 188 كتاب الحدود, باب ما جاء فى الرجم. 

()- الشرائع /١‏ 67م 

."ا/١‎ /7١ الجواهر‎ -)*( 

()- الوسائل 7”98/١١‏ الباب ١‏ من أبواب الأمر و النهى: الحديث 77. 
(0)- الوسائل 11/ :20٠‏ الباب 7 من أبواب الأمر و النهى» الحديث .١‏ 
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المنكر مؤمن فيتعظ؛ أو جاهل فيتعلم. فأمَا صاحب سوط أو سيف فلا.» )1١‏ 


؟- و خبر مفضل بن يزيد» عن أبى عبد الله اع)» قال: قال لى: «يا مفضّلء من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلئِه لم يؤجر عليهاء 


و لم يرزق الصبر عليها.») ١؟»)‏ 


ه- و خبر داود الرقى» قال: سمعت أبا عبد الله ١ع‏ يقول: «لا- ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه قيل له: و كيف يذل نفسه؟ قال: 
يتعّض لما لا يطيق.» 279 إلى غير ذلكك من الأخبار. 


اتدل فقن مجم الفائده لذلكك بقوله: 


إن فرض كونه أقلّ من الأوّل. 


و الظاهر عدم الخلاف فيه أيضا.» 0" 
و قال الشيخ فى كتاب الاقتصاد: 
«سواء كان ما يقع عنده من القبيح صغيرا أو كبيرا من قتل نفس أو قطع عضو أو أخذ مال كثير أو يسيرء فإنّ الكل مفسده» «ه) 


أقول: يمكن أن يقال أوّلا: إِنّه ليس الغرض من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر تحصيل المثوبه مثلاء بل هما شرّعا بمفهوم 
وسيع لإصلاح المجتمع و قطع جذور المنكر و الفساد. و مقتضى رعايه ملاكات الأحكام و مصالحهاء و اختلاف مراتب الضررء 
و مراتب المنكر أن يعامل مع الدليلين معامله التزاحم فيقدّم الأهمّ منهما ملاكاء فلربّما يريد أحد قتل واحد أو جماعه أو التجاوز 
على امرأه مسلمه محترمه 


.7 الباب 7 من أبواب الأمر و التهى: الحديث‎ 805/1١ الوسائل‎ -)١( 

(7)- الوسائل :801/1١‏ الباب 7 من أبواب الأمر و النهى: الحديث *. 
(0)>الوسائل 698/11 البات ١1١‏ من أبواب الأمر و التهى: الحديث ٠١‏ 

(©)- مجمع الفائده. المقصد الخامس فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
(0)- الاقتصاد/ ١59‏ فصل فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
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مثلا و يكون نهيه و ردعه موجبا لخساره ما 


على الناهى؛ فهل يمكن القول بعدم وجوب النهى عن المنكر حينئذ؟! و ربّما يكون المنكر منكرا فظيعا يتجاهر به و يكون فى 
معرض السرايه إلى المجتمع و ربّما يفسد المجتمع بسببه. أو يكون المرتكب له ذا شخصيه اجتماعته أو ديتيه يقتدى به الناس 
طبعاء أو يكون عمله موجبا لهدم أساس الدينء أو يريد بعمله تغيير قانون من قوانين الإسلام أو تحريفه. أو يريد إقامه السلطه 
الظالمه الغاصبه على شئون المسلمين و سياستهم و اقتصادهم و ثقافتهم؛ و نحو ذلك من الأمور المهمّه التى لا يجوز السكوت 
فى قبالهاء و كان الناهى ممّرن يقبل قوله» أو يوجب إقدامه و نهيه لا محاله وحشه المرتكب أو خفْته أو التزلزل فى وضعه 
الاجتماعى» فهل لا يجب النهى و الردع بظن ضرر مالي أو حبس أو تضبيق أو نحو ذلكك؟! يشكل جدًا الالتزام بذلك, هذا. 
مضافا إلى دلاله روايات كثيره على وجوب الإقدام و القيام فى قبال المنكر و الفساد و لو ترتب عليه ضرر أو شدّه: 

-١‏ ففى خبر جابر» عن أبى جعفر «ع)» قال: «يكون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون يتقرؤون و يتدتد كون, حدثاء سفهاء 
لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إِلَا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير, يتّبعون زلّات العلماء و فساد 
علمهم» يقبلون على الصلاه و الصيام و ما لا يكلمهم فى نفس و لا مالء و لو أضرّت الصلاه بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم 


لرفضوها كما رفضوا أتمٌ الفرائض و أشرفها ... فأنكروا بقلوبكم و ألفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم و لا تخافوا فى الله لومه 
لائم.» 1١‏ 


1- و فى خبر آخر لجابر» عن أبى جعفر 


١‏ امن مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله و وعظه و خوّفه كان له مثل أجر الثقلين: الجن و الإنس و مثل أعمالهم.) ١‏ ؟) 


()+الوشائل قطي ا.او #8 البات 1و هن أبوات الأمو التهى» الحديك + والباى #متهاء الحدرك ١‏ 
(5)-الوؤشائل 22711 الات #امخ أبوات الأمتو التهى» الحدايث 11 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص: 7017 


“- و فى روايه تحف العقول عن السبط الشهيد «ع:: «و إِنّما عاب اللّه ذلكك عليهم لأنّهِم كانوا يرون من الظلمه المنكر و الفساد 


فلا ينهونهم عن ذلك رغبه فيما كانوا ينالون منهم و رهبه متا يحذرونء و الله يقول: فلا تَحْسَّوْهُمْ وَ احَسَوْنَى.» 1١‏ 


- و فى روايه نهج البلا-غه: «و إِنّ الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من رزق. و أفضل من 
ذلك كله كلمه عدل عند إمام جائر.) ١؟)‏ 

ه- وفى نهج البلا-غه أنضنا :لوقي الكزه اليف التكويق كلمة الله العليا و كلمه الظالمين السفلى فذلكك الذى أصاب سبيل 
الهدى و قام على الطريق و نوّر فى قلبه اليقين.» لول 

8-وفى روايه مسعده» عن جعفر بن محمد 6 قال: قال أفين الفؤمية ال إن اللددلا عدت العامّه بذنب الخاصه إذا عملت 
الخاصًه بالمنكر سرًا من غير أن تعلم العامّه» فإذا عملت الخاصّه بالمنكر جهارا فلم تغتّر ذلك العامّه استوجب الفريقان العقوبه 
من اللدحعز وا أ (6©9» 


5 ل السبط الشهيا أصحابه و أصحاب الحرٌ فقال: «أيّها الناس» ِنّ رسول الله 


«ص» قال: «من رأى سلطانا جائرا مستحلًا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنه رسول اللّه «ص» يعمل فى عباد الله بالإثم و 
العدوان فلم يغيّر عليه بفعل و لا قول كان حقًا على الله أن يدخله مدخله. ألا و إِنّ هؤلاء قد لزموا طاعه الشيطان. الحديث.) «ه) 


8- و خطب «ع) أيضا بذى حسم فقال: «أ لا ترون أن الحَق لك يعمل .يهو أن الباطل لايتنافى عه لبرغت المؤامن ف لقاء الله 
محمًا فإنّى لا أرى الموت إِلَّا شهاده و لا الحياه مع الظالمين إلا برما.» «*) 


()-الوسائل 1713© الات من أيوات الأمن:و«التهن» الحديوك 4 

(؟)- الوسائل 7/1١‏ 602: الباب 7 من أبواب الأمر و النهى؛ الحديث 4. 

(")- الوسائل :2٠8 7/١١‏ الباب " من أبواب الأمر و النهى: الحديث 8. 

(غ)ت-الوؤسائل 201/711 الباب: *.من أبوات الأمن:و"التهن» الحذيت ١١‏ 

(0)- تاريخ الطبرى 7/ 000 (طبعه ليدن). 

(8)- تاريخ الطبرى 77 01؛ و تحف العقول/ 788 إِلَّا أن فيه: «لا أرى الموت إِلَّا سعاده). 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 70 


وهو«ع) إمام المسلمين و قدوتهم. و قد برّر قيامه و ثورته بما ألفت إليه فى خطبتيه» و قد استشهد هو و أولاده و أصحابه فى 
هذا الطريق» و فى زيارته الشريفه: 


«أشهد أنّك قد أقمت الصلاه و آتيت الزكاه و أمرت بالمعروف و نهيت عن المنكر.» فعلى المسلمين و لا سيما شيعته جميعا أن 
يقتدوا به و يهتدوا بهداه. 


9- و فى الدر المنثور عن رسول الله ص)»: إن رحى الإسلام ستدورء فحيث ما دار القرآن فدوروا به يوشكك السلطان و القرآن 
أن يقتتلا و يتفرّقا. 


نه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم و لهم بغيره» فإن أطعتموهم أضلوكم و أن عصيتموهم قتلوكم». قالوا: يا رسول 
الله فكيف بنا إن أدركنا ذلكك؟ قال: تكونوا كأصحاب عيسى «ع): نشروا بالمناشير و رفعوا على الخشب. موت فى طاعه خير من 


حياه فى معصيه.) )١١‏ 


-٠‏ و فى نهج السعاده: قال أبو عطاء: خرج علينا أمير المؤمنين على بن أبى طالب «ع» محزونا يتنفس فقال: كيف أنتم و زمان 
قد أظلكمء تعطلل فيه الحدود و يتّخذ المال فيه دولا و يعادى فيه أولياء الله و يوالى فيه أعداء الله؟ قلنا: يا أمير المؤمنين» فإن 
أدركنا ذلك الزمان فيكف نصنع؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى «ع): شؤوا المتاشير و عدوا على التسو موف قف طاغه اللدت 


ع وج غير من حياه فى معصيه الله.» 3 


-١‏ و فى كنز العمّال: «سيكون عليكم أثئمه يملكون أرزاقكمء يحدثونكم فيكذبونكم, و يعملون فيسيؤون العملء لا يرضون 
منكم حتّى تحسُنوا قبيحهم و تصدّقوا كذبهم» فأعطوهم الحقّ ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلكك فهو شهيد.) " 


إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره» و قد مر بعضها فى ذيل الروايه السادسه من الفصل الرابع من الباب الثالث» و بعضها فى 
المسأله السادسه عشره من الفصل السادس من الباب الخامسء فراجع. 


4ك الدق الكو اكوم 

(5)- نهج السعاده 1/ 8ثاع. 

(9)- كنز العمال 8/ /ا2, الباب ١‏ من كتاب الاماره و القضاءء الحديث 41/2؟١.‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 700 


اللّهم إلا أن يقال: إِنّ محط النظر فى بعض هذه الروايات هو عدم إطاعه الجائر فى جوره لا أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر, 
فيجوز تحمل الضرر فى الاوّل دون 


الثانى» فتدر. 
١-وفى‏ أصول الكافى سنده» عن ابن مسكانء» عن اليمان بن عبيد الله قال: 


«رأيت يحيى بن أمّ الطويل وقف بالكناسه ثم نادى أعلن فوع مقت أولاء اللنه إثا برآء مما تسمعون. من سبّ عليّا ١ع)‏ فعليه 
لعنه الله و نحن برآء من آل مروان و ما يعبدون من دون الله. ثم يخفض صوته فيقول: من سبٌ أولياء الله فلا تقاعدوه؛ و من 
شكك فيما نحن فيه فلا تفاتحوه. الحديث.) لق 


و العلامه المجلسى- قدّس سرّه- فى مرآه العقول بعد ذكر جمع من أصحاب على بن الحسين منهم يحيى بن أم الطويل قال: 
«و روى عن أبى جعفر «ع) أن الحيجاج طلبه و قال: تلعن ابا تراب و أمر بقطع يديه و رجليه و قتله. 


و أقول: كأنّ هؤلاء الأجلاء من خواصٌ أصحاب الأثمّه «ع» كانوا مأذونين من قبل الأئمّه «ع» بتركك التقتّه لمصلحه خاصّه خفيه 
أو إِنّهم كانوا يعلمون أنه لا ينفعهم التقّه و أَنّهم يقتلون على كل حال بإخبار المعصوم أو غيره؛ و التقيّه إنّما تجب إذا نفعت. مع 
أنه بظهر من نحض الأخار أن الثقيه إئما تحب إبقاء للدين و أهلة فإذا بلغت الضلاله حدا توجب اِمحلال الذي بالكليه قاذ 
تقبه حينئذ و إن أوجب القتل» كما أنْ الحسين ١ع‏ لما رأى انطماس آثار الحقّ رأسا ترك التقتبه و المسالمه.» ١؟)‏ 


أقول: و هذا يؤيّد ما ذكرناه من تحكيم التزاحم بين الدليلين و اختيار الأهمٌ منهما. هذا. 


.١18 أصول الكافى 7/ 4/*؛ كتاب الإيمان و الكفر» باب مجالسه أهل المعاصىء الحديث‎ -)١( 
.)”380 (ط. القديم ؟/‎ .48/١١ مرآه العقول‎ -)1( 
6 دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص:‎ 


و أما الأخبار التى مرّت فمضافا 


إلى ضعف أكثرها تحمل على صوره عدم القوّه و القدره و هى شرط عقلىء أو تحمل على صوره عدم إعداد المقدمات بحيث 
يقع عمله لغوا لا يترئّب عليه أثر إلا هلاكك نفسه أو على كون المورد جزثدًا لا يجوز بسببه إيقاع النفس فى المهالكك أو نحو 
ذلك من المحامل. 

و بالجمله. فالواجب فى المقام إجراء باب التزاحم و تقديم ما هو الأهمّ ملاكاء و هكذا كانت سيره أصحاب النبئ «ص» و الأثمه 
١ع‏ الملتزمين بالموازين الشرعيه أمثال أبى ذرٌء و ميثم التمّار. و حجر بن عدىٌ» و رشيدء» و مسلمء و هانى» و قيس بن مسهرء و 


زيد بن على» و حسين بن على شهيد فخ» و قد استشهدوا فى طريق الدفاع عن الحقّء فما فى الجواهر هنا من قوله: 


«و ما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون و أبى ذرٌ و غيرهما فى بعض المقامات فلأمور خاصّه لا يقاس عليها غيرها»» )١١‏ كلام 


بلا وجه» فتدثر. 
هذا كله ما "يقال أولا. 


و ثانيا: إن الظاهر أن محل بحث المحقّق و أمثاله هو الأمر و النهى الصادران عن الأشخاص العاديين فى الموارد الجزئئه. و أما 
صاحب المقام المسؤول من قبل الحاكم لذلك فعليه تفويض الأمر إلى العالم بالمعروف و المنكر القادر على الأمر و النهى و لو 
بالقدره الحاصله من قبل الحكومه. و لعله المراد أيضا بقوله ١ع)‏ فى خبر مسعده: 


«إنّما هو على القوى المطاع العالم.» و لو لم يوجد هنا حكومه عادله ملتزمه فعلى المسلمين التعاضد و التعاون و التجمع و التشكل 
و تهتّه الأسباب مقدّمه لتحصيل القدره على ذلكك و القيام فى قبال الطغاه. كما مرّ بيانه بالتفصيلء فلاحظ. 


و فى الجواهر بعد بيان الشرائط الأربعه للوجوب قال: 


«و 


عن النياك اك روتكيه لخدو ا ضوهن يف الحلناة انادف أله لا مدن الأمر بالسرومع و النوى عن السك إنا بعد كو الاق 
الناهى متجنبا عن المحرمات 


(0)- الجواهر /١١‏ 8/ا". 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 701 


5 لا 1 00 
و عدلاء لقوله- تعالى-: «أ تَأَمْرُونَ اناس بالبرٌ وَ تَنْسَوْنَ أنْفسَكم» ١١‏ و قوله- تعالى-: 
ره ع و لا روره , 2 25 لوي جنا ملا ورف 75 
«لِمَ تقولون م] لا تفعلون» و قوله: «كبرَ مَفتا عِنْدَ الله أن تقولوا ما لا تفعّلون» "١‏ و قول الصادق «ع) فى خبر محمد بن أبى عمير 


المروى» عن الخصال و عن روضه الواعظين: 


«إِنْما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به» تاركك لما ينهى عنه الحديث» 2*0 و قول 
أفين الم متيف «ع) فى نهج البلاغه: «و أمروا بالمعروف و ائتمروا به» و انهوا عن المنكر و انتهوا (تناهوا- الوسائل) عنه. و إِنّما أمرنا 
بالنهى بعد التناهى» «©» و فى الخبر: «و لا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به» ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه.» 
على أن هدايه الغير فرع الاهتداءء و الإقامه بعد الاستقامه. 


و فيه أنَّ الأول إِنّما يدل على ذم غير العامل بما يأمر به لا على عدم الوجوب عليه. 


و احتمال الثانى اللوم على قول «فعلنا» أو ما يدلٌ على ذلكك و لا فعل. و الثالث الإشاره إلى الإمام القائم بجميع أفراد الأمر 
بالمحووفة و"النين عن المنكرة و التعريط “ناه السو التسية لقان أنقنه الحدل. كثل ذلكة لإطللاق اتدل حل الأمرانينا 
كتابا و سنّه و إجماعا من غير اشتراط للعداله» بل ظاهر حصرهم الشرائط فى الأربعه عدم اشتراط غيرها.» انتهى 


كلام الجواهر. «0) 


أقول: و عن إرشاد الديلمى عن رسول الله (ص» قال: قيل له: لا نأمر بالمعروف حنتّى نعمل به كله و لا ننهى عن المنكر حتّى 
ننتهى عنه كله؟ فقال: «لاء بل مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كله و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا عنه كله.» «©) 


.5* سوره البقره (5), الآيه‎ -)١( 
()ك سور الصت (681) الآ ادم‎ 
.٠١ من أبواب الأمر و النهىء الحديث ”. و الباب ؟ منهاء الحديث‎ ٠١ و 20# الباب‎ 819/١١ الوسائل‎ -)( 


(©)- الوسائل :67١ /١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأمر و النهى, الحديث 8. لكن لم اجده فى نهج البلاغه. نعم فى ذيل الخطبه :٠١8‏ 
«و انهوا عن المنكر و تناهوا عنه, فإنما أمرتم بالنهى بعد التناهى). 


(0)- الجواهر ١؟/‏ “ا/ا". 
(©)- الوسائل /١1١‏ +27 الباب ٠١‏ من أبواب الأمر و النهى؛ الحديث .١١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: /70 


و فى معالم القربه عن ابن عباسء عن النبيئّ «ص»؛» قال: «مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كله و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا 
عله كله 1 


و فى كشف الغطاء فى بيان شروطهما قال: 

١و‏ يجب الأمر بالواجب و النهى عن المحرم وجوبا كفائيا بشروط أربعه عشر: 

احدها: التكليف بجمع وصفى البلوغ و العقل حين الأمر و النهى. 

ثانيها: العلم بجهه الفعل من وجوب و حرمه. و مع الاحتمال يدخل فى السنّه للاحتياط. 
ثالثها: امكان التأثير. و مع عدمه يلحق بالسنّه. 

رابعها: عدم التقبّه و لو بمجرد الاطلاع. 


خامسها: عدم ترتّب الفساد الدنيوى على المأمور أو غيره بسببه. 


سادسها: عدم مظنه قيام الغير به. 
سابعها: مظنّه الوقوع ممّن تعلق به الخطاب. 


ثامنها: ألا يتقدم منه أو من غيره 


تاسعها: عدم البعث على ارتكاب معصيه أو تركك واجب للمأمور أو غيره بسببه. 
عاشرها: عدم ترئّب نقص مخل بالاعتبار على الآمر. 

حادى عشرها: فهم المأمور مراد الآمر. 

ثانى عشرهاة يق الوقت فى الواجي القوو: 

ثالث عشرها: عدم معارضه واجب مضيق من صلاه و نحوها. 


يابع فخرها كون المأمور ممن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا و عليهما.) ١؟)‏ 


-)١(‏ معالم القربه/ /ا١‏ (ط. مص ر/ ع6 
(0)- كشف الغطاء/ 2897١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 3209 


الجهه العاشره: فى بيان مفهوم الحسبه» و شروط المحتسبء و الفرق بينه و بين المتطوّع: 


من الدوائر التى كانت رائجه فى أعصار الخلافه الإسلاميه هى دائره الحسبه؛ و ربّما كان يعبر عنها بولا-يه الحسبه» و يرجع 
تاريخها إلى عصر النبيَ «ص» كما سيظهر. 


و كانت وظيفتها إجمالا الأ.مر بالمعروف و النهى عن المنكر بمراتبهما و مفهومهما الوسيع؛ و لعلّها توجد الآن أيضا فى بعض 
البلالد الإسلاميه بهذا الاسم أو ما يقرب منه. وقد وزعت وظائفها فى أعصارنا فى أكثر البلاد على الوزارات و المؤْسٌ سات 
المختلفه المنشعبه من سلطه التنفيذ» كما فوّض بعض وظائفها أيضا إلى سلطه القضاء. 

و كانت فى عصر بساطه الخلافه و سذاجتها تحت إشراف نفس الخليفه و الإمام الأعظمء بل ربّما كان الإمام بنفسه يتصدّى لأكثر 
وظائفها. فلنتعرّض لها هنا إجمالا فنقول: 


-١‏ قال ابن الأثير فى النهايه: 


او الحسبه اسم من الاحتسابء كالعدّه من الاعتداد. و الاحتساب فى الأعمال الصالحه و عند المكروهات: هو البدار إلى طلب 
الأجر و تحصيله بالتسليم و الصبرء أو باستعمال أنواع البرّ و القيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها.» )1١‏ 


؟-وفى الصحاح: 


والحتسينة) غلية: كذلة:إذ| أنكرتة غليه قال ابم دوينة و اغجبييت ركذا [طلدة] أخر] تل الل و الاسم الحسبه بالكسر و 


هى الأجر.) لفق 


."/7 /١ النهايه لابن الأثير‎ -)١( 
.١٠١ /١ الصحاح للجوهرى‎ -)7( 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 0" 


'- و فى مجمع البحرين: 


ابفان؟ ا حي فاخدن قملءة ليا لوسيفة اللددو توانةه ودمعة التحيشه بالكتر وف الاحن نو الكبيةة الأ بالبعووف و النيى عن 
المنكرء و اختلف فى وجوبهما عينا أو كفايه.» )»١١‏ 


أقول: و يحتمل أن تكون الحسبه من المحاسبه بمعنى مراقبه أحد الرجلين للآخر و حسابه عليه و لعل منه أيضا الحسيب بمعنى 
المحاسبء قال اللّه- تعالى-: «وَ كفل بالله حسيباً»* 05١‏ هذا. 


؟- و فى أول معالم القربه لابن الأخوه: 


«الحسبه من قواعد الأمور الديتيه. و قد كان أئمّه الصدر الأوّل يباشرونها بأنفسهمء لعموم ما ثوابها. و هى 1 
حرو ا ان وم اقح مورجظايه رمد بي روي لله عاك - :ل حير فى تكثير ون تامع إل 

مَنْ أَمَرَ بص دَق أو مَعْروف أذ إضلاح تين الاسي» و المحتسب: من نصبه الإمام أو نائبه للنظر فى أحوال الرعيّه و الكشف عن 
ا ووه و اساا دي رواسا وا عرلا عير نورمدي وامقدر ووو زع كه و تافرهية اموسر لصون بي عن 
المنكر خ. ل). 


و من شرط المحتسب أن يكون مسلما حرًا بالغا عاقلا عدلا قادرا حتّى يخرج منه الصبىّ و المجنون و الكافر» و يدخل فيه آحاد 
الرعايا و إن لم يكونوا مأذونين» و يدخل فيه الفاسق و الرقيق و المرأه ... و أن يكون ذا رأى و صرامه و خشونه فى الدَّينء عارفا 


بأحكام الشريعه ليعلم ما يأمر به و ينهى عنه. فإنّ الحسن ما حسّنه الشرعء و القبيح 


ما قبحه الشرعء لقوله «ص»: ما استحسنه المسلمون فهو حسن.» «”) 


(1)- مجمع البحرين/ .٠١8‏ 

(#أكسووره الساء (6)ء الآنه وتو سؤر الأجراى (نم) الآنه 4 
()- معالم القربه/ .8.-١/‏ (ط. مصر/ .)2١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 52١‏ 


أقول: ما ذكره من قوله: «و يدخل فيه آحاد الرعايا ...» يريد به لا محاله من يتصدّى للحسبه تطوّعاء فلا يناقض ما قبله. و أمّا ما 


ذكزودمة عاشرة أنثيه الضيدو الأول لأمر الحسه فأمن يظون لكل من راجع الأخبار و التواريخ» و سيأتى ذكر بعض مواردها. 
ه- وفى التراتيب الإداريه للكّانى عن التيسير لابن سعيد: 


«اعلم أن الحسبه من أعظم الخطط الدينيه» فلعموم مصلحتها و عظيم منفعتها تولّى أمرها الخلفاء الراشدون. لم يكلوا أمرها إلى 
غيرهم مع ما كانوا فيه من شغل الجهاد و تجهيز الجيوش للمكافحه و الجلاد.) )١١‏ 


#- وفيه أيضا عن كشف الظنون: 


«علم الاحتساب علم باحث عن الأمور الجاريه بين أهل البلد من معاملاتهم اللاتى لا يتم التمدّن بدونها من حيث إجرائها على 
القانون المعدّل بحيث يتم التراضى بين المتعاملين» و عن سياسه العباد بنهى المنكر و أمر بالمعروف بحيث لا يؤدّى إلى 
مشاجرات و تفاخر بين العباد بحيث ما رآه الخليفه من الزجر و المنع. 


إجراء أمور المدن فى المجارى على الوجه الأتم. 


وهذا أدق العلوم ولا يدرك إلا من له فهم ثاقب و حدس صائبء إذ الأشخاص و الأزمان و الأحوال ليست على وتيره واحده. 


بل الأانك كوهد مو الأ وما فى الأسوال تابه ضيه 


واذلكفاية أضعت الأحونه فل لكف لاابليق متصيها لامك لداقوه قشف كرف عن الموف 3 
- و قال القاضى أبو يعلى الفرّاء فى الأحكام السلطانيه فى أحكام الحسبه: 


«و الحسبه هى أمر بالمعروف إذا ظهر تركه. و نهى عن المنكر إذا ظهر فعله. و هذا 


.7188 /١ التراتيب الإداريه‎ -)١( 

(؟)- التراتيب الإداريه .781//١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 727 

و إن صحٌ من كل مسلم: فالفرق بين المحتسب و المتطوّع من تسعه أوجه: 

أحدها: أن فرضه متعيّن على المحتسب بحكم الولايه» و فرضه على غيره داخل فى فرض الكفايه. 


الثانى: أنْ قيام المحتسب به من حقوق تصورّفه الذى لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره» و قيام المتطوّع به من النوافل الذى يجوز 
التشاغل عنه بغيره. 


الثالث: أنّه منصوب للاستعداء إليه فيما يجبء و ليس المتطوّع منصوبا للاستعداء. 

الرابع: أنّ على المحتسب إجابه من استعدى به و ليس على المتطوع إجابته. 

الخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهره؛ ليصل إلى إنكارها. 

و يفحص عمما تركك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته» و ليس على غيره من المتطوّعه بحث و لا فحص. 


السادس: أن له أن يتخذ على الإنكار أعواناء لأنّه عمل هو له منصوب و إليه مندوب ليكون له أقهر و عليه أقدر و ليس لمتطوّع 
أن يندب لذلكك أعوانا. 


السابع: له أن يعزّر على المنكرات الظاهره و لا يتجاوزها إلى الحدود, و ليس للمتطوّع أن يعزّر على منكر. 
الثامن: أن له أن يرتزق من بيت المال على حسبته, و لا يجوز لمتطوّع أن يرتزق على إنكاره. 


التاسع: أنّ له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاعد فى الأسواق» و إخراج الأجنحه؛ فيقرٌ و ينكر من ذلكك ما أدّاه 


اجتهاده إليه» و ليس هذا للمتطوّع. 


فيكون الفرق بين والى الحسبه و إن كانت أمرا بالمعروف و نهيا عن المنكرء و بين غيره من المتطوّعه؛ و إن جاز أن يأمر 
بالمعروف و ينهى عن المنكر من هذه الوجوه التسعه. 


و من شروط والى الحسبه أن يكون خبيرا عدلا ذا رأى و صرامه و خشونه فى الدين» و علم بالمنكرات الظاهره. و هل يفتقر إلى 
أن يكون عالما من أهل الاجتهاد فى أحكام الدين ليجتهد رأيه؟ يحتمل أن يكون من أهله. و يحتمل أن لا يكون ذلكك 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 727 

شرطا إذا كان عارفا بالمنكرات المتّفق عليها.» )١١‏ و ذكر نحو ذلكك أيضا الماوردى. )7١‏ 

أقول: و فى بعض ما ذكراه من الفروق التسعه نظر بل منع و لا سما فى الثانى و السادسء كما لا يخفى وجهه. 
الجهه الحاديه عشره: فى ذكر بعض الموارد التى تصدّى فيها رسول الله «ص» أو أمير المؤمنين «ع» لأمر الحسبه 

أو أمرا بها: 


سات قن كميل الأسكار: :أن وسترل الله «ص' مرٌ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بظوق اللسواق و حي تنظر 
الأبتباز البهاء) لول 


"- و سيأتى أيضا فى روايه حذيفه بن منصور: «أنَّ رسول اللّه ص قال: يا فلان إِنَّ المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إِلّا شى ء 


عندكك فأخرجه و بعه كيف شئت.) (©») 


*- و فى خبر ابن أبى يعفور» عن أبى عبد الله اع»» قال: «جاء رجل إلى النبى «ص» فقال: يا رسول الله إِنّى سألت رجلا بوجه 
الله فضربنى خمسه أسواط؟ فضربه النبى «ص» خمسه أسواط أخرى و قال: سل بوجهكك اللثيم.» 60 


*- و فى خبر سعد الإسكافء عن أبى جعفر «ع)» قال: «مرٌ النبىَ «ص» فى سوق 


(1)- الأحكام السلطانيه/ 58. 
(1)- الأحكام السلطانيه للماوردى/ .56٠‏ 


6د الوسك 17 


7" الباب ”٠١‏ من أبواب التجاره. الحديث .١‏ 

(©)- الوسائل 107/17 الباب 79 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث .١‏ 

(0)- الوسائل /١18‏ /الاه. الباب ” من أبواب بقيه الحدود و التعزيرات» الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”» ص: 7816 


المدينه بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامكك إِلَا طتّباء و سأله عن سعره, فأوحى الله- عرّ و جل- إليه أن يدس (يدير - يب) يده 
فى الطعام ففعل فأخرج طهاما دنال فقا لصناضيةة رقا أر ا كف :إلا واقن تعيفة شاد وعدا ماعن 131 


ه- و فى سنن الترمذى بسنده عن أبى هريره أنَّ رسول الله اص» مرّ على صبره من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: 


أصابته السماء يا رسول الله قال: «أ فلا جعلته فوق الطعام حتّى يراه الناس؟» ثم قال: 
«من 0 فليس منا.») ١؟)‏ 


ع-وفى سئن أبى داود شيل هق أت جفزاورة أن رسول الله «ص' مرٌ برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع ؟) فأخبره» فأوحى اليه 
أن أن أدخل يدكك فيه» فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول» فقال رسول الله «ص): «ليس منّا من غش.» و3 


فقال له النبئن «ص): 
ما حملكك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن ينفق» فقال له النبَ «ص»): «ميز كل واحد منهما على حده. ليس فى ديئنا غش.) 


(عب). 69 


#- و فى صحيح البخارى بسنده عن ابن عمر: «إِنّهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبىّ «ص» فيبعث عليهم من 


س 
٠.‏ بم 


يمبعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حى 


ينقلوه حيث يباع الطعام.) 260 


4- و فيه أيضا بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: «رأيت الذين 


(1)- الوسائل 23١١ -7١94 /١7‏ الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 

(1)- سنن الترمذى 0389/7 أبواب البيوع» الباب 7/7 الحديث 13178. 

(0)- سنن أبى داود 7/ 75 كتاب الإجاره؛ باب فى النهى عن الغش. 

(©)- كنز العمال ©/ 189» الباب ؟ من كتاب البيوع من قسم الأفعال» الحديث 49176. 

(0)- صحيح البخارى /١‏ 15؛ كتاب البيوع؛ الباب 54 (باب ما ذكر فى الأسواق). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 728 

يشترون الطعام مجازفه يضربون على عهد رسول الله «ص» أن يبيعوه حتّى يؤووه إلى رحالهم.) "١١‏ 
و روى نحوه عن سالم عن ابن عمر أيضا .7١‏ 


الفتح على سوق مكه.) "0 


-١‏ و فيه أيضا عن الاستيعاب: 


الجغراء بنك نهبكة الأسده أد رقت الي «ضىة و ععرك و كانت تت فق الالسؤاق تأمر بالمعزوق و تدين ع السكر و تنه 
الناس عن ذلكك بسوط معها.» (©) 


أقول: قد يقال: إن حسبتها لم تكن على عهد رسول الله «ص» بل فى عهد عمره و عن القاضى ابن سعيد: إِنّ ولايتها كانت فى 
أمر خاصٌ يتعلّق بأمر النساء. 


١‏ و فى كنز العممال عن أبى سعيد, قال: مرٌ النبى «ص» بسلاخ و هو يسلخ شاه و هو ينفخ فيها فقال: «ليس منّا من غشّنا و دحس 
بين جلدها و لحمها و لم يمسّ ماء.» (كر) «8) 


أقول: دحس القصاب: أدخل يده بين الجلد و الصفاق للسلخ. 


-١1‏ و فيه أيضا عن كليب 


بن وائل الأ-زدىء قال: رأيت على بن أبى طالب مر بالقصَابين فقال: ايا معشر القصّابين» لا تنفخواء فمن نفخ اللحم فليس منّا.) 


(عب) 2 


21و آم أمير'المؤمين ١ع»‏ مالكا بمنع التجار من الاحتكار و معاقبه من قارف الحكره بعد نهيه. 07 


-)١(‏ صحيح البخارى /١‏ 18؛ كتاب البيوع؛ الباب 0 (باب ما يذكر فى بيع الطعام و الحكره). 

(1)- صحيح البخارى 218/5 كتاب البيوع, الباب 88 (باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ...). 

()- التراتيب الإداريه /١‏ 180. 

(6)- التراتيب الإداريه /١‏ 180. 

(0)- كنز العمال 5/ 188» الباب ؟ من كتاب البيوع من قسم الأفعال» الحديث 4977. 

(8)- كنز العمال ©/ 188» الباب ؟ من كتاب البيوع من قسم الأفعال؛ الحديث 4484. 

(00- نهج البلاغه» فيض/ 4٠١17‏ عبده 7/ 4٠١١‏ لح/ 7”8©, الكتاب 7ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ”» ص: 722 

.)١١ و أمر «ع) رفاعه قاضيه على الأهواز بالنهى عن الاحتكار و أنه من ركبه فأوجعه و عاقبه بإظهار ما احتكر‎ -١0 


سوق لدان لتم وم ضن يعن فان اتن الى على بو الى تائيه عادر باليواد كك الشكرها لكر كها اريت 
فيها مثل عطاء الكوفه.») 237١‏ 


-١١‏ و فيه أيضا بسنده عن أبى الحكم: «أنْ على بن أبى طالب «ع) أحرق طعاما احتكر بمائه ألف.) ”ا 


- و فى خبر حبابه الواليئه» قالت: «رأيت أمير المؤمنين «ع» فى شرطه الخميس و معه درّه لها سبابتان يضرب بها يباعى الجرّى 
والمارماهى و الزمّار.) «©» 
ا ول لين رقيو قال كنك أتوضأ فى ميضأه الكوفه فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درّته فوقهاء ثم دنا فتوضأ معى» 


فزحمته حتّى وقع على يديه 


فقام فتوضأ فلمًا فرغ ضرب رأسى بالدرّه- ثلاثا- ثم قال: ياك أن تدفع فتكسر فتغرم. فقلت: من هنا؟ فقالوا: أمير المؤمنين» 
فذهبت أعتذر إليه فمضى و لم يلتفت إلي.» «8) 


-٠‏ و فى خبر طلحه بن زيدء عن أبى عبد الله اع): «أنَّ أمير المؤمنين «ع) أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثم 


زوجه من بيت المال.» «2» 


-"١‏ و فى خبر زراره» عن أبى جعفر ١ع)‏ قال: «إِنْ عليا لع أتى برجل عبث 


(1)- دعائم الإسلام ؟/ 8"؛ كتاب البيوع؛ الفصل * (ذكر ما نهى عنه فى البيوع)؛ الحديث ٠١‏ 

(9)- المحلّى 2/ هء, (الجزء 4)» المسأله .١581/‏ 

(")- المحلّى 2/ دء, (الجزء 4)» المسأله .١581/‏ 

(6)- الوسائل /١8‏ #7*؛ الباب 4 من أبواب الأطعمه المحرمه: الحديث ". 

(0)- الوسائل /١8‏ 487 الباب 4 من أبواب بقيه الحدود و التعزيرات» الحديث .١‏ 

()- الوسائل /١8‏ 21/6 الباب ” من أبواب نكاح البهائم و ...» الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 721 

بذكره حتى أنزل فضرب يده حتّى احمرت. قال: و لا أعلمه إِنَا قال: «و زوّجه من بيت مال المسلمين.» )1١‏ 


-1١‏ و فى صحيحه هشام بن سالم» عن أبى عبد الله ١ع:‏ (أنْ أمير المؤمنين «ع) رأى قاضًا فى المسجد فضربه بالدرّه و طرده.) 
زفق 


7- و فى خبر السكونى» عن أبى عبد الله اع قال: «أتى أمير المؤمنين «ع» برجل نصرانى كان أسلم و معه خنزير قد شواه و 
أدرجه بريحان. قال: ما حملكك على هذا؟ قال الرجل: 


مرضت فقرمت إلى اللحم. فقال: أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه» ثم قال: لو أنكك أكلته لا قمت عليك الحدّ و لكنّى 


سأضربكك ضربا فلا 


تعد فضربه حتّى شغر يبوله.») 2 
أقول: قرم إلى اللحم: اشتدت شهوته له حتى لا يصبر عنه. و شغر الكلب: رفع إحدى رجليه لسول: 


عادو فوخ التكزق انضا غم أن عبن الله ١ع:‏ «أنْ أمير المؤمنين «ع) ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم» 
فقال: أما إِنّها حكومه. و الجور فيها كالجور فى الحكم. أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات فى الأدب اقتصّ منه.» «" 


-١0‏ وعن الكلينى و الشيخ بسندهما عن جابر» عن أبى جعفر «ع) قال: «كان أمير المؤمنين «ع) عندكم بالكوفه يغتدى كل يوم 
بكره من القصر فيطوف فى أسواق الكوفه سوقا سوقاء و معه الدرّه على عاتقه. و كان لها طرفان» و كانت تسمّى السبيبه فيقف 
على أهل كل سوق فينادى: يا معشر التجار, اتقوا الل فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم و أرعوا إليه بقلوبهم و سمعوا بآذانهم 
فيقول: قدّموا الاستخاره؛ و تبرّكوا بالسهوله. و اقتربوا من المبتاعين» و تزيّنوا بالحلم» و تناهوا عن اليمين» و جانبوا الكذب, و 
تجافوا عن الظلم؛ و أنصفوا المظلومينء و لا تقربوا الرباء وَ أَوْقُوا الْكيلَ 


.7 الباب ” من أبواب نكاح البهائم و ...» الحديث‎ 0208 /١8 الوسائل‎ -)١( 

.١ الباب 5 من أبواب بقيه الحدود و التعزيرات» الحديث‎ 878/١8 الوسائل‎ -)١( 
.١ الوسائل 18/ 480 الباب 7 من أبواب بقيه الحدود و التعزيرات» الحديث‎ -)"( 
الوسائل 487/18 الباب 8 من أبواب بقيه الحدود و التعزيرات» الحديث ؟.‎ -)©( 
75/ دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص:‎ 


: لاع 0 لا ع م مََ : 
وَ الْميزَانَ» وَ لا تَتِحَسُوا النَاس أَشْيَاءَهُمْ وَ لا تَعتَوَا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ. فيطوف فى جميع أسواق الكوفه ثم يرجع فيقعد للناس.) 


لا 


0 


الصدوق بسنده عن محمد بن قيس عن أبى جعفر اع نحوه )١(‏ 


أقول: فى حاشيه فروع الكافى أن السبيبه بمعنى الشقّ إذ كانت لدرّته «ع) سبابتان «7). و قوله: «و أرعوا إليه بقلوبهم.) من قولهم: 
«أرعيته سمعى ١‏ أى أضغدة إليه. 


-١8‏ و فى الغارات بسنده عن أبى سعيد, قال: كان على «ع» يأتى السوق فيقول: يا أهل السوقء اتقوا اللّه. و إاكم و الحلفء فإنّه 
ينفق السلعه و يمحق البركه فإنّ التاجر فاجر إِلّا من أخذ الحقّ و أعطاه, السلام عليكم. ثم يمكث الأيَام ثم يأتى فيقول مثل مقالته 
فكان إذا جاء قالوا: قد جاء المردشكنبه فكان يرجع إلى سورّته فيقول: «إذا جئت قالوا: قد جاء المردشكنبه فما يعنون بذلكك؟) 
قال: يقولون: قد جاء عظيم البطن» فيقول ١ع):‏ «أسفله طعام و أعلاه علم.» و رواه عنه فى المستدركك 9”. 


/71- و فى دعائم الإسلام عن على «ع» أله كان نسقى فقن الأسواق ونده زه يضرت »ها مق وجن من مطنك: أو غاش فى تجارة 
المسلمين. قال الأصبغ: قلت له يوما: أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين و اجلس فى بيتكك. قال: ما نصحتنى يا أصبغ. 


تعتجلوا الأ-نفس قبل أن تزهقء و إتراكم و النفخ فى اللحم. ثم أتى إلى التثّرارين فقال: أظهروا من ردىٌ بيعكم ما تظهرون من 
جدده. ثم أتى السماكين» فقال: لا تبيعوا إلا طتبا و إناكم و ما طفا. ثم أتى الكناسه و فيها من أنواع التجاره من نخاس و قاط و 


بائع إبل و صيرفيٌ و بزّاز و ختباط فنادى بأعلى 


صوت: يا معشر التيجار إِنْ أسواقكم هذه تحضرها الإيمان فشربوا إيمانكم بالصدقه, و كمُوا عن الحلف فإنّ الله 


.١ الوسائل ؟١١/ 2385 الباب ” من أبواب آداب التجاره» الحديث‎ -)١( 

(؟)- الكافى ه/ »18١‏ كتاب المعيشه. باب آداب التجاره. 

(*)- الغارات /١‏ ١١٠؛‏ و رواه فى المستدركك /١‏ ا2ع, الباب ” من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 8. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص: 789 

- تباركك و تعالى- لا يقدّس من حلف باسمه كاذيا. )١١‏ 


4- و عن الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين «ع) أن رجلا قال له: إِنْ هذا زعم أنه احتلم بِأمَّى. فقال «ع): إِنْ الحلم بمنزله 


ثم قال: لكنى أؤدّبه لثلا يعود يؤذى المسلمين. ١؟»‏ 
وفى صحيحه الحسين بن ابى العلاء» عن أنى غيل الله ١ع‏ نحوه. و قال: «فضربه ضربا وجيعا.) (”) 


4' و فى التراتيب الإداريه للكتّانى عن عبد بن حميد فى مسنده؛» عن مطرفء قال: «خرجت من المسجد فإذا رجل ينادى من 
خلفى: ارفع إزارككء فإنّه أنقى لثوبكك و أبقى له. فمشيت خلفه و هو بين يدىٌ مؤتزر بإزار» مرتد برداء و معه الدره كأنّه أعرابى 
بدوئٌ» فقلت: من هذا؟ فقال لى رجل: هذا على بن أبى طالب أمين المؤفيية (ع). 


حتّى انتهى إلى الإبل فقال: بيعوا و لا تحلفواء فإنّ اليمين تنفق السلعه و تمحق البركه. ثم أتى إلى أصحاب التمر فإذا خادم يبكى 
فقال: ما يبكيكك؟ قال: باعنى هذا الرجل تمرا بدرهم فردّه على مولاى. فقال له على «ع»: خذ تمرك و أعطه درهمهه فإنّه ليس 


له فق الأمر شى ءء فدفعه.) (8) 


و روى نحوه ابن عساكر فى تاريخه عن أبى المطر. و فى 


كنز العمال أيضا عن مسند على «ع)» عن أض مطر نحوه. فراجع «©). 
إلى غير ذلكك من الروايات الوارده فى هذا المجال مما يعثر عليها المتتئع. 


أقول: و ليس مقتضى نقلنا لهذه الروايات الكثيره الالتزام بصبحه الجميع و جواز 


.181 دعائم الإسلام 278/7 كتاب آداب القضاه. الحديث‎ -)١( 
6888؛ الباب 75 من أبواب حد القذفء الحديث ؟.‎ /١8 الوسائل‎ -)1( 
.١ 6888؛ الباب 75 من أبواب حد القذفء الحديث‎ /١8 الوسائل‎ -)"( 
.589 /١ التراتيب الإداريه‎ -)©( 


الفضائل من قسم الأفعال» الحديث 2011" 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 0 


الاعتماد على كلّ واحده منها بانفرادهاء بل الغرض هو إثبات اهتمام النبى «ص» و أمير المؤمنين «ع) بأمر الحسبه إجمالاء بحيث 
كانا بأنفسهما ينصدّيان لها و الظاعر تحفق الوثوق بصدور بعض هذه الروايات إجمالاء و هذا يكفينا فى مقام الاستدلال» فتدبّر. 


الجهه الثانيه عشره: فى وظيفه المحتسب: 

اشاره 

وظيفه المحتسب إجمالا هى نشر المعروف و بسطه فى المجتمع؛ و دفع المنكر و المكروه عنه. 
[المراد بالمعروف فى هذا الباب] 


و الظاهر أنْ المراد بالمعروف فى هذا الباب مطلق ما يستحسنه العقل أو الشرع من الواجب و المندوب بل و بعض المباحات 
الراجحه لجهه من الجهات الراجعه إلى مصالح المجتمع. و المراد بالمنكر مطلق ما يستنكره العقل أو الشرعء محرّما كان أو 
مكروها أو مباحا له حزازه عرفيه لجهه من الجهاتء إذ ربٌّ أمر لا يكون بالذات محرّما و لكن مصالح المجتمع و البلاد تقتضى 
تحديد حرّيات الأفراد بالنسبه إليه» كما لا يخفى على أهله. 


قال المحمّق فى الشرائع: 


«و المعروف ينقسم إلى الواعي الندب. فالس بالزاتم واضيةه و المشدوت مندوب. و المنكر لا ينقسم. فالنهى عنه كله 


واجب.) )١(‏ 
قال فى الجواهر: 


«و كأنّه اصطلاح. و إلا فيمكن قسمته إليهما أيضا على معنى وجوب النهى عن الحرام و استحباب النهى عن المكروه. 07 


ع١‎ /١ الشرائع‎ -)( 

()- الجواهر /7١‏ م82 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 1١‏ 
أقول: و ما ذكره صحيح. و لذا قال ابن حمزه فى الوسيله: 


«و الأمر بالمعروف يتبع المعروف فى الوجوب و الندب, و النهى عن المنكر يتبع المنكر فإن كان المنكر محظورا كان النهى عنه 
واجبا و إن كان مكروها كان النهى عنه مندويا.» )١١‏ 


[كلام ابن خلدون فى وظائف المحتسب] 
و كيف كان: فلنتعرض فى المقام لبعض الكلمات المتعرضه لوظائف المحتسب: 
ففى مقدّمه ابن خلدون فى فصل الخطط الديتئه الخلافيه: 


«أمّا الحسبه فهى وظيفه ديتيه من باب الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر الذى هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعن 
لذلكك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه» و يتّخذ الأ-عوان على ذلككء؛ و يبحث عن المنكرات؛ و يعرّر و يؤدّب على قدرهاء و 
يحمل الناس على المصالح العامّه فى المدينه مثل المنع من المضايقه فى 


الطرقات و منع الحمّالين و أهل السفن من الإكثار فى الحملء و الحكم على أهل المبانى المتداعيه للسقوط بهدمهاء و إزاله ما 
يتوقع من ضررها على السابله» و الضرب على أيدى | لمعلّمين فى المكاتب و غيرها فى الإبلاغ فى ضربهم للصبيان المتعلمين. 


ولا- يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء؛ بل له النظر و الحكم فيما يصل إلى علمه من ذلكك و يرفع إليه» و ليس له إمضاء 
الحكم فى الدعاوى مطلقا بل فيما يتعلق بالغشٌ و التدليس فى المعايش و غيرها و فى المكاييل و الموازين. و له أيضا حمل 
المماطلين على الإنصاف و أمثال ذلكك ممما ليس فيه سماع بتنه و لا إنفاذ حكم. 


و كأنها أحكام ينزه القاضى عنها لعمومها و سهوله أغراضها فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفه ليقوم بهاء فوضعها على ذلكك أن 
تكون خادمه لمنصب القضاء.» ١؟)‏ 


هذا. 


(1)- الجوامع الفقهيه/ 1/79 

(7)- المقدمه/ 188 الفصل 8” من الفصل ” من الكتاب الأوّل (طبعه أخرى/ 570 الفصل .)2١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟» ص: 71/١‏ 

[خلاصه كتاب ابن الأخوه محمد بن محمد بن أحمد القرشى «معالم القربه فى أحكام الحسبه»] 


اشاره 


أقول: و ابن الأخوه محمد بن محمد بن أحمد القرشى- المتوفى 0779- قد ألّف كتابا جامعا فى الحسبه سمّاه «معالم القربه فى 
أحكام الحسبه) و عقد فيه أبوابا و فصولا كثيره عدد أبوابه سبعون باباء و فصّل فيها وظائف المحتسب فى المجالات المختلفه. 
فلنذكر بعض ما ذكره إجمالا تلخيصا من كتابه» لاشتماله على ما يعم نفعه و يكثر الابتلاء به» و إن كان للبحث و الإشكال فى 


بعض ما ذكره مجال واسع كما لا يخفى على أهله. و أوصى الفضلاء بمطالعه هذا الكتاب. فإنّه كتاب وزين فى موضوعه .)١١‏ 


[فى وجوب الأمر بالمعروف] 
-١‏ قال فى الباب الثانى منه ما ملخصه: 


«أمَا بعد فإنّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر هو القطب الأعظم فى الدين» و هو المهمّ الذى ابتعث الله به النبيين أجمعين. و 
لو طوى ساطه :و أهمل عملة وعلمه لتعطلت التبؤه و امحلت الدبائه وعفة القيره وافقت القلاله و شاعت الجهالهو اتنشر 


الفساد و انّسع الخرق و خربت البلا-د و هلك العباد . فمق :سف اف كلافى ده الندره و سد :هده التلمة إكا كلقا بعلمها أو 
وتتلنذا تفده سح رد عدسفة لوذه الشكة النذائره تاهضا باعتناكيا و ملكي ]فى ابحانها: كال مستاترا مي مين الاين بايائةز 
مستندا بقربه ينال بها درجات القرب. 

و أما الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فقد وردت فيه فضائل كثيره: قال اللّه- تعالى- : او كن نكم أَمَةُ وَدُعُو 
َأْمرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَ يَنّْهَْنَ عَنِ الْمُْكر) د - تعالى- در رك ا 
يق بالزرة بالتقزوا وجنه3ن عن التدكر و قفر : نَ الشلاف .. 


1 


و اما الأحان فرها:قماءزواه الحسق 


عن الفيق :اصن سنا أسى روات او تو عق المدكر فينو خلقه اللمقق اوه و خلفة رشوله و خلقة كنانة وفع دوه لدت 
أبى لهب. قالت: جاء رجل إلى النبيَ «ص» و هو على المنبر فقال: من خير الناس 


عوتديك لوعي السلكف بيو المطفين: اللوستر دق دنا هم لكان ليذ يل الضفيدات الن عفدت طعة دان لقنو 
بكيمبرج (ليدن)» و طبعه مصر-. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: إرذفا 
باوسنول لذ قال: ١آمرهم‏ بالمعروف و أنهاهم عن المنكر و أتقاهم لله و أوصلهم.) ' 


3 ع 3 و لا و 2 ال يو ع 
و روى عن أبى ثعلبه أنّه سأل رسول الله «ص» عن تفسير قوله- تعالى-: «لا يَضْ ركم مَنْ ضَل إذا اهْتَدَيْتَمْ فقال: يا أبا ثعلبه» مر 
بالمعروف و انه عن المنكر, فإذا رأيت شيحا مطاعا و هوى متّبعا و دنيا مؤنّره و إعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسكك و دع 
العوامٌ. 


)١١ الحديث.»‎ 


وبع أبخ هناش قال #اقلنا::ها سول الله لكك نامرج بالمعزو تق لا قت دق المع ركشو الا ععلنا دوين هتاجن السك 
حتّى لا- يبقى من المنكر شى ء إلا انتهينا عنه» لم نأمر بالمعروف؟ و لم ننهى عن المنكر؟ فقال «ص»: «مروا بالمعروف و إن لم 
تعملوا به كله و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا عنه كله.» و قال على بن أبى طالب «ع): «أفضل الجهاد الأمر بالمعروف و النهى 
عن المنكر. فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمنين» و من نهى عن المنكر أرغم أنف المنافقين. ... 


و قال النبى «ص»: «لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر إِلَا رفيق فيما يأمر به» رفيق فيما ينهى عنه. حكيم فيما 


يأمر به» حكيم فيما ينهى عنه. فقيه فيما يأمر به فقيه فيما ينهى عنه.) 
و هذا يدل على أنّه لا يشترط أن يكون فقيها مطلقا بل فيما يأمر به. 


و أوصى بعض السلف بنيه و قال: إذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر و ليثق بالثواب من الله فمن وثق 


بالثواب لم يجد مسٌ الأذى. 


فأدب من آداب الحسبه توطين ل ل قرن الله به الصبر حاكيا عن لقمان: : للا ببّىء م الصذاة و أ 


1 
بالْمَغْرُوفٍ وَانهَ عن الْمدكرء وَ اضبد عا 5 2 ا لتابك. إِنّ ذلك مِن عَرْم الأمُور., 
و قال رسول الله «ص»: «ما من عين رأت منكرا و معصيه لله فلم تغتره إِلّا أبكاها اللّه يوم القيامه و ان كان ويا لله.» 


وفوسوك اللكم «ص): «من رأى منكرا فليغئر فليغتيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه و هو أضعف الإيمان.) 


-)١(‏ إحياء العلوم "/08؟؛ وروى نحوه فى الدر المنثور لذ اطرفرة 
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وقال الحسن البصرى: قال رسول الله «ص»: «أفضل شهداء أمتى رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف و نهاه عن المنكر فقتله 
على ذلك, فذلكك الشهيد منزلته فى الجنّه بين حمزه و جعفر.) )١١‏ 


[سيره العلماء الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر] 
_- - و كانت سيره العلماء و عاداتهم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و قله المبالاه بسطوه الملوكء لكنّهم انُكلوا على فضل 


اللّه أن يحرسهم و رضوا بحكم الله أن يرزقهم الشهاده فلم ]ا أخلصوا لله التبه أثر كلا.مهم فى القلوب القاسيه. و أمّا الآسن فقد 
استولى عليهم حبٌ الدنياء و من استولى عليه حبّ الدنيا لم 


يقدر على الحسبه على الأراذل فكيف على الملوكك و الأكاير» و كانت من عادات السلف الحسبه على الولاه ... 


وعن سفيان الثورى قال: «حي المهدى فرأيته يرمى جمره العقبه و الناس محيطون به يمينا و شمالا يضربون الناس بالسياط 
فوقفت فقلت يا حسن الوجه. حدثنا أيمن بن نابل عن قدامه قال: رأيت رسول الله (ص» يرمى جمره يوم النحر على جمل لا 
ضرب و لا طرد و لا جلد ولا إليكك إليك. وها أنت يخبط الناس بين يديكك يمينا و شمالا.) ... 


و قال أبو الدرداء: «إذا كان الرجل محبّبا فى جيرانه» محمودا عند إخوانه فاعلم أنه مداهن.)» "١‏ 
[معنى المعروف] 


- و قال بعض العلماء: المعروف كل فعل أو قول أو قصد حسن شرعاء و المنكر كل فعل أو قول أو قصد قبح شرعا. و الإنكار 
فى تركك الواجب و فعل الحرام واجبء و فى ترك المندوب و فعل المكروه مندوب. و الإنكار باليد إن أمكن و إِلَا باللسان و إلا 
بالقاب. وعلى الناس و الولاه فعل ذلكك و إعانه من يفعله و تقويته فإنّه حفظ الدين» و يجب الإنكار على من ترك الإنكار 
الواجب. و يبدأ فى الإنكار بالأسهلء فإن زال و إِلَّا أغلظء فإن زال و إلا رفعه إلى الإمام. و لا ينكر على غير مكلف إِلَا 


(1)- معالم القربه/ ١8‏ (ط. مصر/ .)68١‏ 

(5)- معالم القربه/ ٠١‏ (ط. مصر/ .0/١‏ 
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تأديبا و زجرا و لا على ذمّى لا يجهر بالمنكر. )١١‏ 

[الأمر بالمعروف ينقسم إلى ثلاثه أقسام] 

اشاره 

؟- و أما الأمر بالمعروف فينقسم إلى ثلاثه أقسام: 

أحدشادما علق يحقرق اتلس الثاني :اعطاق ترق الآد كوو القالك: ما كان ماهر كا ينيبا 
و أمَا المتعلق بحقوق الله -- تعالى - فضربان: 


أحدهما ما يلزم الأمر به فى الجماعه دون الانفران 


كترك الجمعه فى وطن مسكون. فإن كانوا عددا قد اتّفْق على انعقاد الجمعه بهم كالأربعين فما زاد فواجب أن يأخذهم بإقامتها 
و يأمرهم بفعلهاء و يؤدّب على الإخلال بها ... 


فأمَا صلاه الجماعه فى المساجد و إقامه الأذان فيها للصلوات فمن شعائر الإسلام و علامات متعبّداته التى فرّق النبى «ص» (بها خ. 
ل) بين دار الإسلام و دار الشرككء فإذا اجتمع أهل محله أو بلد على تعطيل الجماعات فى مساجدهم و تركك الأذان فى أوقات 
الصلوات كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم بالأذان و الجماعه فى الصلوات ... فأمَا من تركك صلاه الجماعه من آحاد الناس أو 
تركك الأذان و الإقامه لصلاته فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عاده لأنّها من الندب الذى يسقط بالأعذار إلا أن يقترن 
بها استرابه أو يجعله إلفا و عاده و يخاف تعدّى ذلكك إلى غيره فى الاقتداء» فمراعاه حكم المصلحه فى زجره عمّا استهان به من 
سئن عبادته و يكون وعيده على تركك الجماعه معتبرا بشواهد حاله» كالذى روى عن النبيّ «ص»؛ أنه قال: «لقد هممت أن آمر 


أصحابى أن يجمعوا حطبا و آمر بالصلاه فيؤدْن لها و تقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يحضرون الصلاه فأحرقها عليهم.» "١‏ 
4- و أمًا ما يؤمر به آحاد الناس و أفرادهم 


فكتأخير الصلاه حتّى يخرج وقتها فيذكر بها و يؤمر بفعلها و يراعى جوابه عنها فإن قال: تركتها للنسيان حنّه على فعلها بعد ذكره 
ولم يؤدبه» و إن تركها لتوان و اهوان أدّبه زجرا و أخذه بفعلها جبراء و لا اعتراض على 


(1)- معالم القربه / 7١‏ (ط. مص ر/ 0 
()- معالم القربه / 7١‏ (ط. مص ر/ 0 
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من أخرها و الوقت باق 


)١( ... 

2- و أمَا الأمر بالمعروف فى حقوق الآدميّين فضربان: عام و خاصٌ. 

فأمًا العام 

فكالبلد إذا تعطل سربه و استهدم سوره؛ و كذلكك لو استهدم مساجدهم و جوامعهم. فَأمَا إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء 


سورهم و إصلاح سربهم و عماره مساجدهم و جوامعهم متوجها إلى كافه ذوى المكنه منهم و لا يتعيّن أحدهم فى الأمر بهء فإن 
شرع ذووا المكنه فى عمله و باشروا القيام به سقط عن المحتسب حقٌّ الأمر به. 


و أمًا الخاصٌض 


كالحقوق إذا بطلت (مطلت خ. ل) و الديون إذا أحرت فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنه إذا استعداه أصحاب الحقوق 


كر 


- و أمَا الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله- تعالى - و حقوق الآدميّين 

فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهنَ إذا طلبن, و إلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن» و له تأديب من خالف فى العدّه من 
النساء؛ و ليس له تأديب من امتنع من الأولياء» و من نفى ولدا قد ثبت فراش أمّه و لحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء جبرا و عزّره 
على النفى أدبا. و يأخذ الساده بحقوق العبيد و الإماء: نفقتهم و كسوتهم لقوله «ص:: للمملوك طعامه و كسوته بالمعروف. و أن 
لا يكلفوا من العمل مالآ يطيقون :.. 


و من ملكك بهيمه وجب عليه القيام بعلفها ولا يحمل عليها ما يضرّها كما فى العبد و لا يحلب من لبنها إِلّا ما فضل عن ولدها 
لآل لق غذاكء للو لد قاذ يجوز متعه عله 


و إن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على ذلكك ... ”3 

4- و أمًا النهى عن المنكرات فينقسم أيضا على ثلاثه أقسام: 

اشاره 

أحواهاء ما كان هن حقو للدت ال جو العا ها كان غرى حكقر لق الادضد. 


و الثالث: ما كان مشتركا بين الحقّين. 


فأمًا النهى عنها فى حقوق الله - تعالى - فعلى ثلاثه أقسام: 


اشاره 


(1)- معالم القربه/ " (ط. مص ر/ 0/0. 
()- معالم القربه/ 8" (ط. مص ر/ 0/2. 
()- معالم القربه/ 8" (ط. مص ر/ //07. 
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اخدهااها عاق بالساداك و لاني :ما لق «بالتحطر راك بو الغالق ها علق للها مللارق: 
فأمًا المتعلق بالعبادات 


فكالقاصد مخالفه هيئات الصلاه ... فللمحتسب إنكارها و تأديب العامل فيها و كذلكك إذا أخل بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع 
صلادته أنكر عليه إذا تحقّق ذلكك منه. و لا يؤاخذه بالتهم و الظنون ... لكن يجوز له بالتهم أن يعظ و يحذّر من عذاب الله- 
تعالى- على إسقاط حقوقه و الإخلال بمفروضاته. فإن رآه يأكل فى شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إِلّا بعد سؤاله عن سبب 
أكله إذا التبست عليه أحواله فرئما كان مريضا أو مسافراء و يلزمه السؤال إذا ظهرت أمارات الريب» فإن ذكر فى الأعذاز ما 
يخمل حال ضتقهد و كن عن جردو أمره بإعقاء أكلة للا يماظن فيه انومةة .و لاك زمه إجاخفه عند الاسكرابية بقؤلة أله 


موكول الى امانته» و إن لم يكن له عذر جاهر بالإنكار عليه و ردعه و أدّبه عليه تأديب زجر ... 1١‏ 


9- فإن رأى المحتسب رجلا يتعرّض لمسأله الناس و طلب الصدقه و علم أنه غنى إِمَا بمال أو عمل أنكره عليه و أدّبه فيه و كان 
المحتسب أخصٌ بالإنكار من غيره فقد فعل عمر مثل ذلكك فى قوم من أهل الصدقه ... ١‏ 


-٠‏ و هكذا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولا خرق الإجماع و خالف فيه النصّ و ردّ قوله علماء عصره أنكر عليه و زجره 
عنه. فإن أقلع و تاب و إِلَّا فالسلطان بتهذيب الدين أحقّ. 


و إذا 


تعرّض بعض المفشرين لكتاب الله- تعالى- بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعه يتكلف له إغماض (أغمض خ. ل) 
معانيه أو انفرد بعض الرواه بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس أو يفسد بها التأويل كان على المحتسب إنكار ذلكك و المنع منه» و 
هذا إِنْما يصحٌ منه إنكاره إذا تميّز عنده الصحيح من الفاسد و الحقّ من الباطل ... 


.0/8 معالم القربه/ /ا' (ط. مصر/‎ -)١( 

(؟)- معالم القربه/ 19 (ط. مصر/ 0/8. 
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والتحشبي الجاهل ]3 خافن قبما لا عليه كانها بفسده أكثر مها يلحةة و ليذ قالوا: العا لا يحسب إلافن الجليات ..: 


لق 


١١‏ - و أمًا ما تعلق بالمحظورات 
[منع الناس من مواقف الريب و مظان النهم] 


فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب و مظان التَهم» فقد قال «ص»:: «دع ما يريبكك إلى ما لا يريبكك.) فيقدّم الإنذار, و لا يعتجل 
بالتأديب قبل الإنذار. 


حكى إبراهيم النخعى أنَّ عمر بن الخطاب نهى الرجال أن يطوفوا مع النساءء فرأى رجلا يصلى مع النساء فضربه بالدرّهء فقال له 
البجلة و اللهالرن كدت الحبعت لقنن طلس وال كدت أماك فنا أعلضي»قتال هس أها سيندت فريس قال« مانيدت 
لكك عزمه. فألقى إليه الدرّه و قال: اقتصٌ. قال: لا أقتصّ اليوم» قال: فاعف. قال: لا أعفوء فافترقا على ذلكك ثم لقيه من الغد فتغير 


لون عمر ... 


واذا رأى وقفه رجل مع امرأه فى طريق سابل لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرّض عليهما بزجر و لا إنكار فما يجد الناس 
بدا من هذا. و إن كانت الوقفه فى طريق خال فخلوا بمكان ريبه فينكر على هؤلاء» ولا يعجل فى التأديب عليهما حذرا من 


أن تكون ذات محرم, و ليل إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب و إن كانت أجنبيه فخف اللّه- تعالى- من خلوه 
تؤديكك إلى فعضي للدت تعالى- ... 


و يلزم المحتسب أن يتفمّد المواضع التى يجتمع فيها النسوان مثل سوق الغزل و الكتان و شطوط الأنهار و أبواب حمامات النساء 
و غير ذلككء فإن رأى شابًا متعرّضا بامرأه و يكلمها فى غير معامله فى البيع و الشراء أو ينظر إليها عزّْره و منعه من الوقوف 
هناك فكثير من الشباب المفسدين يقفون فى هذه المواضع و ليس لهم حاجه غير التلاعب على النسوان» فمن وقف من الشباب 
فى طريقهنْ بغير حاجه عزّره على ذلكك .1١١‏ 


(1)- معالم القربه/ 59 (ط. مصر/ 0/94. 
(5)- معالم القربه/ ١‏ (ط. مصر/ .6١‏ 
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[فى إظهار الخمر] 
- وقال فى الباب الثالث من الكتاب ما ملخصه: 


«و إذا جاهر رجل بإظهار الخمر فإن كان مسلما أراقها و أدّبهه و إن كان ذميًا أدب على إظهارهاء و اختلف الفقهاء فى إراقتها 
عليه ... و روى عن عمر أنّه قال على منبر رسول الله «ص»: أيّها الناس, إِنّهِ نزل تحريم الخمر و هى من خمس: العنب و التمر و 
البرّ و الشعير و الزبيب. و الخمر ما خامر العقل؛ أى غطاه. و قد لعن رسول الله «ص» فى الخمر عشره. قال العلماء: أدخل فيه بيع 
العصير من يِتَخذ الخمر. قال الشافعى: أكره ذلكك. و لا شكك أنه إعانه على المعصيه يضاهيه ببع السلاح من قاع الطريق و ببع 
السلاح من أهل الحرب ... 


نجف آبادى» حسين على منتظرى. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. 6 جلد. نشر 


تفكر, قم - ايران» دومء 1509 ه ق 
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ومن شرب المسكر و هو بالغ عاقل مسلم مختار وجب عليه الحد ... و لا حدّ على الحربى و المجنون و الصّبِىَء ولا يجب على 
الذمّىء لأنّه لا يعتقد تحريمة؛ ولا يجب على المكره ... 


[إظهار الملاهى المحرّمه] 


فأمَا المجاهره بإظهار الملاهى المحرّمه مثل الزمر و الطنبور و العود و الصنج و ما أشبه ذلك من آلات الملاهى فعلى المحتسب 
أن يفصلها حتّى تصير خشبا يصلح لغير الملاهى و يؤدّب على المجاهره عليها ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهى, 
فإن لم يصلح لغير الملاهى كسرها ... 


و إن كان الرضاض يعدّ مالا ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان ... و يجى ء الوجهان فى الأصنام و الصور المتّخذه من الذهب و 
الششي .و غيرهما .: 


و أمًا آله اللعب التى ليس يقصد بها المعاصى و إِنّما يقصد بها إلف القينات لتربيه الأولاد ففيها وجه من وجوه التدبير ... وقد 
دخل رسول الله «ص» على عائشه و هى تلعب بالبنات فأقرّها و لم ينكر عليها ... 


و ليس يمتنع إنكار المجاهره ببعض المباحات كما تنكر المجاهره بالمباح من مباشره الأزواج. 


فأمًا ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يبحث عنها و لا أن لا يهتكك الأستار حذرا من الاستتار بها. قال النبى ٠اص):‏ 
من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنّه من يبد لنا صفحته يقم حدّ اللّه عليه. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 3/1 


وفك شوط المكر الذق وكره المسب أن يكوة ظاهرا شكل مد سر ضيه فى ارهق 


أغلق بابه لا يجوز له أن يتجت س عليه إِنَا أن يكون ذلكك فى انتهاكك حرمه يفوت استدراكهاء مثل أن يخبره من يثق بصدقه أنْ 
رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأه ليزنى بها ... 


حكى أن عمر بن الخطاب دخل على قوم يتعاقرون على شراب و يوقدون فى الأخصاص فقال: نهيتكم عن المعاقره فعاقرتم؛ و 
نهيتكم عن الإيقاد فى الأخصاص فأوقدتم. فقالوا: نهاك الله عن التجتد س فتجتّد ستء و عن الدخول بغير إذن فدخلت. فقال: 


هاتين بهاتين» و انصرف و لم يتعرّض لهم. 


فإن سمع المحتسب أصوات ملاه منكره من دار تظاهر أهلها بأصواتها أنكرها خارج الدار و لم يهجم عليها بالدخولء لأنّ المنكر 
ظاهر و ليس له أن يكشف عنما سواه 19) 


أقول: عاقر الشىء: لازمه و أدمن عليه. و الخصٌّ بالضم: حانوت الخمّار. 
[التساهل مع أهل الذمّه فى أمور الدين] 


1- و ذكر فى الباب الرابع» الحسبه على أهل الذمّه فقال ما ملخصه: 


«اعلم أن التساهل مع أهل الذمّه فى أمور الدين خطر عظيمء و قد قال الله- سبحانه و تعالى- فى كتابه العزيز: ليا أيه الَذِينَ 
آمنُواء لا تنَحِدَُوا عَدّوّى وَ عَدُوَّكُمْ أَؤلياء تُلْقُونَ إِلتِهِم بالْموَدٌو وَ أنَا غلم بللا أَحْمَعُمْ وا أغلتة. وَ مَنْ يَفعَلهُ مْكغ فَفَدْ ضَلَّ سلا 
السّبيل.») 


وقد ورد فى الحديث عن النبئ «ص أنّه قال: «لأخرجنٌ اليهود و النصارى من جزيره العرب حتّى لا أدع بها إِلَا مسلما.» ... 


و هذا أصل يعتمد عليه فى تركك الاستعانه بالكافر» فكيف استعمالهم على رقاب المسلمين؟ فحينئذ يجب على المحتسب النظر 
فى أهل الذّمه و أن يلزمهم بما هو مشروط عليهم و بما التزموه على أنفسهم ولا يرخص لهم فى تركك شىء منه قولا و لا فعلا 


و كنائس فى دار الإسلام و قد أمر عمر بهدم كل كنيسه 


.)6 معالم القربه/ 7 (ط. مصر/‎ -)١( 
58١ دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 5 صسص:‎ 


استجدّت بعد الهجره و لم يبق إِلَا ما كان قبل الإسلام. و أرسل عروه من نجد فهدم الكنائس بصنعاء؛ و صانع القبط على 
كنائسهم بمصر و هدم بعضها و لم يبق من الكنائس إلا ما كان قبل مبعثه «ص». أمّا إذا استهدم منها شىء فلا يمنعون من إعادته 


و على الإمام حفظ من كان منهم فى دار الإسلام و دفع من قصدهم بالأذيّه أى من المسلمين» و إن تحاكموا إلينا مع المسلمين 


و يأخذ منهم الجزيه على قدر طاقتهم. على الفقير المعيل دينار و على المتوسّط ديناران» و على الغنى اربعه دنانير عند رأس 
الحول ... و يشترط مع الجزيه التزام أحكام الإسلام؛ فإن امتنع من لزوم الأحكام أو قاتل المسلمين أو زنى بمسلمه أو أصابها 
باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع الطريق على مسلم أو آوى المشركين أو دلّهم على عورات المسلمين أو قتل مسلما أو 
ذكر الله- تعالى- أو رسوله أو دينه بما لا يجوز فقد انتقضت ذمّته فى ذلكك جميعه. فقتل فى الحال و غنم ماله فى أصحُح القولين 


)١١ ...‏ 
[الحسبه على أهل الجنائز و مراقبه شئونها] 


-١‏ و ذكر فى الباب الخامسء الحسبه على أهل الجنائز و مراقبه شئونها من التجهيز و الغسل و التكفين و الصلاه و التدفين 
بمباشره أولياء المنت: 


ولا يمكن المحتسب من يتصدّى لغسل الموتى من الرجال و النساء إلا ثقه أمينا صالحا خبيرا قد قرأ كتاب الجنائز فى الفقه و 


عرف واجباته و سننه و مستحباته و 


يسأله المحتسب عن ذلكك ... و يستر المت فى الغسل عن العيون بأن يكون فى موضع ليس فيه إِلَا الغاسل و من لا بدّ منه فى 
معوثنة :ولأ ينظو الكاسل إذا إلى مالاية لمعنه لكنه قد ركوة هعيب فلة بيدكهه و أولن أن يغسله فى قميطن: لأنه أستن ... 


و تكفين المئّت فرض على الكفايه و يجب ذلك فى ماله مقدّما على الدين و الوصيه و إن كانت امرأه لها زوج فعلى زوجها ... 


و القبر محترم فيكره الجلوس و المشى و الاتكاء عليه و ليخرج الزائر منه إلى حدّ كان 


(1)- معالم القربه / 8" (ط. مص ر/ 6 ). 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: لكا 


يتروطه ل كاف سواء لاد يم فك القنور: |10 ]ذا السحق آثر المي يطول الرسان اودفق قن أزللى معضويسن للب الجالكك 


ثم يتفقّد المحتسب الجنائز و المقابر» فإذا سمع نائحه أو ناديه منعها و عزّْرها لأنّ النوح حرام؛ قال رسول الله «ص»: النائحه و من 


خولها ف الثان ب 
أمَا البكاء فجائز من غير ندب و لا نياحه و لا شق جيب و لا ضرب خدّ ... 
فإذا خرجت جنازه أمر النساء أن يتأخَرن عن الرجال و لا يختلطن بهم و يمنعهنٌ من كشف وجوههنٌ و رءوسهنٌ خلف المت و 


يأمر مناديا ينادى فى البلد بالمنع من ذلكك. و الأولى أن يمنعن من تشبيع الجنازه. و متى سمع بامرأه نائحه أو معني أو عاهر 
استتابها عن معصيتهاء فإن عادت عرّرها و نفاها من البلد ... )١١‏ 


أقول: فى إطلاق حرمه النياحه نظر. 
[المعاملات المنكره] 
[لا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها] 


-١6‏ و دكن فى الباب السادس المعامللات المنكره كالبيوع الفاسده 


و الربا و السلم الفاسد و الإجاره الفاسده و الشركه الفاسده. و الشروط المعتبره فى العقد و العاقد و المعقود عليه ذكرها 
بالتفصيل» فراجع "١‏ 


وقال: 


«ولا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابهاء فإن المسعّر هو اللّه- تعالى- فلا يتصرّفن فيه الإمام و الوالى» فإن فعل ذلكك إِلَا 
فى سمي الفحمل كان ذلكه نكما | خلة السغر على غبييد وسو الله #ضى) ققالواة يا وسول اللده سعر تداج ققال وسول الله :وصى»: 
«إنّ اللّه- تعالى- هو القابض و الباسط و الرازق و المسعّرء و إِنّى لأرجو أن ألقى الله و ليس أحد يطالبنى بمظلمه فى نفس ولا 
مال.) ... 


فإذا قلنا: التسعير جائز» فإذا سعّر الإمام و باع الناس بذلكك السعر فحسنء و إن خالفوه فى ذلكك فهل ينعقد البيع أم لا؟ الصحيح 
أنه ينعقد, و يعزّرهم لمخالفه ذلك. و إذا رأى المحتسب أحدا قد احتكر من سائر الأقوات- و هو أن يشترى ذلكك 


(1)- معالم القربه/ 52 (ط. مصر/ .)3١١‏ 

(1)- معالم القربه/ 7 (ط. مصر/ .)1١8‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 7/7 

فى وقت الغلا-ء و يترص ليزداد فى ثمنه- ألزمه بيعه إجباراء لأمنّ الاحتكار حرام و المحتكر ملعون. قال رسول الله «ص»: «من 
احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدّق بثمنه لم تكن صدقته كفّاره لاحتكاره) ... 


[ترويج الدراهم المزيّفه على الناس ظلم] 


ترويج الصيارف الدراهم المزيّفه على الناس ظلم يستضرٌ به المعاملون» فعلى المحتسب أن يأمرهم بقضّها و تغيبرها عن هيئتها و 
أن لا يغشّوا الناس بها ... و يحرم على التاجر أن يثنى على السلعه و يصفها بما ليس فيهاء فإن فعل ذلك فهو تلبيس و ظلم مع 
كونه كذبا ... ولا ينبغى 


أن يحلف عليه البنّهء فإنّه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس و هى من الكبائر» و إن كان صادقا فقد جعل الله عرضه لأيمانه 


)١١ 


[حرمه لبس الحرير و الذهب على الرجال و حرمه اتخاذ الأوانى من الذهب و الفضّه] 


المنع من تحليه الكعبه و المساجد بقناديل الذهب و الفضّه ."١‏ 


[منكرات الأسواق و الطرق] 


-١/‏ و ذكر فى الباب الثامن» الحسبه على منكرات الأسواق و الطرق فقال ما ملخصه: 


«أمَا الطرقات الضيقه فلا يجوز لأحد من السوقه الجلوس فيها ولا إخراج مصطبه دكانه عن سمت أركان السقائف إلى الممنٌ 
لأنْه عدوان و يضيق على المارّه فيجب على المحتسب إزالته و المنع من فعله» و كذا إخراج الفواصل و الأجنحه و غرس الأشجار 
و نصب الدكه فى الطرق الضبقه ... و قال الجوينى لا يجوز الغراس فى الشارعء و الدكه المرتفعه فى معناها. و لا نظر إلى اتساع 
الطريق و تضايقهاء فإنّ الزقاق قد تصطدم ليلا و يزدحم اسراب البهائم» و ينضمٌ إليه أنه قد يلتبس على طول الزمان محل البناء و 
الغراس و ينقطع أثر استحقاق الطرق. 


وأكذا كل ها فيه أذيه و إضرار على السالكين.:و كذلكك ريط الدوات على الطرق 


.)13١١ معالم القربه/ *8 (ط. مصر/‎ -)١( 
.)1717 معالم القربه/ #/ا (ط. مصر/‎ -)( 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: نن‎ 


منكر يجب المنع منه إِلّا بقدر حاجه النزول و الركوب. لأنّ الشوارع مشتركه المنفعه. و كذا طرح الكناسه على جوانب الطرق و 
تبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلّق و السقوط. 

و كذا إرسال العام من الميازيب المخريعه من الحاظ إلى الطرق الفيقه إن ذلكف حنسن القناب:و يضق الطرق. .و كذا قر كك 
مياه المطر و الأوحال فى الطرق من غير كسح, فذلكك كله منكر يجب على المحتسب 


أن يكل الناس بالقيام بها.) )١١‏ 
[ينبغى للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب و أعدال التبن] 


- و ينبغى للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب و أعدال التبن و روايا الماء و شرائج السرجين و الرماد و أحمال الحلفاء و 
الشوكك بحيث تمزق ثياب الناسء؛ فإن أمكن العدول بها إلى موضع واسع و إِلَا فلا منع لحاجه أهل البلد إليه. و يأمر حاملى 
الحطب و التبن و البلاءط و الكبريت و اللفت و البطيخ إذا وقفوا فى العراص أن يضعوها عن ظهور الدوابٌ لأنها إذا وقفت و 
الأتحمال علبيا أخنههاتو كان لكف تحذها ليا وقد نيى رسول الله وضروغة عدذين اللخواق لغ ها كله 


و يأمر أهل الأأسواق بكنسها و تنظيفها من الأوساخ المجتمعه و غير ذلكك مما يضر الناسء لأنْ النبيّ «ص» قال: لا ضرر و لا 


ضرار. ١؟)‏ 


أقول: الشرائج جمع الشريجه: جوالق ينسج من سعف النخل. و الحلفاء: نبت محدّده الأطراف يشبه سعف النخل. و البلاط: 
صفائح الحجاره التى يفرش بها. 


و اللفت بالكسر: السلجم. 
[التطلّع على الجيران من السطوحات و النوافف] 


9 ولا يجوز لأحد التطلع على الجيران من السطوحات و النوافذ» ولا أن يجلس الرجال فى طرقات النساء من غير حاجه؛ فمن 
فعل شيئا من ذلكك عرّره المحتسب. «*) 


[معرفه القناطير و الأرطال] 


-٠‏ و تعرّض فى الباب التاسع و الباب العاشر لمعرفه القناطير و الأرطال و المثاقيل و الدراهم و الموازين و المكاييل و الأذرع: 


.)18 معالم القربه/ 14(ط. مصر/‎ -)١( 
.)182 (؟)- معالم القربه/ 19(ط. مصر/‎ 
.)12 معالم القربه/ 19(ط. مصر/‎ -)( 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 16 


حيث إِنْها أصول المعاملاءت و بها اعتبار المبيعات» فعلى المحتسب معرفتها و تحقيقها و مراقبتها لتقع المعامله بها على الوجه 
الشرعى ... و يأمر أصحاب الموازين بمسحها و تنظيفها من الأدهان و الأوساخ فى كلّ ساعه. فإنّه رما تحمل شيئا فيضرٌ ... 


فيلزم المحتسب مراعاه ذلكك فى كل وقت. 


واعلم أنّكك ولّيت من الكيل و الميزان أمر من هلكت فيها الأمم السالفه» فباشرهما بيدكك مباشره الاختيار و الاختبار و لا تقل 
لأهلهما عثره» فإِنّ الإقاله لا تنهى عن العثار» و كل هؤلاء من سواد الناس فمن لم يفقه نفسه و ليس همّته إِلَا فرجه أو ضرسه 


و القبان القبطى فينبغى للمحتسب أن يختبره بعد كل حينء فإنّهِ ينفسد بكثره استعماله فى وزن الحطب و البضائع الثقيله ... 


و ينبغى أن يتخذ الأرطال من حديد و يعّرها المحتسب و يختم عليها بختم من عنده و لا يتخذوها من الحجاره. لأنّها إذا قرع 


و ينبغى للمحتسب أن يتفمّد عيار المثاقيل و الصنج و الأرطال و الحبات على حين غفله من أصحابها .)1١‏ 
[الحسبه على العلافين و الطخانين] 


الأو فوكن فى الاب الحادى عفر اليه علن العلافن بو اللتايه قتال ها ملخضية: 


«يحرم عليهم احتكار الغله و لا يخلطوا ردىٌ الحنطه بجدها و لا عتيقها بجديدهاء فإنّه تدليس على الناس. و يلزم الطيحانين بغربله 
الغله من التراب و تنقيتها من 


الطين و تنظيفها من الغبار قبل طحنهاء و لهم أن يرشوا على الحنطه ماء يسيرا عند طحنهاء فإن ذلكك يزيد الدقيق بياضاء و يغتر 
عليهم مناخل الدقيق فى كل ثلاثه أشهر أو أقل. و يختبر المحتسب الدقيقء فإنّهم ربّما خلطوا فيه دقيق الحمص أو الفول حتّى 
يزيده زهره و هذا غش فمن وجده فعل شيئا من ذلكك أنكر عليه و أدّبهء و يمنعهم أن لا يطحنوا على إثر نقر الحجر فإنّه يضرٌ 


بالناس إذا نزل مع الدقيق» و يلزمهم 


(1)- معالم القربه/ ٠١‏ (ط. مصر/ /171). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 585 

بنقاء الغله و كثره دوسها. 

و ينبغى لأرباب الدوابٌ أن يتّقوا الله- سبحانه- فى استعمالها و أن يربحوها فى كل يوم و ليله لحاجتها إلى الراحه. و يتفقّد 
موازينهم المرصده لوزن الدقيق و أرطالهم 1 01١‏ 

[الحسبه على الفرانين و الخبازين] 

17- و تعرّض فى الباب الثانى عشر للحسبه على الفرانين و الخبازين فقال ما ملشخصه: 


«ينبغى أن يأمرهم المحتسب برفع سقائف أفرانهم؛ و يجعل فى سقوفها منافس واسعه للدخانء و يأمرهم بكنس بيت النار فى كل 
تعميره و غسل البسليت و تنظيف مائه و غسل المعاجن و تنظيفها ... و لا يعجن العجان بقدميه و لا بركبتيه و لا بمرفقيه» لأنّ فى 
ذلكك مهانه للطعام» و ربّما قطر فى العجين شى ء من عرق إبطيه أو بدنه» و لا يعجن إِلَا و عليه ملعبه ضيقه الكتئين» و يكون ملثما 
أيضا لأنّه رتما عطس أو تكلم فقطر شى ء من بصاقه أو مخاطه فى العجين, و يشدّ على جبينه عصابه بيضاء لتلا يعرق فيقطر منه 
اح ماو .تداق عر أراعيه لئلا يسقظ املا شن عافن السعيه. 


و إذا عجن 


فى النهار فليكن عنده إنسان على يده مذبّه يطرد عنه الذباب. و يعتبر عليهم المحتسب ما يغشون به الخبز من الكركم و الزعفران 
... و يلزمهم أن لا يخبزوه حتّى يختمرء فإنّ الفطير يثقل فى الميزان و المعده ... و لا يخرجون الخبز من بيت النار حتّى ينضج 
نضجا جد .دا من غير احتراق. و المصلحه أن يجعل على كل حانوت وظيفه رسما يخبزونه فى كل يوم لثلا يختل البلد عند قله 
الخبزء و يتفقّد الأفران فى آخر النهار ...) )”١‏ 


أقول: الفرن بالضم: بيت غير التنور معد لأن يخبز فيه. الملعبه: الثوب بلا كت أو قصير الكتم. و الكركم كقنفذ: الزعفران أو نبات 
يشبهه فى اللون. و لم يظهر لى 


.) معالم القربه / 9 (ط. مصر/‎ -)١( 
(ط. مص ر/ ع1).‎ ١ / معالم القربه‎ -)( 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: وين‎ 


ع السليكوو لعلنا كان أنه لآثائ ماد مفعيلة الكناء الرظلبي يله وخيرة: 
[الحسبه على الفرانين و الخبازين] 


1- و تعرّض فى الباب الثالث عشر و عدّه أبواب أخر للحسبه على صنّاع الأغذيه و الحلويات: الشوائين و النقائقيين و الكبوديين 
و البوارديين و الروّاسين و الطباخين و الشرائحيّين و الهرايسيين و قلائى السمكك و قلائى الزلابيه و الحلوائيين بأنواعها و أصنافها 
المختلفه» و ذكر المواد المستعمله فيها و كيفيه صنعها و أن المحتسب يراقبهم فى أعمالهم ليحسنوا صنعا و يحترزوا عن الغش و 
الخيانه و يراعوا موازين السلامه و الصححه و النظافه .)١١‏ 


أقول: النقائق: اللحوم تدقٌ و تخلط بغيرها و تحشى بها المصارين ثم تقلى. 


و الشريحه: اللحم تقطع للكباب. و البوارد جمع بارده؛ و يعنى بها الحشائش و البقول المبرّده و كأنّها كانت تجعل فى أوراق 
الكرنب 


و تطبخ. 
[الحسبه على الجزارين و القضابين] 


6؟- و تعرّض فى الباب السادس عشر للحسبه على الجزّارين و القصابين و كيفته الذبح و النحر و شرائطهما و آدابهماء قال: 


ولا يج شاه برجلها جرا عنيفا ولا يذبح بسكين كاله لأنّ فى ذلك تعذيب الحيوان و قد تهى التبيع وص) عن تعذيب الحيوان: 
ولا يشرع فى السلخ بعد الذبح حتّى تبرد الشاه ... و يمنعهم المحتسب من الذبح على أبواب دكاكينهم. فإِنّهم يلوّثون الطريق 
بالدم و الروث فإِنٌ فى ذلكك تضييقا للطريق و إضرارا بالناس» و يمنعهم من إخراج توالى اللحم من حدّ مصاطب حوانيتهم و 
يأمرهم أن يفردوا لحوم المعز عن لحوم الضأن و لا يخلطوا بعضها ببعض و يجعلوا لها علامه و لا يخلطوا شحوم المعز بشحوم 
الضأن و لا اللحم السمين بالهزيل و لا الذكر بالأنثى ... 


ثم تعرّض لأنواع الحيوان و ما يؤكل منه و ما لا يؤكل» فراجع. 
ثم قال: 


ولا يجوز أكل ما فيه ضرر كالسمٌّ و الزجاج و التراب و الحجرء لقوله- تباركك و تعالى-: 


(1)- معالم القربه/ 947 (ط. مصر/ 102 من الباب 1 إلى الباب 7 إِنَا الباب 18. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟ ص: /7/8 


ولا تقتلوا أنفسكم. و لا بحل كل شى ء نجس لأنّه من الخبائث .)١١‏ 
[الحسبه على الشرابتين و صناع أنواع الأشربه] 


10- و تعرّض فى الباب الرابع و العشرين للحسبه على الشراييين» و أراد بذلكك صنّاع أنواع الأشربه المتّخذه من العقاقير المختلفه 
للتداوى بهاء و قال: 


«تدليس هذا الباب كثير لا يمكن حصر معرفته على التمام؛ لأنّ العقاقير و الأشربه مختلفه الطبائع و الأمزجه و التداوى على قدر 
أمزجتها ... فالواجب عليهم أن يراقبوا اللّه- تعالى- فى ذلكك فينبغى للمحتسب أن يخوّفهم و يعظهم 


و ينذرهم العقوبه و يحذرهم بالتعزير» و يعتبر عليهم أشربتهم و عقاقيرهم فى كل وقت على حين غفله ... 
آنا الأشريه فأسماوها كنيره و كري على سبعيق اشما و ند كر.ها اقههر.من اسماتها ... 


ما المعاجين فكثير أسماؤها و كذلكك الأأقراص و الربوبات و اللعوقات و الجوارشيات و الحبوب و الايارجات و الفتائل و ما 
يعمل مخ المابوخاك ولو :كرف كل بابوهن ذلكة. و اسخصه لطال.» )0 


أقول: ففى الحقيقه يراد بالحسبه فى هذا الباب و الباب التالى الحسبه على أنواع الأدويه المستعمله للتداوى و كيفته صنعها و 
تركيباتهاء و هى أمور سريّه خفيه غالبا و يكثر فيها التدليس كما ذكر فيحتاج إلى مراقبه كثيره و دقيقه جدًا. 


[الحسبه على العطارين و الشماعين] 


عادو سوفن فى الان»الخامس و الشرين للحبهغلن اللطازيد و المشاعين واقال: 


«إِن هذا الباب من أهم الأشياء التى ينبغى للمحتسب الاعتناء بها و الكشف عنها و يجب على المحتسب أن لا يمكن أحدا من بيع 


العقاقير و أصناف العطر إلا من له معرفه و خبره و تجربه و مع ذلكك يكون ثقه أمينا فى دينه عنده خوف من الله 


(1)- معالم القربه/ 98 (ط. مصر/ 1897). 
()- معالم القربه/ ١١8‏ (ط. مصر/ 186). 
دراسات 2 ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: اح 


- تعالى-» فَإِنّ العقاقير إنّما تشترى من العطارين مفرده ثم تركب غالباء و قد يشترى الجاهل عقّارا من العقاقير معتمدا على أنّه هو 
المطلوب ثم يبتاعه منه جاهل آخر فيستعمله فى الدواء متيقّنا منفعته فيحصل له باستعماله عكس مطلوبه و يتضرّر به.» 


ثم تعرّض لأنواع الغش و طرقه فى الأدويه و العقاقير المختلفه» و كذا الغشٌ فى الشموع و قال: 


«(هذا كله عدن 


وتدليسء فيراعى المحتسب ذلك جميعه عليهم من غير إهمال.) لق 
أقول: و هذا ما أشرنا إليه من أهمه أمر الأدويه و لزوم مراقبه الصيادله فى صنعهم و معاملاتهم و تحتاج إداره الحسبه لا محاله 
إلى المتخصصين فى الفنون المختلفه. 


[لحسبه على البتّاعين و اللتانين و البزازين] 


"- و تعرّض فى الباب السادس و العشرين و ما بعده للحسبه على البِاعين و اللبانين و البرّازين و أنّه يعتبر عليهم الموازين و 
المكايبل و الصنج و الأذرع و النظافه و سلامه الجنس و معرفه أحكام البيع و عقود المعاملات و ما يحل لهم و ما يحرم عليهم و 
صدق القول فى أخبار الشراء و مقدار رأس المال. و أن يظهروا جميع عيوب السلعه خفيها و جليهاء فإِنْ الغعش حرام. "7١‏ 


[الحسبه على الدلالين] 


8 و تعرّض فى الباب التاسع و العشرين للحسبه على الدلالين: 


قيتيقق أن لا بتصيدف أحلا مخ الداليع حك كيت فى محلن البعفين مدق يقبل ياه من النثات العدول نن أهل الخيره 
أنه خير ثقه من أهل الدين و الأمانه و الصدق فى النداءء فإِنّهم يتسلّمون بضائع الناس و يقأمدونهم الأمانه فى بيعهاء و لا ينبغى 
لأحد منهم أن يزيد فى السلعه من نفسه إِلَا أن يزيد فيها التاجر و لا يكون شريكا للبرّاز ولا يشترى السلعه لنفسه و يوهم صاحبها 


أنْ بعض الناس اشتراها 


(1)- معالم القربه / ١1ا(ط.‏ مص ر/ 8 
()- معالم القربه / 1١ا(ط.‏ مصر/ .)5١/‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: للحا 


و يواطئ غيره على شرائها منه ... و متى علم المنادى فى السلعه عيبا وجب عليه أن يعلم المشترى بذلكك و يوقفه عليه» و على 
المحتسب أن يعتبر عليهم جميع ذلك )1١‏ 


[لحسبه على الحاكه و الخيّاطين و الرفائين و القضارين] 


4 و تعرّض فى الباب الثلا-ثين و الأبواب بعده للحسبه على الحاكه و الختّاطين و الرفائين و القضارين و صِنَّاع القلانس»؛ و 


الحريريين و الصاغين و القطانين و الكثّانيين و الصاغه و النحاسين و الحدّادين و الأساكفه وغيرهم من أرباب المهن و الحرف» 
فيؤمرون بحسن العمل و جودته و الإنصاف و ترك الغشٌ و الخيانه و السرقه و حفظ الأمانه و تركك المماطله. «”» 


[الحسبه على الصيارفه] 


و تعرّض فى الباب السادس و الثلاثين للحسبه على الصيارفه و قال: 
إن التعتيش بالصرف خطر عظيم على دين متعاطيه و على المحتسب أن يتفقّد سوقهم و يتجء.س عليهم, و إن عثر بمن رابى أو 
فعل فى الصرف ما لا يجوز عرّره و أقامه من السوق إذا تكرّر ذلكك منه ... «*) 


[الحسبه على البياطره] 


الات واتعوضن فى البات الأريعيق للحسه غلى البباطرة و قال: 


«البيطره علم جليل سطرته الفلاسفه فى كتبهم؛ و وضعوا فيها تصانيفء. و هى أصعب علاجا من أمراض الآدميين» لأنّ الدوابَ 
ليس لها نطق تعبر به عتما تجد من المرض و الألم, و إِنّما يستدلٌ على عللها بالحسٌ و النظر فيحتاج البيطار إلى حسن بصيره 
بعلل الدوابٌ و علاجهاء فلا يتعاطى البيطره إِلّا من له معرفه و خبره بالتهيجم على الدوابٌ بفصد أو قطع أو كيّ و ما أشبهه؛ فمن 
قدم على ذلكك بغير مخبره فيؤدّى إلى هلاكك الدابّه أو عطبها فيلزمه أرش ما نقص من قيمتها من طريق الشرع و يعزّره المحتسب 
من طريق السياسه ... و ينبغى للبيطار أن يكون خبيرا بعلل الدوابٌ و معرفه ما يحدث فيها من العيوب, و يرجع الناس إليه إذا 
اختلفوا فى الدابّه» و قد ذكر بعض الحكماء فى كتاب البيطره أن علل الدوابٌ ثلاثمائه و عشرون 


(1)- معالم القربه/ ١0‏ (ط. مصر/ .)7١5‏ 

(1)- معالم القربه/ ١76‏ (ط. مصر/ »)7١18‏ من الباب "٠‏ إلى الباب 54 إِنَا الباب ع" 
()- معالم القربه/ ١67‏ (ط. مصر/ 7717). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 5941 


علهه :و تذكر ها اشعهر من ذلك ... )١١‏ 


[لحسبه على سماسره العبيد و الجوارى و الدوابٌ و الدور] 


الادو دن فى الباق الحادئ) و الأريفية الحسة عل سمامرة العدن ىو الجوازئ و الدوات و الندون واقال؛ 


كفك أنالااعموف:فى تنورف العيه و الحوازف: إنا مق فكك غبت النانن ماعو عنعةاو ضبائة و أذايكون سقيوار العد الها لاله 


و متى علم بالمبيع عيبا وجب عليه بيانه للمشترى كما 


ذكرتاء وييقي أن ايكرة عير ا بالعيودت كيزا بادا العلل بو الأمر اك دي بوه غلى دلاتره العقاراك و يستحلفوا الاميعوا نا 


يظنٌ به أنه خرج من يد صاحبه بكتابه تحبيس أو كتاب إقرار أو رهن, و لا شبهه و لا لصبئ و لا ليتيم إلَا باذن وصيه ...») (؟) 
[لحسبه على الحمامات و قوّامها] 


+ و تعرّض فى الباب الثانى و الأربعين للحسبه على الحمامات و قَوّامها و قال: 
«يأمرهم المحتسب بإصلاحها و نضاجه مائها. و قد ذكر عن بعض الحكماء أنّه قال: 


خير الحمّامات ما قدم بناؤه و انّسع هواؤه و عذب ماؤه. و الحمّام يشتمل على منافع و مضارٌ ... و قال ابن عمر: الحمّام من النعيم 
الذى احدكوووو قد وغل أضكات زسؤل الله وص السامات بالشام. و ينبغى أن لا يكثر صبّ الماء بل يقتصر على قدر الحاجه 


و ينبغى أن يأمرهم المحتسب بغسل الحرّرام و كنسه و تنظيفه بالماء الطاهر غير ماء الغساله» يفعلون ذلكك مرارا فى اليوم» و أن 
يدلكوا ابلاط بالأشياء الخفنه للا تعلق بها السدر و الخطمى فيزلق التاسن عليه ... 


و ايازم المحتسب أن يتفقّد الحمرام فى كل وقت و يعتبر ما ذكرناهء و إن رأى أحدا قد كشف عورته عزّره على كشفهاء لأَنّ 
كشف العوره حرام» و قد لعن رسول الله ١ص"‏ الناظر و المنظور إليه» و النساء فى هذا المقام أشدّ تهالكا من 


(1)- معالم القربه / (ط. مص ر/ عم 
()- معالم القربه / (ط. مص ر/ 1 . 
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الرجال.) )١١‏ 
[الحسبه على الأطباء و الكحالين و الجرّاحين و المجبرين و الفضادين و الحجامين] 


*”- و تعرّض فى الباب الرابع و الأسربعين و الخامس و الألربعين للحسبه على الأطباء و الكمّهالين و الجرّاحين و المجبرين و 


«ينبغى أن لا يتصدّى له إلا من اشتهرت معرفته و أمانته و جوده علمه بتشريح الأعضاء و العروق و العضل و الشرايين و أحاط 
بمعرفتها و كيفتتها ...) 


وقال فى الطب ما ملخصه: 


«الطبّ علم نظرى و عملى أباحت الشريعه تعلمه لما فيه 


من حفظ الصيحه و دفع العلل و الأمراض عن هذه البنيه الشريفه. 
وأفله وودفي "ذلكف أ خاديك :افعو رشو اللتسومن» الدقال ما اتدل اللةواء إلا انول لدكواء. 


و قال «ص»: يا أيّها الناس» تداووا فإنّ الله لم ينزل داء إِلَّا و أنزل له شفاء ... و هو من فروض الكفايه و لا قائم به من المسلمين» و 
كم من بلد ليس فيه طبيب إِلَّا من أهل الذمّه! ... و الطبيب هو العارف بتركيب البدن و مزاج الأعضاء و الأمراض الحادثه فيها و 
أسبابها و أعراضها و علاماتها و الأدويه النافعه فيها و الاعتياض عمّا لم يوجد منها ... فمن لم يكن كذلك فلا يجعل له مداواه 
المرضى و لا يتعرّض لما لا علم له فيه .... 


قال رسول الله ص»: من تطبب و لم يعلم منه طبٌ قبل ذلكك فهو ضامن. 


و ينبغى أن يكون لهم مقدّم من أهل صناعتهم, فقد حكى أن ملوكك يونان كانوا يجعلون فى كل مدينه حكيما مشهورا بالحكمه 
ثم يعرضون عليه بقيه أطباء البلد فيمتحنهم فمن وجده مقصّرا فى علمه أمره بالاشتغال و قراءه العلم و نهاه عن المداواه ... 


و ينبغى للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد ابقراط الذى أخذه على سائر الأطباء 


(01)- معالم القربه/ ١0‏ (ط. مصر/ .)55١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: بوذا 


و يحلفهم أن لا يعطوا أحدا دواء مضرًا ولا يركبوا له سما ولا يضعوا السمام عند أحد من العامّه» و لا يذكروا للنساء الدواء 
الذى يسقط الأ-جنّه و لا للرجال الذى يقطع النسلء و ليغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضىء و لا يفشوا 


الأسران و 


لا يهتكوا الأستار و لا يتعرّضوا لما ينكر عليهم فيه ...» 1 


أقول: و من الأ-مور المهمّه فى هذا المجال فى عصرنا هو أجره الطبيب و الجرّاح» فعليهما رعايه الإنصاف و لا سيّما فى معالجه 
الضعفاء و أن يكتفيا بالكفاف و لا يبيعا علمهما الشريف و خدمتهما الشريفه بالمتاع الفانى» و على المحتسب مراقبتهما فى ذلكك 
و منعهما من الإجحاف بالوعظ و التوبيخ و التخويف. 


[لحسبه على مؤدَبى الصبيان] 


00 و تعرّض فى الباب السادس و الأربعين للحسبه على مؤدّبى الصبيان و قال: 
«و اعلم أنّها من أجل المعايشء لقوله «ص»: خي ركم من تعلّم القرآن و علّمه. 
وفى حديث آخر: خير من مشى على الأرض المعلمون الذين كلما خلق الدين جدّدوه. 


فحينئذ يشترط فى المعلّم أن يكون من أهل الصلاح و العفّه و الأمانه حافظا للكتاب العزيز حسن الخط و يدرى الحساب» و 
الأولى أن يكون مزوّجاء ولا يفسح لعازب أن يفتح مكتبا لتعليم الصبيان إِلَا أن يكون شيخا كبيرا و قد اشتهر بالدين و الخير: و 
مع ذلكك فلا يؤذن له بالتعليم إلا بتزكيه مرضيه و ثبوت أهليته لذلككء و ينبغى للمؤدّب أن يترفق بالصغير و أن يعلّمه السور 


القصار من القرآن بعد حذاقته بمعرفه الحروف ...) «”) 
[الحسبه على القومه و المؤذنين] 


#"- و تعرّض فى الباب السابع و الأربعين للحسبه على القومه و المؤذنين» فقال: 


١و‏ ينبغى أن يشرف المحتسب على الجوامع و المساجد و يأمر قومتها بكنسها و تنظيفها فى كل يوم من الأوساخ و نفض حصرها 
من الغبار و مسح حيطانها و غسل قناديلها ... و يلزم بغلق أبوابها عقيب الصلوات و صيانتها من الصبيان و المجانين» 


(1)- معالم القربه / 49 (ط. مص ر/ فغةة 
()- معالم القربه / لاا(ط. مص ر/ 0 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: عو" 


و مممن يأكل فيها الطعام و ينام أو يعمل صناعه أو يبيع فيها سلعه أو ينشد فيها ضالّه أو يجلس فيها لحديث الدنيا فجميع ذلكك قد 
ورد الشرع بتنزيه المساجد عنه و كراهيه فعله» و يتقدّم إلى جيران كل مسجد بالمواظبه على صلاه الجماعه عند سماع الأذان 


لإظهار معالم الدين و إشهار شعائر الإسلام» لقوله «(ص)»: له 


صلاه لجار المسجد إللاف المسجد 2 
و يشترط فى الإمام أن يكون رجلا عاقلا قارئا فقيها سليم اللفظ من رت أو لثغ ... 


و يمنع المحتسب قياش شخطى:رقات الناس يوم الجمعه بعد النداء لما فيه من الإيذاء. و إذا كان فى أئمه المساجد و الجوامع 
من يطيل الصلاه حتّى يعجز عنها الضعيف و ينقطع بها ذووا الحاجات عن حاجاتهم أنكر المحتسب ذلكك عليه كما أنكر رسول 
الله وض) غلى معاذ حَين أطال الصلاه يقومه فقال: شان أنث نا عاذ ... 


ولا يوذن ف المناره إلاعلال ثقه امن غارف تأوقات اللراتك»لأن اليق اص قال:«الترذنون اماد و الأسه ضعناء فارشن الله 
الأئمّه و غفر للمؤدّنين.» 


يقرأ باب الأذان و الإقامه فى الفقه. 


وسستحت أورسكون المودق حمسن الضورك زنياه الجحمية عد الت فى الآذان وهو الختططك الفاحين و التطرونية از ناهر إذا 
صعد المناره أن يغض بصره عن النظر إلى حريم الناس و دورهم و يأخذ عليه العهد فى ذلك ولا يصعد إلى المناره غير 
المؤن فى أوقات الصلوات .. 


و يأمر المحتسب القومه أن يقفوا على أبواب الجامع يوم الجمعه و يمنعوا الصعاليك من الدخول للكديه جمله واحده ففى 


دخولهم ضرر على الناس» و يمنعونهم من الاشتغال بالذكر و العباده فإِنْهم يشوّشون عليهم فى الصلاه لا سما من يقف و يحكى 
أخبارا و قيضا ما أندل اللديها من سلطان اا 3 


(01)- معالم القربه/ ١07‏ (ط. مصر/ 0187. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 


حا 
[الحسبه على الوعاظ] 


/"- و تعرّض فى الباب الثامن و الأربعين للحسبه على الوعّاظ فقال: 


وس على السنسينيا أن عقن قن أن الركناظايو لاد يكن لهذا يشيلى ليدذا انق لهاتسي ين اللا بالو يو البشير نر 
الفضيله. و أن يكون عالما بالعلوم الشرعيّه و علم الأأدبء حافظا للكتاب العزيز و لأحاديث النبي «ص» و أخبار الصالحين و 
حكايات المتقدّمين» و يمتحن بمسائل يسأل عنها من هذه الفنون فإن أجاب و إِلَّا منع كما اختبر الإمام علي بن أبى طالب «ع) 
الحسن البصرى و هو يتكلم على الناس فقال له: ما عماد الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. قال: تكلم الآن إن شئت 
... و من لا يدرى ذلكك و كان جاهلا بذلك منع من الكلام» فإن لم يمتنع و دام على كلامه عزّْر. 


و من عرف شيئا يسيرا من كلام الوتّاظ و حفظ من الأحاديث و أخبار الصالحين قبل ذلك و قصد الكلام يسترزق به و يستعين 
على قوته فيبيح له بشرط أن لا يصعد المنبر بل يقف على قدميه. فإنَّ رتبه صعود المنبر رتبه شريفه لا يليق أن يصعد عليه إِلّا من 
قمر بين وضقنامى كل يمساو يووا 3 الدع من معيده شلا كلقا نور ادو م تحدة و الا اهاب قلق يك و فين ولك 
نا رجلا مشهورا بالدين و الخير و الفضيله. كما تقدّم. و من شرطه أن يكون عاملا لل مجتهداء قوّالاء فتالا ... 


و مهما كان الواعظ شابًا متزيّنا للنساء فى ثيابه و هيئته كثير الأشعار و الإشارات و الحركات و قد حضر مجلسه النساء فهذا منكر 
يجب المنع منه» فإن الفساد أكثر من الصلاح. و يبين 


ذلك منه بقرائن أحواله بل لا ينبغى أن يسلم الوعظ إِلَا لمن ظاهره الورع و هيئته السكون و الوقار و زيّه زىٌ الصالحين و إِلَا فلا 
نزقاة الثاني | لاعمادها فى الكبلالى نب أن يضرب بين النساء و الرجال حائل يمنع النظر إليهن» فإن ذلكك مظن الفساد ...» )١١‏ 


[الحسبه على المنجمين و كتاب الرسائل] 


8- و تعرّض فى الباب التاسع و الأربعين للحسبه على المنتجمين و كاب الرسائل فقال: 


.)71١ (ط. مصر/‎ ١19 معالم القربه/‎ -)١( 
50 دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج " ص:‎ 


(أما النسموة ققد ورد فى اذلكك أحاويك داله غك التي بالأشفال بهذا العلىة لقوله وض ةمد أت دارا فصضدقه ف مقاله ققد 
ورد عى 1 ١‏ : عر ا ماني عجر الل فى 


و حينئذ يؤخذ عليهم و على كتّاب الرسائل أن لا يجلسوا فى درب و لا زقاق و فى حانوت بل على قارعه الطريق» فإن معظم من 
يجلس عندهم النسوان ... و يلزمهم بالقسامه أنّهم لا يكتبون لأحد من الناس شيئا من الروحاتئات مثل محبه و تهييج و نزيف و 
رمد و عقد لسان و غير ذلككء فإن السحر حرام فعله» و متى وجد أحدا يفعل ذلكك عرّره ليرتدع به غيره ...) )١١‏ 


[الحسبه على الحدود و التعزيرات الشرعيه] 


9" و تعرّض فى الباب الخمسين من الكتاب «”») للحدود و التعزيرات الشرعيه» فذكر فيه ما فيه الحدٌّ و ما فيه التعزير أو التأديب 
نحكى عنه بعض ذلكك فى فصل التعزيرات الآتى فلا نتعرّض لها هنا. 


و قال فى هذا الباب: 


«و يمنع المحتسب من خصى الآدمى و البهائم و يؤدّب عليه و إن استحقٌ فيه قودا أو ديه استوفاه لمستحمّه ما لم يكن فيه تخاصم 


و يمنع المحتسب من التكسشب بآله اللهو و يؤدّب عليه الآخذ و المعطى و ينهى الاضرار و أهل الكديه المقيمين عن قراءه القرآن 
فى الأسواق و الكديه به و قد نهت الشريعه عن 


ذلكك.) 7 
[القضاه و الشهود] 


-٠‏ و تعرّض فى الباب الحادى و الخمسين فرق للقضاه و الشهود و ذكر فيه معنى القضاء و بعض الآيات و الروايات الوارده فيه 
و تصدّى النبيَّ «ص» و الخلفاء له» و شرائط القاضى و الشهود و آداب القضاء و ذكر بعض المحرّمات الشرعيه. و حيث مرّ منا 
بحث إجمالى عن القضاء فى الفصل الرابع من هذا الباب فلا نعيد هنا. 


(01)- معالم القربه/ ١87‏ (ط. مصر/ 7070). 

(1)- معالم القربه/ ١8‏ (ط. مصر/ /717). 

(*)- معالم القربه/ ١917‏ (ط. مصر/ 591). 

(6)- معالم القربه/ ٠٠١‏ (ط. مصر/ 590). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7917 
و قال فى هذا الباب: 


«و متى رأى المحتسب رجلا يسفه فى مجلس الحكم أو يطعن على الحاكم فى حكمه أو لا ينقاد إلى حكمه عزّره على ذلك. و 


جل- فإنّ القاضى لا يحكم و هو غضبان و لا يقول هجرا و لا يكون فظًَا غليظا. 


و غلمانه الذين بين يديه و أعوانه إن كان فيهم شابٌ حسن الصوره لا يبعثه القاضى لإحضار النسوان.» )١١‏ 
[الأمراء و الولاه] 


-*١‏ و تعرّض فى الباب الثانى و الخمسين للأمراء و الولاه فقال: 


«ينبغى للمحتسب أن يقصد مجالس الأمراء و الولاه و يأمرهم بالشفقه على الرعيّه و الإحسان إليهم و يذكر لهم ما ورد فى ذلكك 
من الأحاديث عن النبى ١ص‏ أنّه قال: «ما من أمير يلى أمر المسلمين و لا يجهد لهم و ينصح إِلَا لم يدخل الجِنّه.) و فى روايه: 
«لم يجد ريح الجنه.» و قال رسول الله «ص): «ما من 


أمير يؤمّر على عشره إِلّا و هو يأتى يوم القيامه مغلوله يده إلى عنقه حتّى يكون عمله هو الذى يطلقه أو يوثقه.» 


...و كان عمر بن الخطاب يخرج كل ليله يطوف مع العسس حتّى يرى خللا يتداركه» و كان يقول: لو ضاعت شاه بالفرات 
لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامه ... 


وقال مكحول الدمشقى: ينادى مناد يوم القيامه: أين الظلمه و أعوانهم» فلا يبقى أحد مدّ لهم دواه أو برى لهم قلما فما فوق 


ذلك إِلَا حضروا فيجمعون فى تابوت من نار فيلقون فى جهنّم. 


وفى الحديث عن النْبِىَ «ص» أنه قال: «لا يقف أحدكم موقفا يضرب فيه رجل مظلوم. فإِن اللعنه تنزل على من حضر حيث لم 


يدفع عله.) ... 


و خطر الولا-يه عظيم و خطبها جسيم, ولا يسلم الوالى إِلّا بمخالطه العلماء و الصلحاء و فضلاء الدينء ليعلّموه طريق العدل و 
يسهّلوا عليه خطر هذا الأمر. و من أعظم 


(تمقاق القزيد/ )اق سعر 061 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 518 


خعبال الواق و أحمكها فعا ف سوس الخاصّه و العامّه إنصافه من خاصّ ته و حاشيته و أعوانه و تفمّدهم فى كل ساعه. و 
يمنعهم أن يأخذوا من الغرماء فوق ما يستحّونه ... 


و ليكن فى وعظه و قوله فى ردعهم عن الظلم لطيفا ظريفا لين القول بشوشا غير جار و لا عبوسء قال الله- سبحانه-: «وَ لؤ كنْتَ 
فَظا غَلِيط الْعَأْتِ م و3 لكك ...0 )١١‏ 


85- و تعرّض فى الباب الثالث و الخمسين لما يجب على المحتسب فعله؛ و نحن نذكر خلاصه ذلك مع ملخص ما ذكره فى 
النات الأول من داب الاحتسات وها تحب على 


المحتسب و ينبغى له فى خاتمه هذا الفصلء فانتظر. 
[الحسبه على أصحاب السفن و المراكب] 


”8 و تعرّض فى الباب الرابع و الخمسين للحسبه على أصحاب السفن و المراكب. قال: 


«و يؤخذ على أصحاب السفن و المراكب أنَا يحملوها فوق العاده خوف الغرق» و كذلك يمنعهم من السير وقت هبوب الرياح و 
اشتدادهاء و إذا حملوا فيها النسوان مع الرجال حجبوا بينهما بحائل.) ١؟)‏ 


أقول: و ما ذكره فى هذا الباب أمر خطير مهمّ يلزم رعايته و الاهتمام به فى السئارات و الطئارات أيضاء كما لا يخفى. 
[الحسبه على السذارين] 


و تعدض فى البات الثالث و الأربعين بعد باب الحقامات للحسبه على السدارين 0". 


و تعرّرض فى الباب الخامس والخمسين ف السبعين للحسبه على أمور- ففى الباب 6 على باعه قدور الخزف والكيزان.- وفى 
الباب 8ه على الفاخرائئين و الغضارين.- /اه على الاارين و المسلاتين.- 08 على المرادئئين.- 09 على 


.0218 (ط. مصر/‎ 7١8 معالم القربه/‎ -)١( 
.0775 (ط. مصر/‎ 7١7 معالم القربه/‎ -)1( 
.)550 (ط. مصر/‎ ١88 معالم القربه/‎ -)( 
7919 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص:‎ 


الحناويّين.- 8٠‏ على الامشاطتين.- 2١‏ على معاصر الشيرج و الزيت.- 27 على الغرابلئين.- 2# على الدبّاغين و البططيين.- 8*6 
على الود ة حةء على القدائن عع على الحضرثيق العدانى و 'الكر كرت اع على العاتيو ب #6 خلى الخشانين و القشاشه:- 
4 على النتارين و النشارين و البنائين و الدهانين و المبيض ين و الضببيين و الجباسين و الجّارين.- ١/على‏ الرزّازين و 
المراوحيين و باعه الكبريت و المكانس و الزفاتين و سقّائى الكيزان و أرباب الروايا و القرب و الدّلاء و الغسالين لأقمشه الناس 
و الإنكار على نطاح الكباش و نقار الديوكك و صياح السشمان و أمثالها .)١١‏ 


ومن أراد المقصود من هذه العناوين و وظيفه 


المحتسب فى قبالها يرجع إلى الكتاب المذكور. 


و الحكم فى الجميع واحدء و هو أنه يجب على المحتسب مراقبه الأعمال و آلاءت العمل و الموادٌ المستعمله و محال العمل و 
مقدان الأحرمى كرة العامل عضا فق عمله و تسو ذلكقو و المسلت يعن 


فهذا ما اقتبسناه من كتاب معالم القربه فى بيان وظيفه المحتسب. 


وقد ورّعت فى أعصارنا هذه الوظائف على الدوائر و الوزارات المختلفه؛ و لكنٌ المباشر لأكثرها الضباط و الحوّاس و 


و جل ما ذكره ممما يمكن أن يستدلٌ عليه بعمومات الكتاب و السنه و إن كان للإشكال فى بعضها مجالء كما مرّ. 


و ممما يؤسفنى أنه لا مجال لى للتتبع فى هذا المجال لكثره الأشغال المتفرقه» فأوصى الإخوان من الفضلاء الشئان أن يهتموا بهاء 
لكثره الابتلاء بها فى بلادنا بعد نجاح الثوره الإسلاميه فيهاء و يطبقوا العناوين المذكوره على المصاديق و الموضوعات الرائجه 
فى عصرنا. 


(1)- معالم القربه / 7 (ط. مص ر/ . 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: لل 


و أنت ترى أن المتعرّض لهذه المسائل و لجل مسائل الدوله و الحكومه هم علماء السنّه و مؤلّفوهم. و السرّ فى ذلك أنّ الشيعه 
و علماءهم كانوا بمعزل عن الحكم و السلطه فى شُتّى الأعصار إِلَا فى آونه قليله» و لكنّ الروايات الداله على هذه المسائل من 
ناحيه العتره الطاهره كثيره جدًا يعثر عليها المتتبع فى خلال الأخبار المرويّه عنهم- عليهم السلام- فتتتع. 


خاتمه [فى آداب المحتسب وما يجب عليه أو ينبغى له فى احتسابه] 


اشاره 


قد تعرّض ابن الأسخوه فى الباب الأول من معالم القربه و فى الباب الثالث و الخمسين منه لآداب المحتسب و ما يجب عليه أو 
ينبغى له فى احتسابه» فنحن نذكرها تلخيصا من كتابه تتميما للفائده. 


[أن يعمل بما يعلم] 


-١‏ فقال فى الباب الأوّل منه: 


أوَل ما يجب على المحتسب أن يعمل بما يعلم؛ و لا يكون قوله مخالفا لفعله فقد قال- تباركك و تعالى- فى ذم بنى إسرائيل: دأ 
و الاق بالبرٌ وَ تَنْسَؤْنَ نقد كد و روى عن النبى «ص»». قال: رأيت ليله أسرى بى رجالا تقرض شفاههم بالمقاريض 
فقلت: من هؤلا-ء يا جبريل؟ قال: خطباء أمّتكك الذين يأمرون الناس بالبرٌ و ينسون أنفسهم. و قد قال اللّه- تعالى- مخبرا عن 
شعيب «ع) لما نهى قومه عن بخس الموازين و نقص المكاييل: «و ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت.) و لا يكون كما قيل: 


لا تنه عن خلق و تأتى مثله عار عليكك إذا فعلت عظيم.) 


١١‏ أقول: و فى الوسائل بسند صحيح عن أبى عبد اللّه اع»» قال: إِنَّ من أعظم الناس 


.)028 (ط. مصر/‎ ١١7 معالم القربه/‎ -)١( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: ١01‏ 

حسره يوم القيامه من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره.» )١١‏ 

و فى خبر قتيبه الأعشىء عن أبى عبد الله ١ع»‏ قال: «إِنّ من أشدّ الناس عذابا يوم القيامه من وصف عدلا و عمل بغيره.» )7١‏ 


و فى خبر أبى بصير» عن أبى عبد الله اع»» قال فى قول الله- عرّ و جل-: فكبكبوا فيها هم و الغاوون» فقال: يا با بصيرء هم قوم 
وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره 0 هذا. 
[أن يقصد بقوله و فعله وجه الله تعالى] 


"- ثم قال ابن الأخوه: 


اوبعن على الحكيب أن بقضه تقر لقع قله ويج للدت سال حو الي مركاه نا لمن الننه ل لبو داق لوقه رياف و لا ماه 


و يتجنب فى رئاسته منافسه الخلق و 


مفاخره أبناء الجنسء لينشر الله عليه رداء القبول و علم التوفيق و يقذف له فى القلوب مهابه و جلا-له و مبادره إلى قبول قوله 
بالسمع و الطاعه. فقد قال «ص»: «من أرضى الله بسخط الناس كفاه شرّهمء و من أرضى الناس بسخط الله و كله إليهم؛ و من 
أحسن فيما بينه و بين الله أحسن الله فيما بينه و بين الناس» و من أصلح سريرته أصاح الله علانيته» و من عمل لآخرته كفاه الله 


أمر دنياه.) (5» 


[ان يكون مواظبا على سنن رسول الله «ص»] 


نظافه الثياب و تقصيرها و التعطر بالمسكك و نحوه و جميع سنن الشرع و مستحباته» هذا مع القيام على الفرائض و السئن الراتبه 
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[أن يكون عفيفا عن أموال الناس] 


6- «و من الشروط اللازمه للمحتسب أن يكون عفيفا عن أموال الناس متورّعا عن قبول الهديه من المتعئشين و أرباب الصناعات» 
فإن ذلكك رشودى قد :قال وضرع: لعن الله 


.١ الباب 78 من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ 277 /١١ الوسائل‎ -)١( 

(؟)- الوسائل /١١‏ 2737 الباب 78 من أبواب جهاد النفسء الحديث ". 

(*)- الوسائل /١١‏ 27378 الباب 78 من أبواب جهاد النفسء الحديث 6. 

(6)- معالم القربه/ 217 (ط. مصر/ 27). 

(0)- معالم القربه/ 21 (ط. مص ر/ 88). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7:07 

الراشى و المرتشى. و لأنْ التعفّف عن ذلكك أصون لعرضه و أقوم لهيبته.» )١١‏ 
[من الآداب تقليل العلائق] 


ه- «و من الآداب تقليل العلائق. روى عن بعض المشايخ أنّه كان له سنّور و كان يأخذ له كل يوم من قضاب شيئا لغذائه» فرأى 
على القصّ اب منكرا فدخل الدار و أخرج السنّور ثم جاء و احتسب على القصًاب. فقال القصًاب: لا أعطيكك بعد اليوم للسنّور 
شيئا. فقال الشيخ: ما احتسبت عليكك إِلَا بعد إخراج السنّور و قطع الطمع منكك. 


و يلزم غلمانه و أعوانه بما التزمه من هذه الشروطء فإِنْ أكثر ما تتطرّق التهم إلى المحتسب من غلمانه و أعوانه ...) ١‏ 

[ليكن سمته الرفق و لين القول] 

*- «و ليكن سمته الرفق و لين القول» و طلاقه الوجه و سهوله الأخلاق عند أهره الناس و نهيه» فإِنَ ذلكك أبلغ فى استماله القلوب 
و حصول المقصود. قال اللّه- تباركك و تعالى- نيه ٠ص»:‏ ابا رَحْمَهِ مِنَ الله لِْتَ لَهُم وَ لو كنْتَ قَطَا علط الْقَلْبِ لَائْمَضُوا مِنْ 
حؤلك.. و لأنّ الإغلاظ فى الزجر ربّما أغرى بالمعصيه» و التعتيف فى الموعظه ينفّر القلوب. حكى أن رجلا دخل على المأمون 
تابه يعر وت والياراتن يكرا لتاق لاني القولءاققال لدأ روه رابجا اله أرما يو اهو تير وك لمرويدر اريسي 


و لأ الرجل قد ينال بالرفق ما لا ينال بالتعنيف كما قال «ص:: إِنّ الله رفيق يحب كل رفيق يعطى على الرفق ما لا يعطى على 
اله لتعنيمئ ل 


أقول: و عن أبى عبد الله ١ع):‏ «إِنْما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به» تارك لما 
ينهى عنه. عادل فيما يأمر. عادل 


فيما ينهى» رفيق فيما يأمرء رفيق فيما ينهى.) )5١‏ 


(1)- معالم القربه/ 231 (ط. مصر/ 089). 

(1)- معالم القربه/ 15 (ط. مصر/ 089). 

(*)- معالم القربه/ 0٠‏ (ط. مصر/ 60). 

(©)كالوسائل 2851/11 البايه 1١‏ من أبؤاب الأمر. و النهى به الحديت * 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 07" 

[أن يكون ملازما للأسواق] 

لا- و قال فى الباب الثالث و الخمسين: 


اقيق أن يكون ملذزما للأسواق: يركف كل وقشوو يدوزعل الدوقه و ابلاغف و يكفف الدكاكين والطرقات» و نقد 
الموازين و الأرطالء و يتفقّد معايشهم و أطعمتهمء و ما يغشّونه. و يفعل ذلكك فى النهار و الليل فى أوقات مختلفه. و ذلكك على 
غفله منهم» و يختم فى الليل حوانيت من لا يتمكن من الكشف عليه بالنهار .... 


و ليكن معه أمين عارف ثقه يعتمد على قوله» و مع ذلكك فلا يعتمد فى الكشف إِلَا على ما يظهر له و يباشره بنفسه. و لا يهمل 
كشف الأسواقء فقد ذكر أنْ على بن عيسى الوزير وقع إلى محتسب كان فى وقت وزارته يكثر الجلوس فى داره ببغداد: الحسبه 
قسن الحجيب غطت الأسواق كخل لكك الأرزاق» و الله إن لزعت داركه نهار لأغزر متها عليكك ناراة 1ه 


[أن ينَخذ رسلا و غلمانا و أعوانا بين يديه بقدر الحاجه] 


8- «و ينبغى للمحتسب أن يتخذ رسلا وغلمانا و أعوانا بين يديه بقدر الحاجه دائما إن كان جالسا أو راكباء فإن ذلك أعظم 
لحرمته و أوفر لهيبته» و إعانه للناس على طلب غرمائهم و خلاص الحقّ منهم. و يشترط فيهم العفه و الصيانه و النهضه و الشهامه. 
و يؤدّبهم و يهذّبهم و يعرفهم كيف يتصرّفون بين يديه و كيف يخرجون فى طلب الغرماء, و أَنّهم لا يعرفون الخصم الذى طلب» 
لما ذا طلب؟ لتلا يتفكر فى حجه يتخلّص بها فإذا طلب شخصا بعدّته و آلته فليحضروه على هيئته التى وجدوه عليها ... و لا يخرج 
أحد من الرسل فى طلب أحد من الناس إِلَا بعد مشاوره المحتسبء و إذا خرج فليخرج بعزم و قوّه نفس حادّه و يطلب الخصم 


بسرعه. فإِن ذلك مما يرعبه و يخوّفه و يردعه رق 


(1)- معالم القربه/ 07519 (ط. مصر/ .7١‏ 

(1)- معالم القربه/ 370١‏ (ط. مصر/ 07757. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ”2 ص: "١00‏ 
الفصل السادس فى البحث حول التعزيرات الشرعيه 

[ما يتعلق به التعذير] 

قال الشيخ فى أواخر كتاب الأشربه من المبسوط: 


«كل من أتى معصيه لا يجب بها الحدّ فإنّه يعزّر. مثل أن سرق نصابا من غير حرزء أو أقل من نصاب من حرزء أو وطئ أجنبه 
فيما دون الفرج أو قتلهاء أو شتم إنسانا أو ضربه. فإِنّ الإمام يعزّره.» ١١‏ 


وقال المحقق فى حدود الشرائع: 


«كل من فعل محرما أو تركك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ. و تقديره إلى الإمام» و لا يبلغ به حدّ الحر فى الحرّ و لا حدّ 
العبد فى العبد.) ١؟)‏ 


و فى الجواهر: 
«لا خلاف ولا إشكال نصا و فتوى.) :*" 


و قال العلامه فى القواعد: 


(١)-المبسوط‏ 8/ وع. 
()- الشرائع ©/ 188. 
(*)- الجواهر /©١‏ /6. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: .م 


«و كل من فعل محرما أو تركك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ لكن بما يراه الإمام» و لا يبلغ حد الحرٌ فى الحر و لا حد 
العبد فى العبد.) )١١‏ 


أقول: لا يخفى أن مراد المحقق و العلامه أيضا المحرمات التى لم يرد فيها حدود معينه. 


و يدل على الحكم مضافا إلى وضوحه و عدم الخلاف فيه كما مرّ من الجواهر أولا: استقرار سيره النبى «ص» و أمير المؤمنين ١ع)‏ 
على ذلك على ما مرّ منا من حسبتهما فى موارد كثيره بعد إلغاء الخصوصيه؛ فراجع. 


و ثانيا: ما دل من الأخبار على وجوب الإنكار و لو باليد كما فى خبر جابر المتقدم» عن أبى جعفر 


اع): «فأنكروا بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم.» ١‏ 


و فى خبر يحيى الطويلء عن أبى عبد اللّه اع): «ما جعل الله بسط اللسان و كف اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكمّان معا.» 
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و فى خبر ابن أبى ليلى» عن أمير المؤمنين «ع): «و من أنكره بالستف لتكوة كلمّه الله العليا'و كلمه الظالميق السفلى فذلكك 
الذى أصاب سبيل الهدى.) «©"» 


وفى خبر العسكرى (ع): «من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع.» 0 
إلى غير ذلكك من الروايات الوارده بطرق الفريقين» فراجع. 


وقد مرٌ البحث فى أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إذا وصلت النوبه فيهما إلى الضرب و الجراح فهل يجوز أن يتصدّى 


.7127 /١ القواعد‎ -)1( 

(5)-الوسائل 83/11" الثات امن أبوابٍ الأمر و التهى» اليحديك ١‏ 
(00-الوسائل #808711 البات من أبوابٍ الأمر و التهى» التحديت ”. 
(ع)- الوسائل /١١‏ 8:8: الباب من أبواب الأمر و النهى: الحديث 8 
(8)- الوسائل 6801/7/1١‏ الباب من أبواب الأمر و التهى» الحديث ؟١.‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهه ج ”2 ص: 01" 

من نصبه؟ و عرفت أن الأحوط هو الثانى. هذا. 


ولكن يمكن أن يقال إن هذا الاستدلال خلط بين باب الأمر و النهى و باب التعزيرات؛ إذ المقصود فى هذه الروايات هو الردع 
و المنع عن وقوع المنكرء فلا تدل على جواز التعزير بعد وقوعه. فتأمل. 


كاله الروابناك الندالة علق أن اللسد قال ش حل لكل قن اذاو جحل علق شن تمدق ةانق كلوه الل كد وه 


0 


ينها (صجعةذاوذنن فقن عن أي غيل الله 


١ع‏ عن رسول الله «ص»: «إن الله قد جعل لكل شى ء حدًا وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدًا.» )١١‏ 


و فى خبر ابن رباط» عن أبى عبد الله اع قال: قال رسول الله «ص»: «إن اللّه- عرّ و جل- جعل لكل شىء حدّاء و جعل على 


من تعدّى حذا من حدود اللقدعزٌ وكنعا معد ) زفق 


إلى غير ذلكك من الأخبار» فراجع الباب الثانى من مقدمات الحدود من الوسائل «0. و واضح أن الحد فى هذه الأخبار أعم من 
الحدّ المصطلح, إذ هو لا يثبت إِلَا فى موارد خاصه. فتدبر. 


و فى الباب الخمسين من معالم القربه: 


«التعزير اسم يختص بفعله الإمام أو نائبه فى غير الحدود و التأديب. و الدليل على جواز التعزير ما روى أن النبى «ص» قال: «لا 
قطع فى ثمر و لا كثر حتى يؤويه الجرين» فإذا آواه الجرين و بلغ ثمنه ثمن المجنّ ففيه القطع. و إن كان دون ذلكك ففيه غرم 
مثله و جلدات نكالا). 


...و كل من أتى معصيه لا حدّ فيها ولا كفاره كالمباشره المحرمه فيما دون الفرج» و السرقه فيما دون النصابء و القذف بغير 
الزناء و الخيانه بما لا يوجب القصاص. و الشهاده بالزور 


.١ الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ "٠١ /١8 الوسائل‎ -)١( 
الباب ؟ من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث ؟.‎ #٠١ /١8 الوسائل‎ -)0( 
."11 0:9 /18 الوسائل‎ -)*( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7:08 


وما أشبه ذلكك من المعاصى عرّر. روى ذلكك عن الخلفاء الراشدينء و لأن اللّه- تعالى- أباح الضرب للزوج عند نشوز الزوجه. 
و قسنا عليه سائر المعاصى على حسب ما يراه الإمام أو نائبه.» ١١‏ 
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اقول: 


ما رواه عن النبى «ص» ورد فى مورد خاصٌء فلا يقاس عليه و لا على الضرب فى نشوز الزوجه. لمنع حجيه القياس عندنا. نعم 
لو كان ذكر الموردين من باب المثال فأريد مجموع الروايات الكثيره الوارده فى موارد مختلفه و منها ما ورد من التعزير فى من 
سبٌ رجلا أو هجاه أو نسبه إلى ما ليس فيه ١‏ بإلغاء الخصوصيه و تنقيح المناط القطعى صمح الاستدلال بهاء و صار هذا دليلا 
رابعا فى المقام. هذا. 


و فى نهايه ابن الأثير: 

«و فى حديث الحدود: لا قطع فى ثمر حتّى يؤويه الجرين» هو موضع تجفيف التمر ... 
و يجمع على جرن.) "١‏ 

و فيه أيضا: 

«الكثر بفتحتين: جمّار النخل و هو شحمه الذى وسط النخله.) «©"» 


و الحديث مروىٌ بطرقنا أيضاء ففى الوسائل عن السكونىء؛ عن أبى عبد الله ١ع»‏ قال: «قال رسول الله «ص»: لا قطع فى ثمر و 
لأكثر. و الكثر: شحم النخل." م 


-)١(‏ معالم القربه/ 191-19٠‏ (ط. مصر/ *78)» فصل فى التعاذير. 

(؟)- راجع الوسائل 18/ 587- 585 الباب 19 من أبواب حدّ القذف. 

.789 /١ النهايه‎ -)9( 

(ع)- النهايه ع/ 187. 

(0)- الوسائل 017/18 الباب 7 من أبواب حدٌ السّرقه» الحديث ". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 09" 

جهات البحث فى المسأله 

اشاره 

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هنا جهات فى المسأله يجب الالتفات إليها و البحث فيها: 


الجهه الأولى: فى اهتمام الإسلام بإقامه الحدود و التعزيرات: 


لا يخفى أن إداره المجتمع و حفظ النظام و أمن السبل و إقامه القسط و العدل تتوقف على تحديد الحريّات و وضع المقرّرات» و 
على 'تأذيت المتخلفين و مجازاه المجرمين. إذ لو لا خوف أهل الفساد من العقوبه و الخذلان لما بقى للنفوس و الأ-عراض و 
الأموال حرمه, و لاختل أمر الحياه و شاعت الفوضى و الهرج. 


وقد استقوّت سيره عقلاء البشر فى كل عصر و زمان على وضع المقررات و تحديد الحرّيّات و على سياسه المتخلفين. فهذا أمر 
لآ محيص عنه فى كل نظام و مجتمع. 


و الإسلام بجامعيته لجميع ما يحتاج إليه الإنسان فى معاشه و معاده و ما به صلاحه ف الدارين اهتمٌ بهذا الأمر أشن الاهتمام: 


3 ا 2 هلا 0 0 0 لاء و لا 0 - ن 5 
قال الله تعالى -: القَذ دلا مسلا بالينات و ثلا معهع الكتاب و ليرا لِيقُوم اناس باأقشطء و أَنْرنا اليد فيه بس صَدِيد 
لل.ر 5 1 ا و 1 م 2 1 
وَ مَنافعع للناس و لِيَعْلمَ الله مَنْ يَنْصرَة وَ رَسّلهِ بالغئب. إن الله قوى عَزِيزَا. )١١‏ 


.10 سوره الحديد (81)» الآيه‎ -)١( 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: ل لضن‎ 


فالرسالات السماويه كلها قد تكفلت لما به صلاح الناسء و فى خاتمتها شرع نبتنا- صلّى اللّه عليه و آله-. و قد جعل اللّه الحديد 
والسلاح ضمانه لتنفيذ كتبه و موازينه و إقامه القسط و العدل و نصر رسله و بسط أحكامه. 


و فى خبر عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى إبراهيم ١ع‏ فى قول الله- عر و جل-: 


«بخى الْأوض بَعْدَ موطلارى قال: «ليبس يحبيها بالقطر» و لكن سبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الأوضن لإحياء العدل. و 
لإقامه 


الحدّ للّه أنفع فى الأرض من القطر أربعين صباحا.) 

و بهذا المضمون روايات مستفيضه فراجع الوسائل .)١١‏ 

وقد مد الحديث عن رسول الله «ص»: «إن الله قد جعل لكل شىء حدّاء و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدًا.» ١‏ 

و الظاهر من الروايات و من فتاوى الأصحاب أن إقامه الحدود بحسب الطبع واجبه لا يجوز تعطيلها: 

ففى خبر ميثم؛ عن أمير المؤمنين «ع): «... يا محمد» من عطل حدًا من حدودى فقد عاندنى و طلب بذلكك مضادّتى.) «*) 
و لما شفعت أمّ سلمه عند النبى «ص» لأمتها التى سرقت. قال النبى «ص»): 

ديا أمّ سلمه. هذا حدٌ من حدود الله لا يضتع. فقطعها رسول الله ص١‏ ©) 


و فى صحيحه الحلبى» عن أبى عبد الله اع)» قال: «إِنّ فى كتاب على «ع) انّه كان يضرب بالسوط». و بنصف السوطء و ببعضه فى 


كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم؛ و لا يبطل حدًا من حدود الله- عرّ 


... من أبواب مقدمات الحدود, الحديث ”و‎ ١ الباب‎ "0871١8 الوسائل‎ -)١( 
.١ الباب ؟ من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ "٠١ /١8 الوسائل‎ -)0( 
.8 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ ١ الوسائل 709/18 الباب‎ -)9( 
.١ من أبواب مقدمات الحدود» الحديث‎ 7٠١ الباب‎ ,”#7 /١8 (ع)- الوسائل‎ 
"١١ دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص:‎ 

و م للق 


وش مسن أن ذاوة ذه فو عنن للضم عيرق د العاضي أذ سوك الله رضي قال «تعافر|الجدود 


فيما بينكم. فما بلغنى من حدٌ فقد وجب.») )»ع0 
إلى غير ذلك من الروايات» فراجع. 


نعم لو تاب المجرم قبل قيام البينه عليه سقط الحدء كما أنه لو كان الثبوت بالإقرار لا بالبينه كان للإمام عفوه» بل مطلقا على قول 
كو ساق التحة اق إجبالا و االفحقيق نو كول إلى كنات الخدوية هذا كلداق الخدوى الوعطلحه 


و أما التعزيرات فهل يكون تنفيذها واجباء أو تكون باختيار الإمام» أو فيه تفصيل؟ فى المسأله وجوه. 
قال الشيخ فى أشربه الخلاف (المسأله :)1١‏ 


«التعزير إلى الإمام بلا خلافء إِلَا أنه إذا علم أنّه لا يردعه إِلَّا التعزير لم يجز له تركه. و إن علم أنَّ غيره يقوم مقامه من الكلام و 
التعنيف كان له أن يعدل إليه» و يجوز له تعزيره» و به قال أبو حنيفه. و قال الشافعى: هو بالخيار فى جميع الأحوال دليلنا ظواهر 
الأخبار و تناولها الأمر بالتعزير» و ذلكك يقتضى الإيجاب.) ©" 


وقال فى أواخر الاأسووامن المسرطلة 


١و‏ التعزير موكول إلى الإمام لا يجب عليه ذلكك؛ فإن رأى التعزير فعل» و إن رأى تركه فعل» سواء كان عنده أنه لا يردعه غير 


التعزيرء أو كان يرتدع بغير تعزير. 


و قال بعضهم: متى كان عنده أنه يرتدع بغيره فهو بالخيار بين إقامته و تركه. و إن كان عنده أنه لا يردعه إِلَا التعزير فعليه التعزير, 


وهو الأحوط.) )260 


و ظاهر كلام الشيخ أن التعزير عنده يختصٌ بالضربء و أن التعنيف ليس من 


.١ من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ ١ الوسائل 07/18, الباب‎ -)١( 
سنن أبى داود ؟/ 8#©؛ كتاب الحدود, باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان.‎ -)0( 
الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.‎ 201-770 /١8 راجع الوسائل‎ -)9( 


(ع)- 


الخلاف "/ 73737. 

(0)- المبسوط 68/8. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”» ص: "1١‏ 

مصاديقه. هذا. 

و ما مر من الشرائع و القواعد فى صدر المسأله أيضا لا ظهور لهما فى الوجوب و التعيّن» كما لا يخفى. 
وفى المغنى لابن قدامه: 

«و التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الإمام» و به قال مالك و أبو حنيفه. 


واقال القافص لسن نولحي لأندرخلةجاء إلى الت توص فقال قن الفيةة افر ا داقافية تيانها دون إن أطاهاء'فقال 4 عملت 
م ف لا يه ل 
معنا؟) قال: نعم. فتلا عليه: إِنَ الْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ السَيّئَاتِ. و قال فى الأنصار: «اقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم.) ١١‏ 


ولكن المستفاد مق أكثر الأخباز الواردة فى التعزيرات» و كنذامق أكثر كلمات"الأضتحات وجون التعزيز فى موازده تناوا و 
بالطبع» و إن قلنا بسقوطه إن تاب قبل قيام البينه» و بجواز عفو الحاكم عنه إن كان الثبوت بالإقرار لا بالبينه كما هو الظاهر نظير 
ما مرٌ فى الحدٌ. 


فأنت ترى روايات الباب و كلمات الأصحاب مشحونه بقولهم: عزّْرء أو يعزّره أو أذب, أو يؤدّبء أو ضربء أو يضرب تعزيراء أو 
عله دوين أوتحلتد» أو حلةاو تجن ذلك من الالقناظ الت كرون ونه الأخيان راف ينها الأمر قطعاء وق سق ف مله أن 
ظهور هذا النحو من التعبير فى الوجوب أقوى و أوكد من ظهور الأمر فيه» لبنائه على فرض تحقق الأسمر و تأثيره فى المأمور و 
وقوع الفعل منه خارجا بامتثاله فيخبر هو عن ذلك. اللّهم إِنَا أن يقال إن تعزير الغير لما كان تصرفا فى سلطته و هى محرّمه بالطبع 
كان مفاد الأمر و ما فى معناه فى 


مثل المقام رفع الحظر فقط فلا يدل على الوجوب. فتأمل. و بعض فقهائنا أيضا عبروا بلفظ الوجوب. و ظاهره الوجوب 
الاصطلاحى. و حمله على معناه اللغوى.» أغيئ الشنوت خلالاف الظاهر: 
ففى الغنيه: 


"8/٠١ المغنى‎ -)1( 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: إردرفر 


«فصل: و اعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح و الإخلال بالواجب الذى لم يرد من الشارع بتوظيف حدّ عليه» أو ورد بذلكك فيه و 
لم يتكامل شروط إقامته؛ فيعزّر على مقدمات الزنا و اللواط من النوم فى إزار واحد و الضم و التقبيل ...» )١١‏ 


وفى آخر كتاب الحدود من التحرير: 


«التعزير يجب فى كل جنايه لاحدّ فيهاء كالوطى فى الحيض للزوجه. و الأ-جنبيه فيما دون الفرج ... و هو يكون بالضرب و 


فظاهر كلام هذين العلمين وجوب التعزير مثل الحدّ. 
نعم عند العلامه «ره) لا ينحصر التعزير بالضربء بل يعم الحبس و التوبيخ أيضا. و سيأتى البحث فى ذلكك أيضا. هذا. 


و يدل على وجوب التعزير أيضا- مضافا إلى ما مرّ- صحيحه الحلبى التى مضت آنفاء إذ المراد بالحد فيها ما يشمل التعزير أيضا 
ميثم الماضى أيضا هو الأعم لكثره استعماله فيه فتأمّل. 


نعم زوك عافشه قالتك: قال وسول الله «ص»: «أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم لا الحدود.» د*” 


و فى الدعائم: روشا عن وسؤل الله اص اتدقال: دروو التعدوو بالسياتوو أقيلذا الكرام عثراتهم 


إِنَا فى حدٌ من حدود اللّه.» جع" 


.881 الجوامع الفقهيه/‎ -)١( 

(1)- تحرير الأحكام 1/ 598. 

(9)- سنن أبى داود 1/ 88©) كتاب الحدود, باب فى الحدّ يشفع فيه. 

(6)- دعائم الإسلام /١‏ ه*ع؛ كتاب الحدود, الفصل 2 (ذكر القضايا فى الحدود)», الحديث 1888. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 1" 


و لكن من المحتمل على فرض صحه الحديث كون المراد بالحدود فيه هو الأعم؛ فتشمل التعزيرات أيضا. فيكون المقصود أن 
فى كيفيه العشره معهم و هجرهم أو اجتذابهم و إظهار المودّه لهم. هذا. 


و فى نهج البلاغه: «أقيلوا ذوى المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا و يد اللّه بيده يرفعه.» )1١‏ 

ونحوه فى الغرر والدرر١).‏ و ليس فيه استثناء الحدود. 

وفى تحف العقول عن النبى «ص» ورد الحديث هكذا: «أقيلوا ذوى الهناه عثراتهم.» 03 و الهناه هى الداهيه و المصيبه. هذا. 
و الظاهر جواز عفو الإمام عما كان من حقوق الله و لم يرد فيه حدٌّ خاص إذا رأى ذلكك صلاحا و لم يوجب تجرأ المجرم. 


وشكق أن يستقاة هذاعن [طاهقة الآبات :و الرواياة الككيره الزارده قن النقى وإقاله التفرانه. .و ساق التعرهن لها فى التي 
العاشره» فانتظر. 


الجهه الثانيه: فى عموم الحكم للصغائر أيضا: 
ظاهر ما مرّ من المبسوط و الشرائع و القواعد عموم الحكم لكل محرمء صغيرا كان أو كبيرا. و لكن فى الجواهر: 


«قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممن كان يجتنب الكبائر» فَإنّها 


()- نهج البلاغه» فيض/ 90١٠؛‏ عبده 


؟/ هذا؛ لح/ الآ الحكمه .٠١‏ 

(0)- الغرر و الدّرر ؟/ ,528٠‏ الحديث .500٠‏ 

(9)- تحف العقول/ 088. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 10" 

حينئذ مكفّره لا شى ء عليهاء أمَا إذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها أيضاء» )١١‏ 

أقول: نظره «ره» إلى قوله- تعالى -: وإن تَجيِثُوا بار ا تهون عَنْهُ فر عَدْكمْ سناكم و تُدَسِلْكمْ مُدْحَلًا كريما» "1١‏ 
فإن قلت: إذا لم يثبت التعزير فى الصغائر مع اجتناب الكبائر أمكن القول بعدمه فيها مطلقاء لعدم القول بالفصل. 


قلت: لا دليل على حجيه ذلك ما لم يرجع إلى القول بعدم الفصلء و المسأله لم تكن معنونه فى كلمات القدماء من أصحابنا 


عن حرو هذا القول هذا 


و.يمكن الاشكال فى أصل الاختصاض بالكبائرء لأن المفروضن كون الضغيره أيضا مبحرمه مبعوفيه شرعاة و الآبه إِثّما تدل على 
التكفير و العفو عنها فى العقبى فلا ينافى جواز التعزير عليها فعلا ردعا للفاعل عن تكرارها و لغيره عن الإتيان بمثلها. و عموم 
قوله دص»): إن الله قد جعل لكل شىء حدّاء و جعل لمن تعدّى ذلك الحد حدًا) «» يشملها أيضاء فتدير. 


الجهه الثالثه: فى بيان مفهوم التعزير بحسب اللغه: 


«التعزير: التعظيم و التوقير» و التعزير أيضا: التأديب» و منه سمّى الضرب دون الحدّ 


-)١(‏ الجواهر /©١‏ 8ع6. 

(؟)- سوره النساء (©)» الآيه 8" 

(*)- الوسائل 2٠١ /١8‏ الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: "1١8‏ 


تعزيرا.) لق 


؟- و فى القاموس: 

«العزر: اللوم. عزره يعزره و عزروه. التعزير: ضرب دون الحد أو هو أشدّ الضرب. 
و التفخيم و التعظيم. ضدٌ.) )”١‏ 

9- و فى لسان العرب: 


«العزر: اللوم. و عزره يعزره عزرا و عزّره: ردّه. و العزر و التعزير: 


ضرب دون الحدّ لمنعه الجانى من المعاوده و ردعه عن المعصيه ... و قيل: هو أشدٌ الضرب. و عرّره: 
ضربه ذلك الضرب. و العزر: المنع. و العزر: التوقيف على باب الدين ... و التعزير: 


التوقيف على الفرائض و الأحكام. و أصل التعزير: التأديب, و لهذا يستمى الضرب دون الحد تعزيراء إنّما هو أدبء يقال: عزرته و 


عرّرته. فهو من الأضداد. وعرّره: فخمه و عظمه.) «*) 
*- و قال الراغب فى المفردات: 


«التعزير: النصره مع التعظيم» قال: و تَعَزَّرُوهُ و عزّرتموهم. و التعزير: ضرب دون الحدّ و ذلكك يرجع إلى الأول فإِنّ ذلكك 
تأديبء و التأديب نصره ما لكن الأوّل نصره بقمع ما يضرّه عنه؛ و الثانى نصره بقمعه عتما يضرّهء فمن قمعته عمّا يضرّه فقد 
نصرته. و على هذا الوجه قال «ص»: انصر أخاكك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ فقال: كقّه عن 


الظلم.) 69 
ه- و فى نهايه ابن الأثير: 


«التعزير: الإعانه و التوقير و النصر مرّه بعد مرّه. و أصل التعزير: المنع و الردٌ؛ فكأنّ من نصرته فقد رددت عنه أعداءه و منعتهم من 
أذاه و لهذا قيل للتأديب النى هو دون الحدٌ تعزير لأنه يمنع الجانى أن يعاود الذنب.» )8١‏ هذا. 


(0- صحاح اللغه ؟/ 768. 

(؟)- القاموس///77. 

()- لسان العرب 5/ ١8ه-‏ 287. 

(5)- مفردات الراغب/ هع”. 

(0)- النهايه 7/7 /77. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7. ص: 7117 

*- و قال المحقق فى الشرائع: 

«كل ماله عقوبه مقدره يسممى حدّاء و ما ليس كذلكك يسمى تعزيرا.» )١١‏ 


والايخفى وحوة:مشامحه ماافن عنازته؛ فإن الحد و التعزير'اسماق لتفسن العقوية لا لما فيه العقؤيه: 


/ا- و فى المسالكك: 


«التعزير لغه: التأديب» و شرعا عقوبه أو إهانه 


لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا.» ١‏ 
أقول: و قيد بالغالب ليشمل مثل تعزير من أتى زوجته الصائمه أو أتى البهيمه» حيث قدر بخمسه و عشرين سوطاء فراجع. 
8- و فى الأحكام السلطانيه للماوردى: 


«و التعزير: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. و يختلف حكمه باختلاف حاله و حال فاعله.) 0 و نحو ذلكك فى الأحكام 
السلطانيه لأبى يعلى الفرّاء فراجع «. 


4- و فى معالم القربه: 


«التعزير: اسم يختص بفعله الإمام أو نائبه فى غير الحدود و التأديب ... فأما ضرب الزوج زوجته و المعلم الصبى فذاكك يسمّى 
تأديبا. و اصله العزر و هو المنع و الزجرء يقال: عزّره إذا رفعه. و هو من الأسماء الأضداد, و منه سمّى النصر تعزيرا لأنه يدفع 


العدو و يمنعهء و إليه الإشاره بقوله: ١و‏ وو و 0« 
دو فى المغتق لابن قذامه الحتبلى: 
«التعزير هو العقوبه المشروعه على جنابه لا حدّ فيها ... و الأصل فى التعزير: 


المنع» و منه التعزير بمعنى النصره لأنه منع لعدوّه من أذاه.» «*) 


(1)- الشرائع 76 /11. 

(0)- المسالكك /١‏ *7ع. 

(*)- الأحكام السلطائيه/ ع"5؟. 

()- الأحكام السلطائتيه/ 09؟. 

(5)- معالم القربه/ 191-19٠‏ (ط. مصر/ 378 الباب 8٠‏ فصل فى التعازير. 
رعاد المق ا 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 1" 


أقول: لا يخفى أن ظاهر أكثر كلمات أهل اللغه و فقهاء الفريقين اختصاص التعزير بالضرب و العقوبه البدنيه» و ربما يظهر من 


بعضها شموله لمثل الإهانه و التهديد و التوبيخ و نحوها أيضا. و سيأتى تفصيل ذلكك. فانتظر. 

الجهه الرابعه: فى أن التعزير يراد به الضرب و الإيلام» أو مطلق التأديب؟ 

[التعزير فى الكلمات] 

قد عرفت فى الجهه الثالثه أن العزر و التعزير فى كلمات أهل اللغه فسّرا بالتوقير» و بالمنع» و الردّء و اللوم» و التأديب» و التوقيف. 
وفى الصحاح: 


«التعزير أيضا: 


التأديب» و منه سمّى الضرب دون الحدٌ تعزيرا.» 
و فى لسان العرب: 


«و العزر و التعزير: ضرب دون الحدّء لمنعه الجانى من المعاوده ... و أصل التعزير: التأديب» و لهذا يسمّى الضرب دون الحد 


تعزيراء إنما هو أدب.) 


فيظهر من تتبع أكثر كلمات أهل اللغه أن اللفظ بحسب الوضع لم يوضع للضربء بل للمنع و التأديب و نحوهماء و إنما استعمل 
فى الضرب بعنايه كونه من مصاديق المفهوم الذى وضع له اللفظ. 


نعم» يظهر من أكثر كلمات الفقهاء كونه بمعنى الضرب الذى دون الحدّء كما أنه الظاهر من بعض كلمات أهل اللغه كالقاموس 
أيضاء و لعله المفهوم منه فى الاستعمالات العرفيه فى أعصارنا. 


و لكن يظهر من بعض الفقهاء و لا سيما فقهاء السنه كونه بحسب الاصطلاح أيضا بمعنى مطلق ما يتحقق به المنع و التأديب؛ 
فيشمل التوبيخ و التهديد و الحبس و المجازاه الماليه. فليس فى المقام نقل و لا حقيقه شرعيه» بل الملحوظ نفس المفهوم 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: عاضر 


اللقرى يعموطة :و القدرت الس" الما مذ افا تثثاتها مح مصاديقه و لعل «اكقباره مق فين المستادوق غاننا كان من معية كركه شد 
تأثيرا و أعم نفعا فيما يترقب منه و أسهل تناولا. 


كما أنه يظهر من بعض آخر أن المراد باللفظ خصوص الضرب و لكنه لا يتعين اختياره» بل يكون بحسب الرتبه متأخرا عن مثل 
التوبيخ و الهجر و نحوهماء فلا تصل النوبه إليه إلا بعد عدم تأثير غيره. 


و كيف كانء فهل يتعين الضرب و العقوبه البدنيه فى من تخلف مطلقاء أو يكون مشروطا بما إذا لم ينته بالنهى و التوبيخ و 
التهديد و الهجر و نحو ذلككء أو يكون الإمام 


مخيرا بين الضرب و بين غيره؟ وجوه بل أقوال: 
ظاهر أكثر الكلمات و منها ما مرّ من الشرائع و القواعد هو الأول. 
و لكن: -١‏ قال الشيخ فى أشربه المبسوط: 


«إذا فعل إنسان ما يستحقٌّ به التعزير مثل أن قبل امرأه حراماء أو أتاها فيما دون الفرج» أو أتى غلاما بين فخذيه- عندهم لأن 
عندنا ذلكك لواط- أو ضرب إنساناء أو شتمه بغير حق فللإمام تأديبه؛ فإن رأى أن يوبئخه على ذلك و يبكته أو يحبسه فعل» و إن 
رأى أن يعزّره فيضربه ضربا لا يبلغ به أدنى الحدود- و أدناها أربعون جلده- فعل» فإذا فعل فإن سلم منه فلا كلام» و إن تلف 


وقال قوم: إن علم الإمام أنه لا يردعه إِنَا التعزير وجب عليه أن يعزّرهء و إن رأى أنه يرتدع بغيره كان التعزير إليه: إن شاء عزّره و 
إن شاء تركه؛ فإن فعل ذلك فلا ضمان على الإمام؛ سواء عزّره تعزيرا واجبا أو مباحا. و هو الذى يقتضيه مذهبنا.» )1١‏ 


و ظاهره كون التأديب أعم من التعزير» و التعزير ينحصر فى الضربء و لكن 


6/1 المبسوط‎ -)١( 
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الإمام مخبر بين الضرب و غيره. و قد مر فى الجهه الأولى كلام آخر من الشيخ من أواخر أشربه المبسوطء و كلام منه من أشربه 
الخلاف (المسأله 13) يناسبان المقام» فراجع. 


؟- وفى آخر كتاب الحدود من التحرير: 
«التعزير يجب فى كل جنايه لا حدّ فيها ... و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من غير قطع و لا جرح ولا أخذ مال.» )1١‏ 


و ظاهره كون التعزير أعمّ» و كون الإمام مخيرا 


بين أفراده. 
"- و فى كشف اللثام فى شرح ما قدمناه من القواعد قال: 


«ثم وجوب التعزير فى كل محرّم من فعل أو تركك إن لم ينته بالنهى و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب إنكار المنكر, و أما 
إن انتهى بما دون الضرب فلا دليل إِنَا فى مواضع مخصوصه ورد النصّ فيها بالتأديب أو التعزير. و يمكن تعميم التعزير فى كلامه 
و كلام غيره لما دون الضرب من مراتب الإنكار.» )”١‏ 


أقول: ظاهر كلامه الخلط بين باب التعزير و باب النهى عن المنكر, و كأنه توهّم أن التعزير إنما يقع للردع عما وجد من المنكر 
فإذا حصل الارتداع بدون ذلكك فلا يبقى مجال له. 


ولكن يمكن أن يقال: إن الحكمه فى تشريعه ارتداع الفاعل فى المستقبل» و كذا ارتداع غيره ممن قد رأى أو سمعء كما هو 
الحكمه فى جعل الحدود أيضاء فتدبر. 


و أما ما احتمله من تعميم التعزير لمثل النهى و التوبيخ فكأنه أخذه من تحرير العلامه و نحوه. 


ويمكن أن يورد عليه أولا ‏ بكونه خلاف ظاهر كلمات أصحابنا و إن اختاره كثير من مصنّفى السنه» كما سيجى ء. و ثانيا بأن 
المذكور فى كثير من أخبار الباب 


(1)- تحرير الأحكام 7/ 588. 
(0)- كشف اللثام ةا لفرفة 
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ليس لفظ التعزير حتى يحمل على الأعم؛ بل الضرب مطلقا أو بمقدار خاص. أو فسمر فى النهايه بالضرب كما فى خبر إسحاق بن 
عمار و صحيحه حماد بن عثمانء الواقع فيهما السؤال عن مقدار التعزير .01١‏ و اما ما وقع فيه لفظ التعزير بنحو الإطلاق فاللفظ و 
إن كان بحسب اللغه يعم الضرب و غيره و لكن تعارف الضرب خارجا 


فى مقام العمل فى عصر صدور الأخبار لعله كان يوجب انصراف المطلقات إلى خصوص الضرب. هذا. 
و لكن الأقوى كما سيأتى هو التعميم؛ فتدبر. 
- و فى الأحكام السلطائيه للماوردى: 


الذنب» و يخالف الحدود من ثلاثه أوجه: أحدها أن تأديب ذوى الهيأه من أهل الصيانه أخفٌ من تأديب أهل البذاء و السفاهه. 
لقول النبى «ص»): «أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم.) 


فتدرج فى الناس على منازلهم وان تساووا فى الحدود المقدّره؛ فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه. و تعزير من دونه 


الحبس الذى يحبسون فيه على حسب ذنبهم و بحسب هفواتهم؛ فمنهم من يحبس يوماء و منهم من يحبس أكثر منه إلى غايه 
مقدّره.) )5١‏ و ذكر أبو يعلى الفراء أيضا قريبا من ذلكك 2370. 


ه- وفى معالم القربه: 


«و يختلف حكمه باختلااف حاله و حال فاعله؛ فيوافق الحدود من وجه: وهو أنه تأديب استصلاح و زجر يختلف بحسب 
اختللاف الذنب» و يخالف الحدود من وجه: 


وهو أن تأديب ذوى الهيأه من أهل الصيانه أخفٌ من تأديب أهل البذاءه و السفاهه. 


." و‎ ١ من أبواب بقبه الحدود و التعزيرات» الحديث‎ ٠١ 87ه- 488 الباب‎ /١8 الوسائل‎ -)١( 
الأحكام السلطانيه/ ع5؟.‎ -)( 

()- الأحكام السلطانيه لأبى يعلى/ 1/8؟. 
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فيتدرج فى الناس على منازلهم و إن تساووا فى الحدود المقدره؛ فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض 


عنه» و تعزير من دونه بزواجر الكلا-م» و غايته الاستخفاف الذى لا-قذف فيه ولا سبّء ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس 


الذى ينزلون فيه على حسب رتبهم بحسب هفواتهم» فمنهم من يحبس يوماء و منهم من يحبس أكثر إلى غايه مقدوره, و قال أبو 
عبد اللّه الزبيرى من أصحاب الشافعى تقدر غايته شهرا للاستبراء و الكشفء و سته أشهر للتأديب و التقويم. و إن رأى الإمام أو 


نائبه أن يجلده جلده. و لا يبلغ أدنى الحدّ لقوله «ص»:: «من بلغ ما ليس بحدّ فهو من التعزير.» 
ولأن هذه المعاصى دونهاء فلا يجب فيها ما يجب فى ذلكك )١7‏ 
#- و فى المنهاج للنووى فى فقه الشافعيه: 


«فصل: يعزّر فى كل معصيه لا حدّ لها و لا كفاره بحبسء أو ضربء أو صفع» أو توبيخ. و يجتهد الامام فى جنسه و قدره. و قيل: 
إن تعلق بآدمى لم يكف توبيخ.) 3 


/ا- و فى المغنى لابن قدامه الحنبلى: 
«فصل: و التعزير يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ.) «”*" 
8- و فى إحياء العلوم للغزالى: 


«الركن الرابع: نفس الاحتساب. و له درجات و آداب: أما الدرجات فأوّلها التعرفء ثم التعريفء ثم الوعظ و النصح, ثم السبٌ و 
التعتيف. ثم التغيير باليد. ثم التهديد بالضربء ثم إيقاع الضرب و تحقيقه. ثم شهر السلاح, ثم الاستظهار فيه بالأعوان و جمع 
الجنود.» 


ثم شرع فى شرح هذه العناوين و بيان خصوصياتها بالتفصيل» فراجع .)١‏ 
4- و فى بدائع الصنائع للكاشانى فى فقه الحنفيه: 


«و من مشايخنا من رنّب التعزير على مراتب الناس فقال: التعازير على أربعه 


-)١(‏ معالم القربه/ ١9١‏ (ط. مصر/ 288))» الباب 2١‏ فصل فى التعازير. 
()- المنهاج/ 070. 


(*)- المغنى ١٠/8ع".‏ 


نتجف آبادى» 


حسين على منتظرىء دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ؟ جلد. نشر تفكر قم - ايران» دوم 1504 ه ق 
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(©)- إحياء العلوم 7/ 79". 
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مراتب: تعزير الأشراف و هم الدهاقون و القوّاده و تعزير أشراف الأشراف و هم العلويه و الفقهاء. و تعزير الأوساط وهم السوقه. 
و تعزير الأخسّاء وهم السغله؛ فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرّد و هو أن يبعث القاضى أمينه إليه فيقول له: بلغنى أنكك 
تفعل كذا و كذاء و تعزير الأشراف بالإعلام و الجرٌ إلى باب القاضى و الخطاب بالمواجهه, و تعزير الأوساط الإعلام و الجر و 
الحبسء و تعزير السفله الإعلام و الجرّ و الضرب و الحبسء لأن المقصود من التعزير هو الزجر و أحوال الناس فى الانزجار على 
هذه المراتب.) )١١‏ 


-٠‏ و فى الفقه على المذاهب الأربعه: 


«و بالجمله فإن التعزير باب واسع يمكن الحاكم أن يقضى به على كل الجرائم التى لم يضع الشارع لها حدًا أو كمّاره. على أن 
يضع العقوبه المناسبه لكل بيئه و لكل جريمه من سجنء أو ضربء أو نفىء أو توبيخ أو غير ذلكك.) "7١‏ 


١‏ و فى الفقه الإسلامى و أدلته: 


«و التعزير يكون إما بالضربء أو بالحبسء أو الجلدء أو النفى» أو التوبيخ» أو التغريم المالى و نحو ذلكك مما يراه الحاكم رادعا 
للشخص بحسب اختلاف حالات الناس حتى القتل سياسه» كما قرّر فقهاء الحنفيه و المالكيه. 


و التعزير مفوّض للدوله فى كل زمان و مكان؛ تضع للقضاه أنظمه يطبقونها بحسب المصلحه.) "ا 


أقول: فيظهر من هؤلاء المصنفين من علماء السنه أن 


مفهوم التعزير عندهم بحسب الاصطلاح أيضا يكون أعمٌ من الضرب و الإيلام» كما يكون كذلك بحسب اللغه؛ فيشمل التوبيخ 
و الهجر و نحوهما فضلا عن مثل النفى و الحبس. و لا يبعد ما ذكروه. و إنما شاع ذكر الضرب و إجراؤه خارجا لكونه أظهر 
أفراد التعزير و أشدّها 


(1)- بدائع الصنائع 1/ 85. 

(9)- الفقه على المذاهب الأربعه 0/ 6.0. 

(*)- الفقه الإسلامي و أدلّته ع/ /181. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟7. ص: 75 


تأثيرا فى الغالب و أعمها نفعا و أسهلها تناولاء كما لا يخفى. 
ما ورد فى التأديب بغير الضرب و الإيلام أو معه: 


-١‏ وقد نفى رسول الله «(ص» الحكم بن أبى العاص إلى الطائفء لكونه حاكاه فى مشيته و فى بعض حركاته» فسبّه و طرده و 
قال له: «وكذلكك فلتكن.) فكان الحكم متخلجا يرتعش .)١١‏ 


؟- و هجر هو «ص» هلال بن أميِه و مراره بن الربيع» و كعب بن مالكك و نهى عن مكالمتهم, و أمر نساءهم باعتزالهم حتى 
ضاقت عليهم. الأرض بما رحبت, حينما تخلفوا عن رسول الله «ص» فى سفره إلى تبوكك, إلى أن تاب اللّه عليهم و ورد فى 


حمّهم آيه من سوره التوبه» فراجع ."7١‏ 


*- وا فى سنن أبى داود بسنده عن أبى هريره «أن النبى «ص» أتى بمخنث قد خضب يديه و رجليه بالحناء» فقال النبى «ص:؛: «ما 


بال هذا؟) فقيل: 
يا رسول الله يتشبه بالنساءء فأمر به فنفى إلى النقيع» فقالواء يا رسول الله ألا نقتله؟ 
فقال: «إنى نهيت عن قتل المصلّين.) قال أبو أسامه: و النقيع ناحيه عن المدينه و ليس بالبقيع.» 0 


؟- و فيه أيضا بسنده عن ابن عباس أن النبى «ص» لعن المختّثين من الرجالء و المترجلات من النساء و قال: «أخرجوهم 


من ييوتكم و أخرجوا فلانا و فلانا»» يعنى المخنّثين «©). 


"01/١ التراتيب الإداريه‎ -)١( 

(؟)- راجع مجمع البيان */ 19- 6١‏ (الجزء ) و غيره من التفاسير» ذيل الآيه 1١14‏ من سوره التوبه. 
(*)- سنن أبى داود 7/ 880) كتاب الأدبء باب الحكم فى المختثين. 

(6)- سنن أبى داود 7/ 880) كتاب الأدبء باب الحكم فى المختثين. 
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ه- و فى الوسائل عن مكارم الأخلاق: «و لعن رسول الله «ص» المخنثين و قال: 

أخر جوهم من بيوتكم.) لق 

#- و فى التاج الجامع للأصول عن ابن عمرء قال: 

إن النبى «ص» ضرب و غرّبء و أن أبا بكر ضرب و غرّبٍء و إن عمر ضرب و غرّب. 

رواه الترمذى و الحاكم و ابن خزيمه و صحححه ."2١‏ 

/- و فى الغرر و الدرر عن أمير المؤمنين «ع): «ربّ ذنب مقدار العقوبه عليه إعلام المذنب به.» ”0 


#- و روى الصدوق بإسناده عن البرقى» عن أبيه. عن علىٌ «ع): قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء» و الجهال 
من الأطباءء و المفاليس من الأكرياء.» قال: 


و قال «ع): «حبس الإمام بعد الحدّ ظلم.) © 


4- و فى خبر طلحه بن زيد» عن جعفر عن أبيه «ع): أنه رفع إلى أمير المؤمنين «ع» رجل وجد تحت فراش امرأه فى بيتهاء فقال: 
هل رأيتم غير ذلكك؟ قالوا: لاء قال: «فانطلقوا به إلى مخرؤه فمرّغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.» «ه) 


-٠‏ و فى خبر حفص بن البخترى» عن أبى عبد الله «ع» قال: «أتى أمير المؤمنين ١ع"‏ برجل وجد تحت فراش رجل آخرء فأمر 
أمين المومدية العا فلوّث فى مخرؤه.» «2) 


و المخرؤه: مكان الخرءء أى الغائط. و لا يخفى 


التناسب بين اللواط و بين هذه المجازاه» و كونها أوفى بالردع عن مثل الضرب و نحوه. 


.8 الباب 77 من أبواب النكاح المحرم» الحديث‎ ,189 /١5 الوسائل‎ -)1١( 
(؟)- التاج "/ 37؛ كتاب الحدودء التعزير بالضرب و الحبس و النفى.‎ 
.2787 الغرر و الدرر 6/ ”/ا الحديث‎ -)( 

(5)- الوسائل 277١/18‏ الباب ”7 من أبواب كيفيه الحكمء الحديث ”. 
(0)- التهذيب .68/٠١‏ باب حدود الرّناء الحديث .١78‏ 

(8)-الوسائل 8927181 البات “مق أبوات بعد اللواط» الحدايك ١‏ 
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-١‏ و فى خبر غياث بن إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه «أنْ عليًا اع كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه و إن 
كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله.» 01١‏ 


الأخوانى حير لكر بف أن عد الله ١ع‏ أن أمير المؤمنين «ع أتى برجل اختلس درّه من أذن جاريه. فقال: «هذه الدغاره 


المعلنه» فضربه و حبسه.) ١؟)‏ 


1- و فى خبر عباد بن صهيبء قال: سئل أبو عبد الله اع» عن نصرانيَ قذف مسلما فقال له: يا زان؟ فقال: «يجلد ثمانين جلده 
لحق المسلمء و ثمانين سوطا إلا سوطا لحرمه الإسلام و يحلق رأسه. و يطاف به فى أهل دينه لكى ينكل غيره» 7" 


-١‏ و فى نهج السعاده» مستدركك نهج البلاغه بعد ما فر العدوٌ من يد المسيب إلى معاويه: 
«و قدم المسيّب على على «ع) و قد بلغه الخبر فحجبه أياما ثم دعا به فوبّخه و قال له: 


نابيت قومكك و داهنت و ضيئعت؟ فاعتذر إليه و كلمه وجوه أهل الكوفه بالرضا عنه فلم يجبهم و ربطه إلى 


ساريه من سوارى المسجد و يقال: إنه حبسه» ثم دعا به ...) (©) 


ولعلا لت يقىف على موارد كثيره من هذا القبيل. و هذه كلها من باب التعزير قطعاء إذ لا ثالث للحد و التعزير» فيكون مفهومه 
أعم من الضرب و هو المطلوب فتأمّل. هذا. 


." من أبواب الشهادات» الحديث‎ ١8 الباب‎ 785 /١8 الوسائل‎ -)١( 

(؟)- الوسائل 00/18 الباب ١7١‏ من أبواب حدٌ السرقه. الحديث 6. 
(0)- الوسائل /١8‏ ٠68؛‏ الباب ١/‏ من أبواب حدّ القذفء الحديث ". 
(©)- نهج السعاده ؟1/ 8/اه الخطبه ."7١‏ 
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ما يستدل به لتعين الضرب و الإيلام: 


اشاره 

و يمكن أن يستدل لتعين الضرب بوجوه: 

الأول: إطلاق ما دل على الضرب فى موارد خاصه» 
كوطى الحائض و الصائمه و نحوهما. 

الثانى: عموم ما دل على أن الله جعل لكل شىء حذّاء 
و جعل على من تعدّى حدًا من حدود الله حدًا. 


و هذه الروايات كانت عمده دليلنا على ثبوت التعزير فى كل معصيه كما مرّء و حيث إن الحدّ المصطلح يكون من سنخ الضرب 
فلا محاله يكون التعزير أيضا من سنخه. و قد أطلق عليهما لفظ الحدٌ بعنايه واحده. 


الثالث: أن الأصل و قاعده السلطنه يقتضيان عدم التصرف فى سلطه الغير إِنَا فيما أجازه الشرع» 
و الضرب مجاز من قبله بالدليل و غيره مشكوكك فيه فلا يجوز. 


و بعباره أخرى: الأمر يدور بين التعيين و التخبير فى مقام الامتثال» و العقل فى مثله يحكم بالتعين. 


و يمكن أن يجاب عن الأول: 


أوّلا: بأنا نسلم تعيّن الضرب فى الموارد التى ورد فيها الضرب بخصوصه. كوطى الصائمه أو الحائض؛ حيث ورد فيهما خمس و 
عقيروة جلاده و ككرن الرجليق أو المراين أو الرجل والمزاء الأجية تحت حاف اعد سردي حيك :ور افنها تن ثلاثيق 
إلى تسع و تسعين جلده. و إنما الكلام فى غيرها من التخلفات التى لم يذكر لها بخصوصها شى ء فى الأخبار. 
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و ثانيا: أنه فى مسأله الرجلين و الرجل و المرأه أيضا ورد ما مر من أمير المؤمنين «ع» من الأمر بالتلويث فى المخرؤه. 
وعن الثانى بأن الحدّ فى هذه الروايات لا يراد به الحد المصطلح قطعا 


كما هو مبنى الاستدلال» فلا محاله يراد به معناه اللغوى, و بعنايته استعمل اللفظ» و هو فى اللغه بمعنى المنع و الكف و الصرف؛ 
فيراد به فى هذه الروايات كل ما يوجب تحديد فاعل المنكر و منعه فى قبال كون الشخص مطلق العنان لا يعترض عليه أحدء 
فبشفل الحدوه المتطلحهو كذا التعزيرات بأنواعهاء كنا أنه فى الجمله الأول أغتى قولهة رإن الله جعل لكل شى ء خذاء لا 
يراد به إلا محدوديه الأفعال و التروكك و هنع الإطلاق فيها. و بهذه العنايه أيضا استعمل اللفظ فى قوله- تعالى- بعد بيان سهام 
المواريث: «تلكك شَدُودٌ الله وَ مَنْ يْطِع الله وَ وَسُولَهُ ...* وَ مَنْ يَغص اللَهَ وَ رَسُولَهُ وَيتَدّ حَدُودَه؛ 1١‏ و فى قول أمير المؤمنين 


الع: «إن الله حد حدودا فلا تعتدوها.) ١؟)‏ 


و بالجمله» فلفظ الحد فى هذه الروايات التى هى محط الاستدلال لا يراد به معناه المصطلحء بل استعمل فى كلتا الجملتين بلحاظ 
معناه اللغوى, أعنى المنع و الصرفء فيشمل مثل التوبيخ و التهديد و نفى البلد 


و الحبس أيضا لحصول المنع بسببها و إن فرض عدم إطلاءق التعزير عليهاء و يكون التعيبن بحسب الجنس و المقدار لا محاله 
نوكا لى الجا يكو على بعت ساب يلاعا 


ثم لو سلم ظهور الأخبار و عبارات الأصحاب فى اعتبار المسانخه بين الحد المصطلح و بين التعزيرات فنقول: إن الحدّ المصطلح 
أيضا لا ينحصر فى العقوبه و الإيلام» لثبوت النفى فى بعض موارد الزنا مع الجلد. و كذا فى القياده. و فى حدّ المحارب يكون 
النفى أحد أفراد التخيير. 


و فى الوسائل عن تفسير العياشى» عن أبى جعفر الثانى «ع» فى حديث طويل: 


.18 و‎ ١7 سوره النساء (), الآبه‎ -)١( 
.2 الباب " من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ ,”١7 7/18 الوسائل‎ -)0( 
7579 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص:‎ 


«فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبسء فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض 
بإخافتهم السبيل.) )١١‏ 

فيظهر بذلكك أن النفى و الحبس أيضا من مصاديق الحدّ المصطلح. 

و يجاب عن الثالث 

أولا: بمنع كون الدوران بين التعيين و التخيير فى المقام» فى مقام الامتثال و السقوط بل يكون فى مقام ثبوت التكليف» حيث لا 


يعلم أن الوجوب تعلق بخصوص الضرب أو بالأعم منه و من غيره؛ و الحق فى مثله هو البراءه لا الاشتغال» فتأمّل. 


رعايه المراتب من التوبيخ و التعنيف و الهجر و التهديد إلى أن تصل النوبه إلى الضرب؛ فالمعاصى مختلفه. و الناس متفاوتون. و 
البيئات متفاوته» و قد ورد من طرق الفريقين أن الحدود تدرأ بالشبهات» 


و الظاهر إراده الأعم بها فلا يجوز الضرب إذا كان الذنب حقيرا و فرض حصول الارتداع و المنع بالأخف منه. و المسأله مشكله 


جدًا. 
و بما ذكرناه يظهر حكم المجازاه الماليه و لكن لأهميتها نبحث فيها بحثا مستقلا فى الجهه التاليه. 
الجهه الخامسه: فى التعزير المالى: 


هل يجوز التعزير بالمال أيضا بإتلافه أو أخذه منه أم لا؟ 


فيه وجهان: من أن الغرض ردع فاعل المنكر و ربّما يكون التعزير المالى أوفى بالمقصود و أردع و أصلح له 


.,8 من أبواب حدٌّ المحارب» الحديث‎ ١ الباب‎ 28" /١8 الوسائل‎ -)١( 
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و للمجتمع؛ فيدل على جوازه إفتلاق أدله الحكومة ريما عافن له أنقنا تحضن الأخبار الوارةة فى موارد خاصه.‎ 


و من أن أحكام الشرع توقيفيّه» فلا يجوز التعدّى عما ورد فى باب الحدود و التعزيرات. و المسأله من المسائل المهمه التى كثر 
الابتلاء بها فى عصرنا. 


قال ابن الأخوه فى الباب الخمسين من معالم القربه: 


إقبال الدم ديناراء و فى إدباره نصف دينار» رواه ابن عباس. 


و فى من غل الزكاه تؤخذ منه و يؤخذ شطر ماله عقوبه له» و استدل بحديث بهز بن حكيم؛ عن أبيهء عن جده أن النبى «ص' 
قآل# روف كل أرسية من الأبل الساتم كك لون عن أحطلاها مر هجوا فله أحرضاء و هن منديا كآنا خذهاة و انظ ماله غرمه مرق 
عزمات ربناء ليس لآل محمد فيها شى ء.» و قد روى أن سعيد بن المستّب (سعد بن أبى وقاص خ. ل) أخذ سلب رجل قتل صيدا 
بالمدينه و قال: سمعت رسول الله «ص» يقول: «من رأى رجلا يصطاد 


بالمدينه فله سلبه.» و المراد هاهنا بالسلب الثياب فحسب. و هذا ما أورده الإمام. و قد روى أنهم كلموا سعدا فى هذا السلب فقال: 
واكك ارك ملعكة ا طلعيكنها وغول السام 


وروى أن عمر أراق لبنا مغشوشا. 
وعن علىٌ «ع): أنه أحرق طعاما محتكرا بالنار. 


قال الغزالى: للوالى أن يفعل ذلك اذا رأى المصلحه فيه. و أقول: و له أن يكسر الظروف التى فيها الخمور زجراء وقد فعل ذلكك 
ف لسن سكول الله «ص» تأكيدا للزجر و لم ينبت نسخه. و لكن كانت الحاجه إلى الزجر و الفطام شديده؛ و إذا رأى الوالى 
باجتهاده مثل تلك الحاجه جاز مثل ذلكك, فإن كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلكك لآحاد الرعيه.) ١١‏ انتهى ما أردنا 


نقله من معالم القربه. 


(1)- معالم القربه / ع9١1-‏ وى (ط. مص ر/ لاا رمت . 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: فور 


أقول: أما حديث الكفاره فى وطى الحائض فقد استفاضت الروايات على ذلكك من طرقنا أيضاء و حملها بعضهم على الاستحباب 
و هو الأقوى. فراجع الوسائل .١١‏ 


ففى خبر محمد بن مسلمء قال: «سألت أبا جعفر «ع) عن الرجل يأتى المرأه و هى حائض. قال: يجب عليه فى استقبال الحيض 
دينار. و فى استدباره نصف دينار. قال: قات جعلت فداك يجب عليه شى ء من الحدّ؟ قال: نعم» خمس و عشرون سوطاء ربع 


حد الزانى ”07 


و أما حديث بهز بن حكيم فرواه أبو داود فى السنن» و فيه: «من أعطاها مؤتجرا بها» 1 و هو الصحيح ظاهرا. 


و روى أيضا فى السنن بسنده عن سليمان بن أبى عبد الله قال: رأيت سعد بن أبى وقاص أخذ رجلا يصيد فى 


حرم المدينه الذى حرّم رسول الله ا١ص»‏ فسلبه ثيابه» فجاء مواليه فكلموه فيه» فقال: إن رسول الله «ص» حرّم هذا الحرم و قال: 
«من وجد احدا يصيد فيه فليسلبه (ثيابه).» ولا أردٌ عليكم طعمه أطعمنيها ول الله «ص» و لكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه «6. 
ورواه أحمد فى مسنده أيضا إِنَا أنه قال: «من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه.» 0« 


و فى السنن أيضا بسنده عن مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينه يقطعون من شجر المدينه» فأخذ متاعهم و قال- 


يعنى لمواليهم-: سمعت رسول الله (ص» ينهى أن يقطع من شجر المدينه شى ء و قال: «من قطع منه شيئا فلمن 


(1)- راجع الوسائل /١‏ */الل الباب 78 من أبواب الحيض؛ و /١8‏ 488 الباب ١7‏ من أبواب بقيه الحدود. 
(1)- الوسائل /١8‏ 488 الباب ١‏ من أبواب بقيئِه الحدود» الحديث .١‏ 

(*)- سئن أبى داود /١‏ 26#" كتاب الزكاه. باب فى زكاه السائمه. 

(6)- سنن أبى داود ,7٠ /١‏ كتاب المناسكك (الحج»» باب فى تحريم المدينه. 

قات حيية امه ا 
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أخذه سلبه.) )١١‏ 

أقول: قال ابن الأثير فى النهايه: 


«و فيه: من قتل قتيلا فله سلبه. و قد تكرّر ذكر السلب فى الحديث,. و هو ما يأخذه أحد القرنين فى الحرب من قرنه مما يكون 


عليه و معه من سلاح و ثياب و دابّه و غيرها. و هو فعل بمعنى مفعول» أى مسلوب.) "7١‏ 


و على هذا فهو أعم من الثياب» كما لا يخفى. و ما هو المناسب فى الصيد الممنوع أخذ آله الصيدء و فى قطع الشجر الممنوع 


أخذ آله القطع. هذا. 


وروايه إحراق على «ع) 


للطعام» رواها ابن حزم فى المحلى بسنده عن أبى الحكم: «أن على بن أبى طالب أحرق طعاما احتكر بمائه ألف.) و عن حبيش» 
قال: «أحرق لى على بن أبى طالب ١ع"‏ بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفه.» 9" 


وفى الفقه على المذاهب الأربعه: 


«و أجاز بعض الحنفيه التعزير بالمال على أنه إذا تاب يردٌ له. فإذا استثنينا من العقوبات حدّ السرقه و حدٌ القذفء و استثنينا 
القصاص و بعض الأشياء التى جعل الشارع لها كفاره كالحلف بأقسامه و إتيان الزوجه و هى حائضء فإن عقوبات الجرائم 
الخلقيه و الماليّه و سائر المعاصى منوطه بتقدير الحاكم و اجتهاده. فعليه أن يضع جميع العقوبات التى تقضى على الرذائل و 


تزجر المجرمين.» (©» هذا. 
و لكن فى المغنى لابن قدامه الحنبلى: 


«فصل: و التعزير يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ و لا يجوز قطع شىء منه و لا جرحه و لا أخذ ماله لأن الشرع لم يرد بشى 


ء من ذلكك عن أحد يقتدى به 


-)١(‏ سئن أبى داود ,©7٠ /١‏ كتاب المناسكك (الحج) باب فى تحريم المدينه. 
(5)- النهايه ؟/ /ال”. 

(0)- المحلى 4/ هء (المجلد ع المسأله /ا82١.‏ 

(6)- الفقه على المذاهب الأربعه .6١1/0‏ 
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ولأن الواجب أدب. و التأديب لا يكون بالإتلاف.» )١١‏ 


و بالجمله فالتعزير بالمال كان معنونا فى كلمات الفقهاء من السنه» و قد رأيت حكايه جوازه عن مالكك و الشافعى فى القديم و 
بعض الحنفيه» و استدلوا على جوازه بما مرّ من الروايات الوارده فى أخذ سلب الصائد فى حرم المدينه أو القاطع لشجرهاء أو 
أخذ شطر المال» مضافا إلى الزكاه ممن منعهاء أو إحراق 


أمير المؤمنين «ع) طعام المحتكر, أو أخذ الكفاره ممن وطئ الحائض. 
ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه: 


اشاره 
أقول: و يمكن أن يستدل لذلكك مضافا إلى ما مر بأمور اخر و إن كان بعضها قابلا للمناقشه: 
الأول: تحريق موسى «ع» للعجل المتّخذ إلها: 


ىم لا - 3 ا - 32 عو ىر برى دورو .0 2 3 
ففى سوره طه: و الْوْ إللِ] لهك الى طَلْتَ عَلَيِهِ 2اكفاء لتَحَرَقَهُ ثم لنَنْيِفتهُ فى الْيِمَ نَشفاً.» 8١‏ 


و أحكام الشرائع السابقه يجوز استصحابها ما لم يثبت نسخهاء و العجل كان قنِما جدًا؛ صنعه السامرى من مجموع حلىٌ بنى 
إسرائيل. 


و بذلكك يظهر أن إفناء مظاهر الفساد التى ربما ينجذب إليها أهواء البسطاء و أهل الزيغ أولى من إبقائها فى المتاحف. 


الثانى: هدم مسجد الضرار و تحر يقه مع ماليّته: 


8ك الح ا 


-)١(‏ سوره طه (2560) الآيه /ا9. 
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«فوجٌه رسول الله «ص١-‏ عند قدومه من تبوكك- عاصم بن عوف العجلانى» و مالكك بن الدخشم ... فقال لهما: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدماه و حرّقاه. وروى: أنه بعث عمّار بن ياسرء و وحشيًا فحرّقاه. و أمر بأن يتخذ كناسه يلقى فيها 
الجيف.» ١‏ و راجع الدر المنثور .)75١‏ 


الثالث: تهديد رسول الله «ص» بتحريق بيوت التاركين للجماعات: 


ففى صحيحه ابن سنان» عن أبى عبد الله ١ع‏ قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا على عهد رسول الله «ص» أبطئوا عن الصلاه فى 
المسجد فقال رسول الله «ص»: «ليوشكك قوم يدعون الصلاه فى المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار 


فتحرق عليهم بيوتهم.) 2 


وفى حديث آخر عنه ١ص::‏ الينتهين أقوام لا يشهدون الصلاه أو لآمرنٌ مؤذنا يؤذْن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتى» و هو 
علىٌ» فليحرقنٌ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب» لأنهم لا يأتون الصلاه.) رع 


الرابع: ما ورد من تهديد النبى «ص» بإحلال سلب من كان يسترزق بالدف 
واستأذنه فى الغناء: 


فقال له: «قم عنّىء و تب إلى اللّه. أما إنك إن فعلت بعد التقدمه إليكك ضربتكك ضربا وجيعاء و حلقت رأسكك مثله و نفيتكك 
من أهلك, و أحللت سلبكك نهبه لفتيان أهل المدينه.» «0) 


.)5 مجمع البيان / 77 (الجزء‎ -)١( 

)تك الدن المتغوي ## بذه, 

(*)- الوسائل ه/ /ا/"؛ الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث .٠١‏ 
(ع)- الوسائل ه/ 2/28 الباب ” من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 68. 

(8)- سنن ابن ماجه 7/ الالى كتاب الحدودء باب المخنثين» الحديث 12811. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 770 

الخامس: ما ورد من أمر النبى «ص» بكسر دنان الخمر و شق ظروفها: 


-١‏ ففى سنن الترمذى بسنده عن أبى طلحه أنه قال: يا نبى الله إِنَى اشتريت خمرا لأيتام فى حجرى. قال: «اهرق الخمر و اكسر 
الدنان.» »١١‏ 


داوق مسنقك حبك نسلاده خرن ظبك الله يق عم قالة (أمرقى رسول الله امن أن آقه ديه نر هئ السرم فأتعه بهاة فأرسل 
بها فأرهفت 3١‏ ثم أعطانيها و قال: اغد علىٌ بهاء ففعلت» فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينه» و فيها زقاق خمر قد جلبت من 
الشام» فأخذ المديه منَى فشقٌ ما كان من تلكك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها و أمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى و أن 
يعاونونى؛ و أمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زقٌ خمر إِلَّا شققته, ففعلت فلم أتركك فى أسواقها زقًا إِلّا شققته.» ١‏ 

و روى نحو ذلك فى موضع آخر من مسنده؛ فراجع «5. 


سوق بروانه أخرى؟ ركان غد الله بيعلف الله أن الى أمر بها وسول اللدوص هيه ديت الخير أن تكسر إثادفو أن تكفا 
لمن التمر و الزبيب.» «0) هذا. 


ولكن الذى وجدته 


فى رواياتنا أنه بعد ما نزل تحريم الخمر خرج رسول الله «ص» فقعد فى | لمسجد ثم دعا بآنيتهم التى كانوا ينبذون فيها فأكفأها 
كلهاء و ليس فيها اسم الك والذ قرت ووودكر الكت لضافي رواراك الما تراك دا ورد اي خسن وله تعالوي» 
أَبهَا الَّذِينَ آمنواء إِنّمَا لحر وَ الْمَِِرٌ وَالأَنْطَابٌ و الْأزْلامٌ رخس مِنْ عَمَلٍ 


.١171١ سئن الترمذى 7/ 00/9 أبواب البيوع» الباب 28 الحديث‎ -)0١( 

زاك افق المقيهة ولق محلم 

(9)- مسند أحمد ؟7/ 137. 

(ع)- مسند أحمد 5/ ./١‏ 

(0)- نيل الأوطار 8/ :2 كتاب الغصب و الضمانات» باب ما جاء فى كسر أوانى الخمرء عن الدارقطنى؛ الحديث ". 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ”2 ص: 2" 

لمان فالختشوة َعَلْكمْ تَفلخونَ.) "١‏ و راجع الأشوية من صحيح مسلم .)"2١‏ 

السادس: ما قبل من أمره «ص» بكسر قدور لحوم الحمر يوم خيبر: 


ففى البخارى فى حديث: فقال النبى «ص»: «ما هذه النيران؟ على أىّ شىء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: «على أىّ لحم؟) 
قالوا: لحم الحمر الإنسيه. قال الت :اسن «أهريترها و اكسروهاء فقال وها ايا رمول الله أ و 'تيريتهاو تقنليا؟ 


قال: «او ذاكك.) «") هذا. 


و لكن حرمه لحم الحمر عندنا غير واضحه. نعم هى مكروهه. و أضعف من ذلكك نجاسته كما تستفاد من تقريره لغسل الأوعيه» 
و من الحكم بكونه رجسا فى روايه أنس من هذا الباب فراجع 050. نعم» يحتمل الحكم بالحرمه الموقته لمصلحه موقته. فتدبّر. 


السابع: ما ورد من أمر النبى «ص» بتحريق الثويين المعصفرين: 


فق سغة الساق حك عيك الله بن شرو أنه أتى الف رن وعلية ثوباة معصلفر اق فكفيت: الى تاضى و قال: اسع قاط ديا 
عنكك.) قال: مق يارسول اللّه؟ قال: «فى النار.» «8) 


الثامن: ما ورد فى إحراق متاع الغال: 


ففى كتاب الجهاد من سنن أ داود عن النبيىَ «ص»: (إذا وجدتم الرجل قد غلّ 


-)١1(‏ سوره المائده (0)» الآيه .١‏ راجع تفسير البرهان ١//91؛‏ و الدّر المنثور 7/ 27١5‏ و غيرهما. 
(؟)- صحيح مسلم 7 2181١‏ الباب ١‏ (باب تحريم الخمر و ...). 

(9)- صحيح البخارى ؟/ 9ع, كتاب المغازى» باب غزوه خيبر. 

(؟)- صحيح البخارى ؟/ 9ع, كتاب المغازى» باب غزوه خيبر. 

(ه)دست التسافى / “الا كتات الزيته» ذكر التهى ع لبس المعصضفر: 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 0" 

فأحرقوا متاعه و اضربوه.) )١١‏ 

و فى روايه أخرى: «أن رسول اللّه «ص» و أبا بكر و عمر حرّقوا متاع الغالٌ و ضربوه.) 07١‏ 

التاسع: ما ورد فى هدم أمير المؤمنين «ع» و تحريقه دور من فارقه 

و لحق بمعاويه» أو ببعض البلاد: 


-١‏ ففى كتاب وقعه صفين بعد ما ذكر اعتراض مالكك الأشتر على جرير بعد رجوعه من الشام؛ قال: «فلما سمع جرير ذلكك لحق 
بقرقيسياء و لحق به أناس من قسر (قيس خ. ل) من قومه ... و خرج على «ع) إلى دار جرير فشّث منها و حرّق مجلسه؛ و خرج 
أبو زرعه بن عمر بن جرير فقال: أصلحك الله إن فيها أرضا لغير جريرء فخرج منها إلى دار ثوير بن عامر فحرّقها و هدم منها. و 
كان ثوير رجلا شريفاء و كان قد لحق بجرير.» 9" 


1- و فيه أيضا فى قصه لحوق ابن المعتم و حنظله بن الربيع الصحابى الكاتب و قومهما بمعاويه, قال: «و أما حنظله فخرج بثلاثه 
و عشرين رجلا من قومه و لكنهما لم يقاتلا مع معاويه و اعتزلا الفريقين جميعا ... فلما هرب حنظله أمر علىٌ ١ع‏ بداره فهدمت» 


هدمها عريفهم بكر بن تميم و شبث بن ربعى.) 20" و 


رواه عنه ابن أبى الحديد .)8١‏ 


*- و فى شرح ابن أبى الحديد: «و يذكر أهل السير أن علا اع» هدم دار جرير و دور قوم ممن خرج معهء حيث فارق علا ع» 
منهم أبو أراكه بن مالكك بن عامر القسرىء كان ختنه على ابنته. و موضع داره بالكوفه كان يعرف بدار أبى أراكه قديما.» «©) 


-)١(‏ سئن أبى داود ؟/ #ع, كتاب الجهاد» باب عقوبه الغال. 
(؟)- سئن أبى داود ؟/ #ع, كتاب الجهاد» باب عقوبه الغال. 
(9)- وقعه صفَين/ 90. 

(5)- وقعه صفين/ /91. 

(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد #/ -١1/8‏ /ال1. 

(8)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد 7 .١18‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟ ص: 7" 


؟- و فى المستدركك عن كتاب الغارات فى قصه مصقله بن هبيره الشيبانى بعد ما فر و لحق بمعاويه و قال فيه أمير المؤمنين ما 
قال: «ثم سارع «ع) إلى داره فهدمها.» )١١‏ 


العاشر: ما عن أمير المؤمنين «ع» من تحريق المكان الذى كان يباع فيه الخمر 417 
الحادى عشر: جميع موارد الكفارات الوارده 


من عتق الرقبه أو التصدق بمال أو إطعام مسكين بمدّ أو إطعام ستّين مسكينا أو إطعام عشره مساكين أو كسوتهم, حيث إِنّها 
بأجبعهنا فسن صرف المال و تكون نوعا هن العأديت :و التعزير و إن كانت أمورا عباد به يشترط فيها القريف فيستالس هتها 
إمكان التعزير بالمالء فتأمّل. 


الثانى عشر: ما ورد فى ذبح البهيمه الموطوءه و إحراقها بالنار» 9 فتأمّل. 


الثالث عشر: ما حكم به أمير المؤمنين «ع» بالنسبه إلى منذر بن الجارود» 


عامله على إصطخر, حيث كتب إليه: «أما بعد فإن صلاح أبيكك غرّنى منكك. فإذا أنت لا تدع انقيادا لهواكك ... فاقبل إلى حين 
تنظر فى كتابى و السلام.» فأقبل فعزله و أغرمه ثلاثين ألفا.» "٠‏ و قد ذكر الكتاب فى نهج البلاغه بتفاوت» فراجع «2). 


الرابع عشر: الروايات الوارده فى تغريم المتاع مرّتين: 


(1)- مستدركك الوسائل / 73077 الباب 75 من أبواب كيفتِه الحكمء الحديث 8. 
(؟)- كتاب الحسبه لابن تيميه/ 24. 

()- راجع الوسائل 427١ /١8‏ الباب ١‏ من أبواب نكاح البهائم و ... 

(6)- تاريخ اليعقوبى 7/ 178. 

(0)- نهج البلاغه» فيض/ 4٠١1/7“‏ عبده 7/ 4١88‏ لح/ ١2ع,‏ الكتاب ./١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 9م 


فروى السكونى بسند لا بأس به عن أبى عبد الله اع)» قال: «قضى النبى «ص» فيمن سرق الثمار فى كمه :)١١‏ فما أكل منه فلا شى 
ء عليه» و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرّتين.) ١؟)‏ 

و الاستدلال به مبنق على كون تغريم القيمه مرّتين بيانا للتعزير» فيكون العطف تفسيريا أو كونه متمما له. و ظاهر قوله: قضى 
النبى «ص» أن الحكم كان حكما ولاثيا منه «ص»» لا حكما فقهيا. هذا. 

ولكن من المحتمل أن يكون ذلكك من جهه أن الثمر الموجود فى الغلا-ف قابل للنموّ و النضج بحيث تضاعف قيمته قهراء و 
يشهد لذلكك أن الظاهر من التغريم فى الروايه هو التغريم لصاحب الثمرء و لو كان من باب التعزير كان الأنسب جعله فى بيت 


المال. هذا. 


و لكن الإفتاء بهذا المضمون مما لم ينقل من أحد و يشكل الالتزام به» إذ الملاكك فى تقويم التالف أو المتلف و تضمينه هو 
لحاظ فعليته لا إمكانه و مآله؛ فلو أتلف الزرع أو الأشجار الصغار أو الأسماكك الصغار 


فى حياضها أو سائر الحيوانات فى حال صغرها فهل يلتزم أحد بتقويمها بلحاظ استعدادها و المآل المترقب منها فى الأشهر أو 
السنوات الآ-تيه؟ لا أظنٌ ذلكك. اللهم إلا أن يفرّق بين القوه القريبه من الفعليه كما فى المقام؛ و بين غيرها كما فى الأمثله 
المذكوره. فتدبّر. 


وقال العلامه المجلسى «ره) فى مرآه العقول فى شرح هذه الروايه: 


«ولم عمل بظاهره أخن من الأضيحات فسا رأيناء قال الوالذ العلامه دزه): يمكق أن يكوة:المدّتان نما كلو ألما حمل لأن جزاز 
الأكل مشروط بعدم الحمل.) ”") 


أقول: ما ذكره والده خلاف ظاهر الروايه إذ الظاهر منها أنه لا شى ء عليه لما أكل و إن اجتمع مع الحمل. هذا. 


(1)- كم الثمر: غلافه. 

(0)- الوسائل 4١8 /١8‏ الباب 7 من أبواب حدٌ السرقه الحديث ”. 
(9)- مرآه العقول 75 010/8 (ط. القديم). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” صسص: 580 


والظي وام التسكوق شااروه ا حيداف السكية ننه فوط اللمرى عيرق نق العاضن انان الى عا عه التماديو ما كان 


فى أكمامه. فقال: «من أكل بفمه و لم بتَخذْ خبنه فليس عليه شى ء» و من وجد قد احتمل ففيه ثمنه مرّتين و ضرب نكال.) ١١‏ 
أقول: و الخبنه بالضم على ما فى النهايه: «معطف الإزار و طرف الثوب.) "7١‏ 


ولك فى سنت أبن داو ده عن عبد الله تن عمر وبين الغاض »عن وسول الله وقين) أله سغفل عن العم المعللق فقال مق 


بعد أن يؤويه الجرين فبلغ 


ثمن المجنّ فعليه القطع؛ و من سرق دون ذلك فعليه غرامه مثليه و العقوبه.» «”*") 


و رواه النسائى أيضا فى السئن ثم روى روايه أخرى عن عبد الله بن عمرو: «أن رجلا من مزينه أتى رسول الله «ص» فقال: يا 
رسول الله كيف ترى فى حريسه الجبل؟ فقال: هى و مثلها و النكال» و ليس فى شىء من الماشيه قطع إِلَّا فيما آواه المراح فبلغ 
ثمن المجنّ ففيه قطع اليد و ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامه مثليه و جلدات نكال. قال: 


يا رسول الله كيف ترى فى الثمر المعلق؟ قال: هو و مثله معه و النكال؛ و ليس فى شىء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه 
الجرين؛ فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجنّ ففيه القطع, و ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامه مثليه و جلدات نكال.» ©" 


أقول: الجرين على ما فى النهايه: موضع تجفيف التمر. و المراد بحريسه الجبل: 


المحروسه فى الجبال فى قبال المحروسه فى مراحها. و المراح بالضم: الموضع الذى 


-)١(‏ مسند أحمد ؟707//7. 

(؟)- النهايه لابن الأثير 7/ 4. 

(9)- سنن أبى داود 7/ 889 كتاب الحدود, باب ما لا قطع فيه. 

(؟)- سنن النسائى 8/ 80- لل كتاب قطع السارقء الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”» ص: 51" 

تروح إليه الماشيه و تأوى إليه ليلا. و المراد بالثمر المعلق: ما يكون معلقا بالأشجار. 


ولا يخفى عدم تطرق الاحتمال الذى ذكرناه فى خبر السكونى فى هاتين الروايتين فيكون التغريم من باب التعزير و إن أَدّى إلى 
لواحي لجال 


و المتحصل من مجموع هذه الروايات و أشباهها هو أن التعزير المالى بإتلاف المال أو أخذه مما 


قد ثبت فى الشرع إجمالات فلا وجه لاستيحاش البعض منه» و النفس تطمئن بصدور بعض هذه الروايات إجمالات و إنما لم 
يتعرض فقهاؤنا الإماميه لهذه المسأله لكونها من شئون الحكومه و هم كانوا بمعزل منهاء كما لا يخفى. 


الخامس عشر: ما ورد فى تغريم من عذب عبده قيمه العبد: 


ففى خبر مسمع بن عبد الملككء عن أبى عبد الله «ع): «أن أمير المؤمنين «ع) رفع إليه رجل عذّبٍ عبده حتى مات فضربه مأثه 
نكالا و حبسه سنه و أغرمه قيمه العبد فتصدق بها عنه.) )١١‏ 


و فى روايه أخرى عن أبى عبد اللّه اع): «فى رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا و تؤخذ منه قيمته لبيت المال.» 01 


اق وان يردن عنوو ووو اقااة منال عن رتول كل ممتو كه قال ووز كاناكير عرو بالقال سريت سحريا قيار انه 
قيمه العبد و يدفع إلى بيت مال المسلمين.» «*”) 


السادس عشر: الاعتبار العقلى الموجب للوثوق بالحكم. 


بتقريب أن التعزير ليس أمرا عباديا تعتّديا محضا شرّع لمصالح غيبه لا نعرفهاء بل الغرض منه هو تأديب الفاعل و ردعه و كذا 
كل من رأى و سمع فيصلح بذلك الفرد و المجتمع. و لأجل ذلك فوّض تعيين حدوده و مقداره إلى الحاكم المشرف على 


(1)- الوسائل )68/١9‏ الباب /7” من أبواب القصاص فى النفسء الحديث 2. 
(؟)- الوسائل /١5‏ 24, الباب /” من أبواب القصاص فى النفسء الحديث .٠١‏ 
(9)- الوسائل /١94‏ 68) الباب 78 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث ؟. 
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المجتمع» و ربما يكون التعزير المالى أشدٌ تأثيرا فى النفوس و أصلح بحال الفاعل و بحال المجتمع أيضاء و بالعكس يكون 


الضرب و الإيلام مضرًا و منقراء فتأمّل. 

السابع عشر: الأولويه القطعيه. 

فإن الإنسان كما يكون مسلّطا على ماله بحكم العقل و الشرع فلا يجوز التصرف فى ماله بدون أذنه» فكذلكك يكون مسلطا على 
تفسه و يدثة يل هى قابنه بالأولوية القطعيه: نعي إن الببلطةه على المال من يفون السلطة على النفس :ومن او الحقياء فإذا جاز 


نقض سلطته على بدنه و هتكك حريمه بضربه و إيلامه بداعى الردع و التأديب فليجز نقض السلطه الماليه بطريق أولى و لكن بهذا 
الداعى و بمقدار لا بد منه لذلككء و يكون الأمر فى التعيين مفوّضا إلى الحاكم العالم بمصالح المجتمع. 


و لقد كان فى شرع يوسف النبى «ص» أن من وجد متاع السرقه فى رحله فهو جزاؤه يسترقٌ لذلكء. فهل يصمح عند العقل 
استرقاق الشخص و تملكك ذاته و نفسه لذلك و لا يصحٌ مصادره بعض أمواله لذلكك؟ 


و إنما شاع التعزير البدنى خارجا و فى الأخبار و الروايات لكونه أسهل 


تناولا و أعم موردا و أشد تأثيرا فى الغالب. نعم الحدود الشرعيه المقدره يتساوى فيها جميع الأفراد» و لا شفاعه فيها و لا تعطيل 


ولا تعويض ولا تبعيضء كما هو واضح. هذا. 


و يؤيد ما ذكرناه استقرار سيره العقلاء فى الأعصار المختلفه على التغريم المالى فى كثير من الخلافات ولا سيما إذا كان المورد 
خلافا ماليًا. و قد شاع هذا فى عصرنا فى تخلفات السارات و الكماركك و الضرائب و الاحتكارات و الإجحافات, فتدبّر. 


الثامن عشر: إطلاقات أدله الحكومه و ولايه الفقيه الجامع للشرائط. 


فإن الغرض من تأسيس الدوله و الحكومه الحقّه ليس إِلَّا تنظيم المجتمع و إصلاحه و جبر نقائصه و انحرافاته و إشاعه المعروف 
فيه و قطع جذور المنكر و الفساد. فيجوز للحاكم المشرف على المجتمع بل يجب عليه الحكم بكل ما رآه صلاحا لهم و 
لنظامهم. و من هذا القبيل أنواع التعزيرات لتأديب المجرمين و إصلاحهم. و يسممى 
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هذا الصنف من الأحكام أحكاينا ومسو مبلطائمي و قوقال الل اليه النبيىّ أؤللا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نيت هخ.) "١‏ فإذا كان 
للانسان أن يتصرف فى نفسه و ماله بعض التصرفات كان النبى «ص» بولايته عليه أولى به فى هذه التصرفات و قد عرفت أن 
مقتضى ولايه الفقيه فى عصر الغيبه أن له كل ما كان للنبى «ص» بحق الولايه الشرعيه؛ فراجع. 


هذا مضافا إلى أن إداره المجتمع تتوقف على صرف الأموال كثيراء و من منابعها المهمّه الموافقه لحكم العقل و العرف 
التغريمات الماليه» فيجب أخذها لوجوب المقدمه بوجوب ذيها. 


و مضافا إلى أن الولا-يه إذا كانت بانتخاب المجتمع للوالى فالمجازاه الماليّه و غيرها من المقررات يجوز اعتبارها و اشتراطها فى 


ضمن عقد الولايه 


للحاكم المنتخبء بل يكون انتخاب الحاكم على أساس تنفيذها و بداعى إجرائهاء فتأمّل. 
و لكن يمككن أن يناقش بأن وظيفه الحاكم الإسلامى ليس إلا تنظيم | امج إسله طن ماري الزن لاد عند ذا علي 


أساس ما اقترحه و ابتدعه. ا 0 قفن و قل خاطية اللهك تعالى ب يقولدة إنا أَنْرَلنا إلتيك 
اكاب بانع يعكم بن اناس 4 ماله رياه :و رن إليك الكتات بالْعن : غيلة الاين ونه ون اكاب 


ل 
مُهَثمناً عَلَئِه فاخكم ييه 0 ول 1 ولا تت تبغ أهلاء مغ عنما لماءك مِنَ الح ا 


و كما أن الحدود الشرعيه أمور مقدره معينه لا يجوز التخلف عنها و لا تعويضها بشىء آخرء فكذلك التعزيرات. فإن عمده 
الدليل على تعميم التعزير فى كل معصيه كما مرّ هى الروايات الحاكمه بأن اللّه- تعالى- جعل لكل شى ء حدّاء و جعل على من 
تعدّى حدًا من حدود الله حدّاء و لعل الظاهر منها كون التعزيرات أيضا من سنخ الحدود المقرره المعينه» أعنى الجلد و الضرب 


فيشكل التعذّى عنه. 


()دريؤره الأجرات 0م لآب 2 

(؟)- سوره النساء (©)» الآيه ه١٠.‏ 

(*)- سوره المائده (0)» الآيه م5. 
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و بالجمله؛ فالأمر يدور بين الأخذ بإطلاق لفظى الحدّ و التعزير بلحاظ مفهومهما اللغوى الوسيع أعنى المنع و التأديب فيشملان 
كل ما يوجب منع الفاعل و تأديبه و لو كان بالمال؛ أو الأخذ بما ينصرف إليه إطلاقهما العرفى فعلا من الضرب و الجلد, و قد مرّ 
تفصيل ذلك فى الجهه الرابعه» فراجع. 


[فى تقسيم العقوبات الماليه] 


اشاره 


وفى الخاتمه من هذه الجهه نذكر ما ذكره بعض 


فى تقسيم العقوبات الماليه تتميما للبحث: 

ففى كتاب «الفقه الإسلامى و أدلته» نقلا عن بعض: 

«تقسم العقوبات الماليّه إلى ثلاثه أقسام: الإتلاف. و التغيير» و التمليكث: 
١-الإتلاف:‏ 


هو إتلا.اف محل المنكرات من الأعيان و الصفات تبعا لها. مثل إتلاءف ماده الأصنام؛ بتكسيرها و تحريقهاء و تحطيم آلات 
الملاهى عند أكثر الفقهاء» و تكسير و تخريق أوعيه الخمر و تحريق الحانوت الذى يباع فيه الخمر. على المشهور فى مذهب 
أحمد و مالكك و غيرهماء عملا بما فعله عمر من تحريق حانوت خمّار» و بما فعله على «ع) من تحريق قريه كان يباع فيها الخمرء 
لأن مكان البيع مثل الأوعيه. و مثل إراقه عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع» و به أفتى طائفه من الفقهاء. و مثله إتلاف المغشوشات 
فى الصناعات كالثياب الرديئه النسج. 

؟- التغيير: 


قد تقتصر العقوبه الماليه على تغيبر الشى +. مثل تهى النبى (ضص» عن كسر الغملة الجائزه بين المسلمين» كالدراهم و الدنانير إِنَا 
إذا كان بها بأس» فإذا كان فيها بأس كسرت. و مكل فعل التي «(ض» فى التمثال الذئى كان فى بيتهء و الستر الذى به تماثيل؛ إذ 
أمر بقطع رأس التمثال فصار كهيئه الشجره. و بقطع الستر فصار وسادتين توطآن. 


و هكذا اتفق العلماء على إزاله و تغيير كل ما كان من العين أو التأليف المحرم؛ مثل تفكيكك آلات الملاهى و تغيير الصور 
المصوّره. 


لك العلماء التعلفوا فى جواز إكللاق محل هذه الأشياء كها للش + الحال فبهاء قال: 
والضنوات جوازه كما دل عليه الكتاب و السنه و إجماع الدلك» وهو ظاهر ملعب 
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مالك و أحمد و غيرهما. 

1 التمليىك: 


مثل ما روى أبو داود و غيره من أهل السنن عن النبى «ص» فيمن سرق من الثمر المعلق» قبل أن يؤويه إلى الجرين» أن عليه 
جلدات نكالء وغرمه مرّتين. وفى من سرق من الماشيه قبل أن تؤوى إلى المراح أن عليه جلدات نكال و غرمه مرّتين. و 
كذلكك قشاء عمر بن الخطات قن الضاله المكتومة أن رشع غرميا على كاتمهاء و قال بهنذا طائفة عن العلماء مكل أحمة و 


غيره. و أضعف عمر و غيره الغرم فى ناقه أعرابى أخذها مماليكك جياع؛ أضعف الغرم على سيدهم و درأ عنه القطع. و أضعف 


عثمان د2٠‏ عفان ف ا اذا قتا. الذم عمدا؛ أضعىئ عله الدبه؛ فتجس عله الدبه الكامله. إذ أن دبه الذم. نصف ديه 
ب ى 1 مى 9 24 6 3 3 ِ 04 مى 4 


المسلمء وأخذ به أحمد بن حنبل.») )١١‏ 


أقول: و بعض ما ذكره 


لا يوافق ما ذهب إليه أصحابناء و إنما ذكرناه من أجل استيفاء الآراء. 
الجهه السادسه: فى حدّ التعزير البدنى و مقداره قله و كثره: 
[كلمات العلماء فى بيان الأقوال فى المسأله] 


:)1 قال الشيخ «ره) فى أشربه الخلاف (المسأله‎ -١ 


١لا‏ يبلغ بالتعزير حدّ كامل» بل يكون دونه. و أدنى الحدود فى جنب الأحرار ثمانون؛ فالتعزير فيهم تسعه و سبعون جلده. و أدنى 
الحدود فى المماليكك أربعون؛ و التعزير فيهم تسعه و ثلاثون. و قال الشافعيّ: أدنى الحدود فى الأحرار أربعون: حدّ الخمرء و لا 
يبلغ بتعزير حرٌ أكثر من تسعه و ثلاثين جلده. و أدنى الحدود فى العبيد 


(1)- الفقه الإسلامي و أدلته ع/ 8-٠١١‏ 50. 
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عشرون فى الخمرء و لا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعه عشر. و قال أبو حنيفه: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود, و أدناها عنده أربعون 
فى حدٌّ العبد فى القذف و فى شرب الخمرء فلا يبلغ بالتعزير أبدا أربعين. و قال ابن أبى ليلى و أبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون» 
فلا يبلغ به التعزير» و أكثر ما يبلغ تسعه و سبعون. و هذا مثل ما قلناه. و قال مالكك و الأوزاعى هو إلى اجتهاد الإمام؛ فإن رأى أن 
يضربه ثلاثمائه و أكثر فعل» كما فعل عمر بمن زوّر عليه الكتاب فضربه ثلاثمائه.» )١١‏ 


أقول: لا يخفى أن ما ذكره الشيخ فى الخلا-ف لا يوافق الحق, و لاما اختاره فى بعض كتبه؛ إذ على فرض اعتبار كون التعزير 
دوق أح التعدوة وأدناها عمس وسيعو نه حد القادى كنا فى بير عين الله نوع سفانة 59» بل اثنا عشر و نصضئ: حدٌّ من تزوج 


أمه على حرّه أو ذميه على مسلمه؛ كما فى خبر منصور بن حازم 0179 بناء على 


عد هذا القبيل أيضا من الحدود لتقديره شرعا. 
"- و قال الشيخ فى نهايته: 


«و متى وجد رجلا-ن فى إزار واحد مجردين أو رجل وغلام و قامت عليهما بذلكك بن أو اقرا بفعله ضرب كل واحد منهما 


تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعه و تس عير" سوطا بحسب ما يراه الإمام.» فرق 
فعلى م تحمل عباره الشيخ فى أشربه الخلاف. حيث جعل الملاكك ثمانين؟ 


«و الوجه فى ذلكك أنه إن كان الفعال مما يناسب الزنا و اللواط و السحق فإن الحد فى هذه الفواحش مأئه جلده فيكون التعزير 
دونها ولا يبلغها؛ فللحاكم أن يعزّر من 


()- الخلاف #/ 375. 

(0)- الوسائل 679/18 الباب ه من أبواب حدٌ السحق و القياده» الحديث .١‏ 
(*)- الوسائل ,6١8 /١8‏ الباب 694 من أبواب حدٌ الزّناء الحديث .١‏ 

(ع)- النهايه/ ./7١80‏ 
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تلاق إل مسر عي افق بغ اللساكةشوظ اها ناذا اط القعوى على ما خائي بات الجن الذق هو العدا نوو ونع بن 


المواضع من الكتب تاره تسعه و تسعونء و تاره تسعه و سبعون.) 
ثم قال: 


«و الذى يقتضيه أصول مذهبنا و أخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذى هو المائه أى كين كا نمنيزات كان ما ماسيةالدنا 


أو القذف. و إنما هذا الذى لوّح به شيخنا من أقوال المخالفين» و فرع من فروع بعضهم و من اجتهاداتهم و قياساتهم الباطله.» ١١‏ 


أقول: لازم كلامه الأخير أن القاذف يضرب ثمانين» و من يشبهه 


و يكون عمله أخف منه يجوز أن يضرب إلى تسعه و تسعين» و لا أظن أن يلتزم بذلكك أحد. هذا. 
؟- و قال المحقق فى الشرائع: 

«و لا يبلغ به حدّ الحرٌ فى الحرء و لا حدّ العبد فى العبد.) 

و نحوه فى القواعد و قد مرًا .)73١‏ 


ه- و فى الجواهر فتّدر حدّ الحرّ بالمائه» و حدّ العبد بالأربعين- و لم يظهر لنا وجه تفسيره حد الحرّ بالأكثر. و حدّ العبد بالأقل- 
ثم قال: 


«بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحدّ فى العبد مطلقا. كما أنه قيل: يجب أن لا يبلغ به أقل الحدّ؛ ففى الحر خمسه و سبعون, و فى 
العبد أربعون. و قيل: إنه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه و فيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه و فيما لا 
مناسب له أن لا يبلغ أقل الحدود و هو خمسه و سبعون حدّ القوّاد. و حكاه فى المسالكك عن الشيخ و الفاضل فى المختلف.) ”ا 


(1)- السرائر/ ٠هع.‏ 

(9)- الشرائع 76 19؛ و القواعد ؟/ 187. 

.688 /5١ الجواهر‎ -)9( 
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ع- و فى المنهاج للنووى فى فقه الشافعيه: 

«فإن جلد وجب أن ينقص فى عبد عن عشرين جلده. و حرٌ عن أربعين. و قيل: 
عشرين. و يستوى فى هذا جميع المعاصى فى الأصح.) )١١‏ 

/- و فى المغنى لابن قدامه الحنبلى: 


«و اختلف عن أحمد فى قدره: فروى عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات. نص أحمد على هذا فى مواضعء و به قال إسحاقء لما 


روى أبر يهف :قال سيمع رتو ل الله ومن رق لول بيلك سد قورف ره أسبوافلة | لاقع مقلم دوه اللي 


تعالى-.») متفق عليه. 


و الروايه الثانيه: لا يبلغ به الحدّ و هو الذى ذكره الخرقى ... و يحتمل كلام أحمد و الخرقى أنه لا يبلغ بكل جنايه حدًّا مشروعا 
فى جنسهاء و يجوز أن يزيد على حدٌ غير جنسها. و روى عن أحمد ما يدل على هذا. فعلى هذا ما كان سببه الوطى جاز أن يجلد 
مأئه إِلَا سوطا لينقص عن حدّ الزناء و ما كان سببه غير الوطى لم يبلغ به أدنى الحدود ... 


و قال مالكك: يجوز أن يزاد التعزير على الحدّ إذا رأى الإمام» لما روى أن معن بن زائده عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال 
ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالاء فبلغ عمر فضربه مأئه و حبسه؛ فكلّم فيه فضربه مأئه أخرىء فكلّم فيه من بعد فضربه 
مأثه و نفاه.») زفق 


8- و فى بدائع الصنائع للكاشانى فى فقه الحنفيه: 


«فالتعزير فيه (قذف الصبى أو المجنون) بالضربء و يبلغ أقصى غاياته و ذلكك تسعه و ثلاثون فى قول أبى حنيفه. وعند أبى 


يوسف: خمسه و سبعونء و فى روايه النوادر عنه تسعه و سبعون.) «”) 


9- وفىا لد لابن حرم 


()- المنهاج/ 070. 

(0)- المغنى ١٠//ا6”.‏ 

(9)- بدائع الصنائع // 8'6. 
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«اختلف الناس فى مقدار التعزير: -]١[‏ فقالت طائفه: ليس له مقدار محدود و جائز أن يبلغ به الإمام ما رآه و أن يجاوز به الحدود 


بالغا ما بلغ» و هو قول مالك و أحد أقوال أبى يوسفء و هو قول أبى ثور و الطحاوى من أصحاب أبى حنيفه. 


[1]- و قال طائفه: التعزير مأئه جلده فأقل. []- و قالت طائفه: أكثر التعزير 


نأقة جلهه | للدي | 8 ]كب فاق راسف اكت التدرى ستيه و سوق سوظا قافا موجهو الحد أفوال أن رومت[ :ؤفانك 
طافنةة كن التعرونن نيه و موق سوط قافا :وهو فقول اله أ اللو اجن أقوال أنن ببوسيت[2]2 و فاكظائفةة اك الشوير 


وقالت طائفه: لا يتجاوز بالتعزير تسعه. و هو قول بعض أصحاب الشافعى. [94]- 


وقالت طائفه: أكثر التعزير عشره أسواط فأقل لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلككء و هو قول الليث بن سعد و قول أصحابنا.» 


لق 
1و فى معالم القربه: 


«ولا يبلغ به أدنى الحدّء لقوله «ص:: «من بلغ ما ليس بحدّ فهو من التعزير» و لأن هذه المعاصى دونها فلا يجب فيها ما يجب فى 
ذلكك, فإن كان حرًا لم يبلغ به أربعين جلده؛ و إن كان عبدا لم يبلغ به عشرين جلده. 


وأقال أبنو عنيفة: أكثره تسعه :و كلذقوين :فى التحو العتذراو قال أن يوست خمسةه و معون: وقال :مالكفا و الأوراعى #الضرت إلن 


الإمام يضربه ما يرى. 


و دليلنا ما روى أن النبى «ص» قال: «لا تجلدوا أحدا فوق عشره (عشرين) جلده الاق حل مم جدوة الله- تعالى-.» و ظاهره أنه 
لاديجوز الزياده على العتشتره (العشريق) تحال إلا ما'دل عليه اتدليل> و لأن النبن «صن» جغا التحدوة عقويه لمغاض مقكارى فلل 
يجوز أن يعاقب على ما دون المعاصى عقوبتها بل لا بد أن ينقص منها.» "١‏ 


(1)- المحلّى 8/ 50١‏ (الجزء ))١1١‏ المسأله ه:"؟. 
(5)- معالم القربه/ 147 (ط. مصر/ 180 الباب 2٠‏ فصل فى التعازير. 


دراسات فى 


ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: دكا 


فهذه يعفن كلمات علماتنا وعلماء التبنه فن نان الأقوال'فن المسآلة. 
[الأقوال فى المسأله] 


اشاره 

و المتحصل مما ذكرنا أن الأقوال فى المسأله كثيره: 
الأول: أن لا يبلغ حد الحرّ فى الحرّ و حد العبد فى العبد» 
كما فى الشرائع و القواعد. 


ولا يخفى أن فى عبارتهما نحو إجمال» لاحتمال أكثر الحد و أقله. و قد مرٌ تفسير الجواهر حد الحرٌ بالمائه أعنى الأكثرء و حدٌ 
العبد بالأربغين أعى الأقل .بو لعل غرفي كان تتمول هذا المقباس للماته إلاسوطا الى أفى ريا الأصحاتب و دلت علبيا الأخباز 
فى الرجلين أو المرأتين أو الرجل و المرأه الأجنبيه إذا وجدا مجرّدين تحت لحاف واحدء فراجع الباب العاشر من أبواب حدٌ الزنا 
من الوسائل .)١١‏ 


الثانى: أن لا يبلغ أدنى حدّ الحر فى الحرّى و أدنى حد العبد فى العبد» 


وفشدر أدنى الحدٌ فبهما ثاره بالثمانين و بالأريعيق كمافى الخلاق:و إن تاقشناه و أخرى بالخمسة و السبعين و بالأربعين كما 
حكاه فى الجواهرء و ثالثه بالأربعين و بالعشرين كما عن الشافعى و غيره. 


الثالث: أن لا يبلغ أدنى حدّ العبد مطلقاء 


و فتّدر تاره بالأربعين كما هو الظاهر مما حكاه فى الجواهر و كذا مما عن أبى حنيفه» و أخرى بالعشرين كما هو الظاهر مما فى 
المنهاج ومعالم القريه. 


الرابع: أن لا يبلغ أكثر الحدّ و الحد الكامل أعنى المائه مطلقاء 


كما هو الظاهر من السرائر. 


(1)- راجع الوسائل /1/ 890" 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: دعسن 


الخامس: أن يفصّل بين المعاصى؛ فبلاحظ فى كل منها ما يناسبهاء 

كما وججهه فى السرائر» و نسبه فى المسالكك إلى الشيخ و الفاضل فى المختلف, و حكاه فى المغنى عن أحمد أيضا. 
السادس: أن الأكثر خمسه و سبعون» 

كباعن ابق أن ليلى و أبن بوسفت: 

السابع: أن التعزير مأئه فأقل» 


على ما حكاه المحلى و يشهد له بعض الأخبار الوارده فى المجردين تحت لحاف واحدء فراجع الباب العاشر من أبواب حدّ الزنا 
من الوسائل. 


الثامن: أن أكثره ثلاثون سوطا. 
التاسع: أن أكثره تسعه» 


حكاهنا فى البحلى. 

العاشر: أن لا يزاد على عشر جلدات» 
كفاعن أعصند فى إحدض الروايتية عن 
الحادى عشر: أنه إلى اجتهاد الإمام» 

فلا حدّ له كما عن مالكك و الأوزاعى. 
فهذه ما عثرنا عليه من الأقوال فى المسأله. 


ثم لا يخفى أن ما ذكر من الأقوال إنما هو فيما إذا لم يرد من قبل الشرع تقدير مخصوص. و إِلَا وجبت رعايه ما قدّرهء اللهم إلَا 


أن يقال إنه بالتقدير يخرج عن كونه تعزيراء و يصير من مصاديق الحدود. 
قال فى المسالكك: 

١و‏ أما التعزير فالأصل فيه عدم التقدير و الأغلب فى أفراده كذلك, و لكن 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص: 07" 

قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده» و ذلكك فى خمسه مواضع. 


الأول: تعزير المجامع زوجته فى نهار رمضان؛ مقدّر بخمسه و عشرين سوطا. 


الثانى: من تزوّج أمه على حرّه و دخل بها قبل الإذن؛ ضرب اثنى عشر سوطا و نصفاء ثمن حدّ الزانى. 


الرابع: من افتض بكرا بإصبعه؛ قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعه و سبعينء و قال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين» و قال ابن 
إدريس: من ثلاثين الى تسعه و تسعين. 
الخامس: الرجل و المرأه يوجدان فى لحاف واحد و إزار مجردين؛ يعزران من عشره إلى تسعه و تسعين. قاله المفيد» و أطلق 


انيح التعزير» و قال فى الخلاف: روى أصحابنا فيه الحدٌ.» )١١‏ 


أقول: و كان عليه إضافه وطى الحائض و البهيمه. حيث ورد فيهما خمسه و عشرون جلده اللهم إِلَّا أن يدرجا فى الحدود 
المصطلحه. و لم أعثر على ما حكاه عن الشيخ فيمن افتض بكراء بل فى النهايه: «جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعه و تسعين سوطاء) 
زفق 


اذا عرفت هذا فلنذكر اخبار المسأله» و 


هى على قسمين: القسم الأوّل ما ورد لجرائم خاصه بتقدير خاصء و قد مر موارده من المسالكك. القسم الثانى ما ورد لتحديد 
التعزير بنحو الإطلاق و هو محل الكلام هنا: 


الأخبار الوارده فى مقدار التعزير: 


-١‏ فمنها صحيحه حماد بن عثمان» عن أبى عبد الله اع»» قال: «قلت له: كم 


(١)-المسالكك‏ ؟/778ع,. 
-)١(‏ النهايه/ ووع. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: اودارا 


التعزير؟ فقال: دون الحدٌ. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لاء و لكن دون أربعين» فإنّها حدّ المملوكك. قلت: و كم ذاكك؟ قال: على 
قدر ما يراه الوالى من ذنب الرجل وقوه بدنه.) )١١‏ 

و ظاهر الحديث انحصار التعزير فى الضربء اللهم إِلَا أن يقال إنه تحديد للفرد الغالب الرائج, لا لمطلق التعزير. و الحديث دليل 
على القول الثالث» أعنى اعتبار أن لا يبلغ أدنى حدّ العبد مطلقا: فى الحر و العبد و فى جميع المعاصى. و فى ناحيه القله لا حدّ 
له بل هى إلى الوالى. و عموم مفاده يبخصص بسبب الموارد الخاصه التى مرّت من المسالكك. 

و كان فى ذهن حماد كون الثمانين أدنى حدّ الأحرار» و لعل ظاهر الحديث تقرير الإمام لذلك مع ما مرّ من كون الخمسه و 
السبعين» أعنى حدٌ القياده أدناه. فهذا مما يشكل فى الحديث. 


؟- و منها موثقه إسحاق بن عترار» قال: سألت أبا إبراهيم «ع) عن التعزير كم هو؟ قال: «بضعه عشر سوط ما بين العشره إلى 
العشرين.» 3 


وروى نحوها فى المستدركك عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى» عن إسحاق بن عمار. ") 


و مفاد هذه الموثقه يخالف لمفاد الصحيحه فى ناحيه الكثره و القله معاء كما لا يخفى. و أفتى بمضمونها ابن حمزه فى الوسيله 


فى 


تعزير القذف إذا لم يتحقق فيه شرائط الحدّ «6). 


*- و منها مرسله الصدوق «ره» قال: قال رسول الله «ص:: «لا يحل لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشره أسواط 
إلافن كد و أذوافى أدب المملوكك من ثلاثه إلى خمسه.) (0) 


." من أبواب بقيّه الحدود» الحديث‎ ٠١ الباب‎ 285 /١8 الوسائل‎ -)١( 

(1)- الوسائل /١8‏ 287 الباب ٠١‏ من أبواب بقيبّه الحدود» الحديث .١‏ 

(9)- مستدركك الوسائل "/ 78, الباب ‏ من أبواب بقنتِه الحدود. الحديث ؟. 
(©)- راجع الجوامع الفقهيه/ 87/. 

()- الوسائل /١8‏ 285 الباب ٠١‏ من أبواب بقيئْه الحدود» الحديث ”. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 701 


وإسناد الصدوق الحديث إل رسول اللسوضي يه الب يدل على ثبوت مضمون الحديث عنده و العلم بصدوره عنه «(ص). و 


مفاده موافق للقول العاشر الذى مرٌ عن أحمد فى إحدى الروايتين عنه. 


؟- و فى المستدرك عن الجعفريات بسنده؛ عن على «ع)» قال: قال رسول الله «ص»:: «لا يحلّ لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن 
يزيد على عشره أسواط إِنّاافى حدٌ.» 0١‏ 


ه- و فى صحيح البخارى بسنده؛ عن أبى برده» قال: كان النبى «ص» يقول: 

له تجلد فوق غشر جلدات إلافى حل من حدود الله 

ققى زوانة أخرى فداعنة وض الا غقويه فوق عقر خرياتك إلا ف حل من حدوه اللهية 
وقق رواب الت عق قينالا تجلدوا فرق عشره أسواط إلافن جد مى جدود الله 2 


أقول: أبو برده بضم الباء هو ابن نيار الأنصارى؛ شهد العقبه الثانيه مع السبعين و بدرا و أحدا و المشاهد كلها مع رسول الله دص'؛ 


ع 


أمير المؤمنين ١ع)‏ فى جميع حروبه. 
و توافق مضامين هذه الروايات لمضمون مرسله الصدوقء» كما ترى. 
فحروافن العيفد كلا ع ققد الوسيلكفال: 


«التعزير ما بين بضعه عشر سوطا إلى تسعه و ثلاثينء و التأديب ما بين ثلاثه إلى عشره.» 03 


." مستدرك الوسائل "/ 758, الباب  من أبواب بقببِه الحدود» الحديث‎ -)١( 

(؟)- صحيح البخارى 6/ 0187 كتاب المحاربين .... باب كم التعزير و الأدب. 

(*)- مستدركك الوسائل ”7 558, الباب © من أبواب بقبِه الحدودء الحديث ١ح‏ عن فقه الرضا/ 09:". 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 00" 


أقول: و كأنّه جمع بين أخبار الباب» فحمل اخبار العشر على تأديب من تصدّى أمرا فيه حزازه و لم يصل إلى حد الحرمه» فتكون 
الأخبار فى مقام بيان أكثر التأديب. و يشهد لذلكك ذيل المرسله؛ و يحمل الحد المذكور فيها على الأعم من الحد المصطلح و 
من التعزير. و حمل الموثقه على تحديد التعزير فى جانب القله» و صحيحه حماد على تحديده فى جانب الكثره» و المقصود 
بالبضعه عشر أحد عشر فما فوق. 


هذاء و لكن ذكر الوالى فى المرسله ريبما يبعد حملها على التأديبء إذ التأديب لا يختص بالوالى فقط فتأمّلء و لكن لا يجرى 
هذا الإشكال فى سائر أخبار العشر. 


1- و فى روايه عبيد بن زراره» قال: سمعت أبا عبد الله اع» يقول: «لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا 
لضربته الحد حت الجن ذا سوطا.) )١١‏ 


و المراد بالحدّ فيه هو التعزير» إذ يشترط فى حدّ القذف المصطلح أن يكون المقذوف حرّاء كما يشهد بذلك موثقه أبى بصير» 
عن أبى عبد الله اع)» قال: «من افترى على مملوك عرزّر لحرمه 


الإسلام.» 3 


ونع روا ندفينة فول كو لمجا افحييية جا وود فى مفتدمانةالدناام عليه سانه الأ ساك سنن القول التقامين» اعت 
التفصيل بين المعاصىء فيلاحظ فى كل منها ما يناسبهاء فالتعزير فى مقدمات الزنا مثلا يكون دون حدٌ الزناء و التعزير فيما يناسب 
القذف يكون دون حدّ القذف. و قد مرّ عن المسالكك نسبه هذا القول إلى الشيخ و الفاضل. و قوله: «لضربته الحد حدّ الحرّ إلا 
سوطا لا يدل على تعيّن ذلكك. بل هو فى مقام بيان الحد الأكثر و أنه- عليه السلام- يختار ذلكك بالنسبه إلى المورد الذى ذكره. 


هذا ما وجدناه من الأخبار فى هذا المجال. و إنما الإشكال فى الجمع بينها و رفع التعارض الموجود فيها. 


-)١(‏ الوسائل /١8‏ ”26 الباب © من أبواب حدّ القذفء الحديث ؟. 
(؟)- الوسائل /١8‏ "©, الباب 5 من أبواب حدٌ القذفء الحديث .١17‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج "”' ص : 7607 


و لأحد أن يقول: إن خبر عبيد بن زراره يقتصر فيه على مورده أعنى قذف العبد المسلم بالزنا. فوزانه وزان سائر الأخبار الوارده 
فى الموارد الخاصه التى تعرّض لها فى المسالكك كما مرّء فنفتى بكل منها فى مورده. 
عشر إلى تسعه و ثلاثين كما فى فقه الرضاء أو بين بضعه عشر إلى عشرين كما فى الموثقه أو لا تزيد على عشره كما فى مرسله 


الصدوق و ما بمضمونها. 


فإنقلت: قد أشرنا إلى أن خير عبد بضمبطة الأخبار الؤازده فى مقدمات:الزنا ريما ينال على أن التعر يز ما 


ناست الزثا يكون دوق سهد الزثاء وفيما يناسي"القتلق يكون :دوق حد القذق» فلتحمل الأخبان العاقه على المخاصى الى لا 


الإيذاء» و اختيار الإمام الصادق «ع) فى مقام العمل أيضا لمرتبه خاصه لا يدل على تعن هذه المرتبه للجميع. 


و الأخبار المشار إليها وردت فى خصوص تجردهما تحت لحاف واحدء فلا تدل على حكم التقبيل و اللمس و نحوهماء و إن 
استدل بها بعضهم لذلكك أيضا. 


فالأ.ولى هو ما أشرنا إليه من حمل الأخبار الخاصه على مواردها الخاصه. و الحكم بكون غيرها مشمولا للأخبار العامّه. و على 
هذا فالمهم هو رفع التعارض بين هذه الأخبار» و هو فى غايه الإشكال. 


و يمكن أن يقال: إن مرسله الصدوق و ما بمضمونهاء أعنى ما دل على عدم جواز الزياده على العشره لم نجد من يفتى بها من 
أصحابنا الإماميه» و إنما أفتى بمضمونها بعض فقهاء السنه كما مرّ عن أحمد فى إحدى الروايتين عنه. و قد مد احتمال حملها 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص : /017؟ 
على التأديب بقرينه ذيل المرسله و حمل الحدّ فيها على الأعم من الحد المصطلح و من التعزير. 


و يرد على الموثقه أيضا أولا أنا لم نجد من يفتى بها إِلَا ابن حمزه فى الوسيله فى خصوص ما يناسب القذف. نعم أفتى الشافعى 
فى إحدى الروايتين عنه بعدم جواز الزياده على العشرين» كما مر عن المنهاج. 


و ثانيا بأنها ظاهره فى كون الأكثر عشرين أو تسعه عشرء و لعل ظهور الصحيحه 


فى جواز الأكثر إلى تسعه و ثلاثين أقوى منه. مضافا إلى صحه السند» فتقدم الصحيحه عليها. 

ويمكن حمل مفاد الموثقه على كونه من باب المثال و تعيين بعض المصاديق. 

و يؤيد ذلك إطلاقات التعزير الوارده فى أخبار كثيره فى الأبواب المختلفه فى مقام البيان من غير ذكر المقدار. 
فبذلكك يجمع بين الصحيحه و بين الموثقه» و تصير عباره فقه الرضا شاهده لهذا الجمع. 


و الظافى عدف بعلن بها تتحث أنافقه الرضا هر رسالة عل بن مانو يد لقنن الع كائك فرهها لأصحانا الأمافية عند اموا 
النصوص فى المسأله. و كان هو «ره' فقيها بصيرا بفقه أهل البيت- عليهم السلام-. 


فتلخص مما ذكرناه أن الأخبار المتضمنه لتعزيرات خاصه تحمل على مواردها الخاصه. و الجمع بين الأخبار العامه يقتضى الأخذ 
بما فى فقه الرضاء أعنى ما بين بضعه عشر سوطا إلى تسعه و ثلاثين. هذا. 


وربما يحمل اختلاف الأخبار فى المقام على تفاوت الجرائم و كذا المجرمين بحسب الموقعيه و السوابق الحسنه أو السيئه» و 
اختلاف مراتب التعزير و الشرائط الزمانيه و المكانيه و نحو ذلكك. و ليس التعزير أمرا تعبديا محضا يقتصر فيه على مقدار خاص 
نظير الحدٌّء بل الغرض منه تأديب الشخص و تنبيه المجتمع فيختلف باختلاف الجهات المذكوره. و على ذلكك تحمل الاخبار 
المختلفه. و كأن الأمر فى كلّ منها إرشاد 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص: /760 
إلى مرتبه خاصه منها. و قد يشعر بذلكك قوله «ع» فى صحيحه حماد: «على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرجل و قوٌه بدنه.» )١١‏ 


نعم» لا يجوز تجاوزه عن الحد بل بلوغه إلى حدّه أيضا كما يدل عليه معتبر السكونى» عن أبى عبد اللّه اع)» عن 


انم قال قال اسوك الله ١ص):‏ «من بلغ حدًا فى غير حدٌ فهو من المعتدين.» 237١‏ و رواه البيهقى أيضا بسنده» عن الضحاكء. عن 


النبى «ص» 270). 
الجهه السابعه: فى مقدار الضرب التأديبى: 


لا يخفى أن تأديب الصبى أو المملوك المتخلف غير تعزير المجرم؛ فإن التعزير يكون فى قبال العمل المحرم ذاتا بخلااف 
التأديب» فإنه يقع فى قبال ما لا ينبغى صدوره عاده و لم يصل إلى حدٌّ الحرمه الشرعيه ذاتا. و مقدار الضرب فيه أيضا لا يبلغ 
مقدار الضرب فى التعزير. 


قال الشيخ فى آخر الحدود من كتاب النهايه: 
«و الصبى و المملوك إذا أخطا أدبا بخمس ضربات إلى ستّء و لا يزاد على ذلكك.) «©" 
و قال المحقق فى الشرائع: 


اايكره أن يزاد فى تأديب الصبى على عشره أسواط» وكذا المملوكك.») ١(ه»)‏ 


." من أبواب بقيّه الحدود» الحديث‎ ٠١ الباب‎ 485 /١8 الوسائل‎ -)١( 

(0)- الوسائل 7/18 ,”١7‏ الباب " من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث 8. 

(9)- سنن البيهقى 7177/8 كتاب الأشربه و الحد فيهاء باب ما جاء فى التعزير و أنه لا يبلغ به أربعين. 

(ع)- النهايه/ ”ثالا. 

(0)- الشرائع 6/ /181. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 09" 

أقول: و الأصل فى المسأله أخبار مستفيضه: 

)١١ ففى خبر حماد بن عثمان» قال: قلت لأبى عبد الله اع فى أدب الصبى و المملوكء فقال: «خمسه أو سنّه و ارفق.)‎ -١ 
و فى خبر زراره» قال: قلت لأبى عبد الله ١ع» ما ترى فى ضرب المملوكك؟‎ -1 


قال: «ما أتى فيه على يديه فلا شىء عليه و أما ما عصاكك فيه فلا بأس.» قلت: كم أضربه؟ 


قال: «ثلاثه أو أربعه أو خمسه.) )”١‏ 


*- و فى خبر السكونى» عن أبى عبد اللّه ١ع»‏ أن أمير المؤمنين «ع) ألقى 


صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم؛ فقال: «أما إنها حكومه. و الجور فيها كالجور فى الحكم. أبلغوا معلمكم إن 
ضربكم فوق ثلاث ضربات فى الأدب اقتصّ منه.) ١‏ 


؟- و فى موثق إسحاق بن عماره قال: «قلت لأبى عبد الله اع): ربما ضربت الغلام فى بعض ما يجرم؟ قال: و كم تضربه؟ قلت: 
ربما ضربته مأئه» فقال: مأثه؟! مأئه؟! فأعاد ذلك مرّتين ثم قال: حدّ الزنا؟! اثّى اللّه. فقلت: جعلت فداكك فكم ينبغى لى أن 
أضربه؟ فقال: واحدا. فقلت: و الله لو علم أنى لا أضربه إلا-واحدا ما تركك لى شيئا إلا أفسده. قال: فاثنين. فقلت: هذا هو 
هلاكى. قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسه. ثم غضبء فقال: يا إسحاقء إن كنت تدرى حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه و لا تعد 


حدود الله.) (ع» 


ه- و فى خبر على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر «ع1» قال: «سألته عن رجل هل يصاح له أن يضرب مملوكه فى الذنب 
يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه؛ إن 


.١ الباب 8 من أبواب بقيبِه الحدود» الحديث‎ 48١/18 الوسائل‎ -)١( 

(0)- الوسائل 087/1١8‏ الباب 8 من أبواب بقيبّه الحدود» الحديث ". 

(*)- الوسائل 087/1١8‏ الباب 8 من أبواب بقيئِه الحدود» الحديث ؟. 

(ع)- الوسائل /١8‏ 4"*, الباب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود» الحديث ”. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: "2٠‏ 

زنى جلده و إن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه: السوط و السوطين و شبهه. ولا يفرط فى العقوبه.) ١١‏ 
ع- و فى المستدرك عن فقه الرضا: «و التأديب ما بين ثلاثه إلى عشره.» 07١‏ 


إلى غير ذلكك من الأخبار فى هذا الباب 


وقد مرّ فى الجهه السادسه حمل أخبار العشر جلدات كلها على التأديب أيضاء فراجع. 


لابخ كما أقدرنا إل اتضراق الأخباز المذكووه عن ضوره ارتكات:المملزك الفكلفٌ' لواحلاة من المعاصئ' الشرعيه القن 
شرّع فيها الحدّ أو التعزير» بل انصرافها أيضا عن صوره ارتكاب الصبى المميّز لواحده منها كاللواط و السرقه و نحوهماء إذ 
الظاهز أن الثانت جعة. هو التعزي ل التادرت: 


فمورد التأديب هو التخلفات العاديه لا الشرعيه و لا سيما الفظيعه منهاء فتدثر. 


وهل يجب التأديب فى موارده أم لا؟ فنقول: إن حصرنا مورده فى التخلفات العاديه كما هو الظاهر فلا وجه للوجوب. و إن قلنا 
بكونه أعم منها و من بعض المحرمات الشرعيه ذاتا ففيه تفصيل: فإن ترتب الفساد على تركه وجب و إِلَا فلا. 


ولو كان تأديب المملوك لتضييعه حق سيده كان العفو أرجح؛ كما يشهد بذلكك سيره الأثمّه ١ع»‏ فى تخلفات عبيدهم. 
و فى الجواهر: 


«ينبغى أن يعلم أن مفروض الكلاءم فى التأديب الراجع إلى مصلحه الصبى مثلا لا ما يثيره الغضب النفسانى» فإن المؤدّب حينئذ 


قد يؤدب.» هذا. 


ولم نجد لما فى الشرائع دليلا واضحاء إذ لا دلاله لما مرّ عن فقه الرضا من قوله: «و التأديب ما بين ثلاثه إلى عشره» على ما أفتى 
به من الكراهه» مضافا إلى عدم نجيته. و ما مرّ من مرسله الصدوق يشكل حملها على الكراهه لظهورها قويا فى الحرمه. و لعل 
موردها أيضا بقرينه ذكر الوالى هو التعزير لا التأديب. نعم» مفاد خبر 


./ من أبواب مقدمات الحدود. الحديث‎ ٠ الباب‎ "٠ /18 الوسائل‎ -)0١( 
."٠١ عن فقه الرضا/‎ »١ مستدرك الوسائل 7 758 الباب © من أبواب بقنتِه الحدودء الحديث‎ -)١( 
الجواهر ١ع/ 2ع؟.‎ -)( 


دراسات 


فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” صسص: "2١‏ 
أبى برده و نحوه هو الأعمْ؛ فيمكن حمله على التأديب جمعاء كما مرّ. 


و كيف كانء فالأحوط فى المسأله هو الأخذ بما فى النهايه و إن أمكن القول بجواز التعدّى عن الست مع الاحتياج إذا لم يفرط 
إذ الغرض هو حصول الأندب» و ليس أمثال التعزيرات و التأديبات كماهد أمورا تعبديه صرفه و لذا أمر بها فى مواردها بنحو 
الإطلاق الظاهر فى إحاله مقاديرها إلى المعرّر أو المؤدّب بحسب ما يراه من المقتضيات و الشرائط. 


و حيث إن بحثنا فى وظائف الحكام؛ و ليس التأديبات من هذا القبيل أدرجنا البحث فيها. 
الجهه الثامنه: فى حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب: 


[كلمات العلماء فى المسأله] 


:)9 قال الشيخ «ره) فى أشربه الخلاف (المسأله‎ -١ 
«إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات لم يكن عليه شى ء. و قال الشافعى:‎ 


يلزمه نصف الديه. دليلنا أنا قد بيِنا أن الحدٌّ ثمانون» و الشافعى بنى هذا على أن الحدّ له أربعون» فلأجل هذا ضمُّنه ديته على 
بيت المال.» 


:)0٠١ و(المسأله‎ 


«إذا عزّر الإمام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره و إن لم يجب فمات منه لم يكن عليه شى ء. و به قال أبو حنيفه. و قال 
الشافعى: يلزمه ديته. و أين تجب؟ فيه قولا-.ن: أحدهما- و هو الصحيح عندهم- على عاقلته. و الثانى فى بيت المال. دليلنا أن 
الأصل براءه الذمّه و شغلها يحتاج إلى دليل ...) )١١‏ 


.777 /" الخلاف‎ -)١( 
دراسات 2 ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: كنا‎ 
و قال فى أشربه المبسوط:‎ -" 


«إذا عزّْر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الديه لأنه ضرب تأديب. 


و أين تجب الديه؟ قال قوم: فى بيت المال و هو الذى يقتضيه مذهبنا. و قال قوم: 


على 


عاقلته» و هو أصحهما عندهم. و إن قلنا نحن: لا ضمان عليه أصلا كان قويّاء لما روى عن أمير المؤمنين «ع) أنه قال: «من أقمنا 


عليه حدًا من حدود اللفاقياك أفاز طيماة) وحمة جد واإن كان حينم للق 
*- و فى أشربه المبسوط أيضا: 


«فإن فعل ذلكك فلا ضمان على الإمام؛ سواء عزّْره تعزيرا واجبا أو مباحاء و هو الذى يقتضيه مذهبنا. فمن قال: مضمون أين ضمّنه 


(يضممنه خ. ل) على ما مضىء عند قوم: فى بيت المال» و عند آخرين: على عاقلته؛ و فيه الكفاره على ما مضى القول فيه. 


فأما إن ضرب الأب أو الجدّ الصبىّ تأديبا فهلكك؛ أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الوصيئء أو ضربه المعلم تأدييا 
فهلك منه فهو مضمونء لأنه إنما أبيح بشرط السلامه. و يلزم عندنا فى ماله و عندهم على عاقلته.) 7١‏ 


ع- و قال المحقق فى حدود الشرائع: 
«من قتله الحدّ أو التعزير فلا ديه لدة او قبل :“تحن على :ينث المال» و الأول مروى.) )7١‏ 
ه- و فى أواخر الحدود منه أيضا: 


«الثامنه: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتتء قال الشيخ: عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامه. و فيه تردّد. لأنه من جمله التعزيرات 
السائغه. و لو ضرب الصبى أبوه أو جده لأبيه (تأديبا خْ. ل( فمات فعليه ديته ف ماله.» فرق 


#- و فى المغنى لابن قدامه الحنبلى: 


.89 // المبسوط‎ -)١( 
المبسوط //8ئ.‎ -)1( 
.١7١ 76 الشرائع‎ -)( 
.197 الشرائع ع/‎ -)©( 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: م"‎ 


«فصل: و إذا مات من التعزير لم يجب ضمانه.؛ و بهذا قال مالكك و أبو حنيفه. و قال الشافعى: يضمنئه» لقول علىٌ «ع): لبق أحد 


اقيم 


عليه الحد فيموت فأجد فى نفسى شيئاء إن الحق قتله إلا حدّ الخمرء فإن رسول الله اص" لم يسنّه لنا. و أشار «ع) على عمر 
بضمان التى أجهضت جنينها حين أرسل إليها. 


ولنا أنها عقوبه مشروعه للردع و الزجرء فلم يضمن من تلف بها كالحدّ.) ١١‏ 


أقول: ما حكاه عن أمير المؤمنين «ع» من عدم سنّ رسول الله «ص» حدّ الخمر معارض بما فى الخصال عنه «ع» أن رسول الله 


«ص») ضرب فى الخمر ثمانين .)١(‏ 
وفى المضنف لعبد الرزاق ,سنده عن الحسن أن النبى «ص» ضرب فى الخمر ثمانين. 


و فيه أيضا بسنده عن الحسنء قال: «همّ عمر بن الخطاب أن يكتب فى المصحف أن رسول الله «ص» ضرب فى الخمر ثمانين» و 


وقّت لأهل العراق ذات عرق.) «*" 
و أما ضمان الجنين فلا يدل على الضمان فى المقام إذ الجنين لم تصدر منه جنايه» و لا تعزير عليه» فتدبّر. 
/- وفى المغنى أيضا: 


«فصل: و ليس على الزوج ضمان الزوجه إذا تلفت من التأديب ا لمشروع قن التشوزز ولا علق المعلم إذا أدب صبيه الدب 
المشروعء و به قال مالكك. و قال الشافعى و أبو حنيفه: يضمن. و وجه المذهبين ما تقدم فى التى قبلها. 


قال الخلال: إذا ضرب المعلم ثلاثا كما قال التابعون و فقهاء الأمصار و كان ذلكك ثلاثا فليس بضامن. و إن ضربه ضربا شديدا 
مثله لا يكون أدبا للضبى ضمنء لأنه' قد تعدى فى الضرب: 


قال القاضى: و كذلكك يجى ء على قياس قول أصحابنا إذا ضرب الأب أو الجد 


(1)- المغنى /٠١‏ 9ع" 
-)١(‏ الوسائل 698/١8‏ الباب ” من أبواب حدٌّ المسكر, الحديث 8 
(9)- المصئّف 77/ 9/9 باب حد الخمرء الحديث /ا17888 و /1705. 


دراسات فى 


ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: ع 
الصبى تأديبا فهلكك أو الحاكم أو أمينه أو الوصى عليه تأديبا فلا ضمان عليهم كالمعلم.» ١١‏ 
8- و قال الماوردى فى الوجوه الفارقه بين الحدّ و التعزير: 


«و الوجه الثالث أن الحدّ و إن كان ما حدث عنه من التلف هدرا فإن التعزير يوجب ضمان ما حدث عنه من التلفء قد أرهب 


عمر بن الخطاب امرأه فأخمصت بطنها فألقت جنينا ميتاء فشاور عليّا اع و حمل ديه جنينها.) ١؟)‏ 
4- و فى معالم القربه: 


«و إذا عزر الإمام وجل فحاتث وحت القتهان عليه واقيل :لا بك :و المتذهت الأول لأنه روى ذلك عن عمر و علىٌ «ع) و لا 
مخالف لهماء و لأنه ضرب غير محدود فكان مضمونا كضرب الزوج زوجته و المعلم الصبى. و إنما ضمنًا التعزير لأنه تأديب 
مشروط فيه السلامه. فإذا أفضى فيه إلى التلف تبينا أنه لم يكن مأذونا فيه فوجب ضمانه. 


و قال أبو حنيفه: إذا رأى الإمام أنه لا يصلحه إلا الضرب لزمه أن يضربه؛ و إن رأى أنه يصلحه غير الضرب فهو بالخيار فى 
ذلكء و أىّ الأمرين فعل فمات فلا ضمان عليه.» «*8 هذا. 


-٠‏ و لكن فى الأحكام السلطانيه لأبى يعلى الفرّاء: 


«و التعزير لا يوجب ضمان ما حدث عنه من التلفء و كذلك المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا فى العرف فأفضى إلى تلفه. و 
كذلك الزوج إذا ضرب عند النشوز و تلفت فلا ضمان عليه. 


وقد نص على ذلك فى روايه أبى طالب و قد سثل هل بين المرأه و زوجها قصاص؟ 


فقال: «إذا كان فى أدب بضربها فلا.» و كذلك نقل بكر بن محمد: «فى الرجل يضرب امرأته. فيكسر يدها أو 


رجلها أو يعقرها على وجه الأدب فلا قصاص 


تالضف اعم 

()- الأحكام السلطائيه/ 59. 

(9)- معالم القربه/ 197 (ط. مصر/ 285) الباب 20٠‏ فصل فى التعازير. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص: 80" 


عليه.» و ذكر ابو بكر الخلال فى كتاب الأدب فقال: «إذا ضرب المعلم الصبيان ضربا غير مبرّح و كان ذلكك ثلاثا فليس بضامن.» 


و على قياس هذاء الأب إذا أدب ابنه.» )١١‏ 


فهذه بعض كلمات العلماء و المصنفين من الفريقين فى هذه المسأله» و يظهر منهم التسالم على عدم الضمان فى الحدود المقدره 
إلا مع التعدى, و إنما وقع النزاع فى التعازير و التأديبات. 


و الفارق بينهما كما يظهر من بعض الكلمات أيضا هو أن الحدّ المصطلح له مقدار معين مشروع من قبل اللّه- تعالى-» فإذا أجراه 
الحاكم المأمور بإجرائه بلا تعدّ و تفريط فلا يتصور وجه لضمانه, لأن الحكم من قبل الله- تعالى-» و هو ممتثل لأمره- تعالى-. 


و أما التعزير و التأديب فحيث لم يقدر لهما مقدار خاص بل الحاكم أو الولى هو الذى يعين حدّهما و مقدارهما و الغرض هو 
الأدب مع حفظ موضوعه و سلامته فيمكن أن يقال فيهما إن الموت مستند إلى خطأه و اشتباهه فى تعيين المقدار» فيثبت الضمان 
و إن كان استقرار ضمان الحاكم على بيت مال المسلمين لا على نفسه كما يشهد بذلكك خبر الأصبغ بن نباته: قال: قضى أمير 
المؤمنين «ع): «أن ما أخطأت القضاه فى دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.» 3 


و نحوه ما رواه فى الكافى بسند موثوق به عن أبى مريم» عن أبى جعفر اع قال: «قضى أفيرا المرسين ...) (3) هذاء 
وأمًا أخبار المسأله فهى طائفتان: 


اشاره 


(1)- الأحكام السلطائيه/ 585. 


/١8 الوسائل‎ -)5( 


هء. الباب ٠١‏ من أبواب آداب القاضىء الحديث .١‏ 

(0)- الوسائل .1١١/١4‏ الباب /ا من أبواب دعوى القتل» الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج '» ص: 28" 

الأولى: ما دلت على عدم الديه فيما قتله الحدّ أو القصاص مطلقا: 

)١١ فمنها صحيحه الحلبى» عن افق عبد الله العا قال: «أثما رجل قتله الحل و القصاص فلا ديه له.»)‎ -١ 


ادو منها خبر الكناتى “عن أبى عبد الله ١ع‏ قال: سألته عن رجل قتله القصاص له ديه؟ فقال: «لو كان ذلكك لم يقتص من أحد.) 
و قال: «من قتله الحدٌّ فلا ديه له.) و نحو ذلكك خبر الشحامء عن أبن عبد الله (ع). "١‏ 


نجف آبادى» حسين على منتظرى» دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» جلد» نشر تفكرء قم - ايران» دوم 4ه 


ىو 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه؛ ج ؟؛ ص: 892 

9- و منها خبر 55 بن عثمان» عن أبن عبد الله ١ع‏ قال: «من قتله القصاص أو الحدٌ لم يكن له ديه.» ”7 

*- و فى المستدركك عن دعائم الإسلام» عع مين المؤمنين «١ع»‏ أنه قال: «من أقيم عليه حدّ فمات فلا ديه و لا قود.) (» 
ه- و فيه أيضاء عن الدعائم, عنه «ع) أنه قال: «من مات فى حدّ أو قصاص فهو قتيل القرآنء فلا شىء عليه.» «2) 


ادقن هذه الأخبارى أمنا الأعى مه الح ١‏ ومن التعزير بتقريب أن اللفظان إذا اجتمعا افترقاء و إذا افترقا 
و فى بار و هو الاعم من من التعزير بتقريب فترقاء و إذا افتر 
اجتمعاء فتأمّل. 


فإن قلت: الظاهر من الحدّ فى هذه الروايات بقرينه المرادفه مع القصاص هو خصوص حد القتلء فلا يعم الضرب الذى ربما 
يصادف الموت فضلا عن مثل التعزيرات. 


-)١(‏ الوسائل /١5‏ /ا؛ الباب 75 من أبواب القصاص 


فى النفسء الحديث 4. 

(7)- الوسائل /١4‏ 68 الباب 7 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث .١‏ 

(9)- الوسائل 9١/؛‏ الباب 7 من أبواب القصاص فى النفس» الحديث 8. 

(؟)- مستدركك الوسائل 7/ 180 الباب 77 من أبواب القصاص فى النفس» الحديث 5» عن الدعائم ؟/ 688. 
(0)- مستدرك الوسائل "/ 180 الباب 77 من أبواب القصاص فى النفس» الحديث 2# عن الدعائم ؟/ 8717. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”2 ص: ات" 

قلت: لا نسلم ذلككء بل المراد بالقصاص أيضا هو الأعم من قصاص النفس و قصاص الأعضاءء فتدبّر. 
الطائفه الثانيه من الأخبار: ما دل على التفصيل بين حدود الله و حدود الناس: 


8- كخبر الحسن بن محبوبء عن الحسن بن صالح بن حي الثورىء عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدًا 
من بعدود الله فنات فاؤديه لعليناء وامزة فريتاه دا من حدوة الثائن 'فمالك فاث دونه علا 111 


- و قال الصدوق «ره): قال الصادق «ع): «من ضريناه حدًا من حدود الله فمات فلا ديه له عليناء و من ضربناه حدًا من حدود 
الناس فمات فإن ديته علينا.») )”١‏ 


و الظاهر اتحاد الخبرين. و إسناد الصدوق المتن إلى الإمام «ع» بنحو الببّ يدل على ثبوته عنده. و إِلَا لم يجز هذا التعبير لحرمه 
القول و النسبه بغير علم و لا سيّما إلى الإمام ١ع).‏ 


هذا مضافا إلى أن السند إلى الثورى صحيح, و ابن محبوب من أصحاب الإجماع؛ و لعل هذا كله يكفى فى الاعتماد على الخبر, 


و إن كان الثورى بنفسه من الزيديه البتريه و لم تثبت وثاقته. 
و ظاهر الشيخ فى الاستبصار 00 أيضا أنه اعتمد على الخبر و حمل الأخبار الأول عليه و نتيجته الأخذ بالتفصيل. 


و كيف كانء فالأحوط فى باب الحدود 


هو الأخذ بهذا التفصيل جمعا بين الأخبار فتأمّل. و مثال حدود الناس حد القذف. و الظاهر أن المراد بكون ديته علينا كون ديته 
عليهم بما هم حكام المسلمين؛ فتكون على بيت مال المسلمين كما دل عليه خبر الأصبغ الذى مرّ. 


.*” الباب 7 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ 68 /١4 الوسائل‎ -)١( 
.6 الباب " من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ 2١7/18 الوسائل‎ -)0( 
.” الاستبصار 8/ 271/4 باب من قتله الحدّء الحديث‎ -)( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: /72 

و أما التعازير و التأديبات فالقاعده الأوليه تقتضى الضمان فيهاء لقوله «ع): 
«لا يبطل دم امرئ مسلم.) )١١‏ 


و يمكن أن يستدل لعدم الضمان فيها بأصاله البراءه؛ و بقاعده الإحسان. و بالأخبار الى مرّت بناء على عموم الحدّ لهما بتقريب 
أن لفظ الحد كلما ذكر منفردا فلا يراد به إِنّا كلّ ما شرّع لتحديد الجانى و منعه. هذا مضافا إلى ظهور اتحاد الحكم فى الجميع 
بنظر العرف أيضا. 


و لكن الأحوط هو الحكم بالضمان و لا سيما فى التأديبات» فإن الأصل لا يقاوم الدليل. و الضمان فى التعازير على بيت المال لا 
على الحاكم المحسن. و كون المراد بالحدّ فى الأخبار المذكوره هو الأعم قابل للمنع. و قد مر الفرق بين الحدود و بين التعازير 
و التأديبات بأن الموت فى الحد مستند إلى حكم الله و أما فيهما فيحتمل استناده إلى خطأ الحاكم أو الوليّ فى تعيين المقدار. 
نعم» لا يجرى هذا فى الإمام المعصوم. 


[حكم ما إذا تعذى المنفذ للحكم عن وظيفته] 


ثم إِنّ هذا كله فيما إذا لم يتعدّ المنفذ للحكم عن وظيفته؛ و إِلَا فهو ضامن قطعا و استقر الضمان على نفسه: 


-١‏ ففى خبر سماعه. عن أبى عبد اللّه ١ع»»‏ قال: 


«إن لكل شى وتحلاء ومن تعّى ذلك الحد كان له حك.» 
؟- وقال الصدوق: خطب أمير المؤمنين ع فقال: «إنّ الله حدٌ حدودا فلا تعتدوها.» 


#كوق سين الشكر تر فق أ غبية الله ١ع)‏ عن آبائه «ع»» قال: قال سول اللة «ص:: «من بلغ حدًا فى غير حدّ فهو من 
المعتدين.» 


- و فى صحيحه حمران بن أعين» عن أبى جعفر «ع) قال: «من الحدود ثلث جلد» 


." الباب 8 من أبواب دعوى القتل» الحديث‎ .1١77/١9 الوسائل‎ -)١1( 
1294 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج '” ص:‎ 
ومن تعدى ذلكك كان عليه حدٌ.»‎ 


ه- و فى خبر الحسن بن صالح الثورى. عن أبى جعفر «ع)» قال: إن أمير المؤمنين «ع) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدًا فغلط قنبر 
فزاده ثلاثه أسواطء فأقاده على «ع) من قنبر بثلاثه أسواط.) 


إلى غير ذلكك من الأخبار. فراجع الوسائل .١١‏ 

و إذا ثبت كون الشخص معتديا صار مصداقا لقوله- تعالى-: «فَمَن اغتدي عَلِكمْ فَاْتَدُوا عَلَيِهِ بمثْل مَا اغتد كا عَلَيِكمْ.) لفق 

وهل تنضّف الديه على الحدّ و على الزياده مطلقا لكون الموت مستندا إلى كليهما عرفا و القود و الديه يقسطان على عدد 
الجانيق لآ عل مقدار الجتانات» أو تقشط ينيم يحتن الأسزاط كمافى الجواهن أو يستقر الجميع على الحدّاد لكونه معتدياء و 
الزياده هى الجزء الأخير من العله و المعلول يستند عرفا بل عقلا إلى الجزء الأخير من العله لأنه الذئ يستعقب المعلول كما لو 
ضرب المشرف على الموت بعلل أخرى فمات بضربه أو ألقى حجرا فى سفينه مثقله فغرقت؟ فى المسأله وجوه. و نحيل التحقيق 
فيه إلى محل آخرء و الأظهر عندى هو 


الأخير: 
قال المحقق فى الشرائع فى آخر حد الخمر: 


«الثالثه: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الديه فى بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته. و لو أنفذ 
الى حامل لإقامه الحد فأجهضت خوفا قال الشيخ: ديه الجنين فى بيت المال. و هو قوىّ لأنه خطأء و خطأ الحاكم فى بيت المال. 
و قيل: يكون على عاقله الإمام» و هى قضيه عمر مع على ١ع).‏ 


ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زياده عن الحدّ فمات فعليه نصف الديه فى ماله إن لم يعلم الحدّاد لأنه شبيه العمد. و لو كان 
سهوا فالنصف على بيت المال. و لو أمر بالاقتصار على الحدٌ فزاد الحدّاد عمدا فالنصف على الحدّاد فى ماله و لو زاد سهوا 


-)١(‏ الوسائل 91١/18‏ 1"؛ الباب ” من أبواب مقدّمات الحدود. 

(؟)- سوره البقره (5)» الآيه 19. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميف ج 7 ص: "1/١‏ 

فالديه على عاقلته» و فيه احتمال آخر.» )١١‏ 

أقول: قضيه عمر مع على «ع) قد مرّت فى كلمات علماء السنه و رواها فى الوسائل .7١‏ 

وقوله: «فيه احتمال آخر)» قال فى الجواهر: 

اوهو تقسيط الديه على الأسواط التى حصل بها الموت و هى جميع ما ضرب بها من أسواط الحد و الزياده.» ”)ا 
و نحن احتملنا كون الجميع على الحدّاد لكون الزياده هى الجزء الأخير من العله» فتدبّر. 


الجهه التاسعه: فى إشاره إجماليه إلى ما تثبت به موجبات الحدود و التعزيرات: 
[فى موجبات الحدود و التعزيرات من كتاب الشرائع] 


نذكرها من كتاب الشرائع للمحقق الحلى. و محل البحث التفصيلى فيه كتاب الحدود, فراجع: 
قال فى الشرائع: 


ايثبت الزنا بالإنقرار أو البينه: أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر و كماله و الاختيار و الحرّيّه و تكرار الإنقرار أربعا فى أربعه 


مجالس. و لو أقر دون الأربع لم يجب الحدّ و 


وجب التعزير. و لو أقر أربعا فى مجلس واحد قال فى الخلاف و المبسوط: لا يثبت و فيه تردّد ... 


و أما البينه فلا تكفى أقل من أربعه رجالء أو ثلاثه و امرأتين. و لا تقبل شهاده 


.1١ 76 الشرائع‎ -)١( 

(؟)- الوسائل 233٠١ /١9‏ الباب 7١‏ من أبواب موجبات الضمان.ء الحديث .١‏ 
(0)- الجواهر /8١‏ ه/ا؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ١/ا”‏ 


النساء منفردات» و لا شهاده رجل و ست نساء. و تقبل شهاده رجلين و أربع نساء؛ و يثبت به الجلد لا الرجم. و لو شهد ما دون 
الأربع لم يجب و حدّ كل منهم للفريه.» ١١‏ 


و فيه أيضا: 

«فى اللواط و السحق و القياده: أما اللواط فهو وطى الذكران بإيقاب و غيره. 

و كلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرّات. أو شهاده أربعه رجال بالمعاينه. 

و يشترط فى المقر البلوغ و كمال العقل و الحرّيّه و الاختيار فاعلا كان أو مفعولا. 


ولو أقرٌ دون أربع لم يحدّ وعرّر. ولو شهد بذلك دون الأربعه لم يثبت» و كان عليهم الحد للفريه. و يحكم الحاكم فيه بعلمه 
إماما كان أو غيره على الأصحح.) "١‏ 


أقول: و لم يذكر هنا ما يثبت به السحق» و فى كتاب الشهادات جعله مثل اللواط. 

و فيه أيضا فى القياده: 

«و تثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقرٌ و كمال عقله (كما له خ. ل) و حرّيّته و اختياره» أو شهاده شاهدين.) "ا 
وفيه أيضا فى القذف: 

«و يثبت القذف بشهاده عدلين أو الإقرار مرّتين. و يشترط فى المقرٌ التكليف و الحريه و الاختيار.» "٠‏ 


وفيه أيضا فى المسكر: 


«و يثبت بشهاده عدلين مسلمينء و لا تقبل فيه شهاده النساء منفردات و لا منضمات» و 


بالإقرار دفعتين» و لا يكفى المره (الواحده خ. ل) و يشترط فى المقر البلوغ و كمال العقل و الحريه و الاختيار.» «2) 


.187 -١8١ /© الشرائع‎ -0( 

(؟)- الشرائع 6/ 189. 

.18١ /© الشرائع‎ -)9( 

(©)- الشرائع 6/ /181. 

(0)- الشرائع 6/ 189. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7/ا” 

و فيه أيضا فى السرقه: 

دو كيت بشهاده عدليق أو بالإقرار مرتين» و لا يكفى المرّه. و يشترط فى المقرٌ البلوغ و كمال العقل و الحريه و الاختيار.» )١١‏ 
و فيه أيضا فى المحارب: 

«و تثبت هذه الجنايه بالإقرار و لو مدّه» و بشهاده رجلين عدلين. و لا تقبل شهاده النساء فيه منفردات ولامع الرجال.) )”١‏ 
و فيه فى وطى البهائم: 


«و يشت هذا بشهاده رجلين عدلين» ولا يشت بشهاده النساء انفردن أو انضممن.ء و بالإقرار و لو مرّه إن كانت الذائة لفق ]لا شرت 
التعزير حسب و إن تكرر الإقرار. 


وقيل: لا يثبت إِلَا بالإقرار مرّتين» و هو غلط.) «*) 

وفيه فى الاستمناء: 

«و يثبت بشهاده عدلين أو الإقرار و لو مره. و قيل: لا يثبت بالمره» و هو وهم.) 0" 
وفيه أيضا فى ذيل القذف: 


«الخامسه: كل ما فيه التعزير من حقوق الله- سبحانه - يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين على قول.» «2) 


هذا ما أردنا نقله من الشرائع. 


ولا يخفى أن مقتضى العمومات الأوّلِيه كفايه شهاده العدلين أو الإقرار مره واحده إِنَا فيما دل الدليل على خلافه. نعمء لا يعتبر 
الإنقرار فيما إذا كان على غيره بوجه كإقرار العبد, فإنه يرجع إلى ضرر مولاه» فتدبّر. و لعل القول باعتبار التعدد فى الإقرار فى 
التعزير و أمثاله وقع بقياسها على باب الزنا و أمثاله» حيث اعتبر فى 


(1)- الشرائع ؟/ 


ع/. 

.18٠ 75 الشرائع‎ -)( 

(*)- الشرائع 78 184. 

(©)- الشرائع 76 184. 

(0)- الشرائع 6/ /181. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ”2 ص: /ا" 


الإقرار فيها عدد الشهود فيهاء فتدئر. 
[الكلام فيما إذا وجد الاتهام و لم يثبت بعد بالدليل] 


اشاره 


بقى الكلام فيما إذا وجد الاتهام و لم يثبت بعد بالدليل؛ فهل يجوز بمجرد ذلكك مزاحمه المتهم و حبسه أو تعزيره للكشف؟ فى 
المسأله تفصيل يطول البحث بالتعرض له. فلنكتف بنقل ما ذكره الماوردى فى المقام ملخصا ثم نتعرض لنكت من البحث بنحو 
الإجمال و نحيل التفصيل إلى الفضلاء المتتبعين. 


[كلام الماوردى فى الأحكام السلطائيّه] 
قال الماوردى فى الأحكام السلطائيه ما ملخصه: 


«الجرائم محظورات شرعيه زجر الله- تعالى- عنها بحدّ أو تعزير. و لها عند التهمه حال استبراء تقتضيه السياسه الدينيه» و لها عند 
ثبوتها و صحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعيه. 


فأما حالها بعد التهمه و قبل الثبوت فمعتبر بحال الناظر فيها: فإن كان حاكما رفع إليه رجل قد اتهم بسرقه أو زناء لم يكن للتهمه 
تأثير عنده و لم يجز له أن يحبسه لكشف ولا استبراءء ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار إجباراء و لم يسمع الدعوى فى السرقه إلا 
من خصم مستحقء و راعى ما يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره. و إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى عليه إِلّا بعد أن يذكر المرأه 
التى زنى بها و يصف ما فعله بها بما يوجب الحدّء فإن أقرّ حدّه؛ و إن أنكر و كانت بينه سمعها عليه و إلا أحلفه فى حقوق 
الآدميين إذا طلب الخصم دون حقوق اللّه. 


و إن كان الناظر الذى دفع إليه المتهوم أميرا أو من ولاه الأحداث كان له من أسباب الكشف و الاستبراء ما ليس للقضاه و 


الأول: أنه يجوز للأمير أن يسمع قرف المتهوم من أعوان الإماره من غير تحقيق للدعوى المقرره؛ و يرجع إلى قولهم فى الإخبار 
عن حال المتهوم و هل هو 


من أهل الريب؟ و هل هو معروف بمثل ما قرف أم لا؟ فإن برؤوه من مثل ذلكك خفت التهمه و وضعت و عجل إطلاقه» و إن 
قرفوه بأمثاله غلظت التهمه و قويت و استعمل فيها من حال الكشف. و ليس هذا للقضاه. 


و الثانى: أن للأمير أن يراعى شواهد الحال و أوصاف المتهوم فى قوّه التهمه 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” صسص: 71/5 


و ضعفهاء فإن كانت التهمه زنا و كان المتهوم مطيعا للنساء ذا فكاهه و خلابه قويت التهمه؛ و إن كان بضدّه ضعفت. و ليس هذا 


و الثالث: أن للأسمير أن يعتجل حبس المتهوم للكشف و الاستبراء. و اختلف فى مدّه حبسه لذلكك, فذكر عبد الله الزييرى من 
أصحاب الشافعى أن حبسه لذلك مقدر بشهر واحد. و قال غيره: ليس هو بمقدر بل هو موقوف على رأى الإمام و اجتهاده. و 


ليس للقضاه أن يحبسوا أحدا إِلَا بحن وجب. 


و الرابع: أنّه يجوز للأمير مع قوّه التهمه أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحدّ ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به و 
انهم. فإن أقرّ و هو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه» فإن ضرب ليقرٌ لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم., و إن ضرب 
ليصدق عن حاله و أقرٌ تحت الضرب قطع ضربه و استعيد إقراره» فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثانى دون الأول فإن اقتصر 
على الإقرار الأول و لم يستعده لم يضيق عليه ان يعمل بالإقرار الأول و إن كرهناه. 


و الخامس: أنه يجوز للأمير فيمن تكرّرت منه الجرائم و لم ينزجر منها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضرٌ الناس بجرائمه حتى 


يموت بعد أن يقوم بقوته و 


كسوته من بيت المال؛ و إن لم يكن ذلك للقضاه. 


و السادس: أنه يجوز للأسمير إحلا-ف المتهوم استبراء لحاله وعتلظلا عليه فى الكفف عق أموة فى العونيه تحفرة للد قاو 
حقوق الأدمين» ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاءق و العتاق و الصدقه. و ليس للقضاه إحلااءئف أحد على غير حقّ و لا أن 
يجاوزوا الإيمان باللّه إلى الطلاق أو العتق. 


و السابع: أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبه إجبارا و يظهر من الوعيد ما يقودهم إليها طوعاء ولا يضيق عليه الوعيد بالقتل 
فيما لا يجب فيه القتل لأنه وعيد إرهاب و تعزير. 


و الثامن: أنه يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل الملل و من لا يجوز أن يسمع منه القضاه. إذا كثر عددهم. 
و التاسع: أن للأمير النظر فى المواثبات و إن لم توجب غرما ولا حدّاء فإن لم يكن 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص : 7/60 


بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوىء و إن كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر و 
لايراعى السبق. و الذى عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى. و يكون المبتدى بالموائبه أعظمهما جرما و أغلظهما 
تأدسا .. 


فهذه أوجه يقع بها الفرق فى الجرائم بين نظر الأمراء و القضاه فى حال الاستبراء و قبل ثبوت الحدّء لاختصاص الأمير بالسياسه» و 
اختصاص القضاه بالأحكام.) )١١‏ 


و ذكر قريبا من ذلكك أبو يعلى .)»2١‏ 


أقول: ربما يخطر بالبال أن الماوردى و أبا يعلى كانا فيما ذكراه من الاعتماد على أعوان الإماره من غير تحقيق و جواز ضرب 
المتهمين لذلككء بصدد تبرير ما استقدت عليه سيره الخلفاء 


و الأمراء فى الأعصار المختلفه من تعزير المتّهمين و تعذيبهم بمجرد الانّهام؛ 
[تفصيل الكلام فى ضمن مسائل] 

والثاقن ذلكك وحَث تحرض له إجمالا يعقد سانا + 

المسأله الأولى: [ضرب المنّهم و تعزيره بمجرد الاتهام ظلم فى حقه] 


الظاهر أن ضرب المنّهم و تعزيره بمجرد الاتهام لكشف ما يحتمل أن يطلع عليه من فعل نفسه أو فعل غيره أو الحوادث و الوقائع 
الخارجيه ظلم فى حقّه و اعتداء عليه» و يخالف هذا حكم الوجدان و سلطه الناس على أنفسهم, و أصاله البراءه عن التهم إِلَّا أن 
تثبت بالدليل؛ و ما دل من الأخبار على حرمه ضرب الناس و تعذيبهم: 


-١‏ ففى صحيحه الحلبى» عن أبى عبد الله اع»» قال: «قال رسول الله «ص»: «إن أعتى الناس على اللّه- عر و جل- من قتل غير 


قاتله» و من ضرب من لم يضربه.) )7”١‏ 


(1)- الأحكام السلطائيه للماوردى/ 457١-51‏ و الأحكام السلطانيه لأبى يعلى/ 01؟- .52٠‏ 

(1)- الأحكام السلطائيه للماوردى/ 457١-51‏ و الأحكام السلطانيه لأبى يعلى/ 01؟- .52٠‏ 

(*)- الوسائل .1١/194‏ الباب 5 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 2/" 

1- و فى روايه الوشاء؛ قال: سمعت الرضا «ع» شو قال سوك الله رضي 

«لعن الله من قتل غير قاتله» أو ضرب غير ضاربه )١١‏ و نحوهما أخبار أخر» فراجع. 

*- و فى خبر جابر» عن أبى عبد الله ١ع‏ قال: «لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من نار.» )7١‏ 


*- و فى خبر السكونىء عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: قال رسول الله «ص»: «إن أبغض الناس إلى الله- عرٍّ و جلّ- رجل جرّد ظهر 
مسلم بغير حقٌ.») 2 


و بمجرد الشكك و الاتهام لم يثبت حؤء فتأمل. 


ه- و فى صحيح مسلم بسنده» عن عروه أن هشام بن حكيم وجد رجلا و هو على حمص 


شتقين نانسا فو الفط :فى" أدام الوه فقال ما هذا إن "معت سول" اللموضى» فقول إن الله عدت الذن يعد بوذ النامسن في 
الدنيا.» «©» 


وفى خبر آخر عن هشام بن حكيم بن حزام» قال: مرٌ بالشام على أناس» و قد أقيموا فى الشمس و صبّ على رءوسهم الزيت» 
فقال: ما هذا؟ قيل: يعذّبون فى الخراجء فقال: أما إِنّى سمعت رسول الله ص» يقول: «إنّ الله يعذَْبٍ الْمذين يعذّبون فى الدنيا.» 


0« و نحوها أخبار أخر. 
وروى نحو ذلك الحم فق مسنئده» فراجع «*). هذاء. 
و فى الكامل لابن الآثير: 


«و قال أبو فراس: خطب عمر الناس فقال: أيّها الناس إِنّى ما أرسل إليكم عمّالا 


.” الباب 5 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ .1١/194 الوسائل‎ -)١( 
./ الوسائل 137/194. الباب 5 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ -)0( 
.١ ع"*, الباب 78 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ /١8 الوسائل‎ -)9( 


(؟)- صحيح مسلم 7 ذا كنات الوبز الفكلة و الداكء النات ##(بانب الوعية الشه بد لسن عدت الناس يعن تح )ديل 
الحديث 5811. 


(0)- صحيح مسلم ع7 0107, كتاب البرّ و الصله و الآدابء الباب *", الحديث .328١1‏ 
(8)- مسند أحمد #/ 8 0ع. 
دراسات فى ولابه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: ضن 


ليضربوا أبشاركم و لا ليأخذوا أموالكم و إِنّما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم و سئْتكمء فمن فعل به شى ء سوى ذلكك فليرفعه 
إلى فوالتائ نفس عر ريده لأقط نه مئه. :قوشب عمرؤ: ين العاطن فقال: يا أمير المؤمتين أ راسك إن كان رجل من أمراء 
المسلمين على رعيّه فأدّب بعض رعيّته نك لتقضّه منه؟ قال: أى و الذى نفس عمر بيده إذن لأقصضّنه منه» و كيف لا 


أقضّه منه و قد رأيت النبى «ص» يقصٌّ من نفسه! ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم و لا تحمدوهم فتفتنوهم, و لا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم, ولا تنزلوهم الغياض فتضيّعوهم) .)١١‏ 


أقول: و التعرّض للناس و ضربهم و تعذيبهم بمجرد الاتهام يوجب تزلزل الناس و عدم إحساسهم بالأمن الاجتماعى حتى الناس 
البرءاء الأعفاء. و قد نهى الكتاب و السنه عن التجدّ.س ليكون الناس فى حياتهم آمنين مطمئنين. و هذا من أعظم المصالح التى 
اهتم به الشرع المبين: 


قال الله- تعالى-: و تَجَسَسُوا.) ١؟”)‏ 

و فى سئن البيهقى بسنده» عن جمع من الصحابه عن النبى «ص»»ء قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبه فى الناس أفسدهم.» 0 
وعنه «ص:: «إنكك إن اتبعت عورات الناس أو عثرات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.) ©" 

و الاخبار فى هذا المجال كثيره يأتى بعضها فى فصل الاستخبارات. 


اللهم إلا أن يقال: إن الموضوع إذا كان فى غايه الأهمتيه كحفظ النظام مثلاء بحيث يتنجز مع الاحتمال أيضا و إن كان ضعيفاء و 
فرض ثوقفه على تعزير المتهم 


(1)- الكامل / 02. 

(؟)- سوره الحجرات (68)) الآيه .١7‏ 

(8)- سنن الببهقى 8/ #* كتاب الأشربه و الحدٌ فيهاء باب ما جاء فى النهى عن التجسس. 

(؟)- سين الببهقى 8/ #” كتاب الأشربه و الحَدٌ فيهاء باب ماجاء فى النهى عن التجسس. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص: 1/8" 

للكشفء أمكن القول بجوازه على أساس باب التزاحم؛ حيث يتزاحم الواجب الأهمّ و الحرام الذى ليس فى حدّه. فتدبّر. 
المسأله الثانيه: لا إشكال فى أن الاعتراف مع التعذيب و التشديد لا اعتبار به شرعا 

فى المحاكم الشرعيه. و يدل على ذلكك- مضافا إلى ما ورد من رفع ما استكرهوا عليه- أخبار مستفيضه: 


-١‏ ففى خبر أبى البخترىء عن أبى عبد الله اع أن أمير 


المؤمنين «ع» قال: «من أَقَدّ عند تجريد» أو تخويف» ا أو تهديد فلا حدٌ عليه.) )١١‏ 

1- و فى خبر إسحاق بن عمّار» عن جعفر عن أبيه أَنْ علا اع» كان يقول: 

«لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد و لا سجن ولا تعنيف. و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف. "7١‏ 
أقول: قوله: «و إن لم يعترف). أى بإرادته و اختياره كما هو واضح. 


*- و فى صحيحه سليمان بن خالد, قال: سألت أبا عبد الله اع» عن رجل سرق سرقه فكابر عنها فضربء فجاء بها بعينها هل يجب 
عليه القطع؟ قال: «نعم. 


و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقه لم تقطع يده. لأنه اعترف على العذاب.) 0" 


*- و فى دعائم الإسلام» عن علىٌ ١ع):‏ «من أقرٌ بحدّ على تخويف أو حبس او ضرب لم يجز ذلكك عليه ولا يحدّ.) ©" 


.” الباب " من أبواب حدٌ السرقه. الحديث‎ 8917/١8 الوسائل‎ -)١( 

(؟)- الوسائل /١8‏ 8948» الباب " من أبواب حدٌ السرقه؛ الحديث ". 

(*)- الوسائل ,8917//1١8‏ الباب " من أبواب حدٌ السرقه. الحديث .١‏ 

()- دعائم الإسلام 7/ 28*؛ كتاب الحدود, الفصل ١‏ (ذكر القضايا فى الحدود)» الحديث 1888. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 94/ا” 


ه- و فيه أيضاء عن على «ع): «أَنّه اتى برجل اتّهم بسرقه- أظنّه خاف عليه أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله فأقرٌ بما لم يفعل- فقال 
له على «ع): أ سرقت؟ قل: لا» إن شئتء فقال: لا. و لم تكن عليه يبنه فخلى سبيله.» )١«‏ و رواهما عنه فى المستدركك .)3١‏ 


وعواقن مد ونه رق فال وعدت ريه فلم فحن أده 


عن جدّهء عن على «ع)» قال: «لمّا كان فى ولا-يه عمر أتى بامرأه حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجمء 
فلقيها علىٌ بن أبى طالبء فقال: ما بال هذه؟ 


قالوا: أمر بها عمر أن ترجم, فردّها على «ع) فقال: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم» اعترفت عندى بالفجورء فقال على «ع): هذا 
سلطانكك عليها فما سلطانكك على ما فى بطنها؟ 


قال: ما علمت أنها حبلى. قال أمير المؤمنين «ع): إن لم تعلم فاستبرئ رحمها. ثم قال «ع): فلعلكك انتهرتها أو أخفتها؟ قال: قد 
كان ذلكء فقال: أو ما سمعت رسول الله «ص» يقول: «لا حدٌ على معترف بعد بلاء؛ إنه من قدت أو حبست أو تهددت فلا 
إقرار له.» قال: فخلى عمر سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل عليّ بن أبى طالبء لو لا علي لهلكك عمر.» 0 و روى فى 
البحار» عن كشف الغمه. عن مناقب الخوارزمى؛ عن الزمخشرى مرفوعا إلى الحسن نحو ذلكك «8. 


/ا- و فى الجعفريات بسنده.» عن جعفر بن محمدء, عن أبيه» عن جِذدّه أنه سثل عن الرجل يقد على نفسه بقتل أو حدٌ؟ فقال أبو 
عبد اللّه ١ع):‏ «لا يجوز على رجل قود و لا حدّ بإقرار بتخويف ولا حبس ولا بضرب و لا بقيد. «ه) 


.1888 الحديث‎ 2١ دعائم الإسلام ؟/ 29؛ كتاب السّراق و المحاربين» الفصل‎ -)١( 

.5" و‎ ١ مستدرك الوسائل */ 78 الباب 7 من أبواب حدٌ السرقه. الحديث‎ -)١( 

(9)- مسند زيد/ 2759494 كتاب الحدود» باب حدّ الرَّانى. 

(6)- بحار الأنوار /6٠‏ /الا1ء تاريخ أمير المؤمنين «ع). الباب 41 (باب قضاياه ...)؛ الحديث .8١‏ 
(0)- الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد)/ 177. 


دراسات فى ولايه الفقيه و 


فقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: ان 
/-وفى سنن أبى داود سنده: 


«إن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاعء فاتّهموا أناسا من الحاكه. فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبى «ص» فحبسهم أيَاما ثم خلى 
سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب و لا امتحان؟ فقال النعمان ما شئتم؛ إن شئتم أن أضربهم, فإن خرج 
متاعكم فذاك و إِلَّا أخذت من ظهو ركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمكك؟ فقال: هذا حكم الله و حكم 
رسوله.» )١١‏ و رواه النسائى أيضا فى سننه .)7١‏ 


و الظاهر أن المشار اليه بلفظ: «هذا» هو القصاص إن ضربء لا أصل جواز الضرب فلا يعارض ما تقدّم. و لا أقل من وجود 
الإجمال فيه» مضافا إلى عدم اعتمادنا على سنده؛ فلاحظ. 


9- وفى كنز العمّال عن ابن مسعود. قال: 
١لا‏ يحل فى هذه الأمّه التجريد و لا مدّ و لا غلٌ ولا صفد.» (عب.) ‏ 


-٠‏ و فى البحاره عن العلل» عن أبى جعفر «ع)» قال: «إن أوّل ما استحل الأمراء العذاب لكذبه كذبها أنس بن مالكك على رسول 
اللّه ١ص»:‏ «أنه سمر يد رجل إلى الحائط.) و من ثم استحل الأمراء العذاب. «©) 


-١‏ و فى كتاب «على إمام المتقين» لعبد الرحمن الشرقاوى: 


«وضع الإمام «ع» أصولا كثيره ... من ذلكك أنه نهى عن ضرب المتهم؛ و رفض الوصول إلى الا-عتراف من ضرب المتهم أو 
تعذيبه» فى عصر جعل التعذيب أسلوبا 


-)١(‏ سئن أبى داود 7/ 88*» كتاب الحدود» باب فى الامتحان بالضرب. 
(90)- سنن النسائى ل كتاب قطع السارق» باب امتحان السارق بالضرب و الحبس. 
(9)- كنز العمال 0/ 80 كتاب الحدود من قسم الأفعال» فصل فى أحكامهاء الحديث 17678. 


(©)- بحار 


الأنوار 8/2/ 7١‏ (طبعه إيران 4// *750): كتاب النواهىء الباب 46 (باب النهى عن التعذيب ...)» الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج 7؛ ص: ١/١‏ 

للتحقيق» و كان يقول فى حمايه ضمانات المتهم: «إن يثبت عليه الجرم بإقرار أو بتنه أقمت عليه الحد و إِلَّا لم أعترضه.» 0١١‏ 
أقول: و لعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلكك فى هذا الباب. 

و بالجمله؛ فتعزير المتهم و تعذيبه بمجرد الاحتمال مشكل. و ترتيب الأثر على الاعتراف المبتنى عليه أشكل. 


و بما ذكرنا يظهر عدم جواز اعتماد الإمام و القضاه على أقارير المتهمين التى ينتزعها بعض أجهزه التحقيق و التجسس بواسطه 
الحبس و التخويف و التعذيب و الخداع و أمثالهاء و أنه لا قيمه لها فى المحاكم الشرعيه؛ فتدبّر. 


وفى دستور الجمهوريه الإسلاميه فى إيران: 


ايمنع أىّ نوع من التعذيب لانتزاع الاعتراف أو كسب المعلومات. و من غير الجائز إجبار الشخص على أداء الشهاده. أو الإقرار 
أو اليمين. و مثل هذه الشهاده أو الإقرار أو اليمين يكون فاقدا لقيمته و اعتباره. المخالف لهذه الماده يجازى وفق القانون.» )7١‏ 


المسأله الثالثه: الظاهر أنه يجوز حبس المتهم لكشف الحق أو أدائه فى حقوق الناس 
ولا سيما الدم مع احتمال فراره و عدم التمكن منه: 
-١‏ ففى الوسائل بسند لا بأس بهء عن السكونى» عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: 


«إن النبى «ص» كان يحبس فى تهمه الدم سته أَيَام؛ فإن جاء أولياء المقتول بثبتء و إِلَا خلى 


()- كتاب «علىٌ إمام المتقين») ؟/ 89",. 
كاد ديكون احور نه اتانيه قن إززانها الماك 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: زنن 


)١١ سبيله.)‎ 


-١‏ و فى سنن الترمذى بسنده؛ عن بهز بن حكيم. عن أبيه؛ عن جدّه: «إن النبى «ص» حبس رجلا فى تهمه ثم خلى عنه.» 


«'") و روى نحوه أبو داود .)3١‏ 


- و فى التراتيب الإداريه «ذكر بعضهم أن رسول الله «ص» سجن فى المدينه فى تهمه. رواه عبد الرزاق و النسائى فى مصنفيهما 
من طريق بهز بن حكيم. عن أبيه. عن جدّه. و ذكر أبو داود عنه فى مصنفه قال: «حبس رسول الله «ص» ناسا من قومى فى تهمه 
بدم.) ... وفى غير المصنف عن عبد الرزاق بهذا السند: أن النبى «ص» حبس رجلا فى تهمه ساعه من نهار ثم خلّى عنه.) رع 


؟- وفى دعائم الإسلام» عن على ١ع"‏ أنه قال: «لاا حبس فى تهمه إِنَا فى دم. 
و الحبس بعل معرفه الحق ظلم.» 26 و رواه عنه ف المستدركك 2١‏ 


ه- و فى سنن البيهقى بسنده» عن أبى جعفر «ع) أن عليًا «ع) قال: «إِنْما الحجبس حتى يتبين للإمام؛ فما حبس بعد ذلكك فهو جور.) 
»7/١‏ 


#- و فى كتاب الغارات» عن أمير المؤمنين ١ع‏ أنه قال: «إنى لا آخذ على التهمه. و لا أعاقب على الظنّء و لا أقاتل إِلَّا من 
خالفنى و ناصبنى و أظهر لى العداوه ا 


و رواه عنه ابن أبى الحديد «4)» و الطبرى فى تاريخه .23١١‏ 


.١ من أبواب دعوى القتل» الحديث‎ ١7 الباب‎ ١37١/١9 الوسائل‎ -)١( 

(؟)- سنن الترمذى /١‏ 8©, أبواب الدياتء الباب 219 الحديث 178. 

(9)- سنن أبى داود 7/ 7587 كتاب الأقضيه؛ باب فى الحبس فى الدين و غيره. 
(6)- التراتيب الإداريه /١‏ 598. 

(0)- دعائم الإسلام 7/ 879) كتاب آداب القضاهء الحديث 1918. 

(8)- مستدركك الوسائل "/ 787» الباب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل» الحديث .١‏ 
(00- سنن البيهقى 2/ 227 كتاب التفليس» باب حبسه إذا اتّهم ... 

."ا/١‎ /١ الغارات‎ -)( 


(9)- شرح نهج البلاغه 


لابن أبى الحديد / .١58‏ 
-0١(‏ تاريخ الطبرى 2/ 68. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: "7/87 


/- و فيه أيضا فى قضه خروج الخرّيت بن راشد من بنى ناجيه على أمير المؤمنين «ع) و اعتراض عبد الله بن قعين عليه بعدم 
استيثاقه» قال: «فقلت: 


يا أمير المؤمنين «ع) فلم لا تأخذه الآن فتستوثق منه؟ فقال «ع): إنا لو فعلنا هذا لكل من نتهمه من الناس ملأنا السجون منهم. و لا 
أرانى يسعنى الوثوب على الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف.» ١١‏ و رواه عنه ابن أبى الحديد .7١‏ 


إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فى هذا المجال» و ستأتى فى الطائفه الأولى من الجهه الحاديه عشره من فصل السجون. 


أقول: مقتضى الأصل الأوّلى عدم جواز التعرّض للشخص بمجرد التهمه. فإنه مخالف لحريّته و سلطته على نفسه. و لأصاله 
البراءه. فالجواز يحتاج إلى دليل متقن. 


و مورد معتبره السكونى هو خصوص الدم فلا تدل على الجواز فى غيره. و روايه بهز بن حكيم على فرض صدورها قضيه فى 
واقعه خاصّه فلا إطلاءق لها و لا نعرف موردهاء و لعل المورد كان هو الدم. و مقتضى خبر الدعائم عدم الجواز فى غير تهمه 
الدم. 


و مقتضى روايتى الغارات عدم الجواز مطلقا اللهم إِلَا أن يقال: إن موردهما النشاطات السياسيه كما هو الظاهر. و كيف كان 
فجواز القبض و الحبس بمجرد الاتهام فى غير الدم فى غايه الإشكال. هذا. 


ولكن يمكن أن يقال: إن حفظ نظام المسلمين و كيانهم» و كذلكك حفظ أموالهم و حقوقهم أمران مهمان عند الشارع و هما 
يتوقفان كثيرا على القبض على المتّهمين و حبسهم بداعى الكشف و التحقيق إذا كانوا فى 


معرض الفرار. فالقول بعدم الجواز لذلكك يوجب ضياع الحقوق و الأموال و اختلال النظمء و لا سيما إذا غلب الفساد على الزمان 
و أهله. 


فالظاهر هو الجواز إذا كان الأمر مهما معتنى به بحيث يكون احتماله أيضا 


()الغازات ندعم 

(5)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد 7 119. و فيه: «بكل من يتّهم) بدل «لكل من تتهمه) و «لى» بدل الناا. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ٠/5‏ 

منجزا عند العقلاء؛ و لكن مع رعايه الدقه و الاحتياط و حفظ ككون الأجخاض. مهما أمكة: 


نعم» لا يجوز التعرض و الحبس بمجرد الوهم و الاتهامات الموهومه التافهه. و على مثل هذا ينبغى أن يحمل بعض الأخبار 
المانعه. و أمّا خبر الدعائم فمضافا إلى عدم ثبوت صدوره فالحصر فيه يمكن أن يكون إضافيا بالنسبه إلى هذا السنخ من الأمور 
أيضاء و نظير ذلكك كثير فى المحاورات. فلعل الحبس بسبب الأمور الجزئيه التافهه القابله للاغماض كان رائجا فى تلكك الأعصار 
كما فى عصرنا أيضا فأريد نفيه. 

و بالجمله فالمقام من قبيل سائر موارد التزاحم التى يؤخذ فيها بهم الأمرين. 


هذا. 


و لكن بعد اللتيا و الّتى فإن القبض على المسلم و حبسه بمجرد الاتهام و الاحتمال فى غير الدم لا يخلو من إشكالء لشدّه اهتمام 
الشرع بحريم المسلمين و شئونهمء اللهم إِلَّا أن يكون المورد فى الأهميه فى حدّ الدم؛ فتدبّر. 


قال المحقق فى قصاص الشرائع: 


«الرابعه: إذا اتهم و التمس الوليَ حبسه حتى يحضر ببينه ففى إجابته تردّد» و مستند الجواز ما رواه السكونى» عن أبى عبد الله 
اع): أن النبى «ص» كان يحبس فى تهمه الدم سته ايام» فإن جاء الأولاء عتعوو ] لاخلطلة و فى السكورليى 


ضعف.) )١١(‏ 
وعقّب ذلكك فى الجواهر بقوله: 


اايمنع من العمل به فيما خالف أصل البراءه و غيره» إذ هو تعجيل عقوبه لا مقتضى له. و لذا كان خيره الحلّى و الفخر و جدّه و 
غيرهم على ما حكى العدم. 


عن الإتلاف» و إن حصلت لغيره فلاء عملا بالأصل.» ... 


و على كل حال فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوه لاعتضاده بعمل من 


-)١(‏ الشرائع 577/6 و الروايه فى الوسائل 0170/19 الباب ١7‏ من أبواب دعوى القتل. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟؛ ص: 8 

عرفت»ء و حكايه الإجماع على العمل بأخبار الراوى المزبور ... 

نعم» الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح, اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من الخبر المزبور.» )١١‏ 
المسأله الرابعه: [إذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص معلومات نافعه فى حفظ النظام و رفع الفتنه] 


ما ذكرناه كله كان مع التتهمه و الاحتمالء و أما إذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص معلومات نافعه فى حفظ النظام و رفع 
الفتنه» أو فى تقويه الإسلام ورفع شر الأعداء؛ أو فى إحقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل و الشرع بوجوب الإعلام عليه 
و كان الوجوب تنا واضحا له أيضاء بحيث يعتقد هو أيضا بوجوبه و أهمئّته شرعا ولا يكون فى شبهه و لكنه مع ذلكك يكتم 
الشهاده و الإعلام عنادا و فرارا من الحق جاز حينئذ تعزيره للكشف و الإعلام فقطء من دون أن يترتب عليه المجازاه إِنَا مع علم 
الحاكم و جواز حكمه بعلمه. 


53 لارئ 2 
واذلكك الماغرقك من خواق العز ير على 4ك الراحب مظلقاءو قو قال للد وال جره ١‏ كتهو التراقة وقة 


والخل ها ورةافى عضن الروايات .من التعديت أو التهد ند بذاع الكفق على فرض صنحتها كان من :خذا القيل» أع كان فن 
صوره العلم باطلاع الشخص و كتمانه» أو كان من جهه كونه مهدور الدم شرعا: 


-١‏ فمن ذلك قصّه كنانه بن أبى الحقيق» حيث صالح رسول الله «ص» أهل خيبر على حقن دمائهم و ترك جميع أموالهم 
للمسلمين» و كنز كنانه حلي آل أبى الحقيق و كتمهاء فلما ظهر الكنز و أخرجء أمر رسول الله «ص» الزبير بن العوّام أن يعدب 


(01)- الجواهر 67/ /ا/ا1 (بتصحيح آخر ص .)229٠‏ 

(؟)- سوره البقره (5)» الآيه 7587. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 78" 

كنانه حتى يستخرج كل ما عنده. فعدّبه الزبير حتّى جاءه بزند يقدحه فى صدره .)1١‏ 


؟- و فى سيره ابن هشام: «انه «ص» اتى بكنانه» و كان عنده كنز بنى النضير» فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه ... فأمر 
رسول اللّه ١ص»‏ بالخربهء فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم, ثم سأله عما بقى فأبى أن يؤدّيه فأمر رسول الله اص» الزبير بن 
العوّام» فقال: عذّبه حتّى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند فى صدره حتى أشرف على نفسه. ثم دفعه رسول الله ص»؛ 


إلى محمد بن مسلمه فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمه.) 7١‏ و فى تاريخ الطبرى نحو ذلكك .37١‏ 


أقول: بعد ما صالحهم النبى «ص» على أن يصير أموالهم للمسلمين صار الكنز من أموالهم, و ادّعى كنانه أنه لم يبق منه شى ء و 
أنه لرتكانيقة كمه الله و3 ند وله و عا “كبن إن كان رقو دشي عه ثلا لين الكدن انكمت كد يكو 


صار بذلكك حلالل الدم, فلا يقاس عليه المسلم المحقون دمه و حريمه؛ هذا مضافا إلى أن الظاهر حصول العلم بعلم كنانه و 
كتمانه عناداء فتدير. 


“- و فى بدر أتوا رسول الله «ص» بغلامين و هو قائم يصلىء فقالا: نحن سقاه قريش بعثونا نسقيهم من الماء؛ فكره القوم خبرهما 
و رجوا أن يكونا لأبى سفيان فضربوهماء فلمّا أذلقوهما قالا نحن لأ-بى سفيان فتركوهماء و ركع رسول الله ص" و سجد 
سجدتيه ثم سلّم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما و إذا كذباكم تركتموهما؟ صدقاء و الله إنهما لقريش.©) 


وروى نحوه البيهقى فى سئنه بسنده عن نين «6». و الواقدى فى المغازى (2). 


-)١(‏ المغازى للواقدى ؟/ 7/ا2. 

(1)- سيره ابن هشام 01/9 

(0)- تاريخ الطبرى "/ 18/7. 

(6)- سيره ابن هشام 7/ /12. 

(0)- سنن البيهقى 4/ 158. كتاب السيرء باب الأسير يستطلع منه خبر المشركين. 
(9)- المغازى .27/١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ”2 ص: ٠/17‏ 


و الاستدلال بالروايه مبنئ على استفاده تقرير النبى «ص» لأصل الضرب للكشف و لكنه ممنوع؛ مضافا إلى عدم حرمه الغلامين 
لكونهما من أهل الحرب. 

*- و بعد ما كتب حاطب بن أبى بلتعه من المدينه كتابا إلى قريش يخبرهم بما أجمع عليه رسول اللّه «ص». و أعطاه امرأه تبلغه 
قريشا فجعلته فى رأسها و فتلت عليه قرونهاء و أتى رسول الله «ص» الخبر من السماء بعث هو «ص» على بن أبى طالب و الزبير 
فخرجا فأدركاها فالتمساه فى رحلها فلم يجدا شيئاء فقال لها على «ع): إِنّى أحلف باللّه ما كذب رسول الله «ص» و ما كذبناء 
لتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفتّكك ... )١١‏ 


ولا يخفى أن كشف المرأه و تجريدها 


فى تلك الأعصار كان تعذيبا لها. هذا. 
و يؤيد ذلك كله ما ورد من التعذيب أو التهديد فى قبال تركك الفرائض و الواجبات و الاستنكاف عن الإتيان بها: 


-١‏ ففى الوسائل» عن الرضا «ع)» عن آبائه» عن على «ع)» قال: قال رسول الله «ص:: «ليَ الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته ما 
لم يكن دينه فيما يكره للحم وجا ع لفق 


واقيه أبقيناة ظه عحيادرو عقبان» عن أي عبف الله اع قال: «المولى إذا أبى أن يطلق» قال: كان أمير المؤمنين «ع» يجعل له 
حظيره من قصب و يجعله (يحسبه- التهذيب) فيها و يمنعه من الطعام و الشَّرابٍ حتى يطلق.) «*) 


-١‏ و فيه أيضاء عن تفسير على بن إبراهيم» قال: روى عن أمير المؤمنين «ع» أنه بنى حظيره من قصب و جعل فيها رجلا آلى عن 
امرأته بعد أربعه أشهر و قال له: 


١إِمَا‏ أن ترجع إلى المناكحه و إِمَا أن تطلق, و إِلَا أحرقت عليكك الحظيره.» «©) 


.8١ /5 راجع سيره ابن هشام‎ -)١( 

(1)- الوسائل 4٠ /١‏ الباب 8 من أبواب الدين و القرضء الحديث 6. 
(*)- الوسائل /١0‏ ه85 الباب ١١‏ من أبواب الإيلاء» الحديث .١‏ 

(6)- الوسائل /١0‏ 85# الباب ١١‏ من أبواب الإيلاء» الحديث 8. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: //” 


*- و فيه أيضا عن النبى «ص':: «لينتهينَ أقوام لا يشهدون الصلاه أو لآمرن مؤذنا يدن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل يتنا وهو 
على» فليحرقنٌ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاه.) )١١‏ 


وقد مرّ فى باب الحسبه موارد كثيره من حسبه النبى «ص» و أمير المؤمنين «ع) أو أمرهما بها و كان فى كثير 


منها الضرب و التعذيب» فراجع. هذا. 


و بالجمله؛ ففيما يرتبط بحفظ النظام و تقويه الإسلام و صيانه الحقوق يحكم العقل و الشرع بوجوب الإعلام على من له علم و 
اطلاع» فإذا علم الحاكم استنكاف الشخص عن العمل بهذه الوظيفه المهمه جاز له تعزيره لذلكك كسائر الواجبات الشرعيه. 


المسأله الخامسه: [لا يجب على مرتكب حقوق الله إظهارها] 


قد كان ما ذكرناه فى الحقوق العامه» و حقوق الناس المهمه. و أمّا فى مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر و نحو ذلكك من حقوق 
الله فلا يجب على المرتكب إظهارهاء و ليس للحاكم أيضا تهديده أو تعزيره لذلككء بل الأولى فى مثلها هو الستر و التوبه إلى 
الله- عرٍّ و جلّ-. و الأحاديث فى هذا المجال كثيره: 


:)ص١ ففى خبر أبى العباسء قال: قال أبو عبد الله ١ع): «أتى النبى «ص» رجل فقال: إنى زنيت (إلى أن قال) فقال رسول الله‎ -١ 


لو استتر ثم تاب كان خيرا له.) )”١‏ 
-١‏ و فى خبر الأصبغ بن نباته» قال: «أتى رجل أمير المؤمنين ١ع‏ فقال: 


يا أمير المؤمنين» إنى زنيت فطهرنى» فأعرض عنه بوجهه. ثم قال له: اجلسء فقال: 


.68 الوسائل ه/ 9/8" الباب ” من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ -)١( 

(1)- الوسائل 78718" الباب ١18‏ من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث 2. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”» ص: 7/94 

أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئه أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه؟ فقام الرجل فقال: 
يا أمير المؤمنين» إنى زنيت فطهّرنى. فقال: و ما دعاكك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهاره. 

قال: و أىّ طهاره أفضل من التوبه. ثم أقبل على أصحابه يحدّثهم, فقام الرجل فقال: 


يا أمير المؤمنين إنى زنيت فطهّرنى. فقال له: أ تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: 


نعم. قال: 

اقرأء فقرأ فأصاب. فقال له: أ تعرف ما يلزمكك من حقوق الله فى صلاتكك و زكاتكك؟ قال: 

نعم. فسأله فأصاب. فقال له: هل بكك مرض يعروكك أو تجد وجعا فى رأسكك أو بدنكك؟ 

قال: لا. قال: اذهب حتى نسأل عنكك فى السرٌ كما سألناكك فى العلانيه» فإن لم تعد إلينا لم نطلبكث ...) )١١‏ 


*- و فى مرسل البرقى» عن أمير المؤمنين «ع» فى حديث الزانى الذى أقرٌ أربع مرّات أنه قال لقنبر: «احتفظ به» ثم غضب و قال: 
ما أقبح بالرجل منكم أن يأتى بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملاً! أ فلا تاب فى بيته؟ فو الله لتوبته فيما ببنه و 
للد أفضل من إقامتى عليه الحد.» 3 


ع- وفى حدود الموطأ لمالك؛ عن زيد بن أسلم» عن رسول الله «ص» أنّه قال: 


«أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللّه. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإِنّهِ من يبد لنا صفحته 
نقم عليه كتاب الله.» «*” و روى نحوه الشيخ أيضا فى كتاب الإقرار و كتاب السرقه من المبسوط «. 


خوك الوط اهنا محنةة عه شهيد ب السيقية أساقال: لع أن رون اللد نامي قال لرجل من أسلم يقال له هرّال: «يا 
هرّال لو سترته بردائكك لكان خيرا لكك.)» «ج) 


(1)- الوسائل 78718 الباب ١18‏ من أبواب مقدمات الحدود» الحديث 8. 
(1)- الوسائل "7/1١8‏ الباب ١18‏ من أبواب مقدمات الحدود» الحديث ؟. 
(0)- الموطأ 7/ 189» كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالرّنا. 
(9)- راجع المبسوط ج ؟/ ؟؛ واج 8/ .5١‏ 

(0)- الموطأ ؟/ 188 كتاب الحدود, باب ما جاء فى الرجم. 


دراسات فى ولايه 


الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: حاو 
إلى غير ذلكك من الروايات. 


نعم» لو كان مع حق اللّه- تعالى- حق الناس أيضا. كما إذا ادّعى عليه أنه لاط بغلام مكرها له فجرحه؛ أو زنى بامرأه مكرها لها 
كان حكمه حكم ما سبق من حقوق الناس» كما هو واضح. 


وقد تحصل لكك مما ذكرناه فى المقام خمس مسائل: 

الأولى: عدم جواز التعزير بمجرد الاتهام و أنه ظلم. 

الثانيه: عدم الاعتبار شرعا بالاعتراف المنتزع عن تعذيب. 

الثالئه: جواز حبس المتهم لكشف الحق أو أدائه فى حقوق الناس و لا سيما الدم حذرا من الفرار. 

الرابعه: جواز تعزير من يعلم الحاكم باطلاعه على معلومات مهمه نافعه فى حفظ النظام أو فى إحقاق حقوق المسلمين. 
الخامسه: عدم جواز ذلكك فى مثل الزنا و أمثاله من حقوق اللّه المحضه. 

الجهه العاشره: فى إشاره إجماليه إلى فروع أخرى فى المسأله: 


اشاره 


لا يخفى أن هنا فروعا كثيره تعرض لها الأصحاب فى كتاب الحدود. و الظاهر اتحاد حكم الحدود و التعزيرات فى أكثرها. و 
البحث فيها هنا بالتفصيل لا يناسب وضع هذا الكتاب» فلنذكر بعض الروايات الوارده فيها و نحيل التفصيل إلى الكتب الفقهيه 
الباحثه فى مسائل الحدود. و نوصى قضاه المحاكم الإسلاميه و منفذّى الأحكام فيها إلى الالتفات إلى هذه الروايات» و إلى ما مرّ 
منا فى مبحث السلطه القضائيْه من آداب الحكم و القضاء: 


دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: الحاو 
الأول - ليس فى الحدود بعد ثبوتها نظر ساعه: 


١-روى‏ السكونى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علىٌ «ع)» قال: «ليس فى الحدود نظر ساعه.» 0 


؟- و روى الصدوقء. عن أمير المؤمنين العا قال: «إذا كان فى الح لعل أو :عبت فالحدٌ معطل .) لفق 


ل #لمسمه لها ”مه ااأليفهت هاه النجه خكاسه جه الك قاد 


الناتى -- احدوت تدر ١‏ تاسيهات و9 د سعاحه و د دمين جيبهاة 


اده الصداوق لاوما قال: قال رسؤل الله اضر «ادردوا الحدوه بالشبهات: 
ولا شفاعه ولا كفاله ولا يمين فى حدٌ.» و 


؟- و روى الترمذى بسنده» عن رسول اللّه «ص»: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن 
الإمام ان يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبه.» 0" 


- وفى سئن ابن ماجه. عن أبى هريره» قال: قال رسول الله «ص؛: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا.») )2١‏ 


*- فى خبر مثلى الحناط. عن أَبى عبد الله العا قال: قال رسول الله «ص» لأسامه نوق زيد: «لا يشفع فى حك.) 2١‏ 


(1)- الوسائل /١8‏ ع"*, الباب 718 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث .١‏ 

(؟)- الوسائل /١8‏ ع"*, الباب 718 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث ؟. 

(9)- الوسائل /١8‏ ع"*, الباب 75 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث 6. 

(6)- سئن الترمذى 7/ ”© أبواب الحدود. الباب 7. الحديث /1581. 

(0)- سئن ابن ماجه 7/ 48٠‏ كتاب الحدودء الباب 0 (باب الستر على المؤمن ...)» الحديث 5088. 
(8)- الوسائل /١8‏ #*#”, الباب 7٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث ؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 97" 


ه- و روى السكونى بسند معتبر» عن أبى عبد اللّه اع»» قال: قال أمير المؤمنين «ع): ١لا‏ يشفعنٌ أحد فى حدّ إذا بلغ الإمام, فَإنّه لا 
يملكه. و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم. و اشفع عند 


الإمام فى غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له. و لا يشفع فى حق امرئ مسلم و لا غيره إلا بإذنه.» )1١‏ 
و فى عدم جواز الشفاعه فى الحد أخبار أخر أيضاء فراجع. 


#- و فى خبر إسحاق بن عمار» عن جعفر بن محمد عن أبيه «ع): «انّ رجلا استعدى عليًا ١ع»‏ على رجل فقال: إنه افترى علىٌ ١ع"‏ 
فتقال عليٌ «ع» للرجل: أ فعلت ما فعلت؟ 


فقال: لا لم قال على ١ع"‏ للمستعدى ألكك يّنه؟ قال: فقال: مالى ّنه فأحلفه لى. قال على (ع): ما عليه يمين.) ١؟)‏ 
الثالث - حرمه ضرب المسلم بغير حقّ و عند الغضبء و وجوب الدفاع عن المظلوم: 


-١‏ روى السكونى بسند معتبر» عن أبى عبد اللّه ١ع»»‏ قال: قال رسول الله «ص»: 
«إِنْ أبغض الناس إلى الله- عرّ و جلّ- رجل جرد ظهر مسلم بغير حقٌ.) وذ 
"دو 82 مرسل ابن أسباط: «نهى رسول الله «ص) عن الأدب عند الغضب.» 2 


*- و فى موثقه مسعده بن صدقه؛ عن جعفرء عن أبيه ١ع)‏ قال: «لا يحضرنٌ أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما و عدواناء و 
لا مقتولا- و لا مظلوما إذا لم ينصره. لأن نصره المؤمن على المسلم فريضه واجبه إذا هو حضره. و العافيه أوسع ما لم تلزمكك 
الحجه الظاهره.» «0) 


(1)- الوسائل /١8‏ ##”, الباب 7٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث 6. 
(؟)- الوسائل /١8‏ ه"*, الباب 75 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث ". 
(9)- الوسائل /١8‏ ع"*, الباب 78 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث .١‏ 
(ع)- الوسائل /١8‏ /ا"#”, الباب 78 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث ؟. 
(0)- الوسائل "١/18‏ الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7و" 


*- و فى المستدركك. عن دعائم الإسلام» عن النبى «ص» 


أنه قال: «ظهر المؤمن حمى الله إِنَا من حكٌ.) )١١‏ 


- و فيه أيضاء عن الدعائم؛ عن أمير المؤمنين ١ع‏ أنه كتنب الى رقاعة» ردان عن الدرمقن نا انسلية قات ليه عنمن الهو 
تقيه كرس على الهو له يكون ثواب الله و ظالمه خصم اللّه فلا يكون خصمكك. ١‏ 


١ع‏ فردٌ عنه حذيفه فقال النبى «ص:: مه يا حذيفه. فإن عليِا سيذكر سبب وقفته. ثمٌ إِنّه ضربه» فلمًا جاء سأله النبى «ص» عن 


ذلككء فقال: «قد كان شئتم أمّى و تفل فى وجهىء فخشيت أن أضربه لحظ نفسىء فتركته حتى سكن ما بى ثم قتلته فى اللّه.» «*) 
الرابع - فى عفو الإمام عن الحدود و التعزيرات: 


[أخبار المسأله] 


-١‏ خبر ضريس الكناسىء عن أبى جعفر ١ع))‏ قال: «لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام. فأمًا ما كان من حق الناس فى حدٌ 
فلا ادن بأن يعفى عنه دون الإمام.) و6 


والسند إلى ضريس صحيح. و ضريس الكناسى مجهول الحالء اللهم إِنَا أن يجبر ذلكك بأن ابن محبوب فى السند و هو من 
أصحاب الاجماع. 


وما يكون الخبر فى مقام بيانه هو عقد السلبء أعنى عدم جواز عفو غير الإمام لحقوق اللهه لذ عقد الآبجاب أضس جواز عقو 
الإمام له. نعم» هو مفهوم الكلام إجمالا و لكن لا إطلاق لهء فيمكن أن يحمل على خصوص صوره الأقرار بقريته الأخبار 


.” مستدركك الوسائل ”/ 570, الباب 77 من أبواب مقدمات الحدود. الحديث‎ -)١( 
.” الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ 57١ /# (؟)- مستدركك الوسائل‎ 


(*)- ستك ر كك الوسائل رةه الباب برذ من 


أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث ه. 

(ع)- الوسائل ,”“١ /١8‏ الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 9" 

الأخر. و على فرض الإطلاق أيضا يجب تقيبده بها. 


-١‏ مرسل البرقى» عن بعض الصادقين «ع)» قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين «ع) فأقرٌ بالسرقه. فقال له: أ تقرأ شيئا من القرآن؟ 
قال: نعم» سوره البقره. قال: قد وهبت يدك لسوره البقره. قال: فقال الأشعث: أ تعظل حدًا من حدود اللّه؟ فقال: ما يدريكك ما 
هذا؟ إذا قامت البئنه فليس للإمام أن يعفوء و إذا أقرٌ الرجل على نفسه فذاكك إلى الإمام: إن شاء عفاء و إن شاء قطع.» )١١‏ 


و نحوه خبر طلحه بن زيد» عن جعفر بن محمد (ع)١2".‏ 
و السند إلى طلحه صحيح. و طلحه و إن كان بتريًا على ما قيل و لكن قال الشيخ إن كتابه معتمد .07"١‏ 
و مفاد الخبر هو التفصيل بين البينه و بين الإقرار. و أفتى بذلكك الشيخ فى النهايه» كما يأتى. 


*- وا عن تحف العقول» عن أبى الحسن الثالث «ع» فى حديث قال: «و أمَا الرّجل الذى اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينه» و 
إنما تطوّع بالإقرار من نفسه. و إذا كان للإمام الذى من اللّه أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن اللّه. أما سمعت قول اللّه: «هذا 
عطاؤنا فامنن أو أمسكك بغير حساب.) (6). 


و ظاهر الروايه أيضا هو التفصيلء و إن كان المترائى من التعليل المستفاد من الكلام الأخير جواز العفو فى كلتا الصورتين. هذا. 
وأمَا الأقوال فى المسأله 
فقال المفيد فى المقنعه: 


«و من زنى و تاب قبل أن تقوم الشهاده عليه بالزنا درأت عنه التوبه الحدّء فإن تاب بعد قيام 


الشهاده عليه كان للإمام الخيار فى العفو عنه أو إقامه الحدّ عليه- حسب 


(1)- الوسائل ,”“١ /١8‏ الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث ”. 

(1)- الوسائل ,”“١ /١8‏ الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث ". 

(*)- الفهرست للشيخ/ 88 (ط. أخرى/ ؟7١1).‏ 

(ع)- الوسائل ,”“١ /١8‏ الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث 6. 
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ما يراه من المصلحه فى ذلكك له و لأهل الإسلام- فإن لم يتب لم يجز العفو عنه فى الحدّ بحال.) )١١‏ 
و قال الشيخ فى النهايه: 


١و‏ من زنى و تاب قبل قيام البينه عليه بذلكك درأت التوبه عنه الحدّ. فإن تاب بعد قيام الشهاده عليه وجب عليه الحدّ و لم يجز 
للإمام العفو عنه. فإن كان أقرٌ على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبه كان للإمام الخيار فى العفو عنه أو إقامه الحدّ عليه حسب ما 
يراه من المصلحه فى ذلكك. و متى لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه على حال.) ١؟)‏ 


و قال أبو الصلاح الحلبى فى الكافى: 


«فإن تاب الزانى أو الزانيه قبل قيام البينه عليه و ظهرت توبته و حمدت طريقته سقط عنه الحدّ. و إن تاب بعد قيام البينه فالإمام 


الغادل مخير بين العفوءى الأقامةو لبمن ذلك لغيره إلايإذتف ونتوية المره سنا أفضل من إقراره لبعد م 
وقال ابن زهره فى الغنيه: 
«و إن تاب بعد ثبوت الزنا عليه فلإمام العفو عنه» و ليس ذلكك لغيره.» "5١‏ 


فموضوع العفو عند المفيد الثبوت بالشهاده. و عند الحلبى الثبوت بالبينه» و عند الشيخ الثبوت بالإقرار» و عند ابن زهره مطلق. و 
لعل المفيد و الحلبى أيضا قائلان بالإطلاق» إذ لو 


جاز العفو عند البينه جاز عند الإقرار بطريق أولىء بل يمكن أن يقال: إن الشهاده فى كلام المفيد تعم البينه و الإقرار» فإن الإقرار 
أيضا شهاده و لكنها على النفس. 


و جميعهم اشترطوا التوبه» و ظاهرهم عدم جواز العفو بدونها. و ليس فى الروايات التى مرّت اسم منهاء اللهم إِلَا أن يقال إن 
الظاهر من المقرّ تطوعا أنّه تاب و إلا 


.١77 المقنعه/‎ -)١( 

(5)- النهايه/ عوع,. 

.60١/ الكافى/‎ -)( 

(6)- الجوامع الفقهته/ .89٠‏ 
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لم يقرّ مضافا إلى عدم الوجه للعفو مع إصرار المرتكب و عدم توبته. 


و لكن كلا الوجهين ممنوعان, إذ لعل عمله كان فى معرض الثبوت بالشهاده فأقرٌ برجاء العفو أو التخفيف. و لعل الإمام رأى أن 
عفوه يوجب حسن ظنه بالإسلام فيعود إلى الإسلام و تكاليفه أو أنه توقع منه عملا مهما نافعا للإسلام و المسلمين فيعفو عنه و إن 
لم يتب ترغيبا له فى هذا العمل. 


و كيف كان فمقتضى الجمع بين الروايات فى المقام هو التفصيل بين ما ثبت بالبينه» و ما ثبت بالإقرار. و لو أجزنا إجراء الحدود 
بعلم الحاكم فهل يلحق ذلكك بالبينه أو بالإقرار؟ و جهان. و لعل المستفاد من عموم التعليل فى روايه تحف العقول جواز العفو 


فيه أيضاء فتدبر. 


و المقصود بالإمام فى أمثال المقام هو المتصدّى للحكومه الحقه العادله فى كل عصر و زمانء لا خصوص الإمام المعصوم. و 
ذلك واضح لكل من ثبت له بما حققناه فى هذا الكتاب لزوم وجود الحكومه و ضرورتها فى جميع الأعصارء و يطلق على قائد 
المسلمين فى كل عصر لفظ الإمام» فراجع المباحث السابقه. 


ثم إن الظاهر أن مورد عفو الإمام هو الحدود التى 


نكوة لالدو لس نفها عض الناس وى أثا الع اللا كل عله جاتب ل الثائير؟ يمك القداتفى «الشر كه داقر دار عقو هن له 


الحقّ. و وجهه واضحء فتدبّر. 

العفو عن التعزيرات: 

اشاره 

هذا كله فى الحدود الشرعيه المقدره. و أمّا التعزيرات المفوضه إلى الإمام و الحاكم فإن كانت فى قبال حق الناس فالظاهر أن 
الحفى قبهنا أيقا كائر هدار عقو هن له الحق بن أماننا كانتق فى :قال سقر ق اللد تسالب فالسعاد يدن إطللاق الآباك و الرواباك 


الكثيره الوارده فى العفو و الإغماضء و من سيره النبى «ص» و أمير المؤمنين «ع) و غيرهما جواز عفو الإمام عنها إذا رآه صلاحا 
ولم يوجب تجرّى المرتكب: 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ا 


[الآيات] 
5 لا مم سه ا لا ل ور ه© 
-١‏ قال الله- تباركك و تعالى-: «وَ الكاظمينَ العْتِظْء وَ العافِينَ عَن النّاسء و الله يحب المَحْسِنِينَ.) )١١‏ 
لاح مره لام 1 لاير 1 5 قر 1 7 06 واه 
-١‏ وقال: «وَ لا تزال تطلع عَللِا خائنه مله إلا قليلا منهم فاعنف عَنْهُمْ وََ اصَفخ» إن الله يحت المَحْسِنينَ.») ١؟)‏ 
تقال ول الفتوه و أقة بالقوفه و أغرف عن امل م 
©- و قال: «فاضفح الصَّفْحَ الْجَميلَ.» 26 


ه- وقال: «اذْقَمْ بالضى هىّ خسن السشئئه: نَحَنٌ عْلَمُ 0 يَصفْون.) )»)0١‏ 


#- و قال: «وَ اصْيدْ عَللا كا يَقُولُونَه وَ اهمْجَوْهُمْ ثرا جَمِينا. «*) 
[الروايات] 


انتوق أصول الكاقى سند عن اليكو تضق أن عيف الله «ع»» قال: قال مسوك الله «ص:: «عليكم بالعفوء فإن العفو لا يزيد 
العبد إِنَا عرّاء فتعافوا يعزّكم اللّه.» 0/١‏ 


/- و فيه سنده» عن حمران» عن أب جعفر ١ع‏ قال: «النّدامه على العفو أفضل قشر من الندامه على العقوبه.») )8١‏ 


9- و فيه أيضا بسنده؛ عن زراره» عن أبى جعفر «ع). قال دإن سول الله وضع اق بالتهوديه التى سفت القاة للقت اضن» فقال 
لها: ما حملك على ما صنعت؟ 


١6 سوره آل عمران ()) الآبه‎ -)١( 

(؟)- سوره المائده (0)» الآيه .١*‏ 

(9)- سوره الأعراف (/0» الآيه 1948. 

(ع)- سوره الحجر (18). الآيه 880 

(0)- سوره المؤمنين (77), الآيه 48. 

(©)- سوره المرّمّل (77), الآيه .٠١‏ 

(00- الكافى 77 .٠١8‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب العفو الحديث 2. 

(8)- الكافى 77 »٠١8‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب العفو. الحديث» 8. 
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فقالت: قلت: إن كان نبا لم يضرّه و إن كان ملكا أرحت الناس منه قال: فعفا رسول الله ١ص»‏ عنها.» )1١‏ 


-٠‏ و فى نهج البلاغه فى كتابه «ع» للأشتر النخعى 


لما ولاه مصر: «و أشعر قلبكك الرحمه للرعيه و المحه لهم و اللطف بهم, و لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإنّهم 
صنفان: إِمَا أخ لكك فى الدين, أو نظير لكك فى الخلق. يفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل» و يؤتى على أيديهم فى العمد و 
الخطأء فأعطهم من عفوك و صفحكك مثل الى تحبٌ أن يعطيك الله من عفوه و صفحه. فإنكك فوقهم, و والى الأمر عليكك 


فوفك و الله قوق هن ولاككة رو ولا تقدفرة على فو وال جد افر 0ه 

"*« و فيه أيضا: «أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبه.»‎ -١ 

7- و فيه أيضا: «أقيلوا ذوى المروءات عثراتهم. فما يعثر منهم عاثر إِلَّا و يد الله بيده يرفعه.» «©) 

و نحوه فى الغرر و الدرر «©. و قد مرٌ فى آخر الجهه الأولى قريب من ذلكك أيضا عن الدّعائم؛ و عن أبى داود فراجع «2. 


-١‏ و فى شرح ابن أبى الحديد: «و حاربه أهل البصره» و ضربوا وجهه و وجوه أولاده بالسيوفء و شتموه و لعنوه. فلمًا ظفر بهم 
رفع السيف عنهم و نادى مناديه فى أقطار العسكر: ألا لا يتبع مول و لا يجهز على جريح و لا يقتل مستأسر. و من ألقى سلاحه 
فهو آمنء و من تحيز إلى عسكر الإمام فهو آمن. و لم يأخذ أثقالهم, و لا سبى ذراريهم و لا غنم شيئا من أموالهم. 


ولو شاء أن يفعل كل ذلكك لفعلء و لكنه أبى إلا الصفح و العفوء و تقل سنه رسول الله «ص» يوم 


.4 كتاب الإيمان و الكفرء باب العفو, الحديث»‎ »٠١8 77” الكافى‎ -)١( 


(1)- نهج البلاغه؛ فيض/ "491؛ عبده / 97- 9418؛ 


لح /ااع- ماع الكتاب 7ه. 

()- نهج البلاغه» فيض/ 7١١١؛‏ عبده 4١12 /٠‏ لح/ 8/8 الحكمه 27. 
(©)- نهج البلاغه» فيض/ 90١٠؛‏ عبده 7/ 4150 لح/ الاآ, الحكمه 19. 
(0)- الغرر و الدرر ؟/ 32٠‏ الحديث .500٠‏ 

(8)- راجع ص 7١1‏ من الكتاب. 
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فتح مككهء فإنه عفا و الأحقاد لم تبرد و الإساءه لم تنس.) )1١‏ 

أقول: تقل زيد أباه: أشبهه. 


؟١-‏ و فى الخصالء عن على بن الحسين «ع) فى رساله الحقوق: «و أمّرا حقّ رعيتكك بالسلطان فإن تعلم أنهم صاروا رعيتكك 
لضعفهم و قوّتكك. فيجب أن تعدل فيهم و تكون لهم كالوالد الرحيم, و تغفر لهم جهلهم و لا تعاجلهم بالعقوبه و تشكر الله- عرّ 
وجا دعلئ ما انا كين القواه عليهم.) لفق 


-١‏ و فى تحف العقولء عن الإمام الصادق «ع): «ثلاثه تجب على السلطان للخاصّه و العامّه: مكافأه المحسن بالإحسان ليزدادوا 
رغبه فيه» و تغتمد ذنوب المسى ء ليتوب و يرجع عن غَتّهء و تألّفهم جميعا بالإحسان و الإنصاف.» 8*0 


-١8‏ وفى البحار» عن مصباح الشريعه» قال الصادق «ع): «العفو عند القدره من سئن المرسلين و المتقين. و تفسير العفو أن لا تلزم 
صاحبكك فيما أجرم ظاهرا و تنسى من الأصل ما أصبت منه باطناء و تزيد على الاختيارات إحسانا.» ©" 


)2« وفى الغرر و الدرر للآمدى» عن أمير المؤمنين الع): «العفو زكاه القدره.»)‎ -١/ 
)2« و فيه أيضا: «المبادره إلى العفو من أخلاق الكرام.»‎ - 


9 وفيه: «أقل العثره» و ادرء الحدّء و تجاوز عمًا لم يصرّح لكك به.» 7 


(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد /١‏ 57. 


(؟)- الخصال/ /ا8ث (الجزء .)3١‏ 


8د كمف المقوال ام 


(©)- بحار الأنوار /8/ 


© (طبعه إيران /7/١‏ 06377, كتاب الإيمان و الكفر- مكارم الأخلاقء الباب 4 الحديث 27. 
(0)- الغرر و الدرر 77٠ /١‏ الحديث 475. 

(6)- الغرر و الدرر 77/ 6؛ الحديث 1882. 

(/0- الغرر و الدرر 191//7»: الحديث 788. 
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)١١ و فيه: «تجاوز عن الزلل و أقل العثرات ترفع لكك الدرجات»‎ -٠ 

7١ و فيه: الا تعاجل الذنب بالعقوبه» و اترك بينهما للعفو موضعا تحرز به الأجر و المثوبه.»‎ ١ 
و فيه: «اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم, و القهم بالبشر تمت أضغانهم.) ”ا‎ -؟١‎ 

*1- و فيه: لأعرف الناس باللّه أعذرهم للناس و إن لم يجد لهم عذرا.» «©) 

75- و فيه: «شرٌ الناس من لا يقبل العذر و لا يقيل الذنب.) «) 

0- و فيه: «قبول عذر المجرم من مواجب الكرم و محاسن الشيم.» 2١‏ 

18- و فيه: «ما أقبح العقوبه مع الاعتذار.» 37/ 

بالأحاو فنا لشن الناش مق له يعفو عق الزلهو لا كز العوور هي :ناا 

و فيه: «المروءه العدل فى الإمره؛ و العفو مع القدره؛ و المواساه فى العشره.) «8) 


3305 و فيه: «جمال السياسه العدل فى الؤّمره. و العفو 0 القدره.» »٠١(‏ 


()>-الغرو و الدود 7#ع20 الحدرك غع02. 
(9)- العو و الدون 8272/2 الحدابت ع1 
(9)- الغرر و الدرر هه الحديث رفرقةه 


(©2- الغرر و الدرر / عاعع الحديث لرفورة 


(0)- الغرر و الدرر 6/ ١188‏ الحديث 2288. 
(8)- الغرر و الدرر 1//6١8؛‏ الحديث 18ى,6. 
(0)- الغرر و الدرر 2/ 68: الحديث .488١‏ 

(6)- الغرر و الدرر 6/ 2378 الحديث 0/78. 
)> الغو و الدو 18 الحددتك نو 
(058)- الغرر و الدرر "/ هلا الحديث 7و/ا؟. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 


50١ ص:‎ 

و فيه: «ظفر الكرام عفو و إحسان. ظفر اللثام تجبر و طغيان.» )١١‏ 

»؟١ و فيه: «عند كمال القدره تظهر فضيله العفو.)‎ -"١ 

7”- و فيه: «كفى بالظفر شافعا للمذنب.) ) 

“ا"- و فيه: «من عفا عن الجرائم فقد أخذ بجوامع الفضل.» ©" 

ع”- و فيه: «من الدين التجاوز عن الجرم.) «8) 

ه"- و فيه: «جاز بالحسنه و تجاوز عن السيئه ما لم يكن ثلما فى الدين أو وهنا فى سلطان الإسلام.» 2١‏ 

ع" و فيه: «لا يقابل مسى ء قط بأفضل من العفو عنه.» 07 

77- و فيه: «ربٌ ذنب مقدار العقوبه عليه إعلام المذنب به.» «8 و قد مرٌ. 

8 و فى البحار» عن الحسن بن على «ع): «لا تعاجل الذنب بالعقوبه و اجعل بينهما للاعتذار طريقًا.» «4) هذا. 


و الأخبار فى هذا المجال كثيره جدا يعثر عليها المتتبع فى مظانّها. 


.6:080 الغرر و الدرر 8/ ”/الا- ع/اا, الحديث 2085 و‎ -)١( 
.28718 الغرر و الدرر ©/ 7" الحديث‎ -)0( 

(0)- الغرر و الدرر 8/ 4/اه. الحديث ؟07١7.‏ 

(©)- الغرر و الدرر 0//ا0”,. الحديث 6549, 

(0)- الغرر و الدرر 8//ا”, الحديث .486٠0‏ 

(©)- الغرر و الدرر ”/ #ا/الا, الحديث ///57. 

(0- الغرر و الدرر 2/ /ااع. الحديث .1١88٠‏ 


(8)- الغرر و الدرر ؟/ ”/اء الحديث 77ه. 


(4)- بحار الأنوار ١1١6‏ (طبعه إيران “ار اال كتاب الروضه. الباب 14 (ياب مواعظ الحسن لعل الحديث 1١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ؟.ءع 


9- وو فى سنن البيهقى بسنده.؛ عن ابن مسعود ارط عو لاحي اليا «ص» فذكر ذلكك له فأنزلت: ل أقِم 
لا لا 
الضّلاة طرفي النار و زُلَفاً منَاللّلِ» إن لحنت 0 لذّاكرينَ.) ١‏ قال الرجل: يا 


رسول الله ألى هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمّتى.» رواه البخارى فى الصحيح عن مسدّد, و أخرجه مسلم عن أبى كامل و غيره 
19 


٠ع‏ و فيه أيضا بسنده» عن عبد اللّهء قال: جاء رجل إلى النبى «ص» فقال: 


يا رسول الله؛ إِنَى عالجت امرأه فى أقصى المدينه؛ و إنى أصبت منها ما دون أن أمتّ ها. فأنا هذاء فاقض في ما شثت. فال له 

عر لقند مر كك الله لو سستريئة اتفن تك قال: و لم يرد عليه النبى ا ا 0 04 «ص» رجلا دعاه» 
ل ل 

فتلا عليه هذه الآيه: أقم الصّلاة طَرَكي النّهارِ و وْلفاً م الل إِنَّ امات يَذْهِبنَ الات ذلك ذِكرل لِلذَاكِرِينَ؛ فقال رجل 


من القوم: يا نبى الله هذا له خاصّه؟ قال: بل للناس كافه. رواه مسلم فى الصحيح .١‏ 


أقول: و ستفاد من هدين الحدكرى رجحان العفو بالسية إلى من كاة معد ينا :ملازما للصنلوات::ز لعل المراد بذوئ الهينات فى 
الحديث السابق أيضا أهل الدين و الفضائل و السوابق الحسنهء لا أهل الملابس و الأموال و الميزات الكاذبه. و يشهد لذلكك خبر 


سيف بن عميره» عن أَبى عبد الله لع قال: «أجيزوا (أقيلوا خ. ل( لأهل المعروف عثراتهم.) فق 


و من موارد العفو بالسوابق الحسنه قصه حاطب بن أبى بلتعه» الذى أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم بما أجمع عليه رسول اللّه من 
الوقوع عليهم بغته» فعفا 


.١١ الآيه‎ )١١( سوره هود‎ -)١( 
.. كتاب الحدود؛ء باب من أصاب ذنبا دون الحدٌ ثم تاب‎ 755١ /8 سئن البيهقى‎ -)0( 
.. كتاب الحدود؛ باب من أصاب ذنبا دون الحدّ ثم تاب‎ 755١ /8 سئن البيهقى‎ -)( 


(ع)- الوسائل "8/١١‏ الباب © من أبواب فعل المعروفء الحديث 


دراسات ف ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”.ا صس: 5037 
عنه ١«ص»‏ بسابقه كونه بدرياء فقال: «قد شهد بدرا و ما يدريكك لعل الله اطلع على أهل بدر.» 1١‏ هذا. 


و بالجمله» فيصح العفو بل يستحسن فيما إذا كان التعزير لحقٌّ الله- تعالى-» و كان الشخص صالحا للعفو و الإغماض. و أمّا إذا 
كان لحق آدمى فهل يجوز عفو الحاكم بدون إذن من له الحق أم لا؟ وجهان بل قولان. و إن استظهرنا نحن عدم العفو فيها ما لم 
يتجاوز صاحب الحقء اللهم إِنَا فى المعاركك العامّه: 


قال الماوردى فى الأحكام السلطانيه فى وجوه الفرق بين الحد و التعزير: 


«الوجه الثانى أن الحد و إن لم يجز العفو عنه و لا الشفاعه فيه فيجوز فى التعزير العفو عنه و تسوغ الشفاعه فيه. فإن تفرد التعزير 
بحق السلطنه و حكم التقويم» و لم يتعلق به حق الآندمى جاز لولى الأمر أن يراعى الأصلح فى العفو أو التعزير» و جاز أن يشفع 
فيدامخ سأ التفو عو التلكن دزوق هن التى رضن أتدقال: راشنقوا إلى نز نقمي الله على لساة تدافا رقا 


ولو تعلق بالتعزير حقّ لآدمى كالتعزير فى الشتم و المواثبه» ففيه حقّ للمشتوم و المضروب و حق السلطنه للتقويم و التهذيب. فلا 
يجوز لوالى الأ-مر أن يسقط بعفوه حقّ المشتوم و المضروبء و عليه أن يستوفى له حقه من تعزير الشاتم و الضارب. فإن عفا 
المضروب و المشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره فى فعل الأصلح من التعزير تقويما و الصفح عنه عفوا. 


فان تعافوا عن الشتم و الضرب قبل الترافع اليه سقط التعزير الآدمى» و اختلف فى سقوط حق السلطنه عنه و 


التقويم على الوجهين ...) ١؟)‏ 
و فى الباب الخمسين من معالم القربه: 


«و إن رأى الإمام أو نائبه تركك التعزير جاز. هذا نقل الشيخ أبى حامد. من غير فرق بين أن يتعلق به حقّ آدمى أو لا يتعلق» لقوله 
«ص): «أقيلوا ذوى الهيئات 


-)0١(‏ سنن أبى داود 7/ 8 كتاب الجهاد, باب فى حكم الجاسوس إذا كان مسلما. 

()- الأحكام السلطانيه/ /5؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج 7 ص: 50 

عثراتهم إِلَا فى الحدود.» و أدنى درجات الأمر الإباحه» لأنه ضرب غير محدود فلم يكن واجبا كضرب الزوجه. 


و قال فى المهذّب: ليس له تركه إذا تعلق به حق الآدمى. و قال الغزالى: إذا تعلق به حقّ الآدمى فليس له الإهمال مع الطلب؛ لكن 
هل يجوز الاقتصار على التوبيخ باللسان؟ فيه وجهان. و على المتولى أن يستوفى له حقه من تعزير الشاتم و الضارب؛ فإن عفا 
المشتوم أو المضروب كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره فى فعل المصلحه و تعزيره تقويماء لأن التقويم من حقوق المصالح 
العامه» أو الصفح عنه عفوا. فإن تعافوا عن الشتم و الضرب قبل الترافع اليه سقط من التعزير حق الآدمى.) ١١‏ 


أقول: و مما يدل على جواز العفو أيضا استقرار سيره النبى «ص و الأئمه «ع» على العفو و الإغماض فى كثير من موارد التخلف 
الموجبه للتعزير» كما يظهر ذلكك لمن تتبع التاريخ. 


فإن قلت: إذا كان للإمام و نائبه العفو فى التعزيرات مطلقا أو فيما كان لحق اللّه- تعالى- فما هو المحمل للروايات و الفتاوى 
الظاهره فى الوجوب. و لا سيّما ما عر فيها بلفظ الوجوب؟ 


قلت: يتعين لا محاله حمل الوجوب على مفهومه اللغوى, أعنى الثبوت» أو يراد به الوجوب بحسب طبع 


الفعل مع قطع النظر عن كون المحل محلا للإغماض و العفو. 


و يسمى وجوبا اقتضائيا. كما قد يشعر بذلكك لفظ العفو أيضاء أو يراد به موارد كون الحق للآدمى إذا لم يرض بعفوه. فتدبّر. 
الخامس - لاتضرب الحدود فى شدّه الحرّ أو البرد: 


-١‏ ما رواه الكلينى بسنده» عن هشام بن أحمرء عن العبد الصالح «ع)» قال: 


(01)- معالم القربه/ 01957 (ط. مصر/ 0282. 
دراسات فين ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج " ص: م 


كان جالسا فى المسجد و أنا معه» فسمع صوت رجل يضرب صلاه الغداه فى يوم شديد البرد» فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب. 
فقال: «سبحان الله فى هذه الساعه؟ 


إله لأشيرت أحد قن شى من الهدوه ف النكاء إلا أن ماع من النيان ولا فى الضيت إلا فى ابردما يكو هن التيان) 


لق 


-١‏ ما رواه بسنده» عن أبى داود المسترق» عن بعض أصحابناء قال: مررت مع أبى عبد الله اع» و اذا رجل يضرب بالسياط. فقال 
أبو عبد الله ١ع»:‏ «سبحان الله» فى مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: و للضرب حدّ؟ قال: نعم, إذا كان فى البرد ضرب فى حرٌ 
النهارء و إذا كان فى الحرٌّ ضرب فى برد النهار.» و رواهما الشيخ أيضا .)7١‏ 

“- ما رواه بسندهء عن سعدان بن مسلمء عن بعض أصحابناء قال: خرج أبو الحسن «ع) فى بعض حوائجه فمرٌ برجل يحدّ فى 
الشتاء» فقال: «سبحان الله ما ينبغى هذا.» فقلت: و لهذا حل؟ قال: نعم» ينبغى لمن يحدّ فى الشتاء أن يحدّ فى حرٌ النهار. و لمن 


حدّ فى الصيف أن يحدٌ فى برد النهار.) (”) 


أقول: إطلاق الروايات يشمل جميع الحدود حتى حدّ الزنا الذى يطلب فيه الشدّه. و ظاهر الروايتين الأوليين الحرمه. 


وربما تحملاان على الكراهه بقرينه لفظ «ينبغى؛ فى الأدخيره. و لكن نقول إن اللفظ بحسب اللغه لا ينافى الحرمه. نظير لفظ 
الكراهه فى اللغه و إن صارا فى اصطلاحنا ظاهرين فى الكراهه الاصطلاحيه. هذا مضافا إلى احتمال اتحاد الواقعه فى الأولى و 
الأخيرهء فتكون إحداهما أو كلاهما نقلا بالمعنى» فتدبّر. 


قال فى الجواهر: 


نجف آبادى» حسين على منتظرى» دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ؟ جلد» نشر تفكرء قم - ايران» دوم؛ 4ه 


ى 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: ءءء 


«ث إِنْ ظاهر النص و الفتوى كما اعترف به فى المسالكك كون الحكم على الوجوب 


.١ الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ "١8/18 الوسائل‎ -)١( 
الباب /, من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث ؟.‎ "١8/18 الوسائل‎ -)0( 
." الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود, الحديث‎ #١8 /١8 الوسائل‎ -)*( 
508 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص:‎ 

دون الندب. و حينئذ فلو أقامه على غير الوجه المزبور ضمن.» )١١‏ هذا. 


و الظاهر استفاده حكم الضرب التعزيرى أيضا من هذه الروايات بالمناط و الأولويه؛ كما لا يخفى. 
السادس - لا تجرى الحدود على من به قروح أو يكون مريضا حتى تبرأء أو يرفق به فى الضرب: 


-١‏ روى الكلينى بسنده» عن السكونى» عن أبى عبد الله ع»» قال: «أتى أمير المؤمنين ١ع‏ برجل أصاب حدًا و به قروح فى 
جسده كثيره» فقال أفيرا المع ميق الع): أقرّوه حتى تبرأ. لا تنكئوها «) عليه فتقتلوه.») و رواه الصدوق أيضا 75 


؟-وروى بسنده؛ عن أبى العباس» عن أبى عبد اللّه ١ع)»‏ قال: «أتى رسول الله (ص» برجل دميم قه ير قد سقى بطنه و قد درّت 
عروق بطنه قد فجر بامرأه» فقالت المرأه: 


ما علمت به إِنَا و قد دخل عليٌ. فقال له 


ونال الماقيب ا ريق فال له: نعم- و لم يكن أحصن- فصعد ول للقي بصره و خفضهه. ثم دعا بعذق فقدّه مأئه ثم 


ضربه بشماريخه.) «؟) 


#درواق اموتقة شماعةة فق أي تعنف الله ١ع»‏ عن أبيهء عن آبائه- عليهم السلام-» عن النبى «ص» «أنه أتى برجل كبير البطن قد 


أضاحة نهد ماه فنا وسؤل الله «ص» بعرجون فيه مأئه شمراخ» فضربه مرّه واحده؛ فكان الحدّ.) «ه) 


*- و روى الصدوق بإسناده. عن موسى بن بكرء عن زراره» قال: قال أبو جعفر «ع): «لو أن رجلا أخذ حزمه من قضبان أو أصلا 


فيه قضبان فضربه ضربه واحده 


-)١(‏ الجواهر /١‏ عع" 

(1)- نكأ القرحه: قشرها قبل أن تبراً. 

(")- الوسائل 71/18" الباب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود» الحديث 6. 

(ع)- الوسائل #7771١8‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث 2. 

(0)- الوسائل "7771١8‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث 7. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”2 ص: 5017 

أجزأه عن عدّه ما يريد أن يجلد من عده القضبان.» )١١‏ 

و فى هذا الباب روايات أخر أيضا تقرب مضامينها مما ذكرء فراجع. 

أقول: حمل الأصحاب روايات الشماريخ على المريض الذى لا يرجى شفاؤه أو اقتضت المصلحه التعجيل فى حدّه. 
قال الشيخ فى النهايه: 


«و من وجب عليه الجلد و كان عليلاء تركك حتى يبرأ ثم يقام عليه الحدّ. فإن اقتضت المصلحه تقديم الحدّ عليه أخذ عرجون فيه 


مأئه شمراخ أو ما ينوب منابه و يضرب به ضربه واحده. و قد أجزأه.») لفق 


«و إن اقتضت المصلحه التعجيل ضرب بالضَعْت المشتمل على العدد, و لا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده.) ”087 هذا. 


و ظاهر الروايه الأخيره ا 


الصدوق كفايه هذه الكيفيه مطلقا و لو فى حال الصحه و الاختيار. و لكن لا أظنّ أن أحدا يلتزم بذلك. فتحمل لا محاله على 


المريضء بقرينه ما سبق. 


ولا يخفى أن المتفاهم من أخبار هذا الفرع و الفرع السابق أن الشارع المقدّس لا يرضى بإيذاء المجرم و إيلامه بأكثر مما 
يقتضيه طبع الجلد فى الحاله العاديه؛ فتدبّر. 


و يستفاد حكم الضرب التعزيرى أيضا من هذه الأخبار بتنقيح المناط و الأولويه. 


.8 من أبواب مقدمات الحدود؛ الحديث‎ ١ الوسائل 77/18 الباب‎ -)١( 
./ل١١ (؟)- النهايه/‎ 
الشرائع 6/ 8ه1.‎ -)9( 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”ا صس: /510 
السابع - كيفيّه إجراء الحدود و التعزيرات: 


[الروايات] 


-١‏ فعن الكافى بسند موثوق به. عن زراره» عن أبى جعفر «ع)» قال: «يضرب الرجل الحدّ قائماء و المرأه قاعده. و يضرب على 
كل عشو» :ويرك الرأس بو المنذا كين و رواه الضدوق أيقها إلا آنه قال« وهر كك لوخدو السذا كير 13 


3 إسحاق بن عمار» قال ::سالة أبا إبرا ) عن الزانى كيف يجلد؟ قال: «أشدٌ الجلد.») قلت: فمن فوق شابه؟ قال: ١‏ 
موثق 3 إنراهيم اع عن يفه 0 فمن قوق نياب 9 

تخلع ثيابه.) قفلت: 

فالمفترى؟ قال: «يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه.) ١؟)‏ 

"1 موثقه الآخر» قال: سألت أبا إبرا هيم ١ع):‏ عن عن الزانى كيف يجلد؟ قال: 

أُشدٌ الجلد. فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: «بل يجرّد.) «”") 

أقول: المقصود غير ما يستر العوره؛ و المرأه كلها عوره. و وجهه واضح. 


د موق سماعه: غن أبى عند الله ١ع»»‏ قال: «حدٌ الزانى كأشدٌ ما يكون من الحدود.» "٠‏ 


٠. 4. 09‏ * 9 9 9 © 5 0 
واأأوم 
3 : اق .4 
ججعمر ١‏ 
عن بى 
' لخبر ٠.‏ 
) قا فى )0 
الضربين. 


ور 


مسمع بن عبد الملكك. عن أبى عبد الله اع قال: قال 


.١ من أبواب حدٌ الزّناء الحديث‎ ١١ الوسائل 18/ 28”, الباب‎ -)١( 

(0)- الوسائل 18/ 29”, الباب ١١‏ من أبواب حدٌ الزّناء الحديث ”. 

(*)- الوسائل /١8‏ 28”, الباب ١١‏ من أبواب حدٌ الزّناء الحديث ". 

(©)- الوسائل 18/ 70", الباب ١١‏ من أبواب حدٌ الزّناء الحديث 6. 

(0)- الوسائل 18/ ,"7١‏ الباب ١١‏ من أبواب حدٌ الزّناء الحديث 8. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 5:09 

وسوالة اللمةاضة «الرانع اقل مسرا مق اوت الحدر وكشا رن الجن اهدخا نب القاد فت 
والقاذف أشدّ ضربا من التعزير.» )١١‏ 


/- و خبر أبى البخترى» عن جعفرء عن أبيه» عن على «ع)» قال: «حدٌ الزانى أشدّ من حدٌّ القاذف, و حدّ الشارب شد من حو 


القاذف.)» ١؟7»‏ 


8- و عن الصدوق فى العيون و العلل بأسانيده» عن محمد بن سنان عن الرضا «ع» فيما كتب إليه: «و عله ضرب الزانى على 
جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبه له. و عبره لغيره. و هو أعظم الجنايات.) 0" 


9- وروى الشيخ» عن طلحه بن زيد» عن جعفرء عن أبيه «ع»» قال: ١لا‏ يجرّد فى حدّ و لا يشنّج.)- يعنى: يمدٌ- و قال: «و يضرب 
الزانى على الحال التى يوجد عليها: إن وجد عريانا ضرب عرياناء و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه.» 59" 


والسند إلى طلحه صحيح. و طلحه بن زيد و إن قالوا أنه بترىٌ» و لكن قال الشيخ (إِنْ كتابه معتمد» «8) و الاصحاب يأخذون 


برواياته. 


-٠‏ و فى دعائم الإسلام, عن علي «ع) أنه قال فى قول الله 


«وَ ل تَأحَذْكم بهلكا رَأَقَهَ فى دِين الله 2٠‏ قال: إقامه الحدود. إن وجد الزانى عريانا ضرب عرياناء و إن وجد و عليه ثياب ضرب و 
عليه ثيابه. و يجلد أشدّ الجلد. و يضرب الرجل قائماء و المرأه قاعده. و يضرب كل عضو منه و منها ما خلا الوجه و الفرج و 
المذاكير كأشدٌّ ما يكون من الضرب.» 20 و رواه عنه فى المستدركك ./١‏ 


(1)- الوسائل /١8‏ 89©, الباب ١8‏ من أبواب حدّ القذفء الحديث 2. 

(0)- الوسائل 18/ ,"7١‏ الباب ١١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 4. 

(*)- الوسائل 18/ ,"7١‏ الباب ١١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 8. 

(©)- الوسائل 18/ ,"7١‏ الباب ١١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث 7. 

(0)- الفهرست للشيخ/ 88 (ط. اخرى/ ؟1١١).‏ 

(9)- سوره النور (25)» الآيه ”. 

(0)- دعائم الإسلام 7/ 58١‏ كتاب الحدود, الفصل ”2 الحديث .188٠‏ 

(0)- مستدرك الوسائل #/ 77 الباب 4 من أبواب حدود الزناء الحديث ". 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص: 5٠١‏ 

أقول: قال فى الشرائع: 

«و يجلد الزانى مجرّدا. و قيل: على الحال التى وجد عليها.) )١١‏ 

و يمكن أن يؤيد القول الأول بأن مفهوم الجلد هو ضرب الجلد. نظير قولهم: 
ظهره و بطنه و رأسه.ء أى ضرب ظهره و بطنه و رأسه. فهى أفعال مأخوذه من الأسماء. 
و لككن الأحوط هو القول الثانى» إذ الحدود و كذا خصوصياتها تدرأ بالشبهات. 


و إطلادق قوله: «و تخلع ثيابه»» أو «يجرّدا فى موثقه اسحاق بن عمار يحمل على التفصيل فى خبر طلحه حمل كل مطلق على 
المفصّل و المقيّد. و لعل الأغلب فى الزانى أن يوجد مجرداء فيحمل الإطلاق على الغالبء فتدبّر. هذا. 


١‏ وفى سئن أبى داود بسنده؛ عن أبى 


هريره» عن النبى «ص». قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه.) ١؟”)‏ 


7 و فى سنن البيهقى بسنده. عن هنيده بن خالد أنه شهد عليا «ع» أقام على رجل حدًا فقال للجالد: «اضرب و أعط كل عضو 


حقه» واتق وجهه و مذاكيره.) (”) 

وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنفء عن عكرمه بن خالد 9©»). 

1- و فى سنن البيهقى أيضا بسنده. عن على «ع) أنه أتى برجل فى خمر فقال: 
(دع له يديه يتقى بهما.») «8) 


وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف أيضا .)2١‏ 


(1)- الشرائع 75 181. 

(؟)- سئن أبى داود /١‏ 8/اع, كتاب الحدود»ء باب فى ضرب الوجه فى الحدٌ. 

(5)- سنن البيهقى 8/ 917"؛ كتاب الأشربه و الحد فيهاء باب ما جاء فى صفه السوط و الضرب. 
(؟)- المصنف 07٠/87‏ باب ضرب الحدود .... الحديث /1819. 

(0)- سنن البيهقى 8/ 78 كتاب الأشربه و الحدّ فيهاء باب ما جاء فى صفه السوط و الضرب. 
(2)- المصنف // 00/0 باب ضرب الحدود ... الحديث 1"818. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟ ص: 5١١‏ 


لواف التعدفة لعل الركاقه عق تير عن ضح د أن كشرء ]نجاط سام الى الدمرح رع اننا كن وسوة اللده إن 
(الفجر). فقال: لاء سوط فوق هذا. فاتى بسوط بين السوطين. فأمر به فجلد, ثم صعد المنبر و الغضب يعرف فى وجهه فقال: «أيها 
الناسء إِنّ اللّه- تعالى- حورّم عليكم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فمن أصاب منها شيئا فليستتر بستر اللّه. فإنّه من يرفع إلينا من 
ذلكك شيئا نقمه.) 


0 

و روى نحو ذلكك البيهقى فى السنن بسنده» عن زيد بن أسلم» فراجع .)7١‏ 

أقول: ثمره السوط: طرفه الذى فى أسفله و يكون فيه عقده. 

[نقل كلام من معالم القربه فى كيفيه إجراء الحدود و التعزيرات] 

وقد ناسب هنا نقل كلام من معالم القربه فى كيفيه إجراء الحدود و التعزيرات» ذكرها فى أول الباب الخمسين من كتابه؛ قال: 


«فمن ذلكك السوط و الدَّرّه: أمّرا الشتوط فيتخذ وسطء لا بالغليظ الشديد ولا بالرقيق اللين» بل يكون من وسطين حنتّى لا يؤلم 
الجسم لما روى زيد بن أسلم أن رجلا اعترف عند النبيىّ «ص» بالزنا فدعا له بالسوط. فأتى بسوط مكسورء فقال: فوق هذا. فأتى 


و أما الثزه فكوو هن حلد البقر أن الجبل مخروزى و حكوق هذه الآله معلقه عن وكه الفيكيب ليشافدها النانى شرضل فنا 
قلوك المفشد بن و 'فتحرعينا أهل الغدليس:فاذا أت تميق وق وهو بكر ديه ما ند جلدة ف هلمن الناينة كنا قال اللعت 
مال كتوق امنئة ع نيلك طائنة وك المز وق ات 


و يضرب الرجل فى الحد و التعزير قائما. و لا يمد ولا يربط؛ لأنّ لكل عضو قسطا من الضرب. و يتوقى الوجه و الرأس و الفرج 
و الخاصره و سائر المواضع المخوفه. لما روى أن علا اع قال للجلاد: اضربه و أعط كل عضو حقّه و اتق وجهه و مذاكيره. 


(كان لمعت لوعن بان تقيرتك الحدوف بي الحديك 518 
(7)- سئن البيهقى 8/ 4875 كتاب الأشربه و الحدّ فيهاء باب ما جاء فى صفه السوط و الضرب. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. صس: 51١7‏ 


و اعلم أنّ أكثر أصحاب الشافعى قالوا: لا يتقى الرأسء لأن أبا 


بكر قال للجلاد: 

اسوس اران فا الشيطاوقن الرامنولأنه يكوة معط :فى الثاذه تقلا يكاق إشناده :و الحخاصضره كالرآمن: 

و قال أبو حنيفه: يلزمه انّقاؤه. و هو أشبه. لأن الضرب عليه أخوف. 

ولا يجرّد بل يكون عليه قميص. فإن كان عليه جه محشوّه أو فروه جرّد منهاء لأنها تيه الضرب. ولا يتولى الضرب غير الرجال» 
لأنهم أبصر به. و لا يبلغ بالضرب ما يجرح و ينهر الدم. 


و آم المرأه فتضرت جالسه فى إزازهاء لأنها عورة؛ فإذا كانت قائمه ريما تكقشفت: و تنشد علبها ثبابها لتستر بها: قال الشافعئ: و 
يلى ذلكك منها امرأه. يعنى شد الثياب عليها .. 


و أمَا صفات الضرب فى التعزير فيجوز أن يكون بالعصا و بالسوط الذى كسرت ثمرته لا يجوز أن يبلغ بتعزيره كما تقدم إنهار 
الدم. 


وضرب الحدّ يجوز أن يفرّق فى البدن كله بعد توقى مواضع المقاتل» ليأخذ كل عضو نصيبه من الحدّ. و لا يجوز أن يجمع فى 
موضع واحد من الجسد. 


وإتحل ف ريع لدي تأحراه حبيوز افححات القاف تحرف فترنه اهذفن الشرو او جار غيل اللدالتيوع متمفه قن 


موضع واحد من الجسد. 


و يجوز فى مكان التعزير أن يجرّد من ثيابه إِلَا قدر ما يستر عورته. و يشهّر فى الناس و ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه و لم يقلع 
عنه. و يجوز أن يحلق شعر رأسه ولا تحلق لحيته. و اختلف فى جواز تسويد وجهه. فجوّزه الأكثرون. أمَا ركوبه الدابّه مستدبرا 
فنقل الخلف عن السلف و الحكام أنهم يفعلونه. و يجوز أن يصاب فى التعزير حبا. و لا يمنع من طعام أو شراب. و لا يمنع من 
الوضوء للصلاه و يصلى مؤميا 


و يعيد إذا أرسل و لا يجاوز بصلبه ثلاثه أيَام.» 0١١‏ هذا. 


و قال الماوردى فى الأحكام السلطانيه: 


()- معالم القربه / ع8م1- خملا و19 198 (رط. مص ر/ لاا خلا و /ال/3). 
دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: «لع 


«و أمرا صفه الضرب فى التعزير فيجوز أن يكون بالعصا و بالسوط الذى كسرت ثمرته» كالحدٌ. و اختلف فى جوازه بسوط لم 
تكسر ثمرته» فذهب الزبيرى إلى جوازه؛ و إن زاد فى الصفه على ضرب الحدود و أنه يجوز أن يبلغ به إنهار الدم. 


و ذهب جمهور أصحاب الشافعى إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته» لأن الضرب فى الحدود أبلغ و أغلظ» و هو كذلك محظورء 
فكان فى التعزير أولى أن يكون محظوراء و لا يجوز أن يبلغ بتعزير إنهار الدم. 


وضرب الحدّ يجب أن يفرّق فى البدن كله بعد توقّى المواضع القاتله» ليأخذ كل عضو نصيبه من الحدّ ولا يجوز أن يجمع فى 
موضع واحد من الجسد. 


و اختلف فى ضرب التعزير» فأجراه جمهور أصحاب الشافعى مجرى الضرب فى الحدّ فى تفريقه و حظر جمعه. و خالفهم 


و يجوز أن يصلب فى التعزير حبا. قد صلب رسول الله «ص» رجلا على جبل يقال له أبو ناب. ولا يمنع إذا صلب أداء طعام و لا 
شراب. ولا يمنع من الوضوء للصلاه» و يصلى مؤميا و يعيد إذا أرسل ولا يجاوز بصلبه ثلاثه أنَام. و يجوز فى نكال التعزير أن 


يجرّد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته. و يشهر فى الناس و ينادى 


عليه بذنبه إذا تكرّر منه و لم يتب. و يجوز أن يحلق شعره و لا يجوز أن تحلق لحيته. و اختلف فى جواز تسويد وجوههم, فجوّزه 
الأكثرون و منع منه الأقلون.) لق 


أقول: و لا يخفى أن إقامه الدليل على بعض ما ذكروه فى المقام مشكلء و أكثرها أمور استحسانيه» و بعضها يخالف مضامين 
الأخبار التى مضت. و الاحتياط حسن على كل حالء و طريق الاحتياط واضح. 


(1)- الأحكام السلطانيه/ 118 884؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 515 

الجهه الحاديه عشره: عود الى البدء: [فى تكميل بحث التعزيرات] 

قد مرّ فى أوّل بحث التعزيرات عن المبسوط: 

«أَنْ كل من أتى معصيه لا يجب بها الحد فإنّه يعزّر.) )١١‏ 

و عن الشرائع و القواعد: 

«أنْ كل من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ.) 7١‏ 

و هذه الكليه مما أفتى به فقهاء الفريقين من الشيعه و السنه» ثم تعرّض كل منهم لمصاديق لها من باب المثال. 


و ممن تعرّض لها و ذكر لها مصاديق كثيره أبو الصلاح الحلبى» من أعاظم فقهاء الشيعه الإماميه. المتوفى فى 5537 من الهجره 
النبويه» فلنذكر كلامه فى المقام تكميلا لبحث التعزيرات الشرعيه: 


قال فى كتابه المسمى بالكافى: 


«التعزير تأديب تعد الله- سبحانه- به لردع المعزّر و غيره من المكلفين. و هو مستحق للإخلال بكل واجب و إيثار كل قبيح لم 


وحكمه يلزم بإقرار مرّتين أو شهاده عدلين. 


فمن ذلكك أن يخلّ ببعض الواجبات العقليه كرد الوديعه و قضاء الدين» أو الفرائض الشرعيه كالصلاه و الزكاه و الصوم و الحج 
إلى غير ذلكك من الواجبات و الفرائض المبتدثه و المسببه و المشترطه. فيلزم سلطان الإسلام تأديبه بما يردعه و غيره عن 


-)١(‏ المبسوط 9/8ع. 


(؟)- الشرائع 128/6 


والقواعد /١‏ 7187. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. صسص: 516 
الإخلال بالواجب و يحمله و سواه على فعله. 


و من ذلكك أن يفعل بعض القبائح. و هى على ضروب: منها وجود الرجل و المرأه لا عصمه بينهما فى إزار واحد أو بيت واحدء 
إلى غير ذلكك من ضمّ أو تقبيل فما فوقهماء فيعرّرا بحسب ما يراه ولىّ التأديب من عشره أسواط إلى تسعه و تسعين سوطا. 


و كذلكك حكم الرجلين فى شعار واحد مجردين, و المرأتين كذلككء و الرجل و الغلام فى بيت واحد و فى شعار واحد مع 
الريبه على كل حالء إلى غير ذلكك مع (من. ظ) ضُمٌ و تقبيل يوجب التعزير. 


ويعزرّر الصبى المتلوّط به والناقص العقل. و الصبيان المتلاوطان» والصغيرتان المتفاعلتان» والصبى العايث بالمرأه» والصغير و 
الصبه» و المثوفه المفعول بهاء و الأمه إذا ادعت إكراه السيده لها على السحقء و العبد المفعول به إذا ادّعى إكراه السيد له على 
التلؤّط به؛ و يعرّر مالكك الأمه إذا أكرهها على البغاء و تحدٌ هى (و لا تحدّ هى. ظ). 


و يعزّر من أقرٌ على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرّات مع الإقامه عليه. و يعزّر من أقر مرّتين أو شهد عليه شاهدان 


بوطء دون الفرج. 

و يعزّر واطئ الأمه المشتركه بالابتياع أو الغنيمه» و الأمه المكاتبه إذا تحرّر بعضها. 

و كذلك حكم من عقد نكاح شبهه و وطئ معه. و يعزّر من افتض بكرا بإصبعه و يغرم مهر مثلها. 

و يعزّر من استمنى بكقّه أو أتى بهيمه أو جامع بعض حلائله بعد الموت أو بعض المحرمات بعد الحدّ. 


و يعزّر من عرّض بغيره بما يفيد القذف بالزنا 


أو اللواطء كقوله يا ولد خبثء أو حملت أمّكك بكك فى حيضهاء أو أتيت بهيمه أو استمنيت أو سرقت أو قدت أو شربت خمراء 
أو أكلت محرما أو كذبت. و للمرأه يا ساحقه. أو نبزه بما يقنضى النقص كقوله: يا سفله. أو يا ساقط أو يا سفيه أو يا أحمق أو 


فاسق أو مجرم أو كافر أو تارك الصلاه أو الصومء و هو غير مشهور بما يقتضى ذلكك. فإن كان مشهورا به 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: 51١8‏ 


لم يعزّر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه. كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما أو ضرب العود و غيره من الملاهى, 
أو ترككث الصلاه و الإفطار فى الصوم. 


لاا تأديب على من قال لمن هذه حاله: يا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص. كما لا حدّ على من قال لمعترف بالزنا: يا زان» و 
باللواط: يا لائط. 


و إذا تقاذف العاقلان عزّرا جميعا. و إذا قذف الحرٌ المسلم أو المسلمه الحرّه عبدا أو أمه أو ذمّتا أو ذمئِه أو صبيه أو مجنونا أو 


مجنونا أو مجنونه. عرّر. و يعرّر العبيد و الإماء و أهل الذمّه إذا تقاذفوا. 
و إذا قذف المسلم أو الكافر غيره بما هو مشهور به و معترف بفعله من كفر أو فسق فلا شى ء عليه» بل المسلم عابد بذلكك. 
و إذا عير المسلم ببعض الآفات كالعمى و العرج و الجنون و الجذام و البرص عرّر. 


و إن عتيره بذلكك كافر أنهك عقوبه. و إن كان المعّر كافرا من مسلم فلا شىء عليه. و حكم تعريض الواحد بالجماعه بما 


يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه ما قدمناه فى القذف. 


واذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عرّر. 


و يعزّر من سرق مالا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط: كسرقه العبد من سيّده. و الوالد من ولده؛ و من تجب نفقته ممن 
تجب عليه» و الشريكك من شريكه. و المتأوّل» و ما نقص عن ربع دينار» و ما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه (من غير حرز 
أو من حرز مأذون فيه. ظ) أو منه و لما يخرجه عنه أو من مال مشتركك كالمغنم؛ أو اختلس أو مكرء أو بِنْجٍ غيره» أو طقف عليه. 
و يرجع عليه بما أخذه. 

و يعزّر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى أو آجر أو استأجر أو أمر أو نهى على 
وجه قبيح. 

مكان معظم كالمسجد الحرام أ وسشجحل الرسول كن أو سحل الكوفه أ وحن مشاهك الألمة ع أو مسجد الجامع أ الفساد 
غلظت عليه العقوبه. وان كان ذلك مما يوجب الحدّ أضيف إليه لحرمه 
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الزمان أو المكان تعزير مغلظ. 


فإن رجع من وجب عليه التأديب بإقراره عنه أو تاب قبل رفعه إلى السلطان و كان من حقوق اللّه سقط عنه فرض إقامته و إن 


كان من حقوق الآدميين لم تؤثر التوبه ولا الرجوع عن الإقرار فى إسقاطه و كان ذلكك إلى ولي الاستيفاء و العفو. 


و التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز و التلقّب من 


ثلا-ثه أسواط إلى تسعه و سبعين سوطاء و لما عدا ذلك من ثلاثه إلى تسعه و تسعين سوطا. و حكمه يلزم القاصد العالم أو 
المتمكن من العلم دون الساهى بفعله» و الطفل الذى لا يصح منه القصدء و المجنون المطبق. 


وإذاعاود المعرّر إلى ما يوجبه عزّْر ثانيه و ثالثه و رابعه و استتيب» فإن أصرّ و عاود بعد التوبه قتل صبرا.» )١١‏ 
انتهى كلام الكافى» و قد ذكرناه بطوله لجامعيته فى الجمله. فلاحظ. 

الجهه الثانيه عشره: فى الفروق التى ذكرها بعض المصنفين بين أحكام الحد و التعزير: 

قال المحقق فى أول الحدود من الشرائع: 


تأكل لفقو مقدره سس اوها لبس كذلكك سم لعزا 


و ربما يعترض على الأوّل بعدم الطرد» و على الثانى بعدم العكس. إذ كل من القصاص و الديات عقوبه مقدره و ليسا بحدّ. و 
كذلك الكفارات» و عقوبه وطى الصائمه و الحائض و نحوها مقدره و مع ذلكك تسمى تعزيرا. 


(1)- الكافى لأبى الصلاح/ 818 .87١‏ 
()- الشرائع ©/ /11. 
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و ربما يجاب عن الأوّل بالتقيبد بكونه حق الله ليخرج القصاص و الديات» و عن الثانى بالتقييد بقولهم: «غالبا؛ كما فى بعض 
الكلمات ليشمل التعزيرات المقدره أيضا. 


و لكن يرد على الأوّل- مضافا إلى بقاء إشكال الكفارات- النقض بحدّ القذف فانه حدّ بلا إشكال مع كونه من حقوق الناس» و 
على الثانى بتداخل حدٌ الحدٌ و التعزير حينئذ. هذا. 


و قال الشهيد الأوّل فى كتابه المسمى بالقواعد و الفوائد: 


«فائده: يفرق بين الحد و التعزير من وجوه عشره: 


الأوّل: عدم التقدير فى طرف القلّه لكنه مقدر فى طرف الكثره بما لا يبلغ الحدٌ. 


و جوّزه كثير من العامه. لأنّ عمر جلد رجلا زوّر كتابا عليه و نقش خاتما مثل خاتمه» فشفع فيه قوم فقال: أذكرنى الطعن و كنت 
ناسياء» فجلده مأئه أخرىء ثم جلده بعد ذلكك مأئه أخرى. 


الغاقن: امقواء الحو العد اقم 


الثالث: كونه على وفق الجنايات فى العظم و الصغر بخلاف الحدّء فإنه يكفى فيه مسمى الفعل. فلا فرق فى القطع بين سرقه ربع 
دينار و قنطار» و شارب قطره من الخمر و شارب جرّه مع عظم اختلاف مفاسدها. 


الرابع: أنه تابع للمفسده و إن لم يكن معصيه كتأديب الصبيان و البهائم و المجانين استصلاحا لهم. و بعض الأصحاب يطلق على 
هذا التأديب. أمّا الحنفى فيحدٌ بشرب النبيذ 


و إن لم يسكرء لأن تقليده لإمامه فاسدء لمنافاته النصوص عندنا مثل: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام) »١«‏ و القياس الجلى عندهم» و تردٌ شهادته. لفسقه. 


الخامس: إذا كانت معصيه حقيره لا تستحق من التعزير إلا الحقير و كان لا أثر له البته فقد قيل: لا يعزّرء لعدم الفائده بالقليل و 


عدم إباحه الكثير. 


السادس: سقوطه بالتوبه» و فى بعض الحدود الخلاف. و الظاهر أنّْه إِنْما يسقط 


(1)دالوساكل 17 099 البات مق آبوات الأشرية المتحرمة الحديث قر 
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بالتوبه قبل قيام البينه. 

السابع: دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير» و لا تخيير فى الحدود إِلَّا فى المحاربه. 
الثامن: اختلافه بحسب الفاعل و المفعول و الجنايه» و الحدود لا تختلف بحسبها. 
التاسع: لو اختلفت الإهانات فى البلدان روعى فى كل بلد عادته. 


العاشر: أنّهِ يتنوع إلى كونه على حق الله- تعالى- كالكذبء و على حق العبد محضا كالشتم, و على حمّهما كالجنايه على 
صلحاء الموتى بالشتم. و لا يمكن أن يكون الحدّ تاره لحقٌّ الله و تاره لحقّ الآدمى» بل الكل حق اللّه- تعالى- إِلَا القذف على 
خلاف.) )١١‏ 


و قال الفاضل السيورى: 
«عندى فى الأسخير نظر. إذ كونه على حق العبد محضا ممنوع. لأ-نه- تعالى- أمر بتعظيم المؤمن و حرّم إهانته. فإذا فعل خلاف 
ذلك استحق التعزير.») ١؟)‏ 


أقول: فالشهيد أيضا مثل المحقق و العلامه و من حذا حذوهما لم يعتبر فى التعزير إِلَا عدم بلوغه الحدّء و لم يفت بأخبار العشر أو 
بضعه عشر. و لعله حملها على التأديب أو على الإرشاد إلى بعض المراتب أو كونها من باب المثال» كما مرّ. و ما ذكره بالنسبه 
إلى الحنفى لا يوافق القواعد و الأصولء كما لا 


يخفى على أهله. هذا. 


وقد يناقش فى بعض ما ذكره؛ كما أنه توجد فروق أخرى بينهما تقدم بعضهاء فلاحظ. 
و قد فرق الماوردى فى الأحكام السلطانيه فى فصل التعزير بين الحد و التعزير 


بثلاثه وجوه فقال: 


«و يخالف الحدود من ثلاثه أوجه: أحدها: أن تأديب ذوى الهيئه من أهل الصيانه أخف من تأديب أهل البذاء و السفاهه. لقول 
النبى «ص): «أقيلوا ذوى الهيئات 


-)١(‏ القواعد والفوائد ؟/ 1١837‏ 88١؛‏ ونضد القواعد/ 6ك رن 
(0)- نضد القواعد/ إرذفة 
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عثراتهم.» فتدرج فى الناس على منازلهم و إن تساووا فى الحدود المقدره. فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه؛ و تعزير 
من دونه بالتعنيف له» و تعزير من دونه بزواجر الكلام و غايه الاستخفاف الذى لا قذف فيه و لا سسّء ثم يعدل بمن دون ذلكك 
إلى الحبس الذى يحبسون فيه على حسب ذنبهم و بحسب هفواتهم؛ فمنهم من يحبس يوماء و منهم من يحبس أكثر منه إلى 
غايه مقدره. و قال أبو عبد الله الزبيرى من أصحاب الشافعى: تقدر غايته بأشهر (فى معالم القربه: غايته شهرا) للاستبراء و 
الكشفء و بسته أشهر للتأديب و التقويم. ثم يعدل بمن دون ذلكك إلى النفى و الإبعاد إذا تعدّت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها و 
استضراره بها ... ثم يعدل بمن دون ذلكك إلى الضرب ينزلون فيه على حسب الهفوه فى مقدار الضرب و بحسب الرتبه فى 
الامتهان و الصيانه ... 


و الوجه الثانى: أن الحدّ و إن لم يجز العفو عنه و لا الشفاعه فيه فيجوز فى التعزير العفو عنه و تسوغ الشفاعه فيه. فإن تفرد التعزير 
بحق السلطنه و حكم التقويم و لم يتعلق به حقٌّ لآدمى جاز لولى الأمر أن يراعى الأصلح 


فى العفو أو التعزير» و جاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب. روى عن النبئّ «ص' أنه قال: «اشفعوا إلىّء و يقضى الله على 
لسان نيه ما يشاء.) و لو تعلق بالتعزير حق لآدميّ كالتعزير فى الشتم و الموائبه ففيه حق المشتوم و المضروبء و حق السلطنه 
للتقويم و التهذيب ... 


و الوجه الثالث: أنْ الحدّ و إن كان ما حدث عنه من التلف هدرا فإن التعزير يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف ...») )١١‏ 


أقول: و ما ذكره من عدم جواز العفو فى الحدود ينافى ما بناه فى الجهه العاشره من جواز عفو الإمام عنها إذا كان ثبوتها بالإقرار 
و تاب المجرم و ندم, فراجع. نعم» يصح ما ذكره من جواز عفوه للتعزيرات إذا رآه صلاحا و لم يوجب تجرأ المجرم؛ و قد مرٌ 
تفصيله. 


(1)- الأحكام السلطانيه/ 588-512؟. 
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الفصل السابع فى أحكام السجون و آدابها 

اشاره 

و فيه جهات من البحث: 

الجهه الأولى: فى يبان مفهوم السجن بحسب اللغه: 


اعلم أنه يعبر عن مفهوم السجن بألفاظ كثيره» كالسجن, و الحبسء و الوقف. و الإيقافء و الحصرء و الإثبات. و الإإقرا و 
الامساكك و نحو ذلكك,. و لكن أعرفها و أشهرها الأوّلان. فلنذكر بعض كلمات أهل اللغه فى مفادهما: 


-١‏ قال الراغب فى المفردات: 


7 َ وهو لا 1 
«ال جن: الحيس فق السجن. و قرئ: «رت السجن احث إلىّ.» بفتح السين و كسرها. قال: ليث جننه حَتَى حين.») او دخل مع 
السّحَنَ لان.» 00( 


-)١(‏ المفردات/ 77٠‏ و الآيات من سوره يوسف .)١7(‏ رقمها 7و0" و2" 
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"- وقال: 

7 س 7 5 لا لا 
«الحبس: المنع من الانبعاث. قال- عز وجل-: «تخسونهما 5 بَعْدِ الصّلاه.») 
والحبس: مصنع الماء الذى يحيسه.) )١١‏ 
"و فى الصحاح: 
«السجن: الحبس. قف السجن بالفتح: المصدر. وقد سجنه سجنه. أى حبسه.) زفق 
5- و فيه أيضا: 


على ذلكك.) 2 


0- و فى القاموس: 

«سجنه: حبسه. و الهّ: لم يبنّه. و السجن بالكسر: المحبسء و صاحبه سبّجان» و السجين: 
المسجون.» 

ع- وفيه أيضا: 

«الحبس: المنع كالمحبس كمقعد. حبسه يحبسه.) (6) 

/- و فى لسان العرب: 

«الشّجن: الحبس. و الجن بالفتح: المصدر. سجنه يسجنه سجناء أى حبسه ... 

و السجان: ضاحت السجن: و رخل سحين: مسجون: وكذلك الأنق قير هاء) دجا 
8- وفيه أيضا: 

«حبسه يحبسه حبسا فهو محبوس و حبيس. و احتبسه و حنسه: أمسكه عن وجهه. 


والحبس ضد التخليه. و احتيسه و احتبس بنفسه» يتعدى و لا يتعدى ... و الحبس و المحبسه و المحبس: اسم الموضع.) 2( 


-)١(‏ المفردات/ ٠١6‏ و الآيه 


من سوره المائده (0)» رقمها .٠١5‏ 

(5)- صحاح اللغه 0/ “7177. 

()- صحاح اللغه /٠"‏ 418. 

(6)- القاموس/ 875 و هع". 

.7١* /١ لسان العرب‎ -)0( 

()- لسان العرب 2/ ع6. 
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فيظهر من جميع ذلكك أن مفاد اللفظين هو تحديد الشخص و منعه من الانبعاث و الانطلاق و التصرفات الحرّه فليس للمكان و 
خصوصياته و وجود الإمكانات و عدمها دخل فيه؛ و إنما المهم صيروره الشخص ممتنعا مقيدا. 


وفى الخطط المقريزيه: 


«الحبس الشرعى ليس هو السجن فى مكان ضيقء و إِنُما هو تعويق الشخص و منعه من التصرف بنفسه» سواء كان فى بيت أو 
مسجدء أو كان بتولّى نفس الخصم أو وكيله عليه و ملازمته له. و لهذا سمّاه النبى «ص» أسيراء كما روى أبو داود و ابن ماجه. 
عن الهرماس بن حبيب» عن أبيه» قال: أتيت النبى «ص» بغريم لى فقال لى: الزمه. ثم قال لى: يا أخا بنى تميم ما تريد أن تفعل 


بأسيركك؟ و فى روايه ابن ماجه: ثم مرّ رسول الله «ص» بى آخر النهار فقال: ما فعل أسيركك يا أخا بنى تميم؟ 


الرعيه فى زمن عمر بن الخطاب ابتاع من صفوان بن أميّه دارا بمكه بأربعه آلاف درهم و جعلها سجنا يحبس فيها. 


و لهذا تنازع العلماء هل يتخذ الإمام حبسا على قولين: فمن قال: لا يتخذ حبساء احتي بأنّه لم يكن لرسول الله ١ص»‏ و لا لخليفته 
من بعده حبس و لكن يعوّقه بمكان من الأمكنه أو يقيم عليه حافظا و هو 


الذى يسمى الترسيمء أو يأمر غريمه غلامه بملازمته. و من قال: له أن يتخذ حبساء احتجٌ بفعل عمر بن الخطاب. 


و مضت السنّه فى عهد رسول الله ١ص»‏ و أبى بكر و عمر و عثمان و على «رض» أنه لا يحبس على الديون و لكن يتلا-زم 
الخصمان. و أول من حبس على الدين شريح القاضى. 


و أمّرا الحبس الذى هو الآن فَإنّه لا يجوز عند أحد من المسلمين. و ذلكك أنه يجمع الجمع الكثير فى موضع يضيق عنهم غير 
متمكنين من الوضوء و الصلاه» و قد يرى بعضهم عوره بعضء و يؤذيهم الحرٌّ فى الصيف و البر فى الشتاء؛ و ريبما يحبس 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. صس: 555 
أحدهم السنه و أكثر ولا جده له و أن أصل حبسه على ضمان.) للق 


أقول: وقد حكى قريبا مما ذ كر فى التراتيت الإداريه :؟ عن الماوردى فى الأحكام السلطانيه. و لكنى لم اجده فيه. و ما ذكره 
كلام متين» لما عرفت من عدم دخل للمكان الخاص فى صدق مفهوم الحبس و ما هو المقصود منه. و الحبس الرائج المتعارف 
فى أعصارنا أكثر مصاديقه ظلم على الانسان و الإنسانيه» و مخالف لموازين العقل و الشرع. هذا. 


وفى التراتيب الإداريه: 


«و قال الإمام أبو عبد الله بن فرج مولى ابن الطلاع فى كتاب الأقضيه: اختلف أهل العلم هل سجن رسول الله ا١ص»‏ و أبو بكر 
أحدا قط أم لا؟ فذكر بعضهم: أن رسول الله ١ص»‏ لم يكن له سجن ولا سجن أحدا قطء و ذكر بعضهم أن رسول الله (ص؛ 
سجن فى المدينه فى تهمه. رواه عبد الرزاق و النسائى فى مصنفيهما من طريق بهز 


بن حكيم؛ عن أبيه» عن جدّه. و ذكر أبو داود عنه فى مصصّفهء قال: 
حبس رسول الله (ص» ناسا من قومى فى تهمه بدم ... 


و فى بدائع السلكك للقاضى ابن الأ-زرق نقلا-عن ابن فرحون. عن ابن القيم الجوزيه: أن الحبس الشرعى ليس هو السجن فى 
مكان ضيق» و إنما هو تعويق الشخص و منعه من التصرفء كان فى بيت أو مسجدء أو ملازمه الغريم له. و لهذا سمّاه النبى «دص'» 


أسيرا.) 2 


أقول: لا يخفى أن فى حرّيّه الشخص و انطلاقه و انبعاثه منافع و بركات لنفسه و لمن تعلق به» و ربما توجد فيها أيضا خسارات و 
أضرار. فيترتب على انبعاث الشخص و حرّيته أثران متضادّان. فإن وقع الحبس بداعى المنع عن الأوّل كان 


(0- الخطط #/ 49. 

(؟)- التراتيب الإداريّه /١‏ 148؟. 

(9)- التراتيب الإداريّه /١‏ 148. 
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من قبيل العقوبه و المجازاه حدًا أو تعزيراء و إن وقع بداعى المنع عن الثانى فقط لم يكن من هذا القبيل بل من قبيل حفظ حقوق 
الناس و رفع الشر و الظلم عنهم. 


و لعل أكثر موارد السجن فى الشريعه الإسلاميه بل فى الشرائع الإلهيه كانت من القسم الثانى» كما سيأتى بيانه. 
الجهه الثانيه: فى مشروعيه الحبس إجمالا: 

اشاره 

الحبس مشروع بالأدلّه الأربعه: أمَا الكتاب فاستدلوا منه بآيات: 


[الآيات] 
١‏ - منها: قوله- تعالى - فى سوره المائده: 


ع 7 ل مل[ ع قر 2 فرفرت الور عق ةر 2 0 لا ع 
ولكدعاه لني تكارورة اللو وقرلة و هوه في الاذض فطادا أن يُقَتَُوا أو يْضَِ لْبوا أؤْ تُقَطع أَبِدِيهم و أَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ أو 


ذا من الوق 0 
حيث فشر كثير من المفسرين و الفقهاء النفى فى الآيه بالحبس. و به فشر فى بعض الروايات أيضا. فإليكك نماذج منها: 
-١‏ قال الطبرسى فى مجمع البيان: 


«و قال أبو حنيفه و أصحابه إِنْ النفى هو الحبس و السجن. و احتيجوا بأنْ المسجون يكون بمنزله المخرج من الدنيا إذا كان 
ممنوعا من التصرّف محولا بينه و بين أهله مع مقاساته الشدائد فى الحبسء و أنشد قول بعض المسجونين: 


حرجنا من الدنا و تخن مق أهلها فلسنا من الأحناء فبها ولا الموت إذا جاءنا السجان يوما لحاجه عجبنا و قلنا جاء هذا مك الدتياء؛ 


-١ 07‏ و حكى قريبا من ذلكك الكاشانى فى بدائع الصنائع عن النخعى فى روايه 


-)١1(‏ سوره المائده (0) الآبه #م,. 

(5)- مجمع البيان 188/7 (الجزء 7). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟ ص: 578 
عنه» فراجع .)١١‏ 

*- و قال الماوردى فى الأحكام السلطانيه: 


«أَوْ يُنْهَوْا منَ الْأْدْض»ء فقد اختلف أهل التأويل فيه على أربعه أقاويل: أحدها أنه إبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشركء و 
هذا قول مالكك بن أنس و الحسن و قتاده و الزهرى. و الثانى: أنّهِ إخراجهم من مدينه إلى أخرىء و هذا قول عمر بن عبد العزيز 
و سعيد بن جبير. و الثالث: أنه الحبس»ء و هو قول أبى حنيفه و مالكك. 


و الرابع: و هو أن يطلبوا لإقامه الحدود عليهم فيبعدواء و هذا قول ابن عباس و الشافعى.) "١١‏ 


ع و فى المدوّنه 


الكبرى فى فتاوى مالكك بن أنس: 


«قال مالكك: منهم من يخرج بعصا أو بشى ء» فيؤخذ على تلكك الحال و لم يخف السبيل و لم يأخذ المال و لم يقتل. قال مالكك: 
فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر فى ذلكك بأسا. قلت: و ما أيسره عند مالكك؟ قال: أيسره و أخفّه أن يجلد و ينفى و يسجن فى 


الموضع الذى نفى اليه ... قلت: و كم يسجن حيث ينفى؟ قال مالكك: يسجن حتى تعرف له توبه.» «*") 
ه- و فى المنهاج للنووى فى فقه الشافعيه فى باب قاطع الطريق: 

«و لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق و لم يأخذوا مالا و لا نفسا عزّرهم بحبس و غيره.» 0" 

و الظاهر أنه و أمثاله أخذوا الفتوى من الآيه الشريفه بحمل النفى فيها على الحبسء هذا. 


*- و فى الوسائل» عن العياشى» عن أبى جعفر محمد بن على الرضا «ع» فى 


.48 /1 بدائع الصنائع‎ -)١( 

(؟)- الأحكام السلطائيه/ 7ع. 

(9)- المدوّنه الكبرى ©/ 879. 

(©)- المنهاج/ 017. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 5717 


حديث: «فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس. فإِنّ ذلك معنى نفيهم من 
الأرض بإخافتهم السبيل.) )١١‏ 


/ا- و فى مسند زيد: «حدثنى زيد بن علىّء عن أبيهه عن جدّه عن علىٌ «ع)» قال: إذا قطع الطريق اللصوص و أشهروا السلاح و 
لم يأخذوا مالا و لم يقتلوا مسلما ثم أخذواء حبسوا حتّى يموتوا. و ذلكك نفيهم من الأرض 317”» 


أقول: وقد يقال فى توجيه ذلكك: إن النفى من الأحرض حقيقه غير ممكنء إذ كل مكان يرسل هو إليه يكون من الأرض لا 
محاله. فالمراد جعله بحيث لا 


يتمكن أن يتصرف فيها تصرّف الأحياءء فينطبق قهرا على الحبس. و قد أشار إلى هذا المعنى فى مجمع البيان» كما مرّ. هذا 
مضافا إلى أن الملاكك و الغرض من النفى و هو الانقطاع من أهله و أهل بلده يحصل بالحبس أيضاء كما لا يخفى. فتأمّل. هذا. 


ولكن معظم أصحابنا الإماميه لم يفتوا بالحبس فى المقام. فالشيخ الطوسى «ره» فى نهايته اذى وضعه لنقل الفتاوى المأثوره قال 


«إن لم يجرح و لم يأخذ المال وجب عليه أن ينفى من البلد الذى فعل فيه ذلكك الفعل إلى غيره» ثم يكتب إلى أهل ذلكك 
المصر بأنه منفى محارب. فلا تواكلوه و لا تشاربوه و لا تبايعوه و لا تجالسوه.» «*) 


اللهم إِلَا أن يسمى هذا التضييق أيضا حبسا. 
و قال فى الخلاف (المسأله “من كتاب قطاع الطريق): 


«قد بينا أن نفيه من الأرض أن يخرج من بلده و لا يتركك أن يستقرٌ فى بلد حتّى يتوب. فإن قصد بلد الشركك منع من دخوله و 
قوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم. 


وقال أبو حنيفه: نفيه أن يحبس فى بلده. و قال أبو العباس بن سريج: يحبس فى غير 


8 من أبواب حدٌّ المحارب» الحديث‎ ١ الباب‎ 85 /١8 الوسائل‎ -)١( 
مسند زيد/ 077 كتاب السير» باب قطاع الطريق.‎ -)5( 

(0)- النهايه/ ١٠٠ل.‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 57/8 

بلده. دليلنا إجماع الفرقه و أخبارهم.» )1١‏ 

ولم يذكر الحبس فى المقنعه و فى الشرائع أيضا على ما رأيت. 

نعم» فى المبسوط: 


«فقال قوم إذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير. و هو أن ينفى عن بلده و يحجبس 
فى غيره» و فيهم من 


قال: (لا. ظ) يحبس فى غيره. و هذا مذهبنا غير أنْ أصحابنا رووا أنه لا يقد فى بلده و ينفى عن بلاد الإسلام كلها ...» 18 
«و إن لم يقتلوا و لم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفى من مصر إلى مصر.» 2 هذا. 


و المسأله محل إشكال اللهم إِلَا أن يقال إِنَّ النفى هنا من مصاديق التعزير كما عبر بذلكك فى الخلاف و المبسوط و غيرهماء و 
يجوز فى جميع موارد التعزير اختيار الحاكم للحبس إذا رآه صلاحا. أو يقال إن ما ذكر فى الأخبار و الفتاوى مصاديق للنفى؛ فلا 
ينافى جواز اختيار سائر الأنحاء من النفى أيضاء فتأمل. 


؟- ومن الآيات الوارده فى الحبس قوله- تعالى - فى سوره النساء: 
لك 3 لما 5 و 2 5 9 0 و 7 9 2 و 5 َ لا لا 
و الاي أي الفاقّة من ناكم فَاستط هدو علتِن أبعَة منكمء إن طَهِدُواقَأْيتكُوميٌ فى ابوت حتّى يتقان لهؤت أ 
يَجْعَل الله لَهُنّ سَِينًاء) 22 
السبيل المجعول لهن. 


قال الطبرسى فى مجمع البيان: 


(1)- الخلاف ”7 511. 

(0)- المبسوط 87/8. 

()- الكافى/ 507. 

(ع)- سوره النساء (6)» الآيه ه1. 


دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ارون 


لل 
«أى فاحبسوهن «فى الْيْبَوت عَسّى يَنَوَه اهن الْمَوْت): أى يد ركهن الموت فيمتن ذ فى البوكهو كان فى ميدأ الوسام إذا فجرت 


فا اج ما ا وم ل لو و ل 
ل 

بَشِعَلَ الله لَهُنّ سَبيلًا.) قالوا لما نزل قوله: «الرائية و اران نى كعدوا حا ل 1 حل متهللا ماه عَلْدَوه قال النبى وضص) : خذوا عنّى» قد 

جعل اللّه لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد 


مأئه و تغريب عام؛ و الثب بالثب جلد مأئه و الرجم.) لق 
#- و من الآيات أيضا قوله- تعالى - فى سوره المائده: 


أيه الذي آمَنْوا شَلاكه بتكم إذا عق أَحدَكُم الْمَؤْتُ جِينَ اديه لذن 95 ع ذل منكم أو آعلانٍ من ع ركم إن أثتع 


شرق فى الأزض )الضكز قيرية الموي تخيفر 86 : بعد اللاء لكان بالل إن اذتيقع لا تشترى به قعنا و كو لكات ذا قوب 
51 
وَل كت شاد لله إِنّا إذاً لمن الْآثْمِينَ.» 8 


م 


و ظاهر تفريع إقسامهما على حبسهما أنَّ حبسهما بعد الصلاه يؤثّر فى إقسامهما و شهادتهما بالحقّ. و لعلّ هذا يكون شاهدا على 
أنْ المراد بالصلاه صلاه أنفسهما: 


قال الطبرسى فى مجمع البيان: 


وتاحعسوتهما من بعك صالاذيها العضيرع لآن الناسن كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاه العصر لاجتماع الناس و تكاثرهم فى ذلكك 
الوقث: :و هو المروى عن أب - جعفر «ع) و قتاده و سعيد بن جبير و غيرهم. و قيل هى صلاه الظهر أو العصرء عن الحسن. 


وقيل: بعداضبلاة أهل دينهنا بق اللمبية عن ابن ن عباس و الشدى. 


و معنى تحبسونهما تقفونهما و تقيمونهما ... و الخطاب فى تحبسونهما للورثه. و يجوز أن يكون خطابا للقضاه و يكون بمعنى 
الأمرء أى فاحبسوهما. ذكره ابن الأنبارى.) «*) 


وعن ابن العربى فى أحكام القرآن: 


«تحبسونهما من بعد الصلاه. و فى ذلكك دليل على حبس من وجب عليه الحق. وهو 


.)” (الجزء‎ 7١ -7١ /7 مجمع البيان‎ -)0١( 

(؟)- سوره المائده (8), الآيه .١٠١8‏ 

()- مجمع البيان ؟/ /81؟ (الجزء 7). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 57٠‏ 


أصل من أصول الحكمه و حكم من أحكام الدينء فإن الحقوق المتوجهه على قسمين: منها ما يصح استيفاؤه معجلاء و منها ما 
لا يمكن استيفاؤه إِنَا 


مؤججلا. فإن خلى من عليه الحق و غاب و اختفى بطل الحقٌّ و توى (أى ذهب»» فلم يكن بدّ من التوثق منه؛ فإمًا بعوض عن الحق 
و يكون بماليه موجوده فيه و هى المسمى رهنا و هو الأولى و الأوكد. و إما شخص ينوب منابه فى المطالبه و الذمه و هو دون 
الأول لأ-نه يجوز أن يغيب كغيبته و يتعذر وجوده كتعذره. و لكن لا يمكن أكثر من هذا. فإن تعذرا جميعا لم يبق إلا التوّق 
بحبسه حتى تقع منه التوفيه لما كان عليه من حقّء فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود و القصاص و لم يتفق استيفاؤه 
معتجلا لم يبق إلا التوئق بسجنه؛ و لأجل هذه الحكمه شرّع السجن. و قد روى الترمذى و أبو داود أن النبى «ص» حبس فى تهمه 
رجلا ثم خلى عنه. )1١‏ 


*- ومن الآيات أيضا قوله- تعالى - فى سوره التوبه: 


هَإذًا انملح الَْشْهْرُ الْحَرْمُ فَاقْتلُوا الْمَشْرِكينَ حَدِتٌ وَجَدْتُمَوهُمْ وَ حَذَُوهُمْ وَاحْضَرُومُم.) "١‏ 
«معناه: و احبسوهم و استرقوهم» أو فادوهم بمال. وقيل: و امنعوهم دخول مكه و التصرف ف بلاد الإسلام.» رق 


أقول: قد عرفت أنه لا يراد بالحبس فى الكتاب و السنّه حصر الشخص فى مكان ضيّقء بل هو ضدٌ التخليه. فيراد به تحديد 
الشخص و منعه من الانبعاث و التصرفات الحرّه. 


فهذه أربع آيات يستدل بها على مشروعيه الحبس. 
و أما السنّه فالروايات الداله على مشروعيه الحبس إجمالا مستفيضه 


اشاره 


؛ بل لعلها 


(1)- أحكام السجون للوائلى/ 78؛ عن «أحكام القر نه لأتيج لعزي أبى كر متشيك يوق عيذ قار 3/0 
(؟)- سوره التوبه (4)» الآبه ه. 
(- مجمع البيان ارك (الجزء 0). 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: الع 


متواتره إجمالا من طرق الفريقين نذكر منها نماذج و يأتى كثير منها فى الفروع و الجهات الآتيه: 
[بيان الروايات] 


-١‏ ففى الخصومات من صحيح البخارى بسنده؛ عن أبى هريره» قال: «بعث رسول الله «ص» خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى 
حنيفه يقال له: ثمامه بن أثال سيد أهل اليمامه» فربطوه بساريه من سوارى المسجد فخرج إليه رسول الله «ص» قال: ما عندكك يا 


كدامه ؟ قال غتدى يا محيد خير» فل كر الحديك» 

قال: أطلقوا ثمامه.) )»١(‏ 

"- و فيه أيضا قال: «و يذكر عن النبى «ص:؛: «لىَ الواجد بحل عقوبته وعرضه.) 

قال سفيان: عرضه. يقول: مطلتنى» و عقوبته الحبس" "١‏ 

وروى نحوه أبو داود وابن ماجه كما سيأتى فى خلال روايات الحبس فى الدين فى الجهه الحاديه عشره «23. 
وروى أبو داود بسنده» عن بهز بن حكيم) عن أبيه» عن جِدّه «أن النبى «(ص» حبس رجلا فى تهمه.) (5") 


*- و فى صحيحه عبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّه اع»» قال: جاء رجل إلى رسول الله «ص» فقال: إن أمَى لا تدفع يد لامس؟ 
قال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال: قدهاء فإنكك لا تبرّها بشىء أفضل من أن تمنعها 


من محارم الله - عر و جلّ- ١ه).‏ 


و عموم التعليل فى الصحيحه يدل على جواز الحبس و التقييد بالنسبه الى كل 


()- صحيح البخارى "/ 2”7, كتاب 


فى الاستقراض و أداء الديون ... باب التوثيق ممن تخشى معرّته. 

()- صحيح البخارى 88/5 كتاب فى الاستقراض و أداء الديون ... باب لصاحب الحقّ مقال. 
(*)- راجع ص 585 من الكتاب. 

(ع)- سنن أبى داود 7/ 23247 كتاب الأقضيه: باب فى الحبس فى الدين و غيره. 

(0)- الوسائل 68١5/١8‏ الباب 68 من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص: 677 

من لا يتمكن من منعه عن محارم الله تعالى الا بذلكك. 


ه- و فى خبر غياث بن إبراهيم» عن جعفر «ع): عن أبيه أنَّ علتِا اع) كان يحبس فى الدين فإذا تبين له حاجه و إفلاس خلَى سبيله 
حتى يستفيد مالا. )١١‏ 


*- و فى موثقه عمار» عن أبى عبد الله اع»» قال: «أتى أمير المؤمنين «ع» برجل قد تكفل بنفس رجلء فحبسه و قال: اطلب 
صاحبكك.) 25١‏ و بهذا المضمون روايات أخر أيضا. 


- و عن البرقى» عن أبيه» عن على «ع)»» قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماءء؛ و الجهال من الأطباء و المفاليس 


من الاكرياء.») 2 
أقول: الأكرياء جمع الكرىٌّ: يستعمل بمعنى المكارى و بمعنى المكترى معا. و لعله يشمل جميع الدلالين و وسائط المعاملات. 


8- و فى خبر حريز» عن أبى عبد الله اع»» قال: «لا يخلد فى السجن إِلَا ثلاثه: الذى يمسكك على الموت يحفظه حتى يقتل» و 
المرأه المرتده عن الإسلام؛ و السارق بعد قطع اليد و الرجل.» ©" 


إلى غير لكين الأخبار بو سمس ء كدر متها فق الجهه الى تحقدها لكر شاوره فى السيى و الكسن من الأخخارة و قل أشرنا 
إلى تواترها إجمالا. 


[بيان فى الخبر المتواتر و أفواعه] 


اشاره 


و اعلم: أن الخبر المتواتر- أعنى ما بلغ كثره الطرق 


والمخبرين فيه حدًا يوجب العلم بصدوره- على ثلاثه أقسام: 


.١ الباب / من كتاب الحجرء الحديث‎ 158/١ الوسائل‎ -)١( 

(؟)- الوسائل /١١‏ 188ء الباب 4 من كتاب الضمان.ء الحديث .١‏ 

()- الوسائل 37١/18‏ الباب 7" من أبواب كيفيه الحكم, الحديث ”. 

(6)- الوسائل 37١/18‏ الباب 7" من أبواب كيفيه الحكم, الحديث .١‏ 
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الأوّل: المتواتر لفظا. 

و يراد بذلكك أن المخبرين بأجمعهم رووا واقعه واحده و معنى واحدا بلفظ واحد. 

الثانى: المتواتر معنى. 

بمعنى أَنّهم بأجمعهم حكوا واقعه واحده وقعت فى وقت خاص و لكن بألفاظ مختلفه, فيكون الجميع أو غير واحد منهم ناقلا 
بالمعنى و المضمون. نظير ما وقع فى نقل قصه الغدير و نصب أمير المؤمنين «ع) فيه. 

الثالث: المتواتر اجمالا. 

بمعنى أن كلّ واحد من المخبرين حكى واقعه خاصّه غير ما حكاه الآخرون, و لعل كلّ واحد منهم حكى واقعه خاصه عن إمام 
خاصء و لكن كثره الوقائع المنقوله توجب العلم بصدق بعضها لا محاله بحيث لا يحتمل كذب الجميع؛ كما فى المقام. فإن كل 
واحده من الروايات تحكى عن مسأله خاصه و قول خاص عن إمام خاص و لكن يحصل لنا العلم بعدم كذب الجميع. فإذا كان 
سعفاد من كل واحداه منها مشروعيه السحن قلا محاله تبت تلكفاد. و تظير هذا قن أبوات الفقه كثير. 


و أمَا الإجماع 


فقد ادعاه بعض الفقهاء من الحنفيه و الشافعيه فى المقام» كما حكاه فى كتاب «أحكام السجون» .0١١‏ و لكن لما لم تكن المسأله 
بنفسها معنونه فى كتب الفقهاء القدماء من أصحابنا بل و فى أكثر كتب الفقهاء من السنه فلا محاله لا يوجد فيها إجماع محّق. 
نعم» لا بأس بادعائه مقدراء بمعنى وضوح المسأله بحيث إن كل فقيه من الفريقين لو سئل عنها لأفتى بها بلا شكك. هذا. 


و لكن بعد وضوح المسأله و ثبوتها بالكتاب و السنه لا حاجه فيها إلى الإجماع. 


وقد عرفت منّا مرارا أن الإجماع بما هو إجماع لا موضوعيه له عندنا بل تكون حجيته 


(1)- راجع أحكام السجون/ 68. 
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من جهه كشفه عن قول النبى «ص» و الأئمه- عليهم السلام- و تلقى المسأله منهم. 
وإذا كان المكشوف بذاته قطعيًا عندنا فلا حاجه فيه إلى الكاشف و الكشفء. فتدبّر. 
و أمًا العقل 


فبيانه إجمالا هو أنّ العقل يحكم بوجوب حنفظ النظام و صيانه الحقوق و المصالح العامه» و واضح أنّه لا يبحصل هذا الغرض إِلَا 
بدوله عادله مطاعه مقتدره تحقق مصالحهم و ترفع شرور العتاه و الظالمين عنهم. و حبس الجانى و إن كان فيه ضرر لنفس 
المحبوس و يكون منافيا لسلطه الناس على نفوسهم و جميع شئونهم و لكن إطلاقه تهديد لأمن العامه و تضبيع لحقوقهم, فيحكم 
العقل السليم بوجوب تقديم المصالح العامه على مصلاحه الفرد و حبس الجانى لحفظها و رفع شرّهء و كل ما حكم به العقل 
حكم به الشرع؛ كما حقق فى محله. فتلخص من جميع ما ذكرناه مشروعيه الحبسء بل وجوبه و ضرورته إجمالا. 


الجهه الثالثه: فى أول من بنى السجن فى الإسلام: 


قد عرفت أن الحبس كان متعارفا فى عصر النبى «ص,» و لكن مفهوم الحبس كما مرٌ لا يلازم وجود مكان خاصٌ مميخحض له. 
بل كان يمكن أن يقع فى بيت أو مسجد أو دهليز أو نحو ذلكك من الأماكن, و لم يكن الغرض منه إِلَّا تحديد الشخص و منعه 
من التصرف و الانبعاث. 


وقد وقع الكلام فى تعيين أوّل من أحدث السجن فى الإسلام» فقيل: إِنّه عمر. 
و قيل: إِنْهِ على «ع)». فلنذكر بعض ما قيل فى المقام و إن لم تترتب عليه فائده فقهيه مهمه: 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: غارفا 


-١‏ ففى مسند زيده عن أبيه» عن جدّهء عن علي ١‏ ا: «أنه بنى سجنا و سمّاه نافعاء ثم بدا له فنقضه (و بنى آخر- ظ.) و سمّاه 


مختساء و جعل يرتجز و يقول: 
ألم ترانى كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا.) 


21 أقول: فى القاموس: 


«خيسه تخييسا: ذلْله. و المخبس كمعظم و محل : السجن» 


و سجن بناه علىٌ ١ع).‏ 

و كان أوّلا من جعله من قصب سمّاه نافعا فنقبه اللصوص فقال: 

أما ترانى كنسا مكسا بنيت بعد نافع مخيسا 

بابا حصينا و أمينا كنسا) (73). 

-١‏ و فى كتاب «أحكام السجون» عن السيوطى فى كتابه: «الوسائل إلى مسامره الأوائل): 


«أوَّل من بنى سجنا فى الإسلام على بن أبى طالب «ع». و كان الخلفاء يحبسون قبله فى الآبار. و روى أنه حبس أعرابيًا سارقاء ففرٌ 


ولو أنى بقيت به إليهم لجرّونى إلى شيخ بطين.» 
"- و فيه أيضا عن ابن الهمّام فى كتابه شرح فتح القدير فى الفقه الحنفى» قال: 


«و لم يكن فى عهده- أى النبى «ص»- و أبى بكر سجنء و إنما كان يحبس فى المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر دارا بمكه 
بأربعه لاف درهم و اتخذه محبسا. و قيل: 


لم يكن فى زمن عمر و لا-عثمان أيضا إلى زمن على «ع) فبناه. و هو أوّل سجن بنى فى الإسلام. قال فى الفائق: بنى سجنا من 
قصب فسمّاه نافعاء فنقبه اللصوص و تسيب الناس منهء ثم بنى سجنا من مدر فسمّاه مختسا. و فى ذلكك يقول على اع): 


اما ترانى كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مختيسا 


-)١(‏ مسند زيد/ 728 كتاب الشهادات» باب القضاء. 

(؟)- القاموس/ 9ع". 

(*)- أحكام السجون/ 60. 
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سجنا حصينا و أمينا كتسا.» 


و 6- و كك كتاب الغارات سنئده» عن سابق البربرى» قال: 


«رأيت المحبس و هو خصٌ. و كان الناس يفرجونه و يخرجون منه. «فبناه على «ع) بالجصّ و الآجر. قال: فسمعته يقول: 
ألا ترانى كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مختسا. 


9؟)» ه- 


و فى التراتيب الإداريّه قال: 


«و فى إتحاف الرواه بمسلسل القضاه. للإمام أحمد بن الشلبى الحنفى لدى ذكره أوّليات على «ع): و أوّل من بنى السجن فى 
الإسلام؛ و كانت الخلفاء قبله يحبسون فى الآبار. و فى شفاء الغليل للخفاجى: لم يكن فى زمن رسول الله «ص» و أبى بكر و عمر 
و عثمان سجن. و كان يحبس فى المسجد أو فى الدهاليز حيث أمكن. فلمًا كان زمن علىّ «ع» أحدث السجن. و كان أوّل من 
أحدثه فى الإسلام و سمّاه نافعاء و لم يكن حصينا فانفلت الناس منه» فبنى آخر و سمّاه مخيسا بالخاء المعجمه و الياء المشدّده 
فنا و كرا .د 

قلت: و لعل عمر كان يحبس فى الآبار قبل شراء الدار التى أعدّها للسجنء فقد أخرج البيهقى من حديث نافع بن عبد الحارث 


أنه اشترى من صفوان بن أميّه دارا لسجن عمر بن الخطاب بأربعه آلاف.» 


ثم قال: «كان السلطان أبو الأملاكك المولى اسماعيل بن الشريق العلوى سأل علماء فاس: القاضى بردله: و المناوئء و ابن رحال 
و غيرهم من أوّل من أحدث السجن؟ و كيف كان الناس يسجنون فى الآبار؟ و كيف الجمع بين ما ذكره السيوطى من أن أوّل 
من أحدث السجن على «ع)» و بين ما ذكره ابن فرحون من أنه عمر لما اتسعت مملكته؟ 


فأجاب الشيخ المناوى بأنّ التعارض يدفع ما بين ابن فرحون و السيوطى ب 
: صن يلقع ما نين.ابن 


(01- أحكام السجون/ 628. 
(؟)- الغارات /١‏ 187. 
دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: رضنا 


كلام السيوطى على أنّ عليا اع أوّل من أحدث له مكانا مخصوصا و اتّخذه بقصده فى ابتداء» و ما كان من عمر فإنّه كان فى 
ثانى حال 


وَغَارضا للدار المتحذه بالقصد الأوّل لغيره من السكتى .و نحوها. 


و أما استشكال السجن فى الآبار إن المراد بها السراديب و المطامير المتخذه تحت الأرضء و قد تكون من الاتساع بحيث تحمل 
المثين من الناس لا سيما مصانع ملوك الأمم السالفه. فإنها كانت على قدر قواهم التى لا نسبه بينها و بين من جاء بعدهم؛ و 
تسميه ذلكك بالآبار للشبه الصورى بالكون تحت الأرض مع ضيق أبوابها و مداخلها.» )1١‏ 


«اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكه من صفوان بن أمتّه على أن عمر إن رضى فالبيع بيعه» و إن لم يرض عمر 
فلصفوان أربعمائه دينار.) )"١‏ 


وليس فى هذه الروايه أن عمر رضى بذلكك أم لاء و أن الدار صارت سجنا أم لا. 
الجهه الرابعه: فى موضوع الحبس الشرعى و الغرض منه: 

[الغرض من السجن] 

لا يخفى أن موضوع العقوبات الشرعيه هو الإنسان البالغ العاقل القادر المختار. 


وهذا واضح لمن كان خبيرا بفقه الشيعه و السنه. نعم» ربما يؤدب الصبى و المجنون بل البهائم أيضا و لو بحبس ما و لكن 
الأدب غير العقوبه. 


و الغرض الأساسى من وضع العقوبات الشرعيه ليس هو الانتقام و إرضاء القوه 


.5494 /91؟-‎ /١ التراتيب الإداريه‎ -)١( 
صحيح البخارى 7/ 27, كتاب فى الاستقراض و أداء الديون ...» باب الربط و الحبس فى الحرم.‎ -)1( 
57/ : دراسات فين ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص‎ 


الغضبيه» و ليست هى أيضا أمورا تعبديه محضه ليؤتى بها بداعى القرب و التعبد المحض. بل الملاك فى تشريعها قلع جذور 
الفساد و إصلاح الفرد و المجتمع. و يظهر هذا لكل من تتبع الكتاب و السنه. 


ألا ترى أن أهمّ العقوبات الشرعيه و أشدّها هو قصاص النفسء و هو على ما 


نراه إعدام و إفناء للشخص. و لكن اللّه- تعالى- جعله حياه للناس فقال: «وَ لَكُمْ فِى لاص علياة يا أولى الألاب. 3١‏ 


بل جميع أحكام اللّه- تعالى- فى جميع شئون الإنسان تابعه للمصالح و المفاسد النفس الأمريه و إن لم نعرفها و ليست تكاليف 
جزافيه بلا ملاكك: 


ففى العلل؛ عن الرضا «ع؛ فى جواب كتاب محمد بن سنان إليه: «جاءنى كتابكك؛ تذكر أن بعض أهل القبله يزعم أن الله- 
تبارك و تعالى- لم يحل شيئا و لم يحرّمه لعلّه أكثر من التعبد لعباده بذلكك! قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا و حَسِدَرَ ثانا 
مُبيناً» لأنّه لو كان ذلكك لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرّم و تحريم ما أحل» حتى يستعبدهم بتركك الصلاه و الصيام و 
أعمال البرّ كلهاء و الإنكار له و لرسوله و كتبه و الجحود, (و- ظ.) بالزنا و السرقه و تحريم ذوات المحارم؛ و ما أشبه ذلكك من 
الأأمور التى فيها فساد التدبير و فناء الخلق ... إنا وجدنا كل ما أحلّ الله ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم إليه الحاجه التى لا 
يستغنون عنهاء و وجدنا المحرم من الأشياء لا حاجه بالعباد إليه و وجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء و الهلاكك.) ١؟)‏ 


و الأخبار فى هذا المجال كثيره تظهر لمن تتبع. 


وعلى هذا فيجب أن يلحظ فى السجون الشرعيه أن لا تكون خاضعه لأهواء الحكام و الضتباط و المراقبين» بل تنظم على نحو 
تصير موانع قبل الفعل» و زواجر بعده. يعنى أن العلم بشرعيتها يمنع من الإقدام على العملء و تنفيذها بعد وقوعه يوجب تنه 
المرتكب و ارتداعه عن العود اليه و يصلحه و يقوّمه. و بهذا الملاكك أيضا يقع التشديد 


والتخفيف فيها أيضا. 


.١1/9 سوره البقره (5), الآيه‎ -)١( 
.5# علل الشرائع/ 191 (طبعه أخرى/ 97ه- الجزء )» الباب 788 (باب نوادر العلل)» الحديث‎ -)1( 
579 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص:‎ 


و بالجمله. فالعقوبات الشرعيه و منها السجون التعزيريه تستهدف الإصلاح و تحقيق المصالح العامه. لا الانتقام من المجرم و 
إفنائه أو تحقيره و تحطيم شخصيته و نفسياته. فالمتصدى للسجن و السجن يجب أن يكون كطبيب حاذق لا يستهدف إِلَا علاج 
المريض و سلامته و لو بكي الأعضاء الفاسده المسريه و قطعهاء فيعود المرضى إلى المجتمع سالمين. هذا. 


[خسارات السجون الرائجه فى أعصارنا فى أكثر البلاد] 

اشاره 

و لكن من المؤسف عليه أن السجون الرائجه فى أعصارنا فى أكثر البلاد حتى البلاد الإسلاميه ليست على وزان ما يريده الشرع و 
يحكم به العقل؛ بل لا تنتج إلا خسارات فى الأموال و النفوس. 


قال فى كتاب «التشريع الجنائى الإسلامى» ما ملخصه: 


«المقياس الصحيح لنجاح عقوبه ما هو أثرها على المجرمين و الجريمه؛ فإن نقص عدد المجرمين و قلت الجرائم فقد نجحت 
العقوبه» و إن زاد عدد المجرمين و الجرائم فقد فشلت العقوبه و وجب أن تستبدل بها عقوبه أخرى قمينه بأن تردع المجرمين و 


تصرفهم عن ارتكاب الجرائم ... 


و عقوبه الحبس هذه هى العقوبه الأساسيه لمعظم الجرائم» يجازى بها المجرم الذى ارتكب جريمته لأأول مرّهء و يجازى بها 
المجرم العاتى الذى تخصًٍ ص فى الأ-جرام» و يجازى بها الرجال و النساء و الشبان و الشيبء و يجازى بها من ارتكب جريمه 


خطيره و من ارتكب جريمه تافهه و تنفذ العقوبه على هؤلاء جميعا بطريقه واحده تقريبا. 


وقد أذّى تطبيق هذه العقوبه على هذا الوجه إلى نتائج خطيره و مشاكل دقيقه نبسطها فيما يلى: 
١‏ - إرهاق خزانه الدوله و تعطيل الإنتاج: 


يوضع المحكوم عليهم بعقوبه الحبس على اختلاف أنواعها فى محابس يقيمون بها حتى تنتهى مدّه العقوبه ... 


و المحكوم عليهم يكونون فى الغالب من الأشخاص الأصححاء القادرين على العمل. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: رضن 


فوضعهم فى السجون هو تعطيل لقدرتهم على العمل و تضييع لمجهود كبير كان من الممكن أن يبذلوه فيستفيد منه المجتمع لو 
عوقبوا بعقوبه أخرى غير الحبس تكفى لتأديبهم و ردع غيرهم. 


ولااشكك أنْ هناك من العقوبات ما يمكن أن يؤدّى وظيفه الزجر و الردع و يكون له أثره فى محاربه الجريمه دون أن يؤدى 


إلى تعطيل مجهود المحكوم عليه كالجلد مثلا ... 


و لقد حاولت مصلحه السجون أن تستغلٌ قدره المسجونين على العمل» و لكنها لم تستطع حتى الآن أن توجد عملا إلا لعدد قليل 
من المسجونين, أمّا الباقون فيكادون يقضون حياتهم فى السجون دون عملء يأكلون و يتطببون و يلبسون على حساب الحكومه 


"- إفساد المسجونين: 
و كان من الممكن أن تتحمل الجماعه هذه الخساره الكبيره سنويا لو كانت عقوبه الحبس تؤدى إلى إصلاح المسجونين» و 
لكنها فى الواقع تؤدّى بالصالح إلى الفساد. و تزيد الفاسد فسادا على فساده. 


فالسجن يجمع بين المجرم الذى ألف الأ-جرام و تمرّس بأساليبه. و بين المجرم المتخصص فى نوع من الأجرام؛ و بين المجرم 
العادى. كما يضِمٌ السجن أشخاصا ليسوا بمجرمين حقيقيين» و إنما جعلهم القانون مجرمين اعتبارا كالمحكوم عليهم فى حمل 
الأسلحه؛ أو لعدم زراعه نسبه معّنه من القمح و الشعير» و كالمحكوم عليهم فى جرائم الخطأ و الإهمال. 


واجتماع هؤلالء جميعا فى صعيد واحد يؤذى الى تفشَّى عدوى الأجرام بينهم» فالمجرم الخبير بأساليب الأجرام يلقن ما يعلمه 
لمن هم أقل منه خبره» و المتخصص فى نوع من الجرائم لا يبخل بما يعلم عن زملائه» و يجد المجرمون الحقيقون فى نفوس 
زملائهم السدّج أرضا خصبه يحسنون استغلالها دائماء فلا يخرجون من السجن إِلَّا و قد تشبعت نفوسهم إجراما. 


و لقد دلت المشاهدات على أن الرجل يدخل السجن لأمر لا يعتبره العرف جريمه كضبط قطعه سلاح معه؛ و كان المعروف عنه 
قبل دخوله السجن أنه يكره المجرمين و يأنف أن يكون منهم, فإذا خرج من السجن حب إليه الأجرام و احترفه بل 
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صار يتباهى به ... 


فالسجن 


الذى يقال عنه إن إصلاح و تهذيب ليس كذلك فى الواقع و إنما هو معهد للإفساد و تلقين أساليب الأجرام. 


المجرمين من الشبان ... و وجود الشببان المحكوم عليهم لأوّل مرّه مع شبّان ذوى السوابق كفيل بأن يخلق الأؤلين بأخلااق 


“'- انعدام قوه الردع: 


إِنْ عقوبه الحبس قد فرضت على أساس أنّْها عقوبه رادعه. و لكن الواقع قد أثبت أنها لا-فائده منها و لا أثر لها فى نفوس 
المجرمين. فالذين يعاقبون بالأشغال الشاقه و هى أقصى أنواع الحبس لا يكادون يخرجون من السجن حتّى يعودوا لارتكاب 
الجرائم. و لو كانت العقوبه رادعه لما عادوا لما عوقبوا عليه بهذه السرعه ... 


؟- قتل الشعور بالمسؤوليه: 


و عقوبه الحبس- فوق أنّها غير رادعه- تؤدّى إلى قتل الشعور بالمسؤوليه فى نفس المجرمين و تحبب إليهم التعطل. فالكثير من 
المسجونين يقضون فى السجن مددا طويله نوعا ما ينعمون فيها بالتعطل عن العمل و يكفون فيها مئونه أنفسهم من مطعم و ملبس 
وعلاج ... و أنهم يموت فيهم كل شعور بالمسؤوليه نحو أسرهم بل نحو أنفسهم. فلا يكادون يخرجون من السجن حتى يعملوا 
للعوده إليه» لا حا فى الجريمه و لا حرصا عليهاء و إِنّْما حا فى العوده إلى السجن و حرصا على حياه البطاله. 


ه-ازدياد سلطان المجرمين: 


عقن على .هذا النلظاة التوهومى.: 


ع- انخفاض المستوى الصحى و الأخلاقى: 


و تنفيذ عقوبه الحبس يقتضى وضع عدد كبير من الرجال الأصححاء الأقوياء فى مكان واحد لمدد مختلفه يمنعون فيها من التمتع 
بحرّياتهم, و من الاتصال بزوجاتهم. و لما كان عدد المحبوسين يزيد عاما 
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بعد عام؛ و المحابس لا تزيد» فقد اضطرٌ ولاه الأمور إلى حشرهم حشرا فى غرف السجون. كما يحشر السردين فى علبته ... و قد 
أَدَى ازدحام السجون و عدم تور الوسائل الصحيه بها و حرمان المسجونين من الاتصال بزوجاتهم إلى انتشار الأمراض السريه و 


الجلديه و الصدريه و غيرها من الأمراض الخطيره بين المسجونين ... 


فالسجون إذن أداه لنشر الأمراض بين المسجونين و لإفساد أخلاقهم و تضبيع رجولتهم. ولا يقتصر شرٌ السّجون على هذاء بل إنّها 
تؤدّى إلى فساد الأخلاق فى خارجهاء لأسن وضع الرجال فى السجون معناه تعريض زوجات هؤلاء الرجال و بناتهم و أخواتهم 
إلى الحاجه و إلى الفتنه» و وضعهن وجها لوجه أمام الشيطان. 


/ا-ازدياد الجرائم: 
وقد وضعت عقوبه الحبس على اختلااف أنواعها لمحاربه الجريمه؛ و لكن الإحصائتات التى لا تكذب تدل على أنَّ الجرائم 
تزداد عاما بعد عام زياده تسترعى النظر و تبعث على التفكير الطويل ... 


لم يوضعوا فى المحابس. 


و لكن هذه الخسائر تنتفى لو نفذ النظام الإسلامىء لأن الشريعه لا تعرف الحبس فى جرائم الحدود و القصاصء و هى كما بِئنا 
تبلغ ثلثى الجرائم 


عاده. كما أن الشريعه تفضل فى التعازير عقوبه الجلد على عقوبه الحبسء و لا تفضل عقوبه الحبس إِلّا إذا كان حبسا غير 
محدود المدّهء حيث يبقى المجرم بعيدا عن الجماعه مكفوفا شرّه و أذاه حتى يموت. و لا يحكم بهذا النوع من الحبس إِلَا فى 
الجرائم الخطيره أو على المجرمين العائدين. و إذا فرض أن عقوبه الجلد تطبق فى نصف الجرائم الباقيه كان الباقى الأخير من 
الجرائم - حوالى /١5‏ من مجموع الجرائم- يقسم بين عقوبات الحبس و الغرامه و التغريب و غير ذلك من عقوبات التعازير 
المتعدده. و المفروض أن الجرائم التى يجلد فيها هى جرائم التعازير الخطيره. فالجرائم التى تبقى أخيرا ليعاقب 
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عليها بغير الجلد و الحبس غير المحدّد المده هى جرائم تافهه فى الغالب يكفى فى عقابها النصح و التوبيخ و الغرامه و الحبس مع 
إيقاف التنفيذ» فتكون النتيجه أن لا يحبس فعلا إلا فى حوالى 8/ من مجموع الجرائم. و هذه نتيجه لا يمكن الوصول إليها إلا 
بتطبيق نظريه الشريعه الإسلاميه فى العقاب ...) )١(‏ 

أقول: و حيث إِنّ مشكله السجون فى القوانين الوضعيه الرائجه فى البلاد صارت من أعظم المشاكل و المصائب للدولء بل 
صارت مما يخاف منها على الأنظمه أحيانا فاللازم التفكير فى تقليل السجن و السجناء مهما أمكن. و تنفيذ سائر التعزيرات بل و 
التوصّلى بالعفو و الإغماض أو القناعه بمثل التعنيف و التوبيخ و التهديد فى أكثر الموارد التى لا يرى فيها ضروره للتعزير أو 
الين: فتدير 

الجهه الخامسه: فى إشاره إجماليه إلى مكان السجن من العقوبات فى الشريعه الإسلاميه: 


هل الحبس الشرعى حدٌ أو تعزير» أو قسيم لهماء أو يختلف بحسب الموارد؟ 


فلنذكر لبيان ذلك مقدمه, فنقول: العقوبات المشرعه فى الإسلام 


فى قبال الجرائم عباره عن الحدودء و التعزيرات» و الكفارات» و القصاص. و الديات. و تنقسم العقوبات إل قسمين: قسم يغلب 
جات عن اللدد الى او حفن ند والكنار اك و كن القدره العرضيي و عد لكق اريراك اوقد فى قال .تهات 
الزنا و اللواط و شبههماء و قسم يغلب فيه جانب حق الناس كالقصاص و الديات بل و حدّ القذف و التعزير لما يناسبه من السبٌ 


والشتم و نحوهما. 


وقد مرّ من الشرائع بيان الفارق بين الحد و التعزير» فقال فى أوّل الحدود من الشرائع: 


./537 ١ /١ التشريع الجنائيّ الإسلاميّ‎ -)١( 
688 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص:‎ 
ذكل ماله عقوية مقةؤن رسفي تع اوسا لسن كنالكك ماي و11‎ 


وقد مرّ وجود التسامح فى التعريفين» حيث إِنْ الحد و التعزير اسمان لنفس العقوبه لا لموضوعها. كما مرٌ الإشكال فيهما طردا و 
عكسا فى الجهه الثانيه عشره من بحث التعزيرات. 


وقد أشرنا فى الجهه الأولى من جهات البحث هنا أن فى حريّه الشخص و إطلاقه منافع و بركات لنفسه و لمن تعلق به من ولده 
و والديه وعائلته و أقاربه بل للمجتمع أيضا بحسب شغله و عواطفه و آثاره الوجوديه؛ و ربما يترتب على حرّيّته أضرار و 
خسارات و تضبيع لحقوق الأشخاص و المجتمع أيضا. 


فإن وقع حبسه بداعى المنع عن انتفاعه بالحرّيّه و إطلاق التصرفات تأديبا له و تنبيها له و لغيره كان الحبس مصداقا للعقوبه حدًا 
أو تعزيرا. و إن كان بداعى الردع عن ورود الخساره و الضرر من قبله على الأفراد و المجتمع و لو بسبب فراره لو لم يحبس لم 


يكن حبسه حينئذ بداعى التأديب و 


العقوبه حدًا أو تعزيراء بل بداعى عدم الفرار أو بداعى دفع شرّه و ضرره عن الغير ليحفظ مال الغير أو نفسه أو عرضه فى قبال 
ظلمه و تعدّيه أو فراره فقط. و لو سلم صدق التأديب و العقوبه حينئذ أيضا فلا إشكال فى عدم صدقهما فى حبس المنّهم الذى 


إذا عرفت هذا فنقول: يظهر مما ذكر أن الحبس فى الإسلام قد يقع حدًا. مثل ما يقع بدل النفى من الأرض فى حدّ المحاربه على 
احتمال؛ و مثل تخليد السارق الذى قطعت يده و رجله فى السجن. إذ الظاهر كونه من قبيل القطع الذى هو حدّ قطعا. 


وقد يقع تعزيرا. مثل ما يقع من قبل الحكام فى موارد التعزير بدل الضرب أو بضميمته بناء على جواز ذلكء كما هو الأقوى. و 
قد مرٌّ تفصيله و يأتى الأخبار الوارده فى موارد الجمع بين الجلد و الحبس فى الجهه التاليه. 


وقد لا يكون الحبس حدا و لا تعزيرا. كحبس المنّهم للكشف أو الانكشاف 


(1)- الشرائع ع ا 
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المعبر عنه بالتوقيف الموقّتء حيث لم يثبت الجرم بعد حتى يعاقب المرتكب. بل و كذا كل من يحبس لرفع شرّه و ضرره فقطء 
إذ لم يلحظ فى حبسه تأديبه و تنبيهه حتى يصدق عليه التعزير, اللهم إِنَا أن يقال إن الأدب يترتّبٍ قهرا و إن لم يقصدء و كفى 
ذلك فى صدق عنوان التعزير» فتأمّل. 


و لعل المتتبع فى أخبار الفريقين الوارده فى موارد الحبس فى عصر النبى «ص» و أمير المؤمنين «ع) يظهر له أن أكثر موارد 
حبسهما كان من قبيل القسم الثالث أو الرابع» 


فلم يكن من قبيل الحدّ أو التعزير فتديّر. هذا. 
و لكن فى كتاب «أحكام السجون» للوائلى حكم بكون السجن مطلقا من التعزيرات» فقال ما محصّله: 
«أما أدلّه كونه من التعزيرات: 


-١‏ إِنْ الحدّ عقوبه مقدّره منصوص على قدرهاء فى حين أنّ التعزيرات ليست بمحدّده بل متروكه إلى نظر الإمام؛ و بما أن 
السجن فيما جعل عقوبه غير محدّد فهو داخل فى التعزيرات. 


-١‏ السجن يتناوله عفو الإمام أو نائبه فيما إذا ظهرت دلائل التوبه. و لو كان من الحدود لما جاز للإمام أن ينقص من مدّته شيئاء 
فإِنّه ليس للإمام العفو فى جرائم الحدود. 


*"- عقوبه السجن كانت توقع فى المسجد كما فى عصر النبى «ص»ء. و لو كان من الحدود لم يكن يقام فيه لنهيه «ص' عن 
ذلك. و لذلكك نرى الفقهاء يدرجون السجن فى قسم التعزيرات و ينصضًون على كونه تعزيرا.» )١١‏ 


أقول: لا يخفى أن التعزيرات من أقسام العقوبات» و ليس كل سجن بداعى عقوبه الشخص و تأديبه كحبس المتهم مثلا. و أمّا 
الوجوه الثلاثه التى ذكرها دليلا فيرد على الوجه الأوّل أوّلا أن التعزير غير مقدرء لا أن كل غير مقدر فهو تعزير» و بينهما فرق. و 
ثانيا أن الإخلاد فى السجن مقدر من قبل الشارع فى بعض الموارد» 


()- أحكام | لسجون/ /0. 
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فيمكن أن يعدّ حدًا. و على الوجه الثانى أن الحدّ أيضا قد يشمله عفو الإمام» كما إذا ثبت بالإقرار بل مطلقا على قول المفيد و 
من تبعه كما مرّ تفصيله. و على الوجه الثالث أُوّلا أن ما كان يوقع فى المسجد لعله لم يكن عقوبه. كما فى حبس المتهم. 


إلى خصوص الجلد الذى ربما يوجب تلوّث المسجد و وجود الصياح و الغوغاء فيه» فتدبّر. 
الجهه السادسه: فى إشاره إجماليه إلى موارد الجمع بين الحبس و بعض العقوبات الآخر: 
[الحبس و التضييقات للضرورهء و الضرورات تتقدر بقدرها] 

قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه أن الحبس قد يقع بداعى العقوبه حدّاء أو تعزيرا. 


فيراد به تنبيه الشخص المجرم و ارتداعه» و كذا تتئه غيره ممن رأى أو سمع. و قد يراد به إمساكك الشخص فقط حذرا من فراره» 
ليتكشف الحق أو يستكشف منه أو يطالب به. و قد يراد به دفع شرّه و ضرره فقط من دون أن يرجى منه التته و الصلاح. فهذه 


أمّا القسمان الأوّلا-ن. أعنى ما يقع بداعى العقوبه حدًا أو تعزيراء فيجوز بل قد يجب أن يضاف إليه بعض العقوبات الأخر من 
القئة.والغا والضري قل الحس أوق الس وو التضيق تف الباكل و اليشره و زيازة الأعا بو العال و اللاخوان و سائر 
الإمكانات إذا رأى الحاكم العادل البصير به و بنفسيياته دخل هذه الأمور فى تتنهه و فى إصلاحه و تهذيبه. 


و لكن تجب الدقّه و التعمئق فى تشخيص لزومها و فى مقدارها و كيفياتها. إذ ربما يتسرّب فى البين أحاسيس الانتقام و وساوس 
النفس الأتراره بالسوء, أو يقع التنفيذ و الإجراء بأيدى الجهّال بالموازين الشرعيه أو من فى قلبه مرض أو غلّ أو حقد أو سوء 
خاطره؛ فيعتدى على الأسراء و المسجونين» و بذلكك يوجد فى نفوسهم العقده و توجب هذه استنكافهم من التسليم و الانقياد 
للحقّ بعد ما كان يرجى منهم 
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و بالجمله. فهذه الأعمال وزانها وزان العلاجات الطبّبه الشاقّه التى لا يجوز أن تقع إِلّا من قبل من له خبره بها و بطرقها 


و محالّها و المقدار الضرورىٌ منها. 
هذا كله فى القسم الأوّل و الثانى من أقسام الحبسء أعنى ما يقع بداعى العقوبه حدًا أو تعزيرا. 


و أمّرا فى القسم الثالث و الرابع من أقسام الحبس فلا وجه غالبا للتضييقات و ضِمٌ سائر العقوبات» بل تكون ظلما على الإنسان و 
الإنسانيه. إذ الغرض يحصل غالبا بمجرد حبسه و منعه من الفرار و الانبعاث» و التضييق على الإنسان مخالف لسلطه كل أحد على 
نفسه بحسب العقل و الشرعء بل الضرب و نحوه يوجب القصاص و الديه أيضا. 


نعم» فى خصوص الحبس الموقت بداعى الكشف ربما يتوقف ذلكك على منع زياره أهله و إخوانه له. و ربما تقع الحاجه إلى 
الضرب و نحوه تعزيرا له ليظهر الحق و الواقع إذا فرض وجوب الإظهار عليه و استنكف عنه. لما مرّ من جواز التعزير على تركك 


الواجبء فتديّر. 


و أمًا من يحبس لعدم الفرار فقط» أو من يحبس لدفع شرّه و ضرره فقط بعد العلم بعدم ارتداعه أصلا فلا وجه لإيراد التضييقات 


عليه» و طبع الحبس لا يقتضى أزيد من منعه من الانبعاث فقط. 

و بالجمله» فالحبس و كذا التضييقات إِنّما تقع للضروره؛ و الضرورات تتقدر بقدرهاء و الزائد عليها حرام شرعا. 

إجبار المسجون على المقابله التلفزيونيّه: 

و بذلك يظهر أنَ إجبار المسجونين على المقابله التلفزيونيه الرائجه فى عصرنا 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟. ص: /55 

و تحطيم شخصياتهم الاجتماعيه أمر محرّم لا يرضى به الشارع الذى له اهتمام كثير بعرض المسلمين و حفظ شخصياتهم. 


١-و‏ فى أصول الكافى سنده» عن رسول الله «ص)»ء قال: «لا- تتبعوا عثرات المسلمينء فَإنّهِ من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله 
عثرته» و من تتبع الله عثرته بفضحه.» )1١‏ 


1- و فيه أيضا 


بسنده» عنه «(ص»» قال: قال الله- عرو عات «قد نابذنى من أذلٌ عبدى المؤمن.) )"١‏ 


*- و فيه أيضا بسنده؛ عن عبد الله بن سنان» قال: قلت له: عوره المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعنى سفليه؟ قال: 


ليس حيث تذهب؛ إِنّما هو إذاعه سدّه. «") 

؟- و فى الغرر و الدرر للآمدى, عن أمير المؤمنين «ع»: «من كشف حجاب أخيه انكشف عورات بيته.) "٠‏ 
ه- و فيه أيضا عنه «ع): ١شرٌ‏ الناس من لا يعفو عن الزلّه و لا يستر العوره.» «8) و الأخبار فى هذا المجال كثيره. 
وفى دستور الجمهوريه الإسلاميه فى إيران: 


«إِنّ هتكك حرمه و شخصيه أىّ شخص تمٌ اعتقاله أو توقيفه أو سجنه أو تبعيده بحكم القانون» ممنوع بأىّ شكل من الأشكال و 
موجب للمجازاه.» 04 


نعم لو بلغ الشخص المجرم فى الأجرام و التجاهر به و العناد فى قبال الحق حدًا 


.5 الكافى ”/ 0ه" كتاب الإيمان و الكفرء باب من طلب عثرات المؤمنين ...» الحديث‎ -)١( 
.8 الكافى 7/ 07”, كتاب الإيمان و الكفر» باب من أذى المسلمين ...» الحديث‎ -)١( 

()- الكافى ”/ 88" كتاب الإيمان و الكفرء باب الروايه على المؤمن» الحديث ”. 

(©)- الغرر و الدرر 4/ ١/اثء‏ الحديث 8/8٠١7‏ 

(0)- الغرر و الدرر ©/ »١78‏ الحديث ه"ل/اه. 

(8)- دستور الجمهوريه الإسلاميّه فى إيران, الماده 9". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”7 ص: 59 


لا يبقى له مع ذلك حرمه عند الله- تعالى- و عند عقلاء الناس» و صار عندهم رجلا متهتكا ساقطا عن الإنسانيه فالظاهر حينئذ 
عدم حرمه الإذاعه لأسراره ما لم يسر ذلكك إلى هتكك حرمه غيره. و كذلكك إذا كان الشخص بحيث يجب أن يعرفه الناس حتى 
له 


يغتوا به أو يعتمدوا عليه. كما فى شاهد الزور الذى يطاف به» و أمين السوق الذى ينادى عليه كما سيأتى فى قصه ابن هرمه؛ و 
غير ذلكك من الموارد التى يوجد فى الإفشاء و الإذاعه مصلحه ملزمه. 


و بما ذكرنا أيضا يظهر عدم جواز إجبار الشخص المسجون على أمور أخر تسلب حرّيته و سلطته على نفسه» كالشركه فى بعض 
الحفلات:؛ أو التصدى لبعض الأعمالء أو المساعده فى الاستخبارات أو نحو ذلكك. فتديّر. هذا. 


[العقوبات المكمله للحبس العقوبى فى الأخبار و الفتاوى] 


اشاره 


وقد وود ذكر العقوبات المكمله للحبس العقوبى فى كثير من الأخبار و القتاوى نشير إلى ما عثرنا عليه من الموارد: 


نجف آبادى» حسين على منتظرى» دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه. ؟ جلد» نشر تفكر, قم - ايران» دوم 4ه 


ىو 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه؛ ج ؟ ص: 589 


-١‏ المرأه المرتده: 


ففى صحيحه حماد» عن ابن عبد الله «ع) فى المرتده عن الإسلام. قال: رلا تقتل» و تستخدم خدلمه شديده. و تمنع الطعام و 
القراته لاما تس كف السيابو لبي لقي القامة وتقيرت عل الصلراضة 15 


وفى خبر آخر: (و المرأه إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت» فإن تابت و إِنَا خلدت 2 السجن» و ضيق عليها فى حيسها.) ١‏ ؟) 
7 المختلس» 9 الطرار» 9 النباش: 
ف خثير السكوتو ةعم أبن عنيل الله ١ع):‏ (إِنّ أمير المؤمنين «ع) اتى برجل اختلس درّه من أذن جاريه؛ فقال «ع»: هذه الدغاره 


المعلنه» فضربه 


.١ الباب 5 من أبواب حدّ المرتدٌ» الحديث‎ 058 /١8 الوسائل‎ -)١( 


(0)- الوسائل /١8‏ 4080 الباب 5 من أبواب حدّ المرتدٌ» الحديث 68. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. صسص: 58٠‏ 
و حيبسه.) )١١‏ و نحوه خبر الجعفريات 0 وسيأتى. 


وفى الدعائم» عن جعفر بن محمد «ع:: (أنّه لا يقطع الطرّار و هو الذى يقطع النفقه من كمٌ الرجل أو ثوبه» و لا المختلس و هو 
الذى يختطئ الشى ء» و لكن يضربان ضربا شديدا و يحبسان.) ”0 


و فيه أيضا: و قال جعفر بن محمد «ع): «لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ و قد نبش مرارا. و يعاقب فى كل مرّه عقوبه موجعه. و 


ينكل و بحبس "٠.‏ فرق 


وفى مسند زيد بن على «ع)» عن أبيه» عن جدّه. عن علىٌ «ع): (إِنّه كان يحبس فى النفقه» و فى الدين» و فى القصاصء و فى 
الحدود؛ و فى جميع الحقوق. و كان يقيد الدتّار بقيود لها أقفال» و يوكلى بهم من يحلّها لهم فى أوقات الصلاه من أحد 
الجانبين.») «8) 


أقول: الدعار بالضم جمع داعر بالمهملات الثلاث: الخبيث الفاسد. 


و بالذال المعجمه: الخيث المعيوب. و بالغين المعجمه: المهاجم. 


-'٠‏ الحالق شعر المرأه: 

ففى خبر عبد الله بن سنان, قال: قلت لأبى عبد الله ١ع):‏ 

جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأه فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضريبا وجيعاء و يحبس فى سجن المسلمين حتى يستبرأ 
شعرهاء فإن نبت أخذ منه مهر نسائهاء و إن لم ينبت أخذ منه الديه كامله ...» «2) 


- المولى إذا أبى أن يطلق أو يفى ء: 


فقى غدر حماذ بخ عتسان» عن أب 


.6 من أبواب حدٌ السرقه. الحديث‎ ١7 الوسائل 00/18 الباب‎ -)١( 

(17)- مستدركك الوسائل "//778؛ الباب ١7‏ من أبواب حدٌّ السرقه. الحديث .١‏ 

()- دعائم الإسلام ؟/ “/6, كتاب السراق» الفصل 2*5 الحديث .1898٠‏ 

(©)- دعائم الإسلام ؟/ 6/8, كتاب السراق» الفصل *, الحديث 1707. 

(0)- مسند زيد/ 7588 كتاب الشهادات» باب القضاء. 

(8)- الوسائل /١4‏ 588؛ الباب ٠‏ من أبواب ديات الأعضاءء الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج 7: ص: 58١‏ 

عبد الله اع»» قال: «المولى إذا أبى أن يطلق؟ قال: كان أمير المؤمنين ١ع»‏ يجعل له حظيره من قصبء و يجعله (يحبسه يب.) فيها 
و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق.» ١١‏ و نحوه روايات أخر و سيأتى. 


هم - شارب الخمر فى رمضان: 


ففى خبر أبى مريمء قال: اتى أمير المؤمنين «ع)» بالنجاشى الشاعر قد شرب الخمر فى شهر رمضانء فضربه ثمانين» ثم حبسه ليله 
ثم دعا به من الغد فضربه عشرينء فقال له: يا أمير المؤمنين» هذا ضربتنى ثمانين فى شرب الخمرء و هذه العشرون ما هى؟ قال: 


هذا لتجرئكك على شرب الخمر فى شهر رمضان.) )"١‏ فتأمّل. 
ع- من أمسك أحدا ليقتله الآخر: 


ففى خبر عمرو بن أبى المقدام» الحاكى لقصه رجل شكا إلى المنصور عن رجلين أخرجا أخاه من منزله ليلا فأمسكه أحدهما و 
قتله الآدخر أن المنصور طلب من جعفر بن محمد اع" أن يقضى بينهم» فأمر «ع) أخاه أن يضرب عتق القاتلء ثم أمر بالآخر 
فضرب جنبيه» و حبسه فى السجنء و وقع على رأسه: يحبس عمره و يضرب فى كل سنه خمسين جلده.) 9*) و روى نحوه فى 


دعائم الإسلام. فراجع. ©" 
-1٠‏ القاتل عمدا إذا لم يقتص منه: 


ففى خبر الفضيل بن يساره قال: قلت لأبى جعفر «ع': عشره قتلوا رجلا؟ قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات؛ و 
إن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه و أدّى التسعه الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الديه كل رجل منهم. 


قال: ثم الوالى بعد يلى أديهم و حبسهم.) عه 


.١ من أبواب الإيلاء» الحديث‎ ١١ ه85 الباب‎ /١0 الوسائل‎ -)١( 

(؟)- الوسائل /١8‏ #/ا©, الباب 4 من أبواب حدٌ المسكرء الحديث .١‏ 

(9)- الوسائل /١94‏ 2"؛ الباب 18 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث .١‏ 

(5)- دعائم الإسلام 7/ 017-808©, كتاب الديات» الفصل ؟ (ذكر القصاص».؛ الحديث .١18١9‏ 
(0)- الوسائل /١94‏ ٠"؛‏ الباب ١7‏ من أبواب القصاص فى النفسء الحديث 8. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 507 


و من هذا القبيل أيضا مرسله الكلينى» قال: و فى روايه أخرى: «ثم للوالى بعد أدبه و حبسه.» )١١‏ إذ الظاهر كون الأدب غير 
الحسن: 


/- شاهد الزور: 


ففى خبر غياث بن إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه أن علا ١ع»‏ كان إذا أخذ شاهد زورء فإن كان غريبا بعث به إلى حبّهء و إن كان 
سوقيا بعث به إلى سوقه, فطيف به ثم يحبسه ايَاما ثم يخلى سبيله.» 07 هذا. 


و فى سنن البيهقى» عن مكحول: 


«أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمّاله فى كور الشام فى شاهد الزور أن يجلد أربعين» و يحلق رأسه. و يسحّم وجهه. و يطاف به 
ويطال حبسه.) (”) 


أقول: سحخم وجهه: سوّده. هذا. و البيهقى ضعّف الروايه» فراجع. 

9- أمين السوق إذا خان: 

ففى دعائم الإسلام, عن علىٌ «ع): (إنه استدركك على ابن هرمه خيانه- و كان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعه: إذا قرأت 
كتابى فنحح ابن هرمه عن السوقء و أوقفه للناس و اسجنه و ناد عليه. و اكتب إلى أهل عملكك تعلمهم رأيى فيه. 

ولا تأخذك فيه غفله و لا تفريط فتهلكك عند الله و أعز لكك أخبث عزلهء و أعيذك بالله من ذلكك. 

فإذا كان يوم الجمعه فأخرجه من السجن و اضربه خمسه و ثلاثين سوطا و طف به إلى الأسواق. 


فمن أتى عليه بشاهد فحلّفه مع شاهده و ادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه؛ و مر به إلى السجن مهانا مقبوحا منبوحاء و احزم 


رجليه بحزام و أخرجه وقت الصلاه. 


ولا تحل (و لا تخل خ. ل) بينه و بين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرشء و لا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقّنه اللدد 
و يرجيه الخلوص (الخلاص خ. ل). فإن صحح عندكك أنّ أحدا لقّنه ما يضرٌ به مسلما فاضربه بالدرّه فاحبسه حتى يتوب. 


-)١(‏ الوسائل 0/١9‏ الباب 6 من أبواب العاقله» الحديث ؟. 


-)( 


الوسائل /١8‏ 755 الباب ١8‏ من أبواب الشهادات» الحديث ". 
(*)- سئن البيهقى 2٠57 /٠١‏ كتاب آداب القاضىء باب ما يفعل بشاهد الزور. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. صسص: 587 


ومر بإخراج أهل السجن فى الليل إلى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن هرمه إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى 
الصحن. فإن رأيت به طاقه أو استطاعه فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسه و ثلاثين سوطا بعد الخمسه و الثلاثين الأولى. و اكتب إلى 


بما فعلت فى السوق و من اخترت بعد الخائن» و اقطع عن الخائن رزقه.) )١١‏ 
و رواه عنه فى المستدركك .)"١‏ 

-٠١‏ من يلقن المجرم بما يضر مسلما: 

و يدل عليه هذا الخبر الذى مر من الدعائم. 

١١‏ - من قتل مملوكه: 


-١‏ ففى روايه أبى الفتح الجرجانى» عن أبى الحسن «ع) فى رجل قتل مملوكه أو مملوكته؟ قال: إن كان المملوك له أدب و 
حبس إِلَا أن يكون معروفا بقتل المماليكك فيقتل به. و 


-١‏ و فى خبر مسمع بن عبد الملكك. عن أبى عبد الله اع أن أمير المؤمنين «ع» رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات. فضربه مأثه 
نكالاء و حبسه سنه؛ و أغرمه قيمه العبد فتصدّق بها عنه. © 


-١‏ من سرق ثالثه: 
-١‏ فعن العياشى» عن السكونى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على (ع): (أنه اتى بسارق فقطع يده ثم أتى به مره أخرى 


فقطع رجله اليسرىء ثم أتى به ثالثه فقال إِنّى أستحيى من ربّى أن لا أدع له يدا يأكل بها و يشرب بها و يستنجى بها و لا رجلا 
يمشى عليهاء فجلده و استودعه السجن و أنفق عليه من بيت المال.» )0 


()- دعائم الإسلام م كتاب آداب القضاه» الحديث 1 


(1)- مستدركك الوسائل / 3077 الباب 76 من أبواب كيفيه الحكم, الحديث ه. 


(9)- الوسائل /١9‏ 64) الباب 78 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث .١‏ 
(ع)- الوسائل )68/١9‏ الباب /1” من أبواب القصاص فى النفسء الحديث 2. 
(0)- الوسائل /١8‏ 648 الباب ه من أبواب حدٌ السرقه. الحديث .١18‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 50 


1- و فى المستدركك, عن الجعفريات بسنده «و كان أمير المؤمنين «ع) إذا سرق السارق بعد أن تقطع يده و رجله» جلد و حبس 
فى السجن و أنفق عليه من فى ء المسلمين.» )١١‏ 


أقول: و فى كتاب الخراج لأبى يوسف فى حكم الجواسيس: 


«و سألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذْمّه 


أو أهل الحرب أو من المسلمين» فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمّه ممّن يؤدّى الجزيه من اليهود و النصارى و 
المجوس فاضرب أعناقهم و إن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبه و أطل حبسهم حتّى يحدثوا توبه.) )”١‏ 


و قد مرٌّ عن مالكك فى المدونه الكبرى فى من خرج بعصا أو بشىء و لم يخف السبيل و لم يأخذ المال و لم يقتل» قال مالكك: 
«فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر فى ذلكك بأسا. قلت: و ما أيسره عند مالكك؟ قال: 
أيسره و أخفّه أن يجلد و ينفى و يسجن فى الموضع الذى نفى إليه.) ”3 


و حكى نحو ذلكك عن مالكك فى الزانى البكر «©). 


-)١(‏ مستدركك الوسائل "/ 772 الباب 8 من أبواب حدٌ السرقه. الحديث ؟. 
(0)- الخراج/ 185. 

(9)- المدوّنه الكبرى ©/ 879. 

(8)- راجع أحكام السجون/ .٠١9‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 500 

الجهه السابعه: فى أقسام السجون بحسب أصناف السجناء: 


لاريب أنْ السجون الشرعيه يجب أن تلحظ فيها و فى برامجها الموازين الشرعيه و الأهداف الإصلاحيه الإسلاميه. و من الواضح 
أن اختلاط الرجال بالنساء فى مكان خلوه مما يوجب الفساد قطعا. كما أن اختلاط الصبيان بل الشئان الأحداث السذّج بالرجال 
المجرمين لطرق الفساد و الدعاره و التلصص فى مكان خلوه لا شغل لهم فيه إلا المقاوله و المفاكهه و صرف الوقت يوجب 
نشوء الصبيان و الشان على الفساد فى الأخلاق و الأفعال؛ و لا يرضى الشرع المبين بذلك قطعا. 


فيجب أن يفرد لكل صنف من هؤلاء و من أصناف المجرمين مكان خاصٌء لثلا يؤدٌّى الأمر إلى الفساد. و بذلكك يظهر وجوب 


إفراد سجن الشباب السدَّجٍ أيضا عن سجن من توغّل فى الانحراف الفكرى و العقائد 


الفاسده و المناهج الباطله المعدّيهء إذ المعاشره المستمرّه مؤثّره قطعا؛ فينقلب السجن المعدّ للإصلاح إلى محل الفساد و الإفساد. 


هذا. 
وفى التراتيب الإداريه للكتانى قال: 


«فى كتب السيره من خبر إسلام عدىٌ بن حاتم و فراره إلى الشام حين سمع بجيش رسول الله «ص» وطئ بلادهم: فخرج يتبعه 
خيل رسول الله (ص» فأصابت بنت حاتم ممن أصابته فقدم بها فى سبايا طتيى؛ و قد بلغ رسول الله اص" أنه هرب إلى الشام» 
فجعلت بنت حاتم فى حصيره بباب المسجد و كانت النساء تحتبس فيها.) )١١‏ 


.18984 /١ التراتيب الإداريه‎ -)١( 
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أقول: يظهر بذلكك وجود السجن فى عصر النبى «ص» و أن سجن النساء كان منفردا عن سجن الرجال. 
و فى كتاب أحكام السجون للوائلى: 


«نصٌ ابن عابدين فى كتابه «ردّ المحتار على الدرٌ المختار)» فقال: و يجعل للنساء سجن على حده دفعا للفتنه» كما نص على 


ضروره تفريق الأحداث عن الكبار. 


و نص السرخسى فى المبسوطء فقال: و ينبغى أن يكون محبس النساء فى الدين على حده؛ و لا يكون معهن رجل حتى لا يؤدّى 
إلى فتنه.») )١١‏ 


أقول: ذكر الدين من باب المثال قطعاء حيث كان أكثر حبسهن لذلكك. 

و الظاهر أنّه أراد بقوله: «ينبغى» اللزوم لا الاستحباب, فتدبّر. 

الجهه الثامنه: فى تقسيمها بملاحظه أسبابها الرئيسيه: 

اشاره 

نلخص ذلكك من كتاب «أحكام السجون» قال فيه ما ملخصه: 

«للدخول فى السجن أسباب تستفاد من تتبع الروايات و آراء الفقهاء و أنّها أربعه أقسام وننسية: 


الاول: السجن الاحتياطى. 


وهو إجراء تحفظى يتخذ قبل المنّهم الذى لم تثبت إدانته بعد و يحتمل أن تظهر براءته. و الحبس بالنسبه له ليس عقوبه و إِنّما 
مجرد وسيله احتياطيه أثناء التحقيق لمنعه من الهروب أو عن التأثير على مجرى التحقيق» و لذلكك يعامل فى السجون معامله 


تختلف عن المحكوم عليهم. 


فعن ابن القيم فى كتاب الطرق الحكميه: أن من الدعاوى أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببرٌ و لا فجور» فيحبس حتى 
ينكشف حاله؛ و هو ثابت عند عامه 


(0)- أحكام السجون/١١٠.‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: /امء 


علماء الإسلام. و المنصوص عليه عند أكثر الأأثمه أنه يحبسه القاضى و الوالى. هكذا نص عليه مالكك و أبو حنيفه و أحمد و 


أصحابهم. وقال الإمام أحمد: قد حبس النبى «(ص») فى تهمه» قال أحمد: و ذلكك حتى يتبين للحاكم أمره 3 


و من أمثله هذا النوع ما ذكره السيد محسن العاملى فى كتابه عجائب أحكام أمير المؤمنين «ع). قال: إن علا ١ع)‏ حبس متهما 
بالقتل حتى نظر فى أمر المتهمين معه. 


الثانى: السجن الاستبرائى» 


كحبس من أشكل حاله فى العسر و اليسر كما روى فى الوسائل أن عليَا اع» قضى فى الدين أن يحبس صاحبهه فإن تبين إفلاسه 
و الحاجه فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا. و كمن يحبس اختبارا لما ينسب إليه من السرقه و الفساد. 


الثالث: السجن الحقوقى بقسميها من العامه و الخاصه. 


فمن ذلكك فى الحقوق الخاصه ما رواه فى الوسائل: أن أمير المؤمنين «ع» كان يحبس ثلاثه: رجلا أكل مال اليتيم» أو غصبه؛ أو 
اؤتمن على أمانه فذهب بها. و فى الحقوق العامه ما أورد ابن النجار الحنبلى فى منتهى الإرادات: إن من عرف بأذى الناس حتى 


بعينه- أى الغمز- حبس مؤبدا. و مثل حبس الجاسوس المسلم و عقابه و تركه سجينا حتى يحدث توبه. 
الرابع: السجن الجنائى. 


و أمثلته مستفيضه. من ذلك ما ورد «أنْ علا ع» قضٍ فى أربعه تباعجوا بالسكاكين و هم سكارى» فسجنهم حتى يفيقوا» فمات 
منهم اثنان و بقى اثنان» ا بالديه على قبائل الأريعةاو عيذ جراحه الباقين من ديه المقتولين.» إلى آخر ما ذكره. فراجع .)0١‏ 


أقول: بعج البطن: شقّه. و لم يظهر لى فرق بين بين القسم الأول و الثانى» فالأولى جعلهما قسما واحدا. كما أن من المسجونين 


من يسجن لحقٌ الله المحضء كالمرأه المرتده. فهل يدرج هذا فى القسم الثالث أو يجعل قسما على حده؟ 


ثم إن لم يذكر فى الأقسام الأسباب و الآراء السياسيه الموجبه للسجن فى أعصارناء اللهم إِنَا أن تدخل هذه فى قسم الحقوق 
العامه» أو يقال إِنَّ السجن 


(01- أحكام السجون/ .17١ -١78‏ 
دراسات فئ ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص: /8؟ 


بسببها بدعه و مخالف لحريّه النّاس فى إظهار آرائهم السياسيه ما لم يترتب عليه القتل و الإغاره و سلب الأمن من المجتمع. و 
يشهد لذلك عمل أصحاب النبى ضاق الأكية الع فتدثر. 


الجهه التاسعه: فى نفقات السجن و السجناء: 
[نفقات بناء السجن و عمارته و مراقبيه على بيت المال] 


أمَا االسجن فحيث إِنّه من المصالح العامه و مما يتوقف عليه استيفاء الحقوق و تأديب المجرمين و حفظ النظام و أمن السبل» فلا 
محاله تكون نفقات بنائه و عمارته و مرافقه و مراقبيه على بيت المال. و احتمال كونها فى مال المسجون ضعيف. 


و أضعف منه كونها فى مال الحاكم بشخصه. 


هذا مضافا إلى أنّه لم يعهد فى التاريخ و لا فى عصر النبى «ص» و أمير المؤمنين «ع» كون أجره السجن و مراقبيه على المسجون 
أو على الحاكم بشخصه. و قد مر بناء أمير المؤمنين ١ع»‏ سجنين فى الكوفه سماهما نافعا و مختساء و الظاهر أنّه بناهما 


ميت المال لمن أمزالهالشخضية أو هن أموال الحناء: 


و أما نفقه المسجون فهل تكون على بيت المال مطلقاء أو على نفسه كذلكك,ء أو يفصّل بين من له مال أو يقدر على تحصيله و لو 
بالاشتغال فى السجنء و بين غيره؛ أو يفصّّلى بين المخلمد فى السجن فتكون على بيت المال كما فى بعض الأخبار» و بين غيره 
فتكون على نفسه أو يفصل بين التوقيف الموقت للكشف فتكون على بيت المال لعدم ثبوت تقصيره؛ و بين المحكوم بالسجن 
لثبوت تقصيره فتكون على نفسه على طبق القاعده؟ فى المسأله وجوه: 


و نحن نتعرض أوّلا لما تقتضيه القواعد الأوّليه ثم للروايات الوارده فى المسأله. ثم نذكر بعض ما ذكره الفقهاء و المصنّفون فى 
هذا المقام تتميما للفائده: 


فنقول: حيث إن نفقه الإنسان و كذا نفقات عائلته تكون أوّلا و بالذات فى 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص: 509 


أمواله و على عهده نفسه- و المفروض أنْ كلامنا ليبس فى مطلق السجن و لو كان غير مشروعء بل فى السجن المشروع من قبل 
اللتعس ارخ أعنى ما وقع فى قبال تهمه أجاز الشارع كشفها و لو بالسجن, أو فى قبال إفساد الشخص أو عصيانه أو مطله و 
امتناعه- فمع فرض تمكنه من تحصيل النفقه و أدائها لا يرى وجه لتحميلها بيت المال المتعلق بالمسلمين. 


نعم» لو كان فقيرا و بقى هو و عائلته بلا معاش» و كان السجن مانعا من شغله و عمله المناسب صار حكمه حكم سائر الفقراء و 
الفنا كت قن الأرتراق فو حيث المال الفعد ليك الكرات: 


و بالجمله» فيفصل بين الغنى بالفعل أو بالقوه» و بين غيره. فنفقه الغنى و لو بالقوه على نفسه. 


لا يقال: إن الغرض من سجنه كف شره و أذاه عن المسلمين» فتكون نفقته فى طريق المصالح العامه. نظير نفقه السجن و مراقبيه. 


فإنه يقال: فرق بين السجن و المسجونء إذ نفقه الشخص بحسب الطبع الأولى تكون على نفسه. و المفروض أن حبسه مستند إلى 
عمل نفسه و تقصيره و أن قدرته الماليه و تمكنه باقيه و لو فى السجنء فلا وجه لتحميل نفقته على بيت المال. 


نعم لأحد أن يقول: إِنْ ما ذكرت صحيح فى من ثبت تقصيره و حكم بحبسه لذلككء و أمًا المسجون فى تهمه قبل كشفها فلم 
يشبت تقصيره» و حيث إن توقيفه الموقت يكون فى طريق المصالح العامه و تحمّله النفقه حينئذ ضرر عليه لا يجبر» كان المناسب 


وهذا التفصيل عندى قوىٌ و إن لم أعثر على من أفتى به. و يحتمل فى المنّهم أيضا ثبوت حق المطالبه منه إذا ثبت بعد ذلكك 
كونه مقصّراء فتدبر. 


و كيف كانء فاللازم رعايه ما تقتضيه القواعد الأوّلِيه ما لم يرد دليل على خلافها. 
[الروايات الوارده] 

فلنرجع إلى الروايات الوارده فى المسأله و لنبن المستفاد منها فنقول: 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟. ص: 52٠‏ 


-١‏ روى فى الوسائل عن قرب الإسناد بسنده. عن جعفرء عن أبيه أنْ علىٌ بن أبى طالب «ع) لما قتله ابن ملجم قال: «احبسوا هذا 


الأسيربو أطلعموه و الحكوا إساره فان عقت :انا أولى بما صنع بى: إن شئت استقدت و إن شئت عفوت ...) )١١‏ 
وروى نحوه البيهقى» عن جعفر بن محمد, عن أبيه .)7١‏ 


أقول: لا يخفى أن هذه حكايه عن واقعه خاصّه. فلا تدل على حكم 


كلى بالنسبه إلى كل سجين و لو كان متمكنا بالفعل. و لعله كان أمرا عاطفيا منه «ع) بالنسبه إلى الأسير المحبوس فى بيته. و 
الظاهر من كلامه لاع إطعامه من طعامه لا من بيت المال» فتدثر. 


"- وفى خبر أبى نضير 2 أبن غنيك الله (ع): «إِنَ عليًا ١ع»‏ كان يطعم من خلد فى السجن من بيت مال المسلمين.) «”) 
و الظاهر من الخبر عموم الحكم بالنسبه إلى كل من خلد, فان التعبير يدل على الاستمرار. 


“- و روى الكلينى عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد, عن القاسم» عن أبى 
عبد اللّه اع قال: سألته عن رجل سرقء فقال: سمعت أبى يقول: اتى على «ع) فى زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتى به 
ثانيه فقطع رجله من خلافء ثم اتى به ثالثه فخلده فى السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال: هكذا صنع رسول الله 
«ص» لا أخالفه.» ع 


و رواه الشيخ بسنده» عن الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد عن أبى القاسم «2). 


(1)- الوسائل /١9‏ 48) الباب 87 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث 6. 

(؟)- سنن البيهقى 8/ 187. كتاب قتال أهل البغى» باب الرجل يقتل واحدا من المسلمين ... 
(*)- الوسائل 68/١١‏ الباب ”" من أبواب جهاد العدوّء الحديث ؟. 

(6)- الوسائل /١8‏ 897 الباب ه من أبواب حدٌ السرقه. الحديث ". 

(0)- التهذيب ٠١6/٠١‏ الباب 8 من كتاب الحدود., الحديث 57. 
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أقول: الظاهر أن المراد بالقاسم فى سند الكلينى قاسم بن سليمان» و حاله غير معلوم و إن قيل بأنّ 


نقل النضر بن سويد عنه يلحقه بالحسان. و أمَا أبو القاسم فى سند الشيخ فلم يعلم المراد منه» و لعله مصحف القاسم. 


ثم لا يخفى أن المحكى من فعل أمير المؤمنين ١ع‏ هو واقعه خاصه. فلعل الشخص كان فقيرا غير متمكنء فلا يدل الخبر على 
وجوب الإنفاق على كل مسجون. و الظاهر أن المشار اليه فى قوله: «همكذا صنع رسول الله (ص»»» ليس هو مسأله الانفاق» بل 
مسأله الحبس فى الثالثه فى قبال ما كان يفعله أبو بكر و عمر من القطع فى الثالثه و الرابعه أيضا كما دلت عليه أخبارهم. 


*- صحيحه أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه ١ع»»‏ قال: «تقطع رجل السارق بعد قطع اليد» ثم لا يقطع بعدء فإن عاد حبس فى السجن 
وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.» )١١‏ 


ه- صحيحه الحلبى؛ عن أبى عبد اللّه اع» فى حديث فى السرقه؛ قال: «تقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس 
وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.) ١؟»‏ 


إن كان المورد من موارد الإخلادد فى السجن كما يدل عليه بعض أخبار الباب. اللّهم إِنَا أن يقال: إِنّ الغالب فى من يخلد فى 
السجن هو الفقر و عدم التمكنء فلا يستفاد من هذه الأخبار حكم المسجون المتمكن. 


8- موثقه سماعه قال: «سألته عن السارق و قد قطعت يده فقال: تقطع رجله بعد يده» فإن عاد حبس فى السجن و أنفق عليه من 


بيت مال المسلمين.) «”) 


.8 الباب ه من أبواب حدٌ السرقه. الحديث‎ 897 /١8 الوسائل‎ -)١( 


(1)- الوسائل /١8‏ 8945» الباب 0 


من أبواب حدٌ السرقه. الحديث ". 
(*)- الوسائل /١8‏ 648 الباب ه من أبواب حدّ السرقه. الحديث .١15‏ 
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/ا- و روى الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين اع): أنه كان إذا سرق الرجل ولا قطع يمينه» فإن عاد قطع رجله اليسرى, 
فإن عاد ثالثه خلده السجن و أنفق عليه من بيت المال.» )١١‏ 


8- و عن العياشى فى تفسيره» عن السكونى؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علىّ «ع) أنه اتى بسارق فقطع يده ... فجلده و 
استودعه السجن و أنفق عليه من بيت المال.) 07١‏ 


4- وفى دعائم الإسلام» عن علىٌ ع" اندها لوقع عسافى ؟ السكو ردم نويه العانى كلد السحن :إن ثلاثه: الذى 
يمسكك على الموتء و المرأه ترتددّ إِنَا أن تتوب, و السارق بعد قطع اليد و الرجلء يعنى إذا سرق بعد ذلكك فى الثالثه.» 00 و 
رواه عنه فى المستدرككث 6 


-٠‏ وفيه أيضا فى حديث: «و كان على «ع) إذا اتى بالسارق فى الثالثه بعد أن قطع يده و رجله فى المرتين خلده فى السجن و 
أنفق عليه من فى ء المسلمين» فإن سرق فى السجن قتله.» «0) و رواه عنه فى المستدركك «2). 


-١‏ و فى المستدركك, عن الجعفريات بسنده: «و كان أمير المؤمنين إذا سرق السارق بعد أن تقطع يده و رجله جلد و حبس فى 
الجن ؤ انفق علية من فى المسلفيق) /7) 


7- و فيه أيضاء عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بسنده. عن أبى عبد الله اع» فى حديث؛ قال: «و يقطع من السارق الرجل 
بعد اليد فإن عاد فلا قطع و 


لكن يخلد السجن و ينفق عليه من بيت المال.) )//١‏ 


.٠١ الباب ه من أبواب حدّ السرقه. الحديث‎ 648 /١8 الوسائل‎ -)١( 

(؟)- الوسائل /١8‏ 648 الباب ه من أبواب حدّ السرقه. الحديث .١18‏ 

(*)- دعائم الإسلام ؟/ 4ف كتاب آداب القضاه. الحديث 193117. 

(©)- مستدركك الوسائل "/ 737 الباب 0 من أبواب حدٌ السرقه. الحديث 6. 
(0)- دعائم الإسلام 8/٠ /١‏ كتاب السرّاق» الفصل .١‏ الحديث 1817/8. 
(8)- مستدركك الوسائل #/ 7372 الباب 8 من أبواب حدٌ السرقه. الحديث ". 
(00- مستدركك الوسائل "/ 237 الباب 0 من أبواب حدٌ السرقه. الحديث ؟. 
(0)- مستدركك الوسائل "/ 237 الباب 0 من أبواب حدٌ السرقه. الحديث 68. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 27 ص: “21 

هذا ما عثرنا عليه من أخبار المسأله. 

[المستفاد من الأخبار] 


و دلالتها إجمالا على كون نفقه السجناء على بيت المال ظاهره؛ و ظاهر بعضها الإطلاق أيضاء فيرفع بسببها اليد عما أصلناه من 
القاعده الأوّليه. اللهم إِنَا أن يقال إن مورد الجميع السرقه الثالثه» و حكمها التخليد فى السجنء و الغالب فيمن خلد فيه تلاشى 
طرق المعيشه و اضمحلالهاء فلا يستفاد من هذه الروايات حكم من بقى رأس ماله و ثروته. هذا. 


وفى كتاب القضاء من ملحقات العروه: 

«الظاهر أن مئونه الحبس من بيت المال. و إذا لم يكن فعلى المحبوس. و يحتمل كونها على المحكوم له.) ١١‏ 
أقول: محل بحثه مطل المديونء فيوجد فى قباله مطالب الدين الذى حكم له بسجن المديون. 

وفى كتاب القضاء من المستند: 


كسب قدر مئونته أو سؤال أو كل على غيره و 


نحوهاء بل قد يغتنم المحبس لذلك. و كذا الإشكال فى مئونه الحبسء فإنه يحتاج إلى مكان و مراقب ليلا و نهارا لثلا يهرب» 
فإن كان هنا بيت مال فالمؤونتان عليه و إِنَا فإن بذله خصمه من ماله فلا إشكال أيضاء و إِلّا فتحميله على الحاكم ضرر عليه 
منفى. فيعارض بأدلّته أدلّه الحبسء فيرجع إلى أصل عدم وجوب الحبس عليه أو يقال بالتخيير فله إطلاقه و لا يجب عليه شى 


ع.) (١؟)‏ 
[كلام القاضى أبى يوسف فيما كتبه لهارون الرشيد فى هذا المطلب] 


وفى كتاب الخراج للقاضى أبى يوسفء الذى كتبه لهارون الرشيد» كلام طويل فى هذا المقام يناسب ذكره. قال فيه: 


(1)- ملحقات العروه الوثقى */ 8ه, كتاب القضاءء الفصل ”, المسأله .١‏ 
(؟)- مستند الشيعه ؟/ 259. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”ا صس: 76؟ 


«و أمّا ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعاره و الفسق و التلضِّ ص إذا أخذوا فى شى ء من الجنايات و حبسوا هل 
يجرى عليهم ما يقوتهم فى الحبسء و الذى يجرى عليهم من الصدقه أو من غير الصدقه؟ و ما ينبغى أن يعمل به فيهم. 


قال: لا بد لمن كان فى مثل حالهم إذا لم يكن له شى ء يأكل منه لا مال و لا وجه شىء يقيم به بدنه أن يجرى عليه من الصدقه 
أو من بيت المال. من أىٌ الوجهين فعلت فذلكك موسّع عليكك, و أحبّ إلى أن تجرى من بيت المال على كل واحد منهم ما 
يقوته» فإنه لا يحل و لا يسع إِلَا ذلكك. 


قال: و الأسير من أسرى المشركين لا بدّ أن يطعم و يحسن إليه حتّى يحكم فيه» فكيف برجل مسلم قد اخطأ أو أذنب: يتركك 
يموت جوعا؟ و إنما حمله على ما صار 


إليه القضاء أو الجهل. 


ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجرى على أهل السجون ما يقوتهم فى طعامهم و أدمهم و كسوتهم الشتاء و الصيف. و أوّل 
من فعل ذلكك علي بن أبى طالب- كرّم الله وجهه- بالعراق, ثم فعله معاويه بالشام, ثم فعل ذلكك الخلفاء من بعده. 


قال: حدثنى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء عن عبد الملكك بن عميرء قال: كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيله أو القوم 
الرجل الداعر حبسه. فإن كان له مال أنفق عليه من ماله؛ و إن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمينء و قال: يحبس 


عنهم شرّه و ينفق عليه من بيت مالهم. 


قال: و حدثنا بعض أشياخناء عن جعفر بن برقان» قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: «لا تدعنٌ فى سجونكم أحدا من المسلمين 
فى وثاق لا يستطيع أن يصلّى قائماء و لا تبيتن فى قيد إِلَا رجلا مطلوبا بدم. و أجروا عليهم من الصدقه ما يصلحهم فى طعامهم و 
أدمهم. و السلام.) 


فمر بالتقدير لهم ما يقوتهم فى طعامهم و أدمهم, و صِبر ذلكك دراهم تجرى عليهم فى كل شهر يدفع ذلكك إليهم, فإنّكك إن 
أجريت عليهم الخبز ذهب به ولا-ه السجن و القوّام و الجلاوزه. وول ذلكك رجلا من أهل الخير و الصلاح يثبت أسماء من فى 
السجن ممن تجرى عليهم الصدقه و تكون الأسماء عنده؛ و يدفع ذلكك إليهم شهرا 


دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: مع 


بشهر؛ يقعد و يدعو باسم رجل رجل و يدفع ذلكك إليه فى يده» فمن كان منهم قد أطلق و خلى سبيله ردّ ما يجرى عليه» و يكون 


للإجراء عشره دراهم فى الشهر لكل واحدء و ليس كل من فى السجن يحتاج إلى أن يجرى عليه. 


و كسوتهم فى الشتاء قميص و كساءء و فى الصيف قميص و إزار» و يجرى على النساء مثل ذلككء و كسوتهن فى الشتاء قميص 


و مقنعه و كساء. و فى الصيف قميص و إزار و مقنعه. 


و أغنهم عن الخروج فى السلاسل يتصدق عليهم الناسء فإنّ هذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا و أخطئوا و قضى 
الله عليهم ما هم فيه فحبسوا يخرجون فى السلاسل يتصدقون. و ما أظنّ أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين فى 
أيديهم» فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل الإسلام؟ و إنما صاروا إلى الخروج فى السلاسل يتصدقون لما هم فيه من جهد الجوع. 
فربّما أصابوا ما يأكلون و ربّما لم يصيبوا. 


إن ابن آدم لم يعر من الذنوب»ء فتفقد أمرهمء و مر بالإجراء عليهم مثل ما فسرت لكك. 


و من مات منهم و لم يكن له ولي و لا قرابه» غسل و كفن من بيت المال و صلَى عليه و دفنء فإنه بلغنى و أخبرنى به الثقات أنه 
ربما مات منهم الميت الغريب» فيمكث فى السجن اليوم و اليومين حتى يستأمر الوالى فى دفنه و حتى يجمع أهل السجن من 
عندهم ما يتصدقون و يكترون من يحمله إلى المقابر فيدفن بلا غسل و لا كفن و لا صلاه عليه! فما أعظم هذا فى الإسلام و 
أهله! 


ولو أمرت بإقامه الحدود لقلّ أهل الحبس و لخاف الفسّاق و أهل الدعاره و لتناهوا عما هم عليه. و إنما يكثر أهل الحبس لقله 
النظر فى أمرهم. إِنّما هو حبس و ليس فيه نظر. فمر ولاتكك 


جميعا بالنظر فى أمر أهل الحبوس فى كل أيّام؛ فمن كان عليه أدب أدب و أطلق, و من لم يكن له قضيه خلّى عنه. و تقدّم إليهم 
أن لا يسرفوا فى الأدب ولا يتجاوزوا بذلكك إلى ما لا يحل ولا يسع. فإنه بلغنى أنهم يضربون الرجل فى التهمه و فى الجنايه: 
الثلائمائه و المائتين و أكثر و أقل! و هذا مما لا يحل و لا يسع. ظهر 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ع8 


الحؤحة عي إلا موعن كت يحون اقلت أو سكو أو تعرير لآمن أثام لايع :فيه نيد بو لين اشدوي ان شل امن لكك 
كما نس أن ولادكة هتروت و إن سول اللسزدية قد نوى عو قدرت المضلية انه 


انتهى كلام أبى يوسف. و إنما حكيناه بطوله لاشتماله على أمور مهمه دقيقه؛ و لأنه يرينا أيضا سنخ أعمال الولاه و الأمراء فى 
تلك الأعصار و معاملتهم للسجناء و الأسراء؛ و يظهر منه التفصيل بين واجد المال و فاقده مستندا فى ذلكك إلى ما رواه عن أمير 
المؤمنين «ع). 


و قال الماوردى فى الأحكام السلطانيه: 


«يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم و لم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضرٌ الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن 
يقوم بقوته و كسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس.) "١‏ 


«و أوّل من أجرى من الخلفاء الراشدين على أهل السجون ما يقوتهم فى طعامهم و كسوتهم صيفا و شتاء هو الإمام على «ع). فإذا 
كان للمجرم مال أنفق منه عليه فى السجنء و إن لم يكن له مال أنفق 


عليه من بيت مال المسلمين حتى يحبس عن الناس شرّه.) 9) 


أقول: و كيف كان فالأقوى فى المسأله هو التفصيل بين المتمكن فعلا أو بالقوه من تحصيل ما يعيش به و بين غيره» ففى الأوّل 
يكون على نفسه و فى الثانى على بيت المالء اللّهم إلا أن يكون للحكومه مانع من قبول المال و المؤونه من الخارج و تقتضى 
المصلحه كون الجميع على بيت المال تحت نظام واحدء كما لعله الغالب فى سجون عصرناء فتديّر. 


.18١ -١89 الخراج/‎ -)١( 

()- الأحكام السلطائتيه/ .57١‏ 

()- أحكام السجون/ 170. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟» ص: 621 
الجهه العاشره: فى التعرض لفروع أخر جزئيه: 

اشاره 


يظهر من جميعها إجمالا وجوب رعايه السجناء فى معاشهم و معادهم. و السعى فى خلاصهم من السجن. و الاهتمام بمرافقهم 
بمقدار لا ينافى المقصود من حبسهم: 


الأوّل: النظر فى حال المحبوسين: 


حيث إن السجون فى جميع الأعصار كانت تحت أمر السلطه القضائيه» كما هو المتعارف فى عصرنا أيضاء ذكر الفقهاء فى آداب 
القضاء أن من وظائف القاضى المنصوب فى أوّل نصبه أن ينظر فى حال المحبوسين بأمر القاضى المعزولء كيلا- يبقى فى 


ففى آدات القضاء من المبسوط: 


«فإذا جلس للقضاء فأوّل شى ء ينظر فيه حال المحبسين فى حبس المعزولء لأنّ الحبس عذاب فيخلصهم منه. و لأنه قد يكون 
منهم من تمٌ عليه الحبس بغير حقٌ.) 


إلى آخر ما ذكره .)١١‏ 


و فى قضاء الشرائع فى الآداب المستحبه للقاضى: 


"ثم يسأل عن أهل السجون و يثبت أسماءهم و ينادى فى البلد بذلكك ليحضر 


.4١ /8 المبسوط‎ -)١( 


دراسات ف ولابه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: كرا 


الخصوم و يجعل لذلكك وقتاء فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد و يسأله عن موجب حبسه؛ و عرض قوله على خصمه فإن 
ثبت لحبسه موجب أعاده. و إِلَا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه. و كذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لىء فإنه 
ينادى فى البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه. و قبل: يحلفه مع ذلكك.) للق 


«و ينظر ولا فى أهل الحبس» فمن قال: حبست بحق أدامه؛ أو ظلما فعلى خصمه حجه.) )"١‏ 
و فى أحكام السجون عن المهذّب لأبى إسحاق الشيرازى من فقهاء الشوافع» قال: 


«و يستحب أن يبدأ فى نظره المحتبسين. لأنّ الحبس عقوبه و عذابء و ربما كان فيهم من تجب 


تخليته» فاستحب البدايه بهم. و يكتب أسماء المحبسين و ينادى فى البلدان: القاضى يريد النظر فى أمر المحبسين فى يوم كذاء 
فليحضر من له محبوس. 


فإذا حضر الخصوم أخرج خصم كل واحد منهمء فإن وجب إطلاقه أطلقه» و إن وجب حبسه أعاده إلى الحبس.» "٠‏ 


أقول: و قد صرّح بهذا المضمون أكثر فقهاء الشيعه و السنه فى كتاب القضاءء فراجع و انظر كيف اهتم الفقه الإسلامى بأمر 
المحبوسين و تفقد حالاتهم؛ و لاحظ ما تعارف فى أكثر البلدان من امتلاء السجون بمتّهمين قضوا أشهرا عديده بل سنوات فى 
السجون بلا تعيين لحالهم و أوضاعهم و ما إليه مآلهم, فتدبّر. 


(1)- الشرائع 6/ 8/. 

(5)- المنهاج/ 091. 

(9)- أحكام الشجون/ ١٠1؛‏ عن المهذّب 198/7. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 528 
الثانى: رعايه حاجات المحبوسين: 


إن على الإمام أن يراعى حاجات المحبوسين فى معاشهم من الغذاء و الدواء و الهواء الصافى و الألبسه الصيفيه و الشتويه و سائر 
المرافق و الإمكانات. 


و قد مرٌ بالتفصيل البحث فى نفقه المحبوسين فى الجهه التاسعه. و مرّ عن كتاب الخراج لأبى يوسف قوله: 


علي بن أبى طالب- كرّم الله وجهه- بالعراق» ثم فعله معاويه بالشام ثم فعل ذلكك الخلفاء من بعده.» )1١‏ 


وفى كتاب أحكام السجون فى بيان ما يلزم رعايته: 
«أن يكون بناء السجن مريحا و واقيا من الحرٌ و البرد مما يتوفر معه راحه السجين. 


و كن شتائرع الى وض تحسن فى الدور'الأعاديه الى يسكنها سائر الناس و يتوقر قيها الور و السعه ققد تعس الأسرق 


المقاتلين الذين حكمهم 


القتل فى دور اعتياديه؛ إذ فرقهم على بيوت الصحابه. و أحيانا كان يحبسهم فى دار واحده كما حبسهم فى دار امرأه من بنى 
النجار من الأنصار.» لفق 


«و أمّا بيان ما يمنع المحبوس عنه و ما لا يمنع: فالمحبوس ممنوع عن الخروج إلى أشغاله و مهمّاته» و إلى الجمع و الجماعات و 
الأعياد و تشيبع الجنائز و عياده المرضى و الزياره و الضيافه. لأن الحبس للتوسل إلى قضاء الدين فإذا منع عن أشغاله و مهمّاته 


()- الخراج/ .١89‏ 
(9)- أحكام السجون/ 117. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ىن 


الدينيه و الدنيويه تضيجر فيسارع إلى قضاء الدين. و لا يمنع من دخول أقاربه عليه لأنَّ ذلكك لا يخْلٌ بما وضع له الحبسء بل قد 
يقع وسيله إليه. و لا يمنع من التصرفات الشرعيه من البيع و الشراء و الهبه و الصدقه و الإقرار لغيرهم من الغرماء. حتى لو فعل شيئا 
من ذلكك نفذ و لم يكن للغرماء ولايه الإبطال» لأن الحبس لا يوجب بطلان أهليه التصرّفات ...» )١١‏ 


أقول: ما ذكره من عدم الخروج الى الجمع ربما ينافى ما نذكره عن قريب من إخراج الإمام المحبوسين إلى الجمع و الأعياد و 
لكن تحت مراقبه الحرّاس و ضمانه الأولياء. هذا. 


و من الأمور المهمّه التى ينبغى رعايتها إيجاد شرائط اللقاء بين المسجون و زوجه و إمكان الخلوه بينهماء فإن الحاجه الجنسيه من 
أشدّ الحاجات»ء و الفصل الطويل بينهما يستعقب غالبا أمورا لا يرضى بها العقل و الشرعء و ربما يوجب الفرقه. و تلاشى الحياه 
العائليه. 


وفى المستدرككء عن الجعفريات بسنده» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدّه. عن علىٌ «ع): «إن امرأه استعدت 


علا ١‏ » على زوجهاء فأمر عليٌ ١‏ ) بحربسه. 
و ذلكك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بهاء فقال الزوج احبسها معى. فقال على «ع): لكك ذلكك؛ انطلقى معه.) ١؟)‏ 
الثالث: ضمان الشجان إذا فرّط: 


لو فرّط السيجان فى أمن مكان السجين أو تهويته أو غذائه أو دوائه أو سائر 


.١0/6 /1 بدائع الصنائع‎ -)١( 

(؟)- مستدركك الوسائل 97//7؛ الباب © من كتاب الحجرء الحديث ”*. 
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وسائل عيشته فمات أو مرض لأجل تفريطه فالظاهر ضمائه له قصاصا أو ديه؛ لاستناد الموت و المرض إلى عمله. 
-١‏ قال الشيخ فى الخلاف (المسأله 19 من الجنايات): 


«إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حه أو عقرب فمات كان عليه ضمانه؛ و به قال أبو حنيفه. و 
قال الشافعى: لا ضمان عليه. 


دليلنا إجماع الفرقه و أخبارهم, و أيضا طريقه الاحتياط تقتضيه. و أما إذا مات حتف أنفه فلا ضمان عليه بلا خلاف.) )١١‏ 


أقول: الظاهر أن مراده بأخبار الفرقه الأخبار الداله على الضمان فى أشباه المقام مما كان الموت فيها مستندا إلى فعل السبب 


عرفا. و مراده بحتف الأنف ما كان الموت فيه مستندا إلى بلوغ أجله الطبيعى. 


و لعل ذكر الصبى كان من جهه وضوح استناد موته إلى هذه الأمور التى ذكرهاء إذ الكبير يدافع عن نفسه غالبا و لو بالصياح و 
الاستمداد» و إِلَّا فلو لم يتمكن هو من الدفاع لأجل حبسه و تفريط الحابس فالظاهر هو الضمان فيه أيضا. 


و كذلكك لا-فرق بين الحبس ظلما أو عن حقّء إذ الحقّ هو الحبس لا جعله فى معرض السبع أو الحته أو الحائط المشرف على 
الوقوع, فتأمّل. 


؟- و قال فى كتاب الجراح من 


المبسوط: 


«إذا أخذ حرًا فحبسه فمات فى حبسه فإن كان يراعيه بالطعام و الشراب فمات فى الحبس فلا ضمان بوجه. صغيرا كان أو كبيرا. 
وقال بعضهم: إن كان كبيرا مثل هذاء و إن كان صغيرا فإن مات حتف أنفه فلا ضمانء و إن مات بسبب مثل أن لدغته حيّه أو 
عقرب أو قتله سبع أو وقع عليه حائط أو سقف فقتله فعليه الضمان. و هذا الذى يقتضيه مذهبنا و أخبارنا. 


فأمَا إن منعه الطعام أو الشراب أو هماء أو طبن عليه الببت فمات» فإن مات فى 


.4© /" الخلاف‎ -)١( 
517/7 : دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. صن‎ 
مده يموت فيها غالبا فعليه القود» و إن كان لا يموت فيها غالبا فلا قود و فيه الديه.‎ 


وهذا يختلف باختلاف حال الإنسان و الزمان: فإن كان جائعا أو عطشانا و الزمان شديد الحرّء مات فى الزمان القليل. و إن كان 
شبعانا أو ريّانا و الزمان معتدل أو شديد البرد» لم يمت فى الزمان الطويلء فيعتبر هذا فيه» فإن كان فى مدّه يموت مثله فيها فعليه 
القودء و إن كان لا يموت غالبا فيها فعليه الديه.) )١١‏ 


*- و فى كتاب الجنايات من قواعد العلامه فى بيان أنحاء القتل: 


«لو حبسه و منعه الطعام و الشراب مدّه لا يحتمل فى مثله البقاء فيها فماتء أو أعقبه مرضا مات به» أو ضعف قوه حتّى تلف بسببه 
فهو عمد. و يختلف ذلكك باختلاف الناس و قواهم؛ و اختلاف الأحوال و الأزمان. فالريّان فى البرد يصبر ما لا يصبر العطشان فى 
الحرّء و بارد المزاج يصبر على الجوع أكثر من حارّه. و لو حبس الجائع حتى مات جوعا فإن علم جوعه 


اعد لقسامي 15 لو شرع مر يق يريا قال المع رقي دوين مرحي ووو هجولل فق افون (لكاله. فإ لااققى ‏ تاي 
كل الديه أو نصفها إحاله للهلاك على الجوعين إشكال.) )"١‏ 


؟- و فى كتاب أحكام السجون نقلا عن مبسوط السرخسى: 


الواحببية فى اليك قطق غلية الات عض ناك فعتد الصاحيين- أى أن يوسف و محيد يق العسن- أله يشمن :دنه لأنه تست 
فى إتلافه على وجه متعدٌ فيه» فيكون بمنزله حافر البثر فى الطريق.» (”)» 


ددن فيه أيشاغن أبن اسحاق القبرازق قن المهذبة 
«و إن حبس رجلا و منع عنه الطعام و الشراب مدّه لا يبقى فيها من غير طعام و لا شراب فمات» وجب عليه القصاص.) 0" 


إلى غير ذلك من كلمات فقهاء الفريقين. و العمده صحه استناد الموت إليه 


.18 77 المبسوط‎ -)١( 


.7178//7 القواعد‎ -)١( 

()- أحكام السجون/ 118. 

(6)- أحكام السجون/ 194١1؛‏ عن المهذّبٍ ؟/178. 
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عرفا و لو بالتسبيب إذا كان أقوى من المباشره. و لا ينحصر الحكم فى الطعام و الشراب بل يعم الدواء و سائر ما يتوقف عليه 
إدامه الحياه بالنسبه إلى هذا الشخص و لو مثل وسائل التهويه و التدفثه و نحوهماء فتدئر. 


الرابع: على الإمام أن براعى الشؤون الدينيه للسجناء: 


-١‏ فعن الصدوق بإسناده» عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله «ع) أَنّهِ قال: «على الإمام أن يخرج المحتبسين فى الدين يوم 


فيرسل معهم» فإذا قضوا الصلاه و العيد ردّهم إلى السجن.» )١١‏ 


و سند الصدوق إلى عبد الله بن سنان صحيحء فالروايه صحيحه. 


وعن الشيخ بسنده» عن عبد الرحمن بن سّابه» عن أ ”عبد الله «ع) مثله .)"2١‏ 


سنده إلى ابن سيّابه صحيح. و الظاهر كون ابن سيّابه موثوقا به و إن رماه صاحب المداركك بالجهاله. 


١؟-وعن‏ الجعفرثٌّات بسلده» عن جعفر بن محمد. عن أبيه (ع): «أنْ علا «ع» كان يخرج أهل السجون من الحبس فى دين أو 
تهمه إلى الجمعه.» فيشهدونهاء و يضمنهم الأولياء حتى يردّونهم.) ول 


و الظاهر أنه لا خصوصيّه للدين و التهمه. بل الظاهر عموم الحكم لكل مسجون مسلم. نعم, ربّما يظهر من هاتين الروايتين أن 
الحبس فى تلكك الأعصار لم يكن غالبا إِلَا فى الديون أو التهم. و لم يكن الأمر مثل ما فى أعصارنا بحيث يحكم بالحبس 


-)١(‏ الوسائل 7/18 ,37١‏ الباب 7” من أبواب كيفيه الحكم, الحديث ؟. 
-)١(‏ الوسائل ه/ *”؛ الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجمعه؛ الحديث .١‏ 


()- مستدركك الوسائل 8٠١ /١‏ الباب ١7‏ من أبواب صلاه الجمعه. الحديث ١؛‏ و 2307/7 الباب 76 من أبواب كيفيه الحكمء 
الحديث .١‏ 
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لكل كبيره و صغيره بل لكل أمر تافه موهوم أيضاء بل لم يعهد فى عصر أمير المؤمنين «ع» و ما قبله وجود السجون السياسيه 
الرائجه فى عصرناء حيث إن الناس كانوا أحرارا فى عرض آرائهم السياسيه ما لم يترتب عليها البغى و الطغيان و القتل و الإغاره. 


هذا. 


*- و عن الجعفريات بسنده. عن جعفر بن محمدء عن أبيه «ع): «أن علدا «ع» كان يخرج الفسّاق إلى الجمعه و كان يأمر 
بالتضييق عليهم.) لق 


و لعل الظاهر منه الإخراج من السجن. و إن أبيت ذلك فعمومه يشمل المسجونين. 
؟- و فى كتاب «أحكام السجون' نقلا عن الأستاذ توفيق الفكيكى فى بحثه فى تاريخ السجن الإصلاحى: 


وقد حفاررك لكا 


وَدَلْك الآثار التى يجدها القارئ فى كتب التاريخ و الآداب و السير و فى مدوّنات الفقه الإسلامى بأنّ العبادات الشرعيه و الآداب 
التهذيبيه و التعاليم القرآنيه و القراءه و الكتابه كانت مرعبه و محتمه فى النافع و المختيس. "١‏ 


و كان أمير المؤمنين «ع) يؤدّب المسجونين المكلفين بالنفعات- العصىّ- على تركهم الشعائر الدينيه» و يعزّر المهمل منهم أو 
المتهاون بأدائها. كما كان يلحظ بروح الإنصاف أحوال معيشتهم و إدارتهم و شئونهم الأخرى ملاحظه دقيقه. و يشملهم برعايته 
و يرأف بحالهم.) و 


الجهه الحاديه عشره: فى ذكر ما عثرت عليه من موارد السجن فى أخبار الشيعه و السنه: 


اشاره 


-)١(‏ مستدركك الوسائل ,8٠١ /١‏ الباب ١7‏ من أبواب صلاه الجمعه؛ الحديث ؟. 
(1)- سجنان بناهما أمير المؤمنين «ع) كما مرٌ. 

()- أحكام السجون/ 175. 
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[ضابطه ذكرها الشهيد الأوّل و كتاب «الفقه الإسلامى و أدلّته» لذلى] 


وقبل التعرض لها نذكر ضابطه ذكرها الشهيد الأوّل لذلكك فى كتابه المسمى بالقواعد و الفوائد» و ضابطه حكاها فى كتاب 
«الفقه الإسلامى و أدلته) عن بعض علماء السنه: 


قال الشهيد فى القواعد: 
«ضابط الحبس: توقف استخراج الحق عليه. و يثبت فى مواضع: 
-]١[‏ الجانى إذا كان المجنى عليه غائبا أو وله حفظا لمحل القصاص. 


[1؟]- و الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه. 





[9]- و المشكل أمره فى العسر و اليسر إذا كانت الدعوى مالك أو علم له أصل مال و لم يثبت إعساره؛ فيحبس ليعلم أحد 


الأمرية: 


[]- و السارق بعد قطع يده و رجله مرّتين» أو سرق و لا يد له و لارجل. 


[0]- من امتنع من التصرف الواجب عليه الذى لا يدخله النيابه كتعيين المختاره و المطلقه. و تعيين المقرٌ به من العينين أو 
الأعيان» و قدر المقرٌ به عينا أو ذمّهء و تعيين المقرٌ له. 


[6]- و المتهم بالدم» سته أيام. 


فإن قلت: القواعد تقتضى أنْ العقوبه بقدر الجنايه» و من امتنع عن أداء درهم حبس حتى يؤدّيه فربّما طال الحبسء و هذه عقوبه 
عظيمه فى مقابله جنايه حقيره. 


قلت: لمّما استمر امتناعه قوبل كل ساعه من ساعات الامتناع بساعه من ساعات الحبس» فهى جنايات متكرّره و عقوبات متكرّره.) 


لق 
انتهى كلام الشهيد «(ره). 


أقول: كأنّ الشهيد «قده» لم يكن يرى للسجن التعزيرى و لا السجون السياسيه الرائجه فى جميع الأعصار اعتبارا شرعياء و لذا لم 
يتعرض لهما. كما أنّه لم يذكر من 


-)١(‏ القواعد و الفوائد 


/ ”4 ؛ و نضد القواعد/ اكرة 
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موارد الإخلا-د فى السجن الوارده فى الروايات إِلّا موردا واححدا و هو السارق بعد قطع يده و رجله مع أن موارد الإخلاد أكثر 
كما سيظهر. 


وفى الفقه الإسلامى و أدلته. عن القرافى المالكى فى كتاب الفروق: 

«و يشرع الحبس فى ثمانيه مواضع: 

الأوّل: يحبس الجانى لغيبه المجتى عليه؛ حفظا لمحل القصاص. 

الثانى: حبس الآبق سنه. حفظا للماليه رجاء أن يعرف صاحبه. 

الثالث: يحبس الممتنع عن دفع الحقّء إلجاء إليه. 

الرابع: يحبس من أشكل أمره فى العسر و اليسر» اختبارا لحاله, فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسرا أو يسرا. 
الخافى الضين تحاف و زوز وتوتضاعة مفاشق اللمد تمان اح 


السادس: يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذى لا تدخله النيابه» كحبس من أسلم متزوجا بأختين أو عشر نسوه» أو امرأه و 


ابنتهاء» و امتنع من تعيين واحده. 


السابع: من أقرٌ بمجهولء عينا أو فى الذمّهء و امتنع من تعيينه» فيحبس حتى يعتنهماء فيقول: العين هو هذا الثوب أو هذه الدابّه و 
نحوهماء أو الشىء الذى أقررت به هو دينار فى ذمّتى. 

الثامن: يحبس الممتنع فى حقّ اللّه- تعالى- الذى لا تدخله النيابه عند الشافعيه كالصوم. و عند المالكيه؛ يقتل كالصلاه. 

قال القرافى: و ما عدا هذه الثمانيه لا يجوز الحبس فيه و لا يجوز الحبس فى الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه. فإن امتنع 


المدين من دفع الدين» و عرف ماله. أخذنا منه مقدار الدين» و لا يجوز لنا حبسه. و كذلكك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شىء 
يباع له فى الدين رهنا كان أو غيره فعلنا ذلك و لا نحبسه. لأن فى حبسه استمرار ظلمه؛ و دوام المنكر 


فى الظلم.» »١‏ 


أقول: كلام هذا القائل أيضا خال من ذكر السجون السياسيه التى صارت 


.199 /© الفقه الإسلامى و أدلّته‎ -)١( 
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مشكله اجتماعيه فى جميع البلاد» فتدبّر. 

اذا عرفت هذا فنقول: الأخبار الوارده فى الحبس على طائفتين: 

الأول : هاتعرضت لمطلق العين و اسه بتي الاجمال أو اليذه معينة. 
و التانيه: ما تعرضت لمن يخلد فى السجن حتى يموت أو حتى يتوب. 


فنذكر الطائفه الأولى أوّلا ثم نعقبها بالطائفه الثانيه. و لا يخفى أنه ربما يرجع بعض العناوين إلى بعض و يدخل بعضها فى بعض» 
و لكن المقصود التعرض لجميع الموارد المذكوره فى الروايات. و ربما يجرى فى بعضها تنقيح المناط القطعى و إلغاء 
الخصوصيه أو يصطاد من الجميع قاعده كليّه عامّه» فلاحظ. 


أمَا الطائفه الأولى: 
فالأوّل منها - مورد التهمه: 


-١‏ فروى الكلينى و الشيخ بأناقك مسرم فين التوفل عق (السكو تضق أبن عند الله ١ع»»‏ قال: «إن النبى «ص» كان يحبس فى 
تهمه الدم سته أَيَام؛ فإن جاء أولياء المقتول بثبتء و إِلَا خلّى سبيله.» )1١‏ 


أقول: الثبت بفتحتين: الحجه و الدليل. و التعبير بالماضى الاستمرارى» أعنى قوله: «كان يحبس» كاشف عن تعدّد الوقائع الصادره 
عنه. و الموضوع فى الحديث و إن كان خصوص الدم و لكن إثبات الشىء لا يدل على نفى غيره» فلا يدل هذا الحديث على 


و ليلاحظ أن الدَّم مع أهميته و اهتمام الإسلام بأمره لم يكن النبى «ص» يحبس بداعى كشفه إلا سنّه أيام» ثم كان يخلى سبيل 
المتّهم. و ظاهر عباره الشهيد فى 


.١ من أبواب دعوى القتل» الحديث‎ ١١ الباب‎ 137١/١9 الوسائل‎ -)١( 
دراسات فق ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ذا‎ 


القواعد 


كما مرّ أيضا تعن سنّه أيَام, و عدم جواز التعدى عنها. و ليس هذا إِلَا لأنّ شخصيات الناس و أوقاتهم أيضا محترمه مهتم بها فى 
الإسلام» فلا يجوز التعرض لها و تضبيعها إلا بقدر الضروره. فتدبّر. 


؟- و فى سئن أبى داود بسنده» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه: «أنْ النبى «(ص» حبس رجلا فى تهمه.) )١١‏ 
"'- وفى سئن الترمدى بسنده» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه: أن النبى «ص» حبس رجلا فى تهمه ثم خلَّى عنه.) )»ع0 


*- و فى سئن البيهقى بسنده؛ عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جدّه: «أنْ النبى «ص» حبس رجلا فى تهمه ساعه من نهار ثم خلى 


عنه.) )”١‏ 
والظاهر أن الثلاثه روابيه واحده نقلت بوجوه مختلفه. 


0- و فى التراتيب الإداريه: «ذكر بعضهم أنّ رسول الله «ص» سجن فى المدينه فى تهمه. رواه عبد الرزاق و النسائى فى 
مصئّفيهما من طريق بهز بن حكيم, عن أبيه. عن جدّه. و ذكر أبو داود عنه فى مصنّفهء قال: «حبس رسول الله «ص» ناسا من 
قومى فى تهمه بدم.» ... و فى غير المصنفء عن عبد الرزاق بهذا السند: أن النبى «ص» حبس رجلا فى تهمه ساعه من نهار ثم 
ل عنه.) (©) هذا. 


*- و فى ستن البيهقى بسنده؛ عن أبى جعفر «ع): أن علدا «ع) قال: «إِنْما الحبس حتى يتبين للإمام. فما حبس بعد ذلكك فهو 


60١ جور.)‎ 


-)١(‏ سنن أبى داود 7/7 7587؛ كتاب الأقضيه؛ باب فى الحبس فى الدين و غيره 
(؟)- سئن الترمذى /١‏ 8©, أبواب الدياتء الباب 19. الحديث 157/8. 
(9)- سنن البيهقى 2/ "هه كتاب التفليس» باب حبسه إذا انّهم و تخليته .. 


(6)- التراتيب الإداريه 


دوسا 
(0)- سنن البيهقى 2/ ٠ه‏ كتاب التفليس» باب حبسه إذا اهم و تخليته ... 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص : 51/4 


/- و فى الوسائل بسنده؛ عن أبى بصيرء عن أبى جعفر «ع) فى قصه شابٌ شكا عند أمير المؤمنين «ع) عن نفر خرجوا بأبيه فى 
السفرء فرجعوا و لم يرجع أبوه و قالوا: 


مات و ما ترك مالك ففرّقهم أمير المؤمنين و سأل واحدا منهم؛ فادّعى موت الرجل و لم يقر بالقتل» فأمر «ع» أن يغطى رأسه و 
ينطلق به إلى السجن, ثم دعا بآخر للسؤال ...» )١١‏ و روى نحوه فى البحار .)27١‏ و الحديث طويل. 


8- و فى البحار؛ عن المناقب فى قصه غلام قتل مولاه» فأمر عمر بقتله» فادّعى الغلام أن مولاه أتاه فى ذاته؛ قال: «إن علا ١ع»‏ قال 


لعمر: احبس هذا الغلام» فلا تحدث فيه حدثا حتّى تمرٌ ثلاثه أَيَام ...). 0" 
فمورد الخبرين أيضا الاتهام» و وقع الحبس للكشف و التحقيق. 


9- و فى دعائم الإسلام» عن على «ع) أنّه قال: «لا حبس فى تهمه إِلَّا فى دم؛ و الحبس بعد معرفه الحقّ ظلم.» 05 و رواه عنه فى 
المستدركك «4). 


توف المضكتك تعبط الزؤاق شهدم قال «أقل رتحلان دن بض عفار حت زرلا شولا تسا مق ماه المدرعة وعندها نان 
من غطفان؛ عندهم ظهر لهم؛ فأصبح الغطفانيون قد أضلُوا قرينتين من إبلهم؛ فاتهموا الغفاريين» فأقبلوا بهما إلى النبى ١ص»‏ و 
ذكروا له أمرهم. فحبس أحد الغفاريين و قال للآخر: اذهب فالتمسء فلم يكن إِنَا شيرا حك جاء هما ...)ا دعا 


و ظاهر الخبر أيضا هو مورد التهمه و المورد هو المال» فيعارض خبر الدعائم اللهم إِنَا 


أن يقال إِنْ النبى «ص» كان عالما أو حصل له العلم» فلم يقع الحبس بمجرد الاتهام. 


.١ من أبواب كيفته الحكمء الحديث‎ 7٠١ الباب‎ 7308 -7١5 /١8 الوسائل‎ -)١( 

(؟)- بحار الأنوار 76٠‏ 89؟ و ما بعدهاء كتاب تاريخ أمير المؤمنين «ع). الباب 41 (باب قضاياه ...)؛ الحديث 0. 
()- بحار الأنوار 7١ 76٠‏ كتاب تاريخ أمير المؤمنين «ع)»» الباب 41 الحديث .٠١‏ 

(©)- دعائم الإسلام 2٠9 /١‏ كتاب آداب القضاهء الحديث 1918. 

(0)- مستدرك الوسائل "/ 787» الباب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل» الحديث .١‏ 

(8)- المصئّف 18/٠١‏ باب التهمه. الحديث 18897. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص: 5/١‏ 


-١‏ و فى كتاب الغارات» عن أمير المؤمنين ١ع‏ أنه قال: «إنَّى لا آخذ على التهمه؛ و لا أعاقب على الظن و لا أقاتل إِلَّا من 
خالفنى و ناصبنى و أظهر لى العداوه )١١‏ 


و رواه عنه ابن انق الحديد و الطبرى 019 
أقول: يمكن أن يقال: إن هذا حكايه عن سيره نفسه. فلا يدل على عدم جواز الأخذ على التهمه. 


١‏ و فى الغارات أيضا فى قصه خروج الخرّيت بن راشد من بنى ناجيه على أمير المؤمنين «ع» و اعتراض عبد اللّه بن قعين عليه 
بعدم استيثاقه» قال: «فقلت: 


يا أمير المؤمنين فلم لا تأخذه الآن فتستوثق منه؟ فقال: إن لو فعلنا هذا لكل من نتهمه من الناس ملأنا السجون منهم. ولا أرانى 
يسعنى الوثوب على الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف.) 9" و رواه عنه ابن ع الحديد (©). 


أقول: يمكن أن يقال: إن ظاهر الخبر أن تركه «ع» لأخذ المتهمين كان لإشكال سياسى لا للإشكال الشرعى. 


وفيه أن ظاهر قوله: «و لا أرانى 


يسعنى الوثوب على الناس» هو عدم الوسعه شرعاء فتأمل. 


-١7‏ و فى تاريخ الطبرى: «قال أبو مخنفء عن مجاهدء عن المحل بن خليفه أنَّ رجلا منهم من بنى سدوس يقال له العيزار بن 
المراديّان» فقال له العيزار حين استقبله: أ سالم غانم أم ظالم آثم؟ فقال: 


."ا/١‎ /١ الغارات‎ -)١( 

(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد 7/ 158؛ و تاريخ الطبرى 2/ 687,. 

."0 /١ الغارات‎ -)*( 

(©)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد /179. و فيه «بكل من بِتّهم) بدل «لكل من تتهمه) و «لى» بدل «النا». 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”. ص: 5/١‏ 


عدىٌ: لاء بل سالم غانم. فقال له المراديّان: ما قلت هذا إِلَا لشرّ فى نفسكك. و إنكك لنعرفكك يا عيزار برأى القوم فلا تفارقنا حتى 
نذهب إلى أمير المؤمنين «ع) فنخبره خبرككء فلم يكن بأوشكك أن جاء علىٌ «ع) فأخبراه خبره و قالا.: يا أمير المؤمنين إنه يرى 
رأى القوم قد عرفناه بذلكك. فقال: ما يحل لنا دمه و لكنا نحبسه. فقال عدىٌ بن حاتم: يا أمير المؤمنين» ادفعه إلى و أنا أضمن 
أن لا يأتيك من قبله مكروه. فدفعه اليه.) )١١‏ 

أقول والخل لودل على وا الكت الاتيامات السام امل : 

فهذه ما عثرنا عليه من الأخبار فى المسأله. 


إذا عرفت هذا فتقول: إن مقتضى الأصل الأوّلى عدم جواز التعرض للشخص بمجرد التهمه. فإنّه مخالف لحريّته و سلطته على 
نفسه؛ و لأصاله البراءه. فالجواز يحتاج إلى دليل متقن. و مورد معتبره السكونى هو خصوص الدم, فلا تدل على الجواز 


فى غيره. و روايه بهز بن حكيم على فرض صدورها قضيه فى واقعه خاصّهء فلا إطلاق لها و لا نعرف موردها. و مقتضى خبر 
الدعائم عدم الجواز فى غير تهمه الدمء و لكن لم تثبت حجيته. و خخبر الغفاريين مورده المال. و الخبر الأخير مورده النشاط 
السياسى أو البغى» و لكن لم تثبت حجيتهما. و كيف كان. فيشكل الأمر فى غير الدم. 

ولكن يمكن أن يقال: إن حفظ نظام المسلمين و كيانهم» و كذا حفظ أموالهم و حقوقهم أمران مهمّان عند الشرعء و هما 
يتوقفان كثيرا على القبض على المتهمين و حبسهم بداعى الكشف و التحقيق إذا كانوا فى معرض الفرار. فالقول بعدم الجواز 
لذلكك يوجب ضياع الحقوق و الأموال و اختلال النظمء و لا سيما إذا غلب الفساد على الزمان و أهله. 


فالظاهر هو الجواز إذا كان الأمر مهما معتنى به عرفاء بحيث يكون احتماله 


(1)- تاريخ الطبرى عر عام 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: الع 


أيضا منجزا عند العقلاء» و لكن مع رعايه الدقه و الاحتياط فى مقام العمل و حفظ حيثيات الأشخاص مع الإمكان. نعم» لا يجوز 
التعرض و الحبس بمجرد الوهم و الاتهامات الموهومه و لا سيما فى الأ-مور التافهه الجزئيه» و على مثل هذه ينبغى أن يحمل 
تعفن الأكان المائعه. 


و أمَا خبر الدعائم فمضافا إلى عدم ثبوت صدوره فالحصر فيه يمكن أن يكون إضافيا بالنسبه إلى هذا السنخ من الأمور أيضاء و 
نظير ذلكك كثير فى الروايات و المحاورات. فلعلٌ الحبس بسبب الأمور التافهه الموهومه القابله للإغماض كان رائجا فى تلكك 
الأعصار كما فى أعصارنا أيضا فأريد نفيه. 


فيها بأهمّ الأمرين. 
هذا. 


و لكن بعد اللتيا و التى فإن القبض على المسلم و حبسه بمجرد الاتهام و الاحتمال فى غير الدم لا يخلو من إشكال لشدّه اهتمام 
الشرع بحريم المسلم و حيثيته اللّهم إلا إذا كان المورد فى الأهميه فى حدّ الدّم. 


و كيف كان فهذا النحو من الحبس ليس بحد و لا تعزير. و قد مرّ فى الجهه التاسعه من فصل التعزيرات بحث فى هذا المجال؛ و 
ذكرنا هناكك كلام المحقق فى الشرائع و كلام صاحب الجواهر أيضا فى هذه المسأله» فراجع قصاص الجواهر .)١١‏ 


الثانى و الثالث و الرابع - الفشاق من العلماءء, و الجهال من الأطباء, و المفاليس من الأكرياء: 


ادف الققهو الفيتيوعو أحيد ين أي عيند :الله البرقى» عن أبيهء عن علىٌ «ع)؛ قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفسَاق 
من العلماء» و الجهّال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء.) لفق 


(1)- الجواهر 67/ /71 (طبعه أخرى بتصحيح آخر ص 220). 

(؟)- الوسائل 277١/18‏ الباب ”7 من أبواب كيفيه الحكمء الحديث ”. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”2 ص: "5/1 

أقول: الأكرياء جمع الكرئء و يستعمل بمعنى المكارى و المكترى معا. قيل: 
وهم المقاولون الذين يخدعون الناس و لا يفون بالتزامهم. 


ولا يخفى عدم الخصوصهه للعناوين الثلاثه» بل المستفاد من الروايه بإلغاء الخصوصيه أنْ كلّ من تصدى لعمل و شغل فى 
المجتمع و لم يكن أهلا له» بحيث يتضرر بعمله و سيرته المجتمع» يجب ردعه و منعه عن ذلكك و لو بحبسه. 


و إن شئت قلت: أحد العناوين الثلاثه يرتبط بدين الناسء و الثانى بحياتهم و نفوسهم. و الثالث بأموالهم. فكل من يرتبط بالشئون 
الثلاثه لأبناء النوع؛ و لم يكن أهلا لما اتخذه من الحرف كان على الإمام حبسه و منعه. و لا محاله يكون الحبس 


بعد عدم تأثير الوعظ و التعنيف و التخويفء فإن كان ممن يتأدّب بالحبس كان حبسه تعزيرا و تأديبا له» و إِلَا كان لرفع شرّه و 
إضراره فقطء فلا يكون حدًا ولا تعزيراء فتأمّل. 


الخامس و السادس و السابع - الغاصب لمال الغير» و آكل مال اليتيم ظلماء و الخائن فى الأمانه: 


-١‏ فروى الشيخ يسنك صححيح .عن زراره» عن أبى جعفر ١ع)»‏ قال: «كان على «ع لا يحبس فى الدين إِنَا ثلاثه: الغاصبء و من 
أكل مال اليتيم ظلماء و من اؤتمن على أمانه فذهب بها. و إن وجد له شيئا باعه» غائبا كان أو شاهدا.) ١١‏ 


قال الشيخ: 


«هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبه إلا الثلاثه الذين ذكرهم. و الثانى ما كان يحبس حبسا طويلا 
إلا الثلاثه الذين استثناهمء لان الحبس فى الدين إنما يكون مقدار ما يبن حاله.» 07١‏ 


-)١(‏ الوسائل 218١/١8‏ الباب ١١‏ من أبواب كيفيّه الحكمء الحديث ؟ و ذيله. 
(؟)- الوسائل 18١/1١8‏ الباب ١١‏ من أبواب كيفيّه الحكم. الحديث ؟ و ذيله. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج " ص: عع 


1- خبر عبد الرحمن بن الحجاج- رفعه- أن أمير المؤمنين «ع» كان لا يرى الحبس إِلَا فى ثلاث: رجل أكل مال اليتيم» أو غصبه 
أو رجل اؤتمن على أمانه فذهب بها.) )١١‏ 


أقول: يظهر من هاتين الروايتين أنْ للموارد الثلاثه خصوصيه من بين جميع موارد الدين. و هو كذلك, كما لا يخفى. 


و لعل الحصر فى الخبرين إضافيٌ فى قبال بعض الأمور غير المهمّه التى كانوا يحبسون الناس لها و كان هو- عليه السلام- مخالفا 
لمزاحمه الناس فيهاء و إِلّا فموارد حبسه «ع) أكثر من هذاء كما سيأتى. أو لعل الحبس فى الموارد الثلاثه يكون على وجه العقوبه 
دون غيرهاء كما ذكره الشيخ. 


الثامن 9 التاسع - المديون المماطل 9 المدعى للإفلاس: 


اشاره 


-١‏ فى صحيح البخارى: «و يذكر عن النبى «ص): «لىّ الواجل رسا حقو بس وعرهيه قال سفيان: عرضه يقول: مطلتنى» و عقوبته: 
الحبس.) ١؟)‏ 


”د وافى سدق أى ذاود سند عن غمر وين الشر ند عن 


أوناغى رسول اللهوعن قال دك الواتخه بحل عرضه واعقوبتة» قال اتى'السشاوكة؛ جل عرشي تغلظ لز عقوقةة بحس لذ 
2 


'- و فى سئن ابن ماجه بسنده؛ عن عمرو بن الشريدء عن أبيه» قال: قال رسول الله «ص»:: «ليَ الواجد يحل عرضه و عقوبته.» قال 


على الطنافسى: يعنى عرضه: 


شكايته» و عقوبته: سجنه (2). 


.١ الوسائل 418/18 الباب ه من أبواب بقيه الحدود» الحديث‎ -)١( 

()- صحيح البخارى ؟/ 88) كتاب فى الاستقراض و أداء الديون ... باب لصاحب الحقّ مقال. 

(5)- سنن أبى داود 7/ 787 كتاب الأقضيه؛ باب فى الحبس فى الدين و غيره. 

(6)- سنن ابن ماجه 4١١/7‏ كتاب الصدقاتء الباب 18 (باب الحبس فى الدين ...)» الحديث 78717. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”. ص: 580 

أقول: التفسير بالحبس و السجن ليس من النبى «ص» كما ترىء و لكن إطلاق العقوبه يشمل الحبس أيضا بلا إشكال. 
قال فى ملحقات العروه الوثقى: 


«إذا كان المقرّ المحكوم عليه واجدا للمال ألزم به» و إن امتنع أجبر عليه» و إن ماطل و أصرّ على الامتناع جازت عقوبته بالتغليظ 
فى القول و رفع الصوت عليه و الشتم بمثل قوله: يا ظالم» يا فاسق» بل بالحبس و الضرب حسب مراتب الأمر بالمعروف و النهى 
عن المنكر؛ الأهون فالأهون, لقوله «ص): «لى الواجد يحل عقوبته وعرضه.) »1١‏ 


؟- و فى دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد «ع) أنّه قال: «من امتنع من دفع الحقّ و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه 
فامتنع من أدائه و أبى خصمه إِنَا أن يدفع إليه حقّه فإنّه يضرب حتى يقضيه. و إن كان الذى عليه لا بحضره إِلَا فى عروض 


فإنّه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع و يقضى.» "7١‏ و رواه عنه فى المستدركك .07١‏ 


ه- و روى الكلينى و الشيخ بسند موثوق به عن عمارء عن أبى عبد الله اع»» قال: «كان أمير المؤمنين «ع» يحبس الرجل إذا 


التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسَم ماله بينهم بالحصص. فإن أبى باعه فيقسّمء يعنى ماله.) ©" 


*- و عن الشيخ بسنده عن الأصبغ بن نباته. عن أمير المؤمنين «ع): «أنّه قضى أن يحجر على الغلا.م حتى يعقل. و قضى فى 
البين ال يعي سداعه فا تع إفاكيه و الحاحة فيك سيل نض شبد الات و قفد .قن الرجل للتوى على غرماته أنه 


يحبس ثُمٌ يؤمر به فيقسم 


-)١(‏ ملحقات العروه */ 2١‏ كتاب القضاء الفصل "2 المسأله ه. 
()- دعائم الإسلام دده كتاب آداب القضاه» الحديث ارفك 
(0)- مستدركك الوسائل #/ 194 الباب 4 من أبواب كيفيه الحكم, الحديث .١‏ 


(6)- الكافى 5/ ٠١7‏ (الفروع؛ ط. القديم /١‏ 88”) كتاب المعيشه؛ باب إذا التوى الذى عليه الدين على غرمائه» الحديث 2١‏ و 
الوسائل 8819/7/1 البات #امن كتان التحجر الحديتك ١‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: .5 
ماله بين غرمائه بالحصص.ء فإن أبى باعه فقسّمه بينهم.) ١١‏ 


/ا- وعن الشيخ أيضا يسنده. عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر» عن أبيه (ع): أن علا «ع) كان يحبس فى الدين. فإن تبن له 
إفلاس و حاجه كاير سبيله حتّى يستفيد مالا.) ١؟)‏ 


8- و عن الشيخ أيضا بسنده» عن السكونى» عن جعفرء عن أبيه «ع): «أن علا ١ع»‏ كان يحبس فى الدين ثم ينظرء فإن كان له مال 
أعطى الغرماء. 


و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم: إن شئتم آجروه. و إن شئتم استعملوه.» «*" 


4- و فى المستدركء عن كتاب الغارات- فى قصه مصقله بن هبيره الشيبانى بعد ما اشترى أسارى بنى ناجيه و أعتقهم و لم 
يدفع بعض أثمانهم ثم فْرّ و لحق بمعاويه- قال: فبلغ ذلكك علا اع) فقال: «ما له؟! ترّحه الله فعل فعل السيّد و فر فرار العبد و 
خان خيانه الفاجر. أمَا إِنّه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه؛ فإن وجدنا له شيئا اخذناه و إن لم نقدر له على مال تركناه» ثم سار 
إلى داره فهدمها.) «5» 


أقول: الترح ضد الفرح. و فى المستدركك: «طرحه اللّه). 


-٠‏ و فى الغارات قال: «كان علىٌ (ع) 9 المنذر بن الجارود فارسا فاحتاز مالا من الخراج؛ قال: كان المال أربعمائه ألف 


درهمء فحبسه على ١ع‏ فشفع فيه صعصعه بن صوحان إلى على «ع) و قام اجن هت 6 


-١‏ و فيه أيضا: «كان يزيد بن حجبّه قد استعمله علىٌ «ع) على الرىٌ 


.١ من أبواب كيفيه الحكم و أحكام الدعوى, الحديث‎ ١١ الباب‎ 218١ /18 الوسائل‎ -)١( 

(1)- الوسائل 158/١‏ الباب من كتاب الحجرء الحديث .١‏ 

(")- الوسائل /١‏ 158. الباب ‏ من كتاب الحجرء الحديث ". 

(6)- مستدركك الوسائل 3077/7 الباب 7 من أبواب كيفيه الحكمء الحديث 6؛ عن الغارات /١‏ 0ع" 88". 
(0)- الغارات ؟/ 277. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 5/17 

و دستبى» فكسر الخراج واحتجن المال لنفسه فحبسه على «ع).» ١ل‏ 


و لعل المتتبع يعثر على موارد أكثر من هذا القبيل. و يمكن إدراجها فى ما مرّ من 


حبس الخائن فى الأمانه؛ فإنْ بيت المال أمانه فى يد العامل. هذا. 


5-5 3 5 5 لا م 5 
١1-وفى‏ دعائم الإسلام» عن على ١ع‏ انه قال: لا حبس على معسر؟ قال الله- عر و جل-: وَإن كان ذو عَسْرَهِ فَنَظرَة إلا مَيْسَرَهِ 
«"). فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس.) ”2 و رواه عنه فى المستدركك «8). 


أقول: هنا 

مسألتان ينبغى الإشاره اليهما 

اشاره 

»و التفصيل موكول إلى كتب الفقه الموسوعه: 

الأولى: 

قال فى الخلاف (المسأله ٠١‏ من كتاب التفليس): 

«يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس و يقسمه بين الغرماء؛ و به قال الشافعى. 

و قال أبو حنيفه: ليس له بيعه و إنما يجبره على ببعه؛ فإن باعه و إِلَا حبسه إلى أن يبيعه و لا يتولاه بنفسه من غير اختياره. 


دليلنا إجماع الفرقه و أخبارهمء و قد أوردناها فيما مضىء و أيضا روى كعب بن مالكك أنْ النبى «ص» حجر على معاذ و باع ماله 


فى دينه» و هذا يقتضى أنه باعه بغير اختياره.» «0) 


()- الغارات ؟/ 270. 

(؟)- سوره البقره (5), الآآيه .58٠١‏ 

()- دعائم الإسلام 0/١/7‏ كتاب البيوع؛ الفصل 17؛ الحديث 1917. 

(6)- مستدركك الوسائل /١‏ 69# الباب # من كتاب الحجرء الحديث ؟. و فيه: «على مفلس» بدل «على معسر). 
(0)- الخلاف ؟110/7. 


دراسات فين ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: لم 


أقول: المذكور فى بعض ما مر من الروايات أن أمير المؤمنين «ع» كان يأمر أن يقسم ماله بينهم فإن أبى باعه فيقسم. و ظاهر 
هذا تصدّى نفس المديون للبيع» فإن أبى باعه الإمام. و هو الأحوط اللهم إِلَا أن لا يرضى به الغرماء و لا يعتمدوا عليه» فيحجره 
الحاكم عن التصرف مطلقا حتى عن البيع لأداء الدين. 


المسأله الثانيه: 


قال فى الخلاف (المسأله ١0‏ من التفليس): 


«إذا أفلس من عليه الدين و كان ما فى يده لا يفى بقضاء ديونه فإنه لا يؤاجر ليكتسب و يدفع إلى الغرماءء و به قال أبو حنيفه و 
الحافعى و مالكفى أكثر القتهاء, قال أحسداو إسحاق وعيرين عبد العزير واغيد اللهنبن الحسح الختبرى و شوار بخ عن الله 


بين غرمائه. 


دليلنا أن الأصل براءه الذمه؛ و لا دليل على وجوب إجارته و تكسبه؛ و أيضا قوله- تعالى-: و إن كان ذو عسره فنظره إلى ميسره. 
ولم يأمر بالكسب.) )١١(‏ 


أقول: لا مجال لأصل البراءه؛ إذ أداء الدين واجب مع الإمكان. و لو توقف العمل بهذا الواجب على قبول المديون للاستيجار و 
الاستعمال و كان الشخص ممن يعتاد هذا و لا يشقٌ عليه فالقواعد تقتضى وجوب القبول» و هذا احد طرق استفاده المال. و لعل 
قال يكل الله سحن «رنتقي مالأ لذ ورافنيه؟ امد دمن التتعى فلك يناف تعواق التشتحارة و الستعمالة. و القلاره على تحضيل 
المال بالعمل المناسب لشأنه بلا مشقه عرقيه تعد ميسره عرفاء و لذا تحرم عليه الزكاه فلا ينافى استيجاره و استعماله لمفاد الآيه 


الشريفه. 


و مقتضى معتبره السكونى جواز استيجار الغرماء و استعمالهم إِيّا فلا يصحح 


(0-الخلاف 11277 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 589 
ما ذكره الشيخ من عدم الدليل. 

و فى الوسائل بعد ذكر روايه السكونى قال: 


«يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجاره نفسه و العمل بيده؛ لما تقدّم هنا و فى الدين و غيره من وجوب إنظار المعسر. ذكره 
بعض علماثنا.) )١١‏ 


و ظاهر كلامه هو التفصيل بين من يعتاد العمل و لا يشق عليه و بين غيره. 

وفى الدروس: 

«و يجب التكسب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون و لو كان إجاره نفسه؛ و عليه تحمل الروايه عن علىٌ (ع).) 7١‏ 
وفى متن اللمعه: 


«و عن على «ع): ١إن‏ شئتم فآجروه؛ و إن شئتم استعملوه.» و هو يدل على وجوب التكسب. و اختاره ابن حمزه و العلامه» و منعه 


الشيخ و ابن 


إذريس. و الأول أقرت: 
و ذيّل هذا فى شرحها بقوله: 


«لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبه» و المتكسب قادر و لهذا يحرم عليه الزكاه» و حينئدذ فهو خارج من الآيه. و إِنْما 
يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عاده و لو بمؤاجره نفسه. و عليه تحمل الروايه.» "١‏ 


و كيف كان فالأقوى فى المسأله هو التفصيل. و قد تعرض للمسأله فى الجواهر عند قول المحقق: دو لا يجوز إلزامه و لا 


مؤاجرته)» فراجع 2١‏ 
و تعرض لها و لرواياتها البيهقى فى سننه فى بابين. و فيه عن أبى سعيد الخدرى: 


«أنْ النبى «ص» باع حرًا أفلس فى دينه.» و فى روايه أخرى عن شيخ يقال له سرق أنْ 


.” الباب / من كتاب الحجرء ذيل الحديث‎ 158/١ الوسائل‎ -)١1( 

(؟)- الدروس/ */ا". 

(9)- اللمعه و شرحها (الروضه) 5/ 5١ -8٠‏ (طبعه أخرى /١‏ ©80), كتاب الدين. 
(©)- الجواهر /١0‏ 87 10". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”2 ص: 590 


وسوك الله «ص» سماه بهذا الاسم و قال: «قدمت المدينه فأخبرتهم أن مالى يقدم, فبايعونى» فاستهلكت أموالهم, فأتوا بى النبى 


«ص» فقال: نت سرقء» فباعنى بأربعه أبعره.) 20 
ولا يخفى أن الروايتين على فرض صحتهما موافقتان لما تضمنته روايه السكونىء إذ المراد بالبيع فيهما هو استيجار الشخصء» 


العاشر - من ترك الإنفاق على زوجته بلا إعسار: 


)ع١ فى المستدرك. عن الجعفريات بسنده؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدّه عن علىٌ «ع): (إِنّ امرأه استعدت عليّا‎ -١ 
على زوجهاء فأمر عليىٌ «ع) بحبسه- و ذلكك الزوج لا ينفق عليها إضرار بها- فقال الزوج احبسها معى. فقال على ١ع): لكك ذلك»‎ 
)؟١ انطلقى معه.)‎ 


؟-وفى الجعفريات بهذا السند» عن على ١ع‏ قال: (يجبر الرجل على النفقه 


على امرأته» فإن لم يفعل حبس.) «”) 
“- و فى الوسائل بسنده. عن السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن على «ع): 
«إِنْ امرأه استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسراء فأبى أن يحبسه و قال: إِنْ مع العسر يسرا.» اع 


ع- و فى الجعفريات بالسند الذى مرّء عن علي «ع): (إِنَّ امرأه استعدت على زوجها و كان زوجها معسراء فأبى أن يحبسه أول مده 
و قال: إِنّ مع العسر يسرا.» «ه) 


(1)- سنن البيهقى ©/ 64- 2١‏ كتاب التفليس, باب لا يؤاجر الحرّ فى دين عليه .... و باب ما جاء فى بيع الحرّ المفلس فى دينه. 
(؟)- مستدركك الوسائل 581/7 الباب © من كتاب الحجرء الحديث *. 

(*)- الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد)/ .٠١9‏ 

(©)دالوسائل 164.71 الباب لاهن كناب الحجره الحديث ؟. 

(0)- الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد)/ .٠١9‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 5941 


ه- ويأتى فى خبر مسند زيد أيضا ذكر الحبس للنفقه .)١١‏ 
الحادى عشر- الكفيل حتى بحضر المكفول أو ما عليه: 


-١‏ عن الكلينى بسند موثوق به عن عمارء عن أبى عبد الله اع»» قال: «اتى أمير المؤمنين «ع» برجل قد تكفل بنفس رجل» 
فحبسه و قال: اطلب صاحبكك.) ١؟)‏ 


؟- وعن الصدوق بسنده؛ عن الأصبغ بن نباته» قال: «قضى أمير المؤمنين «ع2 فى رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس. و قال له: 
اطلب صاحبكك.) 07 


- وعن الشيخ بسنده؛ عن إسحاق بن عمار» عن جعفرء عن أبيه: «أنَ عله «ع) اتى برجل كفل برجل بعينه» فأخذ بالمكفول 


فقال: احبسوه حتى يأتى بصاحبه.) (؟» 


أقول: قوله: «فأخذ بالمكفول». يعنى: أخذ الكفيل يسبب المكفول. 


؟- و عنه بسنده» عن عامر بن مروان» عن جعفرء عن أبيه» عن 


علىٌ «ع): 
«أنْه اتى برجل قد كفل بنفس رجلء فحبسه فقال: اطلب صاحبكك.) «0) 
ه- وفى المستدركك,. عن فقه الرضا: «روى: إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتى صاحبه.) )2١‏ 


#- وفى مسند زيد: زيد بن علىٌء عن أبيه» عن جده. عن علىٌ «ع): «أنّ رجلا كفل لرجل بنفس رجلء فحبسه حتى جاء به.) )7/١‏ 


(1)- راجع ص 547 من الكتاب. 

(؟)- الوسائل /١‏ 1028 الباب 4 من كتاب الضمانء الحديث .١‏ 

()- الوسائل /١‏ 108 الباب 4 من كتاب الضمانء الحديث ”. 

(6)- الوسائل /١‏ 1028 الباب 4 من كتاب الضمانء الحديث ”. 

(0)- الوسائل /١‏ 108, الباب 9 من كتاب الضمان» الحديث 8. 

(8)- مستدركك الوسائل 648/7 الباب / من كتاب الضمانء الحديث ١؛‏ عن فقه الرضا/ 1028. 
(0)- مسند زيد/ /ا18,» باب الحواله و الكفاله و الضمانه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”7 ص: 597 


- و فى دعائم الإسلام؛ عن أبى جعفر «ع) أنّه قال: «إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل فجاء الأجل من قبل أن يأتى به و 
طلب الحماله حبس. إِلَّا أن يؤدى عنه ما وجب عليه. إن كان الذى يطلب به معلوماء و له أن يرجع به عليه» و إن كان الذى قد 
ظلي نه كجوو لاه ها لا بد قن من إحنيان الوه كان عليه الخضاره ]إلا أن ركوو إن نات كلذ فى عله ةا 


ورواه عنه فى المستدركك 19). 


أقول: قال الله- تعالى- فى قصه اخوه يوسف: اتَفْقِدُ ماع الْميك. وَ لِمَنْ لاءَ به حِفْلٌ بَعيرء وَ أنّا به زَعِيم.) «) فالزعيم و 


الكفيل و الحميل و القبيل و الضمين و الصبير كلها بمعنى واحدء كما فى الدعائم. 


والكفاله صحيحه عندنا 


و عند أكثر فقهاء السنه. و خالف فيها بعضهم, فراجع الخلاف (المسأله ١8‏ من كتاب الضمان) 60». و الاستدلال فى الأخبار التى 
ذكرناها بفعل على ١ع)‏ يشعر بوجود الخلاف فى تلكك الأعصار. 


«و للمكفول له مطالبه الكفيل بالمكفول عنه ... و إن امتنع كان له حبسه حتى يحضره. أو يؤدى ما عليه.) «©) و قد حكى فى 
الجواهر ذلك عن النهايه و غيرها أيضا. 


و لكنكك ترى أن التخبير بين الإحضار و الأداء ليس فيما تقدم من الأخبار إِلّا فى خبر الدعائم و لذا استشكل فيه فى التذكره و 
غيرهاء إذ قد يكون للمكفول له غرض لا يتعلق بالأنداء» أو لا يريده من غير المكفول عنه. فالمسأله غير خاليه عن الاشكال؛ 


فراجع الجواهر (2). 


(1)- دعائم الإسلام ؟"/ عي كتاب البيوع. الفصل 2 الحديث .١178‏ 
()- مستدركك الوسائل ؟/ روع الباب لا من كتاب الضمان» الحديث ”مع تفاوت. 


(0)- سوره يوسف (37), الآيه 7/. 


نجف آبادى» حسين على منتظرىء. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكر, قم - ايران» دوم 1509 ه 


قو 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه؛ ج 7 ص: 97 
(©)- الخلاف ؟/ 178. 

.1١18 /7 الشرائع‎ -)0( 

(8)- الجواهر 528؟/ 184. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”7 ص: 597 


و يشبه الكفيل فى المقام من خلص القاتل من أيدى أولياء المقتول. و به روايه نذكرها فى عداد من يخلد فى السجنء كما 
نات اا 


الثانى عشر - من عليه حق من حقوق الناس أو حقوق الله غير ما ذكر فيحبس لاستيفائه: 


-١‏ فى مسند زيدء عن أبيه» عن جِدَّهء عن علىٌ ١‏ 1 (أنه كان يحبس فى النفقه» و فى الدين» و فى القصاصء و فى الحدود. و 
فى جميع الحقوق. و كان يقد الدعٌار بقيود لها أقفال. 


ويؤكل بهم من جلها لهم فى أوقات الصلاه من أحد الجانبين.» لفق 


أقول: الدعار بالضعمٌ جمع داعر بالمهملاءت الثللاث: الخضيث و الفاسد» و بالذال المعجمه: الخضيث المعيوب» و بالغين المعجمه: 
المهاجم. 


؟- و فى الوسائل عن قرب الإسناد بسنده. عن جعفرء عن أبيه: «أنْ على بن أبى طالب «ع) لما قتله ابن ملجم قال: «احبسوا هذا 
الأمتوق أطعموه و اعسدوا إسارءة كان عقت فانا أولى بما صنع بى: إن شئت استقدتء و إن شئت عفوتء و إن شئت صالحت. 


و إن مت فذلكك إليكم, فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به.» ”ا 
وروى نحوه البيهقى بسنده» عن جعفر بن محمدء عن أبيه .)©١‏ 


“- و فى مرفوعه أبى مريمء قال: اتى أمير المؤمنين «ع) بالنجاشى الشاعر قد شرب الخمر فى شهر رمضانء «فضربه ثمانين» ثم 
حبسه ليله» ثم دعا به من الغد فضربه عشرين. 


فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتنى ثمانين فى شرب الخمرء و هذه العشرون ما هى؟ 


قال: «هذا لتجرئكك على شرب الخمر فى شهر رمضان.) «86) 


(1)- راجع ص 07١‏ من الكتاب. 

(9)- مسند زيد/ 7288 كتاب الشهادات» باب القضاء. 

(9)- الوسائل /١94‏ 48) الباب 87 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث 6. 

(6)- سنن البيهقى 8/ 0187 كتاب قتال أهل البغى» باب الرجل يقتل واحدا من المسلمين ... 
(0)- الوسائل /١8‏ /ا©, الباب 4 من أبواب حدٌ المسكرء الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: 591 


*- و فى دعائم الإسلام؛ عن على «ع) (أُنّه اتى بالنجاشى الشاعر و قد شرب الخمر فى شهر رمضانء فجلده ثمانين جلده. ثم 


حبسهء ثم أخرجه من غد فضربه تسعه و ثلاثين سوطا. فقال: ما هذه العلاوه 


نا أمير الموم ؟ قال: لتجرئكك على الله و إفطاركك فى شهر رمضان.» ١١‏ و رواه عنه فى المستدركك .)7١‏ 


0- و فى صحيحه محمد بن قيسء عن أبى جعفر «ع)» قال: «قضى أمير المؤمنين «ع» فى وليده كانت نصرانيه» فأسلمت و ولدت 
لسدهاء ثم إِنْ سيّدها مات و أوصى بها عتاقه السريّه على عهد عمرء فنكحت نصرانيا ديرانيا و تنضّ رت فولدت منه ولدين و 
حبلت بالثالث» فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام؛ فعرض عليها الإسلام فأبت, فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا فهم عبيد 
لأخيهم الذى ولدت لسيدها الأول و أنا أحبسها حتى تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها.» «”) 


قال فى الوسائل: 
«ذكر الشيخ: أنه مقصور على ما حكم به على «ع» و لا يتعدى إلى غيرهاء قال: 
و لعلها تزوّجت بمسلم ثم ارتدّت و تزوجت فاستحقت القتل لذلكك» «. 


أقول: و لعلها صارت معانده للإسلام وداعيه ضدّه فصارت بذلكك مفسده مستحقه للقتلء و إِلَا فالمرأه المرتدّه لا تقتل بالارتداد 
بل تحبس فى السجن حتى تتوب أو تموتء كما سياتى. 

#- و فى صحيحه أبى مريم» عن أبى جعفر «ع) قال: «أتت امرأه أمير المؤمنين «ع) فقالت: إنى قد فجرتء فاعرض بوجهه عنهاء 
فتحوّلت حتى استقبلت وجهه فقالت: إِنْى قد فجرتء فأعرض عنهاء ثم استقبلته فقالت: إِنْى قد فجرت, فأعرض عنهاء ثم استقبلته 


فقالت: 


إِنْى فجرت. فأمر بها فحبست و كانت حاملاء فتربص بها حتى وضعت ثم أمر بها بعد ذلكك فحفر 


.1888 8ع كتاب الحدود, الفصل © الحديث‎ /١ دعائم الإسلام‎ -)١( 
.١ (؟)- مستدركك الوسائل #/ 77 الباب /؛ من أبواب حدٌ المسكرء الحديث‎ 
الباب 5 من أبواب حدٌ المرتدٌ» الحديث ه و ذيله.‎ 48٠ /١8 الوسائل‎ )"( 


(©) الوسائل 18/ ١٠0ه.‏ 


الباب 5 من أبواب حدٌ المرتدٌ» الحديث 2 و ذيله. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 6 
لها حفيره فى الرحبه ...) )١١‏ 


1- و فى سنن البيهقى بسنده» عن الشعبى؛ قال: «جى ء بشراحه الهمدانيه إلى على اع) فقال لها: ويلك لعلّ رجلا وقع عليك و 
أنت نائمه؟ قالت: لا. قال: لعلكق اسدكرهكك؟ قالت: لا. قال: لعل زوجكك من عدونا هذا أتاكك فأنت تكرهين أن تدلى عليه؛ 
يلقنها لعلها تقول: نعم. قال: فأمر بها فحبست:. فلمًا وضعت ما فى بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مأئه و حفر لها يوم الجمعه 
فى الرحبه ...) ١؟)‏ 


الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر- المختلسء و الطرّار» و النباش» و الداعر: 


اكقى الوسائل سعد عن السكرتى :عن أبن عت الله ١ع):‏ («أنْ أمير المؤمنين «ع» اتى برجل اختلس درّه من أذن جاريه فقال: 
هذه الدغاره المعلنه» فضربه و حبسهة.») 2 


؟- و فى المستدرككء عن الجعفريات بسنده» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جدّه «ع): «أَنْ علي ١ع»‏ رفع إليه أن رجلا اختلس 
ظرفا (طوقا خ. ل) من ذهب من جاريه» فقال على «ع): أدرأ عنه الدغاره المعلنه» فضربه و حبسه. و قال: لا قطع على المختلس.) 
فرق 


*- و فيه أيضاء عن الجعفريات بهذا الإسناد» عن على «ع) أنه قال: «أربعه لا قطع عليهم: المختلس؛ فإنما هى الدغاره المعلنه» 


عليه ضرب و حبس ...) «0) 


- و فى دعائم الإسلام» عن على «ع): أنه قال فى المختلس: «لا يقطع, و لكنه 


.8 من أبواب حدٌ الرّناه الحديث‎ ١18 الباب‎ 23”8٠ /18 الوسائل‎ -)١( 
.. كتاب الحدود. باب من اعتبر حضور الإمام والشهود‎ 5٠١ /8 سئن البيهقى‎ -)١ 
.6 من أبواب حدّ السرقه. الحديث‎ ١١ الوسائل 207/1 الباب‎ -)( 


(8ات عدر كك الوسائل 


*/ /”ء الباب ١7‏ من أبواب حدٌ السرقه. الحديث .١‏ 

(0)- مستدرك الوسائل "//7723, الباب ١7‏ من أبواب حدٌ السرقه. الحديث ؟. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 598 

يضرب و يسجن.) )١١‏ و رواه عنه فى المستدركك .)»3١‏ 


ه- و فيه أيضاء عن جعفر بن محمد «ع): «أنّه لا يقطع الطرّار؛ و هو الذى يقطع النفقه من كم الرجل أو ثوبه» و لا المختلس؛ و هو 
الذى يختطئ الشىء. و لكن يضربان ضربا شديدا و يحبسان.» ”27 و رواه عنه فى المستدركك «6». 


#- و فيه أيضا: و قال جعفر بن محمد «ع): الا تقطع يد التباش إِنَا ان يؤخذ و قد نبش مراراء و يعاقب فى كل مرّه عقوبه موجعه و 
ينكل و يحبس.) «4) و رواه عنه فى المستدركك (2). 


/- و فى خراج أبى يوسف بسنده. قال: «كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيله أو القوم الرجل الداعر حبسه. فإن كان له 
مال أنفق عليه من ماله و إن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال: يحبس عنهم شرّه و ينفق عليه من بيت 


مالهم.) "7/١‏ 
أقول: طرّ الشى ء: قطعه؛ و طرّ الثوب: شقّه. و قد مد معنى الداعر باحتمالاته. 


أيضا أخبار كثيره من الفريقين» فراجع الوسائل «8 و البيهقى «4). 


.١ دعائم الإسلام تفبرفهوة كتاب الساق» الفصل ل الحديث م28‎ -)١( 
." من أبواب حدٌ السرقه. الحديث‎ ١7 مستدركك الوسائل "/ /7*3 الباب‎ -)١( 


(0- دعائم الإسلام فارفضة كتاب الساق» الفصل 


.188٠ الحديث‎ ” 

(ع)- مستدركك الوسائل "/ /7723, الباب ١7‏ من أبواب حدٌ السرقه. الحديث ؟. 
(0)- دعائم الإسلام /١‏ 8/اآ, كتاب السرّاق» الفصل ”» الحديث 1707. 

(8)- مستدرك الوسائل "7 778, الباب ١8‏ من أبواب حدٌ السرقه الحديث ؟. 

.15٠١ الخراج/‎ -00( 

(8)- الوسائل 7/18 207- 405 الباب ١7‏ من أبواب حدٌ الشرقه. 

(9)- سنن البيهقى 8/ 7179 كتاب الشرقه. باب لا قطع على المختلس ... 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 5917 

و أما الطرّار و التئاش: فالروايات فيهما مختلفه يدل بعضها على القطع و بعضها على العدم» فراجع الوسائل ١١‏ و البيهقى .١١‏ 
و فى الشرائع: 

«و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين» و يقطع لو كانا باطنين.» 9 
زعلب كلاس الجزاهر قر 


«على المشهور بين الأصحاب. بل فى كشف اللثام: أنْهم قاطعون بالتفصيل المزبورء كما عن غيره نفى الخلاف فيه؛ بل عن الشيخ 
و ابن زهره الإجماع عليه. 


و لعله لصدق الحرز عرفاء مضافا إلى قوىٌ السكونى ... و خبر مسمع أبى سار ... 
و بهما بعد انجبارهما و اعتضادهما بما سمعت يقيد إطلاق القطع و عدمه فى غيرهما من النصوص.) «؟" 


أقول: و قوىٌ السكونى يراد به ما رواه الكلينى» عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونىء عن أبى عبد الله «ع», 
قال: «اتى أمير المؤمنين ١ع‏ بطرّار قد طرٌ دراهم من كم رجلء قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه؛ و إن كان طرّ من 
قميصه السافل (الداخل) قطعته.) و نحوه خبر مسمع (8). 


و أما التِاش: فقال المحقق فى الشرائع: 


١و‏ يقطع سارق الكفن, لان القبر حرز له.» «©) 


(1)- الوسائل /١8‏ 8١٠ه-‏ 0ش و ١٠ه-‏ 418 الباب 7١‏ و 


4 من أبواب حدٌ السرقه. 

(؟)- سئن البيهقى 8/ 72894 كتاب السرقه. باب الطرّار و باب التئاش ... 
(9)- الشرائع 6/ 108. 

(ع)- الجواهر /5١‏ ٠ه-‏ 200. 

(0)- الوسائل -2٠ /١8‏ 208 الباب ١‏ من أبواب حدٌ السّرقه. الحديث 5. 
(8)- الشرائع 6/ 108. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: /59 

و ذيّله فى الجواهر بقوله: 


١إجماعا‏ فى صريح المحكى عن الإيضاح و الكنز و التنقيح و ظاهر الديلمى. و ما عن المقنع و الفقيه من عدم القطع على التباش 
إِلَا أن يؤخذ وقد نبش مراراء مع شذوذه يمكن حمله كمستنده على التناش غير السارقء لا على أن القبر غير حرزكما استظهره 
منه فى المسالكك تبعا لغايه المراد. و على تقديره فهو محجوج بما عرفت و بالعرف و ظاهر النصوصء» )١١‏ 


و اما علماء السنه فالمسأله عندهم على قولين كما فى الخلاف (المسأله ١8‏ من كتاب السرقه)» قال فيه: 


إبراهيم النخعىء و إليه ذهب حماد بن أبى سليمان و ربيعه و مالكك و الشافعى و عثمان البنّى و أبو يوسف و أحمد و إسحاق. 


و قال الأوزاعى و الثورى و أبو حنيفه و محتّدد: لا يقطع التناش, لأنّ القبر ليس بحرزء لأنه لو كان حرزا لشىء لكان حرزا لمثله 
كالخزائن الوثيقه. 


لا 4 لا عت بيو تيل :وعم خبز ََ 
دللنا قولف هالت و الشارق و الشارقة فاقطفو] اتدييكا رابو هذا سارف مر 


أقول: يمكن أن تحمل روايات عدم القطع على التقتِهه أو على النبش بلا سرقه؛ نظير من نقب بيتا و لم يأخذ منه شيئاء أو على 


سرقه ما دون النصاب» أو 


على سرقه غير الكفن مما ربما كانوا يدفنونه مع الميت حيث إن القبر ليبس حرزا لغير الكفن عرفاء فتأمّل. 


و محل البحث التفصيلى فى هذه المسائل كتاب الحدود من الفقه» و إنما تعرضنا له إجمالا استطرادا بمناسبه مسأله السجن. 


.218 /6١ الجواهر‎ -)01١( 


(؟)- سوره المائده (2). الآيه 4" 

.3٠١ /" الخلاف‎ -)9( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 599 

السابع عشر- أمين السوق إذا خان: 

ففى دعائم الإسلام؛ عن على «ع:: أنه استدرك على ابن هرمه خيانه- و كان على سوق الأهواز- فكتب إلى رفاعه: «إذا قرأت 


كتابى فنيح ابن هرمه عن السوقء و أوقفه و اسجنه و ناد عليه ...» 01١‏ و قد مرٌ بطوله فى الجهه السادسه عند البحث فى العقوبات 
التكميليه للحبس» فراجع. و رواه فى المستدركك أيضا 19). 


الثامن عشر - من يلقن المجرم بما يضرّ مسلما: 


و يدل عليه قوله فى هذا الخبر من الدعائم: «فإن صحٌ عندك أنّ أحدا لقّنه ما يضرٌ به مسلما فاضربه بالدرّه فاحبسه حتى يتوب.) 


التاسع عشر- شاهد الزور: 


ففى خبر غياث بن إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه «ع) أنْ علا «ع» كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حبّهء و إن 
كان سوقنا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أيَاما ثم يخلى سبيله.» «*» هذا. 


واقن يقن البيقى مك عن غبن اللذين غافر قال: 
«اتى عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان» يشهد بزور فاعرفوه. ثُمْ حبسه.) «5) 


و فيه أيضا بسنده» عن مكحول: 


-)١(‏ دعائم الإسلام 1/ ”ه؛ راجع ص 587 من الكتاب. 

(1)- مستدركك الوسائل / 373077 الباب 76 من أبواب كيفيه الحكم, الحديث ه. 

(9)- الوسائل 1 على الباب 16 من كتاب الشهادات» الحديث 3 

(6)- سنن البيهقى .1581١ 7٠١‏ كتاب آداب القاضىء باب ما يفعل بشاهد الزور. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: 6٠١‏ 

«أنْ عمر بن الخطاب كتب إلى عمّاله فى كور الشام فى شاهد الزور أن يجلد أربعين» و يحلق رأسه. و يسحّم وجهه ١١9‏ و 
يطاف به» و يطال حبسه.» قال البيهقى: سند الروايه ضعيف .)١١‏ 


العشرون- من وثب على امرأه فحلق رأسها: 


-١‏ ففى خبر عبد الله بن سنان» قال: قلت لأ-بى عبد الله اع»: جعلت فداكك ما على رجل وثب على امرأه فحلق رأسها؟ قال: 
يضرب ضربا وجيعاء و يحبس فى سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرهاء فإن نبت أخذ منه مهر نسائهاء و إن لم ينبت أخذ منه الديه 
كامله. 


قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنانء إن شعر المرأه و عذرتها شريكان فى الجمالء فإذا ذهب 
بأحدهما وجب لها المهر كملا.) رواه المشايخ الثلاثه 70. 


و أفتى بمضمونه الأصحاب؛ ففى الشرائع: 


«أمَا شعر المرأه ففيه ديتها. و لو نبت ففيه 


مهرها.) ©" 
و فى الجواهر: 

«بلا خلاف أجده فيه إِلَا من الاسكافى فى الثانى خاصه فجعل فيه ثلث الديه.» «ه) 
و فى الجواهر أيضا: 


١و‏ لو زاد مهر نسائها على مهر السنه أخذته. لإطلاق النص و الفتوى. نعمء لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا الديه» للإجماع كما 
فى كشف اللثام على أنه لا يزيد ديه عضو من إنسان على ديه نفسه.) «2) 


-)١(‏ سحم وجهه: سوّده. 

(؟)- سنن البيهقى /٠١‏ 57٠ء‏ كتاب آداب القاضىء باب ما يفعل بشاهد الزور. 

(6)دالوسان 19 وله البات + مق أبوات:درات الأعضاك الحديت 1 

.52١ 78 الشرائع‎ -)( 

(0)- الجواهر 67/ ١776‏ (كتاب الديات). 

(©)- الجواهر 67/ ١78‏ (كتاب الديات). 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج 7 ص: 0٠١1‏ 

؟- و لكن روى فى الدعائم» عن جعفر بن محمد «ع): «و إن كانت امرأه فحلق رجل رأسها حبس فى السجن حتى ينبت» و 
يخرج بين ذلكك ثم يضرب فيردٌ إلى السجنء فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إِلَا أن يكون أكثر من مهر السنّهء فإن كان أكثر 
من مهر السنّه ردٌ إلى السنّه.» »١١‏ و رواه عنه فى المستدركك .)3١‏ 

ولكن الاعتماد على ما يختصٌ به هذا الكتاب مشكل. هذا. 

والمذكور فى الروايتين و إن كان هو الرجل و لكن الظاهر مساواه المرأه له» فلو حلقت امرأه رأس امرأه كان حكمها حكم 


الرجل. و لو حلق الزوج رأس زوجته فهل الحكم فيه ذلكك؟ لا يبعد ذلكك و إن كان لا يخلو من خفاء. 


الحادى و العشرون- الأمْ إذا كانت تزنى: 


-١‏ ففى صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه اع»» قال: «جاء رجل إلى رسول الله ١ص»‏ فقال: إِنّ أمَى لا تدفع يد لا مس؟ 
فال «ص): فاحبسها. قال: 


قد فعلت. قال: 

فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال: قتيدهاء فإنّكك لا تبرّها بشى ء أفضل من أن تمنعها من محارم الله- عر و جل * 
أقول: عموم التعليل فى الصحيحه يفيدنا جواز الحبس و التقييد بالنسبه إلى كل من لا يتمكن من منعه من محارم اللّه- تعالى- إِلَا 
بذلكك. 


الثانى و العشرون- السكارى المتباعجون بالسكاكين: 


:)ع١ فعن الشيخ بإسناده» عن النوفلى» عن السكونى» عن أبى عبد الله‎ -١ 


«قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون "5١‏ بسكاكين كانت معهم, فرفعوا إلى أهير المق متيس ١ع‏ 


(1)- دعائم الإسلام /١‏ ٠؟؛‏ كتاب الديات» الفصل ‏ الحديث 1584. 

(اتمسعدرك الويتانا: 87:7 النات لاهن أبوات دبات الأعضات الحديق م 

(*)- الوسائل 68١5/١8‏ الباب 68 من أبواب حدٌ الزّناء الحديث .١‏ 

(6)- بعج طنه بالسكيةة شق 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 0٠7‏ 

فسجنهم فمات منهم رجلان و بقى رجلان. فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين» أقدهما بصاحبينا. 


فقال «ع) للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما. فقال على «ع) للقوم: فلعل ذينكك الْمذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه. 
قالوا: لا ندرى. فقال علىٌ «ع): بل أجعل ديه المقتولين على قبائل الأرعةوى ال ديه جراحه الباقيين من ديه المقتولين.» )١١‏ 


ورواه الصدوق أيضا عن السكونى. و السند لا بأس به. و روى المفيد فى المقنعه و الإرشاد أيضا نحوه .)27١‏ 
وروى فى المستدرك أيضا عن الجعفريات نحوه .037١‏ 


؟- و فى دعائم الإسلام» عن على «ع): «أنّه قضى فى أربعه نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكينء فأتى بهم فحبسهمء فمات منهم 
رجلان و بقى رجلان. فقال أهل المقتولين: 


أقدنا من هذين- و لم يكن أحد منهم أقرّء و لم تقم عليهم بينه- فقال علي «ع): فلعل 


المقتولين.» «؟5» و رواه عنه فى المستدركك «2). 


أقول: مفاد خبر الدعائم استقرار ديه المقتولين على الأربعه. و ظاهر خبر السكونى كونها على عاقله الأربعه. 


و روى الكلينى و الشيخ فى هذه المسأله بسند صحيح» عن محمد بن قيس» عن أبى جعفر «ع)» قال: «قضى أمير المؤمنين ١ع)‏ فى 
أربعه شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان» فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما 
ثمانين جلده. و قضى بديه المقتولين على المجروحين و أمر أن تقاس جراحه المجروحين فترفع من الديه» فإن مات المجروحان 
فليس على أحد من أولياء المقتولين شىء.) «2» 


(1)- الوسائل /١9‏ 17#» الباب ١‏ من أبواب موجبات الضمانء الحديث ؟. 

(1)- الوسائل /١9‏ 17» الباب ١‏ من أبواب موجبات الضمانء الحديث ؟. 

()- مستدركك الوسائل "/ 728», الباب ١‏ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات» الحديث .١‏ 
(5)- دعائم الإسلام 7/ 6”7, كتاب الديات» الفصل ذه الحديث 1578. 

(0)- مستدرك الوسائل */ 788, الباب ١‏ من أبواب موجبات الضمانء الحديث ؟. 

(8)- الوسائل 7/١9‏ 177» الباب ١‏ من أبواب موجبات الضمانء الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ٠ه‏ 

و مفاده كون ديه المقتولين على المجروحين» فاختلف مفاد الروايات الثلاث فى حكم ديه المقتولين. 
و فى الشرائع بعد التعرض لمفاد صحيحه محمد بن قيس و خبر السكونى قال: 

«و من المحتمل أن يكون على «ع) قد اطلع فى هذه الواقعه على ما يوجب هذا الحكم.) ١١‏ 


أقول: و لم يتعرض هو لرفع التعارض بين الصحيحه و الخبر, مع أنْ الظاهر حكايتهما 


عن واقعه واحده. 
وفى المسالكك بعد المناقشه فى سند الصحيحه باشتراكك محمد بن قيس بين الثقه و الضعيف قال: 


«إِنْ الاجتماع المذكور و الاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح و بالعكس. فينبغى أن يخص حكمها بواقعتها. نعم» يمكن 
الحكم بكون ذلكك لوثا يثبت القتل بالقسامه من عمد أو خطأ و قتل و جرح. 


و أورد عليها شيخنا الشهيد فى الشرح بأنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لم يستقدمنهما؟ و بأن الحكم بأخذ ديه الجرح و 
إهدار الدّيه لو ماتا أشكل أيضاء و كذا فى الحكم حوب الدانه قن جر اتدينا لأ موعك العملا القصاض؟: 


و جوابه أن القتل وقع منهما حال السكرء فلا يكون عمدا بل يوجب الديه خاصه. و فرض الجرح غير قاتل» كما هو ظاهر الروايه. 
و وجوب ديه الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل أو لفوات محل القصاص.) "١‏ 


أقول: ما ذكره من اشتراكك محمد بن قيس يدفعه أن الظاهر أن الذى يروى عنه عاصم بن حميد هو محمد بن قيس البجلى الثقه 
الراوى لقضايا أمير المؤمنين «ع). 


و فى الجواهر بعد التعرض للصحيحه قال: 
«لم يحكك العمل به إِلّا عن أبى على و القاضى. خصوصا بعد معارضته بما فى روايه السكونى ... 


بز فى كشت" الرموره: ]إن هذا الهب اقرف" إلى الضوات لأن القاتل عير معيقة 


(1)- الشرائع ع 0؟. 
-)١(‏ المسالكك ؟/ عوع,. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: اود له 


و اشتراكهم فى القتل أيضا مجهول لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم فرجع إلى الديه لأن لا يبطل دم امرء مسلم؛ و جعل 
على قبائل الأربعه لأن لكل منهم تأثيرا فى القتل. و إن كان فيه أن تغريم العاقله على خلاف الأصلء خصوصا بعد 


الاتفاق ظاهرا على أن عمد السكران موجب للقصاص أو شبه عمد موجب للديه من ماله و لا قائل بكونه خطأ محضا. على أنه 
إن علم أن لكل منهما أثرا فى القتل كان لأولياء المقتولين قتل الباقيين» و إن لم يعلم فلم جعلت الديه على قبائلهم؟ 


و فى كشف اللثام: إنه يمكن تنزيل الخبر على أن ولي كل قتيل ادّعى على الباقين اشتراكهم؛ و قد حصل اللوث و لم يحلف هو 
ولا الباقيان ولا أولياء القتيلين. 


وفيه نظر. فلا محيص عن مخالفه الخبر المزبور للقواعد.» "١١‏ انتهى كلام الجواهر. 


أقول: لعل وجه النظر هو أن اللوث و ترك الحلف لا يقتضيان استقرار الديه على العاقله» بل اللازم استقرارها على المجروحين 
بعد الا دعاء عليهما و امتناعهما من الحلف. اللهم إِلّا أن يقال: حيث إن دم المسلم لا يطل بلا إشكالء و الأربعه قد بلغوا فى 
السكر حدًا زال عنهم العقل بالكليه و لو موقتاء فصار وزانهم وزان المجنون. و كما يورّع الدينار المودع المردد بين الشخصين 
بينهما بالمناصفه رعايه للإنصاف الحاكم به العقلاء و الشرع أيضا كما فى خبر السكونى عن الصادق «ع) 0١‏ فكذلكك الديه 
المردده بين الأربعه تقسم عليهم أو على عاقلتهم إذ وزان الغرم وزان الغنم عرفا و شرعا. 


نعم» يقع الإشكال فى كسر ديه جراحه الباقيين من ديه المقتولين, اللهم إِلّا أن تحمل الجراحه على كونها ما دون الموضحه فلا 
تكون على العاقله بل على نفس الجارح فتدفع من الديه المنتقله إلى المقتول كسائر الديونء و لكن يرد على ذلك أنْ الديه 
للقتيلين و لعل الجرح لم يقع من قبلهما بل من قبل المجروحين أو أحدهما أو من 


(1)- الجواهر 4١/87‏ (كتاب 


الديات). 

(5)- الوسائل 1/ ,137١‏ الباب ١7‏ من كتاب الصلح؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟ ص: 0٠0‏ 
قبل الأربعه» فتأمّل. 


والذى يهوّن الخطب أنْ الصحيحه و معتبره السكونى متعارضتانء و المحكى فيهما واقعه واحده و لم يحرز عمل المشهور 


و الاعتبار العقلا-ئى فى أمثال المقام يقتضى التوزيع» كما مرّ. و إن أبيت كان اللازم أداء الديه من بيت المال» كما ورد فى ديه 
من مات فى زحام الناس فى جمعه أو عرفه أو على جسرء إذ لا يطل دم المسلمء فراجع الوسائل .)1١‏ 


الثالث و العشرون- القاتل عمدا إذا لم يقتص منه: 


-١‏ ففى الوسائل بسنده؛ عن الفضيل بن يساره قال: قلت لأبى جعفر «ع): 


عشره قتلوا رجلا.؟ قال: «إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات» و إن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه و أدّى التسعه الباقون 
إلى أهل المقتول الأخير عشر الدّيه كل رجل منهم. قال: «ثْم الوالى بعد يلى أدبهم و حبسهم.) "١‏ 


أقول: روى الحديث المشايخ الثلاثه» و السند موثوق به. 


'- و فيه أيضا بسنئده؛ عن أبى بصير» قال: سألت أبا عبد اللّه اع» عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: 
«إن كان له مال أخذت الدّيه من ماله و إِنَا فمن الأقرب فالأقرب, و إن لم يكن له قرابه أدّاه الإمام, فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم.) 
قال الكلينى: وفى روابه أخرى: امم للوالى بعد أدبه و حبسه.) (*) 


أقول: و الظاهر أن المراد بالأدب الضرب. فمقتضى الحديثين أن القائل عمدا إذا أذى الدّيه كان للوالى تعزيرة و حبسه أيضا 
للحق العام الاجتماعىء اللّهم إِنَا أن تقتضى المصلحه عفوه. هذا. 


(1)- راجع الوسائل /١5‏ 145 الباب 7 من 


أبواب موجبات الضمان. 

(1)- الوسائل 2٠ /١94‏ الباب ١7‏ من أبواب القصاص فى النفسء الحديث 8. 

(*)- الوسائل 20/1١9‏ الباب 6 من أبواب العاقله. الحديث ١‏ و "5. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 0٠8‏ 

و أمَا ما دل عليه خبر الفضيل من تخبير الأولياء فى القصاص. فقال المحقق فى الشرائع: 


«إذا اشتركك جماعه فى قتل واحد قتلوا به. و الولئ بالخبار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديه المقتول فيأخذ كل 
واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته» و بين قتل البعضء و ير الباقون ديه جنايتهم.) )١١‏ 


وعقب ذللكك فى الجواهر بقوله: 

«بلا خلاف أجده فى شىء من ذلككء بل الإجماع بقسميه عليه» مضافا إلى معلوميّه كون شرع القصاص لحقن الدماءء فلو لم 
يجب عند الاشتراكك لاتخذ ذريعه إلى سفكهاء و إلى صدق كون المجموع قاتلا فيندرج فى قوله- تعالى-: (وَ مَنْ قَتِلَ مَظُلُوما 
كه ملااء م 3 ءِِ 

َقَدْ علا وليه ش لطان» إلا أنه منهيّ عن الإسراف فى القتل. و لعل منه قتلهم أجمع من دون ردّ ما زاد على جنايتهم عليهم.) "١‏ 
هذا. 

و يدل على الحكم مضافا إلى ما مر أخبار مستفيضه و فيها الصحيح و الموتّق أيضا. و قد أفتى بها أصحابنا الإماميه بلا خلاف» 
فراجع. 

نعم» يظهر من بعض الأخبار عدم جواز أن يقتل بواحد أكثر من واحد: منها خبر أبى العباس و غيره» عن أبى عبد اللّه «ع»» قال: 


«إذا اجتمع العدّه على قتل رجل واتحد بتكم الرالن أن يقتل أيهم شاءواء و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحدء إن اللّهِ- عرٍّ و 
عل قول34 1 قل ارجا هه جلك زوق شلطاة سادرم لق اقل 1 


لكن يحمل ذلكك على التنزّه أو التقبّه أو قتل الأكثر من دون رد الدّيه كما هو الظاهر من فقهاء السَنّه. 


و بالجمله. فإجماع أصحابنا على الأخذ بالأخبار الأوّله فتطرح الأسخيره أو تحمل على ما ذكر. و أوَّل المرجحات للأخبار 
المتعارضه هو الأخذ بما اشتهر. 


و أمَا فقهاء السنّهِ فالمشهور بينهم أيضا جواز قتل الأكثر بواحد؛ و لكن لبعضهم 


(1)- الشرائع 76 7507. 

.77 الجواهر 67/ 28 (طبعه أخرى بتصحيح آخر ص 27). و الايه المذكوره من سوره الإسراء (11)» رقمها‎ -)١( 
.7 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ ١7 الباب‎ 2٠ /١94 الوسائل‎ -)9( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: 0017 

خلاف فى المسأله: 

قال فى الخلاف (المسأله ١‏ من كتاب الجنايات) ما ملخصه: 


«إذا قتل جماعه واحدا قتلوا به أجمعين» و به قال فى الصحابه على «ع) و عمر و المغيره بن شعبه و ابن عباسء و فى التابعين سعيد 
بن الهيتب والحسق اليضرى وغطاف واف الفقهاء مالك و'الأوزاعى .و التورى و أبنو تحيفة و أصحابه و القافى:ؤ أحمند و 
إسحاقء إِلَا أنّ عندنا أنّهم لا يقتلون بواحد إِنَا إذا رد أولياؤه ما زاد على ديه صاحبهم. و متى أراد أولياء المقتول قتل كلّ واحد 
منهم كان لهم ذلكك و رد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصه صاحبهم. و لم يعتبر ذلكك أحد من الفقهاء. 


و ذهبت طائفه إلى أن الجماعه لا تقتل بالواحد لكن ولي المقتول يقتل منهم واحدا و يسقط من الديه بحصته و يأخذ من الباقين 
الباق من الثية على عنده الجبامة ذهب إلنه فن الضحابه عد الله ين الزيين:و معاد وافى التانعين ابن 


سيرين و الزهرى. و ذهبت طائفه إلى أن الجماعه لا تقتل بالواحد و لا-واحد منهمء ذهب إليه ربيعه و أهل الظاهر داود و 


دليلنا إجماع الفرقه و أخبارهم ... و هو إجماع الصحابه. روى عن على «ع) و عمر و ابن عباس و المغيره» و روى سعيد بن 
المسيّب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسا أو سبعا برجل قتلوه غيله و قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاء و روى عن 


علي «ع) أنّه قتل ثلاثه قتلوا واحداء و عن المغيره بن شعبه أنّه قتل سبعه بواحدء و عن ابن عباس: أنّه إذا قتل جماعه واحدا قتلوا به 
ولو كانوا مأئه.) )١١‏ 


أقول: و قد تعرض للمسأله ابن قدَّامه الحنبلى فى المغنى» فراجعه «7) و راجع سنن البيهقى «07. هذا. 


.37 /" الخلاف‎ -)١( 


(0)- المغنى 9/ 7588. 
(*)- سنن البيهقى 8/ ,8١ ٠‏ كتاب الجنايات» باب النفر يقتلون الرجل. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: لله 


و فى نهج البلاغه فى ذكر أصحاب الجمل قال: «فو الله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جرّه 
لحل لى قتل ذلك الجيش كله إذ حضروه فلم ينكروا و لم يدفعوا عنه بلسان و لا بيد.» ١١‏ فتأمّلء إذ لعل القتل فيه كان للبغى لا 
القصاض. 


الرابع و العشرون- الأسراء: 


عاق سك لبوق سعد ميعن أن شروزه: قال اكه رسول: لسن بصدنه مدن أرقي قحدة :تحادت يرعطل بنقال له ققافة يق 
أثال الحنفى سيد أهل اليمامه» فربطوه بساريه من سوارى المسجدء فخرج عليه رسول الله اص» فقال: 


ما عندكك يا ثمامه؟ قال: عندى يا محمد خير؛ إن تقتلنى تقتل ذا دم» و 


إن تنعم تنعم على شاكرء و إن ترد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله «ص» حتّى إذا كان من الغد. ثم قال: ما عندكك 
يا ثمامه؟ فقال: عندى ما قلت لكك فردها عليه. ثم أتاه اليوم الثالث فردّها عليه فقال رسول الله «ص»: أطلقوا ثمامه. فخرج ثمامه 
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل من الماء ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إِلَا الله و أشهد أن محمدا رسول اللّه. يا 
محمّدء و الله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهكك و قد أصبح وجهكك أحبّ الوجوه إليّ. و الله ما كان دين 
أبغض إلى من دينكك و قد أصبح دينكك أحب الأديان إلى ...) 7١‏ 


أقول: فانظر إلى تأثير عفو الرسول «ص» و إغماضه فى روح هذا الرجل و فكره؛ و هكذا ينبغى أن يعمل الكرام لا أن يصرّوا فى 
المجازاه و الانتقام. 


"- و روى البيهقى أيضا بسنده؛ عن ابن عباسء قال: «لما أمسى رسول الله «ص» يوم بدر و الأسارى محبوسون بالوثائق بات 
رسول الله ص» ساهرا أَوَل الليلء فقال له أصحابه: يا رسول الله مالكك لا تنام؟- و قد أسر العباس رجل 


.١77 لح/ /ا76» الخطبه‎ 4٠١6 نهج البلاغه» فيض / 889 عبده ؟/‎ -)١( 

(5)- سنن البيهقى 4/ ه*. كتاب السير باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 0:09 

من الأنصار- فقال رسول الله «ص): سمعت أنين عمّى العباس فى وثاقه. فأطلقوه فسكت,. فنام رسول الله ا«ص».) )1١‏ 
*- و فى إرشاد المفيد فى قصه أسارى بنى قريظه. قال: 


(والما حت به بالاسا وق إلى المدنته حنيوا فى أدار مق د ونه 


النجار.») ١؟”)‏ 

ع- و فى سيره ابن هشام: 

«فجعلت بنت حاتم فى حظيره بباب المسجد كانت السبايا يحبسن فيها.» "١‏ 
- و قد مرّ عن التراتيب الإداريه فى قصه بنت حاتم: 


«فقدم بها فى سبايا طىء ... فجعلت بنت حاتم فى حصيره بباب المسجد. و كانت النساء تحتبسن فيها.») (6» 
الخامس و العشرون- من عذَّب عبده حتى مات: 


-١‏ خبر مسمع بن عبد الملككء عن أبى عبد الله اع): أن أمير المؤمنين ١ع‏ رفع إليه رجل عذَّبٍ عبده حتى ماتء فضربه مأثه 
نكالا و حبسه سنه؛ و أغرمه قيمه العبد فتصدق بها عنه.) «ه) 


وروى نحوه فى المستدرك,ء عن الجعفريات بسنده. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدّه .12١‏ 
أقول: و يستفاد من الخبر جواز التعزير إلى مأثئه» أعنى الحد الكامل» و كذلكك جواز التعزير بالمال» كما لا يخفى. 


1- خبر أبى الفتح الجرجانى» عن أبى الحسن «ع) فى رجل قتل مملوكه أو 


( دمو البيق ولق كناب السديرة نات الأسين توق 

(9)بارشاد المقيد7 8١‏ (طبعة أخرى887). 

(9)- سيره ابن هشام 6/ 0؟؟. 

"5٠ /١ التراتيب الإداريه‎ -)6( 

(0)- الوسائل )68/١9‏ الباب /7” من أبواب القصاص فى النفسء الحديث 2. 

(8)- مستدرك الوسائل "/ 7817» الباب ” من أبواب القصاص فى النفسء الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”, ص: 0٠١‏ 


مملوكتهء قال: «إن كان المملوكك له أدب و حبس إلا أن يكون معروفا بقثل المماليكك فيقتل به.) 01١‏ 


و قال المحقق فى الشرائع: 


«و لو قتل المولى عبده كفر وعرّر و لم يقتل به. و قيل: يغرم قيمته و يتصدق بهاء و فى المستند ضعف. و فى بعض الروايات: إن 
اعتاد ذلك قتل به.) ١؟)‏ 


السادس و العشرون- من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس ليشترى البقيّه و يعتقها: 


ففى سنن البيهقى سكدة عق أبن مجلز: «أنّ غلامين من جهينه كان بينهما غلام» فأعتق أحدهما نصيبه» فحبسه رسول الله وص)» 
حتى باع فيه غنيمه له.) (”) 


أقول: حيث إن من خواصٌ العتق السرايه؛ فمن أعتق شقصا من مملوكه سرى العتق إلى كله و لو كان له فيه شريكك قوّم عليه 
نصيب الشريكك مع يساره أو استسعى فيها 


المملوكك بنفسه فيعتق الجميع. و يدل على الحكم أخبار كثيره» فراجع الوسائل .)5١‏ 
قال فى الشرائع: 


١من‏ أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف. و إن كان له فيه شريكك قوّم عليه إن كان 


موسرا و سعى العبد فى فكك ما بقى منه إن كان المعتق معسرا.» «ه) 


.١ 68؛ الباب 58 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ /١4 الوسائل‎ -)١( 

(؟)- الشرائع 6/ .7١0‏ 

()- سنن البيهقى 2/ 059 كتاب التفليسء باب الحجر على المفلس و بيع ماله فى ديونه. 
()- راجع الوسائل /١8‏ 18-18, الباب 18 من كتاب العتق. 

.١١١ 7" الشرائع‎ -)0( 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 0١١‏ 


السابع و العشرون - القوّاد المحكوم بالنفى على ما روى: 


ففى فقه الرضا: 

«و إن قامت بيينه على قوّاد جلد خمسه و سبعين» و نفى عن المصر الذى هو فيه. 
وروى أن النفى هو الحبس سنه أو يتوب.» 0 

ورواه عنه فى البحار 223١‏ و المستدركث ("3). 

قال فى الشرائع: 

«يجب على القواد خمس و سبعون جلده ... و هل ينفى بأوّل مرّه؟ قال فى النهايه: 


نعم. و قال المفيد ينفى فى الثانيه. و الأوّل مروىٌ.) © 


الثامن و العشرون - المرتد الملى بحبس ليتوب: 


ففى الوسائلء عن عبد الله بن سنان» عن أبيه» عن أبى جعفر «ع)» قال: «إِنّ عبد الله بن سبا كان يدّعى النبوّه» و كان يزعم أن 
أمير المؤمنين «ع) هو اللّه- تعالى عن ذلكك- فبلغ أمير المؤمنين «ع» فدعاه فسأله فأقرٌ و قال: نعم أنت هوء و قد كان ألقى فى 
روعى أنّكك أنت الله و أنا نبّ» فقال له أمير المؤمنين «ع): ويلكك قد سخر منكك الشيطان» فارجع عن هذا ثكلتكك أمّكك و تب. 


فأبى فحبسه و استتابه ثلاثه أَيَام فلم يتبء فأخر جه فأحرقه بالنار ...» «ه) 


و ذكر الكشى عن بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم «6). 


."٠١ فقه الرضا/‎ -)١( 

(1)- بحار الأنوار ©/7/ ١١28‏ (طبعه إيران 74/ »)١١8‏ كتاب النواهىء الباب 85 (باب الدياثه و القياده)» الرقم ؟١.‏ 
()- مستدركك الوسائل #/ 77٠‏ الباب 0 من أبواب السحق و القياده» الحديث .١‏ 

(©)- الشرائع 75 187. 

(0)- الوسائل /١8‏ 0405 الباب © من أبواب حدٌ المرتدٌ» الحديث 6. 

(8)- اختيار معرفه الرجال/ .٠١8‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 0١‏ 


التاسع و العشرون - من قطع يده فيحبس للعلاج: 


-١‏ فروى الكلينى بسنده؛ عن الحارث بن حضيره؛ قال: مررت بحبشى و هو يستقى بالمدينه فإذا هو أقطع» فقلت له: من قطعكك؟ 
قال: قطعنى خير الناس: إِنا أخذنا فى سرقه و نحن ثمانيه نفر. فذهب بنا إلى علىٌ بن أبى طالب «ع)» فأقررنا بالسرقه. فقال لنا: 
تعرفون أنّها حرام؟ فقلنا: نعم. فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحه و خليت الإبهام» ثم أمر بنا فحبسنا فى بيت يطعمنا فيه السمن و 


العسل حتى برئت أيديناء ثم أمر بنا فأخرجنا و كسانا فأحسن كسوتناء ثم قال لنا: إن تتوبوا و تصلحوا 


فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم فى الجنه. و إِلّا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم فى النار.» )1١‏ 


؟- و فى دعائم الإسلام» عن على «ع) أنّه أمر بقطع سرّاق» فلمًا قطعوا أمر بحسمهم فحسموا (أمر بحبسهم فحبسوا- المستدركك)» 
ثم قال: يا قنبر خذهم إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم فإذا برءوا فأعلمنى» فلمًا برءوا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين قد 
برئت جراحهم, فقال: اذهب فاكس كل واحد منهم ثوبين و أتنى بهمء ففعل و أتاه بهم كأنهم قوم محرمون ...) 07 و رواه عنه 
فى المستدركك «07. 


أقول: يقال: حسم العرق: كوّاه لئلا يسيل دمه. 
الطائفه الثانيه من أخبار الحبس و السجن: ما تعرضت لمن يخلد فى السجن» حتى يموت أو حتى يتوب: 


اشاره 


و موارده أيضا كثيره. و سيأتى المراد من التخليد: 


.١ من أبواب حد السرقه. الحديث‎ "٠ الوسائل 0758/18 الباب‎ -)١( 
.1818 الحديث‎ .١ كتاب السرّاق» الفصل‎ »آا/٠‎ /١ (؟)- دعائم الإسلام‎ 
مستدركك الوسائل "/ 778؛ الباب 78 من أبواب حدٌّ السرقه. الحديث ؟.‎ -)( 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ام 
الأوّل- من سرق ثالثه: 


و الأخبار فى هذا المورد فى غايه الكثره: 


-١‏ صحيحه محمد بن قيس» عن أبى جعفر «ع)» قال: «قضى أمير المؤمنين ١ع)‏ فى السارق إذا سرق قطعت يمينه؛ و إذا سرق مرّه 
أخرى قطعت رجله اليسرىء ثم إذا سرق مرّه أخرى سجنه. و تركت رجله اليمنى يمشى عليها إلى الغائط» و يده اليسرى يأكل 
بها و يستنجى بهاء فقال: 


إِنّى لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشى ء» و لكنى أسجنه حتى يموت فى السجن. و قال: ما قطع رسول الله «ص» من سارق 


بعد يده و رجله.» )١١‏ 


-١‏ خبر زراره» عن أبى جعفر «ع)؛ قال: «كان على «ع) لا يزيد على قطع اليد و الرجلء و يقول: إِنّى لأستحيى من ربّى أن أدعه 
ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به. قال: و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل؟ قال: استودعه السجن أبدا و أغنى (أكفى) 


عن الناس شُرّه.) ١؟)‏ 
7ل خخير القاسم. عن أَض عبك الله لاع قال: سألته عن رجل سرق» فقال: 


سمعت أبى يقول: اتى على «ع) فى زمانه برجل قد سرق فقطع يده. ثم أتى به ثانيه فقطع رجله من خلافء ثم أتى به ثالثه فخلده 
فى السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين» و قال: هكذا صنع رسول الله «ص» لا أخالفه.» 2 


مهران» قال: قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّء فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم؛ فإن عاد استودع السجن, 
فإن سرق فى السجن قتل.) «2"» 


.١ الباب ه من أبواب حدٌ السرقه. الحديث‎ 847/١8 الوسائل‎ -)١( 
الباب ه من أبواب حدٌ السرقه الحديث ؟.‎ 847/١8 (؟)- الوسائل‎ 
." الباب ه من أبواب حدٌ السرقه. الحديث‎ 897 /١8 الوسائل‎ -)*( 
.6 الباب ه من أبواب حدٌ السرقه؛ الحديث‎ 897 /١8 الوسائل‎ -)6( 
ه١ دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص:‎ 


- صحيحه الحلبى؛ عن أبى عبد اللّه اع» فى حديث فى السرقه؛ قال: «تقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس 
وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.» )١١‏ 


8- صحيحه زراره» عن أبى جعفر «ع) و عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله «ع: (إنّ الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال» 


الناس.) ١؟)‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره فى هذا المجال؛ فراجع الوسائل 1 و المستدركث 50". 

و ما ذكر فيه منها الحبس أو السجن بنحو الإطلاق يحمل لا محاله على التخليد فيه حملا للمطلق على المقيد. 
و أفتى أصحابنا الإماميه بمضمون هذه الأخبار؛ ففى الشرائع: 

«فإن سرق ثالثه حبس دائما» «ه) 

و عقبه فى الجواهر بقوله: 


«حتى يموت أو يتوبء و أنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مالء و لا يقطع شىء منه» بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك 
نضًا و فتوى» بل يمكن دعوى القطع به من النصوصء «2 


أقول: و 


فى كثير من النصوص تصريح بعمل أمير المؤمنين «ع» و صنع رسول الله «ص». و إشاره إلى وجود خلا.ف فى المسأله. وهو 


./ الباب ه من أبواب حدٌ السرقه الحديث‎ 89 /١8 الوسائل‎ -)١( 
.6 من أبواب حدٌ السرقه؛ الحديث‎ ١١ الوسائل 407/18 الباب‎ -)0( 
راجع الوسائل 18/ 5897- 898 الباب 8 من أبواب حدّ السرقه.‎ -)9( 
راجع مستدركك الوسائل / 778 الباب 0 من أبواب حدّ السرقه.‎ -)6( 
.108 الشرائع ع/‎ -)0( 

(©)- الجواهر ١ع/‏ 07. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 0١0‏ 
علماء السنه فى ذلكك: 

قال فى الخلاف (المسأله ٠١‏ من كتاب السرقه): 


«إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى فى الثالثه خلد الحبس و لا قطع عليه» فإن سرق فى الحبس من حرز 
وجب عليه القتل. 


و قال الشافعى: تقطع يده اليسرى فى الثالثه و رجله اليمنى فى الرابعه» و به قال مالكك و إسحاق. 


و قال الثورى و أبو حنيفه و أصحابه و أحمد: لا يقطع فى الثالثه» مثل ما قلناه غير أنّهم لم يقولوا بتخليد الحبس. دليلنا إجماع 
الفرقه و أخبارهم.» للق 


و فى المحلى لابن حزم: 


«اختلف الناس فيما يقطع من السارقء فقالت طائفه: لا تقطع إِلَا اليد الواحده فقطء ثم لا يقطع منه شى ء. و قالت طائفه: لا يقطع 
منه إِلَا اليد و الرجل من خلافء ثم لا يقطع منه شى ء. و قالت طائفه: تقطع اليد ثم الرجل الأخرى. 


وقالت طائفه: تقطع يده ثم رجله من خلاف ثم رجله الثانيه.) 


ثم تعرض لدليل كل من الأقوالء ثم قال: 


«فإذ إِنّما جاء القرآن و السنه بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلا. و هذا ما لا 


إشكال فيه» و الحمد للّه. فوجب من هذا إذا سرق الرجل أو المرأه أن يقطع من كل واحد منهما يدا واحده؛ فإن سرق أحدهما 
انيه قطعت يده الثانيه بالنص من القرآن و السنه. فإن سرق فى الثالثه عزّر و ثقف و منع الناس ضرّه حتى يصلح حاله.) "١‏ 


وفى المغنى لابن قدّامه- بعد قول الخرقى: 


«فإن عاد حبس.ء و لا يقطع غير يد و رجل.٠-‏ قال: «يعنى إذا عاد فسرق بعد قطع يده و رجله لم يقطع منه شىء آخر و حبس. و 
بهذا قال على «ع) و الحسن 


.73١31١ 7/7” الخلاف‎ -)١( 

(0)- المحلّى 8/ عه" و /اه” (الجزء :)١١‏ المسأله *7787. 
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و الشعبى و النخعى و الزهرى و حمّاد و الثورى و أصحاب الرأى. 

وعن أحمد أنه تقطع فى الثالثه يده اليسرىء و فى الرابعه رجله اليمنى» و فى الخامسه يعزّر و يحبس. 

و روى عن أبى بكر و عمر أَنّهما قطعا يد أقطع اليد و الرجل» و هذا قول قتاده و مالكك و الشافعى و أبى ثور و ابن المنذر. 


و روى عن عثمان و عمرو بن العاص و عمر بن عبد العزيز أنّه تقطع يده اليسرى فى الثالثه و الرجل اليمنى فى الرابعه و يقتل فى 
الخاسيةة لآن خابرا قال تضق م إل الب رضي امنيا روف قال الوه فقالواة با اوسل الله ]نمااشرق ففال#اقطهواه: 


قال فقطع. ثم جى ء به الثانيه» فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول اللّه إِنّما سرق. قال: 
اقطعوه. فقطع. ثم جىء به الثالثه» فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول اللّه إِنْما سرق. 


قال: اقطعوه. قال ثم أتى به الرابعه» فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله نما 


قال: اقطعوه. ثم أتى به الخامسه. قال: اقتلوه. قال: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه فى بثر. رواه أبو داود. 


وعن أبى هريره: أن النبى «ص» قال فى السارق: «و إن سرق فاقطعوا يده؛ ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ثم إن سرق فاقطعوا يده. ثم 
إن سرق فاقطعوا رجله.» 


ولأ-ن اليسار تقطع قودا فجاز قطعها فى السرقه كاليمنىء و لأنه فعل أبى بكر و عمرء و قد قال النبى «ص»: «اقتدوا بالأمذين من 


بعدى أبى بكر و عمر.) 


و لنا ما روى سعيد: حدثنا أبو معشر؛ عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه» قال: حضرت على بن أبى طالب «ع» اتى برجل 
مقطوع اليد و الرجل قد سرقء فقال لأصحابه: ما ترون فى هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين» قال: قتلته إذا و ما عليه القتل؛ بأى 
شى ء يأكل الطعام؟ بأىٌّ شى ء يتوضأ للصلاه؟ بأىّ شى ء يغتسل من جنابته؟ بأىٌ شى ء يقوم على حاجته؟ فردّه إلى السجن أيّاما 
ثم أخرجه فاستشار أصحابه؛ فقالوا مثل قولهم الأوّلء و قال لهم مثل ما قال أُوّل مرّهء فجلده جلدا شديدا ثم أرسله.) 


و روى عنه أنه قال: لأستحى من اللّه أن لا أدع له يدا ببطش بهاء و لا رجلا يمشى عليها ... 
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و أمّا حديث جابر ففى حنٌّ شخص استحق القتلء بدليل أنّ النبى «ص» أمر به فى أوّل مرّه وفى كل مرّه. وفعل ذلكك فى 
الخامسه. و رواه النسائى وقال: حديث منكر. 


و أما الحديث الآخر و فعل أبى بكر و عمر فقد عارضه قول علىٌ «ع)» و قد روى عن عمر 


أنه رجع إلى قول على «ع)»: فروى سعيد: حدثنا أبو الأسحوصء عن سمااك بن حربء عن عبد الرحمن بن عائذ» قال: اتى عمر 


بيجل أقظم اليند و الرجل قلا سرقء فامر يدعم ر أن تقطم وجل فقال على مع إثما قال الله- بعال توكلا جراة الْدرن بلطاريوة 


الله وَوَصُولَهُ وي عَوق فى الأض فلطادا» الآيهه وقد قطعت يد هذا و رجله فلا ينبغى أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمه 


يمشى عليها؛ إمّا أن تعرّره و إمَا أن تستودعه السجن. فاستودعه السجن.) ١؟)‏ 
انتهى ما أردنا نقله من كتاب المغنى بطوله. 


أقول: خبر جابر رواه أبو داود فى الحدود باب فى السارق يسرق مرارا 01 و النسائى فى كتاب قطع السارق من سننه و قال: «هذا 
حديث منكر.) © و وجهه واضح. إذ كيف حكم رسول الله ١ص»‏ فى جميع المراتب الأسربع بالقتل» و كيف أضرب عما قاله 
بقول أصحابه؟! و هل الأمر اشتبه على رسول الله «ص» و نسى حكم القطع المنزل فى الكتاب العزيز حتى ذكره أصحابه؟! 


و خبر عبد الرحمن بن عائذ رواه البيهقى «8) و روى البيهقى أيضاء عن عبد اللّه بن سلمه: «أنّ علليا اع» اتى بسارق فقطع يده ثم 
أتى به فقطع رجله. ثم أتى به» فقال: أقطع يده. بأىّ شىء يتمشّدح, و بأىٌّ شىء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله؛ على أىٌّ شىء 


يمشى؟ إِنْى لأستحيى 

-)١(‏ سوره المائده (2) الآيه #م, 

(؟)- المغنى ١٠/١/ا١-‏ 31/8. 

(0)- سنن أبى داود ؟/ ع68. 

(6)- سنن النسائى 8/ 4١-9٠0‏ كتاب قطع السارق» باب قطع اليدين و الرجلين من السارق. 
(0)- سنن البيهقى 8/ 271/6 كتاب السّرقه» باب السارق يعود فيسرق ... 


دراسات ف ولايه 


الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 016 
اللّه. قال: ثم ضربه و عله السجن.) )١١‏ 
فالحقٌ فى المسأله ما أفتى به أصحابنا الإماميه. 


ثم إن الظاهر أن المراد بتخليده فى السجن عدم كون حبسه موقتا محدودا بزمان معين كالسنه مثلت بل يبقى فيه حتى يظهر 
صلاحه و توبته فيطلق» فإن لم يتب بقى فيه دائماء و هو الظاهر من الجواهر أيضا كما مرّ. 


و يشهد لذلك قوله للع فى خبر زراره السابق: «و أغرى عن الناس شْرّها» وفى صحيحته السابقه: «و كف عن الناس.» إذ بعل 
التوبه لا شد له. 


و احتمال تعيّن بقائه فيه تعدا و إن تاب و صلح بعيد جدّاء و إن كان ربّما يلوح هذا من أخبار الباب بل يمكن أن يستأنس له 
بأنه بدل القطع الذى هو حدٌّ إلهى يجب تنفيذه و إن تاب بعد رفع أمره إلى الإمام. نعم» للإمام العفو عنه إذا كان الثبوت بالإقرار 
على الأصح أو مطلقا على قول المفيد. كما مرّ 


الثانى من موارد التخليد فى السجن - المرأه المرتذه: 

والأخارفها كه 

-١‏ صحيحه حريز» عن أبى عبد اللّه ١ع)»‏ قال: «لا يخلد فى السجن إِلَا ثلاثه: 

الذى يمسكك على الموتء و المرأه ترتدٌ عن الإسلام» و السارق بعد قطع اليد و الرجل.» "7١‏ 


و الحصر إضافى لا حقيقى» إذ موارد التخليد أكثر من ثلاثه» كما سيظهر. و لعله شاع فى تلكك الأعصار تخليد الناس فى السجون 
بلا جهه مبرره» فكان قوله «ع) تلميحا إلى تخطئتهم. 


-١‏ خبر غياث بن إبراهيم» عن جعفر عن أبيه؛ عن علىٌ «ع)» قال: «إذا ارتدّت المرأه عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا.) 
2 


8 سنن البيهقى 770 كتاب الشرقه» باب السارق يعود فيسرق‎ -)١( 


(5)- الوسائل ١٠6ه‏ الباب ؟ من 


أبواب حدٌ المرتدٌء الحديث *. 
()- الوسائل /١8‏ 8584 الباب 5 من أبواب حدٌ المرتدٌ» الحديث ؟. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: 6١9‏ 


- خبر عباد بن صهيب» عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «المرتدٌ يستتاب» فإن تاب و إِلَّا قتل. و المرأه تستتاب» فإن تابت و إِلّا حبست 
فى السجن و أَضد بها.) )١١‏ 


- خبر ابن محبوب» عن غير واحد من أصحابناء عن أبى جعفر و أبى عبد الله اع» فى المرتدٌ يستتاب» فإن تاب و إِلَّا قتل» و 
المرأه إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت» فإن تابت و إِلّا خلدت فى السجن و ضيق عليها فى حبسها.» 07١‏ 


ه- و فى دعائم الإسلام» عن على «ع) أنه قال: «من خلّمد فى السجن رزق من بيت المال. و لا يخلّمد فى السجن إِلَا ثلاثه: الذى 
تسك هل العره ود اتير ان ركد إلا أن تتوبء و السارق بعد قطع اليد و الرجلء يعنى إذا سرق بعد ذلكك فى الثالثه.) 08 و 
رواه عنه فى المستدرككث 89 


*- و فيه أيضاء عن علىٌ «ع) أنه قال: «إذا ارتدّت المرأه فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم أو تموتء و لا تقتل. 


و إن كانت أمه فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها و ضيّق عليها بأشدّ الضيق و لم تلبس إِلَا من خشن الثياب بمقدار ما 
يوارى عورتها و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد» و تطعم من خشن الطعام حسب ما يمسكك رمقها ...) «4) و رواه 
عنه فى المستدر كك «2). 


/ا- و فيه أيضا فى حديث المرتكٌ: «و إن كانت آداأة كبية بحت تنوت أو تتوب.» 387١‏ 


و رواه عنه فق المستدركك «. هذا. 


/١8 الوسائل‎ -)١( 


الباب 5 من أبواب حدّ المرتدٌ» الحديث 6. 

(0)- الوسائل /١8‏ 4080 الباب 5 من أبواب حدّ المرتدٌ» الحديث 8. 

(9)- دعائم الإسلام 7/ 879, كتاب آداب القضاهء الحديث 1931. 

(6)- مستدركك الوسائل 373077 الباب 75 من أبواب كيفيه الحكمء الحديث 6. 
(0)- دعائم الإسلام 7/ »58٠١‏ كتاب الردّه و البدعه. الفصل 2١‏ الحديث .177١‏ 
(8)- مستدركك الوسائل "/ “77. الباب ” من أبواب حدٌّ المرتدٌ» الحديث .١‏ 
(00- دعائم الإسلام 098/١‏ كتاب الجهادء ذكر من يسع قتله من أهل القبله. 
(8)- مستدرك الوسائل "/ 787, الباب ” من أبواب حدٌ المرتدٌ» الحديث ؟. 
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وفى صحيحه حماد؛ عن أبى عبد الله «ع» فى المرتدّه عن الإسلام قال: «لا تقتل» و تستخدم خدمه شديده. و تمنع الطعام و 
القرات الابما مكف شبهاء ولس كتفي الشان وتضرت عل الصلواك: 


و زواه الضدوق بإسنادهء عن حماد» عن الحلبى فغله إِنَا أنّه قال: «أخشن الثبات:) 31١‏ 
و بالجمله, فالمرتده لا تقتل بحال» بل تحبس حتى تتوب أو تموت. و به أفتى أصحابنا الإمامته؛ قال فى الشرائع: 


«و لا تقتل المرأه بالوّدّه» بل تحبس دائما و إن كانت مولوده على الفطره» و تضرب أوقات الصلاه.» «؟) و ذيّله فى الجواهر بقوله: 


«إجماعا بقسميه» و نصوصا.) «") 
و أمًا فقهاء السنه فالمسأله مختلف فيها عندهم: 
قال الشيخ فى كتاب المرتدٌ من الخلاف (المسأله :)١‏ 


«المرأه إذا ارتدّت لا تقتل» بل تحبس و تجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت فى الحبسء و به قال أبو حنيفه و أصحابه؛ و 
قالواء إن لحم يدان الحري ميقو ار نت 


و روى عن علىٌ «ع) أنْها تسترقء و به قال 


قتاده. 


و قال الشافعى: إذا ارتدت المرأه قتلت مثل الرجل إن لم يرجعء و به قال أبو بكر و روى عن على «ع) أنه قال: كل مرتدٌ مقتول» 
ذكرا كان أو أنثى. و به قال فى التابعين الحسن البصرى و الزهرىء و فى الفقهاء مالكك و الأوزاعى و الليث بن سعد و أحمد بن 


دليلنا إجماع الفرقه و أخبارهم» و روى عن النبى «ص" أنه نهى عن قتل النساء 


.١ الباب 5 من أبواب حدّ المرتدٌ» الحديث‎ 058 /١8 الوسائل‎ -)١( 
.187 /© (؟)- الشرائع‎ 

.21١ 76١ الجواهر‎ -)( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 07١‏ 


و الولدان» و لم يفرّق» و روى عن النبى «ص'» أنه نهى عن قتل المرتدّه؛ و روى عن ابن عباس أنه قال: المرتدّه تحبس و لا تقتل. 
و أيضا الأصل حقن الدماءء. و لم يقم دليل على جواز قتلها. فعلى من ادّعى قتلها الدلاله.» )١١‏ 
و فى المغنى لابن قدّامه- بعد قول الخرقى: 


قدامه: «... لا- فرق بين الرجال و النساء فى وجوب القتل. روى ذلكك عن أبى بكر و علىّ «ع)»» و به قال الحسن و الزهرى و 
النخى و مكحول وماد و مالك بو الليث و“ الأوزاعئ :و القنافن و إسحاق: 


و روى عن على و الحسن و قتاده أنّها تسترق و لا تقتل» لأن أبا بكر استرق نساء بنى حنيفه و ذراريهمء و أعطى علا منهم امرأه 


ينكر فكان إجماعا. 

و قال أبو حنيفه: تجبر على الإسلام بالحبس و الضربء و لا تقتل لقول النبى «ص): 
«لا تقتلوا امرأه.» و لأنها لا تقتل بالكفر الأصلى فلا تقتل بالطارئ كالصبي. 

و لنا قوله «ع): «من بدّل دينه فاقتلوه.» رواه البخارى و أبو داود.» ١؟)‏ هذا. 


و المستفاد مما مرّ عن الدعائم خلاصها من السجن إن تابت و أسلمت. و هو الأظهر الأقوى, إذ لا وجه لبقائها فيه بعد ما صلحت 


وطابت؛ و هو الظاهر من الخلاف أيضا. و فى الجواهر: 
انعم» إن تابت عفى عنهاء كما صرح به غير واحد.) "١‏ 
و فى التحرير: 


«و لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلكك عنها و إن كانت عن فطره.) «5"» 


.١ 72١ 7/7” الخلاف‎ -)( 

.78 /٠١ المغنى‎ -)0( 

28117 /8١ الجواهر‎ -)"( 

(6)- تحرير الأحكام /١‏ 5"0. 
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وفى المسالك: 

«إنما تحبس المرتده دائما على تقدير امتناعها من التوبه» فلو تابت قبل منها و إن كان ارتدادها عن فطره عند الأصحاب.» )١١‏ 
و لكنه ناقش بعد ذلكك باحتمال أن يكون الحبس الدائم حدّها فى الفطريه من غير أن تقبل توبتهاء كما لا تقبل توبه الفطرئٌ. 


و لكن الأظهر ما ذكرناه و قوّيناه. و يمككن أن يستأنس لذلك بما ورد من الإضرار بها و التضييق عليها و ضربها على الصلوات. و 
يشهد له ما مرٌ من الدعائم. هذا مضافا إلى أن للحاكم العفو عن الحدود إن ثبتت بالإقرار بل مطلقا على قول المفيد كما مرّ 
فتأمّل. و المراد بتخليدها فى السجن كما مرّ عدم كون حبسها محدودا بزمان معين؛ لا بقاؤها فى السجن و إن صلحت و تابت. 


الثالث- المؤلى إذا أبى أن يفى ء أو يطلق: 


القن اصيشحه أنى ,تصييوة عن بيغي الله 


١ع»‏ قال: «الإيلا-ء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعهاء فإن صبرت عليه فلها أن تصبره و إن رفعته إلى الإمام أنظره 
أربعه أشهر ثم يقول له بعد ذلكث: إِما أن ترجع إلى المناكحه و إِما أن تطلق» فإن أبى حبسه أبدا.» "7١‏ 


-١‏ خبر حماد بن عثمان» عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «المؤلى إذا أبى أن يطلق» قال: 
كان أمير المؤمنين «ع» يجعل له حظيره من قصب و يجعله (يحبسه- يب) فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق.) 8 


“- خبر غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبد اللّه اع»» قال: «كان أمير المؤمنين «ع) إذا أبى المؤلى أن يطلق جعل له حظيره من قصب 
و أعطاه ربع قوته حتى بطلق.) يل 


.8ه١‎ /١ المسالكك‎ -)١( 

(؟)- الوسائل 26١ /١8‏ الباب 8 من أبواب الإيلاء» الحديث 8. 

(*)- الوسائل /١0‏ 858 الباب ١١‏ من أبواب الإيلاء» الحديث .١‏ 
(6)- الوسائل /١0‏ ه85 الباب ١١‏ من أبواب الإيلاء» الحديث ”. 
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*- مرسله الصدوقء قال: «روى أنه إن فاء و هو أن يراجع إلى الجماع, و إِلَا حبس فى حظيره من قصب و شدّد عليه فى المأكل 
دامس نت سد اننا )١١‏ 


ه- ماعن تفسير العياشى» عن صفوان بن يحيى» عن بعض أاصحابه. عن أبى عبد الله «ع) فى المؤلى إذا أبى أن يطلق؟ قال: 
«كان على «ع) يجعل له حظيره من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق.) 07 


#- ما عن تفسير على بن إبراهيم» قال: «روى عن أمير المؤمنين «ع) أنه بنى حظيره من قصب و جعل فيها رجلا آلى من امرأته 


بعد أربعه أشهرء و قال له: إمَا أن ترجع إلى المناكحه؛ و إما أن تطلق, و إلا أحرقت عليكك الحظيره.) «*) 
إلى غير ذلكك من الأخبار» و منها ما ذكر فيه لفظ الوقفء فراجع. 


و مقتضى هذه الأخبار أن الإمام أو الحاكم من قبله بعد الأربعه أشهر يخثيره بين أن يفى ء إلى النكاح أو يطلق. و بذلكك أفتى 
أصحابنا الإماميه» و أكثر فقهاء السنه أيضا. و قال بعضهم: إِنَّ وقت الفى ء فى الأربعه أشهر فإن ترك الجماع فيها وقعت الطلقه 
قهرا بانقضاء الأأربعه طلقه بائنه. و قال بعضهم: إنه يقع الطلاق قهرا بانقضائها طلقه رجعيه. فراجع الخلاف (المسأله ١‏ من كتاب 
الايلاء) (6). 


ووردت فى هذا المجال روايات كثيره من طرق السنه أيضاء فراجع سنن البيهقى .)2١‏ 
الرابع من موارد التخليد فى السجن - من أمسك رجلا ليقتله غيره: 


-١‏ صحيحه الحلبى» عن أب عبد الله لعا قال: «قفضى على (ع) فى رجلين أمسكك 


-)١(‏ الوسائل /١8‏ 062 الباب ١١‏ من أبواب الإيلاء. الحديث ؟. 

(؟)- الوسائل /١0‏ 86# الباب ١١‏ من أبواب الإيلاء» الحديث 7. 

(*)- الوسائل /١0‏ 86# الباب ١١‏ من أبواب الإيلاء» الحديث 8. 

(ع)- الخلاف ”/ 8. 

(0)- سنن البيهقى / 8/8" و ما بعدهاء كتاب الإيلاء. 
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أحدهما و قتل الآخرء قال: يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غمّا كما حبسه حتى مات غمًا ...) )١١‏ 


-١‏ موثقه سماعه. قال: «قضِمٍ أمير المؤمنين «ع» فى رجل شدّ على رجل ليقتله و الرجل فارٌ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه 
حتى جاء الرجل فقتله» فقتل الرجل الذى قتله» و قضى على الآخر الذى أمسكه عليه أن يطرح فى السجن أبدا حتى يموت فيه 
لأنه أمسكه على الموت.) ١؟)‏ 


7- معتبره السكونى» 


عن أبى عبد الله ١ع):‏ (إِنَّ ثلاثه نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين «ع): 


واحد منهم أمسكك رجلاء و أقبل الآخر فقتله. و الآخر يراهم» فقضى فى (صاحب- الفقيه) الرؤيه أن تعمل عناة و فى الندى 
أمسكك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه. و قضى فى الذى قتل أن يقتل.» )"”١‏ 


أقول: هل المراد بالرؤيه مجرد الرؤيه و النظرء أو كون الشخص عينا و ربيئه للقاتل بحيث أعانه فى عمله؟ و جهان. و المتيقن هو 
التاق فبجن الأخل به إذ الحدود تدرأ بالشبهات. و يشهد لذلكك أيضا قوله فى خبر الدعائم الآتى: «و آخر ينظر لهماا» كما لا 


- خبر عمرو بن أبى المقدام» الحاكى لقصه رجل شكا إلى المنصور عن رجلين أخرجا أخاه من منزله ليلاء فأمسكه أحدهما و 
قتله الآخرء فطلب المنصور من جعفر بن محمد «ع) أن يقضى بينهم, فأمر «ع) أخا المقتول أن يضرب عنق القاتل» ثمٌ أمر بالآخر 


فضرب جنبيه و حبسه فى السجن و وقع على رأسه: يحبس عمره و يضرب فى كل سنه خمسين جلده.) © 


أقول: لعل إضافه الضرب فى هذا الحديث كانت فى قبال إخراجهما الرجل 


.١ من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ ١7 الباب‎ "8/١9 الوسائل‎ -)١( 
من أبواب القصاص فى النفسء الحديث ؟.‎ ١7 الباب‎ "8/١9 الوسائل‎ -)1( 
.” من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ ١7 الباب‎ "8/١9 الوسائل‎ -)*( 
.١ 2”"؛ الباب 18 من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ /١9 (ع)- الوسائل‎ 
010 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص:‎ 

ليلا من منزله» أو لأن الحاكم يعزره بما يراه صلاحا. 


ه- وقد مرّ فى بحث المرتدّه صحيحه حريزء عن أبى عبد الله ١ع‏ قال: دلا 


يكلو السحق إن تلؤثة: الذق ننسكة على الموت:او الشرأة ترتدٌ عن الإسلام؛ و السارق بعد قطع اليد و الرجل.) 000 


*- و فى المستدركك, عن الجعفريات بسنده؛ عن علىٌ «ع): «أنه اتى برجلين أمسكك أحدهما و جاء الآخر فقتلء فقال: أما الذى 
قتل فيقتل» وما الذى أمسكك فإنّه يحبس فى السجن حتى يموت.) )"١‏ 


/- و فيه أيضاء عن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين «ع): «أنّه قضى فى رجل قتل رجلاء و آخر يمسكه للقتل» و آخر ينظر لهما 
يضرب فى كل عام خمسين سوطا نكالاء و يسمل عينا الذى كان ينظر لهما.» *”" 


8- و فيه أيضاء عن كتاب درست بن أبى منصورء عن بعض أصححابناء عن أبى عبد الله «ع» و عن أبى جعفر «ع» فى رجل عدا 
على رجل و جعل ينادى: احبسوه احبسوه. قال: فحبسه رجلء و أدركه فقتله» قال: فقال أمير المؤمنين «ع»: يحبس الممسكك حتّى 
يموت» كما حبس المقتول على الموت.» و6 


4- و فيه أيضاء عن البحار» عن كتاب مقصد الراغب: «قضى علىٌ «ع) فى رجل أمسكك رجلا حتى جاء آخر فقتله» و رجل ينظر 
فقضى بقتل القاتل» و قلع عين الذى نظر و لم يعنه. و خلّد الذى أشكة فن الحنين حب مات 3ه هذا 


.” الباب 5 من أبواب حدٌ المرتدٌء الحديث‎ 48٠ /١8 الوسائل‎ -)١( 
.١ من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ ١80 مستدرك الوسائل "/ 788, الباب‎ -)١( 
." من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ ١80 مستدركك الوسائل "/ 788, الباب‎ -)9( 


)تمعد رك اسان 7 


*10, الباب ١8‏ من أبواب القصاص فى النفسء الحديث 8. 
(0)- مستدرك الوسائل "/ 788» الباب ١80‏ من أبواب القصاص فى النفسء الحديث 8. 
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-٠‏ و فى سئن البيهقى بسنده» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله «ص»: «إذا أمسكك الرجل الرجل و قتله الآخر يقتل الذى قتل» و 
يحبس الذى أمسكك.) )١١‏ 


-١‏ و فيه أيضا عن إسماعيل بن أميه» قال: «قضى رسول الله «ص» فى رجل أمسكك رجلا و قتل الآخر؟ قال: يقتل القاتل» و 


يحبس الممسكك.) و عن جابر» عن عامر» عن على ا(ع): (أنّه قضى بذلكك.) )”١‏ 
وقد افتى أصضخابنا الاماميه نمضموكن:هذه الأخبار: 
قال فى الشرائع: 


«ولو أمسكك واحد و قتل الآخر فالقود على القاتل دون الممسك, لكن الممسكك يحبس أبدا. و لو نظر لهما ثالث لم يضمن 
لكن تسمل عيناه» أى تفقأ.» ”7 


وفى الجواهر ذَيّل المسأله الأولى بقوله: 

«بلا خلاف أجده فى شى ء من ذلككء بل عن الخلاف و الغنيه و غيرهما الإجماع عليه؛ للمعتبره المستفيضه.» 
و ذيّل المسأله الثانيه بقوله: 

«للإجماع فى محكيّ الخلافء و لخبر السكونى.) "١‏ 

وأمًا فقهاء السَنه ففيهم خلاف: 

قال الشيخ فى الخلاف (المسأله 8" من كتاب الجنايات): 


«روى أصحابنا أن من أمسكك إنسانا حتى جاء آخر فقتله: أنّ على القاتل القود. و على الممسكك أن يحبس أبدا حتى يموت, و 
به قال ربيعه. 
وقال الشافعى: إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شى ء عليه» و إن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه و لم يعلم أنّه يقتله فقد 


عصى و أثم و عليه التعزير. و روى 


-)١(‏ سنن البيهقى 8/ .2١‏ كتاب الجنايات» باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله. 


()- سنن 


البيهقى 8/ )2١ -2٠١‏ كتاب الجنايات» باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله. 

(9)- الشرائع 76 199. 

(6)- الجواهر 57/ 58 (طبعه أخرى بتصحيح آخر ص 87 87). 
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ذلكك عن على «ع». و إليه ذهب أهل العراق: أبو حنيفه و أصحابه. 

وقال مالككث: إن كان متلاعبا لا شىء عليه» و إن كان للقتل فعليهما القود معا كما لو اشتركا فى قتله. 


دليلنا إجماع الطائفه و أخبارهم, لأنهم ما رووا خلافا لما ئناه و روى عن النبى «ص» أنه قال: «يقتل القاتل و يصبر الصابر.» قال 


ابو عبيك: معناه: يحبس الحايس؛ فإن المصبور: المحبوس .» 


(المسأله ام): 


«إذا كان معهم ردء ينظر لهم فإنه يسمل عينه و لا يجب عليه القتل. و قال أبو حنيفه: يجب على الردء القتل دون الممسكك. و قال 
بالكق: بح غلن التشيكد ذرن الردوعلن حاحكناء وزقال الشافع #الاتتفه القرة الاعلى اناهن دوق المسككاتن الردم 
دليلنا ما قدمناه فى المسأله الأولى سواء.) )١١‏ 


وفى المغنى لابن قدّامه الحنبلى- بعد قول الخرقى: 


«و إذا أمسكك رجلا و قتله آخر قتل القاتل و حبس الماسكك حتى يموت»- قال ما ملخصه: «لا خلاف أن القاتل يقتل. و أمّا 
الممسكك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شىء عليه» و إن أمسكه له ليقتله فاختلفت الروايه فيه عن أحمد؛ فروى عنه أنّه يحجبس 
حتى يموت» و هذا قول عطاء و ربيعه و روى ذلكك عن على «ع). و روى عن أحمد أنه يقتل أيضاء و هو قول مالكك. و قال أبو 


حنيفه و الشافعى و أبو ثور و ابن المنذر يعاقب و يأثم و لا يقتل. 


ولنا 


ماروى الدارقطنى بإسناده عن ابن عمر أنْ النبى «ص» قال: «إذا أمسكك الرجل و قتله الآخر يقتل الذى قتل» و يحبس الذى 
أمسكك. و لأمنه حبسه إلى الموت فيحبس الآدخر إلى الموتء كما لو حبسه عن الطعام و الشراب حتى مات فإننا نفعل به ذلكك 


حتى يموت.) ١؟)‏ هذا. 


.1٠٠١ /" الخلاف‎ -)١( 


()- المغنى 8/ //ا. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 01 


ثم إِنّ هاهنا مشكله يجب التنبه لها و التتبع و الدقه لحلّهاء و هى أنّ حبس الممسككء و سمل عين الرائى؛ و كذا حبس الآمر 
بالقتل على ما يأتى هل تكون هذه الثلاثه من قبيل حقٌّ الناس كحق القصاص فيشترط فى تنفيذها مطالبه الأولياء و يجوز لهم 
العفو عنهم؛ أو من قبيل حقوق الله الموضوعه للتقويم؟ و على الثانى فهل تكون من قبيل التعزيرات الشرعيه التى يجوز للإمام 
عفوها مطلقا كما مرّء أو من قبيل الحدود؛ حيث فضّلمنا فيها بين ما ثبتت بالإقرار فيصح العفو و بين ما ثبتت بالبينه فلا يصح؟ فى 
المسأله وجوه. هذا. 


وسمكن أن شاقش الرجه الأول باسيعاه أن يجعل فى قبال نفس واحنده أكثر مخ نفس بعتوان الاستحقاق: و الوجه الثالث بأن 
اللا-زم منه زياده الفرع على الأصلء فإن الثلاثه بمنزله الفروع لنفس القاتل؛ و الأصل قابل للعفو فكيف لا يصمح العفو عممن هو 


و بالجمله. فالمسأله محتاجه إلى الدقه و التأمّل. و لم أر من تعرض لها. و لعل الاحتياط يقتضى عدم تنفيذها إِلَا مع مطالبه أولياء 
الدم نظير نفس القصاصء فإن الحدود تدرأ بالشبهات, فتأمّل. 


الخامس من موارد التخليد فى السجن - من أمر رجلا حرًا بقتل رجل: 


-١‏ فعن الكلينى بسند صحيحء عن زراره؛ عن أبى جعفر «ع): «فى رجل أمر رجلا 


بقتل رجل (فقتله)» فقال: يقتل به الذى قتله» و يحبس الآمر بقتله فى الحبس حتى يموت.» 


وعن الشيخ مقا فكلة. وعع السدوق أكيا فكو إلا آله قال أمن ول عد نوكو الروابه من بيا عد اصيحاناء كما سنظور. 


.١ من أبواب القصاص فى النفسء الحديث‎ ١ الباب‎ "7 /١4 الوسائل‎ -)١( 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: م0 
السادس - العبد القاتل بأمر سيده: 


-١‏ فعن الكلينى» عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونىء عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: قال أمير المؤمنين ١ع):‏ فى 
رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله» فقال أمير المؤمنين «ع): و هل عبد الرجل إِلَّا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيّد» و يستودع 
العبد السجن.» 


و عن الصدوق بإسناده» عن السكونى مثله. و عنه أيضا بإسناده إلى قضايا علىٌ ١ع"‏ إِنَا أنه قال: «و يستودع العبد فى السجن حتى 
يموت.) و عن الشيخ أيضا بإسناده» عن علىٌ بن إبراهيم .١١‏ 


؟- و فى ستن البيهقى بسنده» عن خلاسء عن على «ع)» قال: «إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنّما هو 3 يفه أو كسوطه؛ 
يقتل المولى و يحبس العبد فى السجن.) ١؟)‏ 


أقول: قال الشيخ فى نهايه: 


«و إذا أمر إنسان حرًا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمرء و كان على الإمام حبسه ما دام حيّا. فإن أمر 
عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلكك سواء. و قد روى: أنه يقتل السيد و يستودع العبد السجن. و المعتمد ما قلناه.» 
2 


وقال فى الخلاف (المسأله ١‏ من كتاب الجنايات): 


«اختلف روايات أصحابنا فى أَنْ السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره فقتله على من يجب القود؟ 


فرووا فى بعضها أن على السيد القود» و فى بعضها أن على العبد القود و لم يفضّلوا. 


-)١(‏ الوسائل /١9‏ *”: الباب ١5‏ من أبواب القصاص فى النفسء الحديث ؟. 
(؟)- سئن البيهقى 8/ )2١‏ كتاب الجنايات» باب ما جاء فى أمر السيّد عبده. 
(9)- النهايه/ /اع/ا. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ١ه‏ 


و الوجه فى ذلكك أنه إن كان العبد مميّزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصيه فإن القود على العبدء و إن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز 
و يعتقد أن جميع ما يأمره سئده به واجب عليه فعله كان القود على السئد. 


والأقوى فى نفسى أن نقول: إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم به فعليه القود» و إن كان صغيرا أو 
مجنونا فإنه يسقط القود و يجب فيه الديه ...) )١١‏ 


وفى المغنى لابن قدّامه الحنبلى: 


«و متى كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه؛ و يؤدب سيده- لأمره بما أفضى إلى القتل- بما يراه الإمام من الحبس و 
التعزير» و إن كان غير عالم بحظره فالقصاص على سيّده و يؤدّب العبد. قال أحمد: يضرب و يؤدّب. و نقل عنه أبو طالبء قال: 
يقتل الوليئ و يحبس العبد حتى يموت لأ-ن العبد سوط المولى و سيفه. كذا قال علي و أبو هريره» و قال على ١ع):‏ يستودع 
السجن. و ممن قال بهذه الجمله الشافعى. و ممن قال إِنَّ السئد يقتل: علي و أبو هريره. و قال قتاده: يقتلان جميعا.» 0١‏ 


أقول: صحيحه زراره بنقل الصدوق مختصه بكون المأمور حرّاء و بنقل الكلينى و الشيخ و إن كانت مطلقه من هذه الجهه و لكن 


معتبره السكونى خاصه 


بل حاكمه عليها بوجه. فيتعين الأخذ بها. و يؤيدها ما رويناه عن البيهقى» بل و موثقه إسحاق بن عمارء عن أبى عبد الله اع» فى 
رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله» قال: فقال: يقتل السيّد به «). 


و يؤيد ذلك الاعتبار العقلائى أيضاء فإن الغالب فى العبيد كونهم مسخرين تحت إراده الموالى و لا يلتفتون إلى أنّه لا طاعه 


.48 7/5 الخلاف‎ -)١( 

(؟)- المغنى 9/8/ا5. 

(0)- الوسائل /١4‏ *"؛ الباب ١5‏ من أبواب القصاص فى النفسء الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ١"اه‏ 

العبد بصيرا ملتفتا إلى هذا الأمر و مع ذلك اطاع المولى صم القول بكون المباشر حينئذ أقوى فى استناد العمل إليه و المعتبره 
محموله على الغالب كما هو ظاهرهاء فتدبّر. 


السابع - من خلص القاتل من أيدى الأولياء: 


فروى المشايخ الثلاثه بسند صحيح» عن حريز» عن أبى عبد اللّه «ع»» قال: 


«سألته عن رجل قتل رجلا عمداء فرفع إلى الوالى؛ فدفعه الوالى إلى أولياء المقتول ليقتلوه» فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من 
أندى الأولباء؟ قال أرى أ بحسن الذبى خلصوا القاقل من أيدى الأولباء (أبداك الققرة) حى: يأترا بالقائل, قل + فإ مات القائل 
وهم فى السجن؟ قال: إن مات فعليهم الديه. يؤدّونها جميعا إلى أولياء المقتول.» ١١‏ 


أقول: قال الشيخ فى الكفالات من النهايه: 
او خق على فاقلا من مد ولع 'المشتول بالهبو و الاكراء كان ناته لدديه المتفول إذا أذ بره القادل إلى الراك يس كله نه 10 


وليس فى كلا مه ذكر الحبس و إجباره بإحضار القاتلء بل الظاهر منه أن اداءه للديه يوجب براءته و خلا-صه. و الالتزام به 
مشكلء ولا نرى وجها لتركك العمل بظاهر الخبر» 


فراجع مظان البحث عن المسأله. 


و وزان الباب وزان الكفاله؛ و قد قالوا فيها كما مر أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو يؤدى ما عليه. و ظاهرهم التخبير 
بينهماء و قد ناقشنا فى ذلكك- كما مرٌ- تبعا للعلامه فى التذكره و غيرهاء فراجع ما مر منا فى حبس الكفيل «037. 


(1)- الوسائل 89 6" الباب ١5‏ من أيؤانت القصاص فى النفسء الحديث ١؛‏ و5١/ 12٠‏ الباب ١8‏ من كتاب الضمانء الحديث 
.١‏ 


(؟)- النهايه/ 18" 

(*)- راجع ص 547 من الكتاب. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص: 077 

و كان الأنسب ذكر هذه المسأله عقيب مسأله حبس الكفيلء و لكن ذكرناها هنا لما فى روايه الفقيه من قوله: «أبدا». 

الثامن - المحارب المحكوم بالنفى على ما فى بعض الأخبار و الفتاوى: 

-١‏ فعن العياشىء عن أبى جعفر محمد بن علىٌ الرضا «ع) فى حديث: «فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا ولم 
يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبسء فإن ذلكك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل.» )1١‏ 


1- وفى مسند زيد: عن أبيه» عن جدّهء عن علىٌ «ع)؛ قال: «إذا قطع الطريق اللصوص و أشهروا السلاح و لم يأخذوا مالا و لم 
يقتلوا مسلما ثم أخذوا حبسوا حتى يموتواء و ذلكك نفيهم من الأرض.) ١‏ 

وقد مرّت الفتاوى فى هذا المجال فى أوائل البحث, فراجع 070. 

“- و فى خبر عبيد الله المدائنى» عن أبى عبد الله ١ع):‏ «و إن حارب الله و سعى فى الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ من المال 


نفى فى الأحرض. قال: قلت: و ما حدّ نفيه؟ قال: سنه ينفى من الأرض التى فعل فيها إلى غيرهاء ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنّه 
منفىء فلا تؤاكلوه و لا 


تشاربوه و لا تناكحوه. حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك. فلا يزال هذه حاله سنه» فإذا فعل به ذلكك تاب و هو 
صاغر.») (5) 


و مقتضى ذلكك كون مده السجن أيضا سنه لأنّه بدل النفى» و لكن فى الجواهر قال: 


«لكن المصنف و غيره بل الأكثر على عدم التقيبد بالسنه» بل لم يحكك إِلَّا عن ابن سعيد.) «ه) 


نجف آبادى» حسين على منتظرى» دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ؟ جلد» نشر تفكرء قم - ايران» دوم 8ه 


ىو 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: م 


8 من أبواب حدّ المحارب» الحديث‎ ١ الباب‎ 085 /١8 الوسائل‎ -)١( 
مسند زيد/ 077 كتاب السير» باب قطاع الطريق.‎ -)5( 

(*)- راجع ص 570 من الكتاب. 

(6)- التهذيب »131١/٠١‏ باب الحدّ فى السرقه و .... الحديث .15٠‏ 
(0)- الجواهر ١ع/‏ 297. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: مم 
التاسع من موارد التخليد - الذى يمثل: 


فروى الكلينى بسندهء عن حماد» عن أبى عبد الله اع)» قال: «لا يخلد فى السجن إِلَّا ثلاثه: الذى يمثّلء و المرأه ترتدٌ عن الإسلام» 
و السارق بعد قطع اليد و الرجل.» )١١‏ 


أقول: قال المجلسى فى مرآه العقول: 


«قوله: «الُذى يمثل)» التمثيل عمل الصور و التمثال» أو التدكيل و التشويه بقطع الأنف و الأذن و الأطراف. و الحبس فيهما مخالف 
الشتوويوو فى القيك ين بمشكف هق الموكوي عن الموافق لننائ: الأخبار و أقرال الأسعداب #باسياق: ولعله “كان اكه 


فصحخحفئ.) )"5١‏ 
و أقول: خبر التهذيب مر فى المرأه المرتده عن حريزء و رواه فى الوسائل 7 


ولو صحح خبر الكلينى فلا محاله يراد بقوله: «الذى يمثل» الذى يصرٌ على العمل و يدوم عليه» و الاستمرار 


أحد معانى الفعل المستقبل. 


ولا يبعد جواز حكم الإمام بالسجن على من يصرٌ على عمل حرام مستهجن بحيث لا يردعه عنه رادع إِلَّا ذاك, فتدبّر. 
العاشر - المنجّم المصرّ على التنجيم: 


ففى نهج السعاده: «نادى على «ع» بالرحيل [إلى النهروان]؛ فأتاه مسافر بن عفيف الأزدى فقال: يا أمير المؤمنين» لا تسر فى هذه 
الساعه ... و قال «ع): لئن بلغنى أنّكك تنظر فى النجوم لأخلدنك فى الحبس ما دام لى سلطان. فو الله ما كان محمد «ص» منجما 


-)١(‏ الوسائل /١8‏ 897 الباب ه من أبواب حدٌ السرقه. الحديث ه. 
(1)- مرآه العقول 6/ 21817 فى آخر كتاب الحدود من ط. القديم. 

()- راجع الوسائل 16/ 088٠‏ الباب 5 من أبواب حدٌّ المرتدٌ» الحديث ". 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: هم 

ولا كاهنا.» )١١‏ 


أقول: و هذا أيضا يؤيد ما أشرنا إليه من جواز حكم الإمام بحبس من يصرٌ على أمر حرام و بقائه فيه ما لم يرتدع. 
الحادى عشر - من وقع على أخته و لم يمت بالضربه: 


-١‏ ففى خبر عامر بن السمطء عن على بن الحسين «ع) فى الرجل يقع على أخته؟ قال: ٠يضرب‏ ضربه بالسيف؛ بلغت منه ما 
بلغت. فإن عاش خلد فى السجن حتى يموت.) (7) 

1- مرسله محمد بن عبد اللّه بن مهران» عمن ذكره؛ عن أبى عبد اللّه ١ع»»‏ قال: 

«سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربه بالسيف. قلت: فإنّه يخلص؟ 

قال: يحبس أبدا حتّى يموت.) 7 (؟©) 


[مجموعه القواعد لمعامله المسجونين التى أقرّتها هيئه الأمم المتحده] 


(1)- نهج السعاده فى مستدركك نهج البلاغه 1/1/7 30/7 الخطبه 187. 
(1)- الوسائل 817/18 الباب ١9‏ من أبواب حدّ الزَّناه الحديث .٠١‏ 
(")- الوسائل /١8‏ 88 الباب ١9‏ من أبواب حدٌ الزّناء الحديث 6. 


(©) أقول: قد انتهى إلى هنا ما أردنا تحقيقه فى أحكام السجون. و قد نقل فى كتاب «أحكام السجون' للوائلى (ص -١88‏ 178) 
مجموعه القواعد لمعامله المسجونينء التى أقرّتها هيئه الأمم المتحده فى المؤتمر الذى عقدته فى مدينه جنيف بسويسرا فى سنه 
00 م. و قد ترجمت بلغات مختلفه. و نحن نذكر هنا فى الذيل بعض هذه القواعد تتميما للفائده» حيث إِنّها مقررات نافعه 
بحال المسجونين و النظم الحاكمه؛ يحكم بحسنها بل بلزوم أكثرها العقل و العقلاء» فينبغى رعايتها مهما أمكن: 

القاعده *: نضت بوجوب مسكك سجل للمسجونين يتضمن: هويّاتهم؛ و مصدر حبسهم؛ و أسباب الحبسء و تاريخ الدخول 
للسجن و الأخلاء» و عدم قبول أىّ شخص بدون هذا السجل. 


القاعدتان ٠‏ و نضّ تا على وجوب فصل طوائف السجناء حسب سنّهم و جنسهم و سوابقهم و سبب حبسهم., و ما تقتضيه 
القاعده :٠‏ نصّت على ضروره توفير الشروط الصحئيه من حيث السعه و الهواء و الإضاءه و التدفثه و التهويه بالسجن. 


القاغده 17 أوجبت توفير الأدوات الصضيحه لقضاء حاجةه 


السجناء, مع لياقتها و نظافتها. 

القاعده *1: أوجبت تهيئه حمّامات كافيه يراعى فيها الفصول السنويّه» و وجوب استحمام السجين كل 

القاعده :١5‏ أوجبت صيانه الأماكن التى يرتادها المسجونون و نظافتها. 

القاعده /ا١‏ و 18: أوجبتا تزويد المساجين بالملابس الكافيه مع نظافتهاء و رخصت لهم ارتداء ملابسهم الخاصه بالمناسبات. 
القاعده 14: أوجبت لكل سجين سريرا خاصا و فراشا كافيا و نظيفاء و حسب العرف المحلى مع تبديله إذا انُسخ. 

القاعده :٠١‏ أوجبت على إداره السجن تزويد السجن بواجبات غذائيه كافيه مع ماء صالح للشرب دائما. 

القاعده ١7؟:‏ أوجبت للسجين الذى لا يعمل ساعه رياضه بالهواء. و لصغار السنّ تدريبا رياضيًا خلال مده مخصصه لذلكك. 


القاعده ؟؟: أوجبت وجود طبيب نفسى واحد على الأقلّ فى كل مؤسسه عقابيه مع تنظيم الخدمات الطبتهه و تخصيص قسم 
لظلك الشبئ:وانقل المرضكى إلن طر تياك هلاني إذا دعت الحانهه ولا كان النرمة ميتي فجب تروينة يكل شاسانة 
من حيث الإداريين و الفئّبينَ و الأدوات و توفير خدمات طبه للأسنان. 


القاعده 77: أوجبت فى سجون النساء أماكن خاصه لرعايتهن و علاجهن قبل و أثناء و بعد الوضعء ولا يذكر بشهاده الميلاد 
ولاده الوليد بالسجنء و فى حاله السماح للأمّهات بالارتباط بأطفالهن تهيئه أماكن خاصه للحضانه. 


القاعده 0؟ و 12: أوجبتا على الطبيب إجراء الكشف يومد على كل سجينء أو لمن يطلب أو يسترعى الانتباه» و يقدّم لمدير 
السجن تقريرا عا تستدعيه بعض الحالات» و أن يديم الطبيب التفتيش و يقدم تفتيشاته لمدير السجن فى نوع الغذاء و كميته» و 
الحاله الصعحه. و نظافه المؤسسه و المنشآت الصكعبهء و التدفثه و التهويه و نظافه الملاسس و الفراش و مراعاه قواعد التربيه 
البدنيه» و على مدير السجن العنايه 


بالتقارير و تنفيذها فيما إذا أقرّتء و رفع الأمر للسلطات العليا إذا لم يكن ذلك من صلاحيته. 
القاعده /ا١:‏ تعرّضت لحفظ النظام و للجزاءات و أوجبت حنفظ النظام بحزم و بالقدر الضرورى من القيود. 


القاعده 8: منعت أن يمنح أىّ سجين سلطه تأدييه على زملائه على أن لا تحول هذه القاعده دون قيام مجموعات من السجناء 
بأعمال ذات طابع ثقافى أو اجتماعى بقصد إصلاحهم, و تكون هذه الأعمال تحت رقابه المؤسسه. 


القائ :سيكت ماق انعط لوق القانوة المشان التسرو معت العقات تاشن هن تفيى" البيكا نقد رود ومين سوق خطارة 


بالتهمه ليدافع عن نفسه. و السماح له بتقديم دفاعه و لو بمترجم إذا لزم ذلكك, و أن تدرس أمثال هذه الحالات بدقه. 
القاعده :١‏ منعت العقوبات اللاإنسائيه و القاسيه كجزاءات تأديبيه مثل الوضع فى زنزانه مظلمه. 


القاعده ”*: منعت استعمال وسائل الإ-كراه كالسلاسل و قمصان الأكتاف لكن لا مطلقاء بل كجزاء تأديبى. و منعت مطلقا- 
كو سيله كراهيّه- استعمال السلاسل و الحديد. أمَا وسائل الإكراه الأخرى فتسخدم فيما يلى ... 


القاعده : حدّدت نماذج أدوات الإكراه و كيفيّه استعمالها. و نضّت على أنّها للضروره فقط. 
القاعده ه: أوجبت تزويد كل سجين بالمعلومات و النظم المقرره لمعامله المسجونين من صنفه و ذلكك كتبئاء 
إِنَا للأمّى فتكون شفويه. 


القاعده #": أوجبت تهيئه الفرصه لكل مسجون لتقديم التماساته و شكاواه فى كل يوم لمدير المؤسّ سه أو للمفتّش أثناء قيامه 
بالتفتيشء و له الحديث مع المفتش منفرداء و أن لا تراقب شكاواه التى يرفعهاء و يجب فحصها من قبل من قدمت له للردٌ عليها 


سير عه 


القاعده /ا!: أوجبت إخبار المسجونين بجواز الاتصال بأسرهم و أصدقائهم الطئّبين؛ إِمّا مراسله أو بزياره تعين بأوقات مع 


مراقبتهم حال الزياره. 


القاعده /7: أوجبت 


السماح للمسجونين الأجانب بالاتصال بممثليهم أو الهيئات المكلفه برعايه مصالحهم. 
القاعده 9: أوجبت اطلاع المسجونين على الأنباء المهمّه بوسائل الاطلاع كالصّحف و الإذاعه و النشرات. 
القاعده :٠‏ أوجبت إيجاد مكتبه لجميع المساجين بكل مؤسّسه تزوّد بما يكفى من الكتب» و حث المسجونين على المطالعه. 


القاعده :©١‏ أوجبت انتداب ممثل دينى إذا كان بالسجن عدد كاف من دين واحد للقيام بخدمات دينيه لهم و يسمح للممثل 
بالقيام بخدماته على انفراد و بالأوقات المناسبه» و يحقّ لكل سجين الاتصال بممثل لأىٌ دين إذا أراد» و للسجين رفض أىٌّ ممثل 
لا يريده. 


القاعده 57: أوجبت السماح لكل مسجون بممارسه طقوسه الدينيه و حيازته للكتب الخاصه بذلك. 


القاعده ©: أوجبت حفظ مملوكات السجين من نقود و ملا-بس و اشياء ثمينه و إثباتها بقائمه يوقّع عليهاء و إرجاعها له عند 
الخروج و استلام وصل منه أما ما يرسل له من الخارج فيخضع لنظام المؤسّسه. أمَا إذا كان عنده موادٌ مخدره و أدويه فيتصرف 
بها حسب رأى الطبيب. 


القاعده 8©: أوجبت وجيت إخطار ذوى السجين بمرضه أو موته أو نقله إلى مؤؤ سسه أخرى. و إخطار السجين نفسه بموت أحد 


أقاربه أو فرضية» و«يؤذن للسحين بزيارتة إن سمحت البغالهء كما تخطر أسره السجية.بحسيه انتذاغ. 


القاعده ه6: أوجبت للسجين الواسطه المريحه عند نقله» و عدم تعريضه للإهانه من الجمهور. و تحمل مصاريف نقله من الإداره 
و مساواه السجناء بذلكك. 

القاعده 29: أوجبت اختيار السيجانين من ذوى الكفاءه و الإنسانيه على مختلف درجاتهم؛ كما أوجبت توعيه السجانين و توعيه 
الرأى العام بمهمّه السجون و تستخدم الوسائل المناسبه لذلكء و يجب أن يكون موظفو السجون متفرغين» و أن يتمتعوا بحقوق 


القاعده /ا©: 


أوجبت كون موظفى السجن بمستوى ثقافى و ذهنى لائق» على أن يجتازوا تدريبا عامًا و تخضّ صا قبل توظيفهم, و أن يحافظوا 
على هذا المستوى و يعملوا لرفعه أثناء الخدمه. 


القاعده ؟: أوجبت على موظفى السجون أن يكونوا قدوه حسنه للمسجونين فى سلوكهم. 

القاعده 9©: أوجبت ضمّ أخصّ ائيين بعلم النفس و الاجتماع و الصناعه و الأ-مراض العقليه إلى موظفى السجون. و أن تكون 
خدمات هؤلاء مستديمه و يستبعد منهم من يعمل بصوره موقته. 

القاعده ٠ه‏ و :2١‏ أوجبتا أن يكون مدير المؤْسٌّ سه ذا أهليه كافيه خلقيا و إداريًا و تدريباء و أن يكون عمله دائميا بالمؤْسّ سه و 
يقيم بالقرب منهاء و إذا عبّن بمؤسٌ ستين أو أكثر يجب أن يزور كلما منها بفترات متعدده. و يعتّن من قبله موظفا دائما يكون 
مسئولا عنهاء و أن تكون لغته لغه غالبيه المسجونين. 

القاعده 07: أوجبت فى المؤسسات التى تحتاج إلى أكثر من طبيب إقامه طبيب واحد بصوره دائميّه بالمؤسّسه 


أو بقربهاء أمَا المؤسسات الأخرى فيقوم الطبيب بزيارتها يوميا و عليه الحضور فى الحالات العاجله فورا. 


القاعده 07: أوجبت فى المؤسسات التى تقبل الجنسين وضع قسم النساء بإداره موظفه مسئوله شخصيا عن مفاتيحه؛ و لا يجوز 
لذكور الموظفين دخول هذا القسم بدون إحدى الموظفات. و هذا الإجراء لا يمنع الموظفين الذكور كالأطباء و المدرسين من 
أداء واجباتهم بالمؤسسه. 

التاعداء *0 متت مو فى الموشمنات من امستتعبال القوه إلا فرح تحاله الدفاع عن النفس أو محاوله هرب السجينء أو مقاومته 
بدنياء إيجابدًا أو سلبيًا. و إذا اضطروا لاستعمال القوه فبالقدر الضرورى مع تبليغ الحادث لمدير المؤسسه فوراء كما أوجبت 
تدريب موظفى السجن تدريبا بدئيا خاضًا لمقاومه المسجونين المعتدين» و لا يجوز للموظف حمل السلاح إِلَا بظروف خاصه و 


بشرط 


القاعده 00: خاصه بالتفتيش. و قد أوجبت تفتيش المؤسسات العقابيه بصوره منظمه و من قبل مفتشين مختصضّين» على أن يديروا 
المؤسسات وفقا للقوانين و يحققوا أهداف الخدمات العقابيه. 


القاعده /اه: اعتبرت عقوبه الحبس مؤلمه و أوصت بأن لا يزيد نظام السجن من العناء للمحبوس زياده على ألم الحبس ما لم 
اك ا 


القاعده /0: أواضت بتأهيل السجين للعوده للمجتمع من جديدك سليماء» لأنّ غايه السجن حمابه المجتمع. 


القاعده 09: أواضنت بتحقيق غايه السجن بمختلف الوسائل العلاسجيه والتربويه و الأخلاقيه وفق العلاسج الفردى لكل سجين و 
بطريقه فرديه. 


القاعده :2١‏ أوجبت معامله السجين باعتباره جزء من المجتمع و ليس بمنبوذ منه» و يجب تجنيد المجتمع لتأهيل السجين اجتماعيا 
و أن يعهد لباحثين اجتماعيين بمهمّه المحافظه على صلات السجين بأسرته أو بالهيئات التى تعمل على إفادته» و اتخاذ الخطوات 


القاعده *5: قررت أنْ واجب المجتمع لا ينتهى بالإفراج عن المسجون؛ فأوجبت وجود هيئات حكوميه لتأهيل المسجون اجتماعيا 
و أوضة بعدم التحامل عليه. 


القاعده 0*: أوجبت معامله السجناء بما يخلق الرغبه فى نفوسهم لأن يعيشوا فى ظل القانون و يعولوا أنفسهم. و أن ينمى فيهم 
الشعور بالمسؤوليه و احترام النفس. 


القاعده :/١‏ أوجبت على كل سجين العمل وفق استعداده الجسمى و العقلى حسب تقرير الطبيب» و أن لا يكون طابع العمل 
بالسجون التعذيب و الإيلا-م و توفير العمل الكافى الذى يستوعب نشاط المسجونين على أن يكون العمل مما يساعدهم بعد 
الإفراج عنهم لكسب أرزاقهم بطرق شريفه و توفير التدريب المهنى للقادرين خصوصا صغار السن على أن يختاروا هم نوع 
العمل 


القاعده ”!: أوجبت كون نظام العمل فى 


المؤسسات على غرار مثله فى الخارج حتى يعد المسجون إعدادا مرضيًا للحياه الطبيعيه» و تقدم مصلحه المسجونين على ربح 
لوسك مع سينا عه نا 


القائفدة هله أوعك معدي زاساعات الكمل نيما و “أسوعنا نتف كانوة الدرف البيحل للعمال غير المسجونين» و تخصيص يوم 
للراحه أسبوعيا و وقت كاف لأوجه النشاط الأخرى التى يزاولها السجناء. 


القاعده 2/: أوجبت أن يثاب السجين بمكافأه عادله وفق النظام و يسمح له بإنفاق جزء من مكسبه على حاجاته غير الممنوعه» و 
إرسال جزء لعائلته» و تحتفظ المؤسّسه بجزء من مكاسبه له يتسلمه عند الخروج. 


القاعده /الا: أوجبت توفير و تنميه وسائل التعليم للقادرين خصوصا التعليم الدينى؛ و أوجبت تعليم الأمئين إجباريًا و كذلكك 
صغار السنّ و بشرط تنسيق التعليم مع نظام التعليم العام للدوله ليتابع السجين تعليمه عند الإفراج عنه. 


القاعده :٠١‏ أ وجنت التفكير بمستقبل السجين والعنايه بذلك منذ بدء سجنه» و “أوضية بتشجيع صلاته بالهيئات المفيده له و 
لأسرته و بتأهيله اجتماعيا. 


القاعده 7 أوجبت منع حبس المجنون و أوصت بنقله لمؤسّسات الأمراض العقليه و وضع هؤلاء تحت رقابه خاصه من الطبيب» 
و أوصت بتوفير العلاج العقلى للمسجونين حسب الحاجه. 


القاعده *8: أوجبت فى الشخص الموقوف تحت حفظ البوليس أو غيره أن يسمّى بالمتّهم قبل المحاكمه و أن يفترض فيه البراءه 
و يعامل على أساسهاء و يجب مراعاه حمايه الحريّه الفرديّه» و يتمتّع هؤلاء بنظام خاصٌ موادّه كما يلى: 


القاعده 0: أوجبت الفصل بين الموقوف و المحكوم عليه و بين الصغار و البالغين و أن يحبسوا بمؤسسات فيكم 
القاعده 68: أوجبت أن ينام الموقوف بحجره مستقله مع مراعاه العرف المحلى بالطقس. 


القاعده 1: جوّزت للموقوفين الحصول على طعامهم من الخارج إما على نفقتهم أو نفقه أسرهم و إِلَا 


فمن إداره السجن وفق النظام. 
القاعدم ورلا سيك لالدرقر نه بارعداء ملاسه التعاص سغرط كرتي شلقهيى لكيام يقتلت هن لبان السحوفية: 
القاعده 89: أعطت الموقوف حق العمل و أخذ أجورعليةاو لكنق يدوق أن يجبر على ذلك. 


القاعده :4٠‏ أوجبت السماح للموقوف بالحصول على الكتب و الصحف و أدوات الكتابه على نفقته أو نفقه الغير» و ذلكك مع 


مراعاه أمن المؤسسه و نظامها. 
القاعده :9١‏ أوجبت السماح للموقوف بأن يعالجه طبيبه الخاصٌ خال شكنه من دفع النفقات و قيام طلبه على أساس معقول. 


القاعده ؟: سمحت للمنّهم بإخبار أسرته بتوقيفه. و أوصت له بتسهيل الاتصال بهم, و السماح بزيارتهم له مع رعايه أمن 
المؤسسه و حسن النظام فيها و أن يكون ذلكك وفق العداله. 


القاعده *9: سمحت له بتعيين محام للدفاع عنه حسب نصوص القانون» و للمحامى أن يزوره لتحضير دفاعه؛ و أجازت له مقابله 
الفخان على اتفرافو باهر اميموظفي المؤسييةو لكن دون 01 سينو كلانيما 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟ء ص: 0*4 
الفصل الثامن فى التجسس و الاستخبارات العامّه 

اشاره 

وفيه أيضا جهات من البحث: 

الجهه الأولى: فى وجوب حفظ أعراض المسلمين و أسرارهم: 
[الأصل عدم ولايه أحد على أحد و التجتّس عليه] 


و نقدّم هذه الجهه من جهه أنْ مضمونها مطابق للأصلء إذ الأصل كما مرٌ فى الباب الأول من الكتاب عدم ولايه أحد على أحد. 


و مراقبه الغير و التجسّس عليه و إذاعه عيوبه و أسراره نحو تصرف فى شئون الغير» فالأصل يقتضى عدم جوازه. 


و كيف كان فنقول: إن من الوظائف الخطيره التى اهتمٌ بها الإسلام حفظ حرمات المسلمين و أعراضهم, و الاجتناب عن التفتيش 
عن عقائد الناس و أسرارهم, فلم يجز التجبّ.س على دخائل الناس و خفاياهم؛ و لم يسمح لأحد إشاعه أسرار المسلمين و 
عثراتهم؛ و على هذين الأصلين المهمّين بنيت حياه الناس و طمأنت 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: رده 


خواطر هم فى نشاطاتهم: 
[الآيات] 


-١‏ قال الله- تعالى- (] أَبّهَا الّذِينَ آمنُواء اجتَيبوا كثيراً مِنَ لط إنَّ بض الطّنْ إِنْمْء وَ لا تَحَسَسُوا وَ لا بَغْنَبْ بَعْظٌ كم بغضاً. أ 


يدث أخذكة أن ياكل لخم أخد مَئت؟ فكر شْتمُوة.ا 1١‏ 

قال فى المجمع: 

«أى ولا تتبعوا عثرات المؤمنين. عن ابن عباس و قتاده و مجاهد. 

واثال أو عيدةة الفحسين و السدنين واحه ونروع فى القواذ عن انق عباس + 


و الكاتسد سواه بالحاب قال الكفقسأوا ليس يعد اد ساعن الآخر إن أن التجبّد.س: البحث عمّا يكتم و منه الجاسوس» و 
التحشس بالحاء: البحث عمًّا تعرفه.) ١؟)‏ 


أقول: فالله- تبارك و تعالى- نهى أوّلا-عن سوء الظنّ بالمؤمنين» و ثانيا عن التفتيش و التجيّد.س على دخائلهم, و ثالثا عن 
إذاعتها و إشاعتها على فرض الاطلاع عليهاء و لعل المستفاد من الآيه أن حياه الإنسان إِنْما هى بعرضه و شخصيته الاجتماعيّه» و 
الهتكك لهما كأنّه سلب لحياته هذه. فتأمّل. 


و فى مكاسب الشيخ الأنصارى- قدّس سرّه-: 


«فجعل 


المؤمن أخاء و عرضه كلحمه. و التفكه به أكلاء و عدم شعوره بذلكك بمتزله حاله موته.» 9 
6 وق ب لا عون د دفن لله 
؟- و قال الله- تعالى-: «إِنَ الَذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيع الْفاحِسَّهُ فى الذِينَ آمَنوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم.» ©" 


*- و فى تفسير القرطبى فى ذيل آيه الحجرات: «ثبت فى الصحيحين عن أبى هريره: أنْ النبى «ص»؛ قال: إيّاكم و الظنّ» فإنَ الظنّ 


كذ ب الحدية. ولا تحشسوا 


.١7 سوره الحجرات (68)) الآيه‎ -)١( 

(1)- مجمع البيان 8/ /151, (الجزء 9). 

(9)- المكاسب/ ٠ع.‏ 

(©#)دسوورة النور (2)76 الآبه 19: 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص: ١ه‏ 

لجسي دولا عاعفوا .ل تحابيوو او لا تاخفي] و اللا غدابركا و كركرا عاد الله إخواقان وااويرواة النيق نا 
أقول: نجش الحديث: أذاعه. 

[الروايات] 

*- و فيه أيضا عن النبى «ص»: (إنّ الله حرّم من المسلم دمه و عرضه و أن يظنّ به ظنّ السوء.» 0 


ه- و فى أصول الكافى بسنده عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «من قال فى مؤمن ما رأته عيناه 
ع - 5 أي م اع لا و 3 رو 3 8 
و سمعته أذناه فهو من الذين قال الله- عر و جل-: إن الذينَ يُحبّون أن تشيع الفاحشه فى الذِينَ امَنوا لهُمْ عَذابٌ اليمٌ). "6١‏ 


عدو فى تفسير ثور التقليخ عن “كتاب ثوات الأعفال للصدوق سئده عن سحسد بن القضيل» عن أبى الحسن موسى بن جعفر 
١ع»‏ قال: قلت له: جعلت فداككء الرجل من إخوانى بلغنى عنه الشى ء الذى أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلكك و قد أخبرنى عنه قوم 
ثقات؟ ققال لى + باسحمده كذيه سسعكفاو يضر كه طن أشكم و اذ كيد عتدكم خسسورن نام و قال لكن قرلا 


فصدّقه و كذّبهم, ولا تذيعنٌ عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروّته فتكون من الذين قال الله- عرّ و جل-: إِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أنْ 


راطا ضيه 7 + تلز م2 1 ٠‏ ٍِ , : 
تَشِيعَ الفاحشة فِى الذِينَ آمَنْوا لَهُمْ عَذابٌ ألِيم.» «©) و روى نحوه الكلينى فى روضه الكافى «2). 


أقول: ولا يراد بتكذيب الخمسين تكذيبهم حقيقه. بل يراد بذلكك عدم ترتيب الأثر على شهادتهم بعد إنكار المشهود عليه 
المساوق عاده للاعتذار و طلب العفو على 


."1 /١8 تفسير القرطبى‎ -)١( 

(؟)- سنن البيهقى 8/ 0# كتاب الأشربه و الحدّ فيهاء باب ما جاء فى النهى عن التجشس. 
(5)- تفسير القرطبى /١8‏ #9". 

(6)- أصول الكافى 7/ 81" كتاب الإيمان و الكفرء باب الغيبه و البهت, الحديث 7؟. 
(8)-اتفسير نور التقلين 7# 7/ه. 

.١170 الحديث‎ »١817/ /8 الكافى‎ -)©( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟ ص: 087 

فرض الارتكابء كما لا يخفى. 


- و فى أصول الكافى بسنده عن إسحاق بن عمّار» قال: سمعت أبا عبد الله اع» يقول: قال رسول الله (ص»: ايا معشر من أسلم 
بلسانه و لم يخلص الإيمان إلى قلبه» لا تذمّوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم. فَإِنّه من تتع عوراتهم تع الله عورته» و من تتتع 
اللمكمال صصروعه: فمتكة ولو فل بيته.) )١١‏ 


8- و فيه أيضا بسنده عن أبى بصير عن أبى جعفر «ع»» قال: قال رسول الله «ص:: ١يا‏ معشر من أسلم بلسانه و لم يسلم بقلب لا 


تتبعوا عثرات المسلمين. فإنّه من تتبع عثرات المسلمين تع الله عثرته» و من تتبع اللّه عثرته بفضحه. 7١‏ 
4- و فيه أيضا بسنده عن محمد بن مسلم أو الحلبى» عن أبى عبد الله اع قال: 


قال رسول الله «ص» «لا تطلبوا 


عثرات المؤمنين, فإنّ من تتع عثرات أخيه تتبع الله عثراته» و من تع الله عثراته يفضحه و لو فى جوف بيته.» 0 
داسو فق تقد الفرط فرق اب بوره الأسلض تقال فال رضول الله مر 


ديا معشر من آمن بلسانه و لم يدخل الإيمان فى قلبه. لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم. فإنّ من اتّبع عوراتهم يتّبع الله 


عورته؛ و من يتّبع الله عورته بفضحه فى بيته.) «©) 


-١‏ و فى اصول الكافى بسنده عن زراره» عن أبى جعفر «ع)» قال: «أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخى الرجل الرجل 
على الدين فيحصى عليه زلّاته ليعيره بها يوما ما.» «8) و نحو ذلكك روايتان أخريان أيضاء فراجع. 


(1)- الكافى ”/ 8ه" كتاب الإيمان و الكفرء باب من طلب عثرات المؤمنين ...» الحديث ”. 
(؟)- الكافى ”/ 88" كتاب الإيمان و الكفرء باب من طلب عثرات المؤمنين ...» الحديث 5. 
()- الكافى ”/ 0ه" كتاب الإيمان و الكفرء باب من طلب عثرات المؤمنين ...» الحديث 2. 
(6)- تفسير القرطبى /١8‏ 60#. 

(0)- الكافى ”/ 20" كتاب الإيمان و الكفرء باب من طلب عثرات المؤمنين ...» الحديث 8. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 0*7 


وفيه أيضا منحده عه فنك الى سقاة قال قلت لد «١عوره‏ المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعنى سفليه؟ قال: 
ليس حيث تذهبء إنّما هى إذاعه سرّه.) )١١‏ 

-١‏ و فى نهج البلاغه فى كتابه «ع» لمالكك: «و ليكن أبعد رعيتكك منكك و أشنأهم عندكك أطلبهم لمعايب الناس. فإن فى الناس 
عيوبا الوالى أحقٌّ من سترهاء فلا تكشفن عمّا غاب عنكك منهاء فإنّما عليكك تطهير ما ظهر لك. و الله يحكم 


على" فا غات كد :امي اتعوؤه ما امتطفلة سي السك ها تحت سرهم تكد 1 
؟١-‏ و فى الغرر و الدرر عن أمير المؤمنين ١ع):‏ «تتبع العورات من أعظم السوءات.) «*) 
-١‏ و فيه أيضا: «تتبع العيوب من أقبح العيوب و شرٌ السيئات.) «©" 

)2« و فيه أيضا: «شدّ الناس من لا يعفو عن الزله و لا يستر العوره.)‎ -١8 

#اتعاو فيه أ ناه قن عدت عن أسواى غيوة أظهر الم ايز ارم فا 

- و فيه أيضا: «من كشف حجاب أخيه انكشف عورات بيته.») 7 


5 و فيه أيضا: «سوء الظن يفسد الأمور و يبعث على الشرور.» «8) 


.” الكافى ”/ 88" كتاب الإيمان و الكفر» باب الروايه على المؤمن» الحديث‎ -)١( 
48؛ لح/ 879, الكتاب 7ه.‎ /٠" نهج البلاغه» فيض/ 4497 عبده‎ -)1( 

()- الغرر و الدرر ”/ 2318 الحديث .688٠‏ 

(©)- الغرر و الدرر "/ 2318 الحديث .688١‏ 

(0)- الغرر و الدرر 5/ ه217 الحديث 0"/ا0. 

(8)- الغرر و الدرر ه/ ,/١‏ الحديث 1/494 

0)- الغرر و الدرر ه/ ,/١‏ الحديث 1/١7‏ 

()- الغرر و الدرر ع/ 13:7ء الحديث 00170. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 5ه 


٠‏ و فى تفسير نور الثقلين عن خصال الصدوقء عن محمد بن مروان؛ عن أبى عبد اللّه ١ع»»‏ قال: سمعته يقول: «ثلاثه يعدذّبون 
يوم القيامه (إلى أن قال): و المستمع حديث قوم و هم له كارهون يصبّ فى أذنيه الآنكك.) للق 


١‏ و فيه أيضا عنه» عن عكرمه عن ابن عباسء قال: قال رسول الله «ص»:: فى حديث له. «و من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون يصبٌ فى أذنيه الانكك يوم القيامه.» قال سفيان: «الانكك: الرصاص.) ١؟)‏ 


5"- و فى روايه الأصبغ بن نباته 


التى مرّت عن أمير المؤمنين «ع) أنه قال لرجل أقرٌ عنده بالزنا: «أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئه أن يستر على نفسه كما ستر 
الله عليه؟) )”١‏ 


أقول: و نظير هذه الروايه روايات أخر قد مرّت فى فصل التعزيرات» و يظهر منها أن هذا السنخ من المعاصى الجنسيه الشخصيه 
الخفيتته لا يجوز التفتيش عنها و التجسّس عليها و يكون المطلوب شرعا استتارها. 


37 و فى سنن البيهقى بسنده) عن جمع من الصحابه» عن النبى «ص». قال: 
«إن الأمير إذا ابتغى الريبه فى الناس أفسدهم.» ©" و رواه القرطبى أيضا فى تفسيره عن أبى أمامه «ه) 


#لاخروفية أنفنا متتله كن :مول الله «ص» يقول: «إنْكك إن انبعت عورات الناس أو عثرات الناس أفسدتهم او كدت أن 
تفسدهم.) ورواه القرطبى أيضا. (2) 


.07 /0 نور الثقلين‎ -)١( 

(9)- نور الثقلين 0/ 37. 

(")- الوسائل "7871١8‏ الباب ١18‏ من أبواب مقدمات الحدود» الحديث 8. 

(ع)- سنن البيهقى 8/ ”7 كتاب الأشربهء باب ما جاء فى النهى عن التجشس. 

(0) تفشير القراب 2 سب 

(8)دمقق النيقة زر سج كنات الأشريةة:نات ما جاء قن النهن عن التجنيس» وتفسير الفرطيى 12 سم 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: هعد 


-١0‏ وفى صحيح البخارى بسنده عن رسول الله «(ص» فى خطبته فى حيجه الوداع قال: «إنّ الله- تبارك و تعالى- قد حرّم 
دماءكم و أموالكم و أعراضكم إِلَّا بحمّها كحرمه يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شه ركم هذاء ألا هل بلْْت؟ ثلاثا ...) )1١‏ 


إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فى هذا المجال من طرق الفريقين. 


أقول: فليتأمل كل من له عنايه و اهتمام بالشرع و أحكامه فيما ذكر من الآبات و 


الروايات و فى غيرها مما ورد فى هذا المجالء و ليحفظ أسرار المسلمين و عثراتهم الخفيّه الفرديّه و العائليه» و لا يتعرّض لها 
بالاستماع و التفتيش و النشر و الإشاعه. و لا يعتذر بكونه موظفا فى الاستخباراتء فإِنّ الموظفين فيها لا يجوز لهم التفتيش و 
التحقيق إِلَّا فى الأمور المهمّه العامّه الماسّه بمصالح النظام و المجتمع بمقدار الضروره و سيأتى بيانه. 


و فى دستور الجمهوريه الإسلاميه الويرانيه (الماذه رةه 
١(يمنع‏ تفتيش العقائد و لا يمكن مؤاخذه أىّ شخص أو التعرّض له لمجدد اعتناقه عقيده معيّنه.) 
(الماذه : 


«ايمنع تفتيش الرسائل و عدم إيصالهاء تسجيل و إفشاء المكالمات الهاتفيه» إفشاء المخابرات البرقيّه و التلكس و مراقبتهاء و عدم 
مخابرتهاء و عدم إيصالهاء استراق السمع. و كل أنواع التجسمس إِلَّا بحكم القانون.» هذا. 


و ليس من المروّه التفتيش عن كل خطأ و عثره و تعقيبهما و إن خفيتا أو تاب صاحبهماء و إِنْما المروّه بالصفح و الإغماض و 
النصح و الإرشاد و تقويم الشخص و جذبه إلى الاعتدال و الاستقامه تدريجاء إذ قلّ من يعتصم عن الخطأ و الانحراف. 


افمن ذا الذى دفن كانه كلياة كفق المع قلة أن مد معادت 


(0- صحيح البخارى ام كنات الحدوه نات طهر الموسة حم إلا فئ تحت أو تحق, 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 082 

نعم» يعاقب المتجاهر المصرّ على الذنب» بل كل من ثبت جرمه عند الحاكم إِنَا إذا صلح للعفو و عفا عنه. فتديّر. هذا. 
و فى كنز العمال عن ثور الكندى: 


«إِنّ عمر بن الخطاب كان يعس بالمدينه من الليل» فسمع صوت رجل فى بيت يتغنى؛ فتسوّر عليه فقال: يا عدو اللّهء أ ظننت أن 
الله 


مسر كق بو انث فى معصيته ؟ 


فقالةو أنث يا أمير المؤمتة لا تجا علةء إن أكن عضبيث الله واحذه ققد عضيت :الله :فى قلذث: قال: وو له تجس سوام :وقد 

لأ رء 
ا كن او أثرا البيوك هن أبوانهااو قد شاوك غلسوو قو دعلت على بعر إذن وقال الله تعالى- : «لا تدخلوا بوتا تا 
ير بوتكم حتى تن أنسوا و نموا علي أَللا.» قال عمر: فهل عندكك من خير إن عفوت عنكك؟ قال: نعم» فعفا عنه و خرج و 
تركه.) )١١‏ 


الجهه الثانيه: فى لزوم الاستخبارات العامه و ضرورتها إجمالا: 


قد ظهر لكك ممامرٌ أن اطمينان الناس و إحساسهم بالأمن فى دخائلهم أمر اهتمٌ به الشرع المبين» و لأجل ذلكك أوجب حفظ 
حريم الناس و التحفظ على أسرارهم, و حرّم التفتيش و التجسّس عن دخائل الناس و خفاياهم. 


ولكنّ المتأمّل فى الآيات و الروايات الوارده فى هذا المجال يظهر له أن محط هذا التحريم و موضوعه هى الأسرار الفرديّه و 
العائلته الّتى لا تمس مصالح المجتمع. 


المسلمية أن ا الكافيه حول ا الدول والأمه اكه وز رت قد اليا 


(1)- كنز العمال 608/7 الباب ١‏ من كتاب الأخلاق من قسم الأفعال» الحديث 8851. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص : /153ة 


و المسلمين؛ و تجمع الأخبار حول تحركاتهم و تحركات عملاائهم و جواسيسهم, و مؤامرات الكقّار و أهل النفاق و البغى و 
الطغيان» و أن تراقب رجال الدوله و الموظفين و أحوال الناس و حوائجهم العامّه؛ و العقل السليم و الشرع القويم يحكمان 


الحريّات الفرديّه و وجوب الاهتمام بنظام المسلمين و كيانهم. 


وهذه المسؤوليه المهمّه الواسعه النطاق تفوض لا محاله من قبل الدوله الإسلاميه إلى مؤ سسه عادله صالحه لها من جميع 
الجهات, و يطلق على هذه المؤسسه فى اصطلاح عصرنا: «إداره الأمن و الاستخبارات». 


ولا يتبادر إلى ذهنكك من هذه الكلمه ما يشابه و يسانخ الأجخواره الموكميية المستفه الموضوعه فى أكثر البلاد لقمع الشعوب و 
خنقها وإخضاعها لسياسه الطواغيت و الجبابره المستبدّين» و تحطيم الحركات العادله و إعاقه نموٌ الأمّه و رشدها فى العقل و 
السياسه و العلوم و الصناعات. 


و إِنّما نقصد بذلكك مؤسسه عادله صالحه تهدف إلى الدفاع عن شئون الأمّه و مصالحها و الحفاظ على كيانها فى قبال خطط 
الأعداء و الشياطين و التّحركات الداخاته و الخارجيه المشكوكه. 


وعلى هذا فيجب أن تفوّض هذه المسؤوليه كغيرها من المسؤولكات العامّه إلى أهلها و أن يدقق فى انتخاب الأعضاء لها و 
اختيارهم من بين العقلاء الأذكياء الملتزمين بالموازين الشرعيه المهتتمين بمصالح الأفراد و المجتمع؛ و يجب أن يتعّف كل منهم 
على ما يجب الاطلاع عليه و ما يحرم و يمّز الخط الدقيق الفاصل بينهماء فإنّ الأمر فى كثير من الموارد دائر بين الواجب المهمٌ 
و الحرام المؤكد. 


و كما يضرٌ قطعا اختيار من لا التزام له و لا تقوى لهذه المسؤولته المهمّه الماسّه بدخائل الناس و حرماتهم» فكذلكك يضرٌ اختيار 


لأ تحصن السوازه الس كي هه فين بالتحقدق :انين الموزارة الستسعة البخرية: أو من غلبي عله الأخاسسين الآتنه 
الخشنه فيزاحم الناس و يواجههم بوجه عبوس مكفهرء و لا محاله ينبت بذلك فى قلوبهم البغضاء و الشقاق. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ارده 


ولو كان الفرد المسؤول للتحقيق و الاستخبار عاقلا ذكيًا حليما ينا رءوفا بالناس عارفا بحدود وظيفته المهممّه لساعده الناس فى 
جميع مراحل عمله و لصار أكثر الناس عمّالا متطوّعين للأمن العام و بذلكك تتشابكك الدوله و الأمّه و تحصل المعاضده بينهما 
فى جميع المراحلء فتدبّر. هذا. 

و يدل على وجوب الاستخبارات و ضرورتها إجمالا مضافا إلى ما يأتى بالتفصيل من الروايات الخاصّه أن حفظ نظام المسلمين و 
كيانهم يتوقف على الحذر من الأعداء بمراقبتهم و التجبّرس على القرارات و التحركات الصادره عنهم؛ و حيث إِنّ حفظ النظام 
من أهمّ ما اهتمٌ به الشرع و أوجبه على الدوله و الأمّه فلا محاله وجبت مقدّماته بحكم العقل و الفطره. و يستفاد وجوب حفظ 
النظام- مضافا إلى كونه ضروريًا و بديهيا- من أخبار كثيره مضى أكثرها فى الأبواب و الفصول السابقه و نلفت هنا النظر إلى 
بعضها: 


-١‏ ففى نهج البلاغه: إن هؤلاء قد تمالؤوا على سخطه إمارتى» و سأصبر ما لم أخف على جماعتكم. فإِنّهم إن تمّموا على فياله 
هذا الرأى انقطع نظام المسلمين.» )١١‏ 


قال «ع» ذلكك فى خطبه له عند مسير أصحاب الجمل إلى البصره. و فياله الرأى: ضعفه. 


-١‏ و فيه أيضا فى كلام له «ع» لعمر بن الخطاب حين استشاره فى غزو الفرس بنفسه. قال: «و مكان القيم بالأمر مكان النظام من 


الخرز أيجمعه و يضمه فإذا انقطع النظام تفرّق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا.» 1١‏ 


ادو فيه أيضاء «فزضن الله الازماة تطهيرًا فخ الشركق ...و الأمامه نظام للأقةبو الطاعه تعظيما للامامة رن 


.189 نهج البلاغه» فيض/ 059 عبده 7/ ١٠٠؟؛ لح/ 07516 الخطبه‎ -)١( 


(5)- نهج البلاغهء فيض/ 87©؛ عبده 7/ 9"؛ 


لح/ 373٠0"‏ الخطبه 152. 

()- نهج البلاغه» فيض/ /1191؛ عبده 77 8١5؛‏ لح/ الحكمه 107. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟ ص: 069 

وقد مرّ شرح اختلاف نسخ الحديث فى الدليل السابع من أدلّه وجوب الإمامه؛ فى الفصل الثالث من الباب الثالث؛ فراجع. 


؟- و فى أصول الكافى عن الرضا «ع» فى حديث طويل: (إِنَ الإمامه زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عر المؤمنين.» 


للق 

ه- و فى كشف الغمه فى خطبه الزهراء- سلام الله عليها-: «و طاعتنا نظاما للمله. و إمامتنا لما للفرقه.» 07١‏ 
#- و فى أمالى المفيد بسنده عن ابن عباسء قال: قال رسول الله (ص): 

«اسمعوا و أطيعوا لمن ولَاه الله الأمرء فإِنّه نظام الإسلام.» 0 


/- و فى الوسائل فى صحيحه يونسء عن أبى الحسن الرضا «ع) فيمن أخذ السلاح من قبل الحكومه و ذهب إلى الثغور قال: 
«فإن جاء العدوٌ إلى الموضع الذى هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضه الإسلام. قال: يجاهد؟ قال: لاء إِلَا أن يخاف 
على دار المسلمين. أ رأيتكك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ (لم يسع خ. ل) لهم أن يمنعوهم. قال: يرابط و لا يقاتل» و 
إن خاف على بيضه الإسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان. لأنّ فى دروس الإسلام دروس ذكر محمد 


«ص).) 22 


إلى غير ذلكك من الأخبار التى يستفاد منها وجوب حنظ النظام و أنه من أهمّ الفرائض الإسلاميه فيجب تمهيد مقدّماته و منها 
مراقبه الأعداء و التجشس عليهم. 


(1)- الكافى ٠٠١ /١‏ كتاب الحجه. باب نادر جامع فى فضل الإمام صفاته» الحديث .١‏ 
(0)- كشف الغمه .٠١9/7‏ 


()- أمالى المفيد/ ١5‏ المجلس ”2 الحديث 


(6)- الوسائل 3١ /١١‏ الباب © من أبواب جهاد العدوء الحديث ؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 00٠‏ 

الجهه الثالثه: فى بيان شعب الاستخبار و أهدافه و ذكر الأخبار و الروايات الوارده فيها: 
اشاره 

فنقول: هى أربع شعب: 


يتصرّفون فى بيت المال؟ 

؟- مراقبه الْتَحرّكات العسكريّه من قبل الأعداء. 

“- مراقبه نشاطات المخالفين و الجواسيس و أهل النفاق و الأحزاب الداخليّه السريّه المعاديه للإسلام و الحكومه و الأمّه. 
#دهراقبه الأمه و أحوال الناس فى حاجاتهم و خلاتهم و بعض شكاياتهم و الارتباط الدائم بينهم و بين الحكومه الم ركزيّه. 

ولا نأبى تصدّى بعض الموطّفين لوظائف جميع الشعب المتقدّمه أو الأكثر من واحده منهاء و إِنّما المقصود بيان كون كلّ منها 
وظيفه خاصّه مهمّه يترتّب عليها غرض مخصوص مهت. 

فلنتعزّض للشعب الاربع فى اربعه فصول: 

الفصل الأول: فى مراقبه العمّال و الموظفين: 

لا يخفى أن مجرّد تعيين الوزراء و العمّال و الأسمراء للمناصب و الوظائف الإداريّه و إداره الجنود و تفويض المسؤوليه إليهم لا 
يكفى فى إداره الملكك و سياسه الأمّهِ بحو 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟» ص: 00١‏ 


يرضى به العقل و الشرعء بل اللا-زم مضافا إلى إحراز الأ-هليّه و الشروط المعتبره فيهم نصب من يراقبهم و يرصد أعمالهم و 
معاملاتهم مع المراجعين فى شتّى المؤسّسات و لا سما فى المناطق البعيده عن مقّرٌ الحكومه المركزيّهء إذ النفس أمّاره بالسوء» و 
الأطماع ربّما تغلب على النفوسء و الإنسان محل الخطأ و النسيان, و الأقوياء يغلب على طباعهم الإعجاب بالنفس و الاستبداد فى 
الرأى» و تحقير الضعفاء و المستضعفين و عدم الاعتناء بهم, فلا بد من المراقبه و التفتيش عنهم فى نشاطاتهم و بعث عيون خفيه 


ترصدهم كما كان يصنعه رسول الله «ص» و أمير المؤمنين «ع): 
-١‏ ففى قرب الإسناد عن الرّيان بن الصلتء قال: سمعت الرضا ١ع‏ يقول: 


«وكان رسول الله «ص» 


إذا وججه جيشا فأمّهم أمير بعث معه من ثقاته من يتجسّس له خبره.) ١١‏ 


و رواه عنه فى الوسائل هكذا: «إذا بعث جيشا فاتّهم أميرا بعث معه ...) "١‏ 


1- و فى نهج البلاغه فى عهد أمير المؤمنين «ع» إلى مالكك بعد ذكر العمّال و اختيارهم من أهل التجربه و الحياء من أهل 
البيوتات الصالحه و القدم فى الإسلام المتقدّمه. قال: «ثمُ تفقّد أعمالهم؛ و ابعث العيون من أهل الصدق و الوفاء عليهم, فإنّ 
تعاهدك فى السرّ لأمورهم حدوه لهم على استعمال الأمانه و الرّفق بالرّعيّه. و تحفظ من الأعوان. فإن أحد منهم بسط يده إلى 
خيانه اجتمعت بها عليه عندكك أخبار عيونكك اكتفيت بذلكك شاهدا فبسطت عليه العقوبه فى بدنه» و أخذته بما أصاب من عمله. 
ثم نصبته بمقام المذله و وسمته بالخيانه و قلّدته عار التهمه.» «* 


وروى نحو ذلكك فى تحف العقول و دعائم الإسلام (2). 


فأمير المؤمنين ١ع‏ لم يكتف بالأمر بانتخاب العمّال من أهل التجربه و الحياء و التقدّم فى الإسلام» بل أوجب مع ذلكك أن تبعث 


عليهم عيون تبلغ فى الصدق 


.١؟8 قرب الإسناد/‎ -)١( 

(0)- الوسائل /١١‏ 8©, الباب ١0‏ من أبواب جهاد العدوّء الحديث 6. 
(9)- نهج البلاغه» فيض/ ١١١٠؛‏ عبده 7/ 4٠١6‏ لح/ 0”اع؛ الكتاب 7ه. 
(8)- تحف العقول/ /ا17؛ و دعائم الإسلام 0١ /١‏ كتاب الجهاد. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟”. ص: 7هه 


والوفاء حدًا يوثق بهم ثقه مطلقه بحيث يكتفى بأخبارهم فى خيانه العئال. و أوجب عقوبه الخائن و تذليله حتّى يعتبر بذلكك 


فهذا الذى يحكم أساس الملكك و الحكومه و يوجب انجذاب الأمّه إلى الدوله و دفاعها 


عنهاء لا ما قد يتوهّم من الإغماض و التغاضى عن تقصيرات المسؤولين و خياناتهم باسم الدفاع عن الدوله. 


“- و فى تحن العقول فى عهده هذا إلى مالكك فى وصيته للجنود و أمرائهم؛ قال: «ثج لا تدع أن يكون لكك عليهم عيون من 
أهل الأمانه و القول بالحقّ عند الناس فيثبتون بلاء كل ذى بلاء منهم ليثق أولئك بعلمكك ببلائهم ثم اعرف لكل امرئ منهم ما 
أبلى.» 0١١‏ وروى نحوه فى الدعائم فراجع 07 


أقول: و فيه نقل بالمعنى لا محاله كما هو ظاهر. 


و إذا رأينا أن أمير المؤمنين «ع) اهتمٌ بمراقبه العمّرال و بعث العيون عليهم و أمر مالكا بذلك فلا محاله كان هو بنفسه يراقب 
عمّاله بعيونه» و لعله يشعر بذلكك بل يدل عليه ما ورد فى كتبه إلى عمماله من بلوغ أخبارهم إليه مع بعد المسافه بين البلاد. حيث 
إن وسائل الإعلام و الاخبار الموجوده فى عصرنا لم تكن توجد فى تلكك الأعصار و مع ذلكك كان يبلغه جزئيات أعمال العمّال 
حتى مثل شركه بعضهم فى مجلس ضيافه؛ فيظهر بذلكك شدّه عنايته بذلكك و بعثه عيونا ترصد أعمالهم و تخبره بها: 


-١‏ ففى كتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصره: «أمّا بعد يا بن حنيفء فقد بلغنى أن رجلا من فتيه أهل البصره دعاكك 
إلى مأدبه فأسرعت إليهاء تستطاب لكك الأ-لوان و تنقل إليكك الجفان, و ما ظننت أنّكك تحبيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوٌ و 


غتيهم مدعوٌ.) ١‏ 


1- و فى كتابه إلى ابن عباس على ما قيل: «أمّا بعد فقد بلغنى عنكك أمر إن كنت 


.1777 تحف العقول/‎ -)١( 
دعائم الإسلام الغاوة كتاب الجهاد.‎ -)( 


(9)- نهج البلاغه» فيض / 188؛ عبده 7/7 //1؛ 


لح/ 8١ع؛‏ الكتاب 88. 
دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: اذاه 


فعلته فقد أسخطت ربّكك و عصيت إمامكك و أخزيت أمانتككء بلغنى أنكك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميكك و أكلت ما 
تحت يديكك فارفع إلى حسابكك.) )١١‏ 


*- و فى كتابه إلى مصقله بن هبيره عامله على أردشير خرّه: «بلغنى عنكك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهكك و أغضبت 
إمامك: انّكك تقسم فى ء المسلمين الذى حازته رماحهم و خيولهم و أريقت عليه دماؤهم فى من اعتامكك من أعراب قومكك.ا 
23١‏ 


أقول: الاعتيام: الاختيار. 

*- و فى كتابه إلى زياد بن أبيه لما كتب إليه معاويه يريد استلحاقه: 

«و قد عرفت أن معاويه كتب إليكك يستزلٌ لبكك و يستفلٌ غربككء فاحذره.) «*) 

أقول: اللبّ: القلب. و الغرب: الحدّه و النشاط. و يستفلٌ غربك: يطلب فل غربكك أى ثلم حدّتكك. 


ه- و فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى عامله على الكوفه و قد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب الجمل: 
أمًا بعد فقد بلغنى عنكك قول هو لكك و عليكك.) »2 


#- و فى كتابه إلى المنذر بن جارود العبدى: «أمّا بعد فإِنٌ صلاح أبيكك غرّنى منكك و ظننت أنكك تتبع هديه و تسلكك سبيله؛ 
قو الداية ب بن : مم جح ايكحت عرني 0 - 
فإذا أنت فيما رقى إلى عنكك لا تدع لهواكك انقيادا ...) «ه) 


1- و فى كتابه إلى محمد بن أبى بكر عامله على مصر: «أمَا بعد فقد بلغنى موجدتكك من تسريح الأشتر الى عملكك ...) «©) 


#- و فى كتابه إلى زياد حين كان خليفه لابن عباس عامله على البصره: 


(1)- نهج البلاغه» فيض / 400؛ عبده /٠"‏ 7ل!؛ لح / ١اع,‏ الكتاب ٠ع.‏ 
(1)- نهج البلاغه» فيض/ ١42؛‏ عبده /٠"‏ ا؛ لح/ 8١ع؛‏ الكتاب 67. 


-)( 


نهج البلاغه» فيض/ 4427 عبده /٠‏ ©1؛ لح/ 6١8‏ الكتاب 56. 

(6)- نهج البلاغه» فيض/ 57 ١٠؛‏ عبده 7/ “4177 لح/ "1ه الكتاب “ع. 

(0)- نهج البلاغه» فيض/ 4٠١1/7“‏ عبده 7/ 4١5‏ لح/ ١2ع,‏ الكتاب .7١‏ 

(8)- نهج البلاغه» فيض/ 49515 عبده /٠"‏ 28؛ لح/ /01©, الكتاب 6". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 005 

١و‏ إِنّى أقسم باللّه قسما صادقا لثن بلغنى أنكك خنت من فى ء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدّن عليكك.» )١١‏ 
إلى غير ذلك من الموارد التى يعثر عليها المتتبع. هذا. 

وفى كتاب الخراج الذى كتبه أبو يوسف القاضى لهارون: 


«قال أبو يوسف: و أنا أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح و العفاف من يوثق بدينه و أمانته يسألون عن سيره العمّال و ما عملوا 
به فى البلاد و كيف جبوا الخراج على ما أمروا به و على ما وظف على أهل الخراج و استقرّء .. 


و إن أحللت بواحد منهم العقوبه الموجعه انتهى غيره و اتَّقَى و خافء و إن لم تفعل هذا بهم تعدّوا على أهل الخراج و اجترءوا 
على ظلمهم و تعش فهم و أخذهم بما لا يجب عليهم. و إذا صحٌ عندكك من العامل و الوالى تعدّ بظلم و عسف و خيانه لكك فى 
رعتّتكك و احتجان شى ء من الفى ء أو خبث طعمته أو سوء سيرته فحرام عليكك استعماله و الاستعانه به و أن تقلده شيئا من أمور 
رعتبتكك.) )7١‏ 


و فيه أيضا: 


«و حدثنى بعض علماء أهل الكوفه: أن علي بن أبى طالب كتب إلى كعب بن مالكك و هو عامله: أمّا بعد فاستخلفق على عملكك 


تنظر فى سيرتهم حتّى تمرٌ بمن كان منهم فيما بين دجله و الفرات ...) «”" 
الفصل الثانى: فى مراقبه التتحركات العسكريه للسلطات الخارجيّه: 


لا يخفى أنْ مراقبه التحركات العسكريّه و غيرها للعدوٌّء و التعرف على مواقعه 


.٠١ عبده 7/ 17؟؛ لح/ //, الكتاب‎ 1١ نهج البلاغه» فيض/‎ -)١( 

(؟)- الخراج/ .١١١‏ 

.١118 الخراج/‎ -)0( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”. ص: هده 

و أسراره النظاميّه و الاقتصاديّه و عن عدّته و عدّته من أهمّ الأسباب للانتصار عليه و الظفر به. 


وقد أصبحت فنون التجسّس و طرق التَعرّف على قوى الخصم و إمكائياته من المسائل المهمّه التى تدرس اليوم فى الجامعات و 
يربى فيها طُلّاب متخصٌ صونء إذ صار النجاح و التفوّق على الخصم مرهونا بالإشراف و الاطلاع على قواه و إمكاناته» و قد أبى 
الله أن بجرق الأموز إلا بأسباتها. 


وقد حكى عن نابلثون أنّه قال: 
«رجل واحد ذكيّ من الاستخبارات خير من ألف مقاتل فى ميدان الحرب.» 


فلا محيص للحكومه الإسلاميّه من العنايه و الاهتمام بهذه المسأله المهمه الحياته فى تقويه الملكك و الدوله. و قد كان النبى 
«ص» و كذا أمير المؤمنين «ع) يهتمان بهذه المسأله فى الغزوات و السرايا. 


1 لا 
والوالم يكن لنا فى هذا المجال إلا قوله-تعالى: او أَعدُوا لَهُعْ ما امَطَفتُم مِن فو وَ مِنْ راط الْحيلٍ تُوهبُونَ به عَدُوٌ الله 
عَدُوَكغْ.) ١‏ لكفى فى الدلاله على شرعيّته و وجوب الاهتمام به. 


كيف؟! وعتمل الفى «ض) آمير المؤهتيق ١ع)‏ فى حروبهماء و الأخبار الوارده السففهه بل المتواتره إخبالا قد لناعلى أضقه 
هذا الأمر» ولا يضرّنا عدم ثبوت صبّحه السند فى كلّ واحد واحد من الأخبار بعد العلم إجمالا بصدور بعضها لا محاله: 


-١‏ ففى سيره ابن هشام فى 


سريه عبد الله بن جحش: 


«و بعث رسول الله ص» عبد الله بن جحش ... و بعث معه ثمانيه رهط من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار احدء و كتب له 
كتاباء و أمره أن لا ينظر فيه حتّى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به و لا يستكره من أصحابه أحدا ... 


فلمما سار عبد اللّه بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه» فإذا فيه: إذا نظرت فى 


.©٠ سوره الأنفال (8)ء الآآيه‎ -)١( 
06 دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص:‎ 


الكتاب قال: سمعا و طاعه. ثم قال لأصحابه: قد أمرنى رسول الله «ص» أن أمضى إلى نخله أرصد بها قريشا حتّى آتيه منهم بخبر 


)١١ )...‏ 
-١‏ وفى المغازى للواقدى فى غزوه بدر الكبرى ما ملخصه: 


«قالوا: و لما تحتيّن رسول الله «ص» انصراف العير من الشام ندب أصحابه للعير» و بعث رسول الله «ص» طلحه بن عبيد اللّه و 
سعيد بن زيد قبل خروجه من المدينه بعشر ليال يتحشّ سان خبر العير حتّى نزلا على كشد الجهنى بالنخبار فأجارهما و أنزلهما و 
لم يزالا- مقيمين عنده فى خباء حتّى مرّت العير فنظر إلى القوم و إلى ما تحمل العير» و جعل أهل العير يقولون: يا كشد. هل 


رأيت أخدامن عؤوة محقد؟ فيقول: 


أعوذ بالله و أَنَى عيون محترد بالنخبار؟ فلمما راحت العير باتا حتّى أصبحا ثم خرجا و خرج معهما كشد خفيرا فخرجا يعترضان 
النيخ «ص» فلقياه بتربان» و قدم كشد بعد ذلكك فأخبير السبيشض «ص ) سعيد 


واظلحه تاوق إكانينا فضا رسول :]لله ون 


الخبر.») ١؟)‏ 
*- و فى سيره ابن هشام فى غزوه بدر أيضا ما ملخصه: 


اث ارتحل رسول اللّه «ص؛ من ذفران ثم نزل قريبا من بدر فركب هو و رجل من أصحابه حتّى وقف على شيخ من العرب فسأله 
عن قريش و عن محمّد و أصحابه و ما بلغه عنهم ثم رجع إلى أصحابه فلممًا أمسى بعث على بن أبى طالب و الزبير بن العوّام و 
سعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه فأصابوا روايه لقريش فيها أسلم» غلام بنى الحيجاج» و 
عريض أبو يسار غلام بنى العاص فأتوا بهما فسألوهما و رسول الله ١ص»‏ قائم يصلّىء فقالا: نحن سقاه قريش بعثونا نسقيهم من 
الماء» فكره القوم خبرهما و رجوا أن يكونا لأبى سفيان» فضربوهما 


1” سيره ابن هشام / 8 ؟؛ وروى نحوه الواقدى فى المغازى‎ -)١( 
.19/١ (؟)- المغازى‎ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7 ص: 1ه‎ 


فلمما أذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان فتركوهماء و ركع رسول الله و سجد سجدتيه ثم سلّم و قال: إذا صدقاكم ضربتموهما و إذا 
كذباكم تركتموهماء صدقا و الله إنْهما لقريش! أخبرانى عن قريش قالا: هم و الله وراء هذا الكثيب. فقال لهما رسول الله ١(ص):‏ 
كم القوم؟ قالا كثير. قال: ما عدّتهم؟ قالا: لا ندرى. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعا و يوما عشرا. فقال رسول الله 
«ص»: القوم فيما بين التسعمائه و الأ.لف. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه و أبو 
البخترى بن هشام ... فأقبل رسول 


الله ص» على الناس فقال: 

هذه مكه قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها.» 01١‏ 

*- وفى صحيح مسلم بسنده عن أنس بن مالككء قال: 

«بعث رسول الله ١ص»‏ بسيسه عينا ينظر ما صنعت عير أبى سفيان» )7١‏ 

و رواه البيهقى عن مسلم» و رواه أبو داود فى السئن أيضا بسنده عن أنس 37”9. 
و فى سيره ابن هشام وردت الروايه هكذا: 


«حتّى إذا كان «ص» قريبا من الصفراء بعث بسبس بن الجهنى حليف بنى ساعده و عدى بن أبى الزغباء الجهنى حليف بنى 
التقار اندز تسبتاة له الأجاز عن اق شنفياة بن رت غير 7351] لك أن قال) رو كان سس بن عمرو وعدى بن أن 
الزغباء قد مضيا حتّى نزلا بدرا فأناخا إلى تل قريب من الماء ثم أخذا شنًا لهما يستقيان فيه» و مجدىٌ بن عمرو الجهنى على الماء 
فسمع عدىٌ و بسبس جاريتين من جوارى الحاضر و هما يتلازمان على الماءء» و الملزومه تقول لصاحبتها: إِنّما تأتى العير غدا أو 
بعد غد فاعمل لهم ثم أقضيك الذى للكك. قال مجدىّ: صدقتء ثم خلص بينهما و سمع ذلكك عدىٌ و بسبس فجلسا على 
بعيريهما ثم انطلقا حتّى أتيا رسول الله ١ص»‏ فأخبراه بما سمعا.» «ه) 


.181 سيره ابن هشام ؟/‎ -)١1( 

(؟)- صحيح مسلم "/ 18٠١‏ كتاب الإماره» الباب 5١‏ (باب ثبوت الجنه للشهيد)» الحديث .190١‏ 

(9)- سنن البيهقى 4/ 158. كتاب السيرء باب بعث العيون؛ و سنن أبى داود /١‏ /ا”؛ كتاب الجهاد. باب فى بعث العيون. 
(؟)- سيره ابن هشام ؟/ 188. 

(0)- سيره ابن هشام ؟/ 189. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”. ص: 008 


أقول: فى مسلم و البيهقى و أبى داود: بسيسه كفعيله مصغره. 


و فى السيره: بسبس كفعلل و روى بسبسه كفعلله و بسيبسه كفعيلله مصغره؛ و راجع فى ذلك الإصابه لابن حجر. "١١‏ و التلازم: 
تعلق الغريم بغريمه. و الملزومه: المدينه. 


ه- و فى التراتيب الإداريه قال: 


«و فى ترجمه أبى تميم الأسلمى من طبقات ابن سعد: هو أرسل غلامه مسعود بن هنيده من العرج على قدميه إلى رسول الله 
«(ص» يخبره بقدوم قريش عليه و ما معهم من العدد و العدد الخيل و السلاح ليوم أحد.) 23١‏ 


أقول: فهو كان متطوّعا فى الاستخبارات, و نظائره كانت كثيره فى صدر الإسلام. 
- و فى المغازى للواقدى فى غزوه أحد: 


«و بعث النبىّ «ص» عينين له أنسا و مونسا ابنى فضاله ليله الخميسء فاعترضا لقريش بالعقيق فسارا معهم حتّى نزلوا بالوطاء فأتيا 


رسول الله «ص» فأخيراه.» 2 
- و فيه أيضا فى غزوه أحد: 


«فلمما تزلوا و حلُوا العقد و اطمأنُوا بعث رسول الله اص» الحباب بن منذر بن الجموح إلى القوم فدخل فيهم و حزر و نظر إلى 


جميع ما يريد و بعثه سرًا و قال للحباب: 
لا تخبرنى بين أحد من المسلمين إِلَّا أن ترى فى القوم قله فرجع اليه فأخبره خاليا ...) «©) 
أقول: حزر: قدّر و خمن. 


8- و فى سيره ابن هشام فى غزوه أحد بعد ما انصرف قريش: 


«ثم بعث رسول الله ص» على بن أبى طالب فقال: اخرج فى آثار القوم فانظر ما ذا 


.١ الإصابه لابن حجر ا‎ -)١( 
التراتيب الإداريه ار‎ -)( 
5١/١ المغازى‎ -)9( 


(ع)- المغازى .7١7/١‏ 


دراسات فق ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 00 


يصنعون و ما يريدون: فإن كانوا قد جنّبوا الخيل و امتطوا الإبل فإِنْهم يريدون مكه. و إن ركبوا الخيل و ساقوا الإبل 


فإنّهم يريدون المدينه. و الذى نفسى بيده لئن أرادوها لأسيرنٌ إليهم فيها ثم لأناجزنّهم. قال على: فخرجت فى آثارهم أنظر ما ذا 
يصنعون, فجنبوا الخيل و امتطوا الإيل و وججهوا إلى مكه.) )١١‏ 


9- وفى طبقات ابن سعد فى غزوه أحد: 
«و كتب العباس بن عبد المطلب خبرهم كله إلى رسول الله «ص»» فأخبر رسول الله «ص) سعد بن الربيع بكتاب العباس.) ١؟)‏ 
-٠‏ و فى التراتيب الإداريه عن الاستيعاب فى أخبار العباس بن عبد المطلب عم رسول الله «ص»». قال: 


«أسلم العباس قبل فتح خيبر و كان يكتم إنسنا معدو كان ركنت أ خسار المقدر كين إلن وسوال الله وض فكدت: إلينة أن متامكك 
بمكه خير.) 2١‏ 


-١‏ و فى سيره ابن هشام فى غزوه الخندق ما ملخصه: 


«ثمُ إن نعيم بن مسعود أتى رسول الله «ص» فقال: يا رسول الله إِنّى قد أسلمت و إِنَّ قومى لم يعلموا بإسلامى فمرنى بما شئت» 
نقال سوال الله لاضن" نما أنت فك رحل :زاع د فك لعا إناسليتة قن الحوت عه 


فخرج نعيم بن مسعود حتّى أتى بنى قريظه و كان لهم نديما فى الجاهليه» فقال: 


يا بنى قريظه, قد عرفتم ودّى إرّراكم و خاصّه ما بينى و بينكم. قالوا: صدقتء لست عندنا بمتّهم» فقال لهم: إن قريشا و غطفان 
ليسوا كأنتم» البلد بلدكم, فيه أموالكم و أبناؤكم و نساؤكم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره» و إن قريشا و غطفان قد 
جاؤوا لحرب محتّرد و أصحابه و قد ظاهرتموهم عليه؛ و بلدهم و أموالهم و نساؤهم بغيره فليسوا كأنتم» فإن رأوا نهزه أصابوهاء 
و إن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم و خلوا بينكم و بين الرجل و لا طاقه لكم به فلا 


تقاتلوا مع القوم حتّى تأخذوا منهم 


.٠٠١ /" سيره ابن هشام‎ -)١( 

(1)- طبقات ابن سعد, القسم الأول من الجزء الثانى/ 10. 

(0)- التراتيب الإدازيه /١‏ #وم, 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 02٠‏ 

رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقه لكم على أن تقاتلوا معهم محمّدا حتّى تناجزوه, فقالوا له: قد أشرت بالرأى. 


ثم خرج حتّى أتى قريشا فقال لأبى سفيان: قد عرفتم ودّى لكم و فراقى محتّردا و إِنّه قد بلغنى أن معشر يهود قد ندموا على ما 
صنعوا فيما بينهم و بين محمّدء و قد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا فهل يرضيكك أن نأخذ من القبيلتين- من قريش و غطفان- رجالا من 
أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معكك. 


ثم خرج إلى غطفان و قال لهم مثل ما قال لقريش. 


لما كانت ليله السبت أرسل أبو سفيان و رءوس غطفان إلى بنى قريظه أن اغدوا للقتال حتّى نناجز محمداء فأرسلوا إليهم أن 
اليوم يوم السبت و لا نعمل فيه شيئاء و لسنا مع ذلكك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا 


ثقه لنا. 


فلمًَا رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظه» قالت قريش و غطفان: و الله إِنّ الذى حدّثكم نعيم بن مسعود لحقٌّء فأرسلوا إلى 
بنى قريظه: إِنَا و اللّه لا ندفع إليكم أحدا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظه حين انتهت 
الرسل إليهم بهذا إن الذى ذكر لكم نعيم بن مسعود لحقّء ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن رأوا فرصه انتهزوهاء و إن كان غير 
ذلكك انشمروا إلى بلادهم و خلوا بينكم و بين الرجل فى بلدكم؛ فخذل الله بينهم؛ و بعث الله عليهم 


الريح 2 311 
-١١‏ و فيه أيضا فى غزوه الخندق أيضا ما ملخصه: 


«فلتما انتهى إلى رسول الله ١ص'‏ ما اختلف من أمرهم و ما فرّق الله من جماعتهم دعا حذيفه بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل 
القوم ليلا. 


قال حذيفه: التفت إلينا رسول الله «ص» فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ فما قام رجل من القوم من شدّه 
الخوف و شدّه الجوع و شدّه البردء فلمما لم يقم أحد دعانى رسول الله ا١ص»‏ فقال: يا حذيفه» اذهب فادخل فى القوم 


()- سيره ابن هشام 1 رةه 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: 0١‏ 
فانظر ما ذا يصنعون و لا تحدثنٌ شيئا حتّى تأتينا. 


معشر قريشء لينظر امرؤ من جليسه؟ 
قال حذيفه: فأخذت بيد الرجل الذى كان إلى جنبى فقلت: من أنت؟ قال: 


فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريشء لقد هلكك الكراع و الخفٌّ و اخلفتنا بنو قريظه و لقينا من شدّه الريح ما ترون 


فارتحلوا فإنّى مرتحلء ثم قام إلى جمله. و لو لا عهد رسول الله «ص» إلى: «إن لا تحدث شيئا حتّى تأتينى» لقتلته بسهم. 


فرجعت إلى رسول الله «ص» و هو قائم يصلى فى مرط لبعض نسائه. فلمًا رآنى أدخلنى إلى رجليه و طرح على طرف المرط ثم 
ركع و سجد و إِنّى لفيه فلمًا سلّم أخبرته الخبر.» )1١‏ 


1 وفى المغازى للواقدى فى غزوه الخندق قال: 


«قال خوّات بن جبير: دعانى رسول الله «ص» و نحن 


محاصرو الخندقء» فقال: 

انطلق إلى بنى قريظه فانظر هل ترى لهم غرّه أو خللا من موضع فتخبرنى. قال: 
فخرجت من عنده عند غروب الشمس فتدلّيت من سلع و غربت لى الشمس.) 
الحديث بطوله فراجع ."7١‏ 

#اتوفي المغازى للواقدئ أيضا فى غزوه دومة الجنذل :ما ملخصة: 


أنّه قد ذكر لرسول الله ص' أن بدومه الجندل جمعا كثيرا و أَنْهم يظلمون من مرّ بهم من الضافطه و كان بها سوق عظيم و 
تيجار» فندب رسول الله «ص» الناس فخرج فى ألف من المسلمين فكان يسير الليل و يكمن النهار و معه دليل له من بنى عذره. و 
لغادنا رسرل العم كوية انكف لازالو نالل 6 رشو اللمه ] ذ سواسو + عي داق يكن طلم اكه فخريح طالييه جتن سند 


آثار النعم و الشاء و هم مغرّبون ثم رجع إلى النَبىَ «ص» فأخبره و قد عرف مواضعهم فسار 


.781 /8 سيره أبن هشام‎ -)١( 

.)١ (الجزء‎ 82٠ /١ المغازى‎ -)١( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 087 
النبى «ص» ...») )١١‏ 


أقول: دومه بضم الدال و تفتح. قيل: بين دومه الجندل و المدينه خمس عشره ليله. و الضافطه جمع ضافط الذى يجلب المتاع 
إلى المدن. و المغّب من غرّب بالتشديد: بعد و نزح عن الوطن. 


-١0‏ و فيه أيضا فى غزوه بنى المصطلق و يقال لها غزوه المريسيع باسم ماء لهم يسممى بذلك. قال: 


«إنّ سيد بنى المصطلق الحارث بن أبى ضرار قد سار فى قومه و من قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول الله فابتاعوا 


خيلا و سلاحا و تهيئوا للمسير إليه» و جعلت الركبان تقدم من ناحيتهم فيخبرون بمسيرهم فبلغ رسول الله ص» فبعث بريده 


بن الحصيب الأسلمى يعلم علم ذلكك. و استأذن النبئ «ص» أن يقولء فأذن له فخرج حتّى ورد عليهم ماءهم فوجد قوما 
مغرورين قد تألبوا و جمعوا الجموع؛ فقالوا: من الرجل؟ قال: رجل منكم قدمت لما بلغنى عن جمعكم لهذا الرجل فأسير فى 
قومى و من أطاعنى فتكون يدنا واحده حتّى نستأصله. قال الحارث بن أبى ضرار: فنحن على ذلكك فعبجل علينا. قال بريده: 
أركب الآن فآتيكم بجمع كثيف من قومى و من أطاعنى فسرّوا بذلك منه و رجع إلى رسول الله فأخبره خبر القوم رن 


أقول: و يدل الخبر على جواز الكذب فى الحرب لإغفال العدوّء إن الحرب خدعه. 
1و فى مجمع البيان فى غزوه الحديبئه: 


(وجوعك لض يكن بدو عبن لد قن خزاغة مكره عن اقيكن: واساق وسول اللدااصن نكن إذا كان بعد الأقطاط قينا من عفان 


أتاه عينه 


(١)-المغازى /١‏ 80. 
(؟)- المغازى /١‏ 808. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 027 


الخزاعى فقال: إِنّى تركت كعب بن لؤْىٌ و عامر بن لؤْىٌ قد جمعوا لكك الأحابيش و جمعوا جموعا و هم قاتلوكك أو مقاتلوك و 


صادّوكك عن البيت. فقال «ص»: روحوا فراحوا.») )١١‏ 
أقول: فى لسان العرب: 


و الأسرف المباعة الحبش ... و قيل هم الجماعه ا كانوا لأنْهم إذا تجمّعوا اسودوا ... و حبشى: جبل بأسفل مكه يقال منه 
سقى أحابيش قريش واذلك أثا تن المصطلق وى الهؤق بن خرسمه اجتمعوا عتدة فحالفوا قرنشا ... فسقوا أعخاييش قرين 


ياسم الجبل.) ١؟)‏ 

وفى المنجد: 

الحناضة و الأهوقن و الأحوشه: الحمافة قن الناس لنسوا هن قنلة وابعد م0 
-١١‏ و فى المغازى فى غزوه خيبر ما ملخصه: 


اولعف مزل الله 


١ص»‏ عباد بن بشر فى فوارس طليعه: فأخذ عينا لليهود من أشجع فقال: من أنت؟ قال: باغ أبتغى أبعره ضلّت لىء قال له عتباد: أ 
لك علم بخيبر؟ قال: عهدى بها حديثء فيم تسألنى عنه؟ قال: عن اليهود. قال: نعم» كان كنانه و هوذه فى حلفائهم من غطفان 
معدّين مؤيّدين بالكراع و السلاح؛ و فى حصونهم عشره آلاف مقاتل» وهم أهل الحصون التى لا ترام و سلاح و طعام كثير لو 
حصروا لسنين لكفاهم, ما أرى لأحد بهم طاقه. فرفع عباد بن بشر السوط فضربه ضربات و قال: ما أنت إِلَّا عين لهم؛ اصدقنى و 
إلا ضريت عنفككء فقال الأعرابى: 


القوم مرعوبون منكم خائفون و وجلون لما قد صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود ...) (» 


- و فيه أيضا فى غزوه حنين ما ملخصه: 


(1)- مجمع البيان 01١7/8‏ (الجزء 4). 

(؟)- لسان العرب 778/2. 

الب 31 

(ع)- المغازى للواقدى ©8٠ /١‏ (الجزء .)١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟ ص: 088 


«قالوا: ودعا رسول الله اص» عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى فقال: انطلق فادخل فى الناس حنتّى تأتى بخبر منهم و ما يقول 
مالكك فخرج عبد الله فطاف فى عسكرهم ثم انتهى إلى ابن عوف فيجد عنده رؤساء هوازن فسمعه يقول لأصحابه ... إذا كان 
فى السحر فصفُوا مواشيكم و نساءكم و أبناء كم من ورائكم ثم صفًوا صفوفكم ثم تكون الحمله منكم و اكسروا جفون سيوفكم 
و احملوا حمله رجل واحد و اعلموا أن الغلبه لمن حمل أُوَّلا فلا وعى ذلكك عبد الله بن أبى حدرد رجع إلى الْنَبَِ ١ص'؛‏ 
فأخبره بكلّ ما سمع لق 


و روى نحوه فى التراتيب الإداريه عن 


سيره ابن إسحاق ذه 


9 و فى تفسير نور الثقلين عن أمالى الشيخ بسنده عن الحلبى» قال: «سألت أبا عبد الله اع» عن قول الله- عر و جل-: او 
ايلات ضَّ بحاً.» قال: وجه رسول الله «ص» عمر بن الخظاب فى سريّه فرجع منهزما يجبن أصحابه و يجبنونه. فلمما انتهى إلى 
النبى «ص» قال لعلي «ع): أنت صاحب القوم فتهيّأ أنت و من تريد من فرسان المهاجرين و الأنصار فوجهه رسول الله «ص» و قال 
له: اكمن النهار و سر الليل و لا تفارقكك العين. قال: فانتهى علي «ع) إلى ما أمره رسول الله ١ص"‏ فسار إليهم. فلمًا كان عند وجه 
الصبح أغار عليهم فأنزل الله على نبتيه: «وَ امات ضَبِحاً» إلى آخرها.» ”0 


-٠‏ و فى طبقات ابن سعد فى سريّه أسامه بن زيد: 
افو سول السام الناس بالتهيؤ لغزو الروم. فلمًا كان من الغد دعا أسامه بن زيد فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم 


الخيل فقد وليتكك هذا الجيش فاغر صباحا على أهل ابنى و حرّق عليهم و اسرع السير تسبق الأخبار, فإن ظفْرك الله فاقلل اللبث 
فيهم و خذ معكك الأدلّاء. و قدم العيون و الطلائع أمامكك.» «©) 


()-المغازى 8987/١‏ (الجزء "0). 

(؟)- التراتيب الإداريه 78١ /١‏ 

()- نور الثقلين 0/ ١م25.‏ 

(6)- طبقات ابن سعدء القسم الآوّلمن الجزء القاتى 4١27‏ وروئ 'تتوةااين أبن الحديد فى شرح نهج البلاغه .189/١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص: 020 

-'١‏ و فى التراتيب الاداريه قال: 


«و فى البخارى فى قصه الهجره عن عائشه قالت: و كان عبد الله بن أبى بكر يأتيهما بأخبار قريش و هو غلام شابٌ فطن, فكان 


و يخرج من السحر فيبيت مع قريش.) للق 
”'- وو فيه أيضا قال: 


«و ترجم فى الإصابه لأميه بن خويلد فذكر أن المصطفى «ص» بعثه عينا وحده إلى قريش قال: فجئت إلى خشبه خبيب و أنا 
أتخوّف العيون فرقيت فيها فحللت خبيبا. 


7- و ترجم فيها أيضا لبشر بن سفيان العتكى فذكر فيها: 

التواومع أرسلة اوفك كله يول لذ حار لوق 

1- و ترجم فيها أيضا لجبله بن عامر البلوى فذكر أنه كان عين المصطفى يوم الأحزاب. 
0"- و ترجم فيها أيضا لخبيب بن عدي الأنصارى فذكر عن البخارى: 


بعث رسول الله (ص» عشره رهط عيناء و أمر عليهم عاصم بن ثابت. ثم نقل أيضا عن تخريج ابن أبى شيبه أنّه ص»؛ بعثه وحده 


عينا لقريش.) )"١‏ 

-١8‏ وفيه أيضا قال: 

«و ترجم فى الإصابه ل بن تن مرثد الغنوى فنقل عن ابن سعد: هو كان عين النبى «ص» بأوطاس.) «”) 
هذا ما عثرنا عليه عاجلا من عيون الْنْبِى «ص» و طلائعه فى غزواته و سراياه. 

و لعل المتتبع يقف على أكثر من هذا. 


- و فى نهج البلاغه فى كتابه «ع) إلى قثم بن العباس عامله على مكه: «أما بعد» فإن عينى بالمغرب كتب إلى يعلمنى أنه وه 
إلى الموسم أناس من أهل الشام؛ العمى 


."8١ /١ التراتيب الإداريه‎ -)١( 
27 /١ التراتيب الإداريه‎ -)5( 
"89 /١ التراتيب الإداريه‎ -)( 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 0 


القلوب الصمٌّ الأسماع الكمه الأبصار الذين يلتمسون الحقّ بالباطل ... فأقم على ما فى يديكك قيام الحازم الصليب ...) )١١‏ 
- و فى نهج البلاغه أيضا فى وصيه له- عليه السلام- وضّى بها جيشا: 


«و اجعلوا لكم رقباء فى صياصى الجبال و مناكب الهضاب لثنا يأتيكم العدوٌ من 


مكان مخافه أو أمن. و اعلموا أن مقدمه القوم عيونهم» و عيون المقدّمه طلائعهم, و إِيّاكم و التفرق ...) "7١‏ 
9- و فى تحف العقول فى وصيه أمير المؤمنين «ع لزياد بن النضر حين أنفذه على مقدّمته إلى صفّين: 


«اعلم أنْ مقدّمه القوم عيونهمء و عيون المقدّمه طلائعهم, فإذا أنت خرجت من بلادك و دنوت من عدوّك فلا تسأم من توجيه 
الطلائع فى كل ناحيه و فى بعض الشعاب و الشجر و الخمر و فى كل جانب حتّى لا يغي ركم عدوٌكم و يكون لكم كمين ... 


و إذا نزلتم بعدوٌ أو نزل بكم فليكن معسكركم فى أقبال الأشراف أو فى سفاح الجبال أو أثناء الأنهار كيما يكون لكم ردءا و 
دونكم مردًا. و لتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين» و اجعلوا رقباءكم فى صياصى الجبال و بأعلى الاشراف و بمناكب الأنهار 
يريئون لكم لثلا يأتيكم عدوٌ من مكان مخافه أو أمن.) رض 


أقول: «الخمر» بفتحتين: كل ما وراءكك من جبل أو غيره. و القبل من الجبل بضمتين: سفحه. و الجمع أقبال. و الشرف بفتحتين: 
المكان العالى» و الجمع أشراف. و الصياصى: الحصون و القلاع» و صياصى الجبال: أطرافها العاليه. 


و مناكب الأنهار: جوانبها. و الهضاب جمع الهضبه: الجبل المنبسط. 


- وفى دعائم الإسلام: عن على ١ع‏ أنه رأى بعثه العيون و الطلائع 5 أيدى 


."7 ه2؛ لح/ 808, الكتاب‎ /٠" نهج البلاغه» فيض/ 49457 عبده‎ -)١( 
.١١ لح/ 0/1 الكتاب‎ 418 /٠" نهج البلاغه» فيض/ 4801 عبده‎ -)1( 
1 تحن لتر‎ 6 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: /اقه 


١د‏ وفى 


شرح ابن أبى الحديد عن كتاب الغارات: 


«أنّ معاويه اختلق كتابا نسبه إلى قيس بن سعد و قرأه على أهل الشام ... فشاع فى الشام كلها أن قيسا صالح معاويه» و أتت عيون 
على بن أبى طالب إليه بذلكك فأعظمه و أكبره و تعتجب له ...) 07١‏ 


إلى غير ذلكك من الروايات التى يعثر عليها المتتئع. 


و يظهر من الروايات أنّه لا ينحصر مراقبه الأعداء بميادين القتال و حاله الحرب الفعليه» بل يتعتّن مراقبتهم و لو فى عقر دارهم و 
التجت.س على قواهم و إمكاناتهم النفسيه و العسكريه و الصناعته و الاقتصاديّه بعد ما ظهر و تبيّن عنادهم و بغضاؤهم للإسلام و 
المسلمين. 


و فى أعصارنا قد كان الواجب على الدول الإسلاميّه أن يتجسّسوا على دول الكفر العالمى و قراراتهم و صناعاتهم الحربه و غير 
ذلكء و لكنّهم تركوا ذلكك و أغفلوا عنها حتّى واجهوا استيلاء الكفّار على بلادهم و شئونهم و إحاطه جواسيس الكفر بهم من 
كل جانبء اللّهم فأعرّ الإسلام و أهله» و اخذل الكفر و أهله. 


الفصل الثالث: فى مراقبه نشاطات المخالفين و أهل النفاق و الجواسيس و الأحزاب السريّه الداخليه المعانده: 


لا يخفى أن حفظ النظام و الدوله الحقّه العادله يتوقف على دفع التحركات الداخله المخالفه و تفريق الجموع المعاديه و إلا 


خيف على الدوله و الأمّه أن تفاجئا 


(1)- دعائم الإسلام ياه كتاب الجهاد. 
(9)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد 2/ 87. 
دراسات 2 ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص : /68 


مواجهة قوق متجيعه معاتده شدهما فتفشلان و سقط الدوله و تتحرل اله خسارات كثيزه فى الألموال و النفوسء و مخ 
الواضح أنْ ذلكك يتوقف على المراقبه الصحيحه لتحرّكات أهل الريب و الطابور الخامس و تجمّعاتهم السريّه بالاستخبارات 
الدقيقه و العيون البصيره المحدّقه. 


و يدل على جواز ذلكك بل 


وجوبه مضافا إلى ما مرّ من الأأدلّه العامّقه على وجوب حفظ النظام» و إلى تنقيح المناط القطعى مما مرّ من الروايات فى الموارد 
لا لا رء 


5 


5 ع و ا مر 4 لا فعس 0 2 
-١‏ قال الله- تعالى- فى شأن المنافقين: «همٌ العَدوّء فاخذرهة. قاتلهمٌ الله انى يُؤفكون؟) )١١‏ 
فى فقين.. (اهم العكو رهم كك 
قال الراغب: 
«الحذر: احتراز عن مخيف.) )"١‏ 


أقلور طرق العد رو مطماد فهو المسلموة ف مضي اللي اصن ععار واابي كه الدع و اوسن الساسي 'الشلاف تلموه مه صر 
بأجمعهم إِلَا ما شد عيونا للنبى «ص» يرصدون و يراقبون قرارات المنافقين و تحرّكاتهم» كما كانوا يراقبون تحرّكات الكمّار فى 
الغزوات و السرايا و غيرهاء و كانوا يرون ذلك وظيفه إسلاميه جعلت على عاتقهم, فترى زيد بن أرقم لما سمع من عبد اللّه بن 
2 00 50 لا ب ن رد ماه 2 ره 3 ع2 م ع اس س 

أبِيَ المنافق قوله: «لَيْنَ رَجَعْنا إلى الم دِينهِ ليَخْرجَن الأعز منهَا الأذل» «2) مريدا بالاعزٌ نفسه و بالآذل رسول الله «ص» عارضه زيد 
بذلكك ثم مشى إلى رسول الله «ص» و أخبره حتّى قال له رسول الله «ص» فى نهايه الأمر: «يا غلام» صدق فوكك و وعت أذناكك 
و وعى قلبكك, و قد أنزل اللّه فيما قلت قرآنا.» ع" 


-)١(‏ سوره المنافقين (279), الآيه ؟. 

(؟)- مفردات الراغب/ .٠١9‏ 

(0)- سوره المنافقين (278), الآيه 8. 

(؟)- مجمع البيان ه/ 191 (الجزء )٠١‏ فى تفسير سوره المنافقين. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”, ص: 029 


؟- و لما فارق الخرّيت بن راشد الناجى و أصحابه بعد واقعه صمّين أمير المؤمنين «ع» و تفرّقوا فى البلاد كتب أمير المؤمنين ع 
إلى عمّاله فى البلاد: 


«بسم اللّه الرحمن 





الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابى هذا من العمّال. أمَا بعد إن رجالا لنا عندهم ببعه خرجوا هرّابا فنظنهم 
وججهوا نحو بلاد البصره فاسأل عنهم أهل بلادك و اجعل عليهم العيون فى كل ناحيه من أرضكك ثم اكتب إلى بما ينتهى إليكك 
عنهم» و السلام.» للق 


و لعل المتتنع يقف على موارد أخر من هذا القبيل فتنتع. 


ولا يخفى أن هذا القسم من المراقبه كأنّه شعبه من القسم الثانى» أعنى مراقبه التحرّكات العسكريّه للأعداء؛ فيدل عليه جميع ما 
أقمناه من الأدله للقسم الثانى» و لكن أفردناه بالبحث إشعارا بأهميّته و لزوم الاهتمام بتحرّكات المنافقين و الأحزاب الداخليه كما 


بهت بتحرّكات الأجانب و الكفّار. 


*- و لعله يكون من هذا القبيل أيضا ما رواه فى نكاح الوسائل عن زراره؛ عن أبى جعفر «ع» قال: «دخل رجل على علىّ بن 
الحسين «ع) فقال: إِنّ امرأتكك الشيبائيه خارجيه تشتم عليَا ١ع‏ فإن سرّكك أن أسمعكك ذلك منها اسمعتكك؟ قال: نعم. قال: فإذا 
كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن فى جانب الدار. قال: فلما كان من الغد كمن فى جانب الدار و جاء 
الرجل فكلمها فتبتين منها ذلكك فخلى سبيلها و كانت تعجبه.» 7١‏ 


أقول: يظهر من التواريخ أنّ الخوارج فى تلكك الأعصار كانوا ذوئ تشكبلات والجان سياسيهاسيائهفلغل المرأة كانت عتضرا 
نفوذيًا فى ببته اع) من قبل تشكيلاتهم لأغراض سياسيّهء فلا يعترض بأنْ التفتيش عن العقائد الشخصيه غير جائزه؛ فتدبّر. هذا. 


.170 /# /0*م؛ و تاريخ الطبرى 2/ 877" (طبعه ليدن)؛ و شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد‎ /١ الغارات‎ -)١( 


(1)- الوسائل /١‏ 70*؛ الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفرء 


الحديث /. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 6ه 


و لعل المقصود بالمريب الذى أمر أمير المؤمنين ١ع)‏ بعض عمّاله بالشدّه عليه أيضا هو المنافق أو محتمل النفاق المشكوك فى 
حركاته و أفعاله» و لا يخفى أنَّ من الشدّه عليه مراقبه قراراته و تح ركاته. و على هذا فيدلٌ على الحكم الروايات التاليه أيضا: 


ع- ففى كتابه ١ع‏ إلى حذيفه بن اليمان عامله على المدائن: اولي أموركم حذيفه بن اليمان» و هو من أرضى بهداه. و 


أرجو صلاحه. وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم و الشده على مريبكم, و الرفق بجميعكم ...) ١١‏ 


ه- و فى كتابه اع) إلى أهل مصر لما وى عليهم قيس بن سعد: «و قد بعثت لكم قيس بن سعد الأنصارى أميرا فوازروه و أعينوه 
على الح و قد أمرته بالإحسان إلى محسنكم و الشدّه إلى (على خ. ل) مريبكم, و الرفق بعواكم و خواصٌ كم, و هو من 


أرضى هديه و أرجو صلاحه و نصحه.) ١؟»)‏ 


#- و فى الغرر و الدرر للآمدى عن أمير المؤمنين «ع): «أقم الناس على سنّتهم و دينهم, و ليأمنكك برئهم و ليخفكك مريبهم و 
تعاهد تغورهم و أطرافهم.) لون 


/- و فى نهج البلاغه: «و لكنى أضرب بالمقبل إلى الحقّ المدبر عنه» و بالسامع المطيع العاصى المريب أبدا.» ع" 
أقول: قال ابن الأثير فى النهايه: 


«قد تكرّر فى الحديث ذكر الريب» و هو بمعنى الشككء و قيل: هو الشكك مع التهمه يقال: رابنى الشى ء و أرابنى بمعنى 
شككنى.) «ه) 


(01)- نهج السعاده 5/ 76. 

(1)- نهج السعاده 5/ 78 عن الغارات. 

(5)- الغرر و الدرر 7/ 5١8‏ الحديث 5814. 

(9)- نهج البلاغهء فيض/ 89؛ عبده /١‏ /ا1؛ لح/ 21, الخطبه 8. 


-)0( 


النهايه ؟/ 5828. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟؛ ص: ١/اه‏ 


الفصل الرابع: فى مراقبه الأمّه فى حاجاتها و خلّاتها و شكاباتها و ما تتوقعه من الحكومه المركزيّه و فى تعّ_داتها للحكومه و ما تتوقعه 
الحكومه منها: 


[تأسيس الدوله ليس لإعمال السلطه و القدره على العباد] 


اعلم أن تأسيس الدوله عندنا ليس لإعمال السلطه و القدره على العباد و الاستبداد عليهم من الحاكم بما شاء و أراد» بل لإداره 
أمور الأمّه بالقسط و العدل على طبق موازين الشرع و مصالح الأمّه. فالغرض منها إصلاح أمر الأمّه. و ما هو الحافظ للدوله و 
الضامن لقدرتها على التنفيذ هو قوّه الأمّه و دفاعهاء فلا محاله يتعتّن وجود الارتباط التامٌ بين الحكومه و الأمّه و التعرّف على 
حاجاك الارقو عو فو قماثهما بوسائط متصوه أو فيه براقية الأتدى بر قدوة يفها وين الحكرنه 

و قد كان يطلق فى الأعصار الأول للإسلام على هذه الوسائط اسم النقباء و العرفاء. 

و فى بعض الأخبار الوارده و إن ورد ذم العرافه» و لكّها نظير الأخبار الوارده فى ذم الإماره لا يراد بالعرافه فيها إِلّا ما كانت من 
قبل حكام الجور للتعّف على من يخالفهم من أهل الصدق و الإيمان كما يظهر ذلكك بمراجعه أخبار الباب» و إِلّا فرسول الله 
«ص» و كذا أمير المؤمنين «ع) أمضيا فى حكمهما و سياستهما لأمور الأمّه أمر النقابه و العرافه» كما سيظهر: 


-١‏ ففى سيره ابن هشام: وول الله «ص» حين ما بايعه أهل المدينه فى العقبه الثانيه قال لهم: «أخرجوا إلى منكم اثنى عشر 
نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. 


فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا: تسعه من الخزرج و ثلاثه من الأوس به ]ف يسول اللشوصي قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم 
كفلاء ككفاله الحواريين لعيسى بن مريمء و أنا كفيل على قومى- يعنى المسلمين-. قالوا: نعم.) )١١‏ 


(1)- سيره ابن هشام / 6 


دراسات فى ولايه الفقيه و 


فقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: الام 
و روى هذا فى البحار عن على بن إبراهيم هكذا: «فقال رسول الله «ص»): 


«أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا يكفلون عليكم بذلكك كما أخذ موسى «ع) من بنى إسرائيل اثنى عشر نقيبا. فقالوا: اختر من 


)١( شئت.)‎ 


وفيه أيضا عن المناقب هكذا: «أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا. فاختارواء ثم قال: أبايعكم كبيعه عيسى بن مريم للحواريّين 
كفلاء على قومهم بما فيهم» و على أن تمنعونى ممما تمنعون منه نساءكم و أبناءكم. فبايعوه على ذلكك.) "7١‏ 

5 5 8 0000700 ل لا> ر م > رلا ءء "روم ول م 

أقول: قال الله- تعالى-: «مَ لقد اخذ الله ميثاق يَنى إشرائيل وَ يَعثنا مِنهمم ان عشْرّ نقيبا.») 0١‏ 


"- و فى التراتيب الإداريه قال: 


«ترجم فى الإصابه لأسعد بن زراره فخرّج فى ترجمته من طريق الحاكم أنّه لما مات جاء بنو النيجار فقالوا: يا رسول الله مات 
نقيبنا فنقب علينا. قال: أنا نقييكم ... و نحوه فى ترجمته من الاستبصار.) 06٠‏ هذا. 


و سيأتى معنى النقيب» و كذا العريف بعد نقل الروايات. 


“- و فى سئن أبى داود بسنده عن غالب القطان» عن رجلء عن أبيه» عن جدّه أنهم كانوا على منهل من المناهل فلمًا بلغهم 
الإسلام جعل صاحب الماء لقوه مأئه من الإبل على أن يسلمواء فأسلموا و قسّم الإبل بينهم, و بدا له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه 
إلى النبى «ص» فقال له: ايت النبى «ص» ... فقل له: إِنْ أبى شيخ كبير و هو عريف الماء و إِنّه يسألك أن تجعل لى العرافه بعده. 
فأتاه فقال ... إِنْ أبى شيخ كبير و هو عريف الماء و إِنّهِ يسألكك أن تجعل لى العرافه بعده. فقال: (إِنَّ 


-)١(‏ بحار الأنوار 21/19 تاريخ نبتينا «ص؛» باب دخوله 


الشنسية و #الحداوك 8 

(1)- بحار الأنوار 218/19 تاريخ نبينا «ص»» باب دخوله الشعب و ...» الحديث 18. 
(*)- سوره المائده (0)» الآيه ؟١.‏ 

(6)- التراتيب الإداريه /١‏ 788. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: “/ام 

العرافه حقّء و لا بد للناس من العرفاء» و لكن العرفاء فى النار.» )١١‏ 


أقول: المنهل: مورد الماء للشرب و الاستقاء. و يظهر من الحديث أن العرافه للماء كان منصبا يفوّض من قبل الدوله» و صريحه 
كونه حمًا لا مناص منه فقوله: «لكنّ العرفاء فى النار؛ محمول على الغالب من عدم رعايتهم للحقٌّ و العداله. 


5- و فى صحيح البخارى بسنده عن عروه أن مرؤان و المسووية ريه أخبراه أن النبى «ص» قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه 
أن يردٌ إليهم أموالهم و سبيهم» فقال: إِنْ معى من ترون ... فقام النبى «ص»؛ فى الناس فأثنى على اللّه بما هو أهله ثم قال: و 
أحبٌ منكم أن يطيب ذلكك فليفعل ... فقال الناس: طَيبنا ذلكك. 


قال: إِنَا لا ندرى من أذن منكم ممّن لم يأذن فارجعوا حتّى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركمء فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا 
إلى النبئ «ص» فأخبروه أنّهم طيبوا و أذنوا. 25١‏ هذا. 


ه- و فى أصول الكافى بسنده عن حبيب بن أبى ثابت» قال: «جاء إلى أمير المؤمنين «ع» عسل و تين من همدان و حلوان, فأمر 
العرفاء أن يأتوا باليتامى» فأمكنهم من رءوس الأزقاق يلعقونها و هو يقسّمها للناس قدحا قدحا. فقيل له: 


يا أمير المؤمنين» ما لهم يلعقونها؟ فقال: إِنْ الإمام أبو اليتامى و إِنّما ألعقتهم هذا برعايه الآباء.» ”ا 


*- و فى الوسائل عن الصدوق بسنده. عن الصادق «ع»» عن آبائه ١ع‏ فى 


حديث المناهى, قال: قال رسول الله «ص:: «من تولى عرافه قوم أتى به يوم القيامه و يداه مغلولتان إلى عنقه فإن قام فيهم بأمر 


الله- عرّ و جل- أطلقه الله؛ و إن كان ظالما هوى به فى نار جهنم و بئس 


(1)- سئن ابى داود 2119/7 كتاب الخراج و الفى ء و الإماره» باب فى العرافه. 
(1)- صحيح البخارى 7/ "ل كتاب العتق» باب من ملكك من العرب رقيقا ... 
(9)- الكافى /١‏ 8٠6؛‏ كتاب الحمجه. باب ما يجب من ...» الحديث 2. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 6/اه 

)١١ المصير.)‎ 


- وو فيه أيضا عن الصدوق فى عقاب الأعمال بسنده عن النبىّ «ص») فى حديثء قال: «من تولّى عرافه قوم (و لم يحسن فيهم خ. 
ل) حبس على شفير جهنّم بكل يوم ألف سنه. و حشر و يده مغلوله إلى عنقه. فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله و إن كان 


ظالما هوى به فى نار جهنّم سبعين خريفا.» لفق 


8- و فيه أيضا عن الكشى بسنده عن عقبه بن بشير» عن أبى جعفر «ع) فى حديثء قال: «و أمّا قولكك إِنّ قومى كان لهم عريف 
فهلكك فأرادوا أن يعرفونى عليهم» فإن كنت تكره الجنّه و تبغضها فتعرف عليهمء يأخذ سلطان جائر بامرئ مسلم فيسفكك دمه 
فتشرك فى دمه و لعلكك لا تنال من دنياهم شيئا.) «”3) 


أقول: و فى الحديث دلالله على ما مرٌ ما من ان ذم العرافه فى بعض الروايات كان من جهه أنّ الغالب فيها كان هو العرافه من 
قبل حكام الجور. فكان العريف يعرفهم أهل الصدق و الإيمان فيسفكون دماءهم. فوزان هذه الروايات و زان ما ورد فى ذم 


الإماره» و إِلَا فالاجتماع لا يتم بلا أمير و عريفء بل يجب التصدّى لهما إن لم يقم بهما الغير كما هو واضح: 


4- ففى دعائم الإسلام عن على «ع) أنّه قال: «لا بدٌ من إماره و رزق للأمير» ولا بدّ من عريف و رزق للعريفء ولا بدّ من 


حاسب و رزق للحاسبء و لا بل من قاض و زرق للقاضى.» فرق 


بل المجتمع فى عالم الآخره أيضا لا يكون بلا عريف: 


.8 الوسائل ؟١١/ 232 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به» الحديث‎ -)١( 
.7 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ »3707//1١7 (؟)- الوسائل‎ 
.٠١ من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ 20٠ الباب‎ 38٠١/١١ الوسائل‎ -)*( 
.1917 دعائم الإسلام 2878/7 كتاب آداب القضاهء الحديث‎ -)©( 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: هاه‎ 


)1١ ففى خبر السكونى» عن أبى عبد الله اع» قال: قال رسول الله «ص»: «حمله القرآن عرفاء أهل الجنه.»‎ -٠ 


نجف آبادى» حسين على منتظرىء. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكر, قم - ايران» دوم 1504 ه 


ىو 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه؛ ج ؟, ص: 0/ا 
-١‏ و فى سنن الدارمى عن عطاء بن يسارء قال: «حمله القرآن عرفاء أهل الجنه.») )7١‏ هذا. 


١-وفى‏ مسئد أحمد سيد عو أل هريره» عن النبئَ «ص». قال: «ويل للأمراءء ويل للعرفاء» ويل للأمناء. ليتمنّين أقوام يوم 
القيامه أن ذوائبهم كانت معلقه بالثريًا يتذبذبون بين السماء و الأرض و لم يكونوا عملوا على شى.) "١‏ 


#احوفيها أ فيا أن أنا دز قال لمق حضرة :فين الريذه حزن الموت: 


«أنشدكم الله أن لا يكفننى رجل منكم كان أميرا أو 


عريفا أو بريدا.) (6) 


؟١-‏ و فى سئن أبى داود بسنده عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله وص» ضرب على منكبه ثم قال له: «أفلحت يا قديم» إن 


مت و لم تكن أميرا و لا كاتبا و لا عريفا.» «ه) 


-١١‏ و فى الوسائل عن الخصال بسنده عن نوف» عن أمير المؤمنين «ع» فى حديث قال: «يا نوف إدّ.اك أن تكون عشّارا أو 
شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبه- و هى الطنبور أو صاحب كوبه- و هو الطبل- فإنّ نبي الله خرج ذات ليله فنظر 
إلى الماك ففالة ما إنها الساعه الكن له 3:7 :فتها دعوه إلاتدعوه طريف أوادعوه شاعر أو دعو عاش أ شرطة أ رصاحي عرط 
أو صاحب كوبه.) 2 


.١١ أصول الكافى ؟/ 208, كتاب فضل القرآن» باب فضل حامل القرآن» الحديث‎ -)١( 
(؟)- سنن الدارمى ؟/ ٠7©؛ كتاب فضائل القرآن» باب فى ختم القرآن.‎ 

)سيد اعم 0177 

(5)- مسند أحمد 8/ .١188‏ 

(0)- سنن أبى داود 1١14/7‏ كتاب الخراج و الفى ء و الإماره» باب فى العرافه. 

(8)- الوسائل /١١‏ 77 الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١17‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 2/اه 


-١8‏ و فى نهج البلاغه عن نوف البكالى عنه «ع): ايا نوف إِنّ داود- عليه السلام- قام فى مثل هذه الساعه من الليل فقال: إِنّها 
افد لة ذهو فنها فيد لا ااستجيية له ]لا أذ مكون عتار ررعريها أن شتروط ا صا عرطهرر من الطديي) ضاف كه 
(و هى الطبل).) )١١‏ 


«(و أمر على «ع) بهدم دار حنظله فهدمت, هدمها 


عريفهم شبث بن ربعى و بكر بن تميم) )1١‏ 

أقول: و كان سبب ذلكك أن حنظله خرج إلى معاويه فى ثلاثه و عشرين رجلا من قومه؛ كما فى الكتاب. 
و فى التراتيب الإداريه قال: 

«ترجم فى الإصابه جندب بن النعمان الأزدى؛ فنقل عن تاريخ ابن عساكر قال: 


قدم أبو عزيز على النبئ «ص» فأسلم و حسن إسلامه و جعله عريف قومه. و ترجم فيها أيضا رافع بن خديج الأنصارى, فذكر أنه 
كان عريف قومه بالمدينه.) (”) 


إلى غير ذلكك ممما يقف عليه المتتبع. 


و يستفاد من جميع ذلكك مشروعيه النقابه و العرافه و تعارفهما فى عصر النبى «ص» و الأئمّه- عليهم السلام- بل ضرورتهما فى 
إداره المجتمع على وجه صحيح و إن كان المتصدّى لهما فى معرض الخطر الدينى؛ و هذا من لوازم كل منصب و مقام إِلّا من 
غصية اللدد تعال بس 


الكلام فى معنى النقيب و العريف: 


بقى الكلام فى معنى اللفظين» فنقول: 


(1)- نهج البلاغه» فيض/ ١١78‏ عبده /٠"‏ 1/6١؛‏ لح/ 688 الحكمه .٠١©‏ 
()- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ”/ /ا7١.‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: /الاه 
-١‏ قال الراغب فى المفردات: 
5 5 5 0 5 85 لا هو 9 وه ا 1 
«و النقيب: الباحث عن القوم وعن أحوالهم. و جمعه نقباء. قال: «وَ بيَعثنا مِنْهمم اثن عَشْرَ نقيبا.) )١١‏ 
؟-وفى الصحاح: 


«و النقيب: العريف و هو شاهد القوم و ضمينهم, و الجمع النقباء. و قد نقب على قومه ينقب نقابه.» "١‏ 


*- و فيه أيضا: 
«بعثوا إلى عريفهم يتوسّهمء أى عارفهم. و العريف: النقيب و هو دون الرئيسء و الجمع عرفاء.» ” 
؟- و فى نهايه ابن الاثير: 


«فى حديث عباده بن الصامت «و كان من النقباء». النقباء جمع نقيب و هو كالعريف على القوم: المقدّم عليهم الذى يتعدف 


أخبارهم و 5-0 عن أحوالهم, أى يفتش.) (©» 
ه- وفيه أيضا: 


«و فيه: العرافه حقّء و العرفاء فى النار. العرفاء جمع عريف و هو القيم بأمور القبيله أو الجماعه من الناسء يلى أمورهم و يتعرّف 
الأ.مير منه أحوالهم» فعيل بمعنى فاعل» و العرافه عمله. و قوله: العرافه حقَّء أى فيها مصلحه للناس و رفق فى أمورهم و أحوالهم. 
و قوله: العرفاء فى النار» تحذير من التعرض للرئاسه لما فى ذلكك من الفتنه و أنّه إذا لم يقم بحقّه أثم و استحقٌ العقوبه.» «ه) 


-وفى لسان العرب: 


.279 مفردات الراغب/‎ -)١( 

(0)- الصحاح للجوهرى .777/١‏ 

()- الصحاح ع 7 160,. 

(ع)- النهايه ه/ .٠١١‏ 

(0)- النهابه 7 718. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 8/اه 

«و النقيب: عريف القوم, و الجمع نقباء. و النقيب: العريف و هو شاهد القوم و ضمينهم.) "١١‏ 
/ا- و فيه أيضا: 

(اعريف القوم: سيّدهم. و العريف: القيِم و السئد لمعرفته سياسه القوم 2 

واالغونت للقي و هودون الرتسن :ا 


أقول: فظاهر كلمات أهل اللغه كونهما بمعنى واحد أو متقاربين. و قد كان النقيب و العريف رابطا بين القبيله أو العشيره» و بين 


الإمام أو الأمير يتعرّف منه حالاتهم؛ و كان المتعارف انتخابه من أفراد القبيله لكونه أعرف بهم من غيره. 


ولم يؤخذ فى مفهومهما تعّف خصوص الحالات المتعلّقه بالحرب و القتال» نعم لما كانت عمذه نظر الحكام فى تعبين النقباء و 
العرفاء معرفه القوى المستعدّه للحرب و النضال خضّهما بعض بالجنود: 


قال الكتّانى فى التراتيب الإداريّه فى تعريف العرفاء: 
«هم رؤساء الأجناد و قوّادهم, و لعلّهم سموا بذلكك لأنْ بهم يتعّف أحوال الجيش. قاله الباجى فى المنتقى. «*) 


«و 


يستحب للإمام أن يجعل العسكر قبائل و طوائف و حزبا حزباء و يجعل على كل قوم عريفا عريفاء لقوله- تعالى-: و جعلناكم 
شعوبا و قبائل لتعارفوا. و النبى «ص» عرّف عام خيبر على كل عشره عريفا.» ©) 


و قال العلامه فى التذكره: 


«ينبغى للإمام أن يِتَخذ الديوان» و هو الدفتر الذى فيه أسماء القبائل قبيله قبيله و يكتب عطاياهم؛ و يجعل لكل قبيله عريفا و 
يجعل لهم علامه بينهم و يعقد لهم 


(1)- لسان العرب 029/١‏ 

(؟)- لسان العرب 88/4؟. 

(*)- التراتيب الاداريه /١‏ 5*8؟. 

(8)- المبسوط 78/9 
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ألويه لأ الت ١ص»‏ عرّف عام خيبر على كل عشره عريفا.» )1١‏ 


و كيف كان فعلى إمام الأمّه و رئيسها أن يشرف عليها و يعرف حالات الناس و احتياجاتهم و توقعاتهم من الحكومه ليسعى فى 
تنظيم أمورهم و رفع حاجاتهم و توقعاتهم إلى الإمام؛ و يكون فى هذا الأمر ضمانه لبقاء الملكك و انتظام الأمور, و لو لا ذلكك 
لخيف الفشل و سقوط الملك. 


فهذه شعبه رابعه من شعب التجسّس و الاستخبارات. 
قال الكثّانى فى التراتيب الإداريه: 


«باب فى جعل الإمام العين على الناس فى بلده: فى شمائل الترمذى من حديث ابن أبى هاله الطويل: كان «ص» يسأل الناس عمّا 
فى الناس. قال ابن التلمسانى فى شرح الشفاء: ليس من باب التجّد.س المنهئ عنه؛ و إِنّْما هو ليعرف به الفاضل من المفضول 
فيكونون عنده فى طبقاتهم» و ليس هو من الغيبه المنهئ عنهاء و إِنّما هو من باب النصيحه المأمور بها. و قال المناوى على 
الشمائل: و هذا إرشاد للحكام إلى أن يكشفوا و يتفتحصواء بل و لغيرهم مممن كثر أتباعه كالفقهاء و 


الصالحين و الأكابر فلا يغفلوا عن ذلكك لثلا يترتّب عليه ما هو معروف من الضرر الذى قد لا يمكن تداركك رفعه.) (؟) 


أقول: و يجب أن يكون المنصوب لهذا الشأن عاقلا ذكيا فطنا ثقه عدلا صدوقا ذا صرامه و صراحه لا يمنعه أبّهه الإمام من بيان 
جميع ما عاينه و شاهده. و أن يكون معاشرا للناس حاضرا فى أسواقهم و مجامعهم بحيث يطلع على أهوائهم و أفكارهم و 
توقعاتهم؛ و أن يكون عمده همّه الدفاع عن الناس و لا سيّما الضعفاء و المحرومين منهم فيرفع حاجاتهم و توقعاتهم إلى الإمام و 
يصرٌ فى انجاح طلباتهم بقدر الإمكان, لا أن يفكر فقط فى فرض سياسه الدوله و آرائها كيف ما كانت عليهم» و فى ترضيه 


(1)- التذكره /١‏ /اع, 

(؟)- التراتيب الإداريه /١‏ #اع", 
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خاطر السلطان و الأمراء و العمّال فقط. 


فإلى هنا تعرّضنا لنبذه يسيره من مسائل التجت.س و الاستخبارات العامّه. و قد قسمناها إلى أربع شعب كما عرفت. و يبقى هنا 


بحث فى حكم جاسوس العدوٌ الأجنبى نتعرّض له إن شاء الله فى فصل السياسه الخارجيه للإسلام, فانتظر. 
الجهه الرابعه: فى أمور أخر فى الاستخبارات ينبغى التنبيه عليها: 
الأوّل: [عمل المراقبه و التجتتس عمل خطير] 


قد مرّ أن عمل المراقبه و التجشّس عمل خطير له مساس تام بحريم الناس و حرّياتهم المشروعه فلا يجوز أن يستخدم لهذا العمل 
إِلَا من يكون عاقلاء ذكياء ثقه. ملتزما بالشرعء عالما بموازينه و بما يجب و يحرم؛ رءوفا بالناس» حافظا لأسرارهم. لا يحقّر الناس 
ولايريد تذليلهم ولا سما بالنسبه إلى ذوى الهيئات و السوابق الحسنه فى المجتمعء و لا يكون فيه حقد أو حسد أو بغضاء 
بالنسبه إلى أحد. 


الثانى: [سنخ المراقبه للأعداء يختلف عن سنخ المراقبه للعمّال و للأمّه] 


لا يخفى أن سنخ المراقبه للأعداء من الكفار و أهل النفاق المعاندين للإسلام و الدوله الإسلاميّه يختلف عن سنخ المراقبه 
الال واللاتن يت إن الععدن الأولين كلازناق حيتي الغادة توعامة القلكله و الشفونه و يوجد الشتولين ليها سب ذلك 
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هذه الحاله لمراقبه الأنمّه و كذا العمّمال البرءاء غالباء إذ المراقبه لهما ولا سيّما للأمّه تقتضى رعايه اللطف و الرحمه غالباء و 
اجتماع الخصلتين المتضادّتين فى شخص واحد نادر جدّاء فلأجل ذلكك يترجح بل يتعتّن تفكيكك الشعب بحسب المسؤولين ولا 


يفْوّض الجميع إلى شخص واحد. 


و مثله أمر السؤال و التحقيق فى أجهزه القضاء أيضاء فيجب أن يكون المحمّق و السائل عن الفرد المؤمن و لآ سيما ذى الهيئه و 
أهل الفضل غير من شغله التحقيق عن الأعداء من الكفار و أهل النفاق» فتدبّر. 


الثالث: [التجتس على دخائل الناس فيما يرتبط بحياتهم الفرديّه حرام مؤكد] 


قد عرفت فى الجهه الأولى من البحث أنّ التجسّس على دخائل الناس فيما يرتبط بحياتهم الفرديّه أو العائليه و التفتيش عنها حرام 
مؤكد. كما أنه لا يجوز إذاعه أسرار الناس و عيوبهم الخففيه الشخصيه و تحطيم شخصياتهم فى المجتمع. و كذلكك لا يجوز منع 
الناس و لا سما أهل العلم و الفضل من الوعظ و النصيحه لأثمّه المسلمين و العمّال و الأمراءء و النقد و الاعتراض الصحيح على 
التخلفات الشرعيّه و القانونيه التى تصدر عن بعض المسؤولين فى إطار الالتزام بالإسلام و بالنظام العدل, و لا يجوز مزاحمتهم 
لذلكك. و إِنّما الذى يجوز بل يجب مؤكدا التجسس عليه و التفتيش عنه تحرّكات الناس ضدّ الإسلام و 


النظام و المصالح العامّه. 


و حيث إنَّ الأمر فى كثير من الموارد يشتبه على الموظفين و ربّما يدور الأمر بين الواجب المهم و الحرام المؤكدء و الأمر خطير 
تتام قداو الفامق أقاوه بالسوء إلا ما رحم الله و القدره تبعث النفس على الطغيان و التعدّى غالباء فلا محاله يتعتين: 


الناس و القبض عليهم و التحقيق منهمء و كيفتّه معاملتهم فى التحقيقات» و تنظيم البرامج الصحيحه الدقيقه لذلك. و يبن كيفيه 
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ارتباط المستخبرين بجهاز القضاء و غيره من أجهزه الحكومه. و يميّز وظيفه كل منها لثلا يتدخَل أحد منهم فيما ليس من شأنه و 
مسئولنته. ولا يجوز أن يفوّض الأمر بنحو الإطلاق إلى الموظف فى الاستخبارات بحيث يصنع كلّ ما شاء و أراد» كما هو الرائج 
فى الحكومات الاستبداديّه. 

والشفقه بالعباد و الالتزام بموازين الإسلام» كما مرٌ. و قد مرّ فى الفصل الرابع من الباب السادس عند البحث عن السلطه التنفيذنه 
روايات كثيره تدلٌ على مواصفات الوزراء و العمّال» فراجع. 

و ثالثا: مراقبتهم حينا بعد حين بعيون بصيره نافذه تراقبهم فى أعمالهم و عشرتهم, ثم مجازاه المتخلفين منهم بأشدّ المجازاهء و 


لبس كل ذلكك إِنَا لخطوره هذه الوظيفه و حشاسيتها. 


ولو فرض انحراف هذه المؤسّسه الخطيره الدقيقه عن برامجها و أهدافها و لو بنقطه صارت فى المآل 


فاجعه على الدوله و الأمّه معاء كما شوهد نظيره فى كثير من الدول. 
ألا ترى أن وقوع انفراج ما فى رأس الزاويه يوجب تزايد الانفراج و تباعد الخطين بازدياد البعد عن نقطه الرأسء فتديّر. 


و بما ذكرنا يظهر أن جهاز الاستخبارات أيضا يحتاج إلى جهاز استخبار فوقه يراقب موظفيه و يتجشس على أعضائه و موظفيه و 
لا سما إذا انّسع الجهاز و تكثرت شعبه و أعضاؤه كما فى عصرنا. 


كيف؟! و يمكن أن يبلغ جهاز الاستخبارات بسعته و كثره شعبه و قدرته المخوفه و خفاء قراراته و نشاطاته حدًا يتدخّل سرًا فى 
جميع الشؤون و فى نصب المقامات و عزلها و إسقاط الحكومات و الدولء بل ربّما يتدخل فى شئون سائر البلاد حتّى فى 
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تحكيم حكوماتها أو إسقاطهاء كما نراه من جهاز.. فى الولايات المتّحده. 
فعلى الإمام مراقبه جهاز الأمن و الاستخبارات أشدٌ المراقبه. 

الرابع: [هل للمستخبر أن يتصدذى فى طريق استخباراته للكذب و لسائر المحرّمات] 


ربّما يتوهّم من إجازه النبئ «ص» لبريده بن الحصيب الأسلمى- الذى أرسله للاستخبار عن بنى المصطلق- للكذب و التمويه 
كما مرٌ أن للمستخبر أن يتصدّى فى طريق استخباراته للكذب, بل و لسائر المحرّمات الشرعيه من شرب الخمر و أكل لحم 
الخنزير و ترك الصلاه و الصيام و مصافحه الأ-جنبيه بل و الروابط الجنسيّه المحرّمه و نحو ذلك مطلقا كما هو المتعارف بين 


جواسيس بلاد الكفر و قد يعتترون عن ذلكك بأن الهدف يبرّر الوسيله. 


أقول: هذا بكليته ممنوع جدّاء إذ الحكومه بنفسها ليست عندنا هدفا بل الهدف ليس إِلَا تثبيت موازين الإسلام و تنفيذ أحكامه 
فى المجتمع؛ و لا تشرع الحكومه و الدوله و الاستخبارات إِلَّا ما دامت واقعه فى طريق ذلكك؛ و يجب 


أن يفدّى الجميع فى هذا الطريق. نعم ربّما يتوقف حفظ النظام أو المصالح العامّه أو تثبيت واجب مهم على ارتكاب محرّم ليس 
بهذه الأعميّه كالكذب و التوريه مثلا لحفظ النبئ «ص» أو نظام العدل مثلاء فيجرى هنا موازين باب التزاحمء فالواجب رعايه 
مرجّحات باب التزاحم؛ و هذا يختلف بحسب اختلاف الأحكام و الأشخاص و الأصتقاع و الأزمنه» كما لا يخفى على أهل الفن. 
فالقول بتبرير الهدف للوسيله مطلقا باطل جدًا بحكم العقل و الشرع. 

و هذه نكته مهمه يجب أن يلتفت إليها الموظفون فى الاستخبارات و فى أجهزه التحقيق» إذ قد يشتبه الأمر عليهم بما رأوه أو 
سمعوه من أعمال الجواسيس و المستخبرين فى بلاد الكفر فى استخباراتهم حيث يستحلون كل جنايه و جريمه فى طريق عملهم. 
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و هل يجوز الانتحار عمدا لأجل التخلص من العدوّء كما إذا تيقّنت المرأه المسلمه بأنّها تهتكك فى عرضها أو علم المسلم بأنّه 
علب عذابا لا طاقه له به فيعترف بما يضرٌ المسلمين؟ 


فى المسأله وجهان. و الظاهر أن الواجب رعايه موازين التزاحم و مربجحاته» و لكن تشخيص المهمّ و الأهم يحتاج إلى اطلاع 


الخامس: [تعزير المنّهم بمجرد الاتهام ظلم] 


قد مر ما فى الجهه التاسعه من فصل التعزيرات بحث فى تعزير المبّهم للكشف و الا-عتراف نذكر ملخخصا منه هناء و من أراد 
التفصيل فليراجع هناك. 


و محصّيلى ماذكرناه أن تعزيرا لمتهم بمجرد الاتهام لكشف ما يحتمل أن يطلع عليه من فعله أو فعل غيره أو الحوادث و الوقائع 
الأخر ظلم فى حقّه و يخالف حكم الوجدان و سلطه الناس على أنفسهم و براءتهم عن 


التهم ما لم تثبت» و قد وردت روايات مستفيضه فى حرمه ضرب الناس و تعذيبهم. كما أن الاعتراف مع التعذيب لا اعتبار به 
فرعا كما ود ل هليه أخاز مضه 


حل عليه.) )١١‏ 


نعم» يجوز حبس المتّهم لكشف الحقٌّ أو أدائه فى حقوق النّاس و لا سما فى الدم مع احتمال فراره و عدم التمكن منه: 


ففى الوسائل بسند لا بأس بهء عن السكونى» عن أبى عبد الله «ع»» قال: «إِنَّ 


.” الباب " من أبواب حدٌ السرقه. الحديث‎ 8917/١8 الوسائل‎ -)١( 
6/6 : دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص‎ 
النبى «ص» كان يحبس فى تهمه الدم سته أَيَام فاذعناء اونا المقول تقبو لاحل سيلف‎ 


وقد مر فى فصل الحبس و السجن أخبار مستفيضه فى هذا المجال» فراجع. و إن كان الحكم فى غير الدم لا يخلو من إشكال 
كما مر فراجع. هذا مع التهمه و الاحتمال. 

و أمّا إذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص اطلاعات نافعه فى حفظ النظام و رفع الفتنه أو فى تقويه الإسلام أو فى إحقاق 
حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل و الشرع بوجوب الإعلا-م عليه و كان وجوبه واضحا بنا له أيضا و هو مع ذلكك يكتم 
الشهاده عنادا جاز حينئد تعزير المبّهم للكشف و الإعلا-م فقط من دون أن يترتّب على اعترافه المجازاه» لما عرفت من جواز 
التعزير على تركك الواجب مطلقاء و المفروض أن الإعلام واجب عليه. 


و أمّا فى مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر و نحو ذلكك 


من حقوق الله المحضه فلا يجب على المرتكب إظهارهاء و ليس للحاكم أيضا تهديده أو تعزيره لذلككء بل اللازم فى مثلها هو 
الستر و التوبه إلى الله- عرّ و جل-. 


فهذا ملخص ما ذكرناه هناككء و التفصيل يطلب من ذلك المقام فقد عقدنا هناكك خمس مسائل فى هذا المجال؛ فراجع. 
ولا يخفى أنّ تشخيص موارد وجوب الإخبار و الإعلام بحيث يصحٌ تعزير الشخص لذلككء و كيفيه التعزير و نوعه المناسب 
لهذا الشخص و مقداره اللازم أمور دقيقه لا يجوز تفويضها إِلَّا إلى من يكون أهلا للتشخيص و واجدا للشرائط التى مرّت من 


و الأمّهء فتدبّر. 


.١ من أبواب دعوى القتل» الحديث‎ ١7 الباب‎ .137١1/1١9 الوسائل‎ -)١( 
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السادس: [لا يتوقف انّخاذ الشخص عينا و مراقبا على كونه فارغا] 


لا يتوقن انّحَاذ الشخص عبئا و مراقبا على كونه فارغا لا شغل لهء بل الملاكك كونه خخبيرا أهلا لذلكك واجدا للشرائط التى أشرنا 
إليهاء فيمكن أن يستفاد لهذه المسؤوليه من نوّاب مجلس الشورى الواقفين على حالات الناخبين لهم و كذللكك بعض المسؤولين 
و أئمه الجمعه و الجماعات و الخطباء و الأساتذه و المحصلين و بعض الكسبه و السائقين و نحو ذلكك فضلا عن مثل رؤساء 
العشائر و القبائل. 


بل الأولى و الأحوط لبيت المال أن يستفاد لذلكك من بعض المتطوّعين المخلصين. فإنّ استخدام أفراد كثيرين من بيت المال و 
تحميل ميزانيه كثيره على عاتق المسلمين خساره عظيمه عليهم؛ فمهما أمكن تحصيل المطلوب بأقل ما يتوقف عليه من صرف 
المال و الوقت وجب ذلكك. و 


الناس إذا آمنوا بدولتهم صاروا عّمالا متطوّعين لها مع الإيمان و الإخلااص و تعاضدت الدوله و الأقه و اشكت أمر الملكة: 
فالعمده تحصيل رضا الناس و إيمانهم بالحكومه و خططهاء و هذه نكته مهمه يجب أن يلتفت إليها كلّ من يريد بقاء الملكك و 
الدوله. 


السابع: [هل يرتبط جهاز الاستخبارات بالسلطه التنفيذيّه و يكون جزء منهاء] 


هل يرتبط جهاز الاستخبارات الإسلامى بالسلطه التنفيذيّه و يكون جزء منهاء أو بالسلطه القضائيه» أو بالإمام مباشره؟ فى المسأله 
وجوه: 

وتنا فد الالحصال الأؤل: بان إداره الملكه كون على عوكدة رئيس الدوله و وزرائه» و الوزارات المختلفه تحتاج إلى 
الاتكارات لمرافه اعدو الخارس و الدالكلى و البو طفية من قبلها و أوضاع الناس و شكاياتهم. 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: وله 


فإن قلت: الإمام هو المسؤول الأ-عظم كما مرّ بيانه فى الفصل الثالث من الباب» و السلطات الثلاث أعوانه و أعضاده؛ فيجب أن 
يكون جهاز الاستخبارات فى خدمته ليراقب بسببه السلطات الثلاث بفروعها و يراقب الأمّه أيضا. 


قلت: كونه جزء من السلطه التنفيذيّه لا يمنع عن مباشره الإمام بمسؤوله و أن يأمره بأوامره» أو يأمره بتشكيل شعبه خاصّه تكون 


تحت اختيار الإمام مباشره فإِنّ الكل عمال له و يكونون تحت سلطته و أمره. 


و يؤرّد الاحتمال الثانى: أَنْ للاستخبارات مساسا خاصًا بأعمال السلطه القضائه» و كأن جهاز الاستخبارات ضابط من ضباطهاء 
إن المتخلفين فى جميع الشعب يرجع أمرهم فى النهايه إلى جهاز القضاء و ليس لجهاز الاستخبار أيضا القبض على المتّهمين و 
التحقيق منهم إِلَّا بإجازه السلطه القضائيه. 

و يؤيّد الاحتمال الثالثء ان مراقبه رئيس الدوله و وزرائه بفروعها المختلفه من أهمم شعب الاستخبار» و المناسب أن تكون العين 


المراقبه غير من يراقب بل أعلى منه و مستوليه عليه» و 


لعل السلطه التنفيذيّه تأبى غالبا من انكشاف أخطائها و انحرافاتهاء أو حاجات الناس و شكاياتهم عنها فلا يظهرون الواقعات 
للإمام و يجعلونه فى اشتباه و غفله عمّا يقع فى الدوائر و فى المجتمعات. و ربّما يقلبون الحقائق عنده لثلا يظهر تقصيرهم أو 
ضعفهم. و فى ذلكك خساره عظيمه على الدوله و الأمّه معاء بل ربّما يخاف منه ثوره الناس و سقوط الدوله. 


أقول: و الأ-نسب الأولى هو اختيار الثالثء أن الإمام هو الأصل فى الحكومه الإسلاميه وهو الحاكم و المسؤول حقيقه» و 
مسئوليِه البقيِه من فروع مسئوليته» فيكون هو إلى الاستخبارات أحوجء فالأنسب أن تكون الاستخبارات مرتبطه به مباشره و هو 
يأمر جهاز الاستخبار بالتفاهم مع سائر الأجهزه. 


دراسات فى ولابه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: لله 


و يحتمل أيضا تعدّد أجهزه الاستخبار» فما يختصٌ بمراقبه الأعداء بشعبتيه يشتركك بين الإمام و الدوله و يجعل للإمام أيضا جهاز 
التخارع مستقا وزاقنى يه لمن وليل بو الأ كف رسن الدوله وووواتك ارق دهان ضيه 


و يرد ذلكك مامرٌ من أمر أمير المؤمنين «ع) مالكا ببعث العيون على عمّ اله مع ما ظهر من أن الإمام بنفسه أيضا كان له عيون 


000 


حبر ه. 
و كيف كان فالإمام الذى هو الأصل و المسؤول فى الحكومه لا مناص له عن الاطلاع التامٌ على عمّاله و أمّته. 
قال المسعودى فى مروج الذهب: 


«ذكر المقرى قال: سئل بعض شيوخ بنى أميّه و محصّليها عقيب زوال الملكك عنهم إلى بنى العباس: ما كان سبب زوال ملككم؟ 
قآل؛ إن اظهلنا ل اتا ع تققد مااكان تفقده ياومناء فظلمنا ونا فكموا من إتصافنا وتوا الزائحه مثا و هوم لح أهل خراجنا 
ينا اأعاء رو خر دك فباعا قمر 


بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعناء و امضوا أمورا دونناء أخفوا علمها عنّاء و تأخر عطاء جندنا فزالت 
طاعتهم لناء و استدعاهم أعادينا فتظافروا معهم على حربناء و طلبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقله أنصارناء و كان استتار الأخبار عنّا من 
أوكد أسباب زوال ملكنا.» )١١‏ 


أقول: فتأمّل فى هذه الجملات و لا سما الجمله الأخيره. و عليكك بتطبيقها على جميع الأصقاع و الأزمنه. 
الثامن: [الهدف من جهاز الاستخبارات فى الدوله الإسلاميّه] 


اشاره 


فى آخر فصل الاستخبارات نلفت نظر القارئ الكريم إلى ما لوّحنا إليه أوَّلا 


()- مروج الذهب ؟/ 155. 
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فى أن القدف مع جهان الأسعقبارات فى الدولة الاناكف لس ]لالحنا مصالح الإسلام و المسلمين و تحكيم نظام العدل و 
تطمين النفوس و حفظ الحقوقء لا الحفاظ على منافع الرؤساء و الزعماء و تحكيم سلطتهم كيف ما كانوا و أرادوا و لو بإخماد 
أصوات الأمّه المظلومه و خنقهم و كبت حرّيّاتهم المشروعه؛ كما قد يتوهّم ذلكك من سماع هذا اللفظ بقياسه على أجهزه الأمن 
و الاستخبارات الرائجه فعلا فى أكثر البلاد الإسلاميّه و غيرها من بلاد العالم الثالث. 


وعمده ما أوجب الفساد فى أجهزه الأمن الرائجه هى الأمور التاليه: 


١‏ - فساد نفس الحاكم» 


حيث يعتمد فى حكمه على إراده القوى الأجنيبه الكافره» لا على إراده الشعب المسلم و اختياره طبقا للضوابط الإسلاميه. فيكون 
مصدرا للفساد و تضييع الحقوق و تضعيف الإسلام و المسلمين و تقويه خطط الكفرء و ينعكس ذلكك فى جميع أجهزه حكمه و 
لا سيّما جهاز أمنه و استخباراته» فيأخذون الناس بالتّهمه و الظنّه و يعذبونهم بأنواع العذاب يهتكون حرمات المسلمين و يقتلون 
النفوس المحترمه» يوجد كل ذلكك على أساس خطط الكفر و الضلال و إن تسمّوا باسم الإسلام. 


و أمَا الحاكم الذى يقوم حكمه على أساس الإسلام و إراده المسلمين فلا محاله يجب أن يكون جهاز أمنه و استخباراته جهاز 
أمن و تطمين للمسلمين الملتزمين بموازين الإسلام بلا تخويف و إرهاب. و أن يكون الأصل المحكم عند مسئوله و موظفيه 
حبٌ المسلمين و حسن الظنّ بهم و حمل أعمالهم على الصيحه إلى أن يثبت العكس بدليل شرعيئ صحيح. كما أمر اللّه- تعالى- 


فى الكتاب الكريم بقوله: ليا أَيّهَا الّذِينَ 


ا ل م ات جك الو اي ا 
آكثواء الكقنوا كيرا يق الظن» إن تقض_ الخال | ثق. و ١‏ تخشقوا و لاعت بتبكع فضا ذا 


وعن النَبِىَ «ص:: (إياكم و الظنَّء فإِنْ الظنّ أكذب الحديث. و لا تحسّسوا و لا تجسّسوا و لا تناجشوا.) ١؟)‏ 


.١7 سوره الحجرات (68)) الآيه‎ -)١( 


(5)- تفسير القرطبى /١8‏ #1". 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 09٠0‏ 

وقد مرّ كثير من الأحاديث فى هذا المجال فى أوّل الفصل فراجع. 

كيف؟! و سيره إمام المسلمين سيره رسول الل «ص» و قد قال اللّه- تعالى- فى حقّه: «لَقَدْ لجاءكع رَسُولٌ مِنْ أَنْقُسِكُمْ عَزِيرٌ عليه 
عم عرص عَلِكمء بالْمؤْمِنِينَ رَوْفْ رَحِيمٌ.) '٠١‏ 

فكذلك يجب أن تكون سيره عمّاله و الموظفين من قبله. 

1- إِنَ أجهزه الأمن و الاستخبارات 


الموجوده فعلا فى البلاد الإسلاميّه و العالم الثالك مقلده لأجيده الاسسخارات القريه و الشرقه فى ثتاضها و تشكيلاتها و أعنالها: 
و لما كان الجوّ الحاكم عند هؤلاء هو معاداه الشعوب الإسلاميّه و المستضعفين و استخدام أجهزتهم لخنق أصواتها سرى ذلكك 
إلى الحكام المقلدين لهم و إلى أجهزه استخباراتهم. 


بينما يتعتّن على الجهاز الإسلامى أن يكون إسلاميًا فى ثقافته و أساليب عمله و تشكيلاته» و أن يحذر عن تقليد أعداء الإسلام 
حت اق السمباكة تيك إن الأساى 'تكون هرايا للفيشيات قهرا 


#- إِنَ الموظفين فى جهاز الأمن و الاستخبارات فى أكثر البلاد ينتخبون غالبا من بين الأشخاص الفاسدين 


المفسدين البعيدين عن موازين الشرع و الأخلاق» فيصير الجوٌّ الحاكم على الاستخبارات هو الفساد و الخديعه و الغدر و الكذب 
و الإرهاب و التعذيب و غيرها من الأخلاق و الأعمال الفاسله. 


بينما يجب أن يكون مسئول الجهاز الإسلامى و جميع موظفيه من خواصٌ المتديّنين المتعتدين من أهل الصدق و الوفاء و الأمانه 
والعقل و الفطنه. المتخلقين بالأخلاق الفاضله الاسلاميه. كما مرٌ. 


- إِنَ هدف أجهزه الأمن و الاستخبارات فى البلاد و محور عملها هو حفظ الحكام 


و شخص الحاكم الأأعظم و تحكيم سلطته كيف ما كان؛ فكل الأمور توزن عندهم بهذا الميزان فقطء و لا عبره عندهم بغير 


ذلكك من الموازين الشرعيّه 


.١78 سوره التوبه (8)» الآيه‎ -)١( 
094١ دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج " ص:‎ 
و الأخلاقيه.‎ 


ولكن حنهاز الاستخبارات فى الدوله الأسلامه يجب أن يتقفف بالمواز بن الشرعيه و المعابير الأخلاقيه. و الهد ف منه كما مك لبس 
إلا حفظ مصالح الإسلام و المسلمين و تحكيم نظام العدل و الإنصاف. و إن كان من أهمّ المصالح أيضا حفظ حريم الإمام فى 
إطار حفظ الإسلام و مقرّراته» فتدثر. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ذاه 
الفصل التاسع هل يثبت الهلال بحكم الإمام و الوالى أم لا5 
[يثبت الهلال عندنا بأمور] 


أقول: يثبت الهلال عندنا بالرؤيه» و بالشياع المفيد للعلم أو الاطمينان» بل بالعلم من أى طريق حصلء و بشهاده عدلين إجمالا و 
إن لم تكن عند الحاكمء و بمضىّ ثلاثين من الشهر السابق» و كذا بحكم الإمام المعصوم بلا إشكال. 


وهل يثبت بحكم الحاكم الشرعى غير المعصوم مطلقاء أو لا يثبت مطلقاء أو يفصّل بين ما إذا ثبت له بشاهدين و بين ما إذا ثبت 
له برؤيته أو بعلمه؟ 


و على فرض الثبوت فهل بقته فيه على الإمام و الوالى الأعظم أو يكفى الفقيه المنصوب من قبله لعمل أو قضاءء أو يكفى فى 
ذلكك أىٌ فقيه كان و إن لم يكن متصدّيا لعمل أو قضاء؟ فى المسأله وجوه. 


قال فى الحدائق ما ملخصه: 


١قد‏ صرّح جمله من الأصحاب منهم العلامه و غيره بأنه لا يعتبر فى ثبوت الهلال بالشاهدين فى الصوم و الفطر حكم الحاكم؛ بل 
لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصوم أو 


الفطر ... 

و الظاهر أن هذا الحكم لا ريب فيه و لا إشكال. و إنما الإشكال فى أنه هل يجب 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”. ص: 095 

على المكلف العمل بحكم الحاكم الشرعى متى ثبت ذلكك عنده و حكم به أم لا بدّ من سماعه بنفسه من الشاهدين؟ 


ظاهر الأصحاب الأوّل بل زاد بعضهم كما سيأتى الاكتفاء برؤيه الحاكم الشرعى. و يظهر من بعض أفاضل متأخرى المتأخَرين 
العدم, قال: إِنّهِ لاا يجب على المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعى هناء بل إن حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل 
بمقتضى ذلك و إِلَّا فلا. و ظاهر كلامه إجراء البحث فى غير مسأله الرؤيه أيضاء حيث قال: فلو ثبت عند الحاكم غصبته الماء فلا 
دليل على أنّه يجب على المكلّف الاجتناب عنه» و كذا لو حكم بأنْهِ دخل الوقت فى زمان معين.» "1١‏ انتهى كلام الحدائق. 


أقول: ظاهر إسناده القول الأوّل إلى ظاهر الأصحاب كونه مشهورا عندهم, و لكنّه- قدّس سرّه- بعد التعرّض لأدلّته و المناقشه 
فيها قال: «المسأله عندى موضع توقف و إشكال.) 


و الفاضل النراقى أيضا تعرّض للمسأله فى المستند و تبع الحدائق فى الإشكال فيها بل قوّى العدم .)7١‏ 
وقال الشهيد فى الدروس: 

«و هل يكفى قول الحاكم وحده فى ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم.» ”ا 

و ظاهر كلامه عدم الفرق بين أنحاء مستند الحكم فيشمل رؤيه الحاكم و علمه أيضا. 

وفى المداركك: 


«هل يكفى قول الحاكم الشرعى وحده فى ثبوت الهلال؟ فيه وجهان: أحدهما نعم؛ و هو خيره الدروس لعموم ما دلّ على أنَّ 


.50/ /١7 الحدائق الناضره‎ -)١( 
.1717 (؟)- مستند الشيعه ؟/‎ 
الدروس/ /ال/ا.‎ -0( 


دراسات فى ولايه الفقيه و 


فقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: فاده 


لو قامت عنده البنه فحكم بذلكك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكاء. و العلم أقوى من البنه» و لأنّ المرجع فى 
الاكتفاء بشهاده العدلين و ما يتحقّق به العدل (العمل. ظ) إلى قوله فيكون مقبولا فى جميع الموارد. و يحتمل العدم لإطلاق قوله 
(ع): للا اجيز فى رؤيه الهلال إِنَا شهاده رجلين عدلين.) )١١‏ 


و ظاهر كلامه المفروغيه من الثبوت بحكمه المستند إلى شهاده العدلين. 

وفى كفايه السبزوارى: 

«و فى قبول قول الحاكم الشرعى وحده فى ثبوت الهلال وجهان: أحدهما نعم و هو خيره الدروس و هو غير بعيد.» "7١‏ 
وفى كشف الغطاء: 

«سادسها: حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبه إلى مقلديه سواء حكم برؤيه أو يتنه أو غيرهما.» «*) 

و فى الجواهر: 


«كما أنّ الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه؛ لإطلاق ما دل على نفوذه و أنّ الرادٌ عليه كالرادٌ عليهم «ع» من غير فرق 
بين موضوعات المخاصمات و غيرها كالعداله و الفسقى و الاجتهاد و النسب و نحوها.» فرق 


وفى العروه الوثقى فى بيان طرق ثبوت هلال رمضان و شوال قال: 
«السادس: حكم الحاكم الذى لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده.» «2) 
ولم يفرق بين كون مستند حكمه البيّنه أو الرؤيه أو غيرهما. 
وفى الفقه على المذاهب الأربعه: 


١لا‏ يشترط فى ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم؛ 


-)١(‏ مداركك الاحكام/ 6ن 
()- كفايه الأحكام/ 07. 


(0)- كشف الغطاء/ 70". 


(ع)- جواهر الكلام ."09/١8‏ 
(0)- العروه الوثقى» كتاب الصوم» فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال. 
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و لكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على أىّ طريق فى مذهبه وجب الصوم على عموم 


المسلمين و لو خالف مذهب البعض منهم. لأنْ حكم الحاكم يرفع الخلافء و هذا متّفق عليه إِلَا عند الشافعيه.) 


«الشافعيّه قالوا: يشترط فى تحقيق الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه على الناس أن يحكم به الحاكم» فمتى حكم به وجب الصوم 
على الناس و لو وقع حكمه عن شهاده عدل واحد.) )١١‏ 


أقول: ظاهر الصدر رجوع استثناء الشافعيّه إلى الحكم الثانى» أعنى حتجيه حكم الحاكم, و مقتضاه عدم حجيّته عندهم و لكن 
بملاحظه الذيل يظهر رجوع الاستثناء إلى الحكم الأوّلء أعنى عدم اشتراط حكم الحاكم فى الشهاده و نحوها من الأمارات. و 
على هذا فحجيه الحكم متّفق عليه عندهم. 


فهذه بعض كلمات المتأخَرين و لكن بعد الرجوع إلى عدّه من كتب الفقه من الشيعه و السنّه فى باب الصوم نرى أنْ مسأله حجيه 
حكم الحاكم و وجوب العمل بحكمه فى الهلالم غير معنونه فى كثير من الكتب و لم يتعرّضوا لها فى عرض سائر الأمارات مع 
كثره الابتلاء بها فى الصوم و الفطر و الحجّ فى جميع الأعصار. 

نعم» يظهر من فحوى كلماتهم فى باب ما يثبت به الهلال أن حجيته كأنها كانت مفروغا عنها عندهم» حيث ذكروا أنّ اليتنه أو 
العدل الواحد على القول باعتباره هل يعتبران مطلقا لكل أحد أو يتوقّف اعتبارهما على حكم الحاكم؟ 

فأصحابنا و أكثر علماء السنّه اعتبروا البينه لكل أحد و قالوا إِنّه لا يشترط حكم الحاكم فى حقّ من قامت عنده. و حكى عن 
الشافعته اعتبار حكمه. و لكن كان المناسب البحث فى أصل المسأله أيضاء و كأنّهم تركوا البحث فيها هنا لعدم كون حكم 


الحاكم فى عرض سائر الأمارات بل فى طولها و مستندا إلى أحدها أو أن محل 


(1)- الفقه على المذاهب الأربعه .00١/١‏ 
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البحث فى اختيارات الحاكم و حجيّه حكمه و موارد نفوذه كتاب الإماره أو القضاء. هذا. 

و لكن لا أظنّ كون الاعتذارين مبرّرين لتركك عنوان المسأله فى باب الصوم من الفقه فتدبّر. 
[هل ينفذ حكم الحاكم فى الهلال أم لا؟] 

اشاره 


و كيف كان فهل ينفذ حكم الحاكم فى الهلال أم لا؟ ذكروا فى المسأله أقوالا ثالثها التفصيل بين ما إذا استند إلى البئنه» و بين 
ما إذا استند إلى رؤيه الحاكم و علمه كما مرّ من المداركك. 


واستدل القائل بعدم الحجيه 


كماق السهد ١‏ بالأصلء و بالأخبار الكثيره المعلقه للصوم و الفطر على الرؤيه أو الشاهدين أو مضى ثلااثين الظاهره فى 
الحصرء و بالأخبار الناهيه عن اتباع الشكك و الظنّ فى أمر الهلالء و معلوم أنّ حكم الحاكم لا يفيد أزيد من الظنّ. 


و يرد على ما ذكر أنْ الأصل لا يقاوم الدليل إن ثبت. و ظهور الأخبار فى الحصر ممنوعء و مفهومها من قبيل مفهوم اللقب؛ و 
الحصر الظاهر فى قول الصادق «ع): «إِنّ عليا كان يقول: لا أجيز فى الهلال إِلَّا شهاده رجلين عدلين» ١؟؛»‏ حصر إضافى فى قبال 
شهاده النساء و شهاده العدل الواحد» كما هو واضح. 


و مع قيام الدليل على اعتبار الحكم صارت حجئيته قطعيّه كسائر الأمارات المعتبره» فلا يشمله ما دل على النهى عن اتباع الظنّ. 
و لعل عدم تعرّض الأخبار هنا له لكونه فى طول سائر الأمارات و مستندا إليها. 

فالعمده إقامه الدليل على اعتبار الحكم فى المقام و أمثاله. 

و استدل القائل بالحجيّه 


بإطلاق الأخبار الدّاله على وجوب الرجوع 


)سكيد اعد ا/3 
(؟)- الوسائل 7/17 707, الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث .١‏ 
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إلى الفقهاء المستند فقههم إلى أحاديث أهل البيت و قبول حكمهمء كقول الصادق «ع) على ما فى المقبوله: «فإذا حكم بحكمنا 
فلم يقبله منه فإنّما استخفٌ بحكم الله و علينا ردّ» و الرادّ علينا الرّاد على اللّه.» )١١‏ 


وقول صاحب الزمان- عمجل الله فرجه- على ما فى التوقيع: «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثناء فإنْهم حجتى 


عليكم وأنا حجه الله عليهم.) زفق 
و أمر الهلال من أظهر الحوادث العامّه الواقعه فى جميع الأعصار. 


إلى غير ذلكك مما 


دل على وجوب الرجوع إلى نوّابهم- عليهم السلام-. 


و بصحيحه محمد بن قيسء عن أبى جعفر «ع)» قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّْهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام 
بإفطار ذلكك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمسء و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلكك اليوم و أخر الصلاه إلى 
الغل فصل بهم.) 2 


قال فى الحدائق بعد التَعَرَّض لهذين الدليلين ما ملخصه: 


«و أنت خبير بأن للمناقشه فى ذلكك مجالاء ما المقبوله و نحوها فإنَّ المتبادر منها إنّما هو الرجوع فيما يتعلق بالدعاوى و القضاء 
بين الخصوم أو الفتوى فى الأحكام الشرعيه. 


و أمَا صحيحه محمّد بن قيس فالظاهر من لفظ الإمام فيها إِنّما هو إمام الأصل أو ما هو الأعمٌ منه و من أثمّه الجور و خلفاء العامّه 


نعم» للقائل أن يقول: إذا ثبت ذلكك لإمام الأم ا كك امه لد العايضة نا أنه لا يخلو أيضا من شوب الإشكال لعدم الوقوف 
على دليل لهذه الكله» و ظهور أفراد كثيره يختصٌ بها الإمام دون نائبه. 


و بالجمله فالمسأله عندى موضع توقف و إشكال لعدم الدليل الواضح فى وجوب 


(1)- الوسائل /١8‏ 44 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 


(؟)- الوسائل 23١١/18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 4. كذا فى كمال الدين ص 585 ط. قم» و لكن لم أجد 
فى الوسائل المطبوع لفظه «عليهم). 


(")- الوسائل 7/ 194.» الباب © من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث .١‏ 
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الأخذ بحكم الحاكم بحيث يشمل موضع النزاع. 


ثم أنت خبير أيضا بأنّ ما ذكروه من العموم أنه لو ثبت عند الحاكم بالبئنه 


نجاسه الماء و حرمه اللحم و لم يثبت عند المكلّف لعدم سماعه من البتينه مثلا إن تنجيس الأول و تحريم الثانى بالنسبه إليه بناء 
على وجوب الأخذ عليه بحكم الحاكم ينافى الأخبار الدّاله على أن كلّ شى ء طاهر حتّى تعلم أنه قذر. و كل شى ء فيه حلال و 
حرام فهو لكك حلاءل حتّى تعلم الحرام بعينه فتدعه, حيث إِنْهم لم يجعلوا من طرق العلم فى القاعدتين المذكورتين حكم 
الحاكم بذلكك و إِنّما ذكروا اخبار المالكك و شهاده الشاهدين» و على ذلكك تدلّ الأخبار أيضاء» )1١‏ 


أقول: ما ذكره أخيرا من النقض بمثل نجاسه ماء أو حرمه لحم خاصٌ و نحوهما من الموضوعات الجزئيه الشخصيّه غير وارد, فإِنَ 
أمر الهلال المتوقف عليه صوم المسلمين وعيدهم و حتجهم و نحو ذلكك يكون من الأمور المهمّه العامّه للمسلمين؛ و ليس أمرا 
جره شعضا دل هو أمرايطى به في المسليي مامه حي و كان رول اللهنرطو نر مين المومين يعوو الحكام و 
القضاه فى جميع الأعصار يهتمون به و كان تحقيقه و إثباته من وظائفهم التى يتولونهاء و لم يكن بناء المسلمين على اعتزال كل 
شخص و انفراده بصومه و فطره و وقوفه و إفاضته بل كانوا يرجعون فيها إلى ولاه الأمر من الحكام و نؤابهم؛ كما يشهد بذلك 
السيره المستمره الباقيه إلى أعصارنا و الروايات الكثيره التى يأتى بعضها. 


فأمور الحج مثلا كانت مفوّضه إلى أمير الحاحٌ المنصوب من قبل الخلفاء لذلكك. و ربّما كانوا هم بأنفسهم يتصدّون لها و الناس 
كانوا متابعين لهم, و لم يعهد أن يتخلف مسلم عن أمير الحاحٌ أو يسأل المسلمون حاكما عن مستند حكمه و أنّه البينه أو العلم 
الشخصيّ 


مثلاء و قد تحمّق فى محله جواز حكم الحاكم بعلمه. 


فإذا منع الإمام الصادق «ع) فى المقبوله عن الرجوع إلى قضاه الجور لكونهم 


(1)- الحدائق الناضره /١1*‏ ة10. 
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طواغيت و جعل الفقيه من شيعته حاكما بدلهم لرفع حاجات الشيعه فيمكن أن يقال بنفوذ حكمه فى كلّ ما كان يرجع فيه إلى 
القضاه فى تلكك الأعصار و الظروف و منها كان أمر الهلال قطعا كما هو كذلكك فى أعصارنا. و إذا أرجع صاحب العصر- عمجل 
الجخ جود شيعه ف الحراوك الواقعه لهم إلى رواه حديثهم فأىٌ حادثه واقعه أهم و أشدّ ابتلاء من أمر الهلال الذى يبتلى به فى 


اللهم إلا أن يقال: إِنّ مورد السؤال فى المقبوله هو المنازعات فى مثل الدين و الميراث فلا يعم مثل الهلال» و قال «ع): «فإذا 
حكم بحكمنا فلم يقبله منه.) و كون حكمه فى الهلال هو حكمهم «ع) أوّل الكلام؛ و لا يمكن إثباته بهذه الروايه» فإن الحكم لا 


كما أن إراده العموم فى الحوادث الواقعه فى التوقيع غير معلومه بعد كون الجواب نيوك سوال عر فك كورواو لجل المسول 
عنه كان حوادث خاصّه. و الجواب أيضا مجمل» حيث لا يعلم أن الإرجاع هل هو فى حكم الحوادث فيدل على حجته الفتوى 
أو فصلها و حسمها فيدلٌ على نفوذ القضاء أو رفع إجمالها ليشمل المقام. 


و يمكن دعوى انصرافها إلى خصوص الحوادث المهمّه التى لا مخلص فيها إِلَا حكم الحاكم و ليس المقام منه لإمكان معرفه 
الهلال بغيره من الرؤيه و الشهود و نحوهما. هذا. 


و اما ما ذكره فى الحدائق من حمل لفظ الإمام 


فى الصحيحه على إمام الأصل فهو خلاف الظاهر جدًا يظهر ذلكك لمن تتبع موارد استعمال اللفظ فى الأبواب المختلفه من الفقه 
و الحديثء كما مرٌّ كثير منها فى الباب الثالث من هذا الكتاب؛ فراجع. 


وقد عرفت سابقا أن أنس أذهان أصحابنا بإمامه الأئمه الاثنى عشر «ع) صار موجبا لتوهم كون اللفظ موضوعا لهم أو منصرفا 
إليهم» مع أن لفظ الإمام وضع للقائد الذى يؤتمٌ به فى الصلاه أو الجهاد أو الحيّ أو جميع الشؤون العامّه بحقّ كان أو بباطل. 


فقد أطلق الإمام الصادق «ع» اللفظ على أمير الحاحٌ إسماعيل بن علىٌ حين 
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سقط هو «ع) من بغلته حين الإفاضه من عرفات فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله ١ع):‏ «سرء إن الإمام لا يقف.» ١١‏ 
و فى رساله الحقوق لعلىّ بن الحسين «ع): «و كل سائس إمام.» "١‏ 


و بالجمله فالإمام هو القائد فى شأن عامٌ أو جميع الشؤون العامّه. و المراد به هنا الحاكم العدل و إن لم يكن معصوما كما يقتضيه 
إطلاق اللفظء و إن كانت الأثمّه الاثنا عشر مع ظهورهم أحقٌّ بهذا المنصب الشريف عندنا. 


و قد عرفت بالتفصيل أن الإمامه و شئونها داخله فى نسج الإسلام و نظامه و أُنّها لا تتعطل فى عصر من الأعصار. و تحقيق الهلال 
و إثباته و تعيين تكليف المسلمين فى صيامهم وعيدهم و وقوفهم من أهمٌ الوظائف العامّه. 


[موارد تصدّى النبى «ص» و الخلفاء لأمر الهلال و تعيين تكليف المسلمين] 


وقد تصدّى لأمر الهلال و تعيين تكليف المسلمين النبي «ص» فى عصره بما أنه كان حاكما عليهم و كذ لكك أمير المؤمنين و 


0 الخلفاء: 


ا-قفى ست أبن داود سندهغق عكرمه عق ابن غباس: قال: «تجاء. أغرايى إلى 


النَبىَ «ص» فقال: إِنّى رأيت الهلال- قال الحسن فى حديثه: يعنى رمضان- فقال «ص»: أتشهد أن لا إله إِلَا الله؟ قال: نعم. قال: 
أنشيك أن متكي وسيل اللخاقال: 


نعم. قال «ص»: يا بلال» أذّن فى الناس فليصوموا غدا.) «”) 
3 وعن عكرمه: 


«أنهم شكوا فى هلال رمضان مرّه فأرادوا أن لا يقوموا و لا يصومواء فجاء أعرابى من الحرّه فشهد أنّه رأى الهلال» فأتى به النبيّ 
«ص» فقال: «أتشهد أن لا إله إلَا الله و أَنَى رسول اللّه؟) قال: نعم؛ و شهد انّه رأى الهلال, فأمر بلالا فنادى فى الناس أن يقوموا و 


أن يصوموا.) (؟» 


-)١(‏ الوسائل 8/ 54٠0‏ الباب 78 من أبواب آداب السفر. 

.١ الخصال للصدوق/ 028 (الجزء 7): أبواب الخمسين, الحديث‎ -)١( 

()- سئن أبى داود ١/لا25,‏ كتاب الصيام؛ باب فى شهاده الواحد على رؤيه هلال رمضان. 
(6)- سئن أبى داود /١‏ لاه كتاب الصيام؛ باب فى شهاده الواحد على رؤيه هلال رمضان. 
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و الخبران يرجعان إلى خبر واحدء و لعل ابن عباس سقط من الثانى. 

للد وررعى انزو هيو قال 

«ترائى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ١ص"‏ أنّى رأيته «فصام و أمر الناس بصيامه.» )1١‏ 


والقل شتهادة الأعراى أوءانن عير كائك مخفو فه رفز اتن مار حضة تونحت اولوق أ الامتعنان ينانا لها للرسفرل #ض امن 
العلم و الإحاطه؛ فلا تنافى هذه الروايات لما دل على اعتبار التعدّد فى الشاهد. 


والتفصيل بين هلال رمضان و هلال شوال بكفايه الواحد فى الأوّل دون الثانى كما عن بعض فقهاء الس نّه ممنوع عند المشهور 
من أصحابنا. و التحقيق موكول إلى محلّه. 


*- وعن رجل من أصحاب النبى «ص» قال: 


«(اختلف 


الناس فى آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النّبِى «ص» بالله لأهلا الهلال أمس عشيه فأمر رسول الله «ص» الناس 
أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم.) فق 


ه- و فى المحلى لابن حزم: «روينا من طريق أبى عثمان النهدىء قال: قدم على رسول الله «ص» أعرابيان» فقال رسول الله (ص» 
«أ مسلمان أنتما؟ قالا: نعم. فأمر الناس فأفطروا أو صاموا.» " 


8- و روى ابن ماجه دمض ان مويو الى :دن مالكنه قال: 


رعق عيؤض عن الأنسان مي وتات رسولاللندوق ‏ قالر ان« اعم عدا هلال تال انامتحا صعاما فجاء ركنن اكه 


النهار فشهدوا عند النّبىَ «ص» أنْهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم نول اللشساضرة أن شط واو أذ تعر إن 


-)١(‏ سئن أبى داود /١‏ لا25, كتاب الصيام؛ باب فى شهاده الواحد على رؤيه هلال رمضان. 
(1)- سنن أبى داود /١‏ 28# كتاب الصيام» باب شهاده رجلين ... 

(9)- المحلّى لابن حزم 7/7 (الجزء 2) المسأله /1 
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عيدهم من الغد.) )١١‏ 

و روى هذا الخبر بعينه فى المصنّفء و فيه: 

«فأمر النْبىَ «ص» الناس أن يفطروا من يومهم و أن يخرجوا لعيدهم من الغد.) "١‏ 

- و فى الجواهر عن النَبىَ «ص'): 


«أنَ ليله الشكك أصبح الناس فجاء أعرابيّ إليه فشهد برؤيه الهلال فأمر النَبِى «ص' مناديا ينادى من لم يأكل فليصمء و من أكل 
فليمسكك.) 2 


«بعث رسول الله «ص» رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤدْن فى الناس من كان لم يصم فليصم و من كان أكل فليتمَ 
صيامه إلى الليل.» "2١‏ 


-_/ 


واف الومتائل عن تخماة بو عسى» عن عبد الله ين ستانه عن وجل : قال: 


«صام علىٌ «ع» بالكوفه ثمانيه و عشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادى اقضوا يوما فإِنْ الشهر تسعه و عشرون 
يوما.») «6) 


4- و فى أمّ الشافعى بسنده عن فاطمه بنت الحسين: 
«أنْ رجلا شهد عند علىٌ ١ع»‏ على رؤيه هلال رمضان فصامء و أحسبه قال: و أمر الناس أن يصوموا.» «2) 


فنظير 8 مكلف الروانات أن بويتصول الله «ص» و أمير المؤمنين «ع» كانا يتصدّيان لأسمر الهلاالى و صوم المسلمين وعيدهم, و 
يحكمان عليهم بالصوم و الفطر بعد ما ثبت الهلال عندهما. و احتمال كون ذلكك من خصائص النبئ «ص» و الأئمه المعصومين 
«ع» واضح البطلان لمن ثبت له عدم تعطيل الإمامه و شئونهما فى عصر 


.1887 كتاب الصيامء الباب 2 الحديث‎ 859 /١ سنن ابن ماجه‎ -)١( 

./94 المصنف لعبد الرزاق 6/ 188 كتاب الصيام» باب أصبح الناس صياما و قد رئى الهلال» الحديث‎ -)١( 
.1917//١2 الجواهر‎ -)0( 

(5)- صحيح مسلم 7/ 0/98 كتاب الصيام» باب من أكل فى عاشوراء ...» الحديث .1١178‏ 

(0)- الوسائل 25١5 /٠‏ الباب ١6‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١‏ 

(2)- الأمّ للشافعى ؟/ .٠١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7 ص: 205 


الغيبه و عدم جواز إهمال الشرع لهذا الأسمر الخطير المبتلى به فى جميع الأعصار. و لنا فى رسول الله «ص» أسوه حسنه فيجب 
التأسّى به فيما لم يثبت اختصاصه به و كذلك الأثمه «ع). 


-٠‏ و مضت صحيحه محمد بن قبس» عن أبى جعفر «ع)» قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما 
أمر الإمام بإفطار ذلكك اليوم.) ١١‏ 


اللو 


فى روايه رفاعه» عن رجلء عن أبى عبد الله ١ع)»‏ قال: «دخلت على أبى العباس بالحيره فقال: يا با عبد اللّهه ما تقول فى الصيام 
اليوم؟ فقلت: ذاكك إلى الإمام إن صمت صمناء و إن أفطرت أفطرنا. فقال: يا غلام» على بالمائده فأكلت معه و أنا أعلم و الله أنه 


يوم من شهر رمضانء فكان إفطارى يوما و قضاؤه أيسر علي من أن بشرات عنقى ولا يعد اللهه 0/1 


وكون الإمام- عليه السلام- فى ظرف التقيّه لا يوجب حمل قوله «ع): «ذاكك إلى الإمام على التقيّه» فإنّه كبرى كله لم يكن 
ضروره فى بيانها لو لم تكن حمّاء و الضرورات تتقدّر بقدرها. و قضاؤه «ع» لا ينافى صبّحه العباده المأتى بها عن تقّهء إن تركك 
الصوم ليس عملا وجوديًا حتّى يجزى عن الصوم الواجب. 


7- و فى روايه أخرى قال «ع): «فدنوت فأكلت»ء و قلت: الصوم معكك و الفطر معكك.) «*) 
-١‏ و فى روايه ثالثه: «ما صومى ِنَا بصومكك ولا إفطارى إِنَا بإفطا ركك.) «©) 


كوه الصلاوق باشنافه عن عسى نق أ متضون أله قال« كيت عنه أبى عد الله ١ع»‏ فى اليوم ال ا فقال «ع): 
يا غلام» اذهب فانظر أ صام 


(1)- الوسائل 7/ 149 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١‏ 
(؟)- الوسائل 7/ 40) الباب 01 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ...» الحديث ه. 
(9)- الوسائل 7/ 48) الباب 01 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ...» الحديث ؟. 
(5)- الوسائل 7/ 48) الباب 1ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ...» الحديث 8. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 500 


السلطان أم لا. فذهب ثم 


عاد فقال: لاء فدعا بالغداء فتغدّينا معه.») )١١‏ 
و سند الصدوق الى ابن أبى منصور صحيح و هو أيضا ثقه. 


و دلاله هذه الأخبار الكثيره على أن أمر الهلال كان بيد الحاكم الإسلامى و أنه كان من شئون الحكومه واضحه. و الناس كانوا 
متابعين لها فى الصوم و الفطر و الحج» فكان للناس رمضان واحد وعيد واحد و موقف واحد و كان نظامها بيد الحاكم دفعا 
للاختلاف و الهرج و المرج. 


و فى الجواهر: 


«إِنّ احتمال العدم مناف لإطلاق الأدلّه و تشكيك فيما يمكن تحصيل الإجماع عليه خصوصا فى أمثال هذه الموضوعات العامّه 


التى هى من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام, كما لا يخفى على من له خبره بالشرع و سياسته و بكلمات الأصحاب فى 
المقامات المختلفه.») )»”١‏ 


-١‏ و فى روايه أبى الجارود قال: «سألت أبا جعفر «ع): أنَا شككنا سنه فى عام من تلكك الأعوام فى الأضحى فلمًا دخلت على 


أبى جعفر «ع) و كان بعض أصححابنا يضيحى فقال «ع): الفطر يوم يفطر الناسء و الأضحى يوم يضيحى الناس» و الصوم يوم يصوم 
الناس.) «”7) 


-١‏ و فى كنز العمّال عن الترمذى» عن عائشه: 
«الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضيعى الناس.) «©) 


١/‏ - و روى الترمذى سكئله عن أ هريره أن النبى «ص» قال: «الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تفطرونء و الأضحى يوم 


تضحخحون.) 


قال الترمذى: 


.١ الوسائل 7/ 4) الباب 1ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ...» الحديث‎ -)١( 

"26٠0/١8 الجواهر‎ -)5( 

()- الوسائل 7/ 48) الباب 01 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ...» الحديث ". 

(6)- كنز العمال 8/ 584 الباب ١‏ من كتاب الصوم من قسم الأقوال» الحديث 8/8#؟. 


دراسات فى ولايه الفقيه و ففه الدوله الإسلاميه. 


جَ " ص: 86١8‏ 
«فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إِنّما معنى هذا: الصوم و الفطر مع الجماعه و عظم الناس.» )١١‏ 


وهذه الروايات و إن ضعف أكثرها من جهه السند و لكنّ الوثوق و الاطمينان بصدور بعضها مضافا إلى صححه البعض يكفى 
لإثبات أن أمر الهلا لم يكن أمرا فردبّا بل كان من الأمور العامّه التى كان الحاكم الإسلامى مصدرا لها و أمرا جماعيا كان 
الحاكم نظاما له. 


والسيره المستمرّه أيضا شاهده على ذلكك فكان الحاكم فى جميع الأعصار مرجعا للناس فى صومهم و فطرهم, و كان أمير 
الحاحٌ المنصوب من قبل الإمام يأمر بالوقوف و الإفاضه. و الناس يتبعونه. 


وقد عد الماوردى خمسه تكاليف لأمير الحا فقال: 
«أحدها: إشعار الناس بوقت إحرامهم و الخروج إلى مشاعرهم ليكونوا له متّبعين و بأفعاله مقتدين.) و ذكر مثله أبو يعلى .)7١‏ 


و كان أئمّتنا المعصومون- عليهم السلام- و أصحابهم أيضا فى مدّه أكثر من مأتى سنه يحيجون فى جماعه الناس» و لم يعهد و 
لم ينقل تخلفهم عن الناس فى الوقوف و الإفاضه و النحر و سائر الأعمال؛ و لو كان لبان و نقله المؤرّخون و الأصحاب. 


و احتمال اتّفاقهم مع الناس و مع أمير الحا فى رؤيه الهلال بأنفسهم فى جميع هذه السنين بعيد جدًا. 
و بذلك يظهر اجتزاء العمل بحكم الحاكم من أهل الخلاف أيضا و لا أقلّ فى صوره عدم العلم بالخلاف. 
و قد مرٌ سابقا أنْ الحج لم يكن بدون أمير الحا المنصوب لذلككء المتبوع فى جميع المواقف. 


-)١(‏ سئن الترمذدى رن أبواب الصوم, الباب زدلة الحديث اذكه 


(؟)- الأحكام السلطائيه/ 0٠١١‏ باب 


ولايه الحيّ, و الأحكام السلطانيه لأبى يعلى/ 1١7‏ فصل ولايه الحيّ. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 807 
ثمان من الهجره إلى سنه خمس و ثلاثين و ثلاثمائه» فراجع .)١١‏ 
فروع: 

[الأوّل: حكم الحاكم فى باب الهلال بعم كل فقيه واجد للشرائط] 


الأوّل: لا يخفى أن الدليل على حجته حكم الحاكم فى باب الهلالم إن كان هو المقبوله أو التوقيع الشريف و نحوهما من 
العمومات فالموضوع فيها هو الفقيه من الشيعه المبتنى فقهه على الكتاب و السدنّه و أحاديث النضه» فيعتم كل فقيه واجد 
للشرائط سواء تصدّى للامامه أو القضاء فعلا أو كان منعزلا عنهما. 


و أمّا إذا كان الدليل هو الأخبار الخاصّه التى مرّت فالموضوع فيها هو الإمام» و الظاهر منه هو المتصدّى فعلا لمقام الإمامه و 
زعامه المسلمين. فشمول الحكم لعمّاله فى البلاد و للقضاه المنصوبين من قبله محل إشكال. 


و أشكل من ذلك الفقيه المنعزل عنهما فعلا و إن صلح لهما. اللهم أن يدّعى ثبوت الولايه الفعليه لكل فقيه و أن له كل ما كان 
للإمام بمقتضى أدلّه ولايه الفقيه» و لكن نحن ناقشنا فى ذلكك كما مرّ. 


و لكن يمكن أن يقال: نحن نعلم أن إبلا-غ حكم الخليفه و الإمام الأ-عظم إلى سائر الأمصار و البلاد فى تلكك الأعصار لم يكن 
يتيتر عاده؛ فإذا استنبطنا من هذه الروايات و من السيره المستمرّه إلى اليوم أن بناء الشرع كان على توحيد كلمه المسلمين فى 
أمر الهلالى و صومهم وعيدهم و مواقف حتجهم فلا محاله يجب أن يتصدّى لذلكك فى كل بلد من ينوب عنه من العمّرال و 
القضاه كما هو المتعارف فى أعصارئا فى البلاد الاسلاميه حيث يتصدّى لأمر الهلال قاضى القضاه فى كل بلد؛ ولا سدبما إذا 
قلنا بأنّه مع اختللاف 


الآفاق يكون لكل بلد حكم نفسه كما هو المشهور و الأقوى فى المسأله. 


(1)- مروج الذهب نم6 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: )ا 


و المناسب فى باب الحيح تصدّى أمير الحتجاج له و إن لم يكن نفس الإمام» فيجوز بل يجب تصدّيهما له ولا سما إذا فوّض 
الإمام إليهما ذلك بالصراحه. 


نعم» فى النفس شى ء بالنسبه إلى القضاه و هو أَنْ الماوردى و أبا يعلى لم يذكرا ذلكك فى عداد ما ذكراه من اختيارات القضاه 
و لو كان الهلال أمرا مرتبطا بهم فى تلكك الأعصار كان المناسب تعرّضهما له كما تعرّضا له فى ولايه الحج كما مرّ. هذا. 


وقد يقال: إِنّهِ يجب على الفقيه كفايه التصدّى له إذا لم يكن الهلال واضحا للناس و اختلفوا فيه لأنّه من الأمور الحسبيه التى لا 
يجوز إهمالهاء و لأنْه باب من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و دفع الهرج و المرج. و يجب على الناس أيضا الرجوع 
إليهم فى ذلك. لأنّهِ من الحوادث الواقعه التى أمروا بالرجوع فيها إلى رواه حديثهم. 


أقول: مقتضى ذلك أن يجب مع عدم الفقيه تصدّى عدول المؤمنين له و نفوذ حكمهم فيه و الظاهر أنه لا يقول بذلكك أحد. 


فتديّر. 
الثانى: الحكم عباره عن إنشاء الإلزام بشى ء أو ثبوت أمر» 
ولا يتعتن أن يقع بلفظ: «حكمت» أو غيره من مشتقّات هذه المادّه أو ما يرادفه» بل يكفى فيه قوله: 


«اليوم من رمضان أو شوالء أو يجب عليكم صوم اليوم أو الفطر فيه» و نحو ذلكك مما هو حكم واقعا و بالحمل الشائع؛ فاللازم 
واقع الحكم لا مفهومه. و فى كفايه قوله: «ثبت عندى» اشكال اذ ظاهره الخبر لا الانشاء كما لا يخفى. 


الثالث: [ليس حكم الحاكم فى الهلال و سائر الموضوعات ملحوظا بنحو السَببيّه] 


ليبس حكم الحاكم فى الهلا و فى سائر الموضوعات على القول به ملحوظا بنحو ال ببتِه فى عرض الواقع و مغيرا له» بل هو 
طريق شرعى إلى الواقع و حيجه عليه كسائر الأمارات و الطرقء فلا مجال له مع العلم بالواقع سواء أصابه أم أخطأه. نعم» فى باب 
المنازعات يجب التسليم لحكمه ظاهرا على المترافعين حسما 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: حلي 


لماذه النزاع كما هو واضح. 


و كذلك لا مجال للعمل به إذا علم بتقصير الحاكم فى مقدّمات حكمه؛ لسقوطه بالتقصير عن أهلتِه الحكم, و لقول الصادق «ع) 
فى المقبوله: «فإذا حكم بحكمنا.» إذ ليس المراد به العلم بكون حكمه حكمهم- عليهم السلام- و إِلَّا كان وجوب القبول لذلكك 
لا لأنْه حكمه. بل المراد كون حكمه على أساس حكمهم و موازينه بأن يستند إلى الكتاب و السنّه الصحيحه فى قبال من يستند 
إلى الأقيسه و الاستحسانات الظتبه فلا يصدق ذلك على من قصّور فى مبادى حكمه. بل من غفل عنها و لو كان عن قصورء 


فتدبر. 
الرابع: أن فتوى المجتهد حجه فى حقّه و حقّ مقلديه دون سائر المجتهدين. 


و أمّا حكمه فى الهلالى و نحوه على فرض حجيته فلا ينحصر فى حقٌّ مقلمديه بل يعم المجتهدين أيضا إذا أذعنوا باجتهاده و 
جامعيته لشرائط الحكم و عدم تقصيره فى مباديه. 

و كذلكك حكمه فى المرافعات و لو كانت الشبهه حكميه مختلفا فيها بين الفقهاء كما إذا اختلفا فى منيجزات المريض مثلا و أنّْها 
من الأصل أو من الثلث فترافعا إليه فحكم بالأصل مثلا فيكون حكمه نافذا حتّى فى حقّ من يرى أنّها من الثلثء إذ حسم النزاع 


بقتضى وجوب الأخذ بحكم الحاكم للمترافعين و إن خالف نظر أحدهما اجتهادا أو تقليدا. 


و بالجمله فحكم الحاكم نافذ 


حتّى فى حقٌّ سائر المجتهدين إذ الإمام «ع) حكم فى التوقيع الشريف بكونهم حتجه له- عليه السلام-» و من الواضح أنه لا يجوز 
لأحد مخالفه حبّجه الإمام- عليه السلام-. 


ولدلاله المقبوله على وجوب قبوله وحرمه ردّه و أنْ ردّه ردّهم- عليهم السلام-» و إطلا.قه يشمل المجتهد أيضا. و مورد 
المقبوله هو الشبهه الحكميه أو الأعمّ كما لا يخفى على من راجعها. 


ولا يتتقض هذا بالفتوىء فإِن الفتوى ليس إنشاء لحكم بل هو إخبار عتما فهمه من الكتاب و السنّه فلا يكون حتجه فى حقٌّ من 
يقدر على الاستنباط منهماء فتديّر. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 92٠١‏ 


هذا كله مضافا إلى أنَّ امام المسلمين و المنصوب من قبله إذا حكم بحكم لتوحيد كلمه المسلمين و حفظ نظامهم كما هو 
كذلك فى أمر الهلاللى فليس لأحد أن يفارق جماعتهم و يخالف الإمام و الوالى قيد شبرء مجتهدا كان أو مقلسداء كما كان 
كذلك فى عصر النْبِىَ ١ص»‏ و فى عصر أمير المؤمنين «ع) و إِلَّما لزم اختلال النظام و الهرج و المرجء و لتفصيل المسأله محل 


آخر. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: ١١م‏ 
الفصل العاشر فى الاحتكار و التسعير 

اشاره 


لما صارت مسأله احتكار الأمتعه و السلع الضروريه و تسعيرها من أهم مشاكل عصرنا الحاضر و مما بليت بها و بلوازمها و آثارها 
الحكومات الدارجه؛ بحيث ربما توشكك بسببها على التزلزل و السقوط؛ و صارت الناحيه السياسيه فيها تغلب على الناحيه 
الاقتصاديه البحته» كان من المناسب فى البحث حول الحكومه الإسلاميه التعرض لهاء و إن كان محل البحث فيها كتاب التجاره 
من الفقه. فنقول: فيه جهات من البحث: 


الاحتكار 
[1]- الاحتكار و الحصار التحارى مشكله حضاره العصر: 


لا يخفى أن الاحتكار ليس أمرا مستحدثا غير معروف فى القرون السالفه. بل كان هو فى جميع الأعصار مشكله اجتماعيه كبيره 
ولا سيما طوال الحروب الواسع 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: "اع 


النطاق» فإنه وليد الحرص و الطمع المجبول عليهما نوع الإنسان. نعم» قد كانت الحكمه فى تخمير الإنسان بغريزه الحرص هى أن 


لا يجمد الإنسان فى كسب المعارف و الفضائل و العلوم» و لا يقف فيها عند حدّ خاصٌء بل يجهد دائما فى تحصيل العلوم و 
الفضائل النفسانيه و الأعمال الصالحه و الاعتلاء بروحه و نفسه. و لكن الغرائز الأصيله المقدسه فى ذاتها ربما انحرفت عن مسيرها 
و أهدافهاء فأوجب ذلكك سقوط الإنسان فى المهالكك الماديه. 


و كيف كانء فعمليه الاحتكار للسلع و الأمتعه مما يعود تاريخها إلى أولى أعصار حياه الإنسان الاجتماعيه و التى كان التبادل 
التجارى يسود فيها دائما بين أفراد البشر. و كلما اتسعت مجالات التبادل التجارى و تكاملت فنونها كثرت الحكره و الحصارات 
الاقتصاديه و سرت الى جميع ما يحتاج إليه الإنسان فى نفقاته و صناعاته و انتاجاته» فعمت شرورها و كثرت أضرارها. 


وقد بلغت سعه مجالاتها فى أعصارنا حدا صارت أكبر وسيله استعماريه تستخدمها الدول الكبرى 


المستكبره ضد الدول و الامم المستضعفه, للضغط عليها و التسلط على سياستها و ثقافتها و ثرواتها. 
فيفرض على الرجال العقلاء الملتزمين من العالم الثالث أن يفكروا فى حل هذه المشكله التى بليت بها دولهم و أممهم. 


ونقول إجمالا: إن الوسيله الوحيده لذلك هى التمسكك بالإسلام و شرائعه» و توحيد الكلمه تحت لوائه» و قطع العلاقات مع 
الدول الكبرى الظالمه إِنَا بقدر الضروره. و للتفصيل فى ذلكك محل آخر. 


[9؟]- مفهوم الاحتكار فى اللغه: 
قال ابن الأثير فى النهايه: 

«فيه: «من احتكر طعاما فهو كذاء» أى اشتراه و حبسه ليقل فيغلو. و الحكر 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 2١7‏ 


و الحكره: الاسم منه» و منه الحديث: «انه نهى عن الحكره)» و منه حديث عثمان: «انه كان يشترى العير حكره)»» أى جمله؛ و قيل: 
جزافا. و أصل الحكر: 


الجمع والإمساك ... الحكر بالتحريكك: الماء القليل المجتمع؛ وكذلك القليل من الطعام و اللبن.» )١١‏ 
و فى لسان العرب: 


«الحكر: ادّخار الطعام للتريص. و صاحبه محتكر. ابن سيده: الاحتكار: جمع الطعام و نحوه مما يؤكل و احتباسه انتظار وقت 
الغلاء به ... و فى الحديث: «من احتكر طعاما فهو كذاء» أى اشتراه و حبسه ليقلٌ فيغلو. و الحكر و الحكره: الاسم منه ... و حكره 
كه كرا ظلمه وتقصه و أسام معاشرعه. قال الأرهرى- 


الحكر: الظلم و التنقص و سوء العشره. و يقال: فلا-ن يحكر فلانا: إذا أدخل عليه مشقه و مضره فى معاشرته و معايشته ... و 
الحكر: اللجاجه.) ١؟)‏ 


وفى القاموس: 


«الحكر: الظلم و إساءه المعاشره و الفعل كضرب ... و بالتحريكك: ما احتكر أى احتبس انتظارا لغلائه ... و اللجاجه و الاستبداد 
بالشى ء ... و الماء المجتمع.) ون 


و فى الصحاح: 


«احتكار 


الطعام: جمعه و حسه يترئص به الغلاء وهو الحكره بالضمُ.) فرق 
وفى المنجد: 


«حكره: أساء عشرته. أدخل عليه مشقه و مضره فى معايشته. ظلمه. تنقصه. حكر حكرا: لج ... حكر بالأمر: استبد» و منه الاستبداد 
بحبس البضاعه كى تباع بالكثير. تحكر و احتكر الشىء: جمعه و احتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير.» «8) 


.عاا//١ النهايه‎ -)١( 

(9)- لسان العرب ١8/6‏ , 

د القافوية الخ 0 

(©)- الصحاح /١‏ #8ا2. 

(0- المتجد/ 152. 
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أقول: لا يخفى أن المفهوم من كلمات أهل اللغه أن مفاد الكلمه بحسب أصلها و وضعها هو جمع الشىء الذى يحتاج إليه 
الناسء و الاستبداد به و حبسه و منعهم منه؛ و يلا-زم ذلكك اللجاجه و الظلم و سوء العشره؛ أو لعل الأصل فيه هو الظلم و سوء 
العشره» ثم استعمل فى حبس ما يحتاج إليه الناس» لكونه من أظهر مصاديق الظلم. 


و كيف كانء فهو بحسب المفهوم, عام لكل ما يحتاج إليه الناس و يكون منعهم منه موجبا للظلم و التنقصء فلا يختص بالطعام. 
و إضافته إليه فى الكلمات من باب المثال لكون الطعام من أظهر الحاجات. هذا. 


[9]- مفهوم الاحتكار فى كلمات الفقهاء: 

و المذكور فى كلمات الفقهاء غالبا هو الطعام؛ أو الأقوات. أو أشياء خاصه: 

ففى المقنعه: 

«و الحكره: احتباس الأطعمه مع حاجه أهل البلد إليها و ضيق الأمر عليهم فيهاء و ذلكك مكروه.) )١١‏ 


و فى النهايه: 


«الاحتكار: هو حبس الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن من البيع.» "١‏ 
و فى المختصر النافع- فى عداد المعاملات المكروهه-: 
«و الاحتكار و هو حبس الأقوات» وقيل: يحرم) 2١‏ 


وفى الدروس- فى عداد المناهى-: 


(1)- المقنعه/ 42. 
(1)- النهايه للشيخ/ ©/". 
(9)- المختصر النافع/ .1١‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه و 


فقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 6 


«و منه الاحتكارء و هو حبس الغلات الأربع و السمن و الزيت و الملح على الأقرب فيهما توقعا للغلاء. و الأظهر تحريمه مع حاجه 
الناس إليه.) )١١‏ 


وفى القواعد: 


«و يحرم الاحتكار على رأى» و هو حبس الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح بشرطين: الاستبقاء للزياده» و تعذر 
غيره.) )"١‏ 


إلى غير ذلك من كلماتهم الوارده بلسان التعريف للاحتكار. 


و لكن الظاهر أن الفقهاء لم يكونوا بصدد تعريف اللفظ بحسب وضعه و مفهومه؛ بل بصدد تعريف ما ثبت عندهم حرمته أو 
كراهته بالروايات الوارده» حيث إن المذكور فى كثير منها- كما سيأتى- أشياء خاصه؛ أعنى الغلات الأربع و السمن و الزيت. 


والحاصل أن كون اللفظ بحسب الوضع اللغوى مختصا بالأشياء الخاصه و كونها مأخوذه فى مفهومه بعيد جداء و كذلكك كونه 


حقيقه شرعيه أو متشرعه لها خاصه. 


فهو بحسب المفهوم عام و إن فرض كون المحرّم منه بحسب الأدلّه خصوص الأشياء السته أو السبعه. و سنعود إلى هذا البحث 
ثانياء فانتظر. 


[]- هل الاحتكار محرّم أو مكروه؟ و ذكر بعض الكلمات من الفقهاء: 
قال العلامه فى المختلف: 


«اختلف علماؤنا فى الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؛ قال الصدوق فى مقنعه إنه حرام؛ و به قال ابن البراج و الظاهر من كلام 


-)١(‏ الدروس/ #7" كتاب المكاسب. 
(0)- القواعد .١77/١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج "5 ص: 8١م‏ 


المبسوط و المفيد إنه مكروه. و به قال أبو الصلاح فى المكاسب من كتاب الكافى. 


و قال فى فصل الببع: إن حرام. و الأقرب الكراهه. لنا الأصل عدم التحريم؛ و ما رواه الحلبى ...) )1١‏ 
و فى مفتاح الكرامه: 


«و الاحتكار منهى عنه إجماعاء كما فى نهايه الاحكام. و 


مراده ما هو أعم من المكروه بقرينه ما بعده» و قد حكم المصنف بأنه حرام وفاقا للمقنع و الفقيه فى ظاهره و الهدايه للصدوق 
على ما نسب اليها و الاستبصار و السرائر و التحرير و التذكره و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و الروضه؛ و هو قوىٌ كما 
فى التنقيح و الميسيه» و هو المنقول عن القاضى و الحلبى فى أحد قوليه و المنتهى ... و القول بالكراهه خيره المقنعه و النهايه و 
المبسوط و المراسم و الشرائع و النافع و الإرشاد و المختلف و إيضاح النافع» و هو المنقول عن التقى فى القول الآخر.» "١‏ 


أقول: لم أجد كلاما فى هذا الباب عن الصدوق فى الهدايه و لا تصريحا بالكراهه فى النهايه. 
نعم» قال فى النهايه: 
او يكره بيع الطعام لأنه لا يسلم معه من الاحتكار.» 0 و لكن ليس هذا حكما للاحتكار. هذا. 


ولا يتوهّم أن مورد القول بالحرمه هو صوره احتياج الناس إلى الطعام و وجود الضروره؛ و مورد القول بالكراهه صوره كثره 
المتاع وعدم الضروره» بل الظاهر أن محط القولين معا هو صوره حاجه الناس إلى المتاع و كون الحبس له من ناحيه هذا 
الشخص موجبا للضيق و الشده عليهم. و أما مع وجود ما يرفع به حاجتهم و عدم وقوعهم فى الضيق من ناحيه حبس هذا 
الشخصء. فخارج عن مورد القولين هنا 


.7”60 المختلف/‎ -)١( 

(1)- مفتاح الكرامه. ج ©, كتاب المتاجر/ .٠١1‏ 

(0)- النهايه للشيخ/ /2". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7. ص: 8١17‏ 


ولو قيل بالكراهه لوجه آخرء بل ظاهر بعض الكلمات عدم صدق عنوان الاحتكار حينئذ. فكأنّ اللفظ عندهم أخذ فى مفهومه 
الضيق و الشده. و قد 


عرفت أنه المستفاد من كلمات أهل اللغه أيضا. هذا. 
ففى مقنع الصدوق: 


«و لا بأس أن يشترى الرجل طعاما فلا يبيعه؛ يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره. و إذا لم يكن بالمصر طعام غيره» 
فليس له إمساكه و عليه بيعه و هو محتكر.» )١١‏ 


وفى نهايه الشيخ: 


«و إِنّما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجه شديده إلى شى ء منها و لا يوجد فى البلد غيره؛ فْأمّا مع وجود أمثاله فلا بأس أن 
يحبسه صاحبه و يطلب بذلكك الفضل.) )”١‏ 


و فى بيع الكافى لأبى الصلاح: 

«ولا بحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجه الظاهره إليها.» «”) 
و فى مهذب ابن البراج- فى عداد المكاسب المحظوره- قال: 

زو الحكان العلات عند عدم الناس لها و حاجتهم الشديده إليها.» «©) 

و فى الغنيه: 

«و لا يجوز الاحتكار فى الأقوات مع الحاجه الظاهره إليها.» «5) 

و فى السرائر: 


«و إِنْما يكون الاحتكار منهيا عنه إذا كان بالناس حاجه شديده إلى شىء منها (الغلات الأربع و السمن) ولا يوجد فى البلد 


غيره.) 04 


(1)- الجوامع الفقهيه/ ."١‏ 
(5)- النهايه/ /ا”. 
()- الكافى/ .”2٠‏ 


(©)- المهذب ١/عع".‏ 


(0)- الجوامع الفقهيه/ 818. 

.5١7 السرائر/‎ -)8( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص: 81/8 

وقد مر عن الدروس قوله: 

«و الأظهر تحريمه مع حاجه الناس اليه.» )١١‏ 

وعن القواعد قوله: 

«بشرطين: الاستبقاء للزياده» ا غيره.) )7"١‏ 

هذه بعض الكلمات ممن ظاهره الحرمه. 

وقال فى المقنعه: 

«و الحكره احتباس الأطعمه مع حاجه أهل البلد إليها و ضيق الأمر عليهم فيهاء و ذلكك مكروه.) "ا 
وفى المبسوط: 

«و أما الاحتكار فمكروه فى الأقوات إذا أضرٌ ذلك بالمسلمين و لا يكون موجودا إِلَا عند إنسان بعينه.» ©" 


وبالجمله فالظاهر أن محط القوليق للأضحات كان ضوره 


الحاجه والشده» فراجع ع كلماتهم. 
و فى الشرح الكبير المطبوع فى ذيل المغنى لابن قدامه الحنبلى: 
«و الاحتكار حرام لما روى أبو أمامه ... و الاحتكار المحرّم ما جمع ثلاثه شروط: 


أحدها: أن يشترى. فلو جلب شيئا أو أدخل عليه من غلته شيئا فادّخره لم يكن محتكرا. روى ذلكك عن الحسن و مالكك ... الثانى: 
أن يكون قوتا. فأما الإندام و العسل و الزيت و علف البهائم فليس احتكاره بمحرّم ... الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه؛ و لا 


أحدهما: أن يكون فى بلد يضيق بأهله الاحتكار» كالحرمين و الثغور, قاله أحمد. 


فظاهر هذا أن البلاد الواسعه الكبيره كبغداد و البصره و مصر و نحوها لا يحرم فيها 


-)١(‏ الدروس/ 7"", كتاب المكاسب. 

.١77 /١ القواعد‎ -)9( 

(0- المقنعه/ 42. 

(6)- المبسوط ؟/ 190. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7. ص: 819 
الاحتكارء لان ذلكك لا يؤثر فيها غالبا. 


الثانى: أن يكون فى حال الضيق» بأن يدخل البلد قافله'فيتبادر ذووا الأموال فيشتروتها و يضيقون على النامن» و.أما إن اشتزاه فى 
حال الاتساع و الرخص على وجه لا يضيق على أحد لم يحرم.) ١١‏ 


أقول: ما قاله من عدم تأثير الاحتكار فى البلاد الكبيره إنما كان من جهه أنه لم يكن يوجد فى تلكك الأعصار الشركات الواسعه 
و الحصارات الاقتصاديه العظيمه التى ربما تقبض بأياديها و براثنها الخبيثه جميع المنابع الماديه لمنطقه كبيره بل لمناطق كثيره و 
تحكم فيها بما تريد و تستخدمها للضغط على الدول فضلا عن الأمم كما توجد فى أعصارنا. 


و فى بدائع الصنائع فى فقه الحنفيه فى تفسير الاحتكار: 


«هو أن يشترى طعاما فى مصر و يمتنع عن بيعه و ذلكك يضر بالناس. و 


كذلكك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر و ذلكك المصر صغير و هذا يضر به يكون محتكرا. و إن كان مصرا 
كبيرا لا يضدٌ به لا يكون محتكرا.» ١؟)‏ 


«أنه اشتراء القوت وقت الغلاء ليمسكه و يبيعه بعد ذلكك بأكثر من ثمنه للتضييق.» «") 


فأنت ترى أن الضرر و الضيق مأخوذ فى الاحتكار المحرم فى كلمات فقهاء السنه أيضا. 


(1)-ا لمغنٍ ع لعل كتاب البيع. 

(1)- بدائع الصنائع 8/ 179. 

(*)- موسوعه الفقه الإسلامى "/ 140 فى الاحتكار. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ص: ١٠م‏ 
[4]- أدله الطرفين: 


استدلٌ القائل بالكراهه و عدم الحرمه بالأصلء و بقاعده تسلط الناس على أموالهم؛ المعتضده بنصوص الاتجار و حسن التعتيش و 
الحزم و التدبير كما فى الجواهرء و بالتعبير بالكراهه فى صحيحه الحلبى الآتيه. 


أقول: الأصل و القاعده لا يقاومان الروايات الآتيه» و صحيحه الحلبى يظهر الجواب عنها فى محله. 


و احتج القائلون بالحرمه بالأخبار الكثيره الوارده من طرق الفريقين الظاهره فى الحرمه بل فى شدتها و كونه موجبا للدخول فى 
النار و فى عرض بعض المحرمات الكبيره كالإدمان على الخمر و القياده و أكل الربا و نحو ذلككء و بما ورد فى إجبار المحتكر 
على البيع و تنكيله و عقوبته. 


والأقوى هو القول الفاتى فى مفروضن البحةه أعتى فيما إذا كان الاحتكار موجبا للضيق و الضرر على النامن» بل لعله على ها 
غرشة لا يدق فى غير هذه الضوره إلا ميخاوًا. 


[ع]- أخبار الاحتكار على خمس طوائف: 


اشاره 


فلتسدق لأغاز المسالداوافى باسبهيا عمين طزائق .و .إن كان يحقنها شراعدلة كنا سكير : 
الأولى: ما دلت على منعه مطلقا. 

الثانيه: ما دلت على المنع مطلقا فى خصوص الطعام. 

الثالثه: ما دلت على المنع بعد الثلاثه أيام فى الشده, و الأربعين فى الخصب. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 87١‏ 

الرابعه: ما دلت على التفصيل بين انحصار الطعام فى البلد أو قلته. و بين غيره؛ فيختص المنع بالأول. 


الخامسه: ما دلت على المنع فى أشياء خاصه. 
الطائفه الأولى - ما دلت على المنع مطلقا: 


)1١ خبر ابن القداح» عن أبى عبد الله اع» قال: قال رسول الله «ص»: «الجالب مرزوقء و المحتكر ملعون.»‎ -١ 
كن البكد سهل دق زياذه و الأمر فيهاضهل:‎ 
ما رواه ورّام بن أبى فراس فى كتابه عن النبى «ص» عن جبرئيل» قال:‎ -١ 


«اطلعت فى النار فرأيت واديا فى جهنم يغلى» فقلت يا مالكء لمن هذا؟ فقال لثلا-ثه: المحتكرينء و المدمنين الخمر, و 


القوّادين.) ١؟)‏ 
بوك وعن الفقيه» قال: 
«و نهى أمير المؤمنين «ع» عن الحكره فى الأمصار.) «*) 


و إسناد النهى إلى أمير المؤمنين «ع) بنحو البتّ و الجزم» مدل على لتزك الروا دعدد الصدوق إناق رين هذا السدر وبي أذ 
يقول مثلا: «روى عن أمير المؤمنين». و ظاهر النهى ماده و صيغه هو الحرمه. 


؟- و فى نهج البلاغه فى كتابه «ع إلى مالكك الأشترء قال فى شأن التجار: 


«و اعلم- مع ذلك- أن فى كثير منهم ضيقا فاحشاء و شحا قبيحاء و احتكارا للمنافع» و تحكما فى البياعات» و ذلكك باب مضره 
للعامه و عيب على الولاه» فامنع من الاحتكار فإن رسول الله (ص' 


." الوسائل 0/17” الباب 317 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث‎ -)١( 


(9)تالومنائل 17117 


الباب /؟ من أبواب آداب التجاره. الحديث .١١‏ 
(*)- الوسائل ؟7١/ #١5‏ الباب 71 من أبواب آداب التجاره» الحديث 4. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ص: 17م 


منع منه. و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع» فمن قارف حكره بعد نهيكك 


إياه فتكل به و عاقبه فى غير إسراف.) )١١‏ 
و تقريب الاستدلال أن أمره ١ع‏ بالتنكيل و المعاقبه دليل واضح على الحرمه. لعدم جواز العقوبه على المكروه. 


فإن قلت ظاهر الزوانة أن مستوعية' الحكر” لبت الداع وين قل للك نكال :- التكون رمه فيه زا ره يه قل الوالي ومن 
شئون الولايه؛ فهو «ع) أمر مالكا بالمنع منه بولايته كما منع منه رسول الله «ص» كذلكك. و بعد منع الوالى تصير حراما ولاثياء و 
لذا قال: «فمن قارف حكره بعد نهيكك إياه.» و هذا البيان يجرى فى الروايه السابقه. و كذا اللاحقه أيضا. 


قلت: الظاهر أن الحكم الولا-ئى الصادر عن النبى «ص» و كذا عن الأئمه «ع) أيضا يعم جميع الأمّه لعموم ولايتهم, اللهم إلا أن 
تكون هنا قرينه على الاختصاص. ألا ترى أن أمير المؤمنين «ع) علّل منعه بمنع النبى «ص»). 
و يظهر للمتتبع فى الروايات» أن الأئمه- عليهم السلام- كانوا كثيرا ما يستدلّون فى المسائل المختلفه بالأحكام الولائيه الصادره 


عن النبى «ص». فولايه النبى «ص» على المؤمنين الثابته بالآيه الشريفه لا تختص بالمؤمنين فى عصره فقط. و قوله- تعالى-: 


0 كم الرَسُولٌ َحَدُوءٌ وَل تهاكم عَنْهُ فَانتَهُواه 07١‏ يعم الأمر و النهى الولائيين أيضاء كما أن جعل الإمام الصادق «ع) الحكومه 
للفقيه فى مقبوله عمر بن حنظله «» مع كونه حكما ولائيا لا يختص 


بعصر الإمام الصادق «ع), فتأمل. 


ه- و فى دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين «ع أنه كتب إلى رفاعه: «انه عن 


(01)- نهج البلاغه» فيض/17١٠,‏ عبده 7/ 41١١‏ لح/ 78©, الكتاب/ ”7ه. 

(؟)- سوره الحشر (089). الآيه /. 

(")- الوسائل /١8‏ 44. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 277 

الحكره. فمن ركب النهى فأوجعه ثم عاقبه بإظهار ما احتكر.) )١١‏ 

و رفاعه هذا قالوا فى حقه إنه كان قاضيا من قبل أمير المؤمنين «ع على الأهواز. 

8- وفيه أيضا عنه ١ع):‏ «المحتكر آثم عاص.) )١١‏ 

- و فيه أيضا عن جعفر بن محمد اع): (و كل حكره تضرٌ بالناس و تغلى السعر عليهم فلا خير فيها» 9 
/-وفى الغون و الدازو [لامقاق عع أمين المؤمتيق لع): «الاحتكار رذيله.) «ع 


9- وفيه أيضا عنه (ع): «الاحتكار داعيه الحرمان.» «2) 


نجف آبادى» حسين على منتظرىء. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكر, قم - ايران» دوم 1504 ه 


ىو 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه؛ ج ؟, ص: 77 
-٠‏ وفيه أيضا عنه اع): «الاحتكار شيمه الفيجار.) «2) 

037 وفيه أيضا عنه ١ع): «المحتكر محروم من نعمته)‎ -١ 


)/( و فيه أيضا عنه «ع): دكن مقتدرا ولا تكن محتكرا.»)‎ -١7 


)4« و فيه أيضا عنه ١ع): «من طبائع الاغمار إتعاب النفوس فى الاحتكار.)‎ -١ 


؟١-‏ و فى مستدركك الوسائل» عن الآمدى. عنه اع): «المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره. وقادم على من لا يعذره.» )٠١١‏ 


(1)- دعائم الإسلام تدتمارة كتاب البيوع. الفصل 324 الحديث 0/6 
()- دعائم الإسلام بذفرة كتاب البيوع. الفصل 32 الحديث لا 


(0- دعائم الإسلام 


1/8 كتاب البيوع الفصل *, الحديث‎ 0" /١ 

(6)- الغرر و الدرر /١‏ 28 الحديث .1١١‏ 

(0)- الغرر و الدرر /١‏ 68, الحديث 100. 

(©)- الغرر و الدرر 2128٠ /١‏ الحديث 208. 

(00- الغرر و الدرر »1777/١‏ الحديث 628. 

(0)- الغرر و الدرر 8/ 2601, الحديث ./1١79‏ 

(9)- الغرر و الدرر 8/ 78, الحديث وع97. 

.٠١ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث‎ 7١ مستدرك الوسائل 7/ 6288» الباب‎ -)58١( 
876 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص:‎ 

)1١ و فى صحيح مسلم بسنده عن معمرء قال: قال رسول اللّه «ص:: «من احتكر فهو خاطئ.‎ -١ 
)7١ وفى روايه أخرى عن معمرء عنه (ص): (لا يحتكر إلا خاطيئع»‎ 

ورواها الترمذى أيضا بهذا اللفظء و قال: 


«و فى الباب عن عمر و على و أبى أمامه وابن عمر. حديث معمر حديث حسن صحيح. و العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا 


احتكار الطعام» و رخص , بعضهم فى الاحتكار فى غير الطعام.» «*”" 
و رواها ابن ماجه أيضا بهذا اللفظ. و قال محشى الكتاب فى ذيل الحديث: 


إلا خاطئ: بمعنى آثم. و المعنى: لا يجترى على هذا الفعل الشنيع إَِّا من اعتاد المعصيه. ففيه دلاله على أنها معصيه عظيمه لا 
يرتكبها الإنسان أوّلاء و إنما يرتكبها بعد الاعتياد و بالتدريج.) ©" 


-١8‏ و فى مستدرك الحاكم النيسابورى بسنده عنه «ص»: «من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطئ و قد برئ 


منه ذمه اللّه.» «ه) 
-١١/‏ و فيه أيضا بسنده عنه «ص): «المحتكر ملعون.) (2) 


و فيه أيضا بسنده عن اليسع بن المغيره» قال: «مرّ رسول الله «ص» برجل بالسوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص من سعر السوق 


هه - ٠‏ : 
ف ل: 300 


من سعرنا؟ قال: نعم. قال: صبرا و احتسابا؟ قال: نعم. قال: أبشر فإن الجالب إلى 


.12:8 صحيح مسلم / 01777 كتاب المساقاه» باب تحريم الاحتكار فى الأقوات» الحديث‎ -)١( 
صحيح مسلم 7 1778 كتاب المساقاه باب تحريم الاحتكار فى الأقوات.‎ -)1( 

()- سنن الترمذى 7/ 89” كتاب البيوع» باب ما جاء فى الاحتكار» الحديث 1788. 

(ع)- سئن ابن ماجه 7/7877 كتاب التجارات»؛ باب الحكره؛ الحديث .5١88‏ 

(0)- مستدركك الحاكم 7/ 017 كتاب البيوع. 

(8)- مستدركك الحاكم 01١/7‏ كتاب البيوع. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟ ص: 270 

سوقنا كالمجاهد فى سبيل الله و المحتكر فى سوقنا كالملحد فى كتاب اللّه.» )١١‏ 

و المورد و إن كان هو الطعام» و لكن كلام رسول الله «ص)» عامٌ يعم الطعام و غيره. 


كو كه نهنا سحو عن الطل 3 ممازوافان» تحملكة ومول اللدطاطن فوال رقن دشل قن شن شن عاو الشبلي لعل 
عليهم كان حقا على الله أن يقذفه فى معظم جهنم رأسه أسفله.» 0١‏ 


٠‏ وو فى كنز العمال عن معاذ: 

١بشس‏ العبد المحتكر: إن أرخص اللّه- تعالى- الأسعار حزن و إن أغلاها الله فرح 0 

الأخوافيه شاعم اذى عدر وى كن علق أنقن العلذء كله واحده أحخظ اللعمله اريف سلف اع 
وفيه أيضا عن على «ع): «نهى عن الحكره بالبلد.» «ه) 

17- و فيه أيضا عن صفوان بن سليم: «لا يحتكر إلا الخوّانون.) «2) 

75 و فيه أيضا عن أبى هريره: «يحشر الحكارون و قتله الأنفس إلى جهنم فى درجه. ١‏ 


10- و فيه أيضا: «أيّها الناس» احفظوا: لا تحتكروا و لا تناجشوا و لا تلقّوا السلعه ...) «8) 


-)١(‏ مستدركك الحاكم 7/ 017 كتاب البيوع. 


(؟)- مستدركك الحاكم 


177 كتاب البيوع. 

(*)- كنز العمال 75 41: الباب ” من كتاب البيوع من قسم الأقوال» الحديث 4118. 
(©)- كنز العمال 75 48: الباب ” من كتاب البيوع من قسم الأقوال» الحديث .417١‏ 
(0)- كنز العمال 75 48: الباب ” من كتاب البيوع من قسم الأقوال» الحديث 4175. 
(6)- كنز العمال 75 ٠١١‏ الباب ”من كتاب البيوع من قسم الأقوال» الحديث 4178. 
(00- كنز العمال 75 ٠١١‏ الباب ”من كتاب البيوع من قسم الأقوال» الحديث 4184. 


()- كنز العمال 01787 الباب ١‏ من كتاب البيوع من قسم الأفعال؛ (باب فى أحكام البيع و آدابه و محظوراته)» الحديث 
ع6١٠٠,.‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ا ص: 8818 
18- و فيه أيضا عن ابن مسعود: «و يقوم المحتكر مكتوب بين عينيه: يا كافر» تبوّأ مقعدكث من النار.» ١١‏ 
و ظهور هذه الأخبار الكثيره فى حرمه الاحتكار واضح. بل أكثرها يدل على التشديد فيها. و التشكيكك فى ذلكك تشكيكك فى 


الطائفه الثانيه - ما دلت على المنع مطلقا فى خصوص الطعام: 


أت ها رؤاء لكك ميقاده هن اشمافيا: تق أن (بافد هه أن عن اللوعى أنه رع قالزلا يسنك الظمام | لاط بن 
رواه الشيخ بسنده عن إسماعيل بن ابى زياد» عن ابى ع, عن ابيه اع 3 م 

وإسماعيل بن أبى زياد هو السكونى. و السند لا بأس به ظاهرا. 

)*« و روى الصدوقء قال: قال رسول الله «ص:: «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.‎ -١ 


وقد مضت الروايه بدون لفظ الطعام عن مسلم و الترمذى و ابن ماجه. و إسناد الصدوق بنحو الجزم إلى رسول الله «ص» يدل 


على ثبوت الروايه عنده. 


*- و فى مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام؛ غن وسول اللد «ص» أنه نهى عن الحكره. و قال: «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.) 
(6©9» 


*- و فى مستدرك الحاكم بسنده عن أبى 


أمامه قال: 


«نهى رسول الله «ص» أن يحتكر الطعام.) »0١‏ 


(1)- كنز العمال /١8‏ 28 الباب ” من كتاب المواعظ و الحكم من قسم الأقوال» الحديث 89488. 

(؟)- الوسائل 2١0/١7‏ الباب 77 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث .١17‏ 

(*)- الوسائل ؟7١/ "١5‏ الباب 317 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 8 

(6)- مستدرك الوسائل 7/ 698؛ الباب 7١‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 6. 

(0)- مستدركك الحاكم 21١/7‏ كتاب البيوع. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 117 

ه- و فى مستدرك الوسائل» عن طب النبى عنه «ص:؛: «من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام و الإفلاس. )1١‏ 


8-وفى البحار بسئده عن السكونى» عن جعفر بن محمل» عن أبيه» عن آبائه- عليهم السلام- قال: قال رسول الله «ص): «طرق 
طائفه من بنى إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا و قد فقدوا أربعه أصناف: الطبالين» و المغنين» و المحتكرين للطعام؛ و الصيارفه آكله 
الربا منهم.) "١‏ 


ورواه المستدركك عن البحار و الجعفريات مثله .)3١‏ 


- و فيه أيضا عن الخصال بسنده عن الثمالى» قال: قال أبو عبد اللّه ١ع»:‏ «إن اللّه- عزّ و جل- تطوّل على عباده بالحتبه فسلط 
عليها القمله» و لو لا ذلكك لخزنتها الملوكك كما يخزنون الذهب و الفضه.) «©» 


4- و روى ابن حزم فى المحلّى بسنده عن أبى الحكم: 

«أن على بن أبى طالب أحرق طعاما احتكر بمائه ألف.) «ه) 

9- و روى فيه أيضا عن حبيشء قال: 

«أحرق لى على بن أبى طالب «ع) بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفه.) «2) 


-٠‏ و فى كنز العمال عن أبى أمامه: «أهل المدائن الحبساء فى سبيل الله فلا تحتكروا عليهم الطعام و لا تغلوا عليهم الأسعار 


/ا» 


.4 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث‎ 7١ مستدركك الوسائل 6568/7 الباب‎ -)١( 

(0)- بحار الأنوار /٠٠١‏ 894 (طبعه إيران /٠١*‏ 89)» كتاب العقود و الإيقاعات؛ باب الاحتكار» الحديث ؟١.‏ 
(*)- مستدركك الوسائل 7/ 6888؛ الباب 7١‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ؟. 

(6)- بحار الأنوار 87/٠٠١‏ (طبعه إيران »)487/٠١‏ كتاب العقود و الإيقاعات, باب الاحتكار» الحديث ". 
(0)- المحلّى 2/ هء (الجزء 4).: المسأله /ا52١.‏ 

(©)- المحلّى 2/ هء (الجزء 4).: المسأله /ا52١.‏ 

(0)- كنز العمال ©/ .٠٠١‏ الباب ”من كتاب البيوع من قسم الأقوال» الحديث ع"417. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 81/8 

و ظهور هذه الأخبار فى الحرمه أيضا واضح. 


وهل تعارض هذه الروايات للطائفه الأولى المطلقه فتحمل الأولى عليها حمل المطلق على المقيد أو يكون ذكر الطعام فى هذه 
الروايات من باب الغلبه» حيث إن الطعام من أظهر ما يحتاج إليه الإنسان و من أظهر ما شاع فيه الحبس و يكون حبسه موجبا 
للضيق و الشده المأخوذين فى مفهوم الحكره؟ و إن شئت قلت: إن المفهوم فى هذه الروايات من قبيل مفهوم اللقب و لا حجيه 
له؟ وجهان. و لعل الثانى هو الأظهر. 


و حمل المطلق على المقيد إنما يكون مع إحراز وحده الحكم؛ كما فى قوله: «إن ظاهرت فأعتق رقبه»» و قوله: «إن ظاهرت فأعتق 
رقبه مؤمنه)» حيث إنه بسبب وحده السبب يحرز وحده الحكمء و ليس المقام كذلك لاحتمال حرمه الاحتكار مطلقاء و شدّه 
الحرمه فى مثل الطعام لكون الاحتياج فيه أظهر. هذا مع قطع النظر عن سائر الطوائف من الأخبار الناهيه الآتيه. 


ثم إنه هل يراد بالطعام مطلق ما يطعم من الأقوات و الأغذيه؛ فيعم جميع الغلات الأربع و 


غيرها من الأأرز و الذره و نحوهماء أو يراد به خصوص الحنطه. لعدّها من معائيه فى اللغه و لاستعماله فيها فى بعض الأخبار؟ 
وجهان: 


قال ابن الأثير فى النهايه: 


«الطعام عام فى كل ما يقتات من الحنطه و الشعير و التمر و غير ذلكك ... و فى حديث أبى سعيد: كنا نخرج زكاه الفطر صاعا من 
طعام أو صاعا من شعير» قيل: أراد به البرٌ ... و قال الخليل: إن العالى فى كلام العرب أن الطعام هو البِرّ خاصه.» ١١‏ 


أقول: وفتر الطعناع المذ كور قن قوله- معالىت وو ططام الذيق أوثوا لمات جِلّ لَكذا لاقي ماوكا جالعوية وريه 
بالعدس و الحمص و غير ذلكء فراجع 


.1378 /" التهابه‎ -)١( 

(؟)- سوره المائده (2, الآيه ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: 2 

.)١١ الوسائل‎ 

الطائفه الثالثه - ما دلت على المنع بعد الثلاثه» أو بعد الأربعين يوما: 

-١‏ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله اع»» قال: «الحكره فى الخصب أربعون يوماء و فى الشده و البلاء ثلاثه أيام. فما زاد على 
الأربعين يوما فى الخصب فصاحبه ملعون. و ما زاد على ثلاثه أيام فى العسره فصاحبه ملعون.) ١؟)‏ 


و السند لا بأس به. و ظاهر الحديث جواز الحكره فى الأربعين و فى الثلاثه و المنع بعدهماء فيكون للعددين موضوعيه و بظاهره 


أفتّن الشيخ: 

قال فى النهايه: 

«و حدٌ الاحتكار فى الغلاء و قله الأطعمه ثلاثه أيام» و فى الرخص و حال السعه أربعون يوما.» «* 
وقال فى المختلف: 


«قال الشيخ: حدٌ الاحتكار فى القاكدو قله الأطعمة كلذقه أَيَام وفى الرخص و حال السعه أربعون يوما. و تبعه ابن البراج.» "6١‏ 


أقرل شك الاله ام بموضوعيه الاريهية نو الكلؤانه يها ولو تضق الأماوة الشرعيه المجفو لدف نز الظاهن أن 
ص م صو صر بعين سر دسق م 


التحديد بهما كان بلحاظ الأعمّ الأغلب. فإن الإنسان و لو فى الشده يتمكن غالبا من تهيئه القوت لثلا-ثه أيام» فلا يصدق 
الاتضكاو النضك | لاد هده انندم كما اند لو فق خرن الأقرات أويعين نوما قا مدالة 


-)١(‏ الوسائل 87-84٠6 /١8‏ الباب 0١‏ من أبواب الأطعمه المحرّمه من كتاب الأطعمه و الأشربه. 

(0)- الوسائل 07/1١7‏ الباب 317 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث .١‏ 

(0- النهايه للشيخ/ ©/ا". 

(6)- المختلف/ عع”. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: ٠ع‏ 

يتحقق الضيق و الغلاء للأكثر و لو فى حال الخصب. فالملاكك فى الاحتكار المحرم هو وقوع الناس بسببه فى الضيق و الشده. 
قال الشهيد فى شرح اللمعه: 


١و‏ لا- يتقيد بثلا-ثه أيام فى الغلاء» و أربعين فى الرخص. و ما روى من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجه فى ذلكك 
الوقتء لأنه مظنتها.» )١١‏ هذا. 


و بهذا البيان يجاب عمّما قد يراد من التمسكك بهذه الروايه و أمثالها لنفى حرمه الاحتكار بتقريب أن الزائد على أربعين فى 
الخصب لا يكون حراما قطعا لعدم الضيق و الشده و مع ذلكك وقع اللعن فيه» فيعلم بذلكك اجتماع اللعن مع الكراهه أيضا؛ فلا 
يكون اللعن لما بعد الثلاثه أيضا دليلا على الحرمه. 


؟١-‏ ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد. عن موسى بن جعفر «ع)» عن النبى «ص»» و فيه: «و أما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمّتى. 
ولأن يلقى الله العبد سارقا أحبّ إلى من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما.» "١‏ 


*- روايه أبى مريم؛ عن أبى جعفر «ع»» قال: «قال رسول الله «ص:: «أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء 


المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن 


كفاره لما صنع.) ول 


عكر قر الحاوهة كناب الأعسال الشائغة بى اله كد قال قال :وضول اللدوض) :رمن احتكر فرق أرعيى ماقت الجن 


توجد ريحها من مسيره خمسمائه عام و إنه لحرام عليه.» 5" 


ادواق مسد رك الوسائل عن طبه الت »عله وص » قال# وخ عمسن لعاما بتركضن به القلكه أريعية يوا فقك برع من الله و ببرعة 


)0١ منه.)‎ 


.598 / الروضه البهيه‎ -)١( 

(7)- الوسائل /١7‏ 48) الباب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 

(*)- الوسائل ؟7١/ #١5‏ الباب 317 من أبواب آداب التجاره» الحديث 68. 

(6)- بحار الأنوار /٠٠١‏ 84 (طبعه إيران /٠١*‏ 89): كتاب العقود و الإيقاعات؛ باب الاحتكارء الحديث .١١‏ 
(0)- مستدرك الوسائل 7/ 6568؛ الباب 7١‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 4. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: ١لا‏ 


8- و فى مستدرك الحاكم النيسابورى تتم عم انه سر قال قال وشوك: الله صن يع حك طلعاما أريعين ليله ققد درعة 


من الله و برئ الله منه. و أيِما أهل عرصه أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمّه الله.» 01١‏ 
/ا- وفى كنز العمال عن معاذ: «من احتكر طعاما على أَمّتى أربعين يوما و تصدق به لم تقبل منه.» "2 و روى نحوه عن أنس 0370. 
وقد عرفت وجه التقيبد بالأربعين و أنه بحسب الأغلبيه. 


و ظهور هذه الأخبار فى الحرمه أيضا واضح. و استفاضتها توجب الوثوق بصدور بعضهاء مضافا إلى اعتبار خبر السكونى عندنا. 
الطائفه الرابعه- ما دلت على التفصيل بين وجود الطعام فى البلد و عدمه: 


اشاره 
-١‏ صحيحه سالم الحنّاط» قال: قال لى أبو عبد اللّه «ع): ما عملكك؟ قلت: 


حنّاط» و ربما قدمت على نفاق» و ربما قدمت على كساد فحبست. قال: فما يقول من قبلكك فيه؟ 


قلت: يقولون: محتكر. فقال «ع): يبيعه أحد غيركك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء. قال: لا بأسء إنما كان ذلكك رجل من 
قريش يقال له: حكيم بن حزام» و كان إذا دخل الطعام المندينة اشتراه كله افمة عليه النبى «ص» فقال: «يا حكيم بن حزامء إياكك 


أن تحتكر.) 22 


والسند صحيح. و قوله «ص»:: «إياكك أن تحتكر» ظاهر فى التحذير بوجه شديدء فيلازم الحرمه. و مجرد وجود هذا النحو من 
التعبير فى المكروهات المؤكده أيضا لا يجوّز 


-)١(‏ مستدركك الحاكم 1١/17‏ كتاب البيوع. 

(1)- كنز العمال 41//6: الباب ” من كتاب البيوع من قسم الأقوال» الحديث .41٠١‏ 

()- كنز العمال 6/ 49- ٠٠١‏ الباب “ من كتاب البيوع من قسم الأقوال؛ الحديث *91778 و 418. 
(©)- الوسائل #١18 /١7‏ الباب 78 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7 


رفع اليد عن ظاهره ما لم يثبت الترخيص. نظير ما ذكروه فى باب الأوامر و النواهى من وجوب حملهما على الوجوب و الحرمه و 
إن شاع استعمالهما فى الندب و الكراهه أيضا. و قوله «ع): «يبيعه أحد غيرككث»» لا يراد به بيع واحد و لو لم يكن بقدر الكفايه 
بل المراد أن يبيع غيره بقدر الكفايه بحيث لا يكون حبسه موجبا للضيق و الشده. 


و قوله «ع): «لا بأس»» ظاهره نفى الكراهه أيضاء فيحمل على نفيها من حيث الاحتكارء و إِلَا فكون الكسب بيع الطعام عد بنفسه 
من المكروهات, لكونه مظنّه للاحتكار» فراجع .)١١‏ 


ويظهر من هذه الصحيحه أن الاحتكار المضر المنهى عنه هو الذى يصدر من قبل الأفراد أو الشركات التجاريه التى تقدم على 
الحصار الاقتصادى بحيث 


يستقر جميع المتاع فى قبضتهم و يعاملون معه كيف ما شاءوا كما هو المعمول فى عصرنا فى الدول الكبرى الرأسماليه. و أما بائع 
الجزء الذى لا يوجب حبسه تأثيرا عميقا فى السوق بحيث يستعقب فقد المتاع فلا يكون محتكرا. 


-١‏ ما رواه الكلينى بسنده عن حذيفه بن منصورء عن أبى عبد اللّه ١ع»»‏ قال: 


«نفد الطعام على عهد رسول الله «ص» فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام و لم يبق منه شى ء إِلَّا عند فلان» فمره 
ببيعه. قال: فحمد الله و أثنى عليه» ثم قال: يا فلان» إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إِلّا شى ء عندك, فأخرجه و بعه كيف 
شئت ولا تحبسه). و رواه الشيخ أيهكا نا أنه قال: «فقد». مكان «نفد» فى المواضع الثلاثه .01١‏ 


الروايه بالكليه. و لعل فلان فى الحديث كان هو حكيم بن حزام المذكور فى الصحيحه السابقه. 


و أمره «ص» بإخراج الطعام و بيعه. و نهيه عن حبسه يحتمل أن يكون حكما إلهيا فقهيا و الأمر و النهى منه «ص» إرشادياء و أن 
يكون حكما ولائيا مولويا صدر 


-)١(‏ الوسائل 41//١7‏ الباب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به. 

(0)- الوسائل "١18/١7‏ الباب 79 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: “ا 

عنه «ص» بما أنه كان واليا على الأمّه. 


و كيف كان» فظاهر الأمر الوجوب» ويجب على الأمّه الأخذ به و لا يختص بزمانه «ص)» و لو على االاحتمال الثانى» فإنه «ص») 


ولى 


المؤمنين و أولى بهم إلى يوم القيامه. و مقتضى وجوب البيع حرمه الحبس و الاحتكار, مضافا إلى التصريح به. 
“- وروى الكلينى بسند صحيح عن الحلبى» عن أن :عب الله «ع»» قال: 


سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص بهء هل يصلح ذلكك؟ قال: «إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به. و إن كان 
الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام و يتركك الناس ليس لهم طعام.) و رواه الشيخ أيضا عنه .١١‏ 


و لفظ الكراهه بحسب اللغه. و اصطلاح الكتاب و السنه أعم من الحرمه و الكراهه المصطلحه عند الفقهاء ال لعل طامورماقي 
الحرمه كان أقوى» كما هو ظاهر لمن تتبع موارد استعمال اللفظ فى الكتاب و السنه» كقوله- تعالى- : و كد إليكم الكفرو 


الُْمُوق و الْمِضيان»» ١‏ و قوله فى سوره الإسراء- بعد النهى عن مثل الزناء و قتل الأولاد» و أكل مال اليتيم و نحو ذلكك- :كل 
0 
م ما 9" و نحو ذلكك. 


و حينئذ فإذا دل دليل على كون عمل مكروها للشارع المقدّس فلا يجوز ارتكابه إِنَا إذا ورد دليل على الترخيص فيه. نظير ما 
ذكروه فى باب النهى. و حيث إنه «ع» نفى البأس فى الجمله الأولىء و الجمله الثانيه تكون بيانا لمفهوم الأولى» صار قوله: «فإنه 
يكره) بمنزله أن يقول: «فيه بأس» و ظاهره الحرمه أيضاء فتأمل. 


هذاء مضافا إلى أن ترك الناس بلا طعام مما يحكم العقل بقبحه, و الحكم بجوازه بعيد من مذاق الشرع جدًا. فكأنّ الإمام ١ع‏ 
ذكر الجمله للتعليل بأمر ارتكازى يد ركه العقل» فتدبر. 


-)١(‏ الوسائل 17/ #١‏ الباب 77 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ؟. 


()- سوره الحجرات (9ع), 


34 


الايه 
()- سوره الإسراء ,)١17/(‏ الآيه /5. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 276 


و كيف كان. فلا-ظهور للصحيحه فى الكراهه المصطلحه بنحو يرفع به اليد عن ظهور الروايات الكثيره التى مرّت فى الحرمه 
الشديده. 


- و روى الصدوق بسنده عن الحلبى» عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: سثل عن الحكره فقال: «إنّما الحكره أن تشترى طعاما ليس فى 
المصر غيره فتحتكره. فإن كان فى المصر طعام أو متاع (أو بتاع - كا.) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتكك الفضل.» "١١‏ 


وروى الكلينى نحوه و زاد: «قال: و سألته عن الزبيب فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه) و رواه الشيخ أيضا مع الزياده 
5١‏ 


والسند صحيح لا ريب فيه. و يشبه كون هذا الحديث عين الصحيحه السابقه نقلت بالمعنى بتقديم و تأخير» كما يشهد بذلكك 
اتحاد الراوى» و المروى عنه» والمضمون. 


ه- و فى المستدرك عن دعائم الإسلام؛ عن أبى عبد الله «ع» أنه قال: 


«إنما الحكره أن يشترى طعاما ليس فى المصر غيره فيحتكره. فإن كان فى المصر طعام أو متاع غيره؛ أو كان كثيرا يجد الناس ما 
يشترون فلا بأس به. و إن لم يوجد فإنه يكره أن يحتكر. 


و إنما النهى من رسول الله «ص» عن الحكره أن رجلا من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل المدينه طعام اشتراه كله 
فمرٌ عليه النبى «ص» فقال له: «يا حكيم» إناك و أن تحتكر.) رض 


أقول: قوله: «و إنما النهى» عقيب قوله: «فإنه يكره» يمكن أن يستشهد به على إراده الحرمه من قوله: «يكره)»» كما لا يخفى. 


فإلى هنا ذكرنا أربع طوائف من أخبار الباب» و بعضها و إن كان قاصرا 


سندا أو دلاله إِلَا أنه يوجد فيها ما يتم فيهما. مضافا إلى أن كثرتها توجب العلم بصدور 


.١ الباب 78 من أبواب آداب التجاره» الحديث‎ ”١10/١7 الوسائل‎ -)١( 


(؟)- الوسائل "١8/١7‏ الباب 78 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ”, الكافى 2/ 188. كتاب المعيشه. باب الحكره» الحديث 
: 


()- مستدركك الوسائل 7/ #88؛ الباب 7١‏ من أبواب آداب التجاره الحديث 7؛ عن الدعائم ؟/ 0". 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 20 

بعضها إجمالا. و دلاله الأكثر بل الجميع على الحرمه تامه. 

الجمع بين الطوائف الأريع: 


لا يخفى أن المستفاد من الطائفه الرابعه من أخبار الباب هو أن الحكره المنهى عنها إنما هى فيما إذا لم يكن فى البلد طعام أو 
متاع بقدر الكفايه بحيث يكون حبسه موجبا لأن يبقى الناس بلا طعام. بل الظاهر من بعضها أن الحكره لا تصدق إِلَا فى هذه 
الصوره. و يشهد لذلكك ما مرّت إليه الإشاره من كون الأصل فى الكلمه هو الضرر و الظلم و التنقيص و سوء العشره و نحو 
ذلك. 


و بهذه الطائفه من الأخبار المصرّحه بالتفصيل تفسر الأخبار السابقه من الطوائف الثلاث و إن كانت بصوره الإطلاق. 
قال الشيخ فى الاستبصار بعد نقل الأخبار العامّه: 


«هذه الأخبار عامه فى النهى عن الاحتكار على كل حالء و قد روى أن المحظور من ذلكك هو أنه إذا لم يكن فى البلد طعام غير 
الذئ غفن المسكر و يكو وانهذا فانة ولامه إخرلجه وبببعه بما يرزقه اللد كنا فعك الثين #صن )و تفي أن تحبل هده الأخان 
المطلقه على هذه المقيده.» ثم ذكر صحيحتى الحلبى و صحيحه الحناط .)١١‏ هذا. 


وقداعرفت مثا أن سحط القولين مد الحرمة و الكراههأيضا 


هو هذه الصوره. 


و عرفت أيشا أن ظاهر الأخبار هو الحرمه بل ظاهر كثير متها التشديد فيها و كوثه موجبا للدخول فى النازو فى عرض المحرمات 
الكبيره من قبيل الإدمان على الخمر و القياده و نحوهما. 


هذاء مضافا إلى أنه لو لم يكن محرما لم يكن وجه لعقوبه فاعله و إجباره على البيع 


-)١(‏ الاستبصار ”/ ».1١8‏ باب النهى عن الاحتكار. 
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من قبل الحاكم. 


كيف؟! و هل يمكن القول برضا الشارع بعمل يوجب الضرر و الضيق على الناس؟ فمناسبه الحكم و الموضوع أيضا تقتضى 
القول بالحرمه. هذا. 

كلام صاحب الجواهر: 

و لكن صاحب الجواهر أفتى بالكراهه وفاقا للمحقق فى الشرائع؛ و ذكر الأخبار و حملها على الكراهه؛ بل قال ما حاصله: 

«أنها كادت تكون صريحه فى الكراهه» ضروره كون اللسان لسانها و التأديه تأديتهاء و لذا صرّح بها فى صحيحه الحلبى» بل ربما 
أشعر يذلكك أيقنا اللقين بالأماره إذ لأ فر تبغلى العرمديى المضرع غيزهوى إثيا قلف تلك شده و حملا على الكر العو 
كذلك التفصيل بالأربعين و الثلاثه و غير ذلكك من أمارات الكراهه. 

و موضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلوٌ السعر على حسب غيره من أجناس التجاره؛ لا مع قصد الإضرار بالمسلمين» و لو شراء 
جميع الطعام فيسعّره عليهم بما يشاءء أو لأجل صيروره الغلاء بالناس بسبب ما يفعله» أو لإطباق المعظم على الاحتكار على وجه 


يحصل الغلاء و الإضرار على وجه ينافى سياسه الناسء أو لغير ذلكك من المقاصد التى لا مدخليه لها فيما نحن فيه مما هو معلوم 
الحرمه 1 خارجى.» )١١‏ 


أقول: لم يظهر لى أن ما دل على كون المحتكرين و المدمنين على الخمر 


والقوّادين فى واد من جهنم يغلى» و ما دل على حرمه ريح الجنه على المحتكر, و ما ورد فى لعنه و الأسمر بتنكيله و عقوبته و 
إجباره على البيع و كونه أبغض عند اللّه من السارق و نحو 


.68٠١ الجواهر ؟؟/‎ -)١( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟ ص: /893 

ذلك كيف يكون لسانها لسان الكراهه و صريحا فيها؟ و التعبير بالكراهه فى صحيح الحلبى مرّ الجواب عنه. 

وكا ماعيةالخراش سيل بعد الحك غر مانو روود علد الأمحاب وق اعبار الات حك حي يحقبها على عكر 


قد عرفك أومحط بعك الثقهاء قن السالف و سورد القرلين وهاهو صوره كزخ الاتسكار هوجا الشيرن و الفديق بل لعل 
اللفظ لا يصدق بحسب مفهومه- على ما استفدناه من اللغه- فى غير هذه الصوره. و المستفاد من الأخبار أيضا بعد جمعها و 
حمل بعضها على بعض حرمه هذه الصوره. كما عرفت. 


و التحديد بالثلا-ثه و بالأربعين يكون بحسب الأعم الأغلبء فإن الشده و الضيق يحصلان غالبا بعدهما. و ذكر الأمصار أيضا 
يكون بهذا اللحاظء فإن الفقدان للأقوات و القحط كانا فى الأمصار غالبا. 


نعم» لقائل أن يقول: إن النزاع بيننا و بين صاحب الجواهر نزاع لفظىء فإن الصوره التى نحكم فيها بالحرمه» هو أيضا يقول فيها 
بالحرمه و لكن لا بعنوان الاحتكار بل بعنوان الظلم و الإضرار و نحوهماء فتدبر. 


أقسام حبس المتاع: 

اشاره 

لا يخفى أن حبس المتاع على أقسام: 

الأول: أن يكون حبس هذا الشخصء أو حبسه و حبس أمثاله موجبا لفقد المتاع 


أو قلته فى السوقء بحيث يقع الناس فى ضيق و شده. 


و هذا هو القدر المتيقن من الحكره و يكون موردا للنهى فى صحيحتى الحلبى و الحتّاط و غيرهما من الأخبار. و الظاهر حرمته 
بمقتضى الأخبار بل بحكم العقل. 


سواء وقع الحبس بقصد الإضرار و التضييق أم لا. فالملاك نفس تحقق الضيق. 
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ولعلّ تشخيص كون الحبس من هذا القبيل يكون من وظائف الحاكم المحيط بأوضاع البلد و احتياجات أهله؛ و لذا أمر أمير 
المؤمنين ١ع»‏ مالكا و رفاعه بالمنع و النهى عنه و تنكيل المرتكب و معاقبته. 


الثانى: أن يحصل بحبسه و حبس أمثاله ترقى القيمه السوقيه للمتاع 


و لكن لا بنحو يقع الناس فى الضيق و الشده؛ إذ يوجد من يعرض المتاع كثيرا بقدر الحاجه؛ و يكون الترقى بنحو يتحمل عاده. 


و شمول أدله النهى لهذه الصوره مشكل بل ممنوع؛ و لا سيما إذا لم نقل بجواز التسعير على المالك. بل لعل المستفاد من 
إطلاق الصحيحتين و نحوهما عدم الحرمه فى هذه الصوره. 


نعمء قد يقال: إن ما دل على اللعن بعد الأربعين فى الخصب يدل على الحرمه بعد الأربعين مطلقاء فيشمل المقام أيضاء و لكنه 
مشكل لقوه احتمال كون ذكر الثلاثه و الأربعين بلحاظ الأعم الأغلب» كما مر. 


الثالث: أن يكون الحبس لانتظار النفاق و الرواج. 


فرارا من الكساد. و التجار كما يراعون فى تجاراتهم أسعار الأمكنه و البلدان المختلفه و رغباتها يراعون أسعار الأزمنه و رغباتها 
أيضاء و كلما احتاج الناس إلى الأمتعه عرضوها بأسعار عادله. 


ولا يخفى أن هذه تجاره مربحه مرغب فيها شرعاء و لا يصدق على هذا النحو من الحبس مفهوم الحكره أصلا. 
الرابع: أن يكون حبسه لادذخار قوت سنته؛ له و لعياله» 

لا للبيع و التجاره. 

وقد تعارف ادّخار الناس لقوت سنتهم و إن صار إقدام الكثير منهم لهذا الأمر موجبا لرواج المتاع و ترقى قيمته قهرا. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 289 


وهذا أيضا مما لا إشكال فيه بل يظهر من الروايات استحبابه: 


ففى روايه ابن بكير. عن أبى الحسن «ع)»» قال: قال وسول الله فى رإن الشيى 1ذا أحرراك رفيا ايسترك» 

و فى روايه معمر بن خلاد أنه سأل أبا الحسن الرضا «ع) عن حبس الطعام سنه فقال: أنا أفعله. يعنى بذلكك إحراز القوت. 

و فى روايه أخرى عن الرضا «ع) أنه سمعه يقول: كان أبو جعفر و أبو عبد اللّه ١ع)‏ لا يشتريان عقده حتى يدخلا طعام السنه» و 
قالا: «إن الانسان إذا أدخل طعام سنه خف ظهره و استراح.» إلى غير ذلكك من الأخبار» فراجع .١١‏ 


الطائفه الخامسه- ما دلت على أن الحكره المنهى عنها إنما هى فى أمور خاصه: 


-١‏ مارواه المشايخ الثلاثه عن غياث» عن أبى عبد الله ١ع)»‏ قال: «ليس الحكره إلا-فى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و 
السمن.» و رواه الصدوق بإسناده عن غياث بن ابراهيم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه إلا أنه قال: «و الزبيب و السمن و الزيت.) 
فرق 


و سند الكلينى و الشيخ الى غياث» صحيح. و غياث بن إبراهيم وثقه النجاشى 030 و بعض آخر و إن اختلف فى مذهبه؛ و الأكثر 
على أنه بترىٌ. «©" 


؟- ما رواه ف الخصال سنده ع٠‏ ا لم م عم ح فر ب محمد ع٠‏ آباثه ١‏ ) عدء النم «ص »» قال: (ا ه و سته أششياء: ذ 
8 بسنده عن السكونى» عن جعفر بن عن آبائه ١ع»‏ عن النبى «(ص فى سته أشياء: فى 
الحنطه و الشعير و التمر و الزيت و السمن 


-)١(‏ الوسائل ؟١١/‏ 78" الباب ”١‏ من أبواب آداب التجاره. 


(5)- الوسائل 3/١7‏ الباب 


من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 6. 

(9)- رجال النجاشى/ 7١8‏ (طبعه أخرى 0" و تنقيح المقال ؟/88". 
(؟)- رجال النجاشى/ 7١8‏ (طبعه أخرى 200. و تنقيح المقال ؟/ 88". 
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والزبيب.) )١١‏ 


و سند الروايه هكذا: «حمزه بن محمد العلوى» عن على بن ابراهيم» عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونى». و حمزه بن محمد و إن 
لم يوثق فى كتب الرجال و لكن ربما يقال إن كثره روايه الصدوق عنه مترضيا عليه تدلٌ على مدحهء و بقيه السند لا بأس بها. 


*- ما رواه الحميرى فى قرب الإسناد عن السندى بن محمدء عن أبى البخترى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن عليا «ع» كان 
يتهى عن الحكرة فى الأمضارء فقال:«لبس الحكره إلأفى الحنطه و الشغير و التمرو الزتبب.و السمق») 8 


و أبو البخترى» هو وهب بن وهب. و قالوا فى حقه: 
«إنه ضعيف عامى المذهب و كان كدذّابا.» د" 


©- و فى مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن علىٌ «ع): «ليس الحكره إلا فى الحنطه و الشعير و الزبيب و الزيت و التمر.» 
فرق 


ه- و فيه أيضا عن طب النبى» قال «ص»:: «الاحتكار فى عشره. و المحتكر ملعون: البر و الشعير و التمر و الزبيب و الذره و السمن 
والعسل و الجبن و الجوز و الزيت.» 0« 


هذه هى الأخبار الحاصره للحكره المنهى عنها فى أشياء خاصه. 


ولا يوجد فى هذه الروايات الخمس صحيح أعلائى أصلاء ولا يوجد فى الكتب الأربعه إلا واحده منها. فمن حصر الحجيه 
بالصحيح الأعلائى كصاحبى المعالم و المداركك يشكل له الأخذ بها. و من حصرها على الكتب الأربعه يشكل 


له الأخل بغير بر غياث: 


.٠١ الباب 77 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث‎ 2" /١7 الوسائل‎ -)١( 

.,/ الباب 71 من أبواب آداب التجاره» الحديث‎ #١8 /١7؟ الوسائل‎ -)١( 

()- راجع تنقيح المقال 7/ 581. 

(6)- مستدرك الوسائل 6568/7 الباب 7١‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 2. 
(0)- مستدرك الوسائل 6568/7 الباب 7١‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 8. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: أفرف 


[مدار الفتوى هو الحصر فى الأشياء الخاصه] 


و كيف كانء بعد الأخذ بهذه الروايات فالذى تقتضيه الصناعه الفقهيه فى بادئ الأمر هو تحكيمها على المطلقات السابقه و حمل 
المطلقات السابقه عليها. 


و الذى عليه مدار الفتوى لأكثر أصحابنا أيضاء هو الحصر فى الأشياء الخاصه أو فى الأطعمه أو الأقوات. و صرّح كثير منهم بعدم 
جريان الحكره فى غيرها: 


ففى النهايه: 
«الاحتكار هو حبس الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن من البيع. ولا يكون الاحتكار فن شى + سوى هذه الأجناس ,10 
وفى المبسوط: 


«و أما الاحتكار فمكروه فى الأقوات إذا أضدّ ذلك بالمسلمين ... و الأقوات التى يكون فيها الاحتكار: الحنطه و الشعير و التمر و 
الزبيب والملح والسمن.» 3 


و فى الوسيله لابن حمزه: 
«الاحتكار يدخل فى سته أشياء: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح. 


ولا احتكار مع فقد الحاجه.) "١‏ 


و فى السرائر: 

«و نهى عن الاحتكار. و الاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطه و الشعير و التمر. 

و الزبيب و السمن من البيع. ولا يكون الاحتكار المنهى عنه فى شى ء من الأقوات سوى هذه الأجناس.) 60 
و فى الشرائع: 


«و إنما يكون فى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمنء و قيل: و فى الملح.» «0) و مثله فى 


-)0( 


النهايه للشيخ/ 6/ام. 

(؟)- المبسوط 7/ 198. 

(0)- الجوامع الفقهيه/ 760 

(ع)- السرائر/ .5١7‏ 

.5١/7 الشرائع‎ -)0( 
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المختصر النافع 21 

وفى القواعد: 

١و‏ هو حبس الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح.» ١‏ 

و مثله فى المنتهى إلا أنّه قال: «و قيل: و الملح.» "ا 

و فى التذكره مثل ما فى القواعد» ثم قال: 

او تحريم الاحتكار مختص بالأقوات» منها التمر و الزبيب و لا يعم جميع الأطعمه؛ قاله الشافعى.) "6١‏ 
وفى الدروس: 

أو هق جكيبيل'العلايع الأربع و السمن و الزيت و الملح على الأقرب فيهما.» «8) 

وفى اللمعه: 

«تركك الحكره فى سبعه: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت و الملح.» «2) 
هذا. 

وفى المقنعه: 

«و الحكره: احتباس الأطعمه مع حاجه أهل البلد إليها و ضيق الأمر عليهم فيها.» 07 


«ولا بحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجه الظاهره إليها.» )/١‏ 
وفى الغنيه: 


«و لا يجوز الاحتكار فى الأقوات مع الحاجه الظاهره إليها.» «4) 


.1٠١ المختصر النافع/‎ -)١1( 

(؟)- القواعد .١77/١‏ 

(9)- المنتهى 7//ا١٠٠.‏ 

(©)- التذكره /١‏ 88ه. 

(0)- الدروس/ 7"", كتاب المكاسب. 

(8)- اللمعه الدمشقيه "/ /59. 

(00- المقنعه/ 48. 

."2٠ الكافى/‎ -)8( 

(9)- الجوامع الفقهيه/ 018. 
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وفى المقنع للصدوق: 

«و إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه و عليه بيعه و هو محتكر.) ١١‏ 


إلى غير ذلكك من كلمات الأصحاب فى المسأله. وقد رأيت أن الأشياء الخاصه المذكوره فى كلماتهم متخذه من الأخبار. غير 
الملح» فإنه غير مذكور فيها و لكن الشيخ ذكره فى المبسوط و تبعه آخرون. و لعلّه لشده الحاجه إليه. 


بالجمله» فالحكره المنهى عنها عند أصحابنا على ما عرفت؛ كانت منحصره فى الأطعمه؛ أو الأقوات, أو الأشياء الخمسه أو السته 
أو السبعه المذكوره. و مستندهم الأخبار المذكوره بعد حمل مطلقاتها على المقتّدات منها. 


و أما فقهاء السنه» فعن الرملى من فقهاء الشافعيه و النووى فى شرحه لصحيح مسلم فى تعريف الاحتكار: 
«أَنْه اشتراء القوت وقت الغلاء ليمسكه و يبيعه بعد ذلكك بأكثر من ثمنه للتضييق.» )7١‏ 

وقد عرفت نقل التذكره أيضا عن الشافعى. 

وقد مرّت عباره الشرح الكبير فى فقه الحنابله» حيث اشترط فى الاحتكار المحرم ثلاثه شروط. و قال: 
«الثانى: أن يكون قوتا. فأما الإدام و العسل و الزيت و علف البهائم فليس احتكاره بمحرم.) «*) 

فعند الشافعى و أحمد يختص الاحتكار بقوت الانسان. 

نعم فى سئن أبى داود قال: 

«سألت أحمد ما الحكره؟ قال: ما فيه عيش الناس.» 030 و لعله أعم من القوت. 


و فى بدائع الصنائع للكاشانى فى فقه الحنفيه: 


."١ الجوامع الفقهيه/‎ -)١( 

(؟)- موسوعه الفقه الإسلامى "/ 140 فى الاحتكار. 

(0)- المغنى 6/ /ا» كتاب البيع. 

(6)- سئن أبى داود ؟/ 77, كتاب الإجاره» باب فى النهى عن الحكره. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 5م 


«ثم الاحتكار يجرى فى كل ما يضر بالعاّه عند أبى يوسف. قوتا كان أو لا. و عند محمد لا يجرى الاحتكار إِنَا فى قوت الناس 
وعلف الدواب من الحنطه و الشعير و التبن و القتّ.) )١١‏ 


وفى المدوّنه الكبرى فى فقه مالكك: 


«و سمعت مالكا يقول: الحكره فى كل شى ء فى السوق من الطعام و الكتاب و الزيت و جميع الأشياء و الصوف و كل ما يضرٌ 


بالسوق.» قال: «و السمن و العسل و العصفر و كل شى ء؟» قال مالكك: «(يمنع 


من يحتكره. كما يمنع من الحبّ). 
قلت: «فإن كان ذلك لا يضر بالسوق؟» قال مالكك: «فلا بأس بذلكك إذا كان لا يضر بالسوق.) 0١‏ هذا. 
[/1]- هل تختصٌ الحكره المنهى عنها بأقوات الإنسان» أو الأشياء الخاصه أم لا؟ 


قد ظهر لكك أن ظاهر كلمات أصحابنا الإماميه حصر الحكره المتهى عتها فى أقوات الأنسان؛ أو الأشياء الخاصه المذكوره فى 
الرؤاياك: عو الذى ققضيه الأخبار فن بادعع النظر بعد جبعها و سمل يعفتها على يعفن. وهو المسوت: الى الشافعى و أحمد 
أيضاء و لكن الحنفيه و المالكيه يكون الموضوع عندهم أعم من ذلكك, فيشمل كل ما يحتاج إليه الإنسان فى حياته و عيشه. فما 
هو الحق فى المسأله؟ 


أقول: الظاهر أن حرمه الاحتكار أو كراهته ليس حكما تعبديا بلا ملاكك أو بملاكك غيبى لا يعرفه أبناء نوع الإنسان. بل الملاكك 
له على ما هو المستفاد من أخبار 


(1)- بدائع الصنائع 8/ 179. 

(؟)- المدوّنه الكبرى ”/ 7590 باب ما جاء فى الحكره. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 560 

الباب أيضا هو حاجه الناس إلى المتاع و ورود الضيق و الضرر عليهم من فقده. 


ففى صحيح الحلبى: «إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به. و إن كان قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام و 
يتركك الناس ليس لهم طعام.) لق 


يظهر من هذه الصحيحه عله الحكم و ملاكه؛ و أن نظر الشارع الحكيم فى تشريعه إلى كون الناس فى سعه و أن لا يتركوا بلا 


وفى ذيل صحيحته الأخرى بنقل الكلينى: «و سألته عن الزبيب فقال: إذا كان عند غيركك قلا بأس بإمساكه.» 07١‏ 


و اتفقت الروايات و الفتاوى فى الزبيب» مع أنه كثيرا ما تكون حاجه الناس إلى كثير من الأمتعه 


كت بور اقب من حاجتهم إلى مدل الزبيت: 


وقد ذكر الزيت أيضا فى بعض الروايات الحاصره و أفتى به الفقهاء» و أنت تعلم أن الزيت ليس مما تحتاج إليه عامه الناس» بل 
كان إداما فى بعض المناطق» كالشامات و أمثالها. 


وقد كثرت البلاد التى تنحصر أقوات أهلها فى الأرز أو الذره مثلاء و يصير احتكارهما موجبا لصيرورتهم بلا طعام. فهل يجوز 
احتكارهما فى هذه البلالد» و لا يجوز احتكار مثل الزبيب أو الزيت فيها؟ و هل تكون حاجتهم إلى الأرز أو الذره أقل من 


بل و ربما تكون حاجه الناس إلى بعض الأشياء من غير الأقوات أيضا فى زمان أو بلد خاص أشد بمراتب من حاجتهم إلى مثل 
سلا-متهم فاحتكره بعض الصيادله؛ أو وقعت الحكره فى جميع الأ-لبسه الصيفيه و الشتويه و موادّها الأوليه» أو فى مثل الوقود و 
المياه و الأراضى و نحوها و وقع 


-)١(‏ الوسائل ”١/17‏ الباب 717 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ؟. 


(؟)- الوسائل "١8/١7‏ الباب 78 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ؟؛ عن الكافى / 180. كتاب المعيشه؛ باب الحكره» 
الحديث ”. 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج " ص : 8588 
الناس فى ضيق شديد لذلك. 
وقد أوضح أمير المؤمنين «ع) فى كتابه إلى مالكك ما هو الملاكك فى المنع من الاحتكار فقال فى شأن التجار: 


«و اعلم- مع ذلك- أن فى كثير منهم ضيقا فاحشاء و شعحا قبيحاء و احتكارا للمنافع» و تحكما فى البياعات» و ذلكك باب مضره 
للعامه و عيب على الولاه؛ 


فامنع من الاحتكار.) )١١‏ 
و لم يذكر «ع) الاشياء الخاصه. و لا الأقوات مع كونه فى مقام البيان. 


و بالجمله» ليست أحكام الشريعه الإسلاميه جزافيه بلا ملاكك» بل شرّعت على أساس المصالح و المفاسد. و ليست أيضا لزمان 
خاص أو مكان خاصء بل شدّعت لكافه الناس فى جميع البلدان إلى يوم القيامه. و حاجات الناس و ضروريات معاشهم تختلف 
بحسب الأزمنه و الحالاءت و الظروف. و إطلاقات الروايات الكثيره الناهيه عن مطلق الحكره تشمل الجميع. و مناسبه الحكم و 
الموضوعء و ملاحظه الملاكك أيضا تقتضيان الأخذ بالاطلاق. و الأخبار الحاصره أيضا بنفسها مختلفه؛ فترى الزيت مذكورا فيما 


روى عن النبى «ص» و لم يذكر فيما روى عن أمير المؤمنين «ع)» و ترى الملح مذكورا فى كلام الشيخ و من بعده و لم يذكر 
فى كلام من قبله و لا فى الروايات» فاحدس من جميع ذلكك عدم انحصار الاحتكار المحرم فى أشياء خاصه. 

[4]- وجوه الحمل فى الأخبار الحاصره: 

اشاره 

فإن قلت: فعلى أىّ محمل تحمل الأخبار الحاصره؟ 


قلت: يحتمل فيها وجوه: 


(01- نهج البلاغه» فيض/17١٠؛‏ عبده #/ 41٠١‏ لح/ 68 الكتاب 7. 
دراسات 2 ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: إفغف 
الأول: أن تكون القضيه فيها خارجيه لا حقيقيّه 


بتقريب أن الأشياء الخاصه كانت عمده ما يحتاج إليه الناس فى عصر صدور الخبر و فى تلكك الظروفء و لا محاله كانت هى 
التى تقع موردا للحكره و الحبس و لم يكن غيرها من الأ-متعه قليله بحيث تحتكر أو كثيره المصرف بحيث يرغب فى حبسها و 
حكرتهاء أو يضرهم فقدها على فرض الحبسء و بهذا يوه أيضا ذكر الزيت فيما روى عن النبى «ص»» و تركه فيما روى عن 


الثانى: ما ربما ينسبق إلى الخاطر من أن فتوى أبى حنيفه و مالك 


فقيهى العراق و الحجاز لعله كان موردا لعمل الخلفاء و عمّالهم فى البلاد فى عصر الإمام الصادق «ع). و كانوا باستناد ذلكك 
يتعرضون لأموال الناس باسم المنع عن الحكره مع أن غير الأشياء الخاصه لم يكن فى ذلكك العصر فى معرض الحاجه الشديده 
بحيث يدخل فى عنوان الحكره و يكون مجوّزا لتدخل الحكومه؛ نظير ما هو المشاهد فى عصرنا من الأعمال الحادّه الصادره من 
بعض المحاكم الإفراطيه» فأراد الإمام الصادق «ع» ردعهم عن ذلك ببيان أن عملهم على خلاف الموازين. 


و الظاهر أن لحن التعبير فى الروايات الحاصره يشعر بأنه كان فى تلكك الأعصار من يصرّ على عموم الحكره وسعتها لسائر 
الأشياءء فحكى «ع) قول النبى «ص»؛ و قول أمير المؤمنين «ع» لإملزامهم؛ و فى الحقيقه هذا بيان آخر لكون القضيه خارجيه لا 


[الثالث:] تعيبن موضوعات الحكره من شئون الوالى: 

الثالث: أن الحصر فى الروايات الحاصره لم يكن حكما فقهيا كليا لجميع الأزمنه و الظروفء بل حكما ولاثيا لعصر خاص و 
مكان خاصء فيكون تعيين الموضوع من 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج " ص: كرف 

شئون الحاكم بحسب ما يراه من احتياجات الناس فى عصره و مجال حكمه. 


و المناسب للشريعه السمحه السهله المشرّعه لجميع الأعصار و الظروف أن يشرّع فيها الكليات القابله للانطباق فى كل عصر و 
مكانء و يفوّض تعيين الموضوعات الجزئيه لها إلى الحكام و الولاه. 


نظير ما احتملناه فى باب الزكاه من أن المشرّع فى الكتاب الكريم كان أصل وجوب الزكاه و أخذ الصدقات من أموال الناس» و 
تعيين الموضوع لها فوّض إلى الولا-ه و الحكام على حسب تشخيصهم للثروات العموميه. و تعيين الموضوعات التسعه من قبل 
النبى «ص» كان حكما ولائيا صدر عنه بما أنه كان 


واليا على المسلمين فى عصره و كان عمده ثروه العرب الموضوعات التسعهء كما ربما يشعر بذلكك بعض التعبيرات الوارده فى 
الروايات كقوله (ع): اوضع رسول الله «ص» الركاه على تببعه أشياء و عنا عنما سو ذلكك.) )١١‏ 


و بالجمله؛ تعيين موضوعات الحكره من شئون الوالى فى كل عصر. و تعيينها فى الأخبار الحاصره كان من هذا القبيل فلا يعم 


جميع الأعصارء فتدبّر. 


و مما يشهد لكون أمر الحكره و النهى عنها من شئون الولاه و الحكام أمر أمير المؤمنين «ع» مالكا و رفاعه بالنهى عن الحكره و 


معاقبه من تخلفء بل أمر رسول الله «ص» بالإخراج و البيع فى خبر حذيفه؛ فتدبّر. 


فإن قلت: قد مرّ منكم أن الاحكام الولائيه الصادره عن النبى «(ص» و الأثمه- عليهم السلام- أيضا مثل الأحكام الإلهيه تعمّ جميع 


قلت: نعم و لكن إذا لم تكن قرينه على الاختصاص. فمنعه «ص» عن الاحتكار يعم جميع الأعصار كنفيه الضرر و الضرار. و أما 
حصر الحكره فى الأشياء الخاصه فيفهم من الدقه فى ملاك الحكم كونه مختصا بعصر خاصء فتدبّر. 


-)١(‏ الوسائل 8/ ”؛ الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 889 


[1]- نقل كلام بعض الفقهاء: 


و صاحب الجواهر بعد ما أفتى بكراهه الاحتكار بذاته و حرمته مع قصد الإضرارء أو حصول الغلاء و الإضرار بفعله» أو بإطباق 
المعظم عليه قال: 


«بل هو كذللكك فى كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمه و يضطرٌون اليه و لا مندوحه لهم عنه من مأكول أو مشروب أو 
ملبوس أو غيرهاء فن غير تقييد بزمان .دون زمان: و لا أعيان:دون أعيان» و لا انتقال بعقد» و لها تحديل بحدء 


بعد فرض حصول الاضطرار. بل الظاهر تسعيره حينئذ بما يكون مقدورا للطالبين إذا تجاوز الحد فى الثمن. بل لا يبعد حرمه 
يقصد الإضرار. و يمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلكك.) )١١‏ 


و فيه أيضا: 


«و لو اعتاد الناس طعاما فى أيام القحط مبتدعا جرى فيه الحكم لو بنى فيه على العله. و فى الأخبار ما ينادى بأن المدار على 
الاحتياج» و هو مؤيد للتنزيل على المثال» و إن كان فيه ما لا يخفى.) )”١‏ 


فهو- قدّس سرّه- قائل بالتعميم و لكن بملاكك الحاجه و الاضطرار. 
و ممن أفتى بالتعميم من الفقهاء المتأخرين آيه اللّه الأصفهانى- طاب ثراه- فإنه قال فى كتابه وسيله النجاه: 


«الاحتكار و هو حبس الطعام و جمعه يترص به الغلا-ء حرام مع ضروره المسلمين و حاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر 


()- الجواهر م ال 
()- الجواهر ا 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: لخ 


الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الدهنء و كذا الزيت و الملح على الأحوط لو لم يكن أقوى. بل لا يبعد تحققه فى كل ما 
يحتاج إليه عامه أهالى البلد من الأطعمه. كالأرز و الذره بالنسبه إلى بعض البلاد.» )١١‏ 


أقول: الأأرز و الذره لم يذكرا فى الروايات الحاصره. فمن تعدّيه إليهما يظهر أنه- طاب ثراه- حمل الأشياء المذكوره فى 
الروايات على كونها من باب المثال الظاهر للأشياء الضروريه التى يحتاج إليها الإنسان. و حينئذ فيمكن أن يقال بأنه لا خصوصيه 
للأرز و الذره. 


اللهم 


إلا أن يقال: إن المستفاد من الروايات و كلمات الفقهاء كون الموضوع خصوص القوت و الطعام؛ فلا يتعدى الى غير الأقوات 


فتدبر. 
و قال المحقق الحائرى- طاب ثراه- فى كتابه ابتغاء الفضيله فى شرح الوسيله: 


«إذا فرض الاحتياج إلى غير الطعام من الأمور الضروريه للمسلمين كالدواء و الوقود فى الشتاء بحيث استلزم من احتكارها الحرج 
و الضرر على المسلمين فمقتضى ما تقدم من دلاله دليل الحرج و الضرر حرمته و إن لم تصدق عليه لغه الاحتكار. 


ويمكن التمسكك بالتذييل الذى هو فى مقام التعليل بحسب الظاهر المتقدم فى معتبر الحلبىء بناء على أنه إذا كان الظاهر أن 
التعليل بأمر ارتكازى فيحكم بإلغاء قيد الطعام؛ لأنه ليس بحسب الارتكاز إلا من جهه توقف حفظ النفس عليه. فإذا وجد 
الملاك المذكور فى الدواء مثلا فلا ريب أنه بحكمه عرفاء و هذا يوجب الغاء الخصوصيه المأخوذه فى التعليل.» "١‏ 


أقول: استدلاله للتعميم بذيل صحيحه الحلبى حسن جدًا. و احتماله عدم صدق لغه الاحتكار عليه فى غايه الضعف. لما مرٌ منّا من 


., وسيله النجاه ؟/‎ -)١( 
.١ةا/ل/ا (؟)- ابتغاء الفخ لفضيله‎ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: اللغك‎ 


الكراهه بحسب الأدله. هذا. 


و السيد الأستاذ الإمام- مدّ ظلّه- فى تحرير الوسيله منع التعميم فقال: 


«و الأ.قوى عدم تحققه إلا فى الغلاءت الأربع و السمن و الزيت» نعم هو أمر مرغوب عنه فى مطلق ما يحتاج إليه الناس» لكن لا 
يشت لغير ما ذ كر أحكام الاحتكار.) )١١‏ 


-]1١[‏ هل يشترط فيه الاشتراء أم لا؟ 


قال العلامه فى المنتهى: 


«قال مالكك و الأوزاعى 


إنما يثبت الاحتكار بشرط أن يشترى. و لو جلب شيئا أو دخل من غلته شى ء فادّخره لم يكن محتكرا.» 17١‏ و ظاهره ارتضاء هذا 
القول. 


و فى مفتاح الكرامه- فى شرائط الاحتكار-: 

١و‏ زاد فى نهايه الإحكام أن يكون قد اشتراه. فلو جلب أو ادّخر من غلّته فلا بأس. 

و هو المحكى عن ظاهر المنتهى؛ و مال إليه فى جامع المقاصد أو قال به.» ١‏ 

وقد مر عن الشرح الكبير لابن قدامه أنه قال فى شروط الاحتكار: 

«أحدها: أن يشترى. فلو جلب شيئا أو أدخل عليه من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكراء روى ذلكك عن الحسن و مالكك.) 0 
و فى بدائع الصنائع فى تفسير الاحتكار: 


«هو أن يشترى طعاما فى مصر و يمتنع عن ببعه و ذلكك يضرٌ بالناس. و كذلكك 


(9)الحوين الؤسيل8:71 الميالة لاهن المكاسيه المرمة. 

.٠١١1//7 المنتهى‎ -)( 

()- مفتاح الكرامه ج ع, كتاب المتاجر/ .٠١8‏ 

(6)- المغنى ©/ 52. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 807 

لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه الى المصر.» )١١‏ 

و فى موسوعه الفقه الإسلامى عن الشافعيه: 

«أنه اشتراء القوت وقت الغلات ليمسكه و يبيعه بعد ذلكك بأكثر من ثمنه للتضييق.» )7١‏ هذا. 


ولكن كلمات أكثر أصحابنا الإماميه و لا سيّما المتقدمين منهم مطلقه تشمل صوره الاشتراء و غيره. كما أن أكثر أخبار الباب 
أيضا مطلقه. نعم» فى إحدى صحيحتى الحلبى» عن أبى عبد الله اع قال: «إنما الحكره أن تتترض طعاما و لبس فى البططن غيزة 


فتحتكره.) 2 


و ظاهر كلمه «إنما» هو الحصر. كما أن المذكور فى صحيحه الحناط أن حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينه اشتراه 


كله. الحديث «#). و الموضوع فى خبر 


أبى مريم أيضا اشتراء الطعام «8). 


أقول: الظاهر أن الحصر فى صحيحه الحلبى إنما يكون فى قبال الفقره الثانيه» أعنى قوله: «فإن كان فى المصر طعام أو متاع غيره 
فلا بأس أن تلتمس بساعتكك الفضل»» لا فى قبال كون الملكيه بغير الا-شتراء. فيكون ذكر الاشتراء من باب المثال و الغلبه» و 
يشهد لذلكك عدم ذكره فى الصحيحه الأخرى للحلبى «8). و قد عرفت استظهار كونهما روايه واحده لوحده الراوى؛ و المروى 
عنه» والمضمون. 


و كون المورد فى صحيح الحناط و خبر أبى مريم خصوص الاشتراء لا يدل على الاختصاص و نفى الغير. 


و النهى عن الاحتكار إنما هو لرفع الضيق و الحاجه عن الناسء كما أشار إلى 


.١1739 /8 بدائع الصنائع‎ -)١( 

-)١(‏ موسوعه الفقه الإسلامى ”/ 140. فى الاحتكار. 

(*)- الوسائل #١10 /١7‏ الباب 78 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث .١‏ 

(©)- الوسائل ؟7١/ #١18‏ الباب 78 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ". 

(0)- الوسائل ؟7١/ #١5‏ الباب 317 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 68. 

(8)- الوسائل #١ /1١7‏ الباب 717 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 2217 

ذلك فى الصحيحه بقوله «ع): «و يتركك الناس ليس لهم طعام.» فلا دخاله لخصوصيه الاشتراء فى ذلكك. 
قال الشيخ الأعظم- قدّس سرّه- فى المكاسب بعد الاستدلال بذلكك: 


«و عليه فلا فرق بين أن يكون ذلكك من زرعه. أو من ميراث» أو يكون موهوبا لهء أو كان قد اشتراه لحاجه فانقضت الحاجه و 
بقى الطعام لا يحتاج إليه المالكك فحبسه متربّصا للغلاء.» )١١‏ 


[11]- اشتراط كون الاستبقاء للزياده: 


الظاهر أن مورد البحث هو صوره كون الاستبقاء للزياده فى الثمن. فلو استبقاه لحاجه نفسه و عائلته» أو للبذر لم يكن محتكرا و 


, 


بيحرم, اللهم إلا فى بعض الفروض. 

ففى الوسيله لابن حمزه: 

«و إذا احتبس لقوته و قوت عياله لم يكن ذلكك احتكارا.» ١؟‏ 
و قال فى الشرائع: 

«بشرط أن يستبقيها للزياده فى الثمن.» «*) 

و فى الجواهر فى شرح العباره: 


«لا إشكال نصا و فتوى بل و لا خلاف كذلك فى أن الاحتكار يكره أو يحرم [بشرط ان يستبقيها للزياده فى الثمن ]» فلو استبقاها 
لحاجه إليها للبذر أو نحوه لم يكن به بأس. بل الظاهر عدم كونه احتكارا كما دل عليه النص و الفتوى.» «©) 


.7517 المكاسب/‎ -)١( 

(1)- الجوامع الفقهيه/ 0ع/. 

.5١ 77 الشرائع‎ -)09( 

(ع)- الجواهر 77/ 5/7. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: مع 

١و‏ تتحقق الكراهيه إذا استبقاه لزياده الثمن و لم يوجد باذل (بائع خ. ل) غيره.» )١١‏ 

وفى القواعد: 

«بشرطين: الاستبقاء للزياده» و تعذر غيره.») ١؟)‏ 

إلى غير ذلك من الكلمات الداله على كون مورد البحث صوره إراده الزياده فى القيمه و الغلاء. 


وفى روابه مين مريم: «يريد به غلاء المسلمين.» ري 


وفى صحيحه الحلبى: «فلا بأس أن تلتمس بسلعتكك الفضل.) «6" 

و فى روايه الحاكم النيسابورى عن النبى «ص»: «من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطئ.) «ه) 
إلى غير ذلكك من الروايات. و كيف كان فالظاهر وضوح المسأله. 

نعم» يستحب مساواه الناس حاله الغلاء و لو ببيع ما عنده من الجد إذا لم يقدر الناس إِلَا على الردىٌ: 


١-ففى‏ خبر حماد قال: «أصاب أهل المدينه قحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطه بالشعير و يأكله و يشترى ببعض 
الطعام. و كان عند أبى عبد الله «ع» طعام ججتد قد اشتراه أول السنه فقال لبعض مواليه: اشتر لنا شعيرا فاخلطه بهذا الطعام» أو بعه. 


فنا نكره 


أن تأكل جيّدا و يأكل الناس رديّا.) «2) 


"- و فى خبر معتّبء قال: قال أبو عبد اللّه ١‏ )- وقد يزيد السعر بالمدينه-: كم 


.1١١ المختصر النافع/‎ -)١( 

(9) القواعد 117/1 

(*)- الوسائل ؟7١/ #١8‏ الباب 317 من أبواب آداب التجاره» الحديث 8. 

(©)- الوسائل ”١10/١7‏ الباب 78 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث .١‏ 

(0)- مستدركك الحاكم 217/5 كتاب البيوع. 

(8)- الوسائل 71/1١7‏ الباب 7” من أبواب آداب التجاره» الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 200 

عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهرا كثيره. قال: أخرجه و بعه. قال: 
قلت له: و ليس بالمدينه طعام. قال: بعه. فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم. 


و قال: يا معتبء اجعل قوت عيالى نصفا شعيرا و نصفا حنطه. فإن الله يعلم أنى واجد أن أطعمهم الحنطه على وجههاء و لكنى 


لخي أقارراقق اللداقل احيتك تقد الفحيفه دا 

[؟1]- إجبار المحتكر على البيع: 

-١‏ قال المفيد فى المقتعه: 

«و للسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلّته و بيعها فى أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجه ظاهره إليها.» 07١‏ 

؟- و قال الشيخ فى النهايه: 

«و متى ضاق على الناس الطعام و لم يوجد إلا عند من احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه و يكرهه عليه.» ”0 


'- و فى المبسوط: 


«فمتى احتكر و الحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه.» ©" 
5- و فى الكافى لآبى الصلاح: 
«و إذا فعل» خوطب فى إخراجها إلى أسواق المسلمين. فإن امتنع» أكره على ذلكك.) «ه) 


ه- و فى الوسيله: 


-)١(‏ الوسائل 717/1١7‏ الباب ”” من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ؟. 
-)١(‏ المقنعه/ 428. 

(9)- النهايه/ 33/6 

.190 /١ المبسوط‎ -)©( 

."2٠ الكافى/‎ -)0( 


دراسات ف ولايه 


الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: 26 
«فإذا احتبس المبيع و مشت الحاجه إليه من الناس و لم يبعه أجبر على البيع دون السعر.» )١١‏ 
م- و فى السرائر: 


«و متى ضاق على الناس الطعام و لم يوجد إِلَا عند من احتكره كان على السلطان و الحكام من قبله أن يجبره على بيعه و يكرهه 
عليه.) ١؟”)‏ 


/ا- وفى الشرائع: 

١و‏ يجبر المحتكر على البيع.) "١‏ و مثله فى المختصر «6". 

8- و فى القواعد: 

«و يجبر على البيع لا التسعير على رأى.) «ه) 

9- وفى الدروس: 

«فيجبر على البيع حينئذ.) 2١‏ 

إلى غير ذلك مخ كلمات الأصحاب» 

-٠‏ و فى الحدائق: 

الا خلاف بين الأصحاب فى أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع, و عليه تدلّ جمله من الأخبار المتقدمه.» 07 
-١‏ و فى الجواهر: 


بل عن جماعه الإجماع عليه على القولين.» )/١‏ 


(1)- الجوامع الفقهيه/ 0؟/. 
(9)- السرائر/ .5١7‏ 


(09)- الشرائع 77 ١5؟.‏ 


(6)- المختصر النافع/ .1١١‏ 

١77/١ القواعد‎ -)0( 

(8)- الدروس/ 7"", كتاب المكاسب. 

.56 /١8 الحدائق‎ -0/( 

.680 /١١ الجواهر‎ -)6( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 521 
-1١‏ و فى مكاسب الشيخ الأعظم: 


«الظاهر عدم الخلاءف كما قيل فى إجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهه» بل عن المهذب البارع الإجماع» و عن 
التنقيح كما فى الحدائق عدم الخلاف فيه. و هو الدليل المخرج عن قاعده عدم الإجبار لغير الواجبء و لذا ذكرنا أن ظاهر أدله 
الإجبار تدلٌ على التحريم لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعده.» )1١‏ 


أقول: و يدل على الحكمء بعد وضوحه و الإجماع وعدم الخلاف المدعىء أمر النبى 


«ص» بالبيع و عدم الحبس فى خبر حذيفه السابق» و إخراج الحكره إلى لوق الأسواق فى غير فتمره الآق هو أمر أمين الم منود 
اع) مالكا و رفاعه بالمنع من الاحتكار و النهى عنه و عقاب من تخلف, كما مرّ. هذا. 


و فى الجواهر: 


«و لو لد الإجبار قام الحاكم مقامه. بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصا الإمام» وان كان قد يناقش بأنه 
خللاف المأثور.» زفق 


.517 المكاسب/‎ -)١( 

(؟)- الجواهر 77/ 680. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: /20 

التسعير: 

[1]- هل يجوز التسعير أم لا؟ و ذكر بعض كلمات الفقهاء فيه: 

اختلفت كلماتهم فى ذلك. و الأكثر على المنع بل فى مفتاح الكرامه: 

«إجماعا و أخبارا متواتره كما فى السرائر» و بلا خلاف كما فى المبسوط. و عندنا كما فى التذكره.» )١١‏ 

أقول: -١‏ فى نهايه الشيخ: 

نوالا بحو لذ أن عجره على سح :تحتته» بل مشيعة مها يرز كه اللدت فعالى سبو له يمكنه م شية اكاو من لكف 1 
"- و فى المبسوط: 


«فصل فى حكم التسعير: لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعّر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام و غيره» سواء كان فى حال 
الغلاء أو فى حال الرخصء بلا خلاف. و روى عن النبى «ص» أنّ رجلا أتاه فقال: سعّر على أصحاب الطعام, فقال: بل أدعو اللّه. 
ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعّر على أصحاب الطعام» فقال: بل اللّه يرفع و يخفض. و إِلنَّى لأرجو أن ألقى الله و ليست 
لأحد عندى مظلمه. فإذا ثبت ذلككء فإذا خالف إنسان من أهل السوق بزياده سعر أو نقصانه 


()- مفتاح الكرامه» ج ع كتاب المتاجر/ 0689 


(9)- النهابه/ رفن 
دراسات فق ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 200 


فلا اعتراض 


لأحد عليه.) )١١‏ 

*- و فيه أيضا: 

«فمتى احتكر و الحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه.» 7١‏ 
ع- و فى الغنيه: 

«و لا يجوز !كراه الناس على سعر مخصوصء») «”" 

-وفى الشرائع: 

«و لا يسعْر عليه. و قيل: يسعر. والأول أظهر.» ع 

8- و فى المختصر: 

«و هل يسعْر عليه؟ الأصحء لا.» دهم 

/ا- و فى القواعد: 

«و يجبر على البيع» لا التسعير على رأى.) ١غ‏ 

8- و لكن فى المقنعه: 

«و له أن يسعّرها على ما يراه من المصلحه و لا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها.» 07١‏ 
4- و فى وسيله ابن حمزه: 

«أجبر على البيع دون السعر إلا إذا تشدّد. و إن خالف أحد فى السوق بزياده أو نقصان لم يعترض عليه.» 4 


-٠‏ و فى الدروس: 


(١)-المبسوط‏ 5/ 198. 
(؟)- المبسوط 7/ 198. 


.5١ 77 الشرائع‎ -)6( 

(0)- المختصر النافع/ .1١‏ 

.١77 /١ القواعد‎ -)©( 

(00- المقنعه/ 48. 

(8)- الجوامع الفقهيه/ ه6/: 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ٠ع‏ 
«ولا يسعر عليه إِلَا مع التشدّد.» 01١‏ 

و لعل المراد بالتشدّد هو الإجحافء كما فى كلام آخرين: 

-١‏ ففى مفتاح الكرامه هكذا: 


«و فى الوسيله و المختلف و الايضاح و الدروس و اللمعه و المقتصر و التنقيح أنه يسعّر عليه إن أجحف فى الثمنء لما فيه من 
الإضرار المنفى.» )”١‏ 


هذه بعض كلمات الفقهاء من أصحابنا. 
وأما فقهاء السنه: 


فقال العلامه فى المنتهى: 


نجف آبادى» حسين على منتظرى» دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه. ؟ جلد» نشر تفكرء قم - ايران» دوم؛ 8ه 


32 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: 9# 


«على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع» و ليس له أن يجبرهم على التسعير بل يتركهم يبيعوا كيف شاءوا. به 


قال أكثر علمائنا و هو مذهب الشافعى. و قال المفيد و سلار «ره): للإمام أن يسعّر عليهم فيسعر بسعر البلد. و به قال مالكك.) ” 
1 -وفى مو سوعه الفقه الإسلامى: 


«نصٌ المالكيه على أن من اشترى الطعام من الأسواق و احتكره و أضرٌ بالناس فإن الناس يشتركون فيه بالثمن الذى اشتراه به.) 
(69)» 


-١‏ و فيه أيضا: 


«صرّح الحنابله بأن لولي الأمر أن يكره المحتكرين على ببع ما عندهم بقيمه المثل عند ضروره الناس إليه. مثل من عنده طعام 
يحتاج إليه الناس فى مخمصهه فإن من اضطرٌ إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمه المثل. و لو امتنع عن بيعه إِلّا بأكثر من 
سعره أخذه منه بقيمه المثل ... و من هنا ذهب كثير من الفقهاء إلى القول بأن من حقّ الإمام» بل من واجبه» أن يسعّر السلع و أن 


-)١(‏ الدروس/ 7"", كتاب المكاسب. 

(1)- مفتاح الكرامه. ج ©؛ كتاب المتاجر/ .٠١9‏ 

(9)- المنتهى ؟7/ /ا١٠٠.‏ 

()- موسوعه الفقه الإسلامى "/ 198 فى الاحتكار. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 88١‏ 

يبيعوا إلا بقيمه المثل و لا يشتروا إلا بها بلا تردّد فى ذلكك عند أحد من العلماء.» )١١‏ 


فقد ظهر بما حكيناه من الكلمات أن المسأله خلافيه بين فقهاء الفريقين» و لكن الأكثر من فقهائنا على منع التسعير اللهم إِلَا مع 
إجحاف المالك. 


و استدل العلا-مه- طاب ثراه- فى المنتهى على المنع بالأخبار المرويه من الفريقين و ستأتى, و بأن الأصل تحريم نقل مال الغير 
عنه بغير اذنه» و لأنه مال فلم يجز منعه من بيعه بما تراضيا عليه» و لان فيه مفسده لأنه ربما سمع الجالب بذلك فلا يقدم بسلعته و 


ربما سمع 


صاحب البضاعه بالإكراه فحبس ماله عنده فيحصل الإضرار بالجانبين: جانب المالكك فى منع بيع سلعته» و جانب أهل البلد فى 
منع الجلب إليهم 79 


[16]- أخبار التسعير: 
-١‏ ما رواه الكلينى بسنده عن حذيفه بن منصورء عن أبى عبد الله ١ع‏ قال: 


«نفد الطعام على عهد رسول الله «ص» فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام و لم يبق منه شىء إلا عند فلان» فمره 
ببيعه. قال: فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: «يا فلان» إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شى ء عندك, فأخرجه و بعه كيف 
شئت ولا تحبسه.) و رواه الشيخ أيضا بسنده إلا أنه قال «فقد»» مكان «نفد) فى المواضع الثلاثه 75. 


وقد مرٌ الحديث و أنه لا كلام فى رجاله إلا فى حذيفه و محمد بن سنان. و الظاهر أن الأمر فيهما سهل. 


فرسول الله «ص» رخحصه فى البيع كيف شاء و لم يسعّر عليه. 


-)١(‏ موسوعه الفقه الإسلامى ”7 148. فى الاحتكار. 

.٠٠١1//7 المنتهى‎ -)5( 

(*)- الوسائل ؟7١/ #١18‏ الباب 79 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 881 


-١‏ ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن عبيد الله بن ضمره. عن أبيه. عن جده؛ عن على بن أبى طالب «ع) أنه قال: رفع الحديث 
إلى رسول الله «ص» أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق؛ و حيث تنظر الأبصار إليها. فقيل لرسول 
اللّه «ص»: لو قوّمت عليهم» فغضب رسول الله «ص» حتى عرف الغضب فى وجهه فقال: «أنا أقوّم عليهم؟! إنما السعر إلى اللّه؛ 
يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء.» ١١‏ و رواه الصدوق أيضا فى الفقيه مرسلاء 


و فى التوحيد بسند موثوق به .)"2١‏ 


* ما رواه الصدوق فى الفقيه» قال: قيل للنبى «ص» لو سغرت لنا سعراء فإةالأسعار تيد و تقض ففاك «(ص): «ما كنت لألقى 
الله ببدعه لم يحدث إلى فيها شيثئاء فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعضء و إذا استنصحتم فانصحوا» و رواه فى التوحيد أيضا 


إلى قوله: من بعض .2١(‏ 
*- ما رواه أيضا بإسناده عن أبى حمزه الثمالى» عن على بن الحسين «ع). قال: 
«إن اللحطر وضل عاو كل بالسعن ملكا يديره بأمره.» و رواه فى التوحيد أيضا بسند صحيح «05. 


ه- ما رواه أيضا عن أبى حمزه الثمالى» قال: ذكر عند على بن الحسين «ع) غلاء السعر فقال: «و ما على من غلائه» إن غلا فهو 
عليه» وان رخص فهو عليه.» و رواه فى التوحيد كالذى قبله «8). 


#- ما رواه الكلينى بسنده عن محمد بن أسلمء عمن ذكره؛ عن أبى عبد الله ١ع»؛‏ قال: «إن اللّه- عرّ و جل- و كل بالسعر ملكا 
فلن يغلو من قله و لن يرخص من كثره.) «5) 


-)١(‏ الوسائل 19/1١7‏ الباب "٠‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث .١‏ الفقيه / 3728 الحديث 5980 التوحيد/ 288 باب 
المقاء و القدو لعل وك 


(5)- الوسائل 1977/17 البان #٠‏ من أبواب آداب التجازه» الحديث -١‏ الفقيه ©3287 الحديث 8580 التوحيد/ 200 باب 
القضاة و القدية الحدية 6 


(*)- الوسائل 18/١7‏ الباب "٠‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث ؟. 
(©)- الوسائل 18/١7‏ الباب "٠‏ من أبواب آداب التجاره» الحديث ". 
(0)- الوسائل #187١7‏ الباب "٠‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 6. 
(8)- الوسائل 18/١7‏ الباب "٠‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث 8. 


دراسات 


فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج " ص : 87م 
/ا- ما رواه أيضا مكلام عن قو كاري ذه مذ كرمعو برج هين الله «ع»» قال: «إن الله وكل بالأسعار ملكا تدثرها» للق 


8- و فى سنن أبى داود سدم ع أي موه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعّر. فقال: «بل أدعوا» ثم جاء رجل فقال: يا 
رسول الله سعّر. فقال: «بل الله يخفض و يرفع. و إنى لأرجو أن ألقى الله و ليس لأحد عندى مظلمه.» "١‏ 


افيه آنا فمقد عن أن بدن ما كه قال فا الناس: اتوسول الس هل لبس قبع لاه فقال رمو ل اللستوضيةة لزت الهو 
المسعّر القابض الباسط الرازق. و إنى 00 أن ألقى الله و ليس أحد منكم يطالبنى بمظلمه فى دم ولا مال.» 3 


و رواه ابن ماجه أيضا «6". و أحمد فى المسند «8). 
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف عن الحسن» قال: «غال" السعر مره بالمدينه فال الناس. الحديث» ١‏ 


دكاو روف أرو سائك كلدم عن أن مدعو قال لاد الو على ضيه رضوال الل رصح فقا لو لوقو سيك نا وشول الله قال إل 
0 أن أفارقكم و لا يطلبنى أحد منكم بمظلمه ظلمته.» 07/١‏ 


-١١‏ و روى عبد الرزاق فى المصنف بسنده عن سالم بن أبى الجعدء قال: قيل للنبى «ص» سعّر لنا الطعام» فقال: «إن غلاء السعر و 


رخصه بيد اللّه. و إنى أريد أن ألقى 


.8 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث‎ "٠ الباب‎ 18/١7 الوسائل‎ -)١( 
(؟)- سئن أبى داود ؟7/ 788 كتاب الإجاره: باب فى التسعير.‎ 
سئن أبى داود 7/ 788 كتاب الاجاره: باب فى التسعير.‎ -)9( 


(ع)- ستئن ابن 


ماجه 7/ 0/١‏ كتاب التجارات» الباب /ا7ء الحديث .37٠١‏ 

(فاسستن أحيد 1027# 

(8)- المصنف 7٠١0/8‏ باب هل يسعّرء الحديث .١15891‏ 

(/)- سنن ابن ماجهء 7/ 7ع/اء كتاب التجارات: الباب /الاء الحديث .570١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 886 

الله لا يطلبنى أحد بمظلمه ظلمتها إياه فى مال و لا دم.) )1١‏ 

إلى غير ذلكك من الروايات فى هذا الباب. و روى بعضها أبو يوسف فى كتاب الخراجء فراجع ١؟).‏ 
[18]- متى يجوز التسعير؟ 


أقول: السعر العادى الطبيعى دائر مدار الظروف و الشرائط الطبيعيه» من كثره المتاع و قلته» و كثره الرغبات و قلتهاء و مصارف 
الإنتاج و التوزيع» و أجره الحمل و النقل و الحفظ و غير ذلكك من الجهات الطبيعيه. 


و بعباره أخرى: السعر المتعارف معلول لمسأله العرض و الطلب و الظروف الطبيعيه و الاجتماعيه. و أمر الجميع ينتهى إلى مشيه 
الله و إرادته الحاكمه على نظام الوجود. 


والظاهي أن قول رهول الله وص تنا السعر إلى الله يرقعه إذا شاءى مشلضة إذا شاع واو ماهر من الأعيه وعافى أمر السغر 
أيضا لا يراد به إِلَا هذا السعر الطبيعى المتعارف أو ما يقرب منه. فإنه الذى يكون إلى الله لا ما يقع إجحافا و ظلما من المالكك 
بعد الحصار الاقتصادى. 


فكأنّ القوم أرادوا من النبى «ص» التصرف فى السعر الطبيعى و التسعير بما دون المتعارف» فغضب «ص» عليهم لذلكك و أحال 
السعر إلى ما يقتضيه العرض و الطلب و نحوهما من العوامل الطبيعيه. 


وأما إذا فرض إيجاد الحصار الاقتصادى فلا محاله يحتاج إلى تدخل الحكومه و الإلزام من قبلها بمقدار الضروره. و لا يجوز 
التجاوز عنه» فإن حرمه مال المؤمن 


/١ المصنف‎ -)١( 


.158919 باب هل يسعّرء الحديث‎ ٠ 

(1)- كتاب الخراج/ 68. 

(*)- الوسائل 17/17 الباب "٠‏ من أبواب آداب التجاره؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 220 


كحرمه دمه؛ و الناس مسلطون على أموالهم بحكم الشرع و العقلء و لا يتصرف فى مال الغير إلا بإذنه أو بتجاره عن تراض. فلا 
يجوز الإجبار بأكثر من الضروره الاجتماعيه التى يحكم برعايتها العقل و الشرعء فقد ترتفع الضروره بالأمر بإخراج المتاع و 
عرضه على الناس فقط. و قد يواجه الحاكم إجحاف المالكك بما يعسر على المجتمع تحمّله فيمنعه عن الإجحاف و الإضرار. و 
قد لا تعالج المشكله إلا بالتسعير. 


وقد يواجه الحاكم تعنت المالك و استبداده و عصيانه لأوامر الحاكم بالكليه فيتدخل بنفسه فى بيع الأمتعه المحتكره بثمن 
الميل: 


و بالجمله» فروايات المنع من التسعير بكثرتها ناظره إلى الموارد الغالبه التى لا تصل فيها النوبه إلى تسعير الحاكم بل تنحل 
المشكله بمجرد عرض المتاع و كثرته فى السوق. 


قال الصدوق فق كتاب التوحيد: 


«فما كان من الرخص و الغلاء عن سعه الأشياء و قلتها فإن ذلكك من اللّه- عزّ و جل- و يجب الرضا بذلكك و التسليم له. و ما 
كان من الغلا-ء و الرخص بما يؤخذ الناس به لغير قله الأشياء و كثرتها من غير رضا منهم به أو كان من جهه شراء واحد من 
الناس جميع طعام بلد فيغلو الطعام لذلك, فذلك من المسعّر و المتعدى بشرى طعام المصر كله؛ كما فعله حكيم بن حزام: كان 
إذا دخل الطعام المدينه اشتراه كله فمرٌ عليه النبى «ص» فقال: يا حكيم بن حزامء إياكك أن تحتكر. )1١‏ 


وفى المسالك- بعد استظهار المصنف عدم التسعير - قال: 


و إِلَا لانتفت فائده الإجبار» إذ يجوز أن يطلب فى ماله ما لا يقدر على بذله أو يضرٌ بحال الناسء و الغرض دفع الضرر.» 7١‏ 
وفى الروضه: 


.589 التوحيد/‎ -)١( 

.١727//١ المسالكك‎ -)0( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 8ع 

حيث يؤمر به لا يسعّر عليه أيضا بل يؤمر بالنزول عن المجحف و إن كان فى معنى التسعير إِلَا أنه لا ينحصر فى قدر خاص".) )١١‏ 
وفى الجواهر: 


«نعم لا يبعد ردّه مع الإجحافء كما عن أبى حمزه و الفاضل فى المختلف و ثانى الشهيدين و غيرهم لنفى الضرر و الضرار. و 
لأنه لو لا ذلكك لانتفت فائده الإجبارء اذ يجوز أن يطلب فى ماله ما لا يقدر على بذله و يضر بحال الناس. و الغرض دفع الضرر. 
و ليس ذلكك من التسعير و لذا تركه الأكثر. فما عن بعضهم من عدم جواز ذلكك أيضا للإطلاق» و صحيح ابن سنان عن أبى عبد 
الله اع أنه قال فى تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبواء قال: «لا بأس)» و قوله اع) فى خبر حذيفه: 
«ابعه كيف شئت» واضح الضعف. ضروره تقييد الإطلاق بما عرفت مما هو أقوى منه. و خروج الصحيح عما نحن فيه. و الاذن 
بالبيع كيف يشاء محمول على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف.) 7١‏ 


و يدل على كون المنع من الإجحاف من وظائف الحاكم., مضافا إلى وضوحه ما مرّ من كلام أمير المؤمنين ١ع‏ فى كتابه إلى 
مالكك الأشترء حيث قال: «فامنع من الاحتكار» فإن رسول الله «ص» منع منه. 


و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع.» 


وقد روى هذا العهد قبل الشريف الرضى- قدّس سرّه- الحسن بن على بن شعبه فى تحف العقول بتفاوت, و فى الدعائم 
باختلاف كثير. 


و النص نفسه يؤكد صحته إجمالاء مضافا إلى اشتهاره بين الأصحاب. و ذكر النجاشى و الشيخ فى الفهرست فى اصبغ بن نباته 
مكدهما الده و ليان بالبيتك جملا 


.599 /" الروضه البهيه‎ -)١( 

(؟)- الجواهر ١؟/‏ 688. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 881 
خاتمه [فى تحالف أرباب المتاع] 


صحيح ابن سنان الذى حكاه صاحب الجواهر آنفا و إن دل على جواز تحالف أرباب المتاع جميعا على سعر خاص لاستزاده فى 
الربح» و لكن هذا فيما إذا لم يوجب التحالف المذكور إجحفا بالناس و إلا فهو مرجوح عند العقل و الشرع. 


و بالجمله» فمجرد التحالف على سعر خاص مما لا بأس به بل قد يكون ضروره ليمنع من تنزل قيمه المتاع و تضرر أهله؛ و لكن 


قروق الكليى سلده عل أبن جشقر القوارئء قال: ودعنا أبو عبد الله ع مولى يقال له: مصادف. فاعطاه ألف دينار» و قال له: 
تجهّز حتى تخرج إلى مصرء فإن عيالى قد كثروا. قال: فتجهز بمتاع و خرج مع التجار إلى مصرء فلما دنوا من مصر استقبلهم قافله 
خارجه من مصر فسألوهم عن المتاع الذى معهم ما حاله فى المدينه- و كان متاع العامّه- فأخبروهم أنه ليبس بمصر منه شى ء. 
فتحالفوا و تعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار ديناراء فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينه» فدخل مصادف 


على أبى عبد الله اع) و معه 


كيسان؛ كل واحد ألف دينار. فقال: 


جعلت فداكك هذا رأس المالء و هذا الآخر ربح. فقال: إن هذا الربح كثير» و لكن ما صنعتم فى المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا و 
كيف تحالفواء فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إِلَا بربح الدينار دينارا؟! ثم أخذ أحد الكيسين و قال: 
هذا رأس مالىء و لا حاجه لنا فى هذا الربح. ثم قال: يا مصادف: مجالده السيوف أهون من طلب الحلال.)» )١١‏ 


فالإمام «ع» فى هذه الروايه لم يخطئ أصل التحالف على السعرء و إنما خطأ التحالف على ربح الدينار دينارا الذى كان يعد 
إجحافاء فتدبر. 


.١ الباب 78 من أبواب آداب التجاره؛ الحديث‎ 1١7/1١7 الوسائل‎ -)١( 
884 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص:‎ 

الفصل الحادى عشر فى وجوب اهتمام الإمام و عمّاله بالأموال العامّه للمسلمين 
اشاره 


و حفظهاء و صرفها فى مصارفها المقرّره و رعايه العدل فى قسمهاء و التسويه فيهاء و إعطاء كل ذى حقٌّ حقّه و قطع أيادى 
الغاصبين عنها بمصادرتها 


[تسويه على ع بين الناس] 


-١‏ ففى روضه الكافى بسند صحيح؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبى عبد الله اع)» قال: «لما ولي علي ١ع)‏ صعد المنبر فحمد الله و 
أثنى عليه ثم قال: إِنّى و الله لا أرزؤكم من فيئكم درهما ما قام لى عذق بيثرب» فليصدّقكم أنفسكم. أ فترونى مانعا نفسى و 
معطيكم؟ قال: فقام إليه عقيل- كرّم اللّه وجهه- فقال له: و اللّه لتجعلنى و أسود بالمدينه سواء؟! فقال: اجلس أما كان هاهنا أحد 
يتكلم غيرك؟! و ما فضلكك عليه إلا بسابقه أو بتقوى؟» "1١‏ 


أقول: قوله: «لا أرزؤكم)» أى لا أنقصكم. قوله: «فليصدّقكم أنفسكماء أى ليقل أنفسكم لكم صدقا فى ذلكك و يؤمن أنفسكم 


به. 


1- و فيه أيضا: خطب أمير المؤمنين «ع) فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: «أيَها 


.١ الباب 4" من أبواب جهاد العدو الحديث‎ 27/9/١١ و رواه عنه فى الوسائل‎ .70٠© الكافى 8/ 187 (الروضه)»؛ الحديث‎ -)١( 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 4 


الناس. إِنّ آدم لم يلد عبدا ولا أمه. و إِنّ الناس كلهم أحرار, و لكنّ الله خوّل بعضكم بعضاء فمن كان له بلاء فصبر فى الخير 
نيدن بقل لمعيو وجل ع لا وق هكب شو دوهن مون قدي الأسووو الأخمر هقان زف لظلعفى الزمرةها 
أراد بهذا غيركما. قال: فأعطى كل واحد ثلاثه دنانير» و أعطى رجلا من الأنصار ثلاثه دنانير» و جاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاثه 


دنانير» فقال الأنصارى: يا أمير المؤمنين» هذا غلام اععقعة بالأسين تجعلق وا ]تاه سواء 6 [افقال: إلى تارك فى كنات الله فلم أجد 
لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلا.) )١١‏ 


أقول: قوله: «فمن كان له بلا-ء فصبر ...) لعلّه لبيان أن من له بلاء و صبر فقد وقع أجره على اللّه و اللّه- تعالى- يوجره لا محاله. 
فليس له أن يتوقع التفضيل فى العطايا لذلكك. فإِنّ العطايا على أساس الحاجات لا الفضائل» كما يأتى بيانه. 


*- و فى فروع الككافى بسند فيه إرسال؛ عن أبى مخنف الأزدى, قال: أتى أمير المؤمنين ١ع»‏ رهط من الشيعه فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها فى هؤلاء الرؤساء و الأشراف و فضّلمتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى 
أفضل ما عوّدك الله من القسم بالسَويّه و العدل فى الرعتّه. فقال أمير المؤمنين «ع): «أ تأمرونى- و يحكم- أن أطلب النصر 
بالظلم و الجور فيمن ولّيت عليه من أهل الإسلام؟! لا و اللّه لا يكون ذلكك ما سمر السمير و ما رأيت فى السماء نجماء و اللّه لو 
كانت أموالهم مالى لساويت بينهم فكيف و إِنْما هى أموالهم؟' 


قال: ثم أزم ساكتا طويلا ثم رفع رأسه فقال: 


«من كان فيكم له مال فإيَاه و الفساد, فإنّ إعطاءه فى غير حقّه تبذير و إسراف و هو يرفع ذكر صاحبه فى الناس و يضعه عند الله 
ولم يضع امرؤ ماله فى غير حقّه و عند غير أهله إلا حرّمه الله شكرهم و كان لغيره ودّهمء فإن بقى معه منهم بقيه مممن يظهر 
الشكر له و يريه النصح فإنّما ذلكك ملق منه و كذب. فإن زلَت بصاحبهم النعل ثم احتاج إلى معونتهم 


(1)- الكافى 7 اح (الروضه)» الحديث 7 
دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 486 


خدينء و لم يضع امرؤ ماله فى غير حمّه و عند غير أهله إِلَا لم يكن له من الحظ فيما أتى إِلَّا محمده اللثام و ثناء الأشرار ما دام 
عليه منعما مفضلاهء و مقاله الجاهل ما أجوده و هو عند الله بخيل» فأىّ حظ أبور و أخسٌ (أخسر خ. ل) من هذا الحظ؟ و أىّ 
فائده معروف أقلّ من هذا المعروف» فمن كان منكم له مال فليصل به القرابه و ليحسن منه الضيافه و ليفكك به العانى و الأسير و 
ابن السبيل» فإن الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا و شرف الآخره.) ١١‏ 


وروك صدر الروايه فى الوسائل عن الكافى» و كذا عن السرائر نحوه .)7١‏ 
أقول: أزم عن الكلام من باب ضرب: أمسكك عنه. 


*- و فى كتاب الغارات بسنده: «أنّ طائفه من أصحاب علىٌ ع" مشوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين» أعط هذه الأموال و فضّلى 
هؤلاء الأشراف من العرب و قريش على الموالى و العجم و من تخاف خلافه من الناس و فراره» قال: و إِنّما قالوا له ذلكك للذى 
كان معاويه يصنع من أتاه» فقال لهم علىّ «ع): «أ تأمرونى أن أطلب النصر بالجور إلخ) و ذكر قريبا ممما فى الكافى» فراجع .07١‏ 


و روى نحوه فى الوسائل عن أمالى ابن الشيخ «ره». و فى المستدركك عن أمالى المفيد» فراجع «5. 


امورو لي أن طايه التصيوه العو ندعو لمت عفد و اللناها كلانه ما سد سير 


وما أمَ نجم فى السماء نجماء لو كان المال لى لسوّيت بينهم» فكيف و إِنّما المال مال اللّه؟! ألا و إن إعطاء المال فى غير حقّه 
تبذير و إسرافء و هو يرفع صاحبه فى الدنيا و يضعه فى الآخره. و يكرمه فى الناس و يهينه عند الله. و لم يضع امرؤ ماله فى غير 
حقّه ولا عند غير أهله إِلّا حرّمه الله شكرهم و كان لغيره ودّهمء فإن 


.” كتاب الزكاه» باب وضع المعروف موضعه؛ الحديث‎ »)17١ /١ (ط. القديم‎ 2١/6 فروع الكافى‎ -)١( 
الباب 4" من أبواب جهاد العدو. الحديث ؟.‎ ٠١ /١١ الوسائل‎ -)١( 
./8 /١ الغارات‎ -)( 


(ع)- الوسائل ١١/1لى‏ الباب 4" من أبواب جهاد العدوء الحديث 6؛ و المستدرككث ؟/ 528٠‏ الباب 8" من أبواب جهاد العدوء 
الحديث ”. 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج " ص: "لام 
زلَت به النعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشرٌ خدين و ألأم خليل.» 1١‏ 


أقول: طار به: قرب منه. و السمر محركه: الليل و حديثه. و السمير: الدهر و المسامر. و ما سمر سميره أى ما اختلف الليل و النهار. 
والمقصود أنّى لا أقرب منه ولا أفعله مدى الدهر. و الخدين: الصديق. 
وفى شرح ابن أبى الحديد المعتزلى فى شرح الخطبه. قال: 


«و اعلم أن هذه مسأله فقهيّهه و رأى على «ع) و أبى بكر فيها واحد و هو التسويه بين المسلمين فى قسمه الفى ء و الصدقات» و 
إلى هذا ذهب الشافعى. و أمّرا عمر فإنّه لما ولّى الخلافه فضّلى بعض الناس على بعض: ففضل السابقين على غيرهم, و فضّ لى 
المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين» و فضل المهاجرين كافه على 


الأنصار كافه؛ و فضّلى العرب على العجم, و فضّ لى الصريح على المولى. و قد كان أشار على أبى بكر أَيَامم خلافته بذلك فلم 
2 س ع 3 58 َه الاين ه ع ما إن 

يقبلء و قال: إِنّ الله لم يفضّل أحدا على أحد و لكنّه قال: «إِنّمَا الصّدَقَاتٌ لِلفْطَراءٍ وَ الْمللاكين» و لم يخصّ قوما دون قوم, فلما 

أفضت إليه الخلا.فه عمل بما كان أشار به أوّلا. وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله. و المسأله محل اجتهاد, و للإمام 

أن يعمل بما يؤدّيه إليه اجتهاده» و إن كان اتباع على «ع) عندنا أولى» و لا سيّما إذا عضده موافقه أبى بكر على المسأله. و إن 

صح الخبر أن رسول الله «ص» سوّى فقد صارت المسأله منصوصا عليها لأنَّ فعله اع) كقوله.) )»"١‏ انتهى كلام ابن أي الحديد. 


أقول: لا يخفى أن محل البحث فى التسويه و التفضيل هو العطايا المعطاه مجانا من الفى ء و الصدقات فى غير المؤلفه قلوبهم 
لحاجه الأشخاصء و واضح أنه لا وجه للتفضيلات الّتى ذكروها فى ذلك كتفضيل الأسود على الأحمرء أو العرب على 


(1)- نهج البلاغه» فيض/ 884؛ عبده 7/ 4٠١‏ لح/ 0187 الخطبه 178. و فى الصالح و الفيض: «لا أطور». و فى الصالح: «فشرٌ خليل 


وألأم خدين). 
(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد .١١١/8‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: اا 


الملحوظ فيها رفع الحاجه فى المعيشه. بل فضائلهم بينهم و بين الله كما فى الخبر الآتى. نعم؛ كثره الحاجه و العائله تكون ملاكا 
للتفضيل فى ذلك. 


وأمًا استخدام 


الأشخاص و استيجارهم لأعمال خاصّه فهو تابع لقيمه العمل فى المجتمع. و قيمه الأعمال و التخصّصات لا محاله تختلف حسب 
الأصقاع و الأزمنه كما هو واضح. فاللازم فيه إعطاء كل ذى حقٌّ حقّه حتّى تنتظم الأمور. 


#- و فى الوسائل عن الشيخ سصنه عه خلس عر فاك قال يفك أباعية الله ١ع‏ يقول- و سئل عن قسم بيت المال- فقال: 
«أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّى بينهم فى العطاء و فضائلهم بينهم و بين الله أجعلهم كبنى رجل واحدء لا يفضّل أحد منهم 
اأشلة و عسافهه فى المي اث هق اد تيت متقومي قال و هذا هو قدا وسو ل الله وض واف بدن أمرم وقنو قال غينا: 
أقدّمهم فى العطاء بما قد فضّلمهم الله بسوابقهم فى الإسلام إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلكك فأنزلهم على مواريث ذوى الأرحام 


بعضهم أقرب من بعض و أوفر نصيبا لقربه من المدّتء و إِنْما ورثوا برحمهمء و كذلكك كان عمر يفعله.) ١١‏ 


/- و فى نهج البلاغه من كلام له «ع) كلم به عبد الله بن زمعه و هو من شيعته, و ذلكك أنّه قدم عليه فى خلافته يطلب منه مالا 
فقال «ع): «إِنّ هذا المال ليس لى و لا لككء و إِنّْما هو فى ء للمسلمين و جلب أسيافهم» فإن شركتهم فى حربهم كان لكك مثل 
حظهم. و إِلَا فجناه أيديهم لا تكون لغير أفواههم.) 3 


[عتاب على ع فى حفظ بيت المال] 


8- و فيه أيضا من كتاب له «ع) إلى زياد بن أبيه. و هو خليفه عامله: 


عند اللهيى عباس يغلي البععرت و غبنق الله عافل غير الموقى رغ وومنة غليها رعق كرو الأعوار و فارس بى كرمافدة زو إلى 
أقسم بالله قسما صادقا 


لئن بلغنى أنْك خنت من فى ء 


.” الى الباب 4" من أبواب جهاد العدوٌء الحديث‎ /١١ الوسائل‎ -)١( 

(1)- نهج البلاغه. فيض / 18!؛ عبده 7/ *1017؛ لح/ 07" الخطبه 777. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7. ص: 1/6 

المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدّن عليكك شدّه تدعكك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمرء و السلام.» )١١‏ 
أقول: فى ء المسلمين ما لهم من غنيمه أو خراج. و الوفر: المال الواسع. و الضئيل: 

الضعيف النحيف. فهو «ع) هدّده بأخذ المال و مصادرته ليرجع إلى أهله. 


4- و فيه أيضا من كتاب له «ع» إلى مصقله بن هبيره الشيبانى و هو عامله على أردشير خرّه: «بلغنى عنكك أمر إن كنت فعلته فقد 
أسخطت إلهك, و أغضبت إمامكك: أنكك تقسم فى ء المسلمين الذى حازته رماحهم و خيولهم, و أريقت عليه دماؤهم, فيمن 
اعتامكك من أعراب قومكك. فو الذى فلق الحته و برأ النسمهء لئن كان ذلكك حمًا لتجدنٌ بكك علي هواناء و لتخفنٌ عندى ميزاناء 
فلا تستهن بحقٌّ ربرّككء ولا تصلح دنياك بمحق دينككء فتكون من الأخسرين أعمالا- ألاو إِنْ حقٌّ من قبلك و قبلنا من 


المسلمين فى قسمه هذا الفى ء سواءء يردون عندى عليه» و يصدرون عنه.) ١؟)‏ 


أقول: أردشير خرّه بضم الخاء و تشديد الراء: كوره من كور فارسء و الظاهر أنه ما يسمّى فى عصرنا «فيروزآبادا. و أردشير خرّه 
أصله: فْرّه أردشير. اعتام: اختار العيمه» أى خيار المال. و اعتامكك: اختاركك. و القبل بكسر ففتح: ظرف بمعنى عند. 


[حساب على ع عاملى بيت المال] 


-٠‏ وفيه أيضا و من كتاب له «ع) إلى بعض عمّاله: «أمَا بعد فقد بلغنى عنكك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربّك» و عصيت 


إمامك, و أخزيت 


أمانتك. بلغنى أنّكك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك, و أكلت ما تحت يديك فارفع إلى حسابك. و اعلم أنّ حساب 
الله أعظم من حساب الناسء و السلام.» «*) 


و لعل المخاطب فى الكتاب هو ابن عباسء» كما يأتى بيانه فى الكتاب التالى. 


.7١ عبده 7/ 17؟؛ لح/ //؛ الكتاب‎ 9/1١ نهج البلاغه» فيض/‎ -)١( 
.67 ا؛ لح/ 8١ع؛ الكتاب‎ /٠" نهج البلاغه» فيض/ ١42؛ عبده‎ -)1( 
.6٠ 7لا؛ لح/ 817, الكتاب‎ /٠" نهج البلاغه» فيض/ 400؛ عبده‎ -)( 
8/0 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص:‎ 


-١‏ و فيه أيضا من كتاب له «ع) إلى بعض عمّاله: «أمَا بعد فإِنى كنت أشركتكك فى أمانتى» و جعلتكك شعارى و بطانتى» و لم 
يكن جل من أهلى أوثق متكك فى نفسن المواساتى:و موازرتى :و أذاء الأماته إلق) فلتنا رأيث الزمان على ابخ عشتكة قد كلب و 
العدوٌ قد حربء و أمانه الناس قد خزيت» و هذه الأمّه قد فنكت و شغرت. قلبت لابن عمّكك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين و 
خذلته مع الخاذلين» و خنته مع الخائنين» فلا-ابن عم كك آسيت. و لا الأمانه أدّيتء و كأنّك لم تكن الله تريد بجهادككء و 
كأنك لم تكن على بتنه من ربّكك, و كأنّك إِنْما كنت تكيد هذه الأمّه عن دنياهم؛ و تنوى غرّتهم عن فيئهم؛ فلمًا أمكنتكك 
الشدّه فى خيانه الأمَّه أسرعت الكرّه و عاجلت الوثبه. و اختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونه لأراملهم و أيتامهم اختطاف 
التاقي الأول داففه الخدف الكميرو يانه لالتعا رديه الصدر بحمله غير متأنّم من أخذه كأنك- لا أبا لغيركك- 
فتدونك: إلى أهلكق تر ثاامرخ أمكددو أفكة: فبويحان الها "اما 


تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب؟ 


أنها المعدود- كان- عندنا من ذوى الألباب كيف تسيغ شرابا و طعاما و أنت تعلم أنَكك تأكل حراما و تشرب حراما؟ و تبتاع 
الإماء و تنكح النساء من مال اليتامى و المساكين و المؤمنين و المجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال و أحرز بهم هذه 
البلاد؟!! 


فاتّق الله و اردد إلى هؤلاء القوم أموالهم, فإنّك إن لم تفعل ثم أمكننى الله منكك لأعذرنٌ إلى الله فيك, و لأضربتك بسيفى 
الذ ما شريك: 2ه أجدا |لاافخل التان! 


وآالله لو أن الحبة ى الحسي قفلق ا الذع فعلتتما كائخ ليما عبدى هوادة» و الاظفرا نمي بإزاده حت عبد النعى هماو 
أزيل الباطل عن مظلمتهما. و أقسم بالله رب العالمين: ما يسرّنى أن ما أخذته من أموالهم حلال لى أتركه ميراثا لمن بعدى, 
فضحٌ رويدا فكأنّك قد بلغت المدى» و دفنت تحت الثرى» و عرضت عليكك أعمالكك بالمحل الذى ينادى الظالم فيه بالحسره» و 


تمسر المضيّع فيه الرجعه» و لاات حين مناص.) )١١‏ 


أقول: أش ركتكك فى أمانتى. المراد بها بيت المال الذى فى يده. أو أمر الولايه. 


.6١ الكتاب‎ ,8١17 7لا؛ لح/‎ /٠" نهج البلاغه» فيض/ 402؛ عبده‎ -)١( 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: ءا‎ 


وقد كتب هو «ع) إلى أشعث بن قيس عامله على آذربيجان: (إِنّ عملكك ليس لكك بطعمه و لكنّه فى عنقكك أمانه.» 1١‏ و الشعار 
بالفتح و الكسر: ما يلى الشعر من الثياب. 


و بطانه الرجل: خاضٌّ ته. و كلب الرجل: اشتدٌ. و حرب العدوٌ: استأسد و اشتدٌ غضبه. و خزيت أمانه الناس: هانت. و الفنكك: 


التعدّى و الغلبه بلا حقٌّ. و شغرت 


الأمّه: خلت من الخير و قيل: تفرّقت. و ظهر المجنّ فى الحرب يكون إلى طرف العدوٌ فإذا قلبه فكأنّه صار مع العدوٌ. و أسرعت 
الكدئم أعم ككل علج انوا الناد ربو الذقيه الذرل فوت الور كيو فإنّها أسرع لوثبته. و الداميه: المجروحه المدميه. و التأتم: 


التحرّز من الإثم. و الهواده: المصالحه و المصانعه. فضحح رويدا: أمر بالاناه و السكون. 
قالوا و أصلها الرجل يطعم إبله ضحى و يسيرها مسرعا ليسير فلا يشبعهاء فيقال له: 
ضح رويدا. هذا. 

و لعل المخاطب فى هذا الكتاب و الذى قبله شخص واحد. 


و اختلف فى المراد منه: فقيل إِنّه عبيد الله بن عباس عامله «ع) على اليمن و الذى لحق فى نهايه الأمر بمعاويه. و قيل إِنّهِ عبد الله 
بن عباس عامله على البصره و الأهواز و فارس و ملازمه فى أكثر ملاحمه و حروبه. 


و ربّما يشهد لهذا القول التعبيرات الوارده فى الكتاب من قوله «ع): «أشركتكك فى أمانتى و جعلتكك شعارى و بطانتى و لم يكن 
فى أهلى رجل أوثق منكك فى نفسى)». و قوله: «قلبت لابن عمّكك)». و قوله: «فلا ابن عمّكك آسيت». و قوله: «أيّها المعدود- كان- 


عندنا من ذوى الألباب» إلى غير ذلكك من تعبيرات الكتاب. 
وزوق الكفى فى عبد اللهاين عباس 'سقدة عن الرهرقء قال: 


لفق السارك فقول اتتتدل علو ) على اضرم عد الله بحاس : فحبل كل .فق نيك المال بالبطيرة والتحق يمكةبق 
تركك علا اع41 و كان مبلغه ألفى ألف درهم؛ فصعد على «ع» المنبر حين بلغه ذلكك فبكا فقال: «هذا ابن عت رسول الله «ص» فى 
علمه و قدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان دونه الهم إِنَى 


-)١(‏ نهج البلاغه» فيض/ 


9 عبده ”/ ا لح/ 028 الكتاب ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7. ص: /الاع 
قد مللتهم فأرحنى منهم و اقبضنى إليكك غير عاجز و لا ملول.) 
قال الكشى: 


قال شيخ من أهل اليمامه يذكر عن معلى بن هلال» عن الشعبى قال: لما احتمل عبد الله بن عباس بيت مال البصره و ذهب به 
إلى الحجاز كتب إليه على بن أبى طالب- و ذكر قريبا من الكتاب الذى مر من نهج البلاغه. ثم قال-: 


فكتب إليه عبد الله بن عباس: «أمَا بعد فقد أتانى كتابكك تعظم على إصابه المال الذى أخذته من بيت مال البصره؛ و لعمرى إِنَّ 
لى فى بيت مال الله أكثر ممما أخذت. و السّلام.» 


قال: فكتب إليه علي بن أبى طالب «ع): «أمّرا بعد فالعجب كل العجب من تزيين نفسكك أن لكك فى بيت مال الله أكثر مما 
أخذت و أكثر مثا لرجل من المسلمين» فقد أفلحت إن كان تمنّيكك الباطل و ادعاؤكك ما لا يكونء ينجيكك من الإثم و يحل 
لك ما حرّم الله عليكك؛ عمّرك الله نك لأنت العبد المهتدى إذنء فقد بلغنى أن اتّخذت مكه وطناء و ضربت بها عطنا 
تشترى مولّدات مكه و الطائف» تختارهنٌ على عينكك و تعطى فيهنٌ مال غيركك. و إِنّى لأمقسم بالله ريى و ربكك رب العزّه ما 
يسوّنى أنْ ما أخذت من أموالهم لى حلاءل أدعه لعقبى ميراثاء فلا غرور أشد باغتباطكك بأكله رويدا رويداء فكأنٌّ قد بلغت 
المدى و عرضت على ربك و المحل الذى تتمنّى الرجعه. و المضيّع للتوبه كذلك. و ما ذلكك و لات حين مناص. و السلام.) 


قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس: «أمَا بعد. فقد 


أكثرت علىّء فو الله لأ.ن ألقى الله بجميع ما فى الأعرض من ذهبها و عقيانها أحبٌ إلى من أن ألقى الله بدم رجل مسلم. 1١‏ 
انتهى كلام الكشى. 


و روى قريبا من ذلكك ابن أبى الحديد فى الشرح» فراجع 7". 


أقول: ليس المقام مقام تحقيق هذه المسأله التاريخته و بيان صبحتها و سقمهاء 


-)١(‏ اختيار معرفه الرجال/ -2٠‏ 9ت 

(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد 18/ .17١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص : الا 

و ربّما يخطر ببعض الأذهان أن حبر الأمّه و عالمها و من روى أنّهِ دعا له النَِىَ «ص» بالفقه و الحكمه و التأويل» و عرف حاله فى 
الميكه و الاخلاضن لأمير المو تين «ع و النصر له و الذبٌ عنه فى المواقف الخطيره كيف يمكن أن يصدر عنه هذه الخيانه!! و 
كل من يقرأ التواريخ و السير يظهر له ثناؤه الدائم لأمير المؤمنين «ع» و ذكره لفضائله و مناقبه. و خصامه و مشاقته لمعاويه حتّى 
بعد شهاده أمير المؤمنين «ع) و قد كان معاويه يستميل الأشخاص و يجتذبهم بالأموال كما اجتذب عبيد الله أخاه و لم يسمع ميل 
عبد الله إلى ساحته أبداء فيعلم بذلكك طهاره ذيله و كذب القصّه. هذا. 

ولكن نقول: الروايات التى نقلنا بعضها من الكشى أخبار ضعاف بل و يعلم عداوه بعض رواتها لأهل البيت فلا يعتمد عليها؛ و 
لكن ما حكاه السيد الرضى «ره فى نهج البلاغه قد أطبقت الرواه على روايته و ذكر فى أكثر كتب السير كما فى شرح ابن أبى 


الحديد» و يشكل حمله على أخيه عبيد الله مع ما فيه من القرائن التى مرّت. 


و الذى يسهّل الخطب أن ابن عباس مع جلالته و 


عظم قدره لم يكن عندنا معصوماء و لعله بعد ما أيس من دوام الحكومه العادله الحقه و اطمأنّ بأنّ الحكومه سوف تقع فى أيدى 
الأعداء وقد علم سجيه بنى أميّه و شيمتهم و أنهم لا محاله ينتقمون يوما من بنى هاشم و يمنعونهم حقوقهم و يضيّقون الأمر 
عليهم قند فكر قى اتخاز .ريت المال لوم الشده .و الدآل» و الفس أماره بالسوء إلااما رصي اللداى من شأتها داثما:التوسية والتبريرة 
وقد كفى المرء نبلا أن تعد معايبه كما قيل. 


و هل لم نر فى جميع الأعصار من رجال العلم و الدين رجالا كانوا مخلصين ملتزمين و لكن بعد ما أقبلت الدنيا إليهم و صاروا 
مراجع للأموال العامّه وقع منهم أو من بعض حواشيهم و أولادهم ما لم يكن يترقب من الإسراف و التبذير و ادّخار الأموال العامّه 
والانضدادتييااق كن عفن الم عياف قهرذ باللهمى وساوني القمن وهو نيا هذا 


و لكن بعد اللتيا و التى يشكل الجزم بكون المخاطب فى الخطبتين هو عبد الله بن 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ”2 ص: 1/94 

عباسء و ليس لتعقيب الموضوع أثر عملي شرعئ. و الله العالم بالأمور. 

[طلب عقيل زياده عن حقه من بيت المال] 


١‏ و فى نهج البلا-غه أيضا: «و الله لأن أبيت على حسكك السعدان مسهّدا و أجرٌ فى الأغلال مصفّداء أحبٌ إلى من أن ألقى 
الله و رسوله يوم القيامه ظالما لبعض العباد و غاصبا لشى ء من الحطام؛ و كيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلى قفولها و يطول 
فى الثرى حلولها؟! و الله لقد رأيت عقيلا و قد أملق حتّى استماحنى من برّكم صاعاء و رأيت صبيانه شعث الشعور غير الألوان 


من فقرهم كأنّما سوّدت وجوههم بالعظلم؛ و عاودنى مؤكدا و كرّر علي القول مردداء فأصغيت إليه سمعى فظنٌ أنى أبيعه دينى 
و أتبع قياده مفارقا طريقتى» فأحميت له حديده ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بهاء فضجٌ ضجيج ذى دنف من ألمهاء و كاد أن 
يحترق من ميسمهاء فقلت له: كلتك الثواكل يا عقيل» أ تئنّ من حديده أحماها إنسانها للعبه» و تجرّنى إلى نار سجرها جبارها 
لغضبه؟! أ تئن من الأذى و لا أثنّ من لظى؟! 

و أعجب من ذلكك طارق طرقنا بملفوفه فى وعائها و معجونه شئئتها كأنما عجنت بريق حيّه أو قيئهاء فقلت: أ صله أم زكاه أم 
صدقه؟ فذلكك محرّم علينا أهل البيت فقال: لا ذا و لا ذاكك و لكنّها هديّهء فقلت هبلتكك الهبول» أ عن دين الله أتيتنى لتخدعنى؟ 


أ مختبط أم ذو جِنّه أم تهجر؟ 


و الله لو أعطيت الأقاليم السبعه بما تحت أفلاكها على أن أعصى اللّه فى نمله أسلبها جلب شعيره ما فعلت (ما فعلته خ. ل)» و إن 
دنياكم عندى لأهون من ورقه فى فم جراده تقضمهاء ما لعليّ و لنعيم يفنى» و لذَّه لا تبقى؟! نعوذ بالله من سبات العقل و قبح 
الزلل و به نستعين.» )١١‏ 

أقولى إنسا ذ كرك الخطة كناميا لافتماتها عل ماش لكل من اتندئ للولااية العاقةو مسلط خلى الأموال'العامه وزبيت 
مال المسلمين أن يلاحظها و يطالعها و يجعلها نصب عينيه و يعتبر بها. 

و السعدان بالفتح: نبت له شوك و يقال له: حسكك السعدانء و تشته به حلمه الثدى. و المسهّد: الأرق و القليل النوم. و المصفّد: 
المقتيد. و القفول: الرجوع. 


ما يراد اسوداده. 


()- نهج البلاغه» فيض / "الا عبده ؟/ 7157؛ لح / عع الخطبه نفقة 
دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 2/1١‏ 


وستجرها: أوقدها. والظاهر أن قوله: فذلكك محرّم إشاره إلى الزكاه و الصدقه. و كذلكك قول الأشعث: لاذا ولا ذاكك؛ و على 
هذا فالمراد بالهديه و الصله واحد. و الهبول بالفتح: المرأه التى اعتادت بثكل الولد. و جلب الشعيره بالضم و قيل بالكسر: 


قكرها. 


«قوله: «بملفوفه فى وعائها» كان أهدى له الأشعث بن قيس نوعا من الحلواء تأنق فيه. و كان- عليه السلام- يبغض الأشعث. لأنّْ 
الأشعث كان يبغضه. و ظنّ الأشعث أنه يستميله بالمهاداه لغرض دنيوى كان فى نفس الأشعث. و كان أمير المؤمنين «ع» يفطن 
لذلكك و يعلمه» و لذلكك رد هديه الأشعث, و لو لا ذلكك لقبلهاء لأنّ النَىَ «ص» قبل الهديه؛ و قد قبل على «ع) هدايا جماعه من 
أصحابه. 


و دعاه بعض من كان يأنس إليه إلى حلواء عملها يوم نوروز فأكل و قال: لم عملت هذا؟ فقال: لأنّهِ يوم نوروز: فضحك و قال: 
نورزوا لنا فى كل يوم إن استطعتم.) 0 

-١‏ و فى شرح ابن أبى الحديد: «سأل معاويه عقيلا عن قضّه الحديده المحماه المذكوره. فبكى و قال: أنا أحدثكك يا معاويه 
عنه ١ع)‏ 3 أحدّنك عما سألت: 

نزل بالحسين ابنه ضيف فاستسلف درهما اشترى به خبزاء و احتاج إلى الإدام فطلب من قنبر خادمهم أن يفتح له زقًا من زقاق 


عسل جاءتهم من اليمن فأخذ منه رطلاء فلمًا طلبها- عليه السلام- ليقسّمهاء قال: يا قنبر, ألة “أله تداك هذا الرق معدت واف ره 
فغضب- عليه السلام- و قال: على بحسين! فرفع عليه 


الدرّه فقال: بحقّ عمّى جعفر- و كان إذا سئل بحق جعفر سكن - فقال له: ما حملكك أن أخذت منه قبل القسمه؟ قال: 


إن لنا فيه حمّاء فإذا أعطيناه رددناه. قال: فداكك أبوك! و إن كان لكك فيه حقّ فليس لكك أن تنتفع بحقّك قبل أن ينتفع 
المسلمون بحقوقهم! أما لو لا أنّى رأيت رسول الله اص» يقبل ثنيتكك لأوجعتكك ضربا. ثم دفع إلى قنبر درهما كان مصرورا فى 


ردائه و قال: اشتر به خير عسل تقدر عليه. 


(1)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد .751/١١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: 2/1١‏ 


قال عقيل: و الله لكأنّى أنظر إلى يدى علي و هى على فم الزقء و قنبر يقلب العسل فيه» ثم شدّه و جعل يبكىء و يقول: اللّهم 
اغفر لحسين فإِنّه لم يعلم! 


فقال معاويه: ذكرت من لا ينكر فضله. رحم اللّه أبا حسن, فلقد سبق من كان قبله» و أعجز من يأتى بعده! هلم حديث الحديده. 


قال: نعم» أقويت و أصابتنى مخمصه شديده. فسألته فلم تند صفاته فجمعت صبيانى و جئته بهم, و البؤس و الضرٌ ظاهران عليهم 
فقال: ايتنى عشيّه لأدفع إليكك شيئا. 


فجئته يقودنى تين ولدىء فأمره بالتنخى. ثم قال: ألا فدونكك. فأهويت حريصا قد غلبنى الجشع - أظنّها صرّه- فوضعت يدى 
على حديده تلتهب ناراء فلمًا قبضتها نبذتها و خرت كما يخور الثور تحت يد جازره. فقال لى: ثكلتكك أمكك! هذا من حديده 
أوقدت لها نار الدنياء فكيف بكك و بى غدا إن سلكنا فى سلاسل جهنّم. ثم قرأ: «إذ الأغلال فى أعناقهم و السلاسل يسحبون.) 


ثم قال: ليس لكك عندى فوق حمّك الذى فرضه الله لكك إِلَا ما ترى» فانصرف إلى 


أهلك. 
فجعل معاويه يتعجب ويقول: هيهات هيهات! عقمت النساء أن يلدن مثله.» )١١‏ 


أقول: وروى نظير قصّه الحسين و العسل فى المناقب 05١‏ عن الفائق فى شأن الحسن بن على «ع)» و لعلهما واحده وقع فى 


و رواه فى البحار عن المناقب» فراجع 7. 


[عطاء الحسن ع للعقيل من ماله] 


؟١-‏ و فى المناقب عن جمل أنساب الأشراف: «و قدّم عليه عقيل فقال للحسن: اكس عممك. فكساه قميصا من قمصه و رداء من 
أرديته» فلمًا حضر العشاء فإذا هو خبز و ملح فقال عقيل: ليس إِلَا ما أرى؟ فقال: أو ليس هذا من نعمه الله فله الحمد كثيرا. فقال: 
أعطنى ما أقضى به دينى و عبجل سراحى حتّى أرحل عنكك. 


.1817 /١١ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد‎ -)١( 

(9)- المناقب لابن شهر آشوب .”7/0/١‏ 

()- بحار الأنوار 21١7 78١‏ تاريخ أمير المؤمنين «ع). الباب ٠١1‏ (باب جوامع مكارم أخلاقه)» الحديث 77. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 885 


قال: فكم دينكك يا أبا يزيد؟ قال: مأئه ألف درهم. قال: و الله ما هى عندى و لا أملكها و لكن اصبر حتّى يخرج عطائى 
فأواسيكه: و لو لا أنه لا بد للعيال من شى ء لأعطيتكك كله: فقال عقيل: 


بيت المال فى يدكك و أنت تسوّفنى إلى عطائكك! و كم عطاؤكك و ما عسى يكون و لو أعطيتنيه كله؟! فقال: ما أنا و أنت فيه إلا 
بمنزله رجل من المسلمين. و كانا يتكلمان فوق قصر الإماره مشرفين على صناديق أهل السوق. فقال له علي «ع): إن أبيت يا أبا 
يزيد ما أقول فانزل إلى بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله و خذ ما فيه. فقال: و ما فى هذه الصناديق؟ قال: فيها أموال 


التتجار. 
قال: أ تأمرنى ان أكسر صناديق قوم قد توكلوا على الله و جعلوا فيها أموالهم؟ 


فقال أمير المؤمنين «ع): أ تأمرنى أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيكك أموالهم و قد توكلوا على الله و أقفلوا عليها؟ و إن شئت 
أخذت سيفك و أخذت سيفى و خرجنا جميعا إلى الحيره فإن بها تيجارا مياسير فدخلنا على بعضهم فأخذنا ماله. فقال: أو سارقا 


جئت؟! قال: تسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعا. قال له: أ فتأذن لى أن أخرج إلى معاويه؟ فقال له: 
قد أذنت لكك. قال: فأعنّى على سفرى هذا. قال: يا حسن أعط عمّكك أربعمائه درهم فخرج عقيل و هو يقول: 
سيغنينى الذى أغناك عنّى و يقضى ديننا ربٌ قريب. 


و ذكر عمرو بن العاص (عمرو بن العلا-ء- البحار) أن عقيلا لم سأل عطاءه من بيت المالء قال له أمير المؤمنين «ع)»: تقيم إلى 
يوم الجمعه. فأقام فلا صلَى أمير المؤمنين «ع) الجمعه قال لعقيل: «ما تقول فيمن خان هؤلاء أجمعين؟ قال: بئس الرجل ذاك. 


قال: فأنت تأمرنى أن أخون هؤلاء و أعطيكك.» و رواه عنه فى البحار. لق 
[على ع و إطفاء سراج بيت المال] 


-١‏ و فيه أيضا: «و سمعت مذاكره أنه دخل عليه عمرو بن العاص ليله و هو فى بيت المال» فطفئ السراج و جلس فى ضوء 
القمرء و لم ب ستحا أن يجلس فى الضوء من 


()-المناقب لابن شه رشوب 0/2/١‏ ونرواه فى بخاز الأنوار ٠/١‏ تاريخ أمير المؤمنين «ع)» الباب ٠١1‏ (باب جوامع 
مكارم أخلاقه)؛ الحديث 77. 
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غير استحقاق.» )١١‏ 


7- و فى تعليقات إحقاق الحقّ عن كتاب المناقب المرتضويه؛ قال: «كان أمير المؤمنين على 


١ع)‏ دخل ليله فى بيت المال يكتب قسمه الأموال فورد عليه طلحه و زبير فأطفأ السراج الذى بين يديه و أمر بإحضار سراج آخر 
من بيته فسألاه عن ذلكك فقال: كان زيته من بيت المال لا ينبغى أن نصاحبكم فى ضوئه.) )”١‏ 


[انتزع الحلل من الناس و رذها فى البرَ] 


-١١‏ و فى المناقب أيضا عن تاريخ الطبرى و فضائل أمير المؤمنين عن ابن مردويه أنه لما أقبل من اليمن تعتجل إلى النَبنَ ١ص"‏ و 
استخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه فعمد ذلكك الرجل فكسا كلّ رجل من القوم حله من البرّ الذى كان مع على 
١ع‏ فلتما دنى جيشه خرج على «ع) ليتلمَاهم فإذا هم عليهم الحلل» فقال: ويلكك ما هذا؟ قال: كسوتهم ليتجمّلوا إذا قدموا فى 
الناس. قال: 


ويلك من قبل أن ينتهى إلى رسول الله «ص»؟! قال: فانتزع الحلل من الناس و ردّها فى البزّ. 


ثم روى عن الخدرى أنّه قال: شكا الناس علا فقام رسول الله «ص» خطيبا فقال: «أيّها الناس» لا تشكوا عليَاء فو الله إنّه الخشن فى 
ذات الله.» 2 


[طلحه و الزبير جاءا إلى أمير المؤمنين «ع» ليزيد فى حقّهم] 


- و فيه أيضا: «و فى روايه عن أبى الهيثم بن التيهان و عبد الله بن أبى رافع أن طلحه و الزبير جاءا إلى أمير المؤمنين اع) و 
قالا: ليس كذلكك كان يعطينا عمر. 


قال: فما كان يعطيكما رسول الله «ص؛؟ فسكتا. قال: أ ليس كان رسول الله ١ص»‏ يقسّم بالسَويّه بين المسلمين؟ قالا: نعم. قال: 


«فسنّه رسول الله ١ص»‏ أولى بالاتباع عندكم أم سنّه عمر؟ 


قالا: سثه وسول الله يا أمير المومو لنا'سابقه و عنام و قز ابس قال سابقتكها أقرب أم سابقتى؟ قالا: سابقتكك. قال: فقرابتكما أم 
قرابتى؟ قالا: قرابتك. قال: فعناؤ كما أعظم من 


-)١(‏ المناقب لابن شهر آشوب فكوس. 
(2)- إحقاق الحق 0/8 079. 
(09- المناقب لابن شهر آشوب كوس 
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عنائى؟ قالا: عناؤوك. قال: فو الله ما أنا و أجيرى هذا إِلَّا بمنزله واحده. 


و أومى بيده إل الأجير.) لق 
وروى نحوه ف المستدركك عن دعائم الإسلام. وفى هذا الباب من المستدركك روايات أخر تناسب المقام» فراجع 79). 
[إحدى بنات أمير المؤمنين «ع» استعارت من أمين بيت المال] 


4- و فى التهذيب و الوسائل فى حديث أنْ إحدى بنات أمير المؤمنين «ع» استعارت من أمين بيت المال على بن أبى رافع عقد 
لؤلؤ كان فيه عاريه مضمونه فقال له أمير المؤمنين «ع): «أ تخون المسلمين؟» فقال: معاة الله أن وق المسلفبة: 


فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذى فى بيت مال المسلمين بغير أذنى و رضاهم؟ 


فقال: يا أمير المؤمنينء إِنّها ابنتكك و سألتنى أن أعيرها إّاه تتزيّن به فأعرتها إِيّاه عاريه مضمونه مردوده فضمنته فى مالى و على 
أن أوذسليما إلى موضعه. قال: 


فردٌه من يومككء و إبّراك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتى ثم أولى لابنتى لو كانت أخذت العقد على غير عاريه مضمونه 
مردوده لكانت إذا أول هاشميّه قطعت يدها فى سرقه. قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا أمير المؤمنين» أنا ابنتكك و بضعه منكث, 


فمن أحق بلبسه مِنْى؟ 


فقال لها أمير المؤمنين «ع): يا بنت على بن أبى طالبء لا تذهبنٌ بنفسكك عن الحقٌّء أ كل نساء المهاجرين تتزين فى هذا العيد 
بمثل هذا؟! قال: فقبضته منها و رددته إلى موضعه 339). 


[لا يحل للخليفه من مال اللّه نا قصعتان] 


-٠‏ و فى كنز العمّرال عن على «ع)» قال: «لا يحل للخليفه من مال الله إلا قصعتان: قصعه يأكلها هو و أهله» و قصعه يطعمها.» 
(كر) (6". 


١‏ و فيه أيضا عن علي «ع»» قال: سمعت رسول الله «ص» يقول: «لا يحل للخليفه من مال الله إِنَا قصعتان: قصعه يأكل منها هو 


وأهله» و قصعه يضعها بين يدى الناس.») 


.”7/8/١ المناقب لابن شهر آشوب‎ -)١( 
.١ الباب 8" من أبواب جهاد العدوء الحديث‎ 328٠ /١ مستدركك الوسائل‎ -)١( 


()- تهذيب الأحكام 18١/٠١‏ كتاب الحدود, باب الزيادات» الحديث /0؛ و 


الوسائل 47١/18‏ الباب 728 من أبواب حدٌ السرقه. الحديث .١‏ 

(©)- كنز العمال 5/ 1/7 الباب 7 من كتاب الخلافه مع الإماره من قسم الأفعال» الحديث 157158. 
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(كرحم) .)"١١‏ و رواهما ابن عساكر فى تاريخه. فراجع .)7١‏ 

[بيع على ع سيفه لأربعه دراهم] 


؟"- و فى تاريخ ابن عساكر بسنده عن مجمع التيمى قال: خرج علىٌ بن أبى طالب «ع) بسيفه إلى السوق فقال: «من يشترى منى 
سيفى هذا؟ فلو كان عندى أربعه دراهم أشترى بها إزارا ما بعته.) (*) 


[ما بنى على آجرّه على آجرّه و لا لبنه على لبنه] 


77- و فيه أيضا بسنده عن سفيان» يقول: «ما بنى على آجرّه على آجرّه و لا لبنه على لبنه و لا قصبه على قصبه. و إن كان ليؤتى 


بحبوبه من المدينه فى جراب.) (©) 
[ما قال أمير المؤمنين «ع» حين التوجّه إلى الكوفه] 


؟7- وفى كتاب الجمل للشيخ المفيد: «روى أبو مخنف لوط بن يحيى عن رجاله؛ قال: لما أراد أمير المؤمنين «ع) التوجه إلى 
الكوفه قام فى أهل البصره فقال: 


ها كقنون غلك يا أهل الصرةة و أشان إلى قخضبه و رردائه فقال<و الله إلهما لمن عرزل أهلى وما قمون مت نا أعل الطسرةة و 
أشار إلى صرّه فى يده فيها نفقته فقال: و الله ما هى إِلَّا من غَلّتى بالمدينه فإن أنا خرجت من عندكم بأكثر مما ترون فأنا عند الله 


من الخائنين.» ١ه‏ 


-١0‏ و فى كتاب الغارات بإسناده عن بكر بن عيسىء قال: كان على «ع) يقول: «يا أهل الكوفه, إذا أنا خرجت من عندكم بغير 
رحلى و راحلتى و غلامى فأنا خائن. 


و كانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينه من ينبع. و كان يطعم الناس الخبز و اللّحم و يأكل من الثريد بالزيت. الحديث.» و رواه ابن 
أبى الحديد فى الشرح «2). 


[ما قال عبد الله بن جعفر بن أبى طالب لعلى «ع»] 


18 و فى الغارات أيضا بسنده عن حبيب بن أبى ثابت» قال: قال عبد الله بن جعفر بن أبى طالب لعليّ «ع): يا أمير المؤمنين» لو 


أمرت ل تتغوله أو فقس في اللذ 


(1)- كنز العمال ه/ "0 الباب 7 من كتاب الخلافه مع الإماره من قسم الأفعال» الحديث 94ع157. 
(1)- تاريخ ابن عساكر ترجمه الإمام على بن أبى طالب */ 1817. 

(*)- تاريخ ابن عساكر ترجمه الإمام على بن أبى طالب 7# 189. 

(6)- تاريخ ابن عساكر ترجمه الإمام على بن أبى طالب 78 188. 

(0)- الجمل/ 575. 

(8)- الغارات /١‏ 28؛ و شرح البلاغه لابن أبى الحديد ؟/ .7٠٠١‏ 
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ما عندى إلا أن أبيع بعض 


علوفتى» قال له: لا و الله ما أجد لكك شيئا إِلّا أن تأمر عمّكك أن يسرق فيعطيكك.) )١١‏ 
أقول: عن المجلسى «ره» أن العلوفه: الناقه أو الشاه تعلفها و لا ترسلها فترعى .)»2١‏ 
ووو الرواودابة أبى الكديدة ذا انه قال إلا أن أبيع داتتى.) 8*٠‏ 


[التسويه بين العرب و العجم] 


"- و فى الغارات أيضا بسنده عن ابى اسحاق الهمدانى: «أنّ امرأتين أتتا علا ١ع)‏ عند القسمه إحداهما من العرب و الأخرى من 
الموالى» فأعطى كل واحده خمسه و عشرين درهما و كرًا من الطعام» فقالت العريته: يا أمير المؤمنين. إِنّى امرأه من العربء و 
هذه امرأه من العجم؟! فقال على «ع): إِنّى و اللّه لا أجد لبنى إسماعيل فى هذا الفى ء فضلا على بنى إسحاق.٠‏ و رواه عنه فى 


الوسائل. و روى نحوه ابن أبى الحديد. «6" 


«روى على بن محمد بن أبى يوسف المدائنى عن فضيل بن الجعد قال: آكد الأسباب فى تقاعد العرب عن أمير المؤمنين (ع) 
أمر المال» فإنّه لم يكن يفضلى شريفا على مشروفء و لا عربيا على عجمئّء و لا يصانع الرؤساء و أمراء القبائل كما يصنع 
الملوك ولا يستميل أحدا إلى نفسه. و كان معاويه بخلاف ذلك فترك الناس عليًا و التحقوا بمعاويه.» «8) هذا. 


[تعويد ما ذهب من بيت المال إلى محله] 


4 و فى نهج البلا-غه فيما ردّه «ع) على المسلمين من قطائع عثمان: «و الله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملكك به الإماء 
لرددته؛ فإِنّ فى العدل سعه. و من ضاق عليه العدل 


(1)- الغارات .,28/١‏ 
(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ؟/ .50١‏ 


(؟)- الغارات /١‏ 28؛ و الوسائل ١/١١‏ الباب 94 من أبواب جهاد العدو. الحديث 6؛ و شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد /١‏ 


0 
(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ؟/ 191. 
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فالجور عليه أضيق.) )١١‏ 


أقول: و لعل المقصود أن فى العدل سعه 


الإمام و الأمّه معاء فإنّ الأمّه تطمئِنْ نفوسها تحت لواء العدل فتنقاد قهرا للحكومه العادله الحافظه لحقوقهاء و بذلكك يرى الحاكم 
أيضا سعه و راحه. و أمّا جور الحاكم فيوجب فى المآل مخالفه الأمّه له و ثورتها عليه فيضيق الأمر على الإمام و الأمّه معاء فتدبّر. 


و فى شرح ابن أبى الحديد المعتزلى: 


«القطائع ما يقطعه الإمام بعض الرعيّه من أرض بيت المال ذات الخراج و يسقط عنه خراجه؛ و يجعل عليه ضريبه يسيره عوضا 
عن الخراجء و قد كان عثمان أقطع كثيرا من بنى أميِه و غيرهم من أوليائه و أصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصوره ... 


و هذه الخطبه ذكرها الكلبى مرويّه مرفوعه إلى أبى صالح. عن ابن عباس «رض:: أَنْ عليَا- عليه السلام- خطب فى اليوم الثانى 
من ببعته بالمدينه فقال: «ألا- إن كل قطيعه أقطعها عثمان و كلّ مال أعطاه من مال الله فهو مردود فى بيت المالء فإنّ الحقٌّ 
القديم لا يبطله شى ء»؛ و لو وجدته و قد تزوّج به النساء و فرّق فى البلدان لرددته إلى حاله؛ فإنْ فى العدل سعه؛ و من ضاق عليه 


الحقّ فالجور عليه أضيق.) ... 


قال الكلبى: «ثمم أمر- عليه السلام- بكل سلاح وجد لعثمان فى داره مما تقوّى به على المسلمين فقبضء و أمر بقبض نجائب 
كانت فى داره من ابل الصدقه فقبضت,. و أمر بقبض سيفه و درعه. و أمر أن لا يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمين» و 
بالكفٌ عن جميع أمواله التى وجدت فى داره و فى غير داره» و أمر أن ترتجع الأ-موال التى أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو 
أصيب أصحابها. فبلغ ذلكك عمرو بن العا ص- و كان 


بأيله من أرض الشام, أتاها حيث وثب الناس على عثمان فنزلها- فكتب إلى معاويه: ما كنت صانعا فاصنع إذ قشرك ابن أبى 
طال هم كز كال تجلكة 


(1)- نهج البلاغه فيض/ 22؛ عبده /١‏ 87؛ لح/ /اذ» الخطبه .١8‏ 
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كما تقشر عن العصا لحاها.» )١١‏ 

“٠‏ و قال المسعودى فى مروج الذهب: 


«و انتزع على «ع)» أملاكا كانت لعثمان أقطعها جماعه من المسلمين» و قسم ما فى بيت المال على الناس و لم يفضل أحدا على 


أحد.) )7١‏ 
١""-دوفى‏ دعائم الإسلام: 


«روينا عن علي «ع) أنه لما بايعه الناس أمر بكل ما كان فى دار عثمان من مال و سلاح و كل ما كان من أموال المسلمين فقبضهء 
وتركك ما كان لعثمان ميراثا لورثته.») «”2) 


37" و فيه أيضا: «روينا عنه «ع) أنه خطب الناس بعد أن بايعوه فقال فى خطبته: «ألا و كل قطعه أقطعها عثمان أو مال أعطاه من 
مال الله فهو رد على المسلمين فى بيت ما لهم. فإنَّ الحقّ لا يذهبه الباطل» و الذى فلق الحبه و برئ النسمه لو وجدته قد تزوّج به 
النساء و تفرّق فى البلدان لرددته على أهله؛ فإنْ فى الح و العدل لكم سعه و من ضاق به العدل فالجور به أضيق.) ©" 


أقول: يظهر من الحديث الشريف برواياته المختلفه المتقاربه أن من التكاليف و الوظائف المهمّه الموضوعه على عاتق الحاكم 
الأسلاتئ مفافا إلى إحقناق قوق ال عناء مق الأفوراء طبور اللموان القجاعة المغضويه المعلقه بالمجتمع» إلى بيت مال 
المسلمين» و يعبر عن هذا بالمصادره. و مرور الزمان و التداول بالأيدى المتعاقبه و التفرّق فى البلدان لا يوجب ذلكك 


كله بطلان الحقّ و عدم ردّهء الهم إِلّا أن يرى الإمام من وجد عنده المال مصرفا شرعيا له فيحسبه عليه. 


(1)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد /١‏ 188. 

(1)- مروج الذهب /١‏ 6. 

(9)- دعائم الإسلام /١‏ 298 كتاب الجهاد. 

(6)- دعائم الإسلام /١‏ 298 كتاب الجهاد. 
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وقد ترى الناس فى هذه المسأله غالبا مفرطا أو مفرّطا. فقد يتوهّم أن ما مضى مضى فلا يتعرّض له أصلاء و قد يتوهم أن 
الغاصب» رونل افق الأحوال قضاذر نكن أمواله السيطلله التخمي ىن علكهيا بأطللان: فاموال نيث المال عرق إلى ينك المالة و 
أمواله التطمين البضازه لأ سر السوف قها غير إذنه فد 


*7- و يحتمل أن يكون من هذا القبيل أيضا ما حكم به أمير المؤمنين «ع) بالنسبه إلى منذر بن الجارود عامله على إصطخرء 
حيث كتب إليه: «أمّا بعد فإِنّ صلاح أبيكك غَرّنى منكك فإذا أنت لا تدع انقيادا لهواكك ... فاقبل إلى حين تنظر فى كتابى» و 
السلام.) فأقبل فعزله و أغرمه ثلاثين ألفا. ١١‏ و الكتاب مذكور فى نهج البلاغه بتفاوت .)7١‏ 


و لعل ا تتبع يعثر على أكثر من هذاء فتتنع. 
خاتمه [فى بعض ما حكى عن الخليفه الثانى] 


من المناسب أن نذكر فى هذا المجال بعض ما حكى عن الخليفه الثانى نذكرها من شرح ابن أبى الحديد المعتزلى على نهج 
البلاغه: 


-١‏ و فد على عمر و فد فيه رجال الناس من الآفاق» فوضع لهم بسطا من عباءء و قدَّم إليهم طعاما غليظاء فقالت له ابنته حفصه أمّ 


المؤمنين: إِنْهم وجوه الناس و كرام العرب» فأحسن كرامتهم. 
فقال: يا حفصه. أخبرينى بألين فراش فرشته لرسول الله «ص»» و أطيب طعام أكله عندكك؟ 


قالت: أصبنا كساء ملبدا عام 


.١74 تاريخ اليعقوبى ؟/‎ -)١( 
.7١ لح/ ١عع, الكتاب‎ 4١8 /7 عبده‎ 4٠١1/7 نهج البلاغه» فيض/‎ -)1( 
8و١ دراسات ف ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج " صس:‎ 


فلمًا أصبح قال: ما كان فراشى الليله؟ قلت: فراشكك كل ليله إلَا أنى الليله رفعته لكك ليكون أوطأء فقال: أعيديه لحالته الأولى» 


فإنّ وطأته منعتنى الليله من الصلاه. 


دخل أبو الدرداءء» فقال: أرى سمنكم قليلاء و إن لنا لقعبا من سمن. قال:- عليه السلام-: فارسل فأت به. 


فجاء به فصبه عليه فأكل» فهذا أطيب طعام أكله عندى رسول الله ١ص).‏ 


فأرسل عمر عينيه بالبكاء» و قال لها: و اللّه لا أزيدهم على ذلكك العباء و ذلك الطعام شيئاء و هذا فراش رسول الله (ص' و هذا 
طعامه )١١‏ 


"- لما قدم عتبه بن فرقد آذربيجان اتى بالخبيصء فلما أكله وجد شيئا حلوا طيبا فقال: لو صنعت من هذا لأمير المؤمنين! فجعل 
له خبيصا فى منقلين عظيمين» و حملهما على بعيرين إلى المدينه. فقال عمر: ما هذا ؟ قالوا: الخبيص فذاقه فوجده حلواء فقال 
للرسول: ويحككء أ كل المسلمين عندكم يشبع من هذا؟ قال: لا. 


قال: فارددهما. ثم كتب إلى عتبه: أمَا بعد, فإنّ خبيصكك الذى بعثته ليس من كدّ أبيك و لا من كدّ أمَكك أشبع المسلمين ممّا 
تشبع منه فى رحلكك. و لا تستأثر إن الأثره شرّء و السلام. 07١‏ 


أقول: الخبيص: ضرب من الحلواء» هذا. 


فليتتئه و ليعتبر شيعه الخليفه الثانى الناسبون أنفسهم إليه من الرؤساء و الشيوخ المترفين المتسلطين 


على منابع ثروه المسلمين و ذخائرهم الذين يصرفون الأموال العامه فى مصالح أنفسهم فيسرفون و يبذرون و يقامرون و يشترون 
القاعات و المستغلات بأثمان غاليه فى أروبا و أمريكا و يهيئون لأنفسهم وسائل الفحشاء و الترف. 


()- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ؟١/‏ 78. 

(1)- شرح نهج البلاغه لأيت أى الحداين 0117 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 5931 

والمسلمون فى شتّى البلاد يكابدون أنواع الفقر المالى و الصححى و الإعلامى و الثقافى» فعليهم إن لم يكن لهم دين أن يكونوا 
لا محاله أحرارا فى دنياهم. 


*- و روى عتبه بن فرقد أيضاء قال: قدمت على عمر بحلواء من بلاد فارس فى سلال عظام. فقال: ما هذه؟ قلت: طعام طب 
أتيتتكك به. قال: ويحكك! و لم خصصتنى به؟ قلت: أنت رجل تقضى حاجات الناس أوٌّل النهار فأحببت إذا رجعت إلى منزلكك 
أن ترجع إلى طعام طيب فتصيب منه فتقوى على القيام بأمرك. فكشف عن سله منها فذاق فاستطاب, فقال: عزمت عليكك يا عتبه 
[وحيت لاززقف كل توعا ,مه الوحلفين عله فلنتدو انديع داسك ,نا امير المؤسية ل اتفقك عليه أهرالفيدى كلياالنا 
وسع ذلك. قال: فلا حاجه لى فيه إذا. )١١‏ 


*- كان عمر يصادر خوته العقال»:فصادر أبا موسى الأشعرئء و كان عامله على البضره قال له: بلغنى أن لكك جاريتين» و أنَكك 


تطعم الناس من جفنتين» وأعاده بعد المصادره إلى عمله. ١؟)‏ 


ه- و صادر أبا هريره. و أغلظ عليه و كان عامله على المبحرين» فقال له: ألا تعلم أَنّى استعملتكك على البحرين و أنت حاف لا 
طااهرير 9 حرس ى رين 
نعل فى رجلكك! و قد بلغنى أنّكك بعت أفراسا 


بألف و ستمائه دينار. قال أبو هريره: كانت لنا أفراس فتناتجت. فقال: قد حبست لكك رزقكك و مئونتككء و هذا فضل. قال أبو 
هريره: ليس ذلكك لكك. قال: بلى, و الله و أوجع ظهركك! ثم قام إليه بالدره فضرب ظهره حتّى أدماه؛ ثم قال: ايت بهاء فلما 
أحفترهاه قآل أبن هورره سوق أحبحياعته الله قال عير ذاك ل اعدتها من حل ن أذ يا طاعة أماار اللمانوحت فكد 
أميمه أن تجبى أموال هجر و اليمامه و أقصى البحرين لنفسككء لا لله و لا للمسلمين» و لم ترج فيكك أكثر من رعيه الحمر. 


وعزله 79. 


*- و صادر الحارث بن وهب أحد بنى ليث بكر بن كنانه» و قال له: ما قلاص و أعبد 


()- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد .88/١7‏ 
(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد .87/١7‏ 
(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ؟١/‏ 67. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 897 


فنها سائةديناز؟ قاله سرحت بفقة لى فاكدرت فيها. قال؟ و إنا و اللة ما :يعتتاكك للفخارةة أذها:قال: أما و اللددلا أعمل لكك 
بعدها. قال: انا و الله لا أستعملك بعدها. ثم صعد المنبر» فقال: يا معشر الأمراء. إِنَّ هذا المال لو رأينا أنّه يحل لنا لأحللناه لكمء 
فأمَا إذ لم نره يحل لنا و ظلفنا أنفسنا عنه فاظلفوا عنه أنفسكم. فَإنّى و اللّه ما وجدت لكم مثلا إلا عطشان ورد الليجهء و لم ينظر 


الماتح, فلمًا روى غرق .)١١‏ 


/ا- و كتب عمر إلى عمرو بن العاص و هو عامله فى مصر: «أمَا بعد» فقد بلغنى أنه قد ظهر لكك مال من إبل 


وغنم وخدم وغلمانء و لم يكن لكك قبله مال» ولا ذلكك من رزقككء فأنى لكك هذا؟! و لقد كان لى من السابقين الأوّلين من 
هو خير منكك, و لكنّى استعملتكك لغنائكك, فإذا كان عملكك لكك و عليناء بم نؤثركك على أنفسنا؟! فاكتب إلى من أين مالكك؟ و 
عتجلء و السلام.» 

فكتب إليه عمرو بن العاص: «قرأت كتاب أمير المؤمئين» و لقد صدقء فأما ما ذكره من مالىء فَإنّى قدمت بلده.ء الأسعار فيها 
رخيصه و الغزو فيها كثير» فجعلت فضول ما حصل لى من ذلكك فيما ذكره أمير المؤمنين. و الله يا أمير المؤمنين» لو كانت 
خيانتكك لنا حلالا ما خنّاك حيث اثتمنتنا فاقصر عنّا عناك. فإِنّ لنا أحسابا إذا رجعنا إليها أغنتنا عن العمل لكك. و أمَا من كان 
لكك من السابقين الأوّلين فهلًا استعملتهم! فو الله ما دققت لكك بابا.» 


فكتب إليه عمر: «أمَا بعد. فإِنّى لست من تسطيرك و تشقيقك الكلام فى شى ء إِنّكم معشر الأمراء أكلتم الأموال» و أخلدتم 
إلى الأعذارء فإنّما تأكلون النار و تورّثون العاره و قد وبجهت إليكك محمد بن مسلمه ليشاطرك على ما فى يديكك. و السلام.) 


فلما قدم إليه محمد اتخذ له طعاما و قدمه إليه. فأبى أن يأكلء فقال: مالك لا تأكل طعامنا؟ قال: نك عملت لى طعاما هو 
تقدمه للشرّء و لو كنت عملت لى طعام الضيف لأكلته» فابعد عنّى طعامكك و احضر لى مالكك. فلمّا كان الغد 


()- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد .87/١7‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: "9ع 


مجان محمد من المال قال يا مده أقول؟ قال: قل ما عشاى قال: لعن الله.يوما كنت فيه :والنا لابن الخطات .هاه 


.87 /١؟ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد‎ -)١( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 990 

الفصل الثانى عشر فى وجوب اهتمام الإمام و عمّاله بأمر الضعفاء و الأرامل و الأيتام و من لا حيله له: 
[النَبنَ «ص» أولى بكل مؤمن من نفسه و من ترك دينا فعليه ص] 


-١‏ ففى أصول الكافى بسنده عن سفيان بن عيينه» عن أبى عبد الله اع أن الى «ص» قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ و 
علي أولى به من بعدى.» فقيل له: ما معنى ذلكك؟ فقال: «قول النّبِىَ «ص»؛: من تركك دينا أو ضياعا فعليٌ» و من تركك مالا فلورثته» 
فالرجل ليست له على نفسه ولايه إذا لم يكن له مالء و ليس له على عياله أمر و لا نهى إذا لم يجر عليهم النفقه» و النبئّ و أمير 
المؤمنين- عليهما السلام- و من بعدهما ألزمهم هذاء فمن هناكك صاروا أولى بهم من أنفسهم. و ما كان سبب إسلام عامّه اليهود 
إِنَا من بعد هذا القول من رسول الله «ص» و أنّهم آمنوا على أنفسهم و على عيالاتهم.» )١١‏ 


أقول: الضياع بالفتح: العيال كما فى النهايه» و بالكسر جمع ضائع .)7١‏ 


و قوله: ألزمهم هذاء قال فى مرآه العقول: 


()- أصول الكافى /١‏ 508 كتاب الحجه. باب ما يجب من حقّ الإمام .... الحديث 8. 
(1)د النيايه لأره الأي # /1ذ1, 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ص : 848 


العلّ الضمير المستتر راجع إلى اللّه- تعالى-» و الضمير البارز إلى الْْبِىَ «ص» و الأثمه- عليهم السلام-. و الإشاره إلى الإنفاق و 


أداء الديون.» »١١‏ 
؟- وفى البحار عن الصدوق فى معانى الأخبار بسنده عن الرضا «ع)» قال: 


«صعد النبيَ «ص» المنبر فقال: من تركك دينا 


أو ضياعا فعلىّ و إلىّء و من تركك مالا فلورثته. فصار بذلكك أولى بهم من آبائهم و أمّهاتهم» و صار أولى بهم منهم بأنفسهم. و 
كذلكة أفير المؤسفية ١ع"‏ بعده جرى ذلكك له مثل ما جرى لرسول الله «ص).) .)73١‏ 


*- و فى مسند أحمد عن النْبِىَ «ص:: «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه» فمن تركك دينا أو ضياعا فلي و من تركك مالا فللوارث.) 
2 


أقول: و هذا المضمون مستفيض بل متواتر فى كتب الفريقين و لا سيّما فى كتب السنّهء فراجع. 
*- و فى أصول الكافى بسنده عن صباح بن ستابه» عن أبى عبد اللّه ١ع»»‏ قال: 


قال رسول الله ١ص»:‏ «أيَما مؤمن أو مسلم مات و تركك دينا يكن فى فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه. فإن لم يقضه 
1 5 ص 50 ا بيو هع سا نا م لا 

فعليه إثم ذلكك. إِنْ الله- تباركك و تعالى- يقول: (إِنْمَا الصَّدَةَ ات لِلْفْلاءِ وَ المللتاكين. الآيه.» فهو من الْغْارِمِينَ و له سهم عند 

الإمامء فإن حبسه فإ ثمه عليه.) (©» 


5 


ه- و فيه أيضا بسنده عن على بن موسى الرضا «ع:: «المغرم إذا تتديّن أو استدان فى حقٌّ أجل سنه. فإن انّسع و إِلَا قضى عنه 
الإمام من بيت المال.» م 


#- و فى خبر موسى بن بكر قال: قال لى أبو الحسن «ع): «من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان 
كالمجاهد فى سبيل الله فإن غلب عليه فليستدن على الله 


.8 كتاب الحجه. باب ما يجب من حق الإمام ...» الحديث‎ ,)08 /١ مرآه العقول 6/ 767 (ط. القديم‎ -)١( 
.١ (؟)- بحار الأنوار 71/ 7167 كتاب الإمامه. باب حق الإمام على الرعيه و ...؛ الحديث‎ 
مسند أحمد 7/ #عع.‎ -)9( 


(6)- أصول الكافى 


." كتاب الحجه. باب ما يجب من حقّ الإمام ...؛ الحديث‎ 60١ 
.5 كتاب الحجه. باب ما يجب من حقّ الإمام .... الحديث‎ ٠7/١ أصول الكافى‎ -)0( 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج "5 ص : الاع‎ 


و على رسوله «ص» ما يقوت به عياله. فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه؛ فإن لم يقضه كان عليه وزره. إن الله- عرَّ و 
امي ا ال ل ل و ور د 1 
جل- يقول: ١إِنَمَا‏ الصدقات للفقواء وَ المساكين وَ العاملينَ عَلبّها) إلى قوله: «وَ الْعْارمِينَ.) فهو فقير مسكين مغرم.) )١١‏ 


إلى غير ذلكك من الروايات الوارده بهذا المضمونء و قد مر بعضها فى الباب الثالث فى فصل الزكاه؛ فراجع. 
[كتاب على «ع» لمالى حين ولاه مصر] 


- و فى نهج البلاغه فى كتابه ١ع»‏ لمالكك حين ولاه مصر: «ثمم الله الله فى الطبقه السفلى من الذين لا حيله لهم من المساكين و 
المحتاجين و أهل البؤسى و الزمنىء فإنّ فى هذه الطبقه قانعا و معترّاء و احفظ لله ما استحفظكك من حقّه فيهم؛ و اجعل لهم قسما 
من بيت مالككء و قسما من غلّات صوافى الإسلام فى كلّ بلدء إن للأقصى منهم مثل الذى للأدنى. و كلّ قد استرعيت حقّه فلا 
يشغلتك عنهم بطرء فإنْك لا تعذر بتضيبعك التافه لإحكامك الكثير المهمّ» فلا تشخص همك عنهم, و لا تصعّر خدّك لهم. و 
تفقّد أمور من لا يصل إليك منهم ممّن تقتحمه العيون و تحمّره الرجال ففرّغ لأولئكك ثقتكك من أهل الخشيه و التواضعء فليرفع 
إليك أمورهم. ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه» فإنّ هؤلاء من بين الرعليه أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. و كل فأعذر 
إلى الله فى تأديه حقّه إليه. و تعهّد أهل اليتم و ذوى 


الرقّه فى السنّ من لا حيله له» و لا ينصب للمسأله نفسه, و ذلكك على الولاه ثقيل [و الحقّ كله ثقيل] وقد يخمّفه الله على أقوام 
طلبوا العاقبه فصبروا أنفسهم و وثقوا بصدق موعود الله لهم. 

و اجعل لذوى الحاجات منكك قسما تفرغ لهم فيه شخصككء و تجلس لهم مجلسا عامًا فتتواضع فيه لله الذى خلقكك, و تقعد 
عنهم جندك و أعوانكك من أحراسك و شرطك حتّى يكلمك متكلمهم غير متتعتع فإنّى سمعت رسول الله «ص» يقول فى 
غير موطن: «لن تقدّس أمّه لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوى غير متتعتع. ثم احتمل الخرق منهم و العى, و نح عنهم الضيق 
و الأنف, يبسط الله عليكك بذلك أكناف رحمته. و يوجب لكك ثواب طاعته؛ و أعط ما أعطيت هنيئاء و امنع فى إجمال و 


إعذار.) ١؟")‏ 


.” الباب 4 من أبواب الدين» الحديث‎ 4١/1 الوسائل‎ -)١( 

(1)- نهج البلاغه» فيض/ 19١٠؛‏ عبده 7/ 4١1١‏ لح/ 7”8©, الكتاب 7ه. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: /89 

أقول: البؤسى بضم الباء: شده الفقر. و الزمنى جمع زمين: المصاب بالزمانه. 


و القانع: السائل المتذلل. و المعتر بتشديد الراء: المتعرّض للعطاء بلا سؤال. و الصوافى جمع صافيه: أرض الغنيمه. و البطر: 
الطغيان بالنعمه. و التافه: القليل. و صعّر خدّه: أماله تهاونا و كبرا. تقتحمه العيون: تكره النظر إليه احتقارا. و التعتعه فى الكلام: 
التردّد فيه من ععجز وعيّ. و الخرق بالضم: العنف. و العىّ بالكسر: العجز عن النطق. و الأنف محركه: الاستكبار و الاستنكاف. و 
الأكناف: الأجنحه. 


4- و فى نهج البلاغه أيضا من عهد له- عليه السّلام- إلى بعض عمّاله» و قد بعثه على الصدقه: «آمره بتقوى 


اللدقى سراقز أمره و عفياق فهله ديك لآ شاهك غير ولا وكبل خونه. 


و آمره أن لا يعمل بشى ء من طاعه الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرٌ. و من لم يختلف سرّه و علانيته» و فعله و مقالته فقد 
أدى الأمانه و اخلص العباده. 


و آمره أن لا يجبههم ولا يعضههم ولا يرغب عنهم تفض لا بالإماره عليهم. فإِنّهم الإخوان فى الدين, و الأعوان على استخراج 
الوق 

و إن لك فى هذه الصدقه نصيبا مفروضا و حمًا معلوما و شركاء أهل مسكنه؛ و ضعفاء ذوى فاقه. و إِنَا موفوك حقّك فوفهم 
حقوقهم, و إلا فإِنّك من أكثر الناس خصوما يوم القيامه» و بؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء و المساكين و السائلون و 
المدفوعون و الغارم وابن السبيل. و من استهان بالأمانه و رتع فى الخيانه و لم ينرّه نفسه و دينه عنها فقد أحل بنفسه فى الدنيا 
الذل والحويو هو فى الآخرة اذلو أخوف و إن أعظم الخيانه خيانه الأمّه و أفظع الغشٌ غشٌ الأثمّه.» 1١‏ 


أقول: قوله: «فيخالف إلى غيره» هو مصسّ النهى كما لا يخفى. و جبهه: ضرب جبهته. و عضهه: بهته و شتمه. و البؤس: ششدّه 
الحاجه. و قوله: «و بؤسا» دعاء. و الخزى جمع الخزيه أى البلئه. 


[وصيه على ع فى اليتامى] 


4- و فى نهج البلاغه أيضا فى وصيه له بعد ما ضربه ابن ملجم: «اللَه الله فى 


.758 0؛ لح/ 787 الكتاب‎ /٠" نهج البلاغه» فيض/ 4881 عبده‎ -)١( 
849 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص:‎ 
)١١ الأيتام» فلا تغتوا أفواههم و لا يضيعوا بحضرتكم.)‎ 


-٠‏ و فى أصول الكافى بسنده عن حبيب بن أبى ثابت» 


قال: «جاء إلى أمير المؤمنين «ع» عسل و تين من همدان و حلوانء فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى فأمكنهم من رءوس الأزقاق 
يلعقونهاء و هو يقسّمها للناس قدحا قدحا. فقيل له: 


يا أمير المؤمنين» ما لهم يلعقونها؟ فقال: إِنَّ الإمام أبو اليتامى و إِنْما ألعقتهم هذا برعايه الآباء.» "١‏ 

[حمل على ع قربه الماء على كتفه للمرأه و السؤال عن حالها] 

-١‏ و فى مناقب ابن شه رآ شوب فى مناقب أمير المؤمنين ١ع)‏ عن أبى نعيم: 

«و كان «ع) بشره دائم و ثغره باسم» غيث لمن رغبء و غياث لمن وهب (رهب. 

ظ) مآل الآمل و ثمال الأرامل» يتعطف على رعيّته و يتصرّف على مشيته و يكلأه بحجته» و يكفيه بمهجته. 


و نظر على إلى امرأه على كتفها قربه ماء فأخذ منها القربه فحملها إلى موضعها و سألها عن حالها فقالت: بعث عليٌ بن أبى طالب 
صاحبى إلى بعض الثغور فقتل و ترك علىّ صبيانا يتامى و ليس عندى شى ء, فقد ألجأتنى الضروره إلى خدمه الناس. 


القيامه 


فأتى و قرع الباب» فقالت: من هذا؟ قال: أنا ذلكك العبد الذى حمل معكك القربه» فافتحى فإنّ معى شيئا للصبيان. فقالت: رضى 
الله عنك, و حكم بينى و بين على بن أبى طالب. 


فبخل وفشالة إلى حي اكسات النوان فاعقارف ين أن تجحيد و تخزنهة وبين أ لين الصيباق لأغير آنا فقالكة أنا 


-)١(‏ نهج البلاغه» فيض / /91/1؛ عبده 7/ 868؛ لح/ ,6'١‏ الكتاب /1ا8. 
(0)- أصول الكافى /١‏ 508؟؛ كتاب الحجه. باب ما يجب من حق الإمام .... الحديث ه. 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه 


الدوله الإسلاميه» ج " ص: ٠/٠١‏ 
و الصبيان» فعللهم حتى أفرغ من الخبز. 


فعمدت إلى الدقيق فعجنته و عمد علي «ع) إلى اللحم فطبخه و جعل يلقم الصبيان من اللحم و التمر و غيره» فكلّما ناول الصبيان 
مخ ذلكق شيعا قال# بابنين اجعل غلم بن أبى طالب فى خل مقا مد ف أمركق. قلا اخسس الفجين قاليةة باعيد الله تعر التنور. 
فبادر لسجره؛ فلمًا أشعله و لفح فى وجهه جعل يقول: ذق يا علئ, هذا جزاء من ضع الأرامل و اليتامى. 


فرأته امرأه تعرفه فقالت: ويحكك. هذا أمير المؤمنين! 
قال: فبادرت المرأه و هى تقول: و احيائى منكك يا أمير المؤمنين! 
فقال: بل و احيائى منكك يا أمه الله فيما قصرت فى أمركك! 2١9‏ و رواه فى البحار أيضا عن المناقب 9؟04: هذا. 


ولا يخفى أنه فى هذه الأعصار التى اتسعت فيها مجالات الحياه و كثرت الضعفاء و الزمنى و الأيتام و من لا حيله له و يتصوّر 
أعمال يمكن أن يتصدّى لها بعض هذه الصنوف فالواجب على الإمام و عمّاله تنظيم برامج واسعه لإحداث أشغال مناسبه لهذه 
الصنوف حتّى لا يحسّوا بالفقر و الاحتياج و لا تحظم شخصياتهم مهما أمكنء و ينّسع الأعمال و الإنتاجات أيضا. فهذا أولى و 
أحوط لهم من التصدّق عليهم مجانا الملازم غالبا لتحقيرهم و إحساسهم للحقاره و الاحتياج. 


.587 /١ المناقب لابن شهر آشوب‎ -)١( 

(1)- بحار الأنوار 00١/١‏ تاريخ أمير المؤمنين» الباب ٠١5‏ (باب حسن خلقه و حلمه و عفوه)؛ الحديث *. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7١١‏ 

الفصل الثالث عشر فى السياسه الخارجيه للإسلام و معاملته مع الأقليّات غير المسلمه 

اشاره 

و فيها جهات من البحث نتعرض لها إجمالا: 

الجهه الأولى: فى أن الإسلام دين و سياسه؛ و تشريع و حكومه: 


قد مر منّا فى الباب الثالث من الكتاب أَنّه بالمداقه فى الكتاب العزيزء و بالتتبع فى أحاديث الفريقين من الشيعه و السنه؛ و فتاوى 
فقهائهم فى الأسبواب المختلفه من الطهاره إلى الديات يظهر أن الإسلام ليس- كما يزعمه بعض بسطاء المسلمين» بل و بعض 
علماء الدين» نتيجه لإلقاءات المستعمرين و أياديهم الخبيثه- ليس منحصرا فى أعمال عباديه و آداب و مراسيم شخصيه فقط من 


دون التفات إلى المسائل الاجتماعيه و السياسيه و الاقتصاديه» بل هو نظام جامع كافل لجميع ما يحتاج إليه الإنسان فى معاشه و 
معاده. من بدو تكوّنه إلى آخر مراحل حياته من الشؤون الفرديه و الاجتماعيه. و ما يجب أو ينبغى أن يكون عليه الإنسان فى 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 070 


المحتوى غنىٌ قوىٌ معتمد على الوحى الإلهى قابل للانطباق على جميع الأمكنه و الأزمنه. و إِنّه يحمّق لتابعيه الاستقلال و الحرّيّه 
و الرقى و التكامل فى جميع المجالات. 


و ليس الإسلام منحصرا بمجرد التقنين و التشريع فقطء بل شرّعت أحكامه و مقرراته على أساس الحكومه الصالحه المنفذه 
لقوانينه العادله. فهو دين و سياسه. و تشريع و حكومه. فراجع ما حرّرناه بالتفصيل. 


الجهه الثانيه: فى أن الحاكم هو الله- تعالى -: 


قد مرٌ فى أَوَّل الباب السادس أن الحكومه الإسلاميه ليس يراد بها السلطه على المسلمين و الحكم عليهم و على بلادهم بما يريده 
الحاكم و يهواه كما هو دأب الملوكك المستبدّهء بل يراد بها تنفيذ مقررات الإسلام و حدوده و إداره شئون الأمّه على أساس ما 


قوع ]للد عاق حو آله على وله فى شت يد الاك 


الحياه من العباده و السياسه و الاقتصاد و الآداب و الأحكام. 


ففى الحقيقه الحاكم هو اللّه- تعالى- مالكك البلاد و العباد» العالم بما ينفعهم أو يضرّهم. و النبى الأكرم «ص» هو المبلغ 
لأحكامه- تعالى- و المنفذ لها. و يخلفه فى ذلك الأثمّه الهداه. و الخلفاء الصالحون فى جميع الأعصار إلى يوم القيامه؛ فلا 


يجوز تعطيل برامج الإسلام و لا الحكومه المنفذه لها فى عصر من الأعصار. 
الجهه الثالثه: فى أن الإسلام دين عامٌ عالمى أبدئ: 

اشاره 

ليس الإسلام على ما يرى فى بعض المنشورات المعانده دينا لجزيره العرب أو 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”» ص: ٠١‏ 


شريعه للعرب فقط. بل هو دين عالمى أتى به النبى الأكرم «ص» لجميع البشر إلى يوم القيامه. فهو خاتم الأديان, و النبى «ص'» 
خاتم النبيين و لا نبي بعده إلى يوم القيامه» كما نطقت بذلكك آيات الكتاب العزيز و الأخبار المتواتره: 
[الآيات] 


-_ 


لا 0 لا ]ا 
لاس يشيرا وَ نذيرا وَلكنٌ أعكرَ الناس لا يَْلمُون.ه ١:‏ 


59 ع 


١‏ - قال الله- - تعالى- و أزعلات إل عا 


ل 2 ١‏ م 5 0 
اح و قال: 550 أبّكا الَاسُ إِنَى نر لخي 1 لا الات وَ الْأرْضء لا إل إِنَا ُو يُحيى وَ يُميتٌ؛ فَآمِنُوا 


وقوه لكك الك الى ادن الور كلللاتة» و اتقو تعلك ز َهْتَدُونَ.) 7١‏ 
*- و قال: «هوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ لد وَ دين الْحَقَّ لِيظْهِرَه عَلَى الدّين " كله وَأَوْ كرة الْمَشْركون.1: 0 


8 ل 00 #7 9 لا - 
ع- و قال: «وَعَد الله الذينَ آمَنوا مِنكم وَ و ملا العالكات ليق نت برها لض كما سحلت الِّينَمِنْ قله و لد ل تن لَهُمْ 


ديهم الذِى ازتضلا لهم وَ ل دَلهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أخنا يَعْددُونَنى [ا اشركون ف قفا وفع كو بقن ولك أولتك هم 
النَاسِتُودَ اع 


لا 
ه- و قال: كن محمد أ أعدٍ بن رلك وَآلكن رَسُولَ نَم اليثينَ وكة انه كز قن وعي رن 


ع ل ا لاه 
*- و فى مجمع البيان- فى تفسير سوره الجمعه فى ذيل قوله تعالى: (وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلحَقَوا بهمْ.) :-2١‏ 


.58 سوره السبا (ع*”, الآيه‎ -)١( 


(؟)- سوره الأعراف (00). الآيه .١8/‏ 
(")- سوره التوبه (4)» الآبه 58 
(ع)- سوره النور (25)» الآيه 0ه. 
(0)- سوره الأحزاب (#”), الآآيه .6٠‏ 


-)9( 


سوره الجمعه (7©), الآيه *. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج '” ص: ٠/١5‏ 


«قيل: هم الأعاجم و من لا يتكلم بلغه العرب؛ فإن النبئ «ص» مبعوث إلى من شاهده و إلى كل من بعدهم من العرب و العجم. 
عن ابن عمر و سعيد بن جبير» و روى ذلكك عن أبى جعفر «ع). 


و روى أن النبيّ «ص» قرأ هذه الآديه» فقيل له من هؤلااء؟ فوضع بده علن كنت سلما و قالة لو كان الآسان فى الثرنا لثالته 


رجال من هؤلاء.) )١١‏ 
[الروايات] 


- و فيه أيضا فى تفسير سوره الأحزاب: «و صِيّم الحديث عن جابر بن عبد الله» عن النبى «ص»» قال: إِنّما مثلى فى الأنبياء كمثل 
رجل بنى دارا فأكملها و حسّنها إِلَا موضع لبنهء فكان من دخل فيها فنظر إليها قال: ما أحسنها إِلَا موضع هذه اللبنه» قال «ص»:: فأنا 
موضع اللبنه» ختم بى الأنبياء. و أورده البخارى و مسلم فى صحيحيهما.) رق 


8- و فى نهج البلاغه: «ثم إِنّ هذا الإسلام دين الله الذى اصطفاه لنفسه ... ثم جعله لا انفصام لعروته؛ و لا فكك لحلقته و لا 
انهدام لاس لوال لدعائمه, و لا انقلاع لشجرته. و لا انقطاع لمدّته. ولا عفاء ل العيويو لأ سد لفروعه.» 0 


و الأخبار فى خخاتميه الإسلام؛ و أن حلالى محمد حلاءل إلى يوم القيامه. و حرامه حرام إلى يوم القيامه كثيره جدًا من طرق 


الفريقين: 


4- و من ذلكك صحيحه زراره؛ قال: سألت أبا عبد الله اع؛ عن الحلال و الحرام فقال: «حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامه و 


حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامه لا يكون غيره ولا يجى ء غيره.) "٠‏ 
[مكاتيب النبى ص إلى الملوى] 


اشاره 


وقد راسل النبى «ص» الملوكك من غير العرب و فى خارج الجزيره و دعاهم إلى قبول الإسلام و التسليم له «ص» هم و أممهم. 
كما ضبطها المحدّثون و المورّخون, فلنذكر بعضها تيمنا و تأييدا لما ذكر- نذكرها من كتاب مجموعه الوثائق السياسيه. 


.)3١ مجمع البيان 0/ 38 (الجزء‎ -)١( 


(1)- مجمع البيان ©/ 87" (الجزء 8). 
()- نهج البلاغه. فيض / 4278 عبده 7/ /47٠١‏ لم #11 018 الخطبه /19. 
()- الكافى 08/١‏ كتاب فضل العلمء باب البدع و ...» الحديث 19. 


دراسات فى ولايه الفقيه و 


فقه الدوله الإسلاميه» ج 0 ص: ٠/١6‏ 
و من أراد التفصيل و الاطلاع على منابع النقل و أسنادها فليرجع إليه و إلى سائر الكتب المؤلفه فى هذا الموضوع: 


-١‏ كتابه «ص» إلى النجاشى ملك الحبشه: 


ايشم الله الريحمق الرحيم 


من محمد رسول اللّه إلى النجاشى: الأصحم ملكك الحبشه. 


سلّم أنت. فإِنّى أحمد إليك الله (الذى لا إله نا هو)؛ الملكك القدوس السلام المؤمن المهيمن, و أشهد أن عيسى بن مريم روح 
الله و كلمته» ألقاها إلى مريم البتول الطيبه الحصينه» فحملت بعيسى, فخلقه الله من روحه و نفخه كما خلق آدم بيده و نفخه. 


و إِنّى أدعوكك إلى الله وحده لا شريكك له. و الموالاه على طاعته و أن تتبعنى و تؤمن بالّذى جاءنى, فإنّى رسول الله. 


وقد بعثت إليكك ابن عمى جعفرا و نفرا معه من المسلمين» فإذا جاءكك فاقرهم ودع التجبر, فإنّى أدعوكك و جنودكك إلى الله 
فقد بلغت و نصحت,. فاقبلوا نصحىء و السلام على من اتّبع الهدى.) 


وفى روايه أخرى لهذا الكتاب وجدت بخاتم النبى «ص» هكذا: 

اسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحبشه. 

سلام على من اتبع الهدى. 

أمَا بعد, فإِنّى أحمد إليكك الله الذى لا إله إِنّا هو الملكك القدوس السلام المؤمن المهيمن. 


و أشهد أن عيسى بن مريم روح الله و كلمته» ألقاها إلى مريم البتول الطيبه الحصينه» فحملت بعيسى من روحه و نفخه كما خلق 


آدم بيده. 


و إلى أمعو كه إلى الله وهدة لا شريكه لندو البو اللوعلى «[اعميو أن سيك و عوقو بالبتى جاءت» فالى زسول اللدديق إلن 
أدعوكك و جنودك إلى اللّه- عزّ و جل- وقد بلغت و نصحت فاقبلوا نصيحتى, و السلام على من اتبع الهدى. محتّرد رسول 
الله.) 


لق 


(1)- الوثائق السياسته/ ٠١-1٠٠١‏ الرقم ١؟.‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ؤ«” 
1- كناب آخر له «ص» إليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«هذا كتاب من محمّد النبي إلى النجاشى الأصحم عظيم الحبشه. 


سلام على من اتبع الهدىء و آمن باللّه و رسولهء و شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له لم يتخذ صاحبه ولا ولداء و أن 


محمدا عبده و رسوله. 


و أدعوك بدعايه الإسلام, فإنّى أنا رسوله فأسلم تسلم و «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمه سواء بيننا و بينكم: ألا نعبد إلَا اللّه و لا 
نشركك به شيئاء و لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون.» فإن أبيت فعليك إثم النصارى 
من قومكك.») لق 


أقول: و لعله «ص» كتب إليه كتابين فى وقتين. 
1- كتابه «ص» إلى هر قل عظيم الروم: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله و رسوله إلى هر قل عظيم الروم. 
سلام على من اتبع الهدى. 


أَمَا بعد فإنى أدعوك بدعايه الإسلام؛ أسلم تسلمء و أسلم يؤتكك الله أجركك مرّتين» فإن توليت فعليكك إثم الأريسسيق :ونا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمه سواء بيننا و بينكم: أنَا نعبد إلا الله و لا نشركك به شيثاء و لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
فافخ لما فقوارا اشوذو اانا سلدون 1 


- كتاب آخر له «ص» إلى قيصر الروم: 


«من محمد رسول الله إلى صاحب الروم. 


لامكا اود إن اجا الحا دريو تلك وا صم فإن لم تدخل فى الإسلام فأعط الجزيه. فإن الله- 


0 
نيار كوبال ل «قايلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَل ايوم الآخرء 


-)١(‏ الوثائق السياسيه/ »٠١‏ الرقم 17؟. 

(؟)- الوثائق السياسيه/ ٠١‏ الرقم 18؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج "” صسص: ٠/١17‏ 

لأىرى,, ا ل مر لا 2 وا د ملم لغ ام ا للا .ا س 
وَ لا يَحَرّمُونَ ما حرّمَ اللَهُ وَ رَسُولَهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَذِينَ أوثُوا الكتات حَتّى يُغطوا الْجِرْيَهَ عَنْ يَدِ وَ هُمْ صَاغِْرُونَ.) و إلَا 
فلا تحل بين الفلاحين و بين الإسلام أن يدخلوا فيه» أو يعطوا الجزيه.» )1١‏ 


ُ- كتابه «ص» إلى المقوقس عظيم القبط: 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله و رسوله إلى المقوقس عظيم القبط. 
سلام على من اتبع الهدى. 


أمَا بعد فإِنَى أدعوكك بدعايه الإسلام» أسلم تسلم يؤتكك الله أج ركف ملاتينة فا تولّيت فعليك إثم القبط: «يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمه سواء بيننا و بينكم: ألما نعبد إِلّا الله و لا نشرك به شيئا و لا ينَخَذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولّوا فقولوا 
اشهدوا نا مسلمون.) ١؟)‏ 


#- روايه أخرى عن نص كتابه «ص» إلى المقوقس: 


(مردجحعه وس لناللة الى ماعب فصر و الايكت ريه 


81 دفن للب ال د املق رسولاو الول لع فزاقم وى مر #الاعسذار و الام ادو وقاطه الكتار ع يترا مين 3 
يدخل الناس فى ملتى. و قد دعوتكك إلى الإقرار بوحدانيه الله- تعالى-» فإن فعلت سعدت و إن ابيت شقيتء و السلام.» 0 


/ا- كتابه «ص» إلى أبرويز عظيم فارس: 


الم الله الرستمرع الرسحيج 
من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. 


سلام على من اتبع الهدىء و آمن باللّه و رسوله و شهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريكك له و أن محمّدا عبده و رسوله. 


-)١(‏ الوثائق الشياسته/ 1٠١‏ الرقم ا؟. 

(؟)- الوثائق الشياسته/ 190 الرقم 69. 

()- الوثائق الشياسيه/ 1٠8‏ الرقم ١ه.‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 7١8‏ 

و أدعوك بدعاء الله فإنّى أنا رسول الله إلى الناس كافه لأنذر من كان حبا و يحقٌّ القول على الكافرين. فأسلم تسلم فإن أبيت 
فإِنْ إثم المجوس عليكك.) )١١‏ 


/- كتابه «ص» إلى كسرى أيضا: 


«من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء أن أسلم تسلم. من شهد شهادتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا فله ذمّه الله و ذمّه 
رسوله.) ١؟7»‏ 


9- كتابه «ص» إلى الهرمزان عامل لكسرى: 


«من محمد رسول الله (ص» إلى الهرمزان. 

ِنَى أدعوكك إلى الإسلام أسلم تسلم.» ” 

إلى غير ذلكك من الروايات؛ فراجع محالّها. و قد مر فى بحث القوه التنفيذيه عن الكتانى أسامى رسله «ص» إلى الملوكك. 
الجهه الرابعه: فى أن الإسلام يدعو إلى الحق و العداله: 


قد فطر الله- تعالى- آدم و ذرّيّته على الحق و العدل و أودع فيهم العقول اللداكس يان كد التقبي الازى لسري اميه 
الجن و الإنس حرصاء على إغوائهم» فاحتاجوا إلى عقول منفصله فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين ليستأدوهم ميثاق الفطره و 
يثيروا لهم دفائن العقول: 


-١‏ قال اللّه- تعالى - الَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالْييناتِ و أَنْرَلنا مَعَهُمْ الكتات و الْمِيرانَ ليقُومَ 


-)١(‏ الوثائق الْسَياسيّه/ ٠6١‏ الرقم 7ه. 

(1)- الوثائق السِياسيِه/ 187 الرقم 07/ ألف. 

(9)- الوثائق الْسَياسيه/ 2٠6‏ الرقم 6ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”» ص: 7١9‏ 


لا 1 
الَنَاسٌ بالقشط.) )١١‏ 


. 
ع 


2 إن وو م لأ 2 96 ل #2 ره ركه ّ 
هَ يمد بالْعَدلِ و الْإخلطان وَ إلجاء ذى الْقَوبلاء وَ يَنْهلا عن الْمَخْشاء وَ الْمنْك, وَ الْبعْى يَعظكم لَعَلكم تَذَّكرُونَ.) 0١‏ 


ا 


7- وقال: «إنَّ ١‏ 


ِ 


*- و قال: دقل أ مر رَبّى بِالْقِسْطِ.) 8*٠‏ 


*- و قد أمر اللّه- تعالى- نينا بالدعوه إلى الحق و التبليغ له فقال: «اذحٌ إل سَبيل رَبك بِالْحكمه و الْمَوْعِطَه الْحسَدكه وَ لطاِلهُمْ 
بالتى فى 3 خْسَنٌ إِنَّ رَبك هو أغْلَمُ بِمَنْ 11 عَنْ سَبيله وَ هوَ أَغلمُ َال لْمَهْتَدينَ.) ©" 


وقد ذكر ثلاث مراتب للدعوه حسب اختلاف الناس فى التعقل و فى الانقياد. 


0 


رلا 7 9 5 0 2 لا 
ه- و قال: «فلذلك فاذع وََ اسْتَقَم 5 أموت وَ نا تبغ أَمتاَمَعْ ١ه‏ 


عمو قال أّهَا الوَسُولَ بل ها أثر لَ إليك مِنْ رَبُك. وَ إِنْ لم تَفْعَلٌ طلا بَلَعْتَ التق لالنة و الله يعس كدق اللاس يزع 


وقد صرف هو «ص» ليله و نهاره و جميع قواه و 


طاقاته فى دعوه الأنمّه و هدايتهم حتى كاد أن يبخع نفسه على آثارهم؛ و بعث رسله و سفراءه إلى القبائل و إلى الملوكك 
يدعوهم إلى الإسلام. و قد اتبعته الأمّه أيضا فى الدعوه و بسط العدل و إقامه المعروفء كما هو واضح. 

مه [] 1 - لا 7 7 
/- و فى الكتاب الكريم: «قل هذه سَبيلى أَذْعُوا إلى الله عَللِا بَصِيرَهٍ أنا وَ مَن ابَعَنِى) 


.10 سوره الحديد (/81) الآيه‎ -)١( 

(0)- سوره النحل (2128). الآيه .4٠‏ 

(9)- سوره الأعراف (/0» الآيه 59. 

(ع)- سوره النحل (385(»)., الآيه .١70‏ 

(0)- سوره الشورى (067» الآيه .١0‏ 

(9)- سوره المائده (0)» الآيه /ات. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميف ج 7. ص: 7٠١‏ 
0 ل 

ال نا من الْمَشْركينَ. )1١‏ 


والآيات والروايات من طرق الفريقين فى وجوب الدعوه إلى الحق و إرشاد الجاهل و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و 
إقامه الحق و العدل كثيره فوق حدٌ الإحصاء. و قد مرّ فى بحث القضاء آيات و روايات كثيره داله على اهتمام الإسلام بالقسط و 
العدل و اقامه الحقٌّ. 


فلا سمح لأحد من المسلمين بالسكوت فى قبال الطغاه و الظالمين» بل إِنّ الجهاد الذى حت عليه العقل و الشرع ليس إلا الدفاع 
عن الحق و العداله كما مرّ تفصيل ذلكك فى فصل الجهاد. 

فقوله- تعالى-: وو لَكع ل تابوت فى سبيل َ والفكفعوين ون الوكان و نطوو الرو نان الديق تشولوة زلا أخرجا نين 
د اليه لايم أخللاء وجول ليا من تنك ولد وَ لجل لنا من لَدْنْكك ندرأ ٠*؛‏ مشعر بأن لزوم القتال فى سبيل بسط 
التوحيد و الدفاع عن المستضعفين أمر يحكم به العقل و الفطره» فوبّخهم الله- تعالى- على تركه. و كثير من 


الناس يغلب عليهم الهوى و على طبعهم التجاوز و الاعتداء و لا يقيمهم على الحق و العداله إِلّا القوه و السيفء كما قال رسول 
الله على ما فى الكافى عن الإمام الصادق «ع): «الخير كله فى السيف و تحت ظل السيف ولا يقيم الناس إِلّا السيف.» 0 و عن 
أمير المؤمنين «ع): «إنّ الله فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره. و الله ما صلحت «نيا و لا دين إلا به.» «©) 


ولا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الإسلام و الالتزام بشرائعه» فإن لم يجيبوا حل قتالهم: 


فعن الكافى بسند لا من به عن قور ل سي لع قال: «بعثنى رسول الله «ص» 


نجف آبادى» حسين على منتظرىء. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكرء قم - ايران» دوم 1504 ه 


ىو 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: 07١‏ 


.٠١8 سوره يوسف (؟3١) الآيه‎ -)١( 

(؟)- سوره النساء (6)» الآيه ه/. 

(9)- الوسائل /١١‏ 0 الباب ١‏ من أبواب جهاد العدوّء الحديث .١‏ 
(6)- الوسائل /١١‏ 4. الباب ١‏ من أبواب جهاد العدوٌء الحديث .١18‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 7١١‏ 


إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام, و أيم الله لأن يهدى الله- عرّ و جل- على يديكك رجلا خير 
لكك مما طلعت عليه الشمس و غربت ...» )١١‏ 


و الالتزام بالدين أمر اختيارى للبشر و لا إكراه فى الدين» و لكن أكثر الناس بفطرتهم التى فطر الله الناس عليها متمايلون إلى 
دين الحق إذا عرض عليهم صحيحا. فلو وقفت أمام عرضه عليهم و طرحه لهم السلطات 


الكافره أو الظالمة الى اتخذت مال الله دول و عناده خولاء كنا هى المشاهد غالبا التجشيعات: وجب من بات اللطن قتالهاو 
س لاد لا لاخ رمي و موتلا 

و قد قال الله- تعالى-: «وَ قاتِلوهُمْ حَتَى لا تكون فِتَنَهُ وَيَكونَ الدينٌ كلة لله.» "١‏ 

و عن رسول الله اص»: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إِلَّما الله فإذا قالوها منعوا منّى دماءهم و أموالهم إِلَّا بحقهاء و 


حسابهم على الله- عرو 5 2 


و بالجمله. فالجهاد فى الإسلام للدفاع عن التوحيد الذى موق الل على قاذم بغي تفوق المستضعفين. لا السلطه على البلاد 
و العباد على ما هو دأب المستعمرين: 


فعن أبى جعفر «ع) فى بيان حدود الجهاد: «و أوّل ذلكك الدعاء إلى طاعه اللّه من طاعه العباد» و إلى عباده الله من عباده العباد» و 
إلى ولايه الله من ولايه العباد ... و ليس الدعاء من طاعه عبد إلى طاعه عبد مثله.) «©» 


و كيف كانء فالواجب على الأمّه الإسلاميه بشعوبها إدامه خط النبى «ص' و تعقيب أهدافه القيمه و أن يصرفوا جميع طاقاتهم و 
إمكاناتهم البدنيه و الماليه و السياسيه و الثقافيه فى بسط التوحيد و العداله و رفع الظلم و الفساد و العمل على تحقيق شرائط 
ذلك و ظروفه و تقويه المجاهدين فى سبيل الله و المدافعين عن حقوق المستضعفين فى جميع البلاد الإسلاميه قاصيها و دانيها. 
و إن اختلفوا فى العنصر 


.١ من أبواب جهاد العدوّء الحديث‎ ٠١ الباب‎ 0 /١١ الوسائل‎ -)١( 
"8 سوره الأنفال (8). الآبه‎ -)7( 

(9)- سئن أبى داود 7/ »©١‏ كتاب الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون؟ 
(ع)- الوسائل .2/١١‏ الباب ١‏ من أبواب جهاد العدوّء الحديث 8. 


دراسات 


فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 7 


و اللون و اللغه» فإن المسلمين جميعا أمّه واحده لا تفرّقهم و لا تحكم عليهم الفروقات الماديه من العنصريه و اللون و اللغه و 
الوطن» كها سيا فن اليند الااتى؛ 


الجهه الخامسه: فى أن المسلمين بأجمعهم أمّه واحده و لا فضل لأحد منهم على أحد إِنَا بالتقوى: 


العناصر التى تحقق مفهوم الأمّه الواحده خارجا هى الأرض و الجنسيه و اللغه و اللون و المصلحه المشتركه و الفكر و العقيده» و 
لاشك أن لكل عن هذه تأقا فى معنن الرحده ببق الأذراد و فى تقوم الأسانة و ريف فإن الآنسان لبس متعولة قن سفياثه عد 
الشؤون الماديه و خواصًها و آثارها. 


و لكنه من الواضح لكل أحد أن إنسائيه الإنسان و كرامته ليس ببدنه و مزاجه و قواه الماديه» بل بعقله و فكره و آرائه» و الذى 
يحكم على قلبه و روحه هو فكره و إيمانه الذى يعتبره أعرّ الأشياء لديه بحيث يضيحى نفسه فى طريقه. فلو فرضنا مواطنين ولدا 
على أرض واحده و اشتركا فى جميع العناصر الماديه و لكنهما اختلفا فى العقيده و الفكر, نراهما كل يوم يتناحران و يتشاجران 
ولا يوجد بينهما العلاقه و المحبه. 


و بالعكس؛ لو فرضنا إنسانين اختلفا فى الوطن و العناصر الماديه و لكنهما اتفقا فى العلاقات الروحيه و الأفكار و الآراءء نراهما 
متحابين متجاذبين كأنّهما روح واحد فى جسدين. و لا يمتاز الإنسان عن سائر أنواع الحيوان الايووتعوى تكرو و انل 


فالوحده فى الفكر و الإيمان هى القادره على جمع أفراد الإنسان و إيجاد العلاقه بينهم, لا وحده الوطن و العنصر. 


و لأجل ذلك ترى الإسلام يحكم بوحده الأمّه الإسلاميه و أخوه المؤمنين بما هم مؤمنونء و لا يرى للامتيازات الماديه من 
الجنس و اللغه 


و اللون شأنا بحيث توجب فضيله للإنسان فى قبال الفضائل الروحيه و فضيله الإيمان و التقوى: 


دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ”7 


لا لا 7 لا 
م و 7 من 2 0 عه 75 و 2 را ل م 2ه 2 2 7 لما 2 
-١‏ قال اللّه- تعالى-: يا أَيّهَا النَاسٌ إن لاك مِنْ ذكر و أَثيلا وَ جَعَأنح شُعُوباً وَ يل لِعارَقُواء إنَّ أكرَمَكم عِنْدَ الله أتقاكع.» 


لق 


لا 


0 


"- وقال: «إنّمَا العر م3 إخوّة.) 3 
الى ل لحري ال 1و : 
؟'- و قال: «فإن تابُوا وَ أقامُوا الصّلاة وَ آنَوًا الزكاة فإخواتكم فى الدين.) «* 
جا م لا. 2 م لا دع رمم 2 0 
- و قال: (إِنْ هذه أمَتَكمْ أمَهَ وَاحدَهٌ وَ أنا رَبُكمْ فَاعْبَدُونِ.) «©" 
- 20 لا. 200 2 لا كج لس 1 
ه- وقال: «وَ إن هذه أمُنَكمْ أَمَهَ وَاحدَّه وَ أنا رَبُكمْ فاتقون.) «ه) 
تامعن كوق الأكاقى الادو عت العباعةه لاسي الدنن والفله كاقل 


فالمسلمون كلهم أمّه واحده و ربّهم واحد و دينهم واحد و نبتيهم واحد و كتابهم واحدء و لا ميز لأحد منهم إِلَا بالتقوى و التسليم 
لأواقر' الله التوجه لكمال روه وبرقية و الشيها حصي كران الأسان وشرفة 


قوفن وشؤل الله من أنه الناسن: ألا إنَ رتكم واحد. و إِنّ أباكم واحد. ألا لا فضل لعربى على عجمىء و لا عجمى على 
عون و لخلادوة على ا خمر ناوالا للحن عل أسوف إن بالتقوى.) «2» 


/ا- و عنه «ص» فى حجه الوداع: «أيها الناسء إِنّ ركم واحدء و إِنّ أباكم واحد. 


لا 
5 0 2 لل م 2 9 مام س 
كلكم لادم؛ و آدم من تراب. (إِنَّ أكرَمَكمْ عِنْدَ الله أتقاكم» و ليس لعربى على عجمى فضل إلا 


.١ سوره الحجرات (684) الآيه‎ -)١( 
.٠١ سوره الحجرات (68) الآيه‎ -)١( 
.١١ سوره التوبه (8)» الآيه‎ -)*( 
.47 سوره الأنبياء (51). الآآبه‎ -)6( 


(0)- سوره المؤمنين (77), الآيه 07. 


(8)- تفسير القرطبى /١8‏ 2767 ذيل الآيه ١‏ من سوره 


الحجرات. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7١5‏ 

بالتقوى. ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. )١١‏ 

8- و عن أبى جعفر الباقر ١ع)»‏ قال: صعد رسول الله «ص» المنبر يوم فتح مكه فقال: 


«أيّها الناس إن اللّه قد أذهب عنكم نخوه الجاهليه و تفاخرها بآبائها. ألا إنُكم من آدم «ع) و آدم من طين. ألا إِنَّ خير عباد الله 
فكن قافن العردية له 5 بأت والد» و ل: ا لسان ناطق؛ فمن قه به عمله لم يبلغه حسبه. ألا إن كل دم كان فى الجاهليه أو 


إحنه- و الإحنه: الشحناء - فهى تحت قدمى هذه إلى يوم القيامه.) ١؟)‏ 
9- وعنه «(ص) فى خطبته فى مسجد الخيف: «المسلمون إخوه؛ تتكافى دماؤهم ويسعى بلمُتهم أدناهم.) 0 
-٠‏ و فى روايه أخرى عنه «(ص): «المؤمنون إخوه تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم؛ يسعى بلمُتهم أدناهم.) (6©9» 


-١‏ وعنه «ص» أيضا فى حجه الوداع: «أيّها الناس؛ اسمعوا قولى و اعقلوه» تعلمنّ أنّ كل مسلم أخ للمسلم, و أن المسلمين 
إخوه فلا يحل لا مرئ من أخيه إِنَا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلّغت؟» «ه) 


؟ادو عنه «(ص») أيضا: إن الله- تعالى- جعل الإسلام دينه. و جعل كلمه الإخللاص حسنا له فمن استقبل قبلتناء» وشهد شهادتناء» 
و أحل ذبيحتنا فهو مسلم له ما لنا و عليه ما علينا.» «*) 


-١‏ و عن أمير المؤمنين «ع)» قال: «من استقبل قبلتناء و أكل ذبيحتناء و آمن بنبيناء 


(01- تحف العقول/ ع". 
-)١(‏ الكافى 8/ 7628 (الروضه)» الحديث ”6”. 


285 الكافق 7م كبانة الحكهة بانذاها اأدر الي نه التصيك لأنمالمسلمية .مالعل رخ 


6د الكافق 6ع كنات الخ اناما آم القع نض المينكةه لأشه السللمن .م الحنايك: ١‏ 
(0)- سيره ابن هشام ©/ .10١‏ 


(8)- بحار الأنوار 188/2 (طبعه إيران 3588/88): كتاب الإيمان و الكفرء الباب 75 (باب الفرق بين الإيمان و الإسلام) 


الحديث /ا؟؛ عن «نوادر الراوندى)»» عن موسى بن جعفر (ع) عنه اص). 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 2,720 


للمتقين عند اللّه أفضل الثواب» و أحسن الجزاء و المآب.» )١١‏ 


*1- و عن رسول الله «ص»: «مثل المؤمنين فى توادّهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه شى ء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر و الحمى.) ١؟)‏ 


دوقع متهنحة أ تضتو ثال سفت عي الله ١ع)‏ يقول: «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحدء إن اشتكى شيئا منه 
وجد ألم ذلكك فى سائر جسده؛ و أرواحهما من روح واحده. و إِنّ روح المؤمن لأشدّ انّصالا بروح اللّه من اتصال شعاع الشمس 
بها.) ”) 


18- و فى خبر مفضل بن عمرء قال أبو عبد الله ١ع):‏ (إِنّما الْمُؤْمنُونَ إِحْوَةٌ بنو أب و أمّ» و إذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له 
الآخرون.» (6©9» 


-1١7‏ و فى خبر على بن عقبه» عن أبى عبد اللّه اع): «المؤمن أخو المؤمنء عينه و دليله» لا يخونه ولا يظلمه و لا يغشّه ولا يعده 
عده فيخلفه.» «8) 


- و فى روايه الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله ١ع»‏ يقول: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه و لا يخذله و لا يغتابه 


ولا يخونه و لا يحرمه.) (2» 


4 و فى خبر الحارث بن المغيره» قال أبو عبد الله ١ع):‏ «المسلم أخو المسلم» هو عينه و مرآته. و دليله لا يخونه و لا يخدعه و 
لا يظلمه و لا يكذبه و لا يغتابه.») 7/١‏ 


-٠١‏ و عن الصادق «ع): «المسلم أخو المسلم. و حق المسلم على أخيه المسلم أن لا يشبع 


(1)- بحار الأنوار ه6/ 597 (طبعه إيران 88/ 7947)؛ كتاب الإيمان و الكفر الباب 75 الحديث 27. 

73177١ /6 مسند أحمد‎ -)١( 

(9)- الكافى 7/ 18#. كتاب الإيمان و الكفرء باب أخوّه المؤمنين بعضهم لبعضء الحديث 8. 

(5)- الكافى 7/ 180. كتاب الإيمان و الكفرء باب أخوّه المؤمنين بعضهم لبعضء الحديث .١‏ 

(0)- الكافى /١‏ 18#. كتاب الإيمان و الكفرء باب أخوّه المؤمنين بعضهم لبعضء الحديث ”. 

(8)- الكافى 7/ /1817» كتاب الإيمان و الكفرء باب أخوّه المؤمنين بعضهم لبعضء الحديث .١١‏ 

(0- الكافى 7/ 18#. كتاب الإيمان و الكفرء باب أخوّه المؤمنين بعضهم لبعضء الحديث ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7١8‏ 

و يجوع أخوه. و لا يروى و يعطش أخوه. ولا يكتسى و يعرى أخوه. فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم.» ١١‏ 


-"١‏ و عن أبى عبد الله 8 أن النبى «ص» قال: «من أصبح لا- بهت بأمورا لمسلمين فليس منهم. و من سمع رجلا ينادى يا 
للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.) لق 


7 و فى خخبر أبى المعزاء عن أبى عبد الله اع»» قال: «يحقّ على المسلمين الاجتهاد فى التواصل و التعاون على التعاطف و 
المواساه لأهل الحاجه و تعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الدع عر وجا -: «رُعلطاء بَينَهُْ) اي لس 
لما 


غاب عنكم من أمرهم؛ على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله «ص).) 3١‏ 
إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره الوارده من طرق الفريقين فى هذا المجال. 


وأوصيكك أن تراجع فى هذا الباب أيضا القصص المحكيه عن النبى «ص» و الأئمّه المعصومينء الحاكيه عن روح المؤاخاه و 
المواساه بين طبقات المسلمين و إلغاء الامتيازات الماديه و العنصريه التى يهتتم بها أبناء الدنيا. 


و من هذا القبيل الروايات الوارده فى تزويج النْبىَ زينب بنت جحش لزيد بن حارثه» و تزويجه ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب 
لمقداد. و خطبته للذلفاء بنت زياد بن لبيد من شرفاء الأنصار لجويبر الأسود المحتاج» و خطبه محمد بن على بن الحسين ابنه 


رجل من الأشراف لمنجح بن رباح» و تزوّج على بن الحسين بمولاه له أعتقها و تزوجها. إلى غير ذلكك من القصصء راجع فروع 


الكافى (5). و قصه جويبر قضّه عجيبه جدًا. 


و بالجمله» فالمسلمون لو خلوا و فطرتهم و وظيفتهم الإسلاميه فكلهم أمّه واحده 


(1)- سفينه البحار /١‏ 217 فى كلمه الأخ؛ عن البحار 77١/١‏ (طبعه إيران 77 ١77)؛‏ عن «الاختصاص». 
(1)- الكافى 7/ 18. كتاب الإيمان و الكفرء باب الاهتمام بأمور المسلمين .... الحديث ه. 

(*)- الكافى 7/ 178 كتاب الإيمان و الكفر» باب التراحم و التعاطف, الحديث 8. 

()- الكافى ه/ 067/779 كتاب النكاح, باب أن المؤمن كفو المؤمنه و ما بعده. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: /اك/ا 


ودينهم واحد و إلههم واحد و نبهم و كتابهم واحد. و من الواجب أن يحكم عليهم و على بلادهم حكم واحد و تسوسهم 
سياسه واحده» كما كان كذلكك فى صدر الإسلام» ولكن أعداء الإسلام 


ألقوا بينهم التعصبات الباطله و الخلافات العنصريه الماديه؛ و مرّقوهم بذلك كل ممرّق و أشعلوا بينهم نيران الفتنه و سلطوا 
عليهم أياديهم الخبيثه و عملاءهم الظلمه المتأيدين بعلماء السوء» و بذلكك تسلطوا على بلادهم و ثقافتهم و ذخائرهم. فيا مصيبه 
للإسلام و المسلمين من هاتين الشجرتين الخبيثتين» وقى الله المسلمين شوّهما بحق محمد و آله. 


فليتنبه المسلمون و ليستيقظوا من نوم الغفله العميقه و يلتفتوا إلى أن العدوٌ الإسرائيلى جمع أبناءه من شتّى أرجاء العالم باسم 
الدوونو فنك لزاه اللدوو» هن :دول أذ قوق نهم باللغه و اللوئة:و لوطي وشكل زذلك نقرونن قوم قية الإنتام و الاير 
بينما راح المسلمون مع كثره عددهم وسعه بلادهم و ذخائرهم يعنونون القوميات: العربيه و الفارسيه و التركيه و نحوها فخسروا 
بذلكك أمام إسرائيل الغاصبه المعاديه. فهذه نتيجه الافتراق و ذلكك ثمره الاتفاق. 


و على هذا فيفرض على الحكومه الإسلاميه و أمّتها أن لا تحصر نظرها و إمكاناتها على منطقه خاصه و مجتمع خاصء بل تلتفت 
إلى جميع المسلمين فى شتّى البلاد أقاصيها و أدانيهاء فتوجد لهم بقدر الوسع وسائل التعلم و الثقافه و الدفاع» و يسعى فى توحيد 
كلمتهم و رفع الفقر و الاستضعاف و الظلم عنهم و رفع شرٌ الأعداء الخارجبين و الداخليين عنهم و عن بلادهم؛ و الميسور من 
ذلك كله لا يتركك بالمعسورء و ما لا يدرك كله لا يتركك كله كما هو واضح بالعقل و الشرعء فتتنه. 


الجهه السادسه: فى النهى عن تولى الكفار و اتخاذهم بطانه: 

قد اهتم الإسلام باستقلال المسلمين و مجدهم و عزّهم و أن لا يستولى عليهم الكفار 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟» ص: 718 

أو يستغلوهم أو يجدوا عليهم سبيلا. 


ولعلك لا تجد 


فى الكتاب الكريم بعد مسأله الجهاد مسأله سياسيه عنى بها القرآن الكريم بمثل هذه المسأله المهمّه التى هى أساس السياسه 
الخارجيه للإسلام فيك إن الك مله واحده يعاند بتمام وجوده الإسلام, و الكافرون بأجمعهم أعذاف الذاءللسيد امه باو اتحدة 
همّه المعاداه و الإضرار بخصيمه علنا أو سرًا و لو تحت ستار التظاهر بالصداقه و التعطف و باسم العمران و الحمايه» كما بلى 
المسلمون بذلكك فى القرون الأخيرة. 


وقد أشيرنااللدك تمال 2 بالحقد و 'النداوه الكامع فى قلوت الكفان و المغر كيف قن نانع كيه 


اك كويد الو ا يود ادق كقدوا. ِنْ أَهْلٍ الكتاب و لَا الْمَيْرٍكِينَ أَنْ يَنَزّلَ عَلَتِكمْ مِنْ خَيْر مِنْ رَبُكمْ.) 1١‏ 

. 8 3 لا و لا قر ,قم 7 3 2 لا 
-١‏ و قال: «إنْ تسكع عسَرئَهٌ تَسَؤْهَْ وَ ِنْ نص بكع سَيَة يَفْرَحوا بهاء وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتقُوا لا يَضْدٌكع كَيدُهَعٍ شَيناء إن الله بل] 
لوق طب 


*- و قال: : او كثِيرٌ م أَهْلٍ الاب 0 لَهُمْ الْحَق.) ١‏ م 


لا 
ا ما تَفْضهع ماه لَعََامَ م و جك لبه قابية يحَرَقُون اكلم عَنْ ملاضعه وَ نموا عطًا ميا دكرُوا به 


وَل جَآنُ تيع علي 8 خاب مه إلا نا مِنهَغْ» , فيل 


ه- و قال فى حق المشركين: يي و إِنْ يَطْهَرُوا يكم لا يووا فيكم إن 


- 3 


(1)- سوره البقره (5), الآآيه ه١٠١.‏ 

()- سوره آل عمران () الآيه .17١‏ 

(*)- سوره البقره (5), الآآيه .١٠١9‏ 

(ع)- سوره المائده (0)» الآيه .١*‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: 19١لا‏ 
4 و عل [] غ2 عم نز لا 2 

يُوضوئَكم بِأفواههم و تَابِقٌ قلوبْهُمْ وَ أَكتَرْهُمْ فاسِقونَ.» "١‏ 


إلى غير ذلكك من آيات الكتاب العزيز الوارده فى هذا المجال. 


لأجل ذلك فرض اللّه- تعالى- على الأمّه الإسلاميه أن تتجهز دائما بأنواع أجهزه الدفاع و أكملها و تعدّ لنفسها ما استطاعت من 
قوه و سلاح لإرهاب العدوٌ و إخافته حتى لا يخطر ببالهم الهجمه على بلاد المسلمين» من غير فرق بين من عرف عداوته و 
غيرهم ممن يحتمل هجمته من العناصر الخارجيه و الداخليه و رعّب فى إنفاق المال فى هذا السبيل فقال- تعالى- 

ل 0 0 
#-: ل أَتدُوا لَهُْ را انرتطفكم من قو ع من ربط اليل تلوت به عر 2 دُوٌَكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونهِم لا تَعلْمُونَهم الله 


لا 
يَعْلَمَهُةْ. ولا تنْفِقُوا مِنْ شَئ ءِ فى سَبِيل الله يُوَفٌ إلبكم و نكم لا تَظلْمُونَ.) "١‏ 


16 


0 


كما بالغ و شدّد فى النهى عن تولّى الكفار و اتخاذهم بطانه بحيث يطلعون على أسرار المسلمين و دواخلهم: 


ص 


بد قال الله- تعالى ٠:‏ 


عاو 


ع ك 35 
ا ا ار لا وعم 1 ا ا اليفلا 00 
لك 


الامو وتتضي ف تريفم ام د يا لكم أ بات إِنْ 3 كنك تَعْقلونَ» :3 أقم أولاء تججوتقع و1 ركم و تؤيوت 
بالكلاب علي و ا لوجع انوا 57 ] ا عَضُوا َلك نَمِل م الْعيظِ كُلْ موا بتكم إن الله عَلِيمٌ بنَاتٍ الصّدُور.» 


ري 


ل : 
«- و قبل: أي يها الَذِينَ آمنواء ل كَحَدُوا الذِينَ انَكَدُوا ويتكع هوا َلاق الي أوئوا الكلات ين يكم و الكفار أ ولأى وَ 


اتقوا الله إِنْ ار © 


7 لا 5 58 
ه- و قال: ليا أَيّهَا الْذِينَ موا لا دوا الكافرين أ وَلءَ مِنْ دُون الْمَؤْمِنِينَ 


.6 سوره التوبه (8) الآيه‎ -)١( 
.2٠0 (؟)- سوره الأنفال (8). الآيه‎ 
.١١9 و‎ ١١8 سوره آل عمران (8)» الآيه‎ -)*( 


()- سوره 


المائده (8). الآيه /اه. 
دراسات فق ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج "” ص: ١٠لا‏ 


لا ل 
تَجِعَلوا لِلهِ عَلتِكُمْ سُلطانا مُبينا» ١١‏ 


م ص 0 ىن و ق 5 
ل 0 نوكم أزلاه ء تلُْونَ إلَتِهِْ ببالْمَوَدٌهِ وَمَدْ كمَرُوا ل ل ادك ون لحن 


ا 
بُخرِ جُونَ الزشول وا 0 أنْ تُؤمِنُوا الله ه ربكم 0 م جهادً فى سبيلى و اتغاء مزضاتى تُيرُونَ لهم بِالْمَوَدهِ و 
غلم أَخْتَعٌ و0 لتم وَ مَنْ يَفْعَلَه ه مك قَمَدْ ضَلَّ سََاء السبيل.) 0*١‏ 


0 4 
وتحوقال: لبها الَِينَ مثو لا دوا الْيهُوة و الاق أؤلا بغش مم ويا بض 0 ن يلمع نكم إن ِنْهُمْء إِنَّ | 
يَهْدِى الَْوْمَ الظَالِمِينَ* قَتَرَى الَينَ فى فلُويهم مَرَضٌ بُلطارِعُونَ فيه يَقُولُونَ خفلا أن مُصِبينا أائرة فَعَسَى الله أَنْ يَأ بآ 


واه مي 


أَمْرِ مِنْ عِنْدِه قيَصْبيُوا عَل 8 أ 2 أنْفُيِهمْ نَادمِينَ.) «* 


لا 2 و - 
-١١‏ و قال: لا أَيّهَا الَّذِينَ آمنّوا إِنْ تَطيعْروا الّذِينَ كمَرُوا يَرَدُوكمْ عَللِْ أغة ابكم فَتَْلِبُوا خاسدرينَ» بل اللَهُ مَؤْلاكم وَهُوَ خَير 
1 9 يه ار - 


لْنَاصِرِينَ.) (6» 
إلى غير ذلكك من الآيات الكثيره الناهيه عن موالاه الكفار و موادّتهم و إطاعتهم و الاعتماد عليهم. 


تافل فى هذه الآيات الشريفه و انظر عيض بلق المستلاموة فى أعضارقا بولاه وسحكام فرضى القلوت مبعفاءالتفوين قد جطموا 
شخصيات أنفسهم و قداسه أممهم و جعلوا بلادهم و ثقافتهم و ذخائرهم و إمكاناتهم المتنوعه تحت سيطره الكفار و الصهاينه. 
معتذرين بالخشيه من أن تصيبهم دائره! 


فعسى الله أن يأتى بالفتح العاجل للمسلمين فى شتّى البلدان» كما أتى به فى إيران الإسلاميه بإيمانهم و استقامتهم و اتحادهم, و 
وجود القيامه الجازمه فيهم. 


.15 سوره النساء (©)» الآيه‎ -)١( 
.١ الآيه‎ »)2٠( سوره الممتحنه‎ -)9( 


-)( 


سوره المائده (8)» الآيه ١ه-‏ 7ه. 
(6)- سوره آل عمران (* الآيه ١9‏ و .١18٠‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 77١‏ 


و يسقط هؤلاء الفسقه الخونه من عروش القدره الشيطانيه و السلطه الطاغوتيه فى مزبله التاريخ و مهملاته» كما سقط أمثالهم» و 
تقطع أيادى الكفر و عملائه من أصلها إن شاء اللّه- تعالى-. 
فانظر إلى كار وحيه الل تال سو التق وكوف الراسعه: 

لا 7 وو 
والكق على المسلميق اليقه و الفوز فيك هذه اللطات الطاضوقيةة فان للبت تعالن. ب 0 يد نا بِقّؤم حَتّى يكَيروا ما بأنْفيهمْ.) 


الجهه السابعه: فى مداراه الكفار و حفظ حقوقهم و حرمتهم: 


قد ظهر بما مرٌ أن كيان الإسلام و مجد المسلمين يستدعيان الحفاظ على الاستقلال فى الثقافه و السياسه و الاقتصادء و الحذر من 
وقوعهم فى حبائل الكفر و شباكاته. 


ولكن نقول: إن ذلك كله لا ينافى متداراة الكمان ودع تهم إلى الحق» بل و البرّ و الإحسان إليهم و تأليفهم كيما يرغبوا فى 
الإسلام» بل و التعاهد و إيجاد العللاقات السياسيه و الاقتصاديه معهم إذا رآه الحاكم صلاحا للإسلام و المسلمين مع رعايه 
الاحتياط و الالتفات إلى جميع الجوانب و الجهات كيلا يتغفلوا أحيانا: 


ِ ل 
-١‏ قال اللّه بعد الأمر بإعداد القوه فى قبال الكفار: ١و‏ إِنْ جَنَحُوا للسَلم فَاجنَخ لهاء وَ تَوَكلُ عَلَى الله نه هُوَ السّمِيعٌ العَلِيم.) )١١‏ 


1 لا »ع ود 0 5 لاء د 
- درطا عر ادر لكي : ِنَع لون إلا وم يكم و بتع مياق أو لجاؤكُم حصدوث ورمع أن يقابأوكم أذ 
قَايُوا مَؤمهُ» وَ لو اه الله لَملطهع علْكُع 6 لاتكوك 


.81 سوره الأنفال (8)» الآآيه‎ -)١( 
777 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص:‎ 


قن اعْتَرلُوكم قل قاتلُوكُع و لقا يكم الكلم ؟ جعل الله كم ليع سيلا )0 


ع 


افق ل له ل 
يله وليك هُمْ الطَالِمُون.) 5٠‏ 
2 ام لا الى الل ل و 
*- و قال: «وَ إن أحد مِنَ المُشْركينَ اشتجار كك فأجِرْةٌ حتى يَسْمَعَْ كلام الله ثمّ أئلغه مَأْمَئَهَه ذلكك بأنْهُمْ قؤمٌ لا يَعْلْمُون.) ”" 
لاء 
ه- وقال: «وَ لا نجا دوا َل الطاب إلى جى أخصن إل اين وا ينه .6 


#عروا قن عافة سول الله ١ص»‏ مشركى مكه و يهود المدينه و نصارى نجران و غيرهم» و كان تحر و يعاملي دادر 
لا 
اللخلطق الس تاديعه 1ل تعالى- أسوه لنا فقال: «لَقَدْ كان لَك فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كان يَوجُوا الله و الَيَْمَ 


الآخر وََ ذَكَرَ الله كثيرا. «ه) 


1- و فى سئن أبى داود» عن رسول الله «ص»: «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس 
فأنا حجيجه يوم القيامه.) «2» 


/- و فى فتوح البلدان للبلاذرى» عنه «(ص): «من ظلم معاهدا و كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه.) 037١‏ 


4- و فى كتاب أمير المؤمنين للأشتر النخعى: «و أشعر قلبكك الرّحمه للدّعيه و المحبه لهم 


.4٠ سوره النساء (©)» الآيه‎ -)١1( 

(1)- سوره الممتحنه ,2٠(‏ الآيه 8و 4. 

(*)- سوره التوبه (4)» الآبه 8. 

(ع)- سوره العتكبوت (29) الآيه ©5. 

(08- سورة الأحرات ( الكن 31 

()- سنن أبى داود 2187/7 كتاب الخراج و الفى ء و الإماره» باب فى تعشير أهل الذْمّه .. 
()- فتوح البلدان/ 191 


دراسات فى ولايه الفقيه 


وفقه الدوله الإسلاميه. ج 7 ص: 77 

و اللطف بهم, ولا تكوننٌ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإِنْهم صنفان: إِمَا أخ لكك فى الدين أو نظير لكك فى الخلق.» ١١‏ 
فيجب على حاكم المسلمين الرّحمه لرعّته و اللطف بهم و إن لم يكونوا مسلمين. 

و يجب على المسلمين أن يجذبوا بسيرتهم و أخلاقهم كل إنسان و إن كان كافرا. 

-١١‏ و فى حديث أله مو شيخ مكفوف كبير يسألء فقال أمير المؤمنين اع: 


ما هذا ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» نصرانيٌ. فقال أمير المؤمنين «ع»: استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه؟ أنفقوا عليه من بيت 
المال.» ١؟”»‏ 


و يرى أمير المؤمنين «ع» لأعراض أهل الكتاب و أموالهم حرمه مثل ما يراه لأعراض المسلمين و أموالهم. فقد قال «ع)- بعد ما 
سمع إغاره خيل معاويه على الأنبار و تعرضهم لنساء المسلمين و لنساء أهل الذمه- 


:-١‏ او لقد بلغنى أنّ الرّجل منهم كان يدخل على المرأه المسلمه و الأخرى المعاهده. فينتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعاثهاء 
ما تمنع منه إِلَا بالاسترجاع و الاسترحام, ثم انصرفوا وافرين؛ ما نال رجلا منهم كلم و لا أريق لهم دم, فلو أن امرأ مسلما مات من 
بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندى جديرا.» "١‏ 


-١‏ وقال «ع) فى كتاب أرسله إلى عمّاله على الخراج: «و لا تبيعنَ للناس فى الخراج كسوه شتاء و لا صيف و لا دابّه يعتملون 
عليها و لا عبداء ولا تضربنَ أحدا سوطا لمكان درهم, ولا تمسنّ مال أحد من الناس: مصل و لا معاهد إلا أن تجدوا فرسا أو 
سلاحا يعدى به على أهل الإسلام, فإِنّه لا ينبغى للمسلم أن يدع 


ذلكك فى أيدى أعداء الإسلام فيكون شوكه عليه.») (©» 


-١‏ و قد بلغ احترام الإسلام للذميَ حدًا يسمح له أن يخاصم إمام المسلمين 


-)١(‏ نهج البلاغه» فيض/ 4497 عبده /٠"‏ 91؛ لح/ 7317© الكتاب 7ه. 

(0)- الوسائل /١١‏ 69, الباب ١9‏ من أبواب جهاد العدوّء الحديث .١‏ 
()- نهج البلاغهء فيض/ 90؛ عبده /١‏ 2؛ لح/ 28- ٠/ء‏ الخطبه /71. 
(©)- نهج البلاغه» فيض/ 49481 عبده / 44٠‏ لح/ 8”8؛ الكتاب ١ه.‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 775 


و يطالبه بالببنه لدعواه» كما اتفق ذلكك فى قصّه درع أمير المؤمنين «ع) و مخاصمته فى عصر خلافته مع رجل من اليهود عند 
شريح القاضىء و قد مرٌ الحديث فى مبحث المساواه أمام القانون» فراجع .)١١‏ 


ولم يكتف الإسلام باحترام الأحياء من أهل الكتاب بل ترى النبى «ص» يحترم بنفسه أمواتهم و يأمرنا بذلكك أيضا: 


-١‏ ففى صحيح البخارى بسنده» عن جابر بن عبد الله قال: «مرٌ بنا جنازه فقام لها النبى «ص» و قمنا به» فقلنا: يا رسول الله إنّها 


جنازه يهودىٌ. قال: «إذا رأيتم الجنازه فقوموا.» "١‏ 


-١‏ و فيه أيضا: «كان سهل بن حنيف و قيس بن سعد قاعدين بالقادسيه. فمرٌّوا عليهما بجنازه؛ فقاماء فقيل لهما: إِنّها من أهل 
الأرض» أى من أهل الذمّهء فقالا: إن النبى «ص» مرّت به جنازه فقام فقيل له: إِنّها جنازه يهودى, فقال: 


أليست نفسا.) «*) 
أقول: فهذا منطق الإسلام يرى للإنسان و حتّى لجنازته بأىَ مله و دين كان حرمه و شأنا ما لم يتجاوز على حقوق غيره. هذا. 


وقد وجد اليهود و النصارى و المجوس فى ظل الحكومات الإسلاميه من كرامه العيش و الحرمه فى جميع مجالات الحياه: من 
السباسه 


و الاقتصاد و الحرّيّه فى اكتساب العلوم و الصنائع ما لم يجدوه فى ظلّ الحكومات المسيحيه و غيرها. و قد كانت الدول 
المسيحيه فى أروبا يستعبدون اليهود و يذلّونهم و يسومونهم سوء العذاب, و كانت البلاد الإسلاميه ملجأ لهم و ملاذا يتمتعون 
فيها بأحسن ما كان يتمتع به المسلمون» كما شهدت بذلكك التواريخ. و لكنكك رأيت فى نهايه الأمر كيف جبروا 


(1)- راجع ص 197 من الكتاب. 

()- صحيح البخارى 2328/١‏ فى الجنائز» باب من قام لجنازه يهودى. 
()- صحيح البخارى 2778/١‏ فى الجنائز» باب من قام لجنازه يهودىٌ. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟» ص: 770 


و يجبرون إحسان المسلمين إليهم و كافئوهم فى مجازر فلسطين و لبنان» فنرجو من الله العزيز المنتقم الجدار أن يخذلهم و 
يضرب عليهم الذلّه و المسكنه بأيدى المسلمين الغيارى» و يخلص القدس الشريف من براثنهم الخبيثه إن شاء اللّه- تعالى-. 


الجهه الثامنه: فى الأمان و الهدنه: 
اشاره 


لا يخفى أنه من المناسب هنا البحث فى ثلاث مسائل متقاربه متناسبه تعرّض لها الفقهاء فى كتاب الجهاد. و هى مسأله إعطاء 
الأمان للحدق و مسأله الجويةة و هسآله الهدثة. 


و المراد بالأول أن يعطى الإمام أو نائبه. أو فرد من المسلمين و لو كان من أدناهم الذمام والأمان لفرد أو فئه من الكفار 
المقائلين: 


و المراد بالثانى الضريبه المقرّره على الكفار من أهل الكتاب أو غيرهم على الخلاف فى ذلكك على أن يقرّوا على دينهم عائشين 
في ظل الحكرهه الأسلاضه امفين :فى الأموال و الأخراضن و افوس 


و المراد بالثالث ما يعقده الإمام أو نائبه مع المقاتلين من تركك القتال فى مدّه مع العوض أو بلا عوض على ما يراه من مصلحه 
الإسلام و المسلمين. 


ولكن لما 


كانت دائره هذه المسائل واسعه جدًا و محل بحثها الكتب الفقهيه الموسوعه أحلنا التفصيل فيها إلى محلهاء و نبحث عن الجزيه 
بحثا بسيطا فى الباب الثامن من الكتاب المعقود للبحث عن المنابع الماليه للدوله الإسلاميه. 


و أمَا الأمان و الهدنه فنشير إليهما هنا بذكر بعض الآبات و الروايات و الكلمات لاطلاع القارئ إجمالا: 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج '” ص: 2الا 
١‏ - عقد الأمان: 
ف اق بن لكر ماد جحت لا و ا 
-١‏ قال الله- تعالى-: (وَ إِنْ أححد مِنَ المُشْركِينَ استجارك فاجرةٌ حَتّى يَسْمَعَ كلام الله ثم أئلغة مَأْمَنَه. ١١‏ 
؟- وعن رسول الله «ص» فى خطبته فى مسجد الخيف: «المسلمون إخوه. تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.) )»ع0 


- و روى السكونىء عن أبى عبد الله اع قال: قلت له: ما معنى قول النبى «ص»: يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من 
المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطونى الأمان حتى ألقى صاحبكم و أناظره فأعطاه أدناهم الأمان 
وجب على أفضلهم الوفاء به.») «”) 


؟- و روى مسعده بن صدقه؛ عن أبى عبد اللّه ١ع)‏ أن علا اع أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصونء و قال: «هو من 


المؤمنين.» فر 


ه- وعن محمد بن الحكم؛ عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «لو أن قوما حاصروا مدينه فسألوهم الأمان فقالوا: لاء فظنّوا أنّهم قالوا: 
نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.) «ه) 


ع- وقال الشيخ فى المبسوط: 


عقف الأناة عكار السك كيل لقوليت ضال مدرو إن اعدو العد كع امار كن 


.8 سوره التوبه (8)» الآيه‎ -)١( 
.١ كتاب الحجه؛ باب ما أمر النبى «ص» بالنصيحه لأئمه المسلمين ....» الحديث‎ 60" /١ الكافى‎ -)١( 
.١ من أبواب جهاد العدوّء الحديث‎ 7٠١ الباب‎ ,69 /١١ الوسائل‎ -)*( 


6 الوسائل 2117 





9 الباب 7٠١‏ من أبواب جهاد العدوٌء الحديث ”. 
(0)- الوسائل 4١ /١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العديٌ الحديث 6. 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟ ص: 7717 


يد :“إن ل للد شمو تن 
فأجدةُ حَتَى يَسْمَعَ كلام الله ثم أبْلعْةَ مَأْمَنَهُ. و عقد النبى «ص» الأمان للمشركين عام الحديبيه. 


فإذا ثبت جوازه نظرء فإن كان العاقد الإمام جاز أن يعقده لأهل الشرك كلهم فى جميع البقاع و الأماكن, لأنّ إليه النظر فى 
مصالح المسلمين» و هذا من ذلك. 


و إن كان العاقد خليفه الإمام على إقليم فإنّهِ يجوز أن يعقد لمن يليه من الكفار دون جميعهم. لأ-ن إليه النظر فى ذلكك دون 


غوها: 


و إن كان العاقد آحاد المسلمين جاز أن يعقد لآحادهم و الواحد و العشره. و لا يجوز أن يعقد لأهل بلد عام و لا لأهل إقليم» 
لأنهِ ليس له النظر فى مصالح المسلمين. 


فإذا ثبت جوازه لآحاد المسلمين فإن كان العاقد حرًا مكلفا جاز بلا خلافء و إن كان عبدا صيح؛ سواء كان مأذونا له فى القتال 


أو غير مأذون- وفيه خلاف- لقوله «ص»): «(سعى متهم أدناهم.) و أدناهم: عبيدهم. 


و أمّا المرأه فيصي أمانها بلا خلافء لأنْ أم هانى بنت أبى طالب أجارت رجلا من المشركين يوم فتح مكه فأجاز النبى «دص'» 


و الصبى و المجنون لا يصمح أمانهما لأنّهما غير مكلفين.» )١١‏ 
/- و فى الشرائع: 


«و يجوز أن يذمٌ الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحربء ولا يذمٌ عامًا ولا لأهل إقليم. و هل يدم لقريه أو حصن؟ قيل: 
نعمء كما أجاز على «ع) ذمام الواحد لحصن من الحصون. و قيل: لاء و هو الأشبه. و فعل 


على «ع) قضِبّه فى واقعه فلا يتعدّى. 


و الإمام يدم لأهل الحرب عموما و خصوصا. و كذا من نصبه الإمام للنظر فى جهه يذمٌ لأهلها. و يجب الوفاء بالذمام ما لم يكن 
متضمنا لما يخالف الشرع.) 3 


0 التسوعة 361 

"16 /١ الشرائع‎ -)( 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص: 770 
4-وفى كتاب الجهاد من بذاية المجتهد لابن رشد: 


«و تفقوا على جواز تأمين الإمام. و جمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحرٌ المسلم إلا ماكاة ابن الماجت يري الششرقرف 
على إذن الإمام. 


واختلفوا فى أمان العبد و أمان المرأه فالجمهور على جوازه؛ و كان ابن الماجشون و سحتون يقولان: أمان المرأه موقوف على 
إذن الإمام. و قال أبو حنيفه: لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل.» )1١‏ 


؟- الهدنه و ترى القتال: 


5 2 2 لا 0 2 و و 00 لا 2 م 2 
-١‏ قال الله- تعالى-: (إِلَا الْذِينَ عَاهَدْثّم مِنَ الْمُشْركِينَ ثم لع يَنْقضوكم شَيئاً وَ لغ يُظاهِرُوا عَلَتِكم أحداء فَأَتِمُوا إِلَيِهم عَهْدَمُمْ إللا 
َ لى-: «إلا الذِينَ عَاهَدْتِمٌ مِنَ المُش ركينَ ثمَ لم يَنُقضوكم شيئا وَ لم يُظاهِرُوا عَلتِكمْ أحداء فَاتَمُوا إِلتِهِم عَهْدَهُمْ إلى 


مُذَّتهِمْ إن الله يحب الْمَتَقِينَ.) 3 
00 مه 1 
 .5 5 31‏ لأرمعم وات + 8 1 وعم و ال 0 
؟- و قال: «إلا الذِينَ عامَدْتَم عِنْدَ المشجدٍ الام فَمَا اسْتقامُوا لكم فَاسْتَقِيمُوا لَهُم إِنَّ الله يحب الْمُتّمِينَ.) ”ا 
فجعل الله تعالى- الوفاء بالمعاهذه من آثار التقوى و لوازمة. 
8 2 1 مه ا ل ص 30 
"- و قال: «وَ إِنْ جَنحُوا لِلسّلم فَاجْنّخ لهاء وَ توَكل عَلى اللهء إِنْهَ هُوَ السَمِيعٌ العَلِيمٌ.) "١‏ 
- و فى نهج البلاغه: «و لا تدفعنَ صلحا دعاكك إليه عدوّكك [و] لله فيه رضاء فإِنّ فى الصلح دعه لجنودك و راحه من همومكك 
و أمنا لبلادك, و لكن الحذر كل الحذر من عدوّك بعد صلحه فإنّ العدوّ ربما قارب ليتغفّل» فخذ بالحزم و انهم فى ذلكك 


حسن الظَنّ.) له 





.798 /١ (طبعه أخرى‎ 77١ /١ بدايه المجتهد‎ -)١( 


()- سوره التوبه (4) 


الآبه 5 

()- سوره التوبه (8) الآيه /. 

(©)- سوره الأنفال (8)» الآيه .2١‏ 

(0)- نهج البلاغه» فيض/ 4٠١77‏ عبده 7/ 4١١117‏ لح/ 87©, الكتاب 7ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 779 

ه- و قال الشيخ فى المبسوط: 

«الهدنه و المعاهده واحده» و هو وضع القتال و تركك الحرب إلى مذّه من غير عوض. 


وذلكك جائز» لقوله- تعالى-: او إن جَنَحُوا ِلسّلم فَاجْنَحْ 1 لأ النبى «ص») صالح قريشا عام الحديبيه على ترككث القتال عشر 


و ليس يخلو الإمام من أن يكون مستظهرا أو غير مستظهر فإن كان مستظهرا و كان فى الهدنه مصلحه للمسلمين و نظر لهم بأن 
يرجو منهم الدخول فى الإسلام أو بذل الجزيه فعل ذلكك. و إن لم يكن فيه نظر للمسلمين بل كانت المصلحه فى تركه بأن 
يكون العدوّ قليلا ضعيفا و إذا تركك قتالهم اشتدّت شوكتهم و قرّوا فلا تجوز الهدنه؛ لأنّ فيها ضررا على المسلمين. 


فإذا هادنهم فى الموضع الذى يجوز فيجوز أن يهادنهم أربعه أشهر بنصٌ القرآن العزيز. و هو قوله- تعالى-: «قَسِيبوا فى الأزض 


أَرْبَعَةَ أَشْهّر). و لا يجوز إلى سنه و زياده عليها ... 


فأمَا إذا لم يكن الإمام مستظهرا على المشركينء بل كانوا مستظهرين عليه؛ لقّتهم و ضعف المسلمين أو كان العدوٌ بالبعد منهم 
و فى قصدهم التزام مؤن كثيره فيجوز أن يهادنهم إلى عشر سنينء لأنّ النبى «ص» هادن قريشا عام الحديبيه إلى عشر سنين» ثم 
نقضوها من قبل نفوسهم.) للق 


أقول: و الظاهر أن قوله: «من غير عوض» يريد به عدم اشتراط كون الهدنه بعوض, لا أن شرط العوض غير جائز. 
ع- و لذا قال العلّامه فى التذكره: 


«المهادنه و الموادعه و المعاهده ألفاظ مترادفه» 


معناها وضع القتال و تركك الحرب مدّه بعوض و غير عوض. و هى جائزه بالنصٌ و الإجماع.» "١‏ 


.0١ ه١‎ /١؟ المبسوط‎ -)0( 

(5)- التذكره ١//اعع.‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟ ص: 7٠‏ 
/ا- وفى المغنى لابن قدّامه الحنبلى: 


«و معنى الهدنه أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدّه بعوض و بغير عوضء و تستمى مهادنه و موادعه و معاهده. و 
ذلك جائز بدليل قول الله- تعالى-: 


0 7 
«لاءَهٌ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ إلى الذينَ عمدت ف المشر كا و قال- سبحانه-: «وَ إِنْ جَنحُوا لِلسّلم فاجئخ ا وروى مروان و 


مسور بن مخرمه أن النبى «ص» صالح سهيل بن عمرو بالحديبيه على وضع القتال عشر سنين. و لأنْه قد يكون بالمسلمين ضعف. 
فيهادنهم حتى يقوى المسلمون ...») )»١١‏ 


8- و فى التذكره: 
«و يشترط فى صحه عقد الذمّه أمور أربعه: 
الأوّل: أن يتولّاه الإمام أو من يأذن له. لأنّه من الأمور العظام ... 


الثانى: أن يكون للمسلمين إليه حاجه و مصلحه إِما لضعفهم عن المقاومه فينتظر الإمام قوّتهم» و إِما لرجاء إسلام المشركين» و 
إِمّرا لبذل الجزيه منهم و التزام أحكام الإسلام. و لو لم تكن هناكك مصلحه للمسلمين» بأن يكون فى المسلمين قوّه و فى 
المشر كين ضعف و يخشى قوّتهم و اجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال» لم تجز له مهادنتهم ... 


و الثالث: أن يخلو العقد من شرط فاسد- و هو حقّ كلّ عقد- فإن عقدها الإمام على شرط فاسد مثل أن يشترط ردٌ النساء أو 
مهورهنٌ أو ردٌ السلاح المأخوذ منهم أو دفع المال إليهم مع عدم الضروره الداعيه إلى ذلكك ... فهذه الشروط كلها فاسده يفسد 
بها عقد الهدنه ... 


الرابع: المدّه» و يجب ذكر 


المده التى يهادنهم عليها.») ١؟)‏ 


أقول: فهذا بحث بسيط إجمالى عن مسألتى الأمان و الهدنه: وقد عرفت أن محل بحثهما التفصيلى كتاب الجهاد من الفقه 


فراجع. 


017/٠١ المغنى‎ -)1( 


(1)- التذكره ١//اع,.‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”. ص: اثلا 
الجهه التاسعه: فى وجوب الوفاء بالعهد و حرمه الغدر و لو مع الكفار: 
اشاره 


ذا عاهدت الحكومة الأسلاية أو أتنيا ذوله أوقردا هن الكنان أواموسيية جارية أوخدياقةه لهم؛ و استحكم العقد بينهما 
وجب الوفاء به و لا يجوز نقضه بوجه إِلَا مع تخلف الطرف و نقضه. و يدل على ذلك العقل و الشرع: 


[الآيات] 

تفال للسهان داق نزي الناقددة [ انها الذية لقتنا اذدرا بالْعَقَودِ.) )1١‏ 

افتتح اللّه- تعالى- هذه السوره بإيجاب الوفاء بكل عهد. و التعبير فيه يشعر بكونه من لوازم الإيمان. 
وشذة فى هذه السووه آم الميكاق من المسليى و البهوة و التضارض: 


0 
0 2 لاءء . 2-6 10 لم علا 
-١‏ فقال: «وَ اذْكرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكمْ وَ مِيثاقه الّذِى لوفكم به إِذ قلكُمْ سَمِْنا وَ أطغتا» 7١‏ 


0 
2 م لاء. 5 لا هرو 7 - 2 
*- و قال: «وَ لَقَدْ أَحَدَّ اللهُ ميثاق ينى إشرائيل وَ بَعَثنا مِنّْهُمُ انْنَى عَشَرَ تقِيباً.) "١‏ 
لل +؟ لاير دلا وو 5 لا 2 
ع- و قال: «فيما نقضهمٌ مِيثاقهُم ِعَنَاهَمْ وس عا قلوبَهُم قاسيّة.) «©» 
: 2 لام ارم 0 2 علا لامء, ىم م لأا امه 
ه- و قال: «وَ مِنَ الَذِينَ قالوا إِنَا تصارى أَحَذْنا مِيثاقَهُمْ قَنَسُوا حظا مما ذكرُوا بد.) «ه) 


فسوره المائده كأنّها سوره العقد و الميثاق. 


وعدّ اللّه- تعالى- من صفات المؤمنين و خواصضّهم رعايه العهد: 


.١ سوره المائده (0)» الآيه‎ -)١( 

(؟)- سوره المائده (0)» الآيه /. 

(*)- سوره المائده (0)» الآيه ؟١.‏ 

(ع)- سوره المائده (0)» الآيه .١*‏ 

(0)- سوره المائده (2), الآيه ؟١.‏ 

دراسات ف ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص: "الا 

ا لا بن ماه لأء ع 
ع-فقال: «وَ الذينَ هُمْ لإماناتهم وَ عَهْدِهمْ راعون.)* )»١١‏ 


' لا ل 5 ٍ لغ ل ]ا 
- و قال: ١و‏ أَوْقُوا بعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْتُع وَ لا تنْقُضُوا الباق بَغدَ تؤكيدها وَ قَدْ جَعَلم الله ليم كفِيله إنَّ الله يَعْلَمْ ا تَفعلُونَ.' 


1١ 


0 3 8 لا 5 وه 
8- وقال: «وَ أؤفوا بالعَهّد إن الْعَهْدَ كان مَسْؤْلا.) «”) 


و إطلاق الآيات يشمل معاهدات المسلمين مع الكفار أيضاء مضافا إلى التصريح بها فى بعض 


الآيات الشريفه: 


4 10 يد ا م 2ع 2 إلا 2 كلك كلق 1 8 ' ًَ 
ا ققال: «إلا الَِّينَ َاهَدْتَم مِنَ الْمُذْ كين كم لَمْ ينْقُصوكُعْ شَينا وَلَم يُظاهِرُوا عأ عَلتْكُمْ احداء فاتمُوا لهم عَهْدْهمْ لكا مَدْتِهِمْ» إن 


2 


الله يحت الْمَتّقِينَ.) ع 
لا 


ره اتن رم 57 مرا 503 02 0 وحن :ده 0 - لا > 
-٠‏ وقال: ١كيف‏ يكون للمُشركينَ عَوِْدَ عِنْدٌ الله وَ عِْدَ رَسُوَلِه إلا الذِينَ عَامَدْتم عِنْدَ المَدْجِدٍ الام فمّا اش تَقَامُوا لكم 
َاسْتَقِيمُوا لَهُم إنَّ الله بْحِبٌ الْمُتَقِينَ «ه) 
فجعل الوفاء بالعهد فى الآيتين من لوازم التقوى. 


[الروايات] 


١‏ وعن حبه العرنى» قال: قال أمير المؤمنين «ع): «من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برى ء» و إن كان 
المقتول فى النار.» «2» 


-١‏ وعن عبد الله بن سليمان» قال: سمعت أبا جعفر «ع) يقول: «ما من رجل أمّن رجلا على ذمّه (على دمه خ. ل) ثم قتله إَِا 
جاء يوم القيامه يحمل لواء الغدر.») 7) 


(1) د سور المؤمكيف (09)ء الآيه جر 

(0)- سوره النحل (2328). الآيه .4١‏ 

()- سوره الإسراء (117) الآيه ". 

(ع)- سوره التوبه (4)» الآبه ع. 

(ه)- سوره التوبه (4)» الآبه /ا. 

(8)- الوسائل 4١/١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدوّء الحديث 8. 
(0)- الوسائل 2١0 /١١‏ الباب 7٠١‏ من أبواب جهاد العدوٌء الحديث ". 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”2 ص: “777 


-١‏ واعن السكونى» عن أن عبد الله العا قال: قلت له: ما معنى قول النبى «(ص): (يسعى بذمتهم أدناهم)؟ قال: «لو أن جيشا من 
المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطونى الأمان حتى ألقى صاحبكم و أناظره؛ فأعطاه أدناهم الأمان, 


وجب على أفضلهم الوفاء به.») »١١«‏ 


-١‏ و فى الخصال بسنده؛ عن ابن مسعودء عن النبى «ص»» قال: «أربع من كن فيه فهو منافق» و إن كانت فيه واحده منهن كانت 


من النفاق حتى يدعها: من إذا حدّث كذبء و إذا وعد أخلف» و إذا عاهد غدرء و إذا خاصم فجر.) ١؟)‏ 


-١١‏ و فى نهج البلاغه: «إِنَ الوفاء توأم الصدقء و لا أعلم جنه أوقى منه. و لا يغدر من علم كيف المرجع. و لقد أصبحنا فى 
زمان قد اتَخذ أكثر أهله الغدر كيساء و نسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيله ما لهم؟ قاتلهم اللّه! قد يرى الحوّل القلّب وجه 
الحيله. و دونه مانع من أمر الله و نهيه فيدعها رأى عين بعد القدره عليها و ينتهز فرصتها من لا حريجه 0 له فى الدين.) «©) 


5 وفى سنن أبى داود بسنده» عن عمرو بن عبسه» قال: سمعت رسول الله «ص» يقول: «من كان بينه و بين قوم عهد فلا يشدّ 
عقده ولا يحلها حتى ينقضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء.» «ه) 


)7 و فيه أيضا سنده» عن ف بكره. قال: قال: رسول الله «ص): «من قتل معاهدا فى غير كنهه (2) حرّم الله عليه الجنه.»‎ -١/ 


.١ من أبواب جهاد العدوّء الحديث‎ 7٠١ 9ع, الباب‎ /١١ الوسائل‎ -)١( 

(9)دالخصال 3 ؟قةلابات الأرهه الخدية 96 

(9)- الحريجه: التحرّز من الآثام. 

(؟)- نهج البلاغه» فيض/ 18١؛‏ عبده /١‏ 88؛ لح/ "لل الخطبه .6١‏ 

(0)- سئن أبى داود ؟/ 0/8 كتاب الجهاد, باب فى الإمام يكون بينه و بين العدو عهد فيسير إليه. 
(8)- يعنى فى غير وقته و غايه عهده. 

(0)- سئن أبى داود ؟/ 0/8 كتاب الجهادء باب فى الوفاء للمعاهد و حرمه ذمّته. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 77 


1- و فيه أيضا بسنده» عن ابن عمر أَنْ رسول الله «ص» قال: إن الغادر 


ينصب له لواء يوم القيامه» فيقال: هذه غدره فلان بن فلان.» )١١‏ 
وقد أكد أمير المؤمنين «ع) على حفظ العهود و الذمم و لو كانت مع العدوّء و بالغ فى الحتّ عليه: 


9 فقال فى كتابه إلى مالكك: «و إن عقدت بينكك و بين عدوٌّك عقده. أو ألبسته منكك ذمّه فحط عهدءك بالوفاء» و ارع 
ذتذكك الاماتهة و العمل اسك عحه دون ها اعظطيكاة فا لها لبق انق كر انض اللدشتئ + الناسن أشدٌّ عليه اجتماعا مع تفرّق أهوائهم 
و تشيّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. 


وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرنٌ بذمّتكك و لا تخيسنّ بعهدكك و لا 
تختلنّ عدوّك. فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقيّ. 


و كذ تعدا الله عتيدة و:ذاقة :أمدا أفقناة نين الغاه وتحتهة و ريا سستكون إلى امققة وى اتتيضؤة الى نهوا ردقلا إدغال ولا 
مدالسه ولا خداع فيه و لا تعقد عقدا تجوّز فيه العلل» و لا تعوّلنَ على لحن قول بعد التأكيد و التوثقه» و لا يدعونك ضيق أمر 
لزمكة فد عييد آلله إن ظلنانفساعةه عن الحق :فا صمركة عل ضبق أمن ترق انقواكه وافقيل عافع كور يه عدن تحاف 
تبعته» و ان تحيط بكك من الله فيه طلبه فلا تستقيل فيها دنياكك و لا آخرتكك.) )”١‏ 


-٠١‏ و فى المستدركك. عن دعائم الإسلام» عن علي «ع» أن رسول الله اص» قال له فيما عهد إليه: «و إِيَاك و الغدر بعهد الله و 
الكعفان تنمقة فان الله تجم عيدده و اذمعه أمانا امهنا تون العناف ترحسة: و الصير عل :صنق ترد اتقراعه عر مق عند فاق 


أوزاره 


و تبعاته و سوء عاقبته.») «"”) 


-)١(‏ سنن أبى داود ؟/ ه/اء كتاب الجهاد. باب فى الوفاء بالعهد. 

(؟)- نهج البلاغه» فيض/ 4٠١71‏ عبده 8/ 41117 لح/ 63 8376© الكتاب 27. 
(*)- مستدركك الوسائل 38٠ /١‏ الباب ١9‏ من أبواب جهاد العدوء الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7. ص: 70 


فهذه: سياسه الإسلام المبنيه على أساس الصدق و الوفاء بالعهود و الذمم و لو كانت مع الأعداء و أعقب الوفاء بها ضيقا و شدّه 
فلا مدالسه ولا خداع ولو مع الاعداء. 


نعم سياسه أبناء الدنيا و أهل الهوى مبته على أساس الغدر و الخداع» كما تراه. و من ينهم أمير المؤمنين «ع» بعدم السياسه فلا 
محاله يريد بها هذه السياسه المبنيه على الكذب و الغدرء و قد قال- عليه السّ.لام-: «و الله ما معاويه بأدهى منّى و لكنه يغدر و 
يفجرء و لو لا كراهيه الغدر لكنت من أدهى الناس.» )١١‏ هذا. 


و الوفاء بالعهد على ما ذكره أمير المؤمنين «ع) من الفضائل التى اجتمع عليه الناس مع تفرقهم فى الآسراء و الأ-هواء. و لزمه 
المشركون أيضا فيما بينهم مع كونهم دون المسلمين فى العقائد و الأخلاق. فهو أمر فطرى تستحسنه عقول جميع الناس» و يجب 
على كل مسلم أن يلتزم به و لو فرض كونه بضرره و كان الطرف كافرا. 


ولولا ذلك لم يعتمد أحد على أحدء و اختل النظام فأعقب ذلكك الضرر لجميع البشر. 
[رسول الله «ص» كان بلتزم بمعاهداته] 
-١‏ وقد اهتم بذلكك رسول الله (ص» فى سيرته؛ فكان يلتزم بمعاهداته ما لم يخن صاحبه: 


فهو «ص» فى الحديبيه بعد ما تم عقد الصلح بينه و بين سهيل بن عمرو من قبل المشركين و كان فى 


عهده معهم أنّهِ «من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم»» فبينا هو «ص» يكتب الكتاب هو و سهيل إذ جاء أبو جندل» 
و كان ممن أسلم من قبل» فقام سهيل و ضرب وجهه و قال يا محمّد؛ قد لبجت القضيه بينى و بينكك قبل أن يأتيكك هذا. قال: 
صدقت. فجعل سهيل يجرّه ليردّه إلى قريشء و جعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمينء أ أردٌ إلى المشركين 
يفتنونى فى دينى؟ فقال رسول الله «ص»: «يا أبا جندل» اصبر و احتسبء فإنَّ الله جاعل لكك و لمن معكك من المستضعفين فرجا 
و مخرجا. إِنّا قد عقدنا بيننا و بين القوم صلحا و أعطيناهم على ذلكك و أعطونا عهد الله و إِنَا 


(01- نهج البلاغه.» فيض / /21؛ عبده 7/ 7١8‏ لح/ ال الخطبه .5٠١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج "” ص : "الا 
لا نغدر بهم.) للق 


ولمارجع رسول الله «ص» إلى المدينه أتاه أبو بصير عتبه بن أسيدء و كان ممن حبس بمكه. فلممًا قدم على رسول الله دص؛ 
كتب فيه الأ-زهر و الأسخنس إلى رسول الله «ص» و بعثا رجلا من بنى عامر و معه مولى لهم فقدما على رسول الله «ص» بكتاب 
الأزهر و الأخنسء فقال رسول الله «ص»: «يا أبا بصيرء إِنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتء و لا يصلح لنا فى ديننا الغدر و إِنَّ 
الله جاعل لكك و لمن معكك من المستضعفين فرجا و مخرجا فانطلق إلى قومكك. قال: يا رسول الله أ تردّنى إلى المشركين 
يفتنوننى فى دينى؟ قال: «يا أبا بصيرء انطلق فإنّ الله- تعالى- سيجعل لكك و لمن معكك 


من المستضعفين فرجا و مخرجا.) ١؟)‏ 
وقول سهيل: «لجت القضيه)» أى تفشت المعاهده بينى و بينكك. 


فتدبّر فى اهتمام رسول الله ا١ص»‏ و عنايته بعهده» بحيث لا يرضى بالتخلف عنه و لو فى طريق مصلحه بعض من آمن به و التجأ 
البه. 


[وفاء على ع بعهده بعد التحكيم] 


7- و فى وقعه صمي بعد ما أصرٌ أكثر جند أمير المؤمنين «ع) على التحكيم و اختيار أبى موسى الأشعرى لذلك. و اضطرٌ أمير 
المؤمنين إلى قبوله لما رجعوا عن ذلكك و قالوا له «ع): «قد كانت منا زله حين رضينا بالحكمين» » فرجعنا و تبناء فارجع أنت يا 
علي كما رجعنا قال أمير السو ١‏ «و يحكمء أبعد الرضا و الميثاق و العهد نرجع؟ أ و ليس الله- تعالى- قال: «أَوْقُوا 
بِالْعَهْدِ)»» و قال: ١و‏ وها بوي لله إل لمذئع و تَنْقُضُوا الَأَلَانَ بَعْدَ توكبيل و كذ مقع لله علي حَيد: . فأبى علي «ع) أن 


يرجع و"). هذاء 


وقد تحصل لكك من جميع ما ذكرناه فى هذا الفصل فى السياسه الخارجيه للإسلام 


(1)- راجع سيره ابن هشام 8/ مم ممم 

(1)- راجع سيره ابن هشام "/ /9. 

(9)- وقعه صفين/ 015. و الآيتان من سورتى الإسراء (17)» الرقم ع"؛ و النحل (2158)» الرقم .4١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7؛ ص: ٠/7‏ 


و معامله المسلمين للكفار أن الإسلام دين و سياسه معاء و هو دين عامٌ عالميّ أبدىٌ و دين حق و عداله فيجب دعوه جميع 
الناس إليه و الدفاع عنه و عمن أسلم فى شرق الأرض و غربها. و أن جميع المسلمين أمّه واحده لا يحكم عليهم إِلَا الإسلام. و 
أن الكفر بشعبه أيضا ملّه واحده؛ و هو يعاند بجميع شعبه 


الإسلام» فيجب أن يستعدٌ المسلمون و يتجهزوا و يعدّوا القوى فى قبال الكفار و أن يتركوا موالاتهم و اتخاذهم بطانه. 
كلّ ذلك لأداء حقّ الله و حقٌّ الإنسانيه و الدفاع عن التوحيد و عن العداله. 


و لكن مع ذلك كله لو لم يقاتلوا المسلمين و لم يظاهروا عليهم جاز معاملتهم بالبرّ و القسط و التعاهد معهم إذا اقتتضته مصلحه 
الإسلام و المسلمين. و هم ما داموا يوفون بعهدهم و مواثيقهم وجب على الحكومه الإسلاميه و الأمّه المسلمه رعايه عهودهم و 
مواثيقهم» فهى من لوازم الإيمان و التقوى على ما ظهر من نصّ الكتاب العزيز. 


نعم» إذا هم غدروا بالمسلمين و نقضوا العهد ارتفعت حرمتهم قهرا بما عملته أيديهم. كما أنه لو ظهرت أمارات الغدر و الخيانه 
فالصبر ربّما يكون مخالفا للحزم و الاحتياط و موجبا لسلطتهم على المسلمين على حين غفله منهم. 


فعلى حاكم المسلمين حينئذ إعلامهم بقطع العلاقات احتياطا للإسلام و الأمّهء و لا يجوز له قتالهم قبل الإبلاغ و الإعلام: 


قال الله- - تعالى- + ملي لنت يتمع بوث عدخ فى عل وو يلون * جا تتقتتهُع : فى الْحَوْبٍ قَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ 
ل 
حَلْمَهُْ لَعلْهُمْ يَذَّكرُونَ: * و نا َحاقَنٌ مِنْ قَوْم يانه كلذ ليه علق سل إنَّ الله لا بحب الْحائنِينَ.» )1١‏ 


(ل)دسوره الأنفال )الآ #مد م 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: رارف 
الجهه العاشره: فى الحصانه السياسيه للسفراء و الرسل: 


للسفراء و الرسل حصانه سياسيه و احترام خاصٌٌ عند حاكم الإسلام» بحيث يجترئ أحدهم أن يبلغ رسالته و يبرز عقائده 


-١‏ فْعْن قرت الأسنادة حن الستدق بن 'محمده عق أب البحترئ عن حعفر بق محمد عن أبية: ع 


آبائه العا قال: قال رسول الله «ص): «لا يقتل الرسل و لا الرهن.) )١١‏ 


7- وافى سيره ابن هشام أنْ مسيلمه كتب إلى رسول الله ١ص»:‏ «من مسيلمه رسول الله إلى محمد رسول اللّه: سلام عليكك. أمّا 


بعد فإِنّى قد أشركت فى الأمر معكك. و إن لنا نصف الأرض و لقريش نصف الأرض و لكن قريشا قوم يعتدون.» 
فقدم إليه رسولان بهذا الكتاب» فقال لهما: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. 
فقال «ص:: «أما و الله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما.» ثم كتب إلى مسيلمه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمه الكذّاب: السلام على من اتبع الهدىء أما بعد فإنّ الأرض لله يورثها 


من يشاء من عباده و العاقبه للمتقين.» و ذلكك فى آخر سنه عشر (3). 


*#- و فى ستن أبى داود بسنده؛ عن نعيم بن مسعود قال: سمعت رسول الله (ص» يقول لهما حين قرءا كتاب مسيلمه: «ما تقولان 
أنتما؟» قالا: نقول كما 


-)١(‏ الوسائل 40٠ /١١‏ الباب 58 من أبواب جهاد العدوّء الحديث ؟. 

(1)- سيره ابن هشام ع/ /581. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: 79 

قال. قال: «أما و الله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما.» )١١‏ 

كعورقه ارهن مقد م عن زعي الله قال تدمعت سول الله ناض اقول 

«لو لا أنكك رسول لضربت عنقكك.) )7١‏ 

هد وافى سن البيهقى بستدهء عن عبد الله قال: «مضت السته أن لا تفثل الرسل.» و" 


#-وفى سنن أبى داود أيضا بسنده» عن أبى رافع» قال: بعثتنى قريش إلى رسول الله «ص' فلما رأيت رسول الله «ص'؛ ألقى فى 


يا رسول الله 


إِنّى و الله لا أرجع إليهم أبداء فقال رسول الله «ص»: (إِنّى لا أخيس بالعهد و لا أحبس البرد. و لكن ارجع فإن كان فى نفسكك 
الذى فى نفسك الآن فارجع.» قال: 


فذهبت ثم أتنت النبى «ص» فأسلمث (6). 


أقول: و البرد جمع البريد: و هو الرسول. و لعل كلام رسول الله ص' ناظر إلى أمر ارتكازى تحكم به الفطره. فإنّ الحفاظ على 
الأنظمه الاجتماعيه يتوقف على حفظ الروابط الاجتماعيه من حصانه الرسل و الكتب و الوفاء بالمعاهدات و نحو ذلككء و لذلكك 


ترى استقرار سيره العقلاء على الاهتمام بأمر السفراء و الرسل و حصانتهم. 


- و فى أنساب الأشراف للبلا-ذرى فى ذكر الصحيفه التى كتبها معاويه إلى على «ع) قال: «فلما رآها على قال: ويلك. ما 
وراءكك؟ قال: أخاف أن تقتلنى» قال: و لم أقتلكك و أنت رسول؟!) «ه) 


-)١(‏ سئن أبى داود /١‏ 28/؛ كتاب الجهادء باب فى الرسل. 

(0)- سئن أبى داود /١‏ 8/؛ كتاب الجهادء باب فى الرسل. 

()- سنن البيهقى 4/ 23١7‏ كتاب الجزيه. باب السنّه ان لا يقتل الرسل. 

(؟)- سنن أبى داود ؟/ 0/8 كتاب الجهاد, باب فى الإمام يستجنٌ به فى العهود. 
(0)- أنساب الأشراف 7/ .71١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 76٠‏ 


الجهه الحاديه عشره: فى حكم جاسوس العدو: 


مق المسائل النيجة الى تك بها الأظنه و الدول استخاراك العدة الأجى بأناديه و نتراشييه الداغليه والخاوخيه النافده فى 
المجتمعات و الدوائر و الجنود و مراكز التصميم و القرار. 


و الخساره المترتبه عليها كثيره و لا-سيما فى المعاركك و الحروب» فيجب على الحاكم المدبّر العاقل مراقبه أعمال الأفراد و 
حركاتهم و التهيؤ الدائم فى قبالها. إذ ربٌ غفله عن ذلك توجب هزيمه فظيعه و خساره فادحه 


لا يجبرها شى ء؛ و لعل قوله- تعالى- بعد الأمر بإعداد القوّه فى قبال الكفّار: «و آخرين من دونهم لا تعلمونهم. الله يعلمهم) 
ناظر إلى هذا الطابور الخامس و الشبكه الداخليه التى يستخدمها العدوٌ للتجسّس و الاطلاع على إمكانات المسلمين و روحياتهم. 


ويظهر من الآثار و الروايات الإسلاميه أن الجزاء المناسب لهذا الذنب العظيم هو القتل و الإعدام إلا أن تعفن عله لحهات ميدره 
لهء فإِنْ عظم الجنايه و جزاءها متناسبان للشرور و الخسارات المترتبه عليها. فلنذكر بعض الروايات: 


-١‏ بعد ما نقض المش ركون معاهده الحديبيه و رأى رسول اللّه «ص» عنادهم للإسلام و منعهم عن بسط الحق و العداله» صمّم 
١ص'‏ على فتح مكه و رفع شرّهم و كسر شوكتهم بمفاجأتهم و الوقوع عليهم بلا تهيؤ منهم: فأعلم الناس أَنْه ساثر إلى مكه؛ و 
أمرهم بالجدّ و التهيؤء و قال: «اللّهم خذ العيون و الأخبار عن قريش حتّى نبغتها فى بلادها.» فتجهّز الناسء فلا أجمع رسول الله 
١ص»‏ المسير إلى مكه كتب حاطب بن أبى بلتعه كتابا إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله «ص»» ثم أعطاه امرأه و 
جعل لها جعلا على أن تبلغه قريشاء فجعلته فى رأسها ثم فتلت عليه قرونها 
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و خرجت به و أتى رسول الله الخبر من السماءء» فبعث على بن أبى طالب و الزبير بن العوّام فقال: أدركا المرأهء فخرجا حتّى 
أدركاها فاستنزلاها فالتمسا فى رحلها فلم يجدا شيئاء فقال لها علي بن أبى طالب: إِنَى أحلف باللّه ما كذب رسول الله اص» و لا 
كذبناء و لتخرجنٌ الكتاب أو لنكشفئك,. فلما رأت الجدّ منه قالت: أعرضء فأعرض 


فلك فروق رآسها فامتعد يتك الكتارك فته إللده فاق نه وسول: أللةزضن)الافدعا سول اللموصن) شاط فقان: باتحاظي ها 
حملكك على هذا؟ فقال: يا رسول الله أما و الله إِنّى لمؤمن بالله و رسوله؛ ما غيرت و لا بدّلت» و لكنى كنت امرأ ليس لى فى 
القوم من أصل و لا-عشيره و كان لى بين أظهرهم ولد و أهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعنى 
فلأضرب عنقه فإنَّ الرجل قد نافق» فقال رسول الله «ص»: و ما يدريكك يا عمره لعلّ الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, فأنزل الله - تعالى- فى حاطب: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تت دُوا عَدُوَّى وَ ع دُوٌَكمْ أؤْلياء تَلْقُونَ 
إِلَبهمْ بِالْمَوَدِّ.) انتهى ما فى سيره ابن هشام ملخصا .01١‏ 


واووع الحوة أنو نداوة اف الحهاد مو شه وقد رفقال عجر عقفي أضري عق هذا التيافق» كال رسال اللشتوصض )قد كيد ندرا 
و ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.) ١‏ 


و روى قصه حاطب أيضا على بن إبراهيم فى تفسيره فى تفسير سوره الممتحنه 07؛ و الطبرسى فى مجمع البيان «5"» و البخارى 
فى كتاب الجهاد «8). و يوجد فى النقول اختلافات جزثيه» فراجع. 


و رسول الله «ص» لم يردع عمر عما اعتقده من جواز قتل المنافق المتجسسء بل لعله ١ص»‏ قرّره على ذلك و لكنه جعل سابقه 
حاطب فى الإسلام و فى بدر مبرّرا 


.6١ #9 /* سيره ابن هشام‎ -)١( 
كتاب الجهاد باب فى حكم الجاسوس إذا كان مسلما.‎ ,*8 -88 /١ سنن أبى داود‎ -)١( 


-)5( 


تقو ا علي تن ا براعيم اع 

(6)- مجمع البيان 8/ 789- 71١‏ (الجزء 9). 

(0)- صحيح البخارى 7/ 01٠١١‏ كتاب الجهاد و السير» باب الجاسوس. 
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للعفو عنه» فلا ينافى ذلكك كون جزاء العمل بطبعه هو القتل كما يظهر من الروايات الآتيه. 

فما فى جهاد المبسوط )١١‏ من عدم حل قتل الجاسوس المسلم تمسكا بعدم استحلال النبى «ص» لقتل حاطب قابل للمناقشه. 
-١‏ و فى المغازى للواقدى فى غزوه المريسيع (بنى المصطلق) ما ملخصه: 


«فلما نزل رسول الله ببقعاء أصاب عينا للمشركينء فقالوا له: ما وراءكك؟ أين الناس؟ قال: لا علم لى بهم. قال عمر: لتصدقنّ أو 
لأضربنٌ عنقكك. قال: فأنا رجل من بلمصطلق تركت الحارث بن أبى ضرار قد جمع لكم الجموع و تجلب إليه ناس كثير و بعثنى 
إليكم لآدتيه بخب ركم و هل تحركتم من المدينه» فأتى عمر بذلكك رسول الله «ص» فأخبره الخبر» فدعاه رسول الله «ص» إلى 


الإسلام فأبى» فقال عمر: يا رسول الله اضرب عنقه. فقدمه رسول الله «ص» فضرب عنقه.) )7١‏ 
'- و فى مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام: «و الجاسوس و العين إذا ظفر بهما قتلا. 
كذلك روينا عن أهل البيت.») (”) 


*- و فى سنن أبى داود بسنده؛ عن سلمه بن الأكوع؛ قال: أتى النبى «ص» عين من المشركين و هو فى سفرء فجلس عند أصحابه 
ثم انسل فقال النبى «ص): 


«اطلبوه فاقتلوه.» قال: فسبقتهم إليه فقتلته و أخذت سلبه فنفلنى إِيّاه «5". 


ه- و فيه أيضا عن سلمه قال: غزوت مع رسول الله ١ص»‏ هوازنء قال: فبينما نحن نتضتعى و عامّتنا مشاه و فينا ضعفه إذ جاء 
رجل على جمل احمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيّد 


به جمله ثم جاء يتغدّى مع القوم, فلمَا رأى ضعفتهم و رقه ظهرهم 


-)١(‏ المبسوط ؟/18. 

(؟)- المغازى .68028/١‏ 

()- مستدركك الوسائل */ 2568 الباب ١‏ من أبواب الدفاع» الحديث .١‏ 
()دسنيع أبى 'فاوة 89 كنات الجيات :ناب فى "الحاستواسن المستامة: 
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خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه» ثم خرج يركضه. و اتبعه رجل من أسلم على ناقه و رقاء هى أمثل ظهر القوم؛ 

قال: فخرجت أعدو فأدركته و رأس الناقه عند ورركك الجما و كنت عند وركك الناقه» ثم تقدمت حتم كنت عند ورك اك 
00 سس م الى 

ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلمًا وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفى فأضرب رأسه فندرء فجئت براحلته و ما 

عليها أقودها فاستقبلنى رسول الله ١ص‏ فى الناس مقبلا فقال: «من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمه بن الأكوع. 


قال: «له سلبه أجمع.) ١١‏ و رواه مسلم أيضا فى صحيحه "١١‏ 
أقول: الطلق محركه: العقال من جلد. و حقو البعير: كشحه. و الظهر: المركوب. 
وقوله: فندرء أى انفصل عن جسده و مات. 


#دواقيه أبقنا تند عن قراكدرج تعبات أن رسول الله نلعن امن بفتله و كاناغنا لأرى متقياة و "كان حلفا لريحل هن الأتصان 
فمرٌ بحلقه من الأنصار فقال: إِنَى مسلمء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إِنّه يقول: إنى مسلمء فقال رسول الله «ص»: «إِنَّ 
منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم» منهم فرات بن حتّان.) *”" 


/ا-وفي إرشاد المفيد: «قلما بلغ معاويه بن أي سفيان وقاه أمير المؤمني: «ع» و سعه الناس ابنه الحسن «ع) دس رجلا مه 
وعى إر 2 ٍِ ونددين انى .فيال وفاو. امير المومنين 181و د س١‏ الع دس من كمي 
إلى الكوفه و رجلا من بنى 


القين إلى البصره ليكتبا إليه بالأخبار و يفسدا على الحسن «ع)» الأمور. فعرف ذلكك الحسن «ع) فأمر باستخراج الحميرى من عند 
لخدام (حجام خ. ل) بالكوفه, فأخرج و أمر بضرب عنقه, و كتب إلى البصره باستخراج القينى من بنى سليم» فأخرج و ضربت 
عنقه. و كتب الحسن «ع) إلى معاويه: أمَا بعد فإنّك دسست الرجال للاحتيال 


()حسيق أي داوف #ار8 كتات الجياةة بان فى الحاسومن المستامة» 

(1)- صحيح مسلم */ 17/6 كتاب الجهاد و السير» الباب ١‏ (باب استحقاق القاتل سلب القتيل)» الحديث 1785. 
()- سنن أبى داود /١‏ هع» كتاب الجهاد. باب فى الجاسوس الذْمّي. 
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والاغتيال و أرصدت العيونء كأنّك تحب اللقاء» و ما أوشكك ذلكك ...) )١١‏ 


و بالجمله؛ فالظاهر أنْ استحقاق الجواسيس للقتل كان أمرا واضحا فى عصر النبى «ص» و الأئمّه «ع) و إن كان قد يعفى عنهم 
لجهات مبرّره. 
هذا مضافا إلى صدق عنوان المنافق و المفسد و المحارب و الباغى على الجاسوس غالباء فتدر. 


«و سألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمّه أو أهل الحرب أو من المسلمين» فإن كانوا من أهل 
الحرب أو من أهل الذمّه ممن يؤدّى الجزيه من اليهود و النصارى و المجوس فاضرب أعناقهم, و إن كانوا من أهل الإسلام 
معروفين فأوجعهم عقوبه و أطل حبسهم حتى يحدثوا توبه. 


قال أبو يوسف: و ينبغى للإمام أن تكون له مسالح على المواضع التى تنفذ إلى بلاد أهل الشركك من الطرقء فيفتشون من مرٌ 
بهم من التجار؛ فمن كان معه سلاح أخذ منه و ردّء و من كان معه رقيق ردّء 


ومن كانت معه كتب قرئت كتبه؛ فما كان من خبر من أخبار المسلمين قد كتب به أخذ الذى أصيب معه الكتاب و بعث به إلى 


الإمام ليرى فيه رأيه.) )7١‏ 


و الحاصل أن حفظ النظام الذى هو من أهمٌ الفرائض يتوقف على سياسه الحزم مع المنافقين و جواسيس الأعداء؛ كما يتوقف 
على بعث العيون و المراقبين ليستخبروا مكائد العدوّ و قراراته. 


و الفرق بين جاسوس العدوٌ و جاسوس المسلمين أن الأوّل يقوّى جانب الكفر و الفساد. و الثانى يقوّى نظام الحق و العدل, 


فيجب دفع شر الأول و تقويه الثانى» فتدبّر. 


.)1848 (طبعه أخرى/‎ ١7١ الإرشاد للمفيد/‎ -)١( 

(5)- الخراج/ 189. 
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الجهه الثانيه عشره: فى ذكر بعض معاهدات النبى «ص» مع الكفار من أهل الكتاب و غيرهم: 

اشاره 

من المناسب فى هذا الفصل ذكر بعض معاهدات النبى «ص؛ مع الكفّار تتميما للفائده و التفصيل موكول إلى الكتب المفضله: 

١‏ - عهد كتبه «ص» بين أهل المدينه: 

اشاره 

بعد ما ورد النبى «ص» يثرب- المدينه- عقد وثيقه سياسيه تحدّد العلاقات الإنسانيه و الحقوق المتقابله بين أهل المدينه من 
المسلمين و اليهود و غيرهم, و تعتبر قانونا أساسيًا للدوله الإسلاميه التى أسّسها النبى «ص» فى المدينه: 


ففى سيره ابن هشام: «قال ابن إسحاق: و كتب رسول الله «ص» كتابا بين المهاجرين و الأنصارء و ادع فيه يهود و عاهدهم, و 


أقرّهم على دينهم و أموالهم» و شرط لهم؛ و اشترط عليهم: 

0 
بشم الله الَْطْن الرَحِيم هذا كتاب من محمد النبى «ص»» بين المؤمنين و المسلمين من قريش و يثرب» و من تبعهم فلحق بهم و 
جاهد معهم؛ إنهم أمّه واحده من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» و هم يفدون عانيهم بالمعروف 
و القسط بين المؤمنين. و بنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ كل طائفه تفدى عانيها بالمعروف و القسط بين 


المؤمنين. و بنو ساعده على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» و كل طائفه منهم تفدى عانيها بالمعروف و القسط بين المؤمنين و 
بنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» و كل طائفه تفدى عانيها بالمعروف و القسط بين المؤمنين. و بنو جشم 
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على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» و كل طائفه منهم تفدى عانيها بالمعروف و القسط بين المؤمنين. 


و بنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» و كل طائفه منهم تفدى عانيها بالمعروف و القسط بين المؤمنين. و بنو عمرو 
بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ و كل طائفه تفدى عانيها 


بالمعروف والقسط بين المؤمنين. و بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأمولى» و كلّ طائفه تفدى عانيها بالمعروف و 
القسط بين المؤمنين. و بنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ و كل طائفه منهم تفدى عانيها بالمعروف و القسط بين 
المؤمنين. 


و إِنْ المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل. 
قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدين و الكثير العيال. قال الشاعر: 
إذا أنت لم تبرح تؤدّى أمانه و تحمل أخرى أفرحتكك الودائع. 


و أن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. و إِنّْ المؤمنين المتقين (أيديهم- الأموال) على من بغى منهم أو ابتغى دسيعه ظلم أو إثم 
أو عدوان اوافمافعيق النؤسيةة إن أيديهم عليه جميعاء و لو كان ولد أحدهم. 


ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر. و لا ينصر كافرا على مؤمن. و إِنّ ذمّه الله واحده يجير عليهم أدناهم. 


و إن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس. و إنّه من تبعنا من يهود فإِنّ له النصر و الأسوه. غير مظلومين و لا متناصرين 
عليهم. و إن سلم المؤمنين واحدء لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إِلَا على سواء و عدل بينهم. و إن كل غازيه 
غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 


و إِنّ المؤمنين يبئ بعضهم على (عن خ. ل) بعض بما نال دماءهم فى سبيل اللّه. 


و إِنْ المؤمنين المتقين على أحسن هدى و أقومه. و إِنّه لا يجير مش رك مالا لقريش و لا نفساء و لا يحول دونه على مؤمن. و إِنّه 


من اعتبط مؤمنا قتلا عن ينه فإنّه قود به إِنَا أن يرضى ولي المقتولء و إِنّ المؤمنين عليه كافه. و لا يحل لهم إِلَا قيام 


عليه. و إِنّه لا يحل لمؤمن أقرٌ بما فى هذه الصحيفه, و آمن باللّه و اليوم الآخر أن ينصر محدثا و لا يؤويه» و إِنّهِ من نصره أو آواه 
إن عليه لعنه الله و غضبه يوم القيامه» و لا يؤخذ منه صرف و لا عدل. 


و إِنّكم مهما اختلفتم فيه من شى ع فإنّ مردّه إلى الله- عرٍّ و جل- و إلى محمّد «ص). 
و إِنَ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. و إِنْ يهود بنى عوف أمّه مع المؤمنين» لليهود 
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دينهم؛ و للمسلمين دينهم؛ مواليهم و أنفسهم إلا من ظلم و أثم فإنّه لا يوتغ إِلّا نفسه و أهل بيته. و إِنّ ليهود بنى النجار مثل ما 
ليهود بنى عوف. و إِنْ ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف. و إِنّ ليهود بنى ساعده مثل ما ليهود بنى عوف. و إِنْ ليهود 
بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف. و إِنّ ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف. و إن ليهود بنى ثعلبه مثل ما ليهود بنى عوف. 
إِلَا من ظلم و أثم فإنّه لا يوتغ إلا نفسه و أهل بيته. و إن جفنه بطن من ثعلبه كأنفسهم. و إِنّ لبنى الشطيبه مثل ما ليهود بنى عوف. 
و إِنْ البِرَ دون الإثم. و إِنْ موالى ثعلبه كأنفسهم. و إِنْ بطانه يهود كأنفسهم. و إِنّه لا يخرج منهم أحد نا بإذن محمد «ص»» و إنه 
لا ينحجز على ثار جرح. و إِنّه من فتكك فبنفسه فتكك, و أهل بيته إِلَا من ظلم. و إِنّ الله على أبرَ هذا. 


و إِنْ على اليهود نفقتهم» و على 


المسلمين نفقتهم. و إِنْ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفه. و إِنْ بينهم النصح و النصيحه و البرّ دون الإثم. و إِنّهِ لا 
يأثم امرؤ بحليفه؛ و إِنّ النصر للمظلوم. و إِنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. و إِنّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفه. و إِنّ الجار كالنفس غير مضارٌ و لا آثم. و إِنّه لا تجار حرمه إلَا بإذن أهلها. 


اناما كاويخ اهل مه المحيفه دو حيدية أو عجان نحاق ساد هقان مرذه إلى اللفدا هر وج جد الى محمد وسول الله 
«ص.. و إِنَّ الله على أتقى هذه الصحيفه و أبرّه. و إِنّه لا تجار قريش ولا من نصرها. و إِنّ بينهم النصر على من دهم يثربء و إذا 
دعوا إلى صلح يصالحونه و يلبسونه فإِنّهم يصالحونه و يلبسونه؛ و إِنّهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنّه لهم على المؤمنين إِلَّا من 
حارب فى الدين؛ على كل أناس حص تهم من جانبهم الذى قبلهم. و إِنّ يهود الأوس مواليهم و أنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفه مع البِرّ المحض من أهل هذه الصحيفه. 

قال ابن هشام: و يقال: مع البرّ المحسن من أهل هذه الصحيفه. 

قال ابن إسحاق: و إِنّ البرّ دون الإثم؛ لا يكسب كاسب إلا على نفسه. و إِنّ الله على أصدق ما فى هذه الصحيفه و أبرّه. و إِنّه لا 


يحول هذا الكتاب دون ظالم و آثم؛ و إِنّه من خرج آمن و من قعد آمن إلا من ظلم أو أثم؛ و إِنّ الله جار لمن بِرّ و انّقى؛ و 


محمّد رسول الله «ص».) )١١‏ 


-)١(‏ سيره ابن هشام فعضت الخا” 


دراسات ف ولايه 


الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: م7 
أقول: و رواه مع اختلاف أبودغنيك فى الأمؤال )١١‏ ورواه أيضا فى مجموعه الوثائق السياسيه 19). 


وإِنّماذكرناه بطوله لكونه أقدم عهد سياسى باق و أطوله فى الإسلام و الحجر الأساسى للحكومه الإسلاميه. و يكون دليلا 
واضحا على بعد نظر رسول الله «ص» و عظمته السياسيه» فقد ربط بهذا العهد جميع أهل المدينه من الأوس و الخزرج و اليهود. 
مع ما كان بينهم من التنازع و التناحر» و جعل منهم حصنا منيعا فى قبال الكفر و الشرككء و أسّس لهم دوله عادله تحت لوائه و 
حكمه. 


و الربعه وروى «رباعه») بالكسرو الفتح: الحال و العاده التى كانوا عليها فى الدماء و الديات. و العانى: لين و المعاقل 2-8 
المعقله: الديات. و المفرح بفتح الراء: 


المثقل بدين أو ديه أو فداء» فيجب على المسلمين أن يعينوه. و الدسيعه: العطيه العظيمه. و الظاهر أن معنى الجمله أنّه يجب على 
الموشى أن يتعاونوا على دفع كلّ من طلب منهم عطيه على وجه الظلم و الإثم. و الأسوه: العون, و التسليه» و المساواه. 


و فى النهايه: «يعقب بعضها بعضاء أى يكون الغزو بينهم نوبا.» «" و يبئ بمعنى يقرٌ أو يرجعء و لعل الشانى أنسبء فيرجع معناه 
إلى معنى ما سبقه. و قوله: «لا يجير مش رك مالا لقريش و لا نفسا»» أى لا يجوز لمشرك من أهل يثرب أن يحمى مالا لقريش و 
لا نفسا. و اعتبطه. أى قتله بلا جنايه منه توجب قتله. و الصرف: التوبه. و العدل: الفداء. و (إِنْ اليهود ينفقون مع المؤمنين»» أى 


يؤدّون حصّتهم من نفقه الحرب. لا يوتغ» أى لا يهلك. لا ينحجز على 


ثار جرحء أى لا يمنع من طلب الجرح بقصاص أو ديه. و «إِنّ الله على أبِرٌ هذاء» أى على الرضا به و يكون مع من يكون أطوع 
لهذا العهد. دهم يثرب: 


فاجميا 


(1)- الأموال/ ٠2؟-‏ عع” الرقم 21. 
(؟)- الوثائق السياسيّه/ 9ه- 25, الرقم .١‏ 
(0)- التهايه لابن الأثير */ /ج8؟, 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: بوع/7ا 
و العهد كما ترى يشتمل على أصول مهمه أهمّها: 


-١‏ جعل المسلمين على اختلاف شعوبهم و قبائلهم أمّه واحده فى قبال سائر الناس. 


1- إقرار المهاجرين و قبائل الأنصار كلا منهم على عاداتهم و سننهم فى أحكام الديات و الدماء. و قد نسخ ذلكك فيما بعد بما 
ورد فى الحدود و القصاص و الديات فى الإسلام. 


“- يجب على كل طائفه أن تفدى أسيرها بالمعروف و القسط. 

؟- على المؤمنين إعانه المثقل منهم بفداء أو ديه. 

مدعل المؤمية أن يقيهرا بأجمعهم على القائم بينهم بالظلم و الإثم و العدوان و الفساد و لو كان ولدا لأحدهم. 
#-لا يقتل مؤمن بكافر» و لا ينصر كافر على مؤمن. 

- يجوز لأدنى المسلمين أن يجير عليهم أىّ شخص أراد. 

8-لا يسمح لمشرك أن يجير مالا أو دما لمشركك من قريش. 

وت القائل للمومن يتاذ منه إلا أن برضن ولك البنشترل بالديه, 


-١‏ لقبائل اليهود و مواليهم و بطانتهم حقوقهم العامه من الأمن و الحريه فى الدين و سائر الشؤون بشرط أن يسايروا المسلمين» 
و إِنْ عليهم مثل ما على المؤمنين من نفقه الحرب فى قبال المهاجمين. 


على جميع أهل هذا العهد القيام فى قبال من هاجم المدينه» و إن دعا أحد الطرفين إلى الصلح فله ذلك إِلَّا من حارب فى 


الدين. 


آثم. 
-١5‏ النبى «ص» مرجع لهم فى المشاكل و الخصومات الواقعه بين المسلمين أو بين اليهود أو بين المسلمين و بين اليهود. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 1/6 
"'- هدنه الحديبيه: 


فى أواخر السنه السادسه من الهجره خرج رسول اللمه اص" بمن معه معتمرا لا يريد حرباء و أحرم بالعمره و سار حتى نزل 


و صمممت قريش على منعهم من دخول مكه. و تبادل النبى «ص» بينه و بينهم سفراء؛ ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إليه ١ص»‏ و 
قالوا له ايت محمدا فصالحه؛ و لا يكن فى صلحه إِلَا أن يرجع عنا عامه هذاء فو اللّه لا تحدث العرب عنًا انّهِ دخلها علينا عنوه 


أبدا. فتراجع سهيل و رسول الله «ص»» ثم جرى بينهما الصلح» فدعا رسول الله «ص» علا ١ع)‏ و أمره بكتابته» و هذه صورته: 
«باسمكك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللّه سهيل بن عمرو. 


و اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس و يكفٌ بعضهم عن بعض.ء [على أنه من قدم مكه من 
سيداب تماد اص كاك أو "معيو ان حضف بد فقي لمكو آله دمه و ماله» و من قدم المدينه من قريش مجتازا !| 

ٍ ص معتمرا او يبتغى من فهو امن من قدم المدينه من قريش مجتازا ! 
مصر أو إلى الشام يبتغى من فضل الله فهو آمن على دمه و ماله.] 


على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه ردّه عليهم» و من جاء قريشا ممّن مع محمد لم يردّوه عليه. 
و أن بيننا عيبه مكفوفه؛ و أنّه لا إسلال و لا إغلال. 


وأنه 4 احرف أ دين و عقد محمد و ه دخله. م أحث أن كنك 
ابن احا الا ىس عهد و من اجبااكاث 


فى عقد قريش و عهدهم دخل فيه. 


و أنت ترجع عنّا عامكك هذاء فلا تدخل علينا مكه. و أنّه إذا كان عام قابل خرجنا عنكك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاء 
معكك سلاح الراكبء السيوف فى القربء و لا تدخلها بغيرها. 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: 72١‏ 
على ارهد | الواوض مض اك نافلا ددس مدل للو الم هابا | د 
أشهد على الصلح رجال من المسلمين و رجال من المشركين ... )١١‏ 
أقول: الإسلال: الغاره الظاهره أو سل السيوف» و الاغلال: الخيانه. 
“1- عهد أمان منه «ص» ليهود بنى عاديا من تيماء: 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محتّرد رسول الله لبنى عاديا إن لهم الذمّه و عليهم الجزيه, و لا عداء و لا جلاءء الليل 
مدّ و النهار شدٌّء و كتب خالد بن سعيد.) )”١(‏ 


أقول: العداء: الظلم و التجاوز. و الجلاء: الإخراج عن الوطن. «الليل مد و النهار شدٌ)» يعنى أنه حلف أبد لطول أمد يزيده طلوع 
الشمس شذدًا و ظلام الليل مدًا. 


- معاهدته «ص» مع أهل أيله: 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنه من الله و محتدد النبيئ رسول الله ليحنّه بن رؤبه و أهل أيله. سفنهم و سيارتهم فى البرّ و 
البحر» لهم ذمّه الله و ذمّه محمد النبيئّ» و من كان معهم من أهل الشام و أهل اليمن و أهل البحر. 


(1)- الوثائق السياسيه/ لالا و الرقم ١؛و‏ سيره ابن هشام بون ريرك رفرس والأموال/ 37٠4-١2‏ الرقم 5٠‏ وما بعذه. 


باخعلاف فى النقل وقد نقلناه من الوثائق. 
(1)- الوثائق الْسَياسيه/ 48 الرقم .١9‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 70١‏ 

فمن أحدث منهم حدثا فإنّه لا يحول ماله دون نفسه. و إِنْه طب لمن أخذه من الناس. 


و إِنّه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه» ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر.) 


هذا كتاب جهيم بن الصلت و شرحبيل بن حسنه بإذن رسول اللّه .01١‏ 
4- دعوقه «ص» أساقفه نجران: 

ود سحي وسول: الله إن أساققة ران 

بسم إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب. 


أمّرا بعد فإِنّى أدعوكم إلى عباده اللّه من عباده العباد, و أدعوكم إلى ولاديه اللّه من ولايه العباد. فإن أبيتم فالجزيه. و إن أبيتم 
آذنتكم بحرب. و السلام.) 3 


8- كتابه «ص» لأبى الحارث بن علقمه أسقف نجران: 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النْبِىَ إلى الأسقف أبى الحارثء و أساقفه نجران و كهنتهمء و من تبعهم, و رهبانهم: 
إن لهم ما تحت أيديهم من قليل و كثير» من بيعهم و صلواتهم و رهبانيتهم؛ و جوار الله و رسوله. 


لا يغتير أسقف من أسقفيّته» و لا راهب من رهبائيته» و لا كاهن من كهانته. و لا يغتير حقّ من حقوقهم ولا سلطانهم» ولا شىء 
ممما كانوا عليه. [على ذلك جوار الله و رسوله أبدا] ما نصحوا و اصطلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم و لا ظالمين.» «*) 


(1)- الوثائق السَياسته/ .1١77‏ الرقم ١"؛‏ و الأموال/ 188» الرقم 0١‏ بتفاوت بينهما. 
()- الوثائق السياسيه/ 007 الرقم 47. 

(*)- الوثائق السَياسيه/ 0178 الرقم 40. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ٠/0‏ 

/1- معاهدته «ص» مع نصارى نجران: 


«بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما كتب محتّمد النَبِىَ رسول الله لأهل نجران ... و لنجران و حاشيتها جوار الله و ذمّه محتّدد النبِىَ 
رسول الله على أموالهم» و أنفسهم. و ملتهم و غائبهم؛ و شاهدهم., و عشيرتهم؛ و بيعهم؛ و كل ما تحت أيديهم من قليل أو 
كثير. لا يغتير أسقف من اسقفيّته» و لا راهب من رهبائيته» و لا كاهن من كهانته. و ليس عليهم دنه (ريّئيه خ. ل)» و لا دم جاهليه» 


ولا يحشرون. و لا يعشرونء ولا يطأ أرضهم جيش. و من سأل منهم حمًا فبينهم الصف غير ظالمين و لا مظلومين. 


و من أكل ربا من ذى قبل فذمّتى منه بريئه. و لا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. 


وغل ماافى هذان لكات جوار' اللدى ذ عه اللمن :رسول: الله حت ذأ الله بامرهة ما تضيحوا 


و أصلحوا ما عليهم؛ غير مثقلين بظلم.» ١١‏ 
أقول: قوله: «لا يحشرون)» أى لا يندبون إلى المغازى و لا تضرب عليهم البعوث. 
و«لا يعشرون:: لا يؤخذ منهم العشر. 


و روى فى الوثائق من تاريخ النسطوريين نسختين طويلتين لمكتوب النّبِىَ «ص» إلى نجران تشتملان على مسائل مهمّه جدّاء و 
لكن من المحتمل كونهما موضوعتين؛ فراجع ١؟).‏ 


(1)- الوثائق الشياسته/ ه/1١-‏ 1778. الرقم 4 و راجع أيضا فتوح البلدان/ 72و الأموال لأبى عبيد/ 55 الرقم *80. 
(؟)- الوثائق السياسته/ 150-18١‏ الرقم 98 و 41. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟» ص: هه 

الفصل الرّابع عشر فى إشاره إجماليه إلى اهتمام الإسلام بالقوى العسكريه: 

[الدفاع فى نظام الطبيعه أمر طبيعىق ضرورى] 


قد مرٌّ ما فى الفصل السادس من السير الإجمالى فى روايات الفقه الإسلامى من الباب الثالث بحث فى الجهاد و الدفاع و تعرّض 
لبعض الآيات و الروايات الوارده فيهماء فراجع. 


و نقول هنا إجمالا ان ما ذكروه من الجهاد الابتدائى للدعوه إلى الإسلام يرجع بوجه إلى الدفاع أيضاء كما مرٌ بيانه. 


و دفاع الإنسان عن نفسه و عما يتعلق به أمر يحكم بحسنه و ضرورته العقل و الفطره. بل الحيوانات أيضا مفطوره على ذلكك و 
مجهّزه فى خلقتها بأجهزه الدفاع. 


و كما أودع الله- قغالى د فقن بناء روح الإنسان و غيره من الحيوانات شهوه الغذاء لحفظ البدن. فكذلكك أودع فيه قوه الغضب 
أيضا لينبعث قهرا إلى الدفاع عن نفسه و عما يتعلق به. و كما خلق فى الدم الكريات الحمر لنقل المواد النافعه إلى جميع أجزاء 
البدن» فكذلكك خلق فيه الكريّات البيض أيضا لتدافع عن ملكك البدن فى قبال الجراثيم المفسده المهاجمه. 


فالدفاع فى نظام الطبيعه أمر طبيعيَ ضرورى لا محاله. و كما يحتاج الفرد إلى 
دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ". ص: ,2 


الدفاع 


عن منافعه و مصالحه. فكذلك الأمّه و المجتمع. 


فقوام الدّوله و الأمّه بقدرتهما العسكريه؛ و بقدر ما تجهّزت الأمّه بالعدّه و العدّهء و القوى العسكريه الراقيه تقدر على البقاء فى 
مجالات الحياه و الحفاظ على كيانها و استقلالها و أمنها. 


و لكن الجنود و الأجهزه العسكريه يجب أن تنظم و تراقب جدًا تحت قياده صالحه عادله» لتجعل فى خدمه الشعب و الدّين الحقّ 
لافى خدمه الشخص و مصالحه و مصالح أقاربه كما فى بعض البلاد» و لا وسيله للنّجاوز على حقوق النّاس و أموالهم و التسلط 
على البلاد و العباد بالظلم و الفساد كما هو المشاهد فى أكثر البلاد و لا سما فى الدول الإمبرياليه الغربيه و الشرقيه. 


[بعض الآيات الدّاله على اهتمام الإسلام بالقوى العسكريه] 


و كيف كان. فلنذكر بعض الآيات و الروايات الدّاله على اهتمام الإسلام بالقوى العسكريه و إعدادها و تقويتها: 
: 0 
ل ا دُوٌ الهو عَدُوَّكمْ وَ آحَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ا 
تفقوا مِنْ سَئْء نى ييل اللّهِ يَف ِلك و أتع ل مطلمُونبه ١١‏ 


فال الدج عمال 
00 


نَهُم الله يَعْلْمَهُمْ. 


فالآيه الشريفه تنضمن نكات ينبغى الإشاره إليها: 


وَأَعٍِ 
0 


أ- ضروره القوه العسكريه» حيث إِنَّ المجتمع الإنسانى يتألف من أفراد و أقوام مختلفين فى الطباع و الأفكار و الأهواء؛ و يوجد 
بينهم التضادٌ فى المنافع و السننء فلو لا التهيّؤ و التجهّز و إعداد القَوّه لتجرأ الطرف على الهجوم و الغلبه. 


ب- و الواجب هو إعداد القوّه بمفهومها الوسيع» و هى كل ما يتقوى به على حفظ النظام و الدفاع عنه من أنواع السلاح و 
إحداث الجامعات و المعاهد الحربيه و مصانع الطتئارات و الهليكوبترات النظاميه و تربيه الرجال المدرّبين و الأخضائيين 


فى الفنون العسكريه و نحو ذلككء و يختلف ذلك باختلاف الأحوال و الأزمان و البلاد 


.2٠ سوره الأنفال (8)» الآيه‎ -)١( 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟» ص: /ا/‎ 


و الشرائط. و الخيل كان أقوى المراكب و أسرعها فى تلكك الأعصار. و كان من أهمٌ القوى حينئذ مرابطه الفرسان فى ثغور 
البلاد» و فى كلّ عصر يكون حفظ الثغور فى أعلى مراتب الأهمته؛ كما لا يخفى. 


ج- المخاطب فى الآيه هو الآمّه لا النَبىَ «ص» أو إمام المسلمين فقطء فتشعر الآيه بأن المسؤول فى هذه الوظيفه ليس هو النْبِىَ أو 
الحاكم بانفراده» بل على كل فرد من آحاد المسلمين أن يقوم بذلك على حدّ استطاعته فيتدرّب فى بعض ما يتعلق بالحرب و 
ينفق فى سبيله» و إن كان التصدّى لبعض شئونها المهمه و تنظيم برامجها من وظائف الحكومه بما أنّها ممتّله جميع الأمّهه و لها 
أن تفرض التجنيد الإجبارى و تعلم فنون الحرب إذا رأته صلاحا للإسلام و المسلمين. 


د- إن إعداد القوّه ليس لإشعال نار الحربء و ليس التكليف منحصرا فى مورد وجد العدوٌ و تحقق الهجوم فعلاء بل الغرض من 


ه- إِنَّ العدوٌ لا ينحصر فيمن يعلم عداوته» بل لعل بعض من يظنّه الإنسان سلما مواليا للمسلمين و يتظاهر بالإسلام يكون بحسب 
الواقع من ألدّ الأعداء كالطابور الخامس و المنافقين, و لعل التهيؤ فى قبالهم يحتاج إلى مئونه أكثرء كما لا يخفى. 


و- إِنَّ إعداد القوّه يتوقف على نفقات كثيره لا يتمكن منها إلا بالتعاون 


الاجتماعى و تطوّع الجميع فى سبيل الله فرغب فى ذلكك بقوله: «وَ/] تُنفِقُوا مِنْ شَىْ ءِ فى سَبِيلٍ اللّهِ يَف إِلَيِكمْ. و إطلاقها 
يشمل إنفاق الأموال و النفوس و غيرهماء فتدبّر. 


"- و فى مجمع البيان فى تفسير الآيه قال: «روى عقبه بن عامر عن النبى «ص:: أن القوّه الرّمى.) )١١‏ 


(1)- مجمع البيان "/ 6م06 (الجزء ع 
دراسات فى ولابه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 6/4 


#دوافى الوساكل» عن الكاق سنده عن عبد اللمين المغيزه رقع فال؛ قال وسول' الله ناض )اقفن قول اللدداعز وجل حنوو 
عِدُوا لَهُعْ ما اسْتَطْْتُمْ مِنْ قُوٌهِ وَ مِنْ بلاط الْخيل)» قال: الرّمى. 3١‏ 


نجف آبادى» حسين على منتظرىء. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكرء قم - ايران» دوم 1509 ه 


ىو 
دراسات فو ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج 3 ص: ,6 
ع- و فيه أيضاء عن الكافى بسنده. عن طلحه بن زيد» عن ا عبد الله لع قال: «الرّمى سهم من سهام الإسلام.» يق 


ه- و فى تفسير نور الثقلين» عن تفسير العياشى» عن أبى عبد الله ١ع‏ فى قول اللّه: «وَ أَعِدَّوا لَّهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوٌو)ه قال: سيف 


و ترس (0). 
8- وفيه أيضاء عن تفسير على بن إبراهيم: قوله: «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوه)» قال: السلاح (6). 


- و فى الدَّرٌ المنشور فى تفسير الآ-يه» عن أحمد و مسلم و أبى داود وابن ماجه و غيرهم» عن عقبه بن عامر الجهنى» قال: 
سمعت النبى «ص» يقول و هو على المنبر: 


«و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوه. ألا إِنّ القوّه الرّمىء ألا إِنّ القوّه الرّمى.» قالها ثلاثا 


.)©( 


ادو قنه أنقنء غع ابق المتة رفن مكتحول قال مان الودقية روقيد سن راض الجدة فتعلموا الثفى فتاى سبحف الله 
تعالى- يقول: و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوه. قال: فالرّمى من القَوّه «*1. 


9- و فيه أيضاء عن أبى الشيخ و ابن مردويه» عن ابن عباس فى قوله: و أعدّوا لهم 


(1)- الوسائل /١‏ 8"؛ الباب ١‏ من كتاب السبق و الرمايه» الحديث *. 
(؟)- الوسائل /١‏ 68"؛ الباب ١‏ من كتاب السبق و الرمايه» الحديث ؟. 
(9)- نور الثقلين ؟7/ 15» الحديث .١159‏ 

(©)- نور الثقلين ؟7/ 1280» الحديث .١15١‏ 

(0)- الدرٌ المنثور ”/ 1947. 

(8)- الدَّرٌ المنثور ”/ 1947. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟. ص: 729 

ما استطعتم من قوّهء قال: الرّمى و الشيوف و السشلاح .)١١‏ 

[بعض الروايات الذاله على اهتمام بالرمى و السباحه] 


دلو قى الرساك] وعن الكافى مني عن غيدة اللديق المغر دسرقه- قال قال وسول الله ومنو قن حدية: كل لهد المزفق 


باطل إِنَا ف ثلاث: فى تأديبه الفرسء و رميه عن قوسه. و ملاعبته امرأته» فإنْهن حقٌ.) 03١‏ 


أقول: الظاهر أن المراد بالباطل هنا هو الهدر لا الأمر المحرّم؛ إذ لا دليل على حرمه اللهو بلا رهان فى البين و قد ورد عن النبى 
«ص)» انه قال: «الهوا و العبواء فإنى أكره أن يرى فى دينكم غلظه.» د" 


١‏ وفيه أيضاء عن الصدوق فى الفقيه» قال: قال الصادق «ع): (إِنّْ الملائكه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و 


الشتو الريك و النضا »بو قوسانق رسول الل وين أساسدين هذى احرى اللخيز د 


-١١‏ و فيه أيضاء عن الشيخ مكده عق العلاد بع مضابة عن أبى عيك الله (ع) فى 


ديك أن زسول اللمتوضئاقد جرع الشيا .واسابق »و كان قول :إن الملاتكه تحضر الزهاة فى :الخت _"الجافر يو الرين وها 


سوى ذلكك فهو قمار حرام.) ل 
إلى غير ذلك مما ورد فى الرهان و المسابقه فى كتب الفريقين. 
-١‏ و فيه أيضاء عن الكلينى بسنده» عن علي بن إسماعيل- رفعه- قال: 


قال رسول الله «ص»: «اركبوا و ارمواء و أن ترموا أحبٌ إلى من أن تركبوا.» ثم قال: «كل لهو المؤمن باطل إِلّا فى ثلادث: فى 


تأديبه الفرسء و رميه عن قوسه. و ملاعبته امرأته. فانّهنَ حقّء ألا إن 


.147 /” الدّر المنثور‎ -)١( 

(؟)- الوسائل ١//ا"0‏ الباب ١‏ من كتاب السبق و الرمايه» الحديث 8. 
(9)- نهج الفصاحه/ ٠١0‏ الحديث .0١‏ 

(6)- الوسائل /١‏ /ا"0 الباب ١‏ من كتاب السبق و الرمايه» الحديث 8. 
()- الوسائل /١‏ 059 الباب ‏ من كتاب السبق و الرمايه» الحديث ". 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟» ص: 72٠‏ 


اللسعر وجل >لخل بالسهم الواحد الثلاتة عه عام التخشيه و المقؤى هفل سيل اللسنز الرات ننه فن اسيل الله وروي 
عن الشيخ أيضا نحوه .)١١‏ 


؟١-‏ و فى الدّر المنثور» عن أبى داود و الترمذى و ابن ماجه و الحاكم و البيهقى» عن عقبه بن عامر الجهنى» قال: سمعت رسول 
الله «ص» يقول: إن اللّه ليدخل بالسهم الواحد ثلاثه نفر الجنه: صانعه الذى يحتسب فى صنعته الخير» و الذى يجهّز به فى سبيل 


اللمكاق الدع ررس مد فى سم ١‏ لناب قا لوا رفاو ار كبزاةي أن دمو خي مين ااثر كوا واقال: 


«كل شىء يلهو به ابن آدم فهو باطل إِلَّا ثلاثه: 


رميه عن قوسه. و تأديبه فرسه, و ملاعبته أهله. فإنّهن من الحقٌّء و من علم الرمى ثم تركه فهى نعمه كفرها.» "١‏ 


أقول: من تسويغ الإسلام للرهان و السبق فى الخيل و الخفّ و الرمى بل ترغيبه فيه مع تحريمه الرهان فى غير ذلكك يعلم مقدار 
اهتمام الإسلام بتدرّب المسلمين فى فنون الحرب و تهيئهم للدفاع و الجهاد فى سبيل الله. 


والمذ كور قن الروابنات وكتاوئ الأصحات :فى بات السبقو إن كان خصوص الخيل و الخ والزس: ولكن من المحتمل 
إلغاء الخصوصيه و تنقيح المناط» فيتعدّى إلى جميع الوسائل العسكريه الحديثه من الطائرات و الهليكوبترات النظاميه و الأساطيل 
البحريه و المدرّعات و المدافع و القنابل و الصواريخ و نحو ذلكء لوضوح مناط الحكم و ملاكه و ليس حكما تعبّديًا محضا 
لمصالح غيبيه لا يعلمها إلا اللّه- تعالى-. و محل التحقيق فى المسأله كتاب السَبق و الرّمايه من الفقه. 


دوفن اندر المقور ]ربا عق اليه يعن ان غمر:فتال: قال سوك اللةترصن:اعلهوا أبناءكم السباحه و الرمىء و المرأه 
المغزل.) «”2) 


(1)- الوسائل ٠١7/١١‏ الباب 88 من أبواب جهاد العدوٌء الحديث ". 

(0)- الدّر المنثور ”/ 147. 

(5)- الدّرٌ المنثور ”/ 14. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟ ص: 78١‏ 

8- و فيه أيضا بسنده؛ عن أبى رافع؛ قال: قال رسول الله «ص»: «حقّ الولد على الوالد أن يعلّمه الكتابه و السباحه و الرمى.» )١١‏ 
-١‏ و فى كنز العممال. عن أبى رافع: «حقّ الولد على والده أن يعلمه الكتابه و السباحه و الرمايه؛ و أن لا يرزقه إِلَا طيبا.» 07١‏ 


و رواه فى نهج الفصاحه و زاد فى آخره: «و أن يزوجه إذا 


بلغ.) 2 
[الجنود على صنفين] 


أقول: حيث إِنّ الدفاع عن الإسلام و كيان المسلمين و بلادهم و ثقافتهم من أهمّ الفرائض الإسلاميه و وجب على المسلمين أن 
يقوموا به فى أىّ حال إلى أن يتصدّى له من فيه الكفايه فلأجل ذلك كان التدرّب فى الفروسيّه و الرمى أمرا ضروريًا ينبغى أن 
يهتم به كل مسلمء و لذلكك وقع الترغيب و التحريص على تعلم الرّمى و التدرّب فيه بنحو عامٌ» و واضح أنْ ذلك يختلف بحسب 
اختلاف آلات الحرب فى الأعصار و البلاد. 


و الإسلام بإيجابه الجهاد على المسلمين جعل المسلمين بأجمعهم جندا واحدا للإسلام. 


ومن أحسن الجيوش و أنجحها الجيوش المتطوّعه المقبلون إلى الجهاد و الدفاع محتسبين به إلى اللذد هال «بالايساة يز 
الإخلاصء حيث إن سلاح الإيمان من أقوى الأسلحه و أقطعها. و هكذا كان الأمر فى صدر الإسلام؛ و لأجل ذلك كان عشرون 
صابرون منهم يغلبون مأتين مع قله الوسائل و الأجهزه. 


ولا ينافى هذا استخدام الحكومه أيضا لجنود منظمه ثابته مجهزه باحدث الأسلحه و الأسجهزه و يفرض لهم العطاء المستمر 
احتياطا لحفظ البلاد و الثغور. 


وقد صرّح بهذين الصنفين من الجنود الماوردى فى الأحكام السلطانيه» فقال: 


.14 /" الدَّرٌ المنثور‎ -)١( 

(1)- كنز العمّال /١8‏ 68#» الباب ,من كتاب النكاح من قسم الأفعال» الحديث ٠7م5.‏ 
(9)- نهج الفصاحه/ 797 الحديث 1795. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص: 787 


«و هم صنفان: مسترزقه. و متطوعه. فَأمّا المسترزقه فهم أصحاب الديوان من أهل الفى ء و الجهادء يفرض لهم العطاء من بيت 


لااء 


ب 4 500 محا قفي ل ل ل ا 1 لما 2ن ا ل]ن سا قي صى ة 1 1 
الذى ندب الله- تعالى- إليه بقوله: «انفِرُوا خفافا وَ ثقالاء وَ جاهدوا مراكم وَ أنفيكم فى سَبِيلٍ الله. 


لاء لاء ع ع ع ع ع 
وفى قوله- تعالى-: «خفافا وَ ثقالا» أربعه تأويلات: أحدها: شبّانا و شيوخا؛ قاله الحسن و عكرمه. و الثانى: أغنياء و فقراء؛ قاله أبو 
صالح. و الثالث: ركبانا و مشاه؛ قاله أبو عمرو. و الرابع: ذا عيال و غير ذى عيال؛ قاله الفراء. 


و هؤلاء يعطون من الصدقات دون الفى ء من سهم رسول الله المذكور فى آيه الصدقات, و لا يجوز أن يعطوا من الفى ء لأَنَّ 
حمّهم فى الصدقات. و لا يعطى أهل الفى ء المسترزقه من الديوان من مال الصدقات لأنّ حقهم فى الفى ء. و لكلّ واحد من 
الفريقين مال لا يجوز ان يشارك غيره فيه. و جوّز أبو حنيفه صرف كل واحد من المالين إلى كل واحد من الفريقين بحسب 
الحاجه ...) )١١‏ 


أقول: مراده من «سهم رسول الله هو سهم سبيل الله إذ كان رسول الله «ص» يصرفه فى الجهاد. و يحتمل التصحيف و الغلط» و 
المذكور فى أبى يعلى سهم سبيل اللّهء فراجع ."7١‏ 


ثم إِنّ الظاهر جواز إعطاء كل من الصنفين من كل من المالين» بل لعل الزكاه قسم من أقسام الفى ء العائد إلى بيت المال و لذا 
كان الواجب فى عصر النبى «ص» إيصالها إليه. 


و قال الشيخ فى المبسوط: 


«الغزاه على ضربين: المتطوعه. و هم الذين إذا نشطوا غزوا و إذا لم ينة ل | اشتغل ا 


(1)- الأحكام السلطائيه/ ع" 

(؟)- الأحكام السلطائيه/ 9" 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”2 ص: 781 

بمعايشهم. فهؤلاء لهم سهم من الصدقات. فإذا غنموا فى دار الحرب شاركوا الغانمين و أسهم لهم. 


و الضرب الثانى هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد. فهؤلاء لهم من 


الغنيمه الآ-ربعه أخماس. و يجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقه من سهم ابن السبيل لأنْ الاسم يتناولهم» و تخصيصه يحتاج 
إلى دليل.) )١١‏ هذا. 


ولم يتغلب الكفّار على بلاد المسلمين و جميع شئونهم؛ وما ضعف المسلمون و ما استكانوا إِلَا بعد ما أغفلوا بسبب تسويلات 
الكفار و عملائهم و علماء السوء المرتزقه و العلماء السذّجء عن مسائل الجهاد و الدفاع» و عن التسلّح بسلاح اليوم و التدرّب فيه 
وهم كل يوم قردوة آباث الحياد و القمال.و الأهر بإعذاة القؤه و رباط الخيل» و روايات الفريقين الوارده فى هذا المجال. 
فكأنّهم سحروا و سخروا فى الفكر و العقل و الإراده» فلا يلتفت القارئ إلى مغزى هذه الآيات و مفادها و مفاد الأخبار الوارده 


بمضمونها. 
[ما فى قرى الجهاد من الذل] 


8- و قد قال رسول الله (ص» على ما فى خبر السكونىء عن أبى عبد الله: «من تركك الجهاد ألبسه الله ذلا و فقرا فى معيشته: و 
محقا فى دينه. إِنَّ الله أغنى (أعرٌ خ. ل) أمّتى بسنابكك خيلها و مراكز رماحها.» 07١‏ 


فانظر كيف ذل المسلمون فى قبال الكقّار الأجانبء و نهبت أموالهم و ذخائرهم و استولى الفقر المالى و الصتحى و الثقافى على 
بلادهم بما هادنوا الكقّار المهاجمين و تركوا الدفاع و الكفاح المسلّح. 


9 وفى نهج الباقطه وأنزا بخده فَاثٌ الجيناد بات مق أنوات التجنه فيح الله لخاصّه أوليائه» و هو لباس التقوى و درع الله 
التضيعه وحكفة الوتقع خمى ترك وعوعةه الله الله ثزب الثال و سمله اللقى وحونث بالضفاوو اللمافى عسوي على قله 
بالأسداد, و أديل الحق منه بتضييع 


.7© /١ المبسوط‎ -)١( 


(9)-الوساكل 8211 البات ١م‏ 


أبواب جهاد العدوٌء الحديث ”. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟, ص: 726 
الجهاد. و سيم الخسف و منع النصف ...») )١١‏ 


أقول: فالجهاد جِنّه تقى مجتمع المسلمين من نفوذ الكفر و مظاهره من الفساد و الفحشاء إليهه و تركه يوجب سلطه الكفار و ذلّه 
المسلمين و حقارتهم. 


و قوله: «ديث» مبنى للمفعول من دنثه» أى ذلّْله و القماءه: الذلّه. و الأسداد: الحجب التى تحول دون بصيره الإنسان و رشاده. و 
من لوازم الذله و العبوديه للغير انهدام شخصيه الإنسان وعدم إحساسه بنفسيته و استقلاله. و قوله: «أديل الحقٌ)» لعل الهمزه 
للسلب» أى سلب منه دوله الحق. و قوله: «سيم الخسف»» أى كلف الذل و المشقه. و النصف: الإنصاف و العدل. هذا. 


وقد مر كثير من آيات الجهاد و رواياته فى فصل عقدناه لذلكك فى الباب الثالث. فراجع ١؟).‏ 


٠‏ و يظهر اهتمام الإسلام بأمر الجنود من وصيِه أمير المؤمنين «ع)» بهم و برفاههم و الرفق بهم و ما ينبغى أن يراعى فى انتخاب 
الأمراء و الولاه عليهم فى كتابه 4 لمالكك الاك جح ولاه مصر فقال: 


«فالجنود- بإذن المت رحميوة الرعيه» و زين الولاه» و عر الدين» و سبل الأمن» و ليس تقوم الرعيه إِنَا بهم. 


ثم لا قوام للجنود إِلَّا بما يخرج اللّه لهم من الخراج الذى يقوون به على جهاد عدوّهم؛ و يعتمدون عليه فيما يصلحهم, و يكون 


من وراء حاجتهم 2 


فول من جنودكك أنصحهم فى نفسكك لله و لرسوله و لإمامكك. و أنقاهم جيباء و أفضلهم حلما ممن يبطئ عن الغضب و يستريح 
إلى الغذر و يرأت بالضعفاء .و يدو على الأقوياءه واممن لا بثيره 'الغنق :و لا يقعد .نه الضعف» 


ثم الصق 


نذاو [المروهانك | الأحسات و أهل البيوتات الصالحه و السوابق الحسنه. ثم أهل 


.71 27؛ لح/ 64, الخطبه‎ /١ نهج البلاغه» فيض / 95؛ عبده‎ -)١( 

(؟)- راجع 1١77/١‏ و ما بعدها من الكتاب. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟» ص: ٠788‏ 

النجده و الشجاعه و السخاء و السماحه فإِنّهم جماع من الكرم و شعب من العرف. 


ثم تفقد من أمورهم ما يتففّد الوالدان من ولدهماء ولا يتفاقمنْ فى نفسكك شىء قؤيتهم به» ولا تحقرنٌ لطفا تعاهدتهم به و إن 
قل فإنّه داعيه لهم إلى بذل النصيحه لكك و حسن الظنّ بكك, و لا تدع تفقّد لطيف أمورهم اتّكالا على جسيمهاء فإنّ لليسير من 
لطفكك موضعا ينتفعون به» و للجسيم موقعا لا يستغنون عنه. 


و ليكن آثر رءوس جنك عندكك من واساهم فى معونته و أفضل عليهم من جدته بما يسعهم و يسع من وراءهم من خلوف 
أهليهم حتّى يكون همهم هما واحدا فى جهاد العدوٌ فإنٌ عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليكك. و إِنْ أفضل قرّه عين الولا-ه 
استقامه العدل فى البلاد و ظهور مودّه الرعّه» و إِنّه لا تظهر مودّتهم إِلَا بسلامه صدورهم, و لا تصحح نصيحتهم إلا بحيطتهم على 
ولاه الأمور و قله استثقال دولهم و تركك استبطاء انقطاع مدّتهم. 


فافسح فى آمالهم و واصل فى حسن الثناء عليهم و تعديد ما أبلى ذووا البلاء منهم, فإنّ كثره الذكر لحسن أفعالهم تهرّ الشجاع و 
تحوّض الناكل إن شاء اللّه. ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى» و لا تضيفنٌ بلاء امرئ إلى غيره؛ و لا تقصرنّ به دون غايه بلائ 
ولا يدعونكك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراء و 


لاضعه امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما.» )١١‏ 


أقول: و للماوردى فى بيان حقوق الجيش على أميرهم عند تسييرهم إلى جبهات القتال كلام نذكر ملخصه تتميما للفائده. قال 
فى الأحكام السلطانيه: 


١و‏ عليه فى السير بهم سبعه حقوق: أحدها: الرفق بهم فى الشير اذى يقدر عليه أضعفهم و تحفظ به قوّه أقواهم, و لا يجدّ السير 
فيهلك الضعيف و يستفرغ جلد القوىٌ و قد قال النبى «ص:: «هذا الدّين متين فأوغلوا فيه برفق» فإنٌ المنبتٌ لا أرضا قطع و لا 
ظهرا أبقى. و شر السير الحقحقه.» و روى عن النبى «ص» أنه قال: «المضعف أمير الرفقه.» يريد أنْ من ضعفت دابته كان على 


القوم أن يسيروا بسيره. 
و الثانى: أن يتفقد خيلهم التى يجاهدون عليها و ظهورهم التى يمتطونها ... 


و الثالث: أن يراعى من معه من المقاتله» و هم صنفان: مسترزقه» و متطوعه ... 


(01)- نهج البلاغه» فيض/ "1١٠٠؟؛‏ عبده 7/ 4٠٠١‏ لح/ 7ع الكتاب 7ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 788 

و الرابع: أن يعرف على الفريقين العرفاء و ينقب عليهما النقباء» ليعرف من عرفائهم و نقبائهم أحوالهم ... 
و الخامس: أن يجعل لكل طائفه شعارا يتداعون به ليصيروا متميزين و بالاجتماع متظافرين ... 


و السادس: أن يتصفح الجيش و من فيهء ليخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين و إرجاف للمسلمينء أو عينا عليهم 


المباينه ما تفرق به الكلمه الجامعه تشاغلا بالتقاطع و الاختللاف )١١‏ 


أقول: المنبتٌ: المنقطع المتفرق. و الحقحقه: أرفع السير و 


اعم وقي «الس قن أول اليل هذا 


و باب الدفاع و الجهاد و التجنيد و إعداد القوّه باب واسع يحتاج البحث فيه إلى تأليف كتاب كبير» و الغرض هنا هو الإشاره إلى 
أنْ من وظائف الإمام إجمالا هو إعداد العدّه و العدّه بقدر الكفايه للتجهز فى قبال العدوٌ الموجود فى الحال أو المفروض وجوده 


فى المآلء فتديّر. 


(1)- الأحكام السلطائيه/ 0 /". 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ” ص : لالزلا 

تنبيه [فى التسليح بالأسلحه الحديثه] 

اعلم أن أكثر التشكيلات السياسيه و الولائيه نما تعرّضت الشريعه الإسلاميه لأصولها و أحكامها الكليه» و تركت تفاصيلها لولئ 
الأمراقق كل عصر يحددها نسب انف اجا الماليية و الرائط و الامكانات الرناضيه والمكاضه: 

و من هذا القبيل تشكيلات القؤات المسلحه و الصنائع الحربيهه ححيث وود فى الكتاب و السنّه أحكامها الكليه فى مثل قوله- 
تعالى-: «وَ أَعِدُّوا لَهُعْ ما اسْتَطعْتم مِنْ قَوَهِ وَ مِنْ بلاط اليل تُوْهِبُونَ به عَدُوٌ الله و عَدُوَكُمْ ...»» 

و قول أمير المؤمنين ١ع)‏ فى عهده لمالكك الأشتر: «فالجنود- بإذن الله حصون الرعيه؛ و زين الولاه» وعرّ الدين» و سبل الأمن» 
و ليس تقوم الرعيه إلا بهم» و نحو ذلكء و تركت تفصيلات نظامها لحكم العقل و سيره العقلاء فى كل عصر و مكان. 

و حيث إِنَّ الأمّه الإسلاميه فى المجال العسكرى تحتاج إلى قوّتين مسلّحتين-: 


قوه تكون يإذخ الله حصون الرعيه فى قبال الأجاات فتحفظ الحدود.و التغور من الأعداء الخارجييت: :وقوه أخرى تكون سبل 
الأبيق الداخل ففظ البلاددئ العاد هق الأعداء الداعلين والمخليى بأمن الثانى فى النفوس و الأحوال :و الحقوق “قل محاله 
يحكم العقل بضروره إيجاد هاتين القوّتين المسلحتين الأساسيّتين بشعبهما المحتاج إليها من 


الأرضيّه و الجويّه و البحريه» و تجهيزاتها المناسبه لأعمالها و أهدافها. 


ومن المامت أن تمل القوه الأو حك إشراف وزاره الدفاعء و الثانيه تحت إشراف الوزاره الداخليه أو القوّه القضائئه» و 
يطلق على الأأولى القوّه النظاميه و على الثانيه القَوّه الانتظاميه أو ما شئت فعبر» و لا محاله يوس س لتربيه الأفراد لكل منهما معهد 
علمى يخصّها و يناسبها. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: /079 


كما أنّه يحكم العقل و الشرع بلزوم إعداد جميع المسلمين القادرين على القتال و الدفاع» و تدريبهم و تعبئتهم حتى يكونوا 
جنودا متطوّعين مستعدّين للدفاع عن الإسلام و المسلمين متى عرضت شرائط خاصه غير متوقعه مشت الحاجه إلى إعانتهم 


لإحدى القوتين. هذا. 


ولإنتاج أنواع الأسلحه و الوسائل العسكريه من القنابل و المدافع و الصواريخ و الأساطيل النسر يدن الشة ةعاقو الطائزات و 
الهليكوبترات النظاميه و غيرهاء أيضا يلزم إيجاد المصانع العسكريه المناسبه تحت إشراف مديريّه واحده قويّه عادله حتى يعد 
فيها جميع ما يحتاج إليها القوى المسلحه بأصنافها. 


فهذا كله ما يحكم بضرورته العقل و الشرع. 


و بما ذكرنا ينّضح أن التشكيلات المسلحه المتعدده المتكثره الموجوده فى عصرنا و فى بلدنا مثل تشكيلات الجيش» و حرس 
الّوره الإسلاميه» و اللُجان الثوريه الإسلامتيه» و شرطه البلد» و شرطه الحدود, و الشرطه القضائه و الضباط و نحوها ينبغى أن 
تدغم بالتدريج- بحسب الملا-كين المتقدمين» أعنى حفظ الحدود. و حفظ الأمن الداخلى- فى القوّتين الأساسيّتين و ترجع 
الجميع إليهماء إذ تعدّد القوى المسلحه المتشابهه و تكثرها بشعبها الثلاث من الأرضيه و الجوّيّه و البحريه» و كذا تعدّد مؤسّسات 
الصنائع الحربيه المستقله المتشابهه بحسب الإنتاج بلا ارتباط بينها يوجب أوّلا: تحميل نفقات كثيره 


على بيت مال المسلمين بلا موجب. و ثانيا: اختلاط الوظائق و المسؤولياث: :و تعقيد تفكيكهاء و تحير الناسن فى ارتباط الأعمال 
بالقوى الموظفه. و ثالثا: وجود خطر تضادٌ هذه التشكيلات المتشابهه فى المستقبل» و تصارعها على النفوذ و السلطه. و هذا أمر 
مهم ينبغى للوليّ المدبّر أن يحسب له حسابه بحسب المآل مهما كانت التشكيلات فى الوقت الحاضر مخلصه و منزّهه. و مهما 
كان المجتمع فى الإيمان و الوعى فى حدّ أعلى فعلاء فتدبّر. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7894 
الفصل الخامس عشر فى ذكر الآبات و الروايات الداله على ثبوت الحقوق المتقابله بين الإمام و الأمّهء 
اشاره 
و أنه يجب على الأمّه التسليم له و إطاعته. و كذا إطاعه عمّاله المنصوبين من قبله. إجمالا: 
[الآيات] 

0 


01١ قال الله- تعالى: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ أولى الْأَمْر منْكمْ.)‎ -١ 


وقد هت تفسير اليه الشريفه و معتى أولى الأمرة. و الوحه فى تكرار قوله: «أطبعواه فى البات الثاتى عبد ذكر الآبه السادسه هخ 
الآبات الداله على ولايه النبى «ص» و الأثمه «ع)؛ و كذا فى الفصل الثالث من الباب الخامس مقدمه لشرح مقبوله عمر بن حنظله» 


7١ فراجع‎ 


و محصل ما مد هو أن الأمر بإطاعه الله- تعالى- ناظر إلى إطاعته فى أحكامه الميينه فى الكتات و الست و الأمر بها إرشادئ» و 
الأسمر بإطاعه الرسول و أولى الأسمر ناظر إلى إطاعتهم فى أوامرهم المولويه الصادره عنهم بما أُنّهِم ولاه الأمر و ساسه العباد. و 
الأمر بها 


.04 سوره النساء (©)» الآيه‎ -)١( 

(؟)- راجع /١‏ 88 و 572 من الكتاب. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 77/١‏ 
مولوئىٌ لا إرشادى» و لأجل ذلكك كرّرت لفظه: «أطيعوا». 


و المقصود بالأأمر فى الآنيه هو الولايه و الحكومه. سمّيت به؛ لقوامها بالأمر من طرف و الطاعه من طرف آخرء و بهذا الملاكك 
أيقنا تمن سحكما: و حكومة. فاللمراد,بأولى الأمر الحكام الذيق لهم سق الأقر و التهى فى سباسة البلادءو قضل 'الخصومات: 





و الإمامه العظمى و إن كانت حمًا عندنا للأئمّه المعصومين «ع) من عتره النبى «ص» مع حضورهمء و معهم تبطل إمامه غيرهم؛ و 
لكن قد مر بالتفصيل أنْ الحكومه لا تتعطل فى عصر الغيبه» و أنْ تعطيلها يساوق تعطيل الإسلام. 


و للحاكم الحقّ مطلقا حقٌّ الأمر و النهى فى مجال حكمه 


و نطاق ولايته» و تجب طاعته لا محاله. 


إذ كيف يمكن الالتزام بولايه شخص شرعا بالنصب أو بالانتخاب و لو فى شعبه أو منطقه خاصه و لا يلتزم بوجوب إطاعته مع 
أن الأمر لا يتتم و الغرض لا يحصل إلا بالطاعه و التسليم؟! 


و تعليق وجوب الإطاعه على كونه صاحب الأمر كأنّه من قبيل تعليق الحكم على الوصفء المشعر بالعلته. فالملاكك فى وجوب 


الإطاعه كونه صاحب أمر بحيث يحق له الأمر و النهى» معصوما كان أو غير معصوم. 


ولا مجال لحصر وجوب الطاعه فى الإمام المعصوم., إذ كيف يمكن الالتزام بيعدم وجوب طاعه المنصوبين من قبل النبى «(ص'» 
أو أمير المؤمنين «ع أمثال مالكك الأشتر فى نطاق ولايته و حكومته. 


فالحصم المذ كور فن عضن الأخبار الواوده فى تفشير الكيه كقزل أبى جعفر «ع) فى خبر بريد: (إِيَانا عنى خاصّه. أمر جميع 
المؤمنين إلى يوم القيامه بطاعتنا؛ 2١١‏ مثلا يجب أن يحمل على الحصر الإضافى بالنسبه إلى حكام الجور المتصدين للحكومه فى 
عصان الأكحه (ع). 


.١ كتاب الحجه. باب أنْ الإمام «ع» يعرف الإمام الذى يكون بعده .... الحديث‎ 7078 /١ الكافى‎ -)١( 
7/١ دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص:‎ 


كما أنّ إطاعتهم «ع) أيضا واجبه إلى يوم القيامه» و لكن لا ينافى هذا وجوب تأسيس الدوله الحقّه فى عصر الغيبه و وجوب 
إطاعتها. و آيات الكتاب العزيز لا تتقيد بالموارد الخاصّهء و الجرى و التطبيق فى بعض الروايات على بعض المصاديق لا يمنع من 
التمسكك بالإطلاق و العموم. 


اللهم إلا أن يقال: إِنّ إطاعه المنصوب من قبلهم أو المنتخب على أساس موازين الإسلام و الضوابط المبينه من قبلهم- عليهم 
السلام- كأنها ترجع إلى إطاعتهم أيضاء و نحن 


لا نأبى ذلك بعد الالتزام بوجوب الإطاعه. 


نعمء لا تجوز إطاعتهم فى معصيه الله كما هو المستفاد من الأخبار كما ستأتى» بل من نفس الآيه أيضاء إذ الظاهر منها وجوب 
إطلاعلة متائضي الأمرة اع مق يكوق امف الأم ولا كد الأ جد لآم يسمه اللسير لأيظق ساحب !الاق لاعن دهن كن 
حق الأمرء كما لا يطلق صاحب الدار إِلَّا على من ملكها شرعا دون من تسلّط عليها غصبا و ظلما. فأمراء السوء خارجون من الآيه 
تخصّصاء فتديّر. 


قال الزمخشرى فى الكشاف فى تفسير الآيه: 


«و المراد بأولى الأممر منكم أمراء الحقٌّء لأسن أمراء الجور الله و رسوله بريئان منهم, فلا يعطفون على الله و رسوله فى وجوب 
الطاعه لهم, و إِنّما يجمع بين الله و رسوله و الأسمراء الموافقين لهما فى إيثار العدل و اختيار الحقّ و الأنمر بهما و النهى عن 
أضدادهما ... 


و كيف تلزم طاعه أمراء الجور و قد جنح الله الأمر بطاعه أولى الأمر بما لا يبقى معه شككء و هو أن أمرهم أوّلا بأداء الأمانات و 
بالعدل فى الحكم, و أمرهم آخرا بالرجوع إلى الكتاب و السنّه فيما أشكلء و أمراء الجور لا يؤدّون أمانه ولا يحكمون بعدل و 
لا يرون شيئا إلى كتاب ولا إلى سنّه إِنْما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولوا الأمر 
غيك اللددو رسوالة يي انحن أسمائهم: اللصوص المتغلبه.) )١١‏ 


.)275 /١ (طبعه أخرى‎ 070/١ الكشاف‎ -)١( 


دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟ ص: ١/ا/‏ 


لا بت لا 8غ ار لا 2 2 2 7 ,ء لا و وى 
؟- و قال- تعالى-: «فلا وَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ حَتّى بكم وك وِينًا شَجْرَ بيَهُْ ثم لا بَجِدُوا فى أَنْفْسِهِمْ 


/ 2 لا يج 5 2 0 2 
حرجا مما قضئّت و يُسَلمَُوا تشليما.») )١١‏ 


بناء على عدم اختصاص الحكم به «ص» و استفاده كون الملاكك فيه هو ولايته «ص» و كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيع 
الحكم كل ولىٌ كانت ولايته ثابته بالشرع. 


[الروايات] 


*- و فى أصول الكافى بسند موثوق بهء عن ابن أبى يعفور» عن أبى عبد الله ١ع)‏ أن رسول اللّه (ص» خطب الناس فى مسجد 
الخيف فقال: «نضّر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها و حفظهاء و بلّغها من لم يسمعهاء فربٌ حامل فقه غير فقي و ربٌ حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهنَ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله و النصيحه لأثئمّه المسلمينء و اللزوم لجماعتهم؛ فإِنَّ 
دعوتهم محيطه من ورائهم. المسلمون إخوه تتكافاً دماؤهم و يسعى بذمّتهم أدناهم» و هم يد على من سواهم.) "١‏ 


وروى نحوه أيضا بسنده» عن سفيان التووىء عن جعفن بن محمد" )» عنه (ص) (). 


أقول: قوله: «لا- يغل» من غل يغل بالضعء أى خان. أوفق قل الكسرء أى كا ذا حقد وغش. و قوله: «فإِن دعوتهم). قال 
| لمجلسم فى مرآه العقول: 


«و الدّعوه المرّه من الدعاءء, و إضافتها إلى الضمير إضافه إلى المفعول؛ أى دعاء الْنَبِىَ «ص» لهم محيطه بهم فإذا دخل فيهم و 
لزم جماعتهم شمله ذلكك الدعاءء, أو إلى الفاعل» أى دعاء المسلمين بعضهم لبعض يشمله.) «©" هذا. 


و الحديث مما رواه الفريقان عنه» بل مضمونه مستفيض فى كتب الفريقين. 


-)١1(‏ سوره النساء (6)» الآيه هع. 
(#)داالكاقق آر ع كنات الحةه بات انا أمر الع وض + بالتصييعه لأثثية المسلنية وده الحدايت ١‏ 


(#ا لكا /١‏ دي كتات الححة: بات ما أمر الثين وض باللضييعة لأثقة المسلميق و 


الحديث ”. 
(6)- مرآه العقول 6/ 10" (ط. القديم .0037/١‏ 
دراسات ف ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص: "اللا 


*- و من ذلكك ما رواه أحمد فى مسنده بسنده عن أنس بن مالكك؛ عن رسول الله «ص»» قال: «نضّ ر الله عبدا سمع مقالتى هذه 
فحملهاء فربٌ حامل الفقه فيه غير ففيهه و ربٌ حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل 
للدم وي كووساضية أولى الأمر. و لزوم جماعه المسلمين. فإنَّ دعوتهم تحيط من ورائهم.) )١١‏ 


وفيه أيضا بسنده» عن جبير بن مطعم. عنه (ص') نحوه. و فيه: «(إخلا-ص العملء و النصيحه لولي الأممرء و لزوم الجماعه؛ فإِنَّ 


دعوتهم تكون من وراثه.») ١؟"»‏ 


ه- و من الروايات الجامعه فى بيان ثبوت الحقوق المتقابله بين الإمام و الأمّه ما خطبه أمير المؤمنين «ع) بِصمَين فقال: «أمَا بعد 
فقد جعل الله لى عليكم حمّا بولا-يه أمركم, و لكم على من الحقّ مثل العذى لى عليكم. فالحقٌ أوسع الأشياء فى التواصف و 
اتعتيااق العا ضيفت لذ تحرئ لاسن الى علدو يحض عله لاخر لدي 


و أعظم ما افترض الله- سبحانه- من تلكك الحقوق حقٌّ الوالى على الرعيه؛ و حقّ الرعيه على الوالى» فريضه فرضها اللّه- سبحانه- 
لكل على كل؛ فجعلها نظاما لألفتهم و عرزا لدينهم. فليست تصلح الرَعيّه إِلَّا بصلاح الولاه» و لا يصلح الولاه إِلَا باستقامه الْرَعيّه. 


فإذا أدَت الرَعيّه إلى الوالى حقّهء و أدّى الوالى إليها حمّها عرّ الحق بينهم؛ و قامت مناهج الدّينء و اعتدلت معالم العدل» و جرت 
على أذلالها السنن» فصلح بذلك الزمان» و طمع فى بقاء الدوله» و يست 


و إذا غلبت الرّعِيّه و اليهاء أو أجحف الوالى برعتّته اختلفت هنالكك الكلمه و ظهرت معالم الجور و كثر الإدغال فى الدين» و 
تركت محا السنن فعمل بالهوى و عطلت الأحكام و كثرت علل النفوس ول 


أقول: أذلال جمع ذل بالكسكى 3 ل الطوق متحكفة و الامغال :قن التنية إنفال .ها مكالفه هده 


.770 /" مسند أحمد‎ -)١( 

,/٠١ /© مسند أحمد‎ -)١( 

(*)- نهج البلاغه. فيض/ ١2؛‏ عبده 1/ 577 لح/ 00037 الخطبه .11١8‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 70/5 


*- و فى نهج البلا-غه أيضا: «أيّها النّاس إِنّ لى عليكم حمّاء و لكم على حقٌّء فأمرا حفّكم على فالنصيحه لكم و توفير فيئكم 
عليكم, و تعليمكم كيلا تجهلواء و تأديبكم كيما تعلمواء و أمَا حمّى عليكم فالوفاء بالبيعه» و النصيحه فى المشهد و المغيب» و 


الإجابه حين أدعوكم, و الطاعه حين آمركم.) 1١‏ 
/ا- وفيه أيضا: «و إِنّ فى سلطان الله عصمه لأمركم فأعطوه طاعتكم غير ملومه و لا مستكره بها.) ١؟)‏ 
بناء على كون المراد بسلطان الله الحكومه العادله المرضبه لله- تعالى- كما لعلّه الظاهر. 


8- و فيه أيضا: «أنبئت بسرا قد اطلع اليمن, و إِنّى و الله لأظنّ أن هؤلاء القوم سيدالون منكمء باجتماعهم على باطلهم و تفرّقكم 
عن حقكم. و بمعصيتكم إمامكم فى الحقّ و طاعتهم إمامهم فى الباطلء و بأدائهم الأمانه إلى صاحبهم و خيانتكم.) * 


4- و فيه أيضا من كتاب له «ع) إلى أمرائه على الجيوش: «أمّا بعد. فإِنّ حا على الوالى أن لا يغتره على رعّته فضل ناله و لا 


طول خصٌ به؛ و أن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوًا من عباده و 


عطفا على إخوانه» ألا و إِنَّ لكم عندى أن لا أحتجز دونكم سرًا إلافى حرب, ولا أطوى دونكم أمرا إِلّا فى حكم, ولا أؤخَر 
لكم حمًا عن محله. و لا أقف به دون مقطعه. و أن تكونوا عندى فى الحقٌّ سواء. 


فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمه ولى عليكم الطاعه؛ و أن لا تنكصوا عن دعوه و لا تفرّطوا فى صلاح و أن تحضوا 
الغمرات إلى الحق. 


فإن أنتم لم تستقيموا [لى] على ذلكك لم يكن أحد أهون على ممْن اعوج منكم., ثم أعظم له العقوبه» و لا يجد عندى فيها 
رخصه. فخذوا هذا من أمرائكم؛ و أعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله 


(1)- نهج البلاغه» فيض/ ١1؛‏ عبده /١‏ ١٠8؛‏ لح/ 0/4 الخطبه ©". 
()- نهج البلاغه» فيض / /05؛ عبده 7/ 4494 لح / ع58, الخطبه .١1589‏ 
(9)- نهج البلاغه» فيض/ 89؛ عبده /١‏ 20؛ لح/ /ا2, الخطبه 10. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: ه/7 

به أمركم.) 00 


-٠‏ وفيه أيضا فى كتابه «ع» إلى أهل مصر لتّا ولَّى عليهم الأ-شتر: «امَا بعد, فقد بعثت إليكم عبدا من عباد اللّه لا ينام أيَام 
الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع؛ أشدّ على الكفّار من حريق النَاره و هو مالكك بن الحارث أخو مذحجء فاسمعوا له 
و أطيعوا أمره فيما طابق الحقٌّ فإنّه سيف من سيوف الله لا كليل الظبه و لا نابى الضريبه. فإن أمركم أن تنفروا فانفرواء و إن 


أمركم أن تقيموا فأقيمواء فإنّه لا يقدم و لا يحجم., و لا يؤْخَر و لا يقدّم إلا عن أمرى. ١‏ 


أقول: نكل: نكص و جبن. و الرّوع بفتح الوّاء: الخوف و 


الفزع. و مذحج كمجلس: قبيله مالكك و الظبه بِضِمٌ الأوّل و فتح الثانى ميك اسك السيية و السفاة 
و الضريبه: المضروب بالسيف. و نبا عنه السيف: لم يؤثر فيه. 


-١‏ و فى أصول الكافى بسند صحيح. عن بريد بن معاويه» عن أبى جعفر «ع)؛ قال: قال رسول الله «ص:: «ما نظر اللّه- عرَّ و 
جلّ- إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعه لإمامه و النصيحه إِلَّا كان معنا فى الرفيق الأعلى.» «*" 


7- و فيه أيضا بسنده» عن الحلبى» عن أبى عبد الله ١ع»»‏ قال: «من فارق جماعه المسلمين و نكث صفقه الإمام جاء إلى الله- عر 
و جل- أجذم.) »2 


-١‏ و فيه أيضا بسنده؛ عن أبى حمزه؛ قال: «سألت أبا جعفر «ع): ما حقّ الإمام على الناس؟ قال: حقّه عليهم أن يسمعوا له و 
يطيعوا. قلت: فما حمّهم عليه؟ 


قال: يقسم بينهم بالسويه ويعدل فى الرعيه ...») )0١‏ 


-١‏ وفيه أيضا سنده» عن مسعده بن صدقه» عن اف عبد الله لع قال: قال 


.2١ نهج البلاغه» فيض/ 49487 عبده 7/ 484؛ لح/ 875, الكتاب‎ -)١( 

(1)- نهج البلاغه» فيض/ ١40؛‏ عبده / ٠1؛‏ لح/ ,8١١‏ الكتاب /". 

(5)-الكاقى 7١‏ ع٠‏ كتات الخحهء بان ما أمر التيخ لاض بالتصبيخه لأثنة المسلمين و :.» الحديت م 
(6) الكاقى 8٠8/1‏ كتات الختحهء بان ما أمر اللخ #اض؟ بالتصييخه لأثنة المسلمين و +.» الحديث هم 
(0)- الكافى /١‏ 608؛ كتاب الحمّجه. باب ما يجب من حقّ الإمام على الرَعيّه و ...» الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7/8 


تذهب ريحكم. و على هذا فليكن تأسيس أموركم و الزموا هذه الطريقه ١١)...‏ 


-١‏ وفيه أيضا بسنده. عن سديرء قال: اقلت لأبى جعفر اع): ا تركت مواليكك مختلفين» يبرأ بعضهم من بعض. قال: فقال: و 
ما أنت و ذاكك؟ إِنّما كلف الناس ثلاثه: معرفه الأثمّه» و التسليم لهم فيما ورد عليهم, و الردّ إليهم فيما اختلفوا فيه.» 07١‏ 


و فى هذا الباب روايات أخر فى التسليم للإمام» فراجع. 


8- و فيه أيضا بسند صحيح, عن زراره» عن أبى جعفر «ع)» قال: «ذروه الأهري و سقامة و مفتاخه وات الات وها الرحمن- 
تباركك و تعالى-: الطاعه للإمام بعد معرفته.) 

س ارك ل ل ا ّ - - 2 
ثم قال: «إِنَّ الله- تباركك و تعالى- يقول: مَنْ يْطع الرَسُول فَقَدْ أطاع الك و ول ا أَوْمَلاك عَلَيِهِمْ حفِيظاً.» رم 


لوقه ايشا سدده عن محمد بى الفضيل قال اشالة عن أففمل: ها يشريه العناد إن 'اللهساغ؟ وجل قال: أفضل ما 
يتقرب به العباد إلى اللّه- عرّ و جلّ- طاعه اللّه و طاعه رسوله و طاعه أولى الأمر.» © 


و فى هذا الباب روايات أخر فى فرض طاعه الإمام» فراجع. 


- و فيه أيضا بسندهء عن ابن أبى ليلى» عن أبى عبد الله اع» فى حديث طويلء قال: «و صل الله طاعه ولي أمره بطاعه رسوله 
و طاعه رسوله بطاعته فمن تركك طاعه ولاه الأمر لم يطع اللّه و لا رسوله.» «ه) 


." ه50؛ كتاب الحمّجه. باب ما يجب من حقّ الإمام على الرَعِيّه و ...» الحديث‎ /١ الكافى‎ -)١( 


(1)- الكافى 264٠0 /١‏ كتاب الحيجه. باب التسليم و فضل المسلمين» الحديث .١‏ 


(*)- الكافى /١‏ 180 كتاب الحيجه. باب فرض طاعه الأثمّهء الحديث .١‏ و 


الآيه المذكوره من سوره النساءء رقمها ٠١‏ 

(6)- الكافى .1817//١‏ كتاب الحيّجه باب فرض طاعه الأثمّهء الحديث .١7‏ 
(0)- الكافى »18١ /١‏ كتاب الحبجه. باب معرفه الإمام و الرّدٌ إليه. الحديث ©. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ”2 ص: 7/1 


9- و فى الأمالى للشيخ المفيد بسنده» عن عبد الله بن عباسء قال: قال رسول الله «ض»: «اسمعوا و أطيعوا لمن ولاه الله الأمرى 
فَإنّه نظام الإسلام.» 1١‏ 


-٠‏ و فى تح العقول فى رساله الحقوق لعلى بن الحسين «ع:: «فأمَا حق سائسكك بالسلطان فإن تعلم أنّك جعلت له فتنه و أنه 
مكل كف با جعله الله لدع لك مق السلظ اهو أن تخلض: لاف التصيحه او أذ لا سا حكه والوقن ستطت ند عليكك كر 
سبب هلاكك نفسكك و هلاكه ...) 39. 


و روى نحوه فى الخصال فى رساله الحقوق و قال: «و أمَا حقٌّ رعتيتكك بالسَلطان فإن تعلم أنْهم صاروا رعتتكك لضعفهم و قوّتكك, 
فيجب أن تعدل فيهم و تكون لهم كالوالد الرحيم و تغفر لهم جهلهم و لا تعاجلهم بالعقوبه» و تشكر اللّه- عر و جلّ- على ما 
أتاك من القوّه عليهم.) (ع» 


-١‏ و فى تحف العقول أيضا فى وصيه موسى بن جعفر «ع) لهشام, قال: 
«و طاعه ولاه العدل تمام العرّ.) «ه) 


"١‏ وفيه أيضا عن الإمام الصادق الج «ثللاث خصال تجب للملوكك على أصحابهم و رعيتهم: الطاعه لهم و النصيحه لهم ف 
المغيب والمشهد. والدعاء بالنصر و الصلاح. 


ثلا-ثه تجب على السلطان للخاصّه و العامّه: مكافأه المحسن بالإحسان ليزدادوا رغبه فيه» و تغمّد ذنوب المسىء ليتوب و يرجع 
عن غتّهء و تألّفهم جميعا بالإحسان و الإنصاف.» 0*) 


3337 و فيه 


أيضا عن النبى «ص:: «و إيَاكك أن تشتم مسلما أو تطيع آثما أو تعصى إماما عادلا.) 7) 


()كالأمال 18 البعدليى 3 الكذية: 7 

(؟)- ماحكه: خاصمه و لاجه. 

6د تخت العقول/ :12 

(6)- الخصال/ /021 (الجزء ؟). 

(0)- تحف العقول/ ."4٠0‏ 

(©)- تحف العقول/ 19". 

00- تحف العقول/ 58. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص: 7/8 


15- و فيه أيضا فى مواعظ على بن الحسين «ع): «فقدّموا أمر اللّه و طاعته و طاعه من أوجب الله طاعته بين يدى الأمور كلهاء و 
لا تقدّموا الأمور الوارده عليكم من طاعه الطواغيت و فتنه زهره الدنيا بين يدى أمر الله و طاعته و طاعه أولى الأمر منكم ... فانّقوا 
الله و استقبلوا من إصلاح أنفسكم و طاعه الله و طاعه من تولّونه فيها ... و اعلموا أنّه من خالف أولياء الله و دان بغير دين الله و 
اقد بأموه :ذورق أمذولك للف فى نان كلتوي ا كل أندانا علي علها شق نيا :11 


6'- و فى البحار» عن كتاب مطالب السؤول» عن أمير المؤمنين لع قال: 


«العالم حديقه سياحها الشريعه؛ و الشريعه سلطان تجب له الطاعه؛ و الطاعه سياسه يقوم بها الملككء و الملكك راع يعضده 


الجيشء و الجيش أعوان يكفلهم المال» و المال رزق يجمعه الرعيّه» و الرعيّه سواد يستعبدهم العدلء و العدل أساس به قوام 
العالم.) 3 


18- و فى أوّل كتاب الأموال لأبى عبيد بسنده؛ عن تميم الدارئ :قال قال :سوق الله دضو زالد ون التضوحه. قل : لد ا سول 
الله# قال للمنو: ازييو لنت الكتانيو لاقو لحاع المي ا 


أقول: النصيحه: الإخلاص و التصفيه. و أقوى مراتب الإخلاص للإمام هو إطاعته و التسليم لد قي ير معط الس 


الوك 


/ا- و فيه أيضا سنده؛» عن مصعب بن سعدء قال: قال علي بن أبى طالب «2» كلمات أصاب فيهنٌ الحقّ» قال: «يحقٌّ على الإما 
و فيه ايصا ب عن ب بن بن اق طالب ع ب فيهن يبحى 0 
أن يحكم بما أنزل الله و أن يؤدّى الأمانه» فإذا فعل ذلكك فحقٌّ على النّاس أن يسمعوا له و يطيعوا و يجيبوه إذا دعا.) 15٠‏ و روى 


نحوه فق كدر العمال عنه ١ع"‏ «4). 


.505 تحف العقول/‎ -)١( 


(0)- بحار الأنوار ذلا/ 87 (طبعه إيران 8/ا/ 7/), كتاب الروضه. الباب 1١5‏ (باب ما جمع من جوامع كلم أو لع يط العا 
الحديث /ا/, 


.٠١ الأموال/‎ -)"( 

(ع)- الأموال/ .١‏ 

(0)- كنز العمّال / 0/2 الباب ؟ من كتاب الخلافه مع الإماره من قسم الأفعال» الحديث 1©1. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص: 7/94 


و فى مسند زيدء عن أبيه عن جدّهء عن علىّ «ع)» قال: «حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله و أن يعدل فى الرعبه, فإذا 
فعل ذلكك فحقّ عليهم أن يسمعوا و أن يطيعواء و أن يجيبوا إذا دعوا. و أَيما إمام لم يحكم بما أنزل اللّه فلا طاعه له.» )١١‏ 


لا 
١ :‏ ميال لا كفاش ا ع عدف ب اك رو رت الو 2 م 
4 و فى صحيح مسلم بسنده؛ عن ابن عباس: «نزل يا أَيَهَا الذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أولى الأمر مِنْكمْ فى عبد 


الله بن حذافه بن قيس بن عدى السهمى» بعثه النبى «ص») فى سريّه.) )”١‏ 


-“٠‏ و فيه أيضا بسندهء عن أبى هريره» عن رسول الله ١ص‏ أنه قال: «من أطاعنى فقد أطاع الله و من عصانى فقد عصى اللّه. و 


من أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصى أميرى فقد عصانى.) )١‏ 


-"١‏ وفيه أيضا سئده» عن أبن هريره») قال: قال رسول الله «ص): «عليكك 


الشمع و الطاعه فى عسركك و يسرككء و منشطكك و مكرهكك و أثره عليكك.) ©" 
7" و فيه أيضا بسنده. عن أبى ذرٌء قال: «إِنْ خليلى أوصانى أن أسمع و أطيع و إن كان عبدا مجدّع الأطراف.) «ه) 


7 و فيه أيضا بسنده» عن يحيى بن حصينء قال: سمعت جدّتى تحدّث أنها سمعت النبى «ص» يخطب فى حجه الوداع و هو 
يقول: «و لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له و أطيعوا.» «*) 


(1)- مسند زيد/ 377؛ كتاب السير» باب طاعه الإمام. 

(0)- صحيح مسلم */ 152. كتاب الإماره؛ الباب 8 (باب وجوب طاعه الأمراء فى غير معصيه ...)؛ الحديث © 187. 
()- صحيح مسلم "/ ٠888‏ كتاب الإماره؛ الباب 8. 

(©)- صحيح مسلم "/ 1681 كتاب الإماره؛ الباب لل الحديث 187. 

(0)- صحيح مسلم "/ 121 كتاب الإماره؛ الباب لل الحديث /1873. 

(8)- صحيح مسلم / 1528 كتاب الإماره؛ الباب لل الحديث /187. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟» ص: 7/٠١‏ 

7- و فيه أيضا بسنده؛ عن يحيى بن حصين» عن جدّته أمّ الحصينء قال: 


سمعتها تقول: «حججت مع رسول الله «ص» حجه الوداع؛ قالت: فقال رسول الله اص» قولا كثيراء ثم سمعته يقول: «إِنّ أمّر 
عليكم عبد مجدّع (حسبتها قالت:) أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له و أطيعوا.» )1١‏ 


00 وفيه أيضا بسنده؛ عن ابن عمرء عن النبى «ص» أنه قال: «على المرء المسلم السمع و الطاعه فيما أحبٌ و كره إلا أن يؤمر 


بمعصيه») فإن أمر بمعصيه فلا تمع وطاعه.») 037١‏ 
©" و فيه أيضا بسنده» عن عباده» قال: 


«بايعنا رسول الله «ص» على السمع و الطاعه فى العسر و اليسر و المنشط و المكرهء و على أثره عليناء 


و على أن لا ننازع الأمر أهله» و على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومه لائم.» «*) 
إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فى هذا المجال. 


ولا يخفى أن المقصود منها هو إطاعه الإمام أو الأمير فيما حكم به من الأمور المرتبطه بسياسه الملكك و الأمّه أمرا مولويًا باه و 
فى مثلها يكون العزم و القرار النهائى للإمام و يجب على كل فرد إطاعته و التسليم له و لو كان نظره الشخصى مخالفا له فى هذا 
الموضوع الخاص حفظا للنظام» و فى نهج البلاغه: «و قال «ع» لعبد الله بن عباس - و قد أشار عليه فى شى ء لم يوافق رأيه-: لكك 
أن تشير علي و أرى» فإن عصيتكك فأطعنى.» «©» هذا. 


و أمّا ما يصدر عن الإمام فى مقام بيان أحكام اللفك غالب فالآسن فيه إرشادق ل إطاعه للاسوى إطاعه المرش لبه نظي أواهر 
الفقيه فى مقام بيان أحكام اللّه- تعالى-. 


.8 صحيح مسلم / 1588, كتاب الإماره الباب‎ -)١( 

(5)- صحيح مسلم ”/ 1529؛ كتاب الإماره» الباب لل الحديث 1879. 

()- صحيح مسلم / 17٠‏ كتاب الإماره؛ الباب 8. 

(6)- نهج البلاغه» فيض/ ١774‏ عبده /٠"‏ 77"0؛ لح/ ١"اش‏ الحكمه ."7١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7 ص: 78١‏ 

لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق 

كما أنه لا-طاعه للإمام و لا تجوز إطاعته إذا كان المأمور به من قبل الإمام أو الأمير معصيه للّه- سبحانه-. و يدل على ذلكك- 


مضافا إلى كوئه- تعالى- ولي الأولياء ولا حقٌ لأحد فى قبال حقوقه- الآبات و الأخبار المستفيضه بل المتواتره التى مد بعضها 
فى الكتاب و فى هذا الفصل. 


و يكفينا فى ذلكك -١‏ قوله- تعالى- حكايه عن أهل الثار: 


١و‏ قالوا رَبْنا إنَا أَطغنا لاد ننا وَكبراءنا فَأضَلُونَا السَبيلا.» ٠١‏ 
لاء ََ 8 3 0 و - م لا ص 
؟- وقوله: «وَ لا تطيعوا أمْرَ الْمَشرفينَ* الذِينَ يُفسدون فى الأرض و لا يُصَلحَون.) ١؟)‏ 
0 د لا 2 لا لا 5 9 
"'- و قوله: و مغ من أ لَه عَنْ ذ كرنا وَ اتبع هواة وَ كان أة مده فدطاً.) 8 


؟- و فى نهج البلاغه فى الخطبه القاصعه: «ألا فالحذر الحذر من طاعه ساداتكم و كبرائكم الّذين تكتبروا عن حسبهم و ترقعوا 
فوق نسبهم و ألقوا الهجينه على ربّهم و جاحدوا الله على ما صنع بهم مكابره لقضائه و مغالبه لآلائه.» «) 


ه- وفيه أيضا: «لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق.) «ه) 


ع- و فى الوسائل عن الفقيه قال: من ألفاظ رسول اللّه «ص»: «لا طاعه لمخلوق فى 


(1)ت سوزه الأحرات (#) الآأن لاق 

.187 و‎ ١18١ سوره الشعراء (72), الآيه‎ -)١( 

()- سوره الكهف (18). الآيه 58. 

(6)- نهج البلاغه» فيض / 1/80 عبده 7/ 1282١؛‏ لح/ 0389 الخطبه 197. 
(0)- نهج البلاغه» فيض/ /21١1؛‏ عبده #/ “191؛ لح/ ٠‏ الحكمه .١180‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 787 
معصيه الخالق.) )»١١‏ 


-١‏ و فى دعائم الإسلام: «روينا عن على «ع) أنّهِ قال: «بعث رسول الله «ص» سريّه و استعمل عليهم رجلا من الأنصار و أمرهم أن 
يطيعوه, فلا كان ذات يوم غضب عليهم؛ فقال: أ ليس قد أمركم رسول الله ١ص»‏ أن تطيعونى؟ قالوا: نعم. قال: فاجمعوا لى 
حطبا فجمعوه. فقال: أضرموه ناراء ففعلواء فقال لهم: ادخلوهاء فهموا بذلك, فجعل بعضهم يمسكك بعضا و يقولون: إِنّما فررنا 
إلى رسول الله «ص» من النار» فما زالوا كذلكك حتّى خمدت النارء و سكن غضب الرجل. فبلغ ذلكك رسول الله «ص» فقال: لو 
دخلوها ما خرجوا منها 


القامه. إنّما الطاعه فم ا ف. وعه عل «ع) أنه قال: لا طاعه لمخلوق فم معصله الخالق.» «”) 
إلى يوم العيامة» ‏ عى و..و عن 6 الى معصم 
و روى القصّه إلى قوله: «إنّما الطاعه فى المعروف» مسلم فى صحيحه أيضا عن على اع) 30. 


ادن فق النععك لعبك الزؤاق: إن الحى اضو و معت عيك اللديق تقاف على بركترقاض أضحايه فاوقدوا نارا ثم أمرهم أن 


يشبوهاء فجعلوا يشونهاء فجاء شيخ ليثبها فوقع فيها فاحترق منه بعض ما احترق» فذكر شأنه لرسول الله «ص» فقال: 


ما حملكم على ذلكك؟ قالوا: يا رسول الله كان أميرا و كانت له طاعه. قال: أيّما أمير أمّرته عليكم فأم ركم بغير طاعه اللّه فلا 
تطيعوه. فإنّه لا طاعه فى معضيه اللاي ©" 


وقد مر الحديث و بيانه فى فصل اشتراط العداله فى الحاكم؛ فراجع «8). 
إلى غير ذلكك من الروايات الوارده فى كتب الفريقين فى هذا المجال. 


و أمَا ما اشتهر بين العوامٌ من أن المأمور معذور فاعتذار شيطانى لا دليل له لا فى العقل و لا فى النقل. 


()-الوسائل 889:11 الباب 1١‏ من أبوات الأمر و النهن ده الحديت 3 

-)١(‏ دعائم الإسلام 08٠ /١‏ كتاب الجهاد» فى ذكر ما يجب للأمراء و ما يجب عليهم. 

(*)- صحيح مسلم */ 1528. كتاب الإماره» الباب 8 (باب وجوب طاعه الأمراء فى غير معصيه ...)؛ الحديث .185٠‏ 
(؟)- المصنف ١١/88؛‏ باب لا طاعه فى معصيه؛ الحديث .5١02848‏ 

(0)- راجع 544/١‏ من الكتاب. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7/7 

الباب السابع فى ذكر بعض الآيات و الروايات الوارده فى سيره الإمام و أخلاقه فى معاشرته المسلمين و غيرهم» 
اشاره 

و فى مطعمه و ملبسه و نحو ذلكك و فيه ثلاثه فصول: 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 780 


الفصل الأوّل فى مكارم أخلاقه و لطفه و عفوه و رحمته 


[الآيات الوارده فى أخلاق النبى ص و لطفه و عفوه و رحمته] 
0 
تقال اللى كمالك ميخاظنا لنقه رضن اي ا لضس يداب لاحو وزعررت يمن 


لا لا 
عَنّْهُمْ وَ اسْتَغفو لَهُمْ وَ سَاورَهُمْ فى الْأَمْرء فَإذا عَرَمْتَ ؟ وَكلٌ عَلَى الله إِنَّ الله بحب الْمْتَوَكلِينَ.) ١١‏ 


أقول: لا يخفى أن رسول الله «ص» إمام الأثممه و الأمّه جميعاء و للجميع فيه أسوه حسنه. فعلى إمام المسلمين و من يلى أمرهم أن 
يكون لينا عفوًا رحيما بهم عطوفا عليهم خاليا من الفظاظه و الغلظه حتى ينجذب إلى الإسلام جميع الأنام إِلَا من طبع اللّه على 
قلبه. و لا ينافى هذا إجراء حدود الله و أحكامه فى مواردها إذ المنظور فيها أيضا هو إصلاح الأنمه و المجتمع لا التحقير و 
الانتقام. 


قال العلامه المجلسى فى البحار ما ملخصه: 


«و اختلف فى فائده مشاورته مع استغنائه بالوحى على أقوال: -١‏ أنه على وجه 


.108 سوره آل عمران ("). الآيه‎ -)١( 
دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج '” ص: 2ى/ا‎ 


التطييب لنفوسهم و الرفع من أقدارهم. -١‏ أنه ليقتدى به أمته فى المشاوره و لا يرونها نقيصه. "- أنه لكلا الوجهين. ؟- أن 
ذلكك ليمتحنهم ليتميّز النلاصح من الغاش. ه- أن ذلكك فى أمور الدنيا و مكائد الحرب و فى مثل ذلكك يجوز أن يستعين 


بآرائهم.) للق 

وى ىا هه َ 0 ََ 3 :0 لا .رعهته لا ل عه 
-١‏ و قال- تعالى-: « ل العَفْوَ وَ أَمُوْ بمالعُوْفٍ وَ أغرض عن الج اهِلِينَ* وَ إِمَا يَنْرَعنكك مِنّ الشْبْطانٍ تَرْعْ فاش مَعِلَ باللهء إِنَهُ سَ مِيعٌ 
عَلِيمٌ.) زفق 


أقول: قال: فى مجمع البيان ما محصّله: 


«العفو ما عفا من أموال الناس» أى 


ما فضل من النفقه. و قيل: خذ العفو من أخلاق الناسء و معناه أنه أمره بالتساهل و تركث الاستقصاء فى القضاء و الاقتضاء. 


واقبل هو العقرقق فقول العتشمق المكدر ورزوى الد لماز لك الآدية سأ رسول اللمس عجراف :عن ذلك فقال لا درق 
حتّى أسأل العالمء ثم أتاه فقال: 


دآ محقةة إن الله يأم قع :أن تغنو عدة ظلمكة» واتحظى م شريكة و تصل ومن قطيك. 
و أمر بالعرفء يعنى بالمعروف و هو كل ما حسن فى العقل أو الشرع و لم يكن منكرا و قبيحا. 


و التزغ: الوسوسه و النخسه فى القلب. قال ابن زيد: لما نزلت هذه الآآيه قال النبى «ص»: كيف يا ربّ و الغضب؟ فنزل قوله: و إما 
تراغ غنْكك من الشيطان نزغ.) 2 


9 : : 0 
*- و قال: «وَ مِنْهُمْ الْذِينَ يُؤْذونَ الى وَ يَقَولونَ مُرْوَ أن قل أذنُ حير لكم يُؤْمِنٌ بسالله وَ يؤْمِنُ للمَؤْمِنِينَ وَ رَحْمَهُ لِلَذِينَ آمَنُوا 


منْكم.) ((ع» 


(1)- بحار الأنوار 2198/12 تاريخ نينا «ص»» الباب 4 (باب مكارم أخلاقه ...)» عن مجمع البيان /١‏ 077 (الجزء 7). 
(0)- سوره الأعراف (/0)» الآآيه 199 و .5٠١0‏ 

(9)- مجمع البيان 77 817 (الجزء ©). 

(6)- سوره التوبه (8)» الآيه .8١‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص: 7/17 

*- و قال: الَقَذ لكا كم وَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكم عَزِيرٌ عليه ا عشم حرِيصٌ عَلِكُمْء بالْمؤْمنِينَ رَوْفْ رَحِيِمْ. 1١‏ 

قال فى المجمع: 

«معناه شديد عليه عنتكم» أى ما يلحقكم من الضرر بتركك اللإيمان.) )”١‏ 


0 98 0 كر ان يلف و 0 7 رو ملل لافيد و م لام لاء 93 ر > ررم م ع رطا 
ه- و قال: «وَ طْلادٌ لوخد اين يَمْشُونَ على الْأَرْض هَؤْناً وَ إذا حاطَبَهُمُ الْجَاهِلونَ قالوا ‏ ماماً.» إلى قوله: «وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنا 
5 ما عه لا 0 و 4 
هت لا من أَزْلَاجن و دُريَائا زه أخين و اعلا 


للْمتّقِينَ لاما 0 
أقول: هوناء أى بسكينه و وقار بلا تجبر و تبختر. 


ع- وقال: «وَ أَنْذ نُذِر عَشِيرَتَك الَْقْرَِينَ» #واخيق عع وو كا من الْمَؤْمِنِينَ :) ©" 


1 ا ل 0 
/ا- و قال: «فاصبوء إن وَعَدَ الله حقء وَ لا يَسْتَخْفنُك الذينَ لا يُوقنون.» «0) 


وفى البحار: 


«ولا يستخفنك. أى و لا يحملنكك على الحفّه و القلق الذين لا يوقنون بتكذيبهم.) «©) 


1 1 1 0 1 

5 ِِ 6ن 6ن ل 2 لاء 0 50 لا.. ر ره لجرو 2 5 3 5 

8- و قال: «وَ بَسْر الْمَؤْمِنِينَ بأنّ لْهُمْ مِنَ الله فضا كبيرا* وَ لا تطع الكافِرِينَ وَ الْمَنافِقِينَ وَ دع أذاهُم وَ تََكل عَلَى الله وَ كفلا بالله 
وَكيًا.) 37 


1# لين 5 مو 2 2 لا عدو 7 ََ 
9- وقال: «وّ ين لتر الْسَيْكَه | اذو الى عى خسن عَنٌ فَإذَا الى َتنك و يَتنَهُ عاو كَأنه وَِنّ حمِيع* وَ لا ؛ إن 
الَّذِينَ صَبَرُواء و ا يلما إَِا ذُو حظ عَظِيم؛ وَ إِما يْرَخَنَكك 


.178 سوره التوبه (4)» الآيه‎ -)١( 

(1)- مجمع البيان / 88 (الجزء 5). 

(*)- سوره الفرقان (78), الآيه «8- 76, 

()- سوره الشعراء (72) الآيه .7١8-791*‏ 

(0)- سوره الروم (30)) الآيه .8٠‏ 

(6)- بحار الأنوار 0708/١5‏ تاريخ نبتنا «ص»» باب مكارم أخلاقه .. 

()دسوره الأحزات 09 الآنه لاد جرك, 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 787 
م : 

مِنّ الشيطان تَرْعْ فَاسْتَعدَ بالله إِنْه هُوّ السّمِيعٌ العَلِيمُ.» ١١‏ 


1 لل اق و رق و و ا ف ا كر مو ات ا و 1[ 2 لك 
-٠‏ وقال: هما أَنْتَ بنِعْمَهِ رَبك بِمَجنُونٍ» وَ إِنَ لكك لأجرا غَبِرَ مَمْنُونِ» وَ إِنْك لَعَللِم خلقٍ عَظِيم.) "١‏ 


-١‏ وقال: «قَاضيق ضكرا يا لين 
5 موف تق بو قزل اللرية 1 تج ف وغيف كاي ده بره ده 2 مك ا 1 
-١١‏ و قال: «وَ اصْبرْ عل ما يَقولونَ وَ اهْبجَوْهُمْ هرا جَمِيلا* وَ ذَرْنِى وَ المكذبِينَ أولى النْعْمَهِ وَ قليلا.» ١ع"‏ 
[الروايات الوارده فى أخلاق النبى ص و لطفه و عفوه و رحمته] 
1- و فى البحار عن أمالى الطوسى بسنده؛ عن أمير المؤمنين «ع» فى أوصاف النْبِىَ «ص): 


«ليس بالعاجز و لا باللئيم» 


أكرم الناس عشره. و ألينهم عريكه. و أجودهم كفّاء من خالطه بمعرفه أحته» و من رآه بديهه هابه عزّْه بين عينيه» يقول ناعته: 
لم أر قبله و لا بعده مثله.») «ه) 


أقول: العريكه: الطبيعه. 


1- و فيه أيضا عن عيون أخبار الرضا بسنده؛ عن الحسن بن على بن أبى طالب «ع)» قال: «سألت خالى هند بن أبى هاله عن 
حليه رسول الله «ص» فقال ... و يمشى هوناء ذريع المشيه؛ إذا مشى كأنّما ينحط فى صبب. و إذا التفت التفت جميعاء خافض 
الطرفء نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظه؛ يبدر من لقيه بالسلام ... ولا يتكلم فى غير حاجه 
يفتتح الكلام و يختمه بأشداقه. يتكلم بجوامع الكلم فصلاء لا فضول فيه و لا تقصيرء دمثا ليس بالجافى و لا بالمهين 1ع 


-)١(‏ سوره فصلت )6١(‏ الآآيه عم مم, 

()- سوره القلم (مع) الآيه ؟دع. 

(*)- سوره المعارج (0/0, الآيه 0. 

(©)- سوره المرّمّل (08/9, الآيه .١١-١١‏ 

(0)- بحار الأنوار 11//1 تاريخ نبتينا «ص»»ء الباب 8 (باب أوصافه ...)» الحديث *. 
(8)- بحار الأنوار -١88 /١©‏ 180 تاريخ نينا «ص)؛ء باب أوصافه ...؛ الحديث ع. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟» ص: 784 


أقول: الذريع: السريع. و الصبب: ما انحدر من الأرض. و الأشداق: جوانب الفم. و الدمث: سهل الخلق. و هند بن أبى هاله ربيب 
وسؤلاللشناضيي تمن عه أ المؤمنين» و كان وضَافا لحليه رسول الله «ص'. و روى روايه هند بطولها فى كنز العمال» فراجع 


.)١١ 


6- وفى البحار أيضا عن العيون بسنده» عن الحسين بن علىٌ «ع»» عن أبيه ١ع‏ فى وصف رسول الله «ص»» قال: «كان 


«ص» يخزن لسانه إلا عما يعنيه و يؤلّفهم ولا ينفرهم؛ و يكرم كريم كل قوم و يولّيه عليهم» و يحذر الناس و يحترس منهم من 
غير أن يطوى عن أحد بشره و لا خلقه و يتفقّد أصحابه؛ و يسأل الناس عمًا فى الناس» و يحسن الحسن و يقوّيهء و يقح القبيح 
و يوهتهة معقدل الأمر غير مختلق» لا-يغفل مخافه أن يغفلوا أو يميلؤاء و لا يقضر غن الحق و لا يجؤزهء الذّين بلونه من التاس 
خيارهم؛ أفضلهم عنده أعمّهم نصيحه للمسلمين؛ و أعظمهم عنده منزله أحسنهم مواساه و موازره ... و لا يوطن الأماكن و ينهى 
عن إيطانهاء و إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس و يأمر بذلكك. و يعطى كل جلسائه نصيبه» ولا يحسب أحد من 
جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه» من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف عنه؛ من سأله حاجه لم يرجع إِلَا بها أو بميسور من 
القول» قد وسع الناس من خلقه و صار لهم أبا و صاروا عنده فى الحق سواءء مجلسه مجلس حلم و حياء و صدق و أمانه» لا ترفع 
فيه الأصواتء و لا تؤيّن (لا توهن خ. ل) فبه الحرم, و لا تنثى فلتاته» متعادلين متواصلين فيه بالتقوى» متواضعين يوقرون الكبير و 
يرحمون الصغير» و يؤثرون ذا الحاجه و يحفظون الغريب. 


فقلت: فكيف كان سيرته فى جلسائه؟ فقال: كان دائم البشرء سهل الخلق» لين الجانب» ليس بفظ و لا صحَحاب و لا فتحاش و لا 
عتاب و لا مدّاح» يتغافل عمّا لا يشتهى فلا يؤيس منه و لا يتب مؤمَّليهء قد تركك نفسه من ثلاث: المراء و الإكثار و ما لا 


يعنيه» و تركك الناس من ثلاث: كان لا يذمٌ أحدا ولا يعيّره ولا يطلب عورته و لا عثراته. الحديث» "7١‏ 


.180178 كنز العمال 7/ 187 كتاب الشمائل من قسم الأفعال» باب فى حليته «ص»؛ء الحديث‎ -)١( 
تاريخ نينا «ص)؛ء باب أوصافه ...؛ الحديث ع.‎ 187 -١8١ /١© بحار الأنوار‎ -)1( 
07 دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص:‎ 


أقول: قوله: «و لا يوطن الأماكن)» أى لا يتخذ لنفسه مجلسا يعرف به. و أبّنه: عابه و اتّهمه. لا تنثى فلتاته» أى لا تشاع و لا 
يتحدّث بها. الصحّاب: الشديد الصياح و مثله السححاب بالسين. 


و فى البحار أيضا عن العياشىء عن أبى جعفر و أبى عبد الله ١ع»»‏ عن النبى «ص» فى حديث: (إِنَى أنا الذى سمّانى الله فى 
التوراه و الإنجيل محمد رسول الله المجتبى المصطفىء ليس بفيحاش و لا ساب فى الأسواقء ولا يتبع السيئه السيئه» و لكن يتبع 
السييئه الحسنه ...) )١١«‏ 


-١١‏ و فيه أيضا عن الكازرونى فى المنتقى» عن على «ع» فى وصف النبى «ص»: «إذا مشى يتقلع كأنّما يمشى فى صببء و إذا 
التفت جميعه. بين كتفيه خاتم النبوه و هو خاتم التسيق: أجود الناس كفاء:و أرعدت الناس صدراء وأصدق الناس لهجه. و أوفى 
الناس ذمٌّهء و ألينهم عريكه. و أكرمهم عشره. من رآه بديهه هابه» و من خالطه معرفه أحته يقول ناعته: لم أر قبله و لا بعده 


مثله.) وروى نحوه بتفاوت ما عن كتاب الغارات عن على «ع» 19). 


- وفيه أيضا عن أمالى الصدوق بسنده» عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين «ع)» قال: ِنَّ يهوديا كان 
له 


على رسول الله (ص» دنانير فتقاضاه. فقال له: يا يهودىٌ؛ ما عندى ما اعطيكك. فقال: فإِنّى لا أفارقكك يا محمد حتّى تفضينى؛ 
فقال: إذا أجلس معكك, فجلس معه حتّى صلّى فى ذلكك الموضع الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الغداهء و كان 
أصحان وشول الله رصن عه ووتة و توعد وكةة :فظن رسو ل :الله ١ص»‏ إليهم فقال: 


ما الذى تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله يهودىٌ يحبسكك؟ فقال «ص»: لم يبعثنى ربّى- عر و جل- بأن أظلم معاهدا و لا غيره. 
فلم غات الثياق قال 'التيودى: أشيد أن له له لالهو اسيك أن محخجدااغينة زرولف وسطو مال فى متيل الله آنا و اللهها 
فعلت بكك الذى فعلت إِلَا لأنظر إلى نعتكك فى 


(1)- بحار الأنوار /١8‏ 180 تاريخ نبتئنا «ص»»ء باب أوصافه .... الحديث .5١‏ 
(؟)- بحار الأنوار /١8‏ 140 و 195 تاريخ نبينا «دص»»؛ باب أوصافه ...؛ الحديث /ا” و #م. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: اى«72, 


التؤؤاء فاق قراأت سكف الوراة: محم بق عبيك الله مولتوة ييكة و مواجره نطبية و لم قط وال علهل :و لاسكا وال 
متريّن بالفحش و لا قول الخناء. و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أنّك رسول الله و هذا مالى فاحكم فيه بما أنزل اللّه. و كان 
اليهودى كثير المال. )١١‏ 


84 وفيه أيضا عن الأمالى بسنده» عن أبى جعفر (ع1» قال: قال رسول الله «ص): تسن لا أذكهن حنئ الممات: الأكل على 
الحضيض مع العبيد» و ركوبى الحمار م ؤكفاء و حلبى العنز بيدى» و لبس الصوفء و التسليم على الصبيان 


لتكون تنه من بعدى.) )"١(‏ 


٠‏ و فيه أيضا عن الخصال بسنده» عن جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن علىّ «ع)» قال: قال رسول الله «ص): «خمس لست 
بتاركهنَ حتى الممات: لباسى الصوفء و ركوبى الحمار موكفاء و أكلى مع العبيد» و خصفى النعل بيدىء و تسليمى على 
الصبيان لتكون سنّه من بعدى.) (”7) 


'١‏ وفيه أيضا عن أمالى الطوسى بسئده؛ عن ابن عباسء قال: 
ذكاة رسول اللسوضى) تحلد علج الأرضى 4و تاكن علق الأرضى وو شقل العاماو حجنت دعو المجل كه على غير الشعزنه 81 


77 وفيه أيضا عن الكافى بسنده؛ عن جميل» عن أبى عبد الله العا قال: «كان رسول الله «(ص) يقسم لحظاته بين أصحابه ينظر 
إلى ذاء و ينظر إلى ذا بالسويه.» «8) 


7 3 فيه أيضا عن مكارم الأخلاق» عن 56 بن مالكك» قال: 


دكان رسول اللّه «ص» إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثه أيَام سأل عنه» فإن كان 


(1)- بحار الأنوار 27١5/١8‏ تاريخ نبينا «ص»؛». الباب 4 (باب مكارم أخلاقه ...) الحديث 2. 
(1)- بحار الأنوار 1١8/١8‏ تاريخ نبينا «ص» باب مكارم أخلاقه. الحديث ؟. 

(0)- بحار الأنوار 2519/١‏ تاريخ نبتئنا «ص»» باب مكارم أخلاقه. الحديث .١١‏ 

(8)- بحار الأنوار /١8‏ 2577 تاريخ نبتئنا «ص»» باب مكارم أخلاقه. الحديث 19. 


(0)- بحار الأنوار ٠ /١8‏ تاريخ نبتينا اص»» باب مكارم أخلاقه» الحديث ١15؛‏ و أصول الكافى ؟/ »2١‏ كتاب العشره» باب 
النوادر» الحديث .١‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: ”7 
غاثبا دعا له وإن كان شاهدا زاره» و إن كان مريضا عاده.) )١١‏ 
5"- و فى مناقب ابن شهر آشوب: 


«أمّا آدابه دص» فقد جمعها بعض العلماء و التقطها من 


الأخبار: كان النبى «ص» أحكم الناس و أحلمهم و أشجعهم و أعدلهم و أعطفهم لم تمسّ يده يد امرأه لا تحل» و أسخى الناس 
لا يثبت عنده دينار ولا درهم, فإن فضل و لم يجد من يعطيه و يجنّه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرّأ منه إلى من يحتاج إليه لا 
يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من يسير ما يجد من التمر و الشعير؛ و يضع سائر ذلكك فى سبيل الله و لا يسأل شيئا إلا 


أعطاه. ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه حتى ربّما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شى ء. 


و كان يجلس على الأرض و ينام عليها و يأكل عليهاء و كان يخصف النعلء و يرقع الثوب» و يفتح الباب» و يحلب الشاه» و يعقل 
البعير و يحلّهه و يطحن مع الخادم إذا أعيى؛ و يضع طهوره بالليل بيده؛ و لا يتقدمه مطرقء ولا يجلس متكثاء و يخدم فى مهنه 
أهله» و يقطع اللحمء و إذا جلس على الطعام جلس محمّراء و كان يلطع أصابعه. و لم يتجدّأ قط. و يجيب دعوه الحرٌ و العبد و لو 
على ذراع أو كراع» و يقبل الهديه و لو أنّها جرعه لبن» و يأكلها و لا يأكل الصدقه. و لا يثبت بصره فى وجه أحد» يغضب لربّه و 
لا يغضب لنفسه. و كان يعصب الحجر على بطنه من الجوعء يأكل ما حضرء و لا يرد ما وجدء لا يلبس ثوبين» يلبس بردا حبره 
يمنيه و شمله جه صوف و الغليظ من القطن و الكتانء و أكثر ثيابه البياض»ء و يلبس العمامه تحت العمامه» يلبس القميص من 
قبل ميامنه» 


و كان له ثوب للجمعه خاصّهء و كان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكيناء و كان له عباء يفرش له حيث ما ينقل تثنى 


يلبس خاتم فضّه فى خنصره الأيمن» يحبّ البطيخ, و يكره الريح الرديّه و يستاك عند الوضوءء يردف خلفه عبده أو غيره» و 
يركب ما أمكنه من فرس أو بغله أو حمار و يركب الحمار بلا سرج و عليه العذار» و يمشى راجلا و حافيا بلا رداء 


.88 تاريخ نبينا «ص»» باب مكارم أخلاقه. الحديث‎ ,777/١8 بحار الأنوار‎ -)١( 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” صسص: "ولا‎ 


ولا عمامه ولا قلنسوه و يشيع الجنائز» و يعود المرضى فى أقصى المدينه» يجالس الفقراء و يؤاكل المساكين و يناولهم بيده و 
يكرم أهل الفضل فى أخلافهم, و يتألف أهل الشرف بالبرٌ لهم. 


يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على غيرهم إِلَّا بما أمر الله ولا يجفو على أحدء يقبل معذره المعتذر إليه» و كان أكثر 
الناس تب ما ما لم ينزل عليه قرآن و لم تجر عظه؛ و ربّما ضحكك من غير قهقهه. لا يرتفع على عبيده و إمائه فى مأكل و لا فى 
ملبس» ما شتم أحدا بشتمه و لا لعن امرأه و لا خادما بلعنه» و لا لاموا أحدا إلا قال: دعوه, و لا يأتيه أحد: حر أو عبد أو أمه إلا 
قام معه فى حاجته, لا فظ و لا غليظ و لا صحّاب فى الأسواقء ولا يجزى بالسيئه السييئه و لكن يغفر و يصفح. و يبدأ من لقيه 


بالسلام» و من رامه بحاجه صابره حتّى يكون هو المنصرفء و ما أخذ أحد يده فيرسل 


يده حتى يرسلهاء و إذا لقى مسلما بدأه بالمصافحه. و كان لا يقوم ولا يجلس إِلَا على ذكر الله و كان لا يجلس إليه أحد و هو 


به السجلين» بو كان كت ماايليق سَقيل القلهء ركان كزع من ادك هري تي ,زتها شط فريده ايؤر الداتدل ابالوساده القن 
تكد و كاقف الاق العمني لا شرك :إلا جنا ديك ا 


أقول: قال فى البحار: 
«قوله: «لا يتقدمه مطرق». أى كان أكثر الناس إطراقا إلى الأرض حياءء يقال: 


قرام وتكه ونه خرن اخو ووه يز الى لا وتو وا انيه العم الكلدوار امور و قدو قود 
الغنم: 1 الساق.) »”١(‏ 


و العذار: ما سال من اللجام على خدّ الفرس. 


()- مناقب ابن شهر آشوب "2/١‏ ,؛ ورواه عنه قق بحار التاق ١‏ 7 تاريخ نينا «ص)» باب مكارم أخلاقه الحديث عر 
(؟)- بحار الأنوار /١8‏ 579. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ل ص: ع7" 


6- وفى أصول الكافى سنده» عن زراره» عن اق جعفر 3 قال: إن رسول الله «(ص» أ باليهوديه التى سمت الشاه للنبى 
«ص» فقال لها: ما حملكك على ما صنعت؟ 


فقالت: قلت: إن كان نيبا لم يضرّه و إن كان ملكا أرحت الناس منه. قال: فعفا رسول اللّه «ص» عنها.» و رواه أيضا ابن هشام فى 
السيره. )١١‏ 


18- و سيره رسول الله «ص» فى فتح مكه و معاملته مع رؤساء الكمّار و المشركين بعد ما غلب عليهم من أهم الوقائع 


التى ترشدنا إلى ما ينبغى أن يكون عليه إمام المسلمين و زعيمهم من سعه الصدر و كثره الإغماض و العفو فى قبال الأعداء بعد 
أن أظفره الأنه عليهم؛ فقد كان أبو سفيان و أهله من ألدّ الأعداء لرسول الله «ص؛ و من أعظم من أوقد نيران الحرب على 
المسلمين, فلا ظفر عليه رسول الله ١ص»‏ فى فتح مكه عرض عليه الإسلام ثم جعل داره مأمنا فقال: «من دخل دار أبى سفيان 


فهو آمن.) زفق 


و زوجته هند مع ما كانت تؤذى الرسول «ص» فى مكه و ما صنعت فى أحد بأجساد القتلى و جسد حمزه جاءت إليه متخفيه 
فأسليق و أهدث إل وسوك الله اط عندنى و كركف تلاو اكد هبه فدعاالها وشول اللموض) بالير كدق غنينها 


فكثرت 5 


و غلامهما وحشى بن حربء قاتل حمزه هرب إلى الطائف ثم قدم فى وفد أهله على رسول الله ا١ص'‏ و أسلمء فسأله عن كيفيه 
قتل حمزه فأخيره. فبك «ص» و قال له: غبِب وجهكك 0 269 


و لما دخل «ص» مكه نادى قريش فقال: «يا معشر قريشء ما ترون أنّى فاعل بكم؟ 


قالوا: خيراء أخ كريم و ابن أخ كريم.) قال: «اذهبواء فأنتم الطلقاء.» فعفا عنهم 


(01- أصول الكافى 2٠١877‏ كتاب الإيمان و الكفر باب العفو الحديث 4؛ و نحوه فى سيره ابن هشام */ 87". 
(1)- سيره ابن هشام 6/ 62؛ و الكامل لابن الأثير ؟/ 50. 

(*)- الكامل لابن الأثير 7/ 101. 

(©)- الكامل لابن الأثير ؟/ .710٠‏ 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ؟2 ص: 748 

كا الله قد أمكنه منهم و كانوا له فيئا .01١‏ 


إلى غير ذلكك ممما عامل به المشركين فى فتح 


مكه و قد كان رؤساء مكه حاربوه فى غزوات كثيره و قتلوا المسلمين» فعفا عنهم و لم ينتقم حتّى من قاتل عمّه حمزه و من هند 
آكله الأكباد. 


- و فى غزوه حنين بعد ما ظفر النبى «ص» على هوازن بدأ بقسمه الغنائم فقسمهاء ثم قدم عليه هوازن مسلمين فردٌ عليهم 
السبى» و سألهم عن رئيسهم مالكك بن عوف النصرى فقالوا: هو مع ثقيف بالطائفء فقال: أخبروه أنّه إن أتانى مسلما رددت عليه 
أهله ماله وا أعطعة مأستدي الأرا قلغا أعيووا سالك ذلك ركب مقف فاط فك الف لاعن بالتصر انة وان قا كله رقا عاك 
أهله و ماله و أعطاه مأئه من الإبل كما وعده؛ و حسن إسلامه. و قال حين أسلم يمدح النبئى «ص» ... و استعمله النبىّ «ص» على 
من أسلم من قومه. فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرح إِلَّا أغار عليه و ضبق عليهم حتّى أسلمواء و شهد فتح القادسيه و فتح 
دمشق فى خلافه عمر .)١١‏ 


و مالكك بن عوف هو الذى جمع الجموع فى حنين ضدّ رسول الله «ص' و كانوا ثلاثين ألفا ثتم بعد الانهزام فر إلى الطائف. 
فانظر إلى سعه صدر رسول الله «ص» و أنه كيف كان يعامل مقاتليه بعد أن أظفره الله عليهم. 


فعلى إمام المسلمين و قائدهم العفو و الإغماض عن خطايا الأمّه مهما تيدر ذلكك و لم يوجب تعطيل الحقوق و الحدود ولا 
تجدى الكفار و المجرمين. 


0 1 
5 ع و 0 م 0 لا 5 وما ه .- 00 و س 
ولا ينافى هذا أمثال قوله- تعالى-: ليا أَبهَا الى للاهتب الْكمَارَ وَ الْمَنافِقِينَ وَ اعْلْظْ عَلَيهغْ»* 270 و قوله: «مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَ 
0 2 
الذِينَ مَعَهُ أشذدَّاءٌ عَلى الكفار رُحمَاءٌ بتنَهُمْ.) "5١‏ إذ موردها 


-)1١(‏ الكامل لابن الأثير 


7 407 و نحوه فى سيره ابن هشام ؟/ 00. 
(1)- سيره زينى دحلان المطبوع بحاشيه السيره الحلبيه ؟/ 08"؛ و نحوه فى سيره ابن هشام ©/ 18. 
(9)- سوره التحريم (ع2)), الآبه 4. 

(6)- سوره الفتح (68) الآيه 18. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 798 


صوره المواجهه و التهاجم و إعدادهم القوى لذلكك أو نقضهم العهود مرّه بعد مرّه كما صنع بنو قريظه و يهود المدينه. و مورد 
العفو و الرحمه صوره الانتصار و التسلط عليهم و الأمن من هجومهم و توطئتهم. كما لا يخفى على أهله. 


و فى الغرر و الدرر: «جمال السياسه العدل فى الؤمره» و العفو مع القدره.») للق 
و فيه أيضا: «ظفر الكرام عفو و إحسان. ظفر اللئام تجبر و طغيان.» 07١‏ هذا. 


أقول: و يمكن أن يستفاد من أمثال هذه الوقائع» و كذا من قصّه عفو أمير المؤمنين «ع» لأصحاب الجملء بعد ما ظفر عليهم و 
فيهم الرؤساء كمروان و عبد الله بن الزبير و أمثالهما و فى رأسهم أمّ المؤمنين عائشه مع ما سببوا لقتل كثير من المسلمين. أَنّه فى 
موارد الحرب و قتال جيش ضدّ جيش و انتصار أحدهما على الآخر تكون رعايه المصالح العامّه أولى و أقدم من رعايه الحقوق 
الشخصيه الفرديّهء و أمر الانتقام و العفو فيها إلى الإمام» و حكم القصاص و التغريم المالى بلحاظ الحقوق الفرديه إِنّما يجريان 
فى الموارد الشخصيه الحادثه فى خلال المجتمع لا فى هذه الموارد العامّه التى يظفر فيها نظام على نظام بل لعل الدليل عليهما 


فرسول الله «ص» عفا عن مشركى مكه و هم قد شاركوا فى إراقه دماء المسلمين فى بدر و أحد و غيرهما من المعاركك؛ 


و عفا عن تلوحت .قائل “عله حهرة من :غير" أن سترفي :فنه نيت حصمره:و:وزاته:واهفا ع مالكه ين عوق النتضي لقتل كتير 


من المسلمين فى هوازن. 
و أمير المؤمنين «ع» عفا عن أصحاب الجمل و قد قال فيهم على ما فى نهج البلاغه: 


«فقدموا على عاملى بها و خرّان بيت مال المسلمين و غيرهم من أهلها فقتلوا طائفه صبرا و طائفه غدرا. فو اللّه لو لم يصيبوا من 
المسلمين إِنَا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جرّه لحل لى قتل ذلكك 


-)١(‏ الغرر و الدرر اذ أخكرة الحديث خقة 
(0)- الغرر و الدرر ع/ “/ا” و 07/6”, الحديث .يم م608 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 70 


الجيش كله إذ حضروه فلم ينكروا و لم يدفعوا عنه بلسان و لا بيد دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدّه التى دخلوا بها 
عليهم.) )١١‏ 


فهذه نكته فقهيه ينبغى أن يلاحظها الفقيه إذ بها يفتتح باب واسع فى الفقه. 
ويمكن أن تقّب هذه المسأله- بعد دلاله سيره النبئ لضو أمين المومية اع عليها- بوجوه: 


الأول: أن أدلّه القصاص و الضمان و إن كانت مطلقه و لكن مع تزاحم الملاكات تتقدّم المصالح العامه لأهميّتها على المصالح 
الخاصّه» فيجوز للإمام العفو عن الجيش الكافر أو الباغى بعد الغلبه عليه إذا رأى ذلكك صلاحا للإسلام والانة حصت هرد لكق 
تنجذب الفئه الكافره أو الباغيه إلى الإسلام. 


الثانى: أن حق القصاص و إن جعل لولى الدّم مطلقا و لكن الإمام ولي الأولياء و يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فتقدّم ولايته 
على ولايه ولي الدم كما تقدّم ولايه الجدّ على ولايه الأب مع التعارض. 


و لعله على 


هذا الأساس جعل النبى «ص» كل دم كان فى الجاهليه تحت قدميه. 


الثالث: أن أدله القصاص و الضمان منصرفه عن صوره مقابله جيش لجيش و نظام لنظامء حيث إن كلا من الطرفين بإقدامه على 
الحرب كأنه جعل نفسه و ماله باختياره فى معرض التلف. فالمعتدى باعتدائه أهدر ماله و دمه. و المؤمن بإقدامه على الجهاد باع 
السدؤهالة فن سيل الله 


ولا يتوم أن الإغماض عن مثل أبى سفيان و أمثالهم كان لإسلامهم و أنّ 


.١17 نهج البلاغه» فيض / 802؛ عبده 7/ 5١٠؟؛ لح/ /71 الخطبه‎ -)١( 
دراسات فق ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟” ص: قلا‎ 


الإسلام يجبّ ما قبلهء إذ الجبّ كان فى مقام الامتنان» و لا امتنان فى إسقاط الضمانات و الحقوق. فلو كان كافر مدينا لمسلم ثم 
أسلم فهل يمكن الالتزام بجبّ الإسلام لدينه؟ فمورد الجبّ التكاليف و الأحكام, فتدبّر. 


- وفى سنن ابن ماجه بسنده عن ابن مسعود. قال: «أتى النبى «دص» رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه. فقال له: هوّن عليك. 
فإِنِّى لست بملكك. إِنّْما أنا ابن امرأه تأكل القديد.» )١١‏ هذا. 


وما تعوضناف :هذا الباب'للآنات والروايات الوارده فى خلق الدع «ض) و آدية وعشرته و.عفوه :و:رحمته لأنه«(ض)» أول من 

أسّرس الدوله الإسلاميّه و أوّل إمام و قدوه للمسلمين» نبلق نانبلاب واد معدا الحم قادصم و المشوو از ليم 
لا 

ع ب بكر بين عدم بان 017 لو تعالى- فى كتابه: لَقَدْ كات لَكمْ فى رَسُول الل أشْوَةٌ حسركة لمن كان 


يَوجُوا الله وََ اليوْمَ الْآخر وََ وَذّكرَ الله كثيراً.) 3 


ولم يصحح خلوٌ الباب المعقود لبيان سيره 


الإمام و أخلاقه من بيان سيره أوّل من أقام الحكم الإسلامى و أَسّرس أساسه. كما أنّه من المتوقع من حكام المسلمين و نوّابهم 
فى جميع الأعصار التفقّه فى سير ته «ص») وأعماله الفرديّه و العائليه» و فى عباداته و معاملا-ته» و فى غزواته وسراياه.» وفى 
معاملته مع من كان تحت حكمه و مع أعدائه و مخالفيه. هذا. 


و فى الكافى بسنده عن حنّانء عن أبيه» عن أبى جعفر «ع)» قال: قال وَسول الله «ص):: «لا تصلح الإمامه لا لرجل فيه ثلاث 
خصال: ورع يحجزه عن معاصى الله و حلم يملكك به غضبه. و حسن الولايه على من يلى حتّى يكون لهم كالوالد الرحيم.) و 
فى روايه أخرى: «حتّى يكون للرعتّه كالأب الرحيم.) رض 


)حسمو ابن لائحة /3315 كناب الألشي انان و الحد كت ا 

)تمزه الأحزاب #0 لاه 1 

(0)- أصول الكافى 077/١‏ كتاب الحيّجه. باب ما يجب من حق الإمام على الرعيه ...؛ الحديث 8١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 749 


- و فيه أيضا بسنده عن حنان بن سدير الصيرفى» قال: سمعت أبا عبد الله ١ع»‏ يقول: نعيت إلى النبى «ص» نفسه و هو صحيح 
ليس به وجع. قال: نزل به الروح الأسمين؛ قال: فنادى «ص:: الصلاه جامعه و أمر المهاجرين و الأنصار بالسلاح؛ و اجتمع الناس, 
فصعد النبئ «ص» المنبر فنعى إليهم نفسه ثم قال: أذكر الله الوالى من بعدى على أمَتى ألا يرحم على جماعه المسلمين فأجل 
كبيرهم و رحم ضعيفهمء و وقّر عالمهم (عاملهم خ. ل)» و لم يضربهم فيذلّهمء و لم يفقرهم فيكفرهم. و لم يغلق بابه دونهم 
فيأكل قوتّهم ضعيفهم؛ و لم 


يخبزهم فى بعوثهم فيقطع نسل أمتىء ثم قال: «قد بلغت و نصحت فاشهدوا.» و قال أبو عبد الله «ع): هذا آخر كلام تكلم به 
رسول الله «ص» على منيره .)١١‏ 


أقول: المراد بالبعوث: الجيوش. و قوله: «لم يخبزهم)» فالمستفاد من البحار و من مرآه العقول 7 أنّه إِمَا بالخاء المعجمه و الباء 
الموخده ثم الزاى المعجمه من الخبز بمعنى السوق الشديد. أو بالجيم و النون و الزاى المعجمه من جنزه إذا ستره و جمعه. أو 
بالجيم و التاء و تشديد الزاى المعجمه افتعال من اجترٌ الحشيش إذا قطعه بحيث لم يبق منه شى ء. 


قال: و فى قرب الإسناد: «و لم يجمرهم فى ثغورهم.) 03*20 و هو أظهر نظرا إلى التعليل. 
قال فى النهايه: 
«فى حديث عمر: «لا تجمروا الجيش فتفتنوهم.» تجمير الجيش: جمعهم فى الثغور و حبسهم عن العود إلى أهلهم.) ع 


١ل-‏ و فى كنز العمال: «أوصى الخليفه من بعدى بتقوى الله و أوصيه بجماعه المسلمين أن يعظم كبيرهم و يرحم صغيرهم, و 
يور عالمهم, و أن لا يضربهم فيذلهم؛ ولا يوحشهم فيكفّرهم. 


()- أصول الكافى 509/١‏ كتاب الحيّجه. باب ما يجب من حق الإمام على الرعيه ...؛ الحديث 8. 

(؟)- بحار الأنوار /ا9/ /56” و 775/ 642؛ و مرآه العقول ع/ 9" (ط. القديم .)08/١‏ 

(9)- قرب الإسناد/ 258 و فيه «و لم يجهّزهم فى ثغورهم). 

(©)- النهايه لابن الأثير /١‏ 597. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟”, ص: 8٠١‏ 

و أن لا يخصيهم فيقطع نسلهم, و أن لا يغلق بابه دونهم فيأكل قويّهم ضعيفهم.) (هق» عن أبى أمامه) .١١‏ 
[الروايات الوارده فى أخلاق أمير المؤمنين ع و الآثئمه من بعده فى هذا المجال] 

”"- و فى نهج البلاغه من عهد له «ع) إلى محمد بن أبى بكر حين قلّده مصر: 


«فاخفض 


لهم جناحكك و ألن لهم جانبكك, و ابسط لهم وجهكك, و آس بينهم فى اللحظه و النظره؛ حتّى لا يطمع العظماء فى حيفكك لهم 
و لا ييأس الضعفاء من عدلكك عليهم. فإنّ الله- تعالى- يسائلكم معشر عباده عن الصغيره من أعمالكم و الكبيره» و الظاهره و 
المستوره فإن يعدب فأنتم أظلم» و إن يعف فهو أكرم.) يق 


8- و فيه أيضا فى كتاب له «ع) إلى بعض عّاله: «فاستعن باللّه على ما أهمّكك, و اخلط الشدّه بضغث من اللين» و ارفق ما كان 
الرفق أرفق و اعتزم بالشدّه حين لا يغنى عنكك إلا الشدهء و اخفض للرعيه جناحكك (و أبسط لهم وجهكث) و ألن لهم جانبكك و 
آس بينهم فى اللحظه و النظره. و الإشاره و التحيّه حتّى لا يطمع العظماء فى حيفككء و لا يبأس الضعفاء من عدلكك. و السلام.) 
027 


"- و فيه أيضا من وصيه له «ع) لعبد الله بن عباس عند استخلافه إِيّاه على البصره: «سع الناس بوجهكك و مجلسكك و حكمكك. 
و باك و الغضب. فإنّْه طيره من الشيطان.) «©» 


أقول: فى شرح عبده: 
«الطيره: الفأل الشؤم. و الغضب يتفأل به الشيطان فى نيل مأربه من الغضبان.» 


ه”- و فيه أيضا: «أمَا بعد فإن حمًا على الوالى أن لا يغيره على رعتيته فضل اله و لا طول 


.1517417 كنز العمال #/ 7©: الباب الأول من كتاب الإماره من قسم الأقوال» الحديث‎ -)١( 
.77 نهج البلاغه» فيض / 4885 عبده / 1؛ لح/ 787 الكتاب‎ -)1( 

(9)- نهج البلاغه» فيض / 491/2 عبده /٠"‏ 88 لح/ ,87١‏ الكتاب 2ع. 

(6)- نهج البلاغه» فيض/ 4٠١8١‏ عبده 7/ 4159 لح/ هعع؛ الكتاب 2/. 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 


.م 


خصٌ به. و أن يزيده ما قسم اللّه له من نعمه دنوًا من عباده و عطفا على إخوانه. ألا و إن لكم عندى أن لا أحتجز دونكم سرًا إِنَا 
فى حربء و لا أطوى دونكم أمرا إِلّا فى حكم. و لا أَؤْخَر لكم حمًا عن محلّه. و لا أقف به دون مقطعه. و ان تكونوا عندى فى 
الحق سواءء فإذا فعلت ذلكك وجبت لله عليكم النعمه ولى عليكم الطاعه؛ و أن لا تنكصوا عن دعوه؛ ولا تفرّطوا فى صلاح؛ و 
أن تخوضوا الغمرات إلى الحق. الحديث.» )١١‏ 


وروى نحوه فى البحار عن كتاب الصفين» فراجع .)7١‏ 


أقول: الطول بالفتح: عظيم النعمه و الفضل. قوله: «و لا أطوى دونكم أمرا إلا فى حكم). يعنى: لا أدع مشاورتكم فى الأمور إلا 
فى حكم صرّح به الشرع؛ حيث إِنّ حكم الله هو النافذ. 


ع" و فيه أيضا فى كتابه «ع) لمالكك: «و أشعر قلبكك الرحمه للرعته و المحبه لهم و اللطف بهم, و لا تكوننٌ عليهم سبعا ضاريا 
تغتنم أكلهم, فإِنّهم صنفان: إِمّرا أخ لكك فى الدين أو نظير لك فى الخلق؛ يفرط منهم الزلل» و تعرض لهم العلل و يؤتى على 
أيديهم فى العمد و الخطأء فأعطهم من عفوك و صفحكك مثل الذى تحبٌ أن يعطيك الله من عفوه و صفحه فإنّك فوقهم, و 
والى الأ.مر عليكك فوقكك,. و الله فوق من ولّاكء و قد استكفااك أمرهم و ابتلاكك بهم, و لا تنصبنٌ نفسكك لحرب الله فإنّه لا 
يدى لكك بنقمته و لا غنى بكك عن عفوه و رحمته» ولا تندمنٌ على عفو. و لا تبجحنٌ بعقوبه و لا تسرعنٌ إلى بادره وجدت منها 


مندلوحه. و 


لا تقولنٌ إِنى مؤمّر آمر فأطاع, فإنَّ ذلكك إدغال فى القلب و منهكه للدين و تقرّب من الغير.» " 


أقول: يؤتى على أيديهم مبنى للمفعولء و على أيديهم نائب للفاعل» و المقصود أن السيئات و الخطايا تأتى على أيديهم. و قوله: 
لايدى لكك بنقمته. أى لا تقدر على دفعها. 


.2١ نهج البلاغه» فيض/ 49487 عبده 7/ 488؛ لح/ 875, الكتاب‎ -)١( 


(؟)- بحار الأنوار الإ/ 8" (طبعه إيران 8// 08 كتاب العشره؛ باب أحوال الملوكك و الأمراء؛ الحديث ١/4؛‏ و كتاب وقعه 


.1١7/نيفص‎ 

()- نهج البلاغه» فيض/ ”4497 عبده /٠"‏ 91؛ لح/ 7317© الكتاب *7ه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 7١7‏ 

بجح به كفرح لفظا و معنى. و البادره: ما يبدر من الحدّه و الغضب. و المندوحه: 
المخلص. و الإدغال: الإفساد. و نهكه: أضعفه. و الغير: حوادث الدهر و تبدّل الدول. 


/9”- و فيه أيضا من كتاب له «ع) إلى بعض عدر اله: «أمّا بعد فإِنّ دهاقين أهل بلدكك شكوا منكك غلظه و قسوه. و احتقارا و 
جفوه. و نظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم. و لا أن يقصوا و يجفوا لعهدهمء فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من 
الشدّهء و داول لهم بين القسوه و الرأفه. و امزج لهم بين التقريب و الإدناء» و الإبعاد و الإقصاء. إن شاء الله 3 


78- و فيه أيضا: «و إِنْ من أسخف حلانت الولا-ه عند صالح الناس أن يظِنّ بهم حبٌ الفخر و يوضع أمرهم على الكبر» و قد 
كرهت أن يكون جال فى ظنّكم الى أحبٌ الإطراء و استماع الثناء» و لست- بحمد اللّه- كذلكك, و لو كنت أحبّ أن يقال ذلكك 
لتر كته اتمخطاطا للوات مهدا ثوب 


عن تناول ما هو أحقٌ به من العظمه و الكبرياء» و ربّما استحلى الناس الثناء بعد البلاء فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجى نفسى 
إلى الله و إليكم من التقيه فى حقوق لم أفرغ من أدائها و فرائض لا بد من إمضائهاء فلا تكلمونى بما تكلم به الجبابره» و لا 
تتحفظوا منّى بما يتحفْظ به عند أهل البادره؛ و لا تخالطونى بالمصانعه, و لا تظنوا بى استثقالا فى حقّ قيل لى و لا التماس إعظام 
لنفسى. فإنّه من استثقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه» فلا تكفوا عن مقاله بحق أو مشوره 
بعدل» فإنّى لست فى نفسى بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلى إِلَّا أن يكفى الله من نفسى ما هو أملكك به منّى فَإِنّما أنا و 
أنتم عبيد مملوكون لربٌ لا ربٌ غيره» يملكك منا ما لا نملكك من أنفسنا. الحديث.) "7١‏ 


9 و فيه أيضا: و قال- عليه السّلام- و قد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجلوا له و اشتدّوا بين يديه فقال: «ما هذا 
الذى صنعتموه؟) فقالوا: خلق ما نعظم به أمراءنا. فقال «ع): «و الله ما ينتفع بهذا أمراؤكم و إِنّكم لتشقّون على أنفسكم فى 
دنياكم؛ و تشقون به فى آخرتكم. و ما أخسر المشفّه وراءها العقاب, و أربح الدعه معها الأمان من 


.١19 نهج البلاغه» فيضص/ 4/8294 عبده / ١؟؛ لح/ 0/8 الكتاب‎ -)١( 
.7١8 نهج البلاغه فيض / 288؛ عبده 7/ 4578 لح/ ع" الخطبه‎ -)1( 
/07 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج 7. ص:‎ 
)١١ النار.)‎ 


أقول: ترجلواء أى نزلوا عن خيولهم مشاه. و اشتدوا: أسرعوا. و الدعه: 


الراحه. 


-6٠‏ و فى فروع الكافى بسنده عن رجل من ثقيف. قال: استعملنى على بن أبى طالب «ع) على بانقيا و سواد من سواد الكوفه. 
فقاللى والناس حضور: «انظر خراجكك فجدٌ فيه ولا تترك منه درهماء فإذا أردت أن تتوجه إلى عملكك فمدٌ بى.» قال فأتيته 
فقال لى: «إِنْ الذى سمعت منَى خدعه. إرّاكك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فى درهم خراج أو تبيع دابّه عمل فى 


درهم, فإنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو.» و رواه عنه فى البحار .)7١‏ 


-6١‏ و فى أصول الكافى بسنده عن مسعده بن صدقه؛ عن أبى عبد الله اع)؛ عن آبائه- عليهم الث .لام-: «أَنْ أمير المؤمنين «ع) 
الح واجلة ذتياه قفا لهالذمم: أدى ترفك باعيت اللهة :ققال: أربد الكوكده فلما غدل الطريى: بالذمى دل مع مير المؤتين 
١ع‏ فقال له الذميّ: أ لست زعمت أنّكك تريد الكوفه؟ فقال له: بلى. فقال له الذميّ: فقد تركت الطريق» فقال له: قد علمت. قال: 
فلم عدلت معى و قد علمت ذلكك؟ فقال له أمير المؤمنين «ع»: هذا من تمام حسن الصحبه أن يشيع الرجل صاحبه هنيثه إذا 
فارقه. و كذلكك أمرنا نينا «ص». فقال له الذميئّ: هكذا قال؟ قال: نعم. قال الذمئ: لا جرم إِنّما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمه؛ فأنا 


أشهدكك أن قلي دينك. و رجع الذمىّ مع أفتن الم منية «ع» فلمًا عرفه أسلم.) لو 
61- و فيه أيضا بسنده عن عبد الله بن القدّاح» عن أبى عبد اللّه «ع»» قال: 
«دخل رجلان على أمير المؤمنين «ع» فألقى لكل واحد منهما و ساده فقعد عليها أحدهما و أبى الآخر. 


فقال أمير المؤمنين «ع): اقعد عليهاء فإنّه لا يأبى الكرامه 


نا حمار. ثم قال: قال رسول الله ١ص):‏ 


إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.) 0" 


(01- نهج البلاغه» فيض/ 5١١1؛‏ عبده #/ 412٠‏ لح/ هلاء؛ الحكمه /1". 


(1)- فروع الكافى 8/ 286٠‏ (ط. القديم /١‏ 187)» كتاب الزكاه» باب أدب المصدقء الحديث 8؛ و فى بحار الأنوار 118/١‏ 
تاريخ أمير المؤمنين «ع)» الباب ٠١1‏ (باب جوامع مكارم أخلاقه)» الحديث 7”. 


(- أصول الكافى ؟/ لال كتاب العشره» باب حسن الصحابه ووحق الصاحب فى السفر» الحديث 6 
()- أصول الكافى ؟/ 884 كتاب العشرهء باب إكرام الكريم» الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”ء صسص: /٠١5‏ 


8#- و فى المناقب عن مختار التمار» عن أبى مطر البصرى «أنّ أمير المؤمنين «ع) مرّ بأصحاب التمر فإذا هو بجاريه تبكى, فقال: 
يا جاريه» ما يبكيكك؟ فقالت: بعثنى مولاى بدرهم فابتعت من هذا تمرا فأتيتهم به فلم يرضوه فلمًا أتيته به أبى أن يقبله. قال: يا 
عبد الله إِنها خادم و ليس لها أمر فاردد إليها درهمها و خذ التمر. فقام إليه الرجل فلكزه. فقال الناس: هذا أمير المؤمنين «ع). 
فربا الرجل و اصفرٌ و أخذ التمر و ردٌ إليها درهمها ثم قال: يا أمير المؤمنين ارض عنّى. فقال: ما أرضانى عنكك إن أصلحت 
أمركك. 


وفى فضائل أحمد: إذا وفيت الناس حقوقهم. 
و دعا «ع) غلاما له مرارا فلم يجبه» فخرج فوجده على باب البيت فقال: 


ا خملكك على ثركك إجابتى؟ قال: كسلت عن إجابتكك و أمنت عقوبتكك. فقال: الحمد لله الذى جغلنى من يأمنه خلقه.:امض 


و كان علي ع2 فى صلاه الصبح فقال ابن الكواء من خلفه: «وَ لَمَدْ أوجى إلَبك و إِلَى الّذِينَ مِنْ فييك 


ل ل ا أو أ" مر سر انار ٠‏ ير ولا 5 ِ - 5 ب 
ئِنْ أشرّكتٌ ليَحْبَطن عَمَلك وَ لتَكونْنَ مِنّ الخاسِرينَ.) 0١١‏ فانصت على «ع) تعظيما للقرآن حتّى فرغ من الايه؛ ثم عاد فى قراءته» 
ثم أعاد ابن الكواء الآيه فانصت على «ع) أيضا ثم قرأء ثم أعاد ابن الكوّاء فأنصت على «ع) ثم قال: 


«فاصبرء إِنّ وعد اللّه حقّء و لا يستخفّدك الذين لا يوقنون. ثم أتمم و ركع ... 


وجاء أبو هريره- و كان يتكلم فيه و أسمعه فى اليوم الماضى- و سأله حوائجه فقضاها فعاتبه أصحابه على ذلككء فقال: إِنَى 


لأسف أن يغلب جهله علمىء و ذنبه عفوىء و مسألته جودى.) و رواه عنه فى البحار .)3١‏ 


أقول: اللكز: الضرب بجمع الكف. و الربو و الربوه: انتفاخ الجوف و عله تحدث فى الرئه فتصير النفس صعبا. و ابن الكوّاء كان 


-)١(‏ سوره الزمر (8)» الآيه مء. 


()- مناقب ابن شهر آشوب ١/؟؛‏ و بحار انون أفرة كه تاريخ اه المومتية العا الباب ١٠.١‏ (ياب حسن خلقه). الحديث 
.١‏ 


دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: خا" 


*6- و فى المناقب أيضا عن العقد و نزهه الأبصار: «و أسر مالكك الأشتر يوم الجمل مروان بن الحكم فعاتبه «ع و أطلقه. و قالت 
عائشه يوم الجمل: ملكت فأسجح 2٠١‏ فجهّزها أحسن الجهاز و بعث معها بتسعين امرأه أو سبعين. و استأمنت لعبد اللّه بن الزبير 
عن لان يحملد هبو أن بكر فا متناو امو متعسمبائر الناس ونس اموس ابن طلهة يخ عي اللدافقال تدقا : استجفر اللاو 
أتوب إليه ثلاث مرّات» و خلى سبيله و قال: اذهب حيث شئتء و ما وجدت لكك فى عسكرنا من سلاح أو 


كراع فخذه و اق اللّه فيما تستقبله من أمركك و اجلس فى بيتكك.) و رواه عنه فى البحار ."7١‏ 
ه؟- و فى شرح ابن أبى الحديد المعتزلى: 


«و قد علمتم ما كان من عائشه فى أمره. فلمًا ظفر بها أكرمهاء و بعث معها إلى المدينه عشرين امرأه من نساء عبد القيس عمّمهنٌ 
بالعمائم, و قلمدهنٌ بالسيوف. فلمًا كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به و تأقُفت و قالت: هتكك سترى برجاله و 


جنده الذين وكلهم فلتنا وضلت المدينه ألقى التساء عمائمهق قلخ لهاء إلما تحن تنسوة: 


و حاربه أهل البصره؛ و ضربوا وجهه و وجوه أولاده بالسيوف و شتموه و لعنوه, فلمًا ظفر بهم رفع السيف عنهم و نادى مناديه فى 
أقطار العسكر: ألا لا يتبع مول و لا يجهز على جريح ولا يقتل مستأسرء و من ألقى سلاحه فهو آمن, و من تحيز إلى عسكر 


ولم يأخذ أثقالهم ولا سبى ذراريهم؛ و لا غنم شيئا من أموالهم, و لو شاء أن يفعل كل ذلكك لفعلء و لكنه أبى إِنَا الصفح و 
العفو و تقل سنّه رسول الله «(ص» يوم فتح مكهء فإنّه عفا و الأحقاد لم تبرد و الإساءه لم تنس.) 0 


-)١(‏ أسجح الوالى: أحسن العفو. 

(0)- مناقب ابن شهرآ شوب !8١/١‏ و بحار الأنوار :8١٠ /6١‏ تاريخ أمير المؤمنين «ع»: باب حسن خلقه؛ الحديث ؟. 
()- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد /١‏ 7؟. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟2 ص: 7١8‏ 

أقول: تقل أباه: أشبهه. 


62- و فى أنساب الأشراف للبلاذرى فى أمر وقعه النهروان: «و كان على «ع) يقول: إِنَا لا نمنعهم الفى ء و لا 


نحول بينهم و بين دخول مساجد الله ولا نهتجهم ما لم يسفكوا دما و ما لم ينالوا محرّما.» )1١‏ 


/5- و فى مصنف ابن أبى شيبه بسنده عن كثير بن نمرء قال: بينا أنا فى الجمعه و على بن أبى طالب على المنبر إذ جاء رجل 
كال لاحك ل التدويق ام اخ شال لامك اللا قم افابو امو لواحن اسحة كيوك الله قار علييم بي ليت 
نعم لا حكم إلا لله كلمه حقٌّ يبتغى بها باطل» حكم الله ينتظر فيكم. ألا إن لكم عندى ثلاث خلال ما كنتم معنا: لن نمنعكم 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. و لا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيديناء و لا نقاتلكم حتّى تقاتلوا. ثم أخذ فى خطبته.» 7١‏ 


و رواه عنه البيهقى فى سننه. و روى البيهقى قريبا من ذلكك أيضا عن الشافعى» عن علىّ» فراجع .07١‏ 


68- و فى الوسائل عن قرب الإسناد بسنده عن مسعده بن زياد» عن جعفرء عن أبيه «ع) أن علا اع» لم يكن ينسب أحدا من أهل 
حربه إلى الشركك و لا إلى النفاق» و لكنه كان يقول: «هم إخواننا بغوا علينا.» ©" 


قال فى الوسائل: «هذا محمول على التقيه.») 
أقول: و وجهه غير واضح. فإِنّ الظاهر أنّ أمير المؤمنين «ع) كان يعاملهم معامله المسلمين. 


69 و روى قريبا من هذه الروايه ابن أبى شيبه فى مصنئّفه» فروى بسنده عن 


(0- أتسات الأشراق اوه 

(0)- مصنف ابن أبى شيبه 8١//7*؛‏ كتاب الجملء الحديث 191//28. 

()- سنن البيهقى 8/ 18 كتاب قتال أهل البغى» باب القوم يظهرون رأى الخوارج ... 
(ع)- الوسائل /١١‏ ”© الباب 78 من أبواب جهاد العدوٌء الحديث .٠١‏ 


دراسات فى 


ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 5 ص: 17١٠م‏ 


أبى البخترى قال: سئل على عن أهل الجملء قال: قيل: أ مش ركون هم؟ قال: من الشركك فرّوا. قيل: أ منافقون هم؟ قال: إِنَّ 
المنافقين لا يذكرون الله إِنَا قليلا. قيل: 


فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. )١١‏ 


أقول: فانظر إلى سعه صدر أمير المؤمنين إمام المسلمين و أنه كيف كان يحتمل مخالفيه و أهل حربه و أنه كان يواجههم 
بالصفح و العفو و حسن العباره. 


- و فى المناقب عن زاذان: أنه اع» كان يمشى فى الأسواق وحده وهو ذاكك فوشك الال و يعين الضعيف و يمرٌ بالبباع و 
البقال فيفتح عليه القرآن و يقرأ: تلك الدار الآخره نجعلها ... "١‏ 


امسر د بر اوس و يرشك الشبال و شففد 
1 
الضال و يعين الضعيف و يمرٌ بالبتّاع و البقّال فيفتح عليه القرآن و يقراً: جنك الذائ التهرة جناي زلذية نا يُرِيدُونَ عُوًَا فى 
لا 
الْأَدْض و لا فَللادا «9"» و يقول: نزلت هذه الآيه فى أهل العدل و التواضع من الولاه و أهل القدره من سائر الناس (58»). 


7ه- وفى كتاب الجمل للشيخ المفيد عن الواقدى. عن رجاله. قال: لما أراد أمير المؤمنين «ع) الخروج من البصره استخلف 
عليها عبد الله بن عباس و وضّاه و كان فى وصيته له أن قال: «يا ابن عباس» عليكك بتقوى الله و العدل بمن ولّيت عليه و أن 
تبسط للناس وجهكك و توسّع عليهم مجلسكك و تسعهم بحلمكك. و إِيّاكك و الغضب. فإنّه طيره الشيطان. و إِيّاك و الهوى. فإِنّه 
يصدّك عن سبيل اللّه. و اعلم 


أامنا فربكة من الله فهو ماعد كقامن الناره.واما باعد كك مق الله فمقد يكف من الثان و أذ كز الله كيرا لا تكن من الخافلين 6و 


قل مر نحوه عن نهج البلاغه «©). 


.192:04 كتاب الجملء الحديث‎ 3788 /١8 مصنئف ابن أبى شيبه‎ -)١( 

(0)- مناقب ابن شهرآشوب ١/7/ا".‏ 

(*)- سوره القصص (38). الآيه 817. 

(6)- كنز العمال 18١ /١‏ كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضائل الصحابه. الحديث 2018". 
(0)- كتاب الجمل/ 477 و نهج البلاغه» فيض/ ١8١٠؛‏ عبده / 4159 لح/ هعع, الكتاب 8/. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟» ص: 08/ 


7ه- و فى الوسائل عن الشهيد الثانى فى رساله الغيبه بسنده عن النوفلى» قال كنت عند جعفر بن محمد الصادق «ع فإذا بمولى 
لعبد اللّه النجاشى قد ورد عليه فسلّم و أوصل إليه كتابه ففضّه و قرأه و إذا أوّل سطر فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن قال): 
إنى بليت بولاية الأهؤاز كان رأى سيدئ :و مولا أن سحن لى حذا أو يمل لى مثالا .. 


فأجابه أبو عبد الله ١ع»:‏ بسم الله الرحمن الرحيم ... و اعلم أنّى سأشير عليكك برأى إن أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوّفه. 
واعلم أنَّ خلاصكك مئنا بكك (و نجاتكك خ. ل) من حقن الدماء و كف الأذى عن أولياء الله و الرفق بالرَعتهء و التأنى و حسن 
المعاشره مع لين فى غير ضعفء و شدّه فى غير عنفء و مداراه صاحبكك, و من يرد عليكك من رسله. و ارتق فتق رعيتكك بأن 
توقفهم على ما وافق الحقّ و العدل إن شاء اللّه. و باك و السعاه و أهل النمائم» فلا يلتزقنٌ بكك أحد 


منهم. و لا يراكك الله يوما و ليله و أنت تقبل منهم صرفا و لا عدلا فيسخط الله عليكك ...» و الحديث طويل؛ فراجع .)١١‏ 


*0- و فى تحف العقول عن الإمام الصادق «ع): «أفضل الملوك من أعطى ثلاث خصال: الرأفه. و الجود. و العدل. و ليس 
بحت للملوكة أن بفتطوااقن فلك :قن حفظ التفور:و تققد المظالم؛ و اختيار الصالحين لأعمالهم ... ثلاثه تجب على السلطان 
للخاصّه و العامّه: مكافأه المحسن بالإحسان ليزدادوا رغبه فيه» و تغّرد ذنوب المسىء ليتوب و يرجع عن غَته و تألّفهم جميعا 
بالإحسان و الإنصاف.) ١؟)‏ 


نجف آبادى» حسين على منتظرىء. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكر, قم - ايران» دوم 1509 ه 


قو 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه؛ ج ل ص: /6١/‏ 
0ه- و فى أصول الكافى بسند صحيح عن معاويه بن وهبء قال: قلت له: 


كيف ينبغى لنا أن نصنع فيما بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا من الناس ممّن ليسوا على أمرنا؟ قال: «تنظرون إلى انم الذين 
تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون فو الله إِنْهم ليعودون مرضاهم و يشهدون جنائزهم و يقيمون الشهاده لهم و عليهم و يؤدٌّون 
الأمانه إليهم.) 2 


.١77 عن رساله الغيبه/‎ »١ الباب 694 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ 187-١8٠ /١١؟ الوسائل‎ -)١( 
."19 تحف العقول/‎ -)0( 

(9)- أصول الكافى ؟/ 278 كتاب العشره؛ باب ما يجب من المعاشره؛ الحديث 8. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 709 


2# و فيه أيضا بسند صحيح عن معاويه بن وهب أيضاء قال: قلت لأبى عبد الله اع»: كيف ينبغى لنا أن نصنع فيما بيئنا و بين 
قومنا 


و فيما بيننا و بين خلطائنا من الناس؟ قال: فقال: «تؤدّون الامانه إليهم و تقيمون الشهاده لهم و عليهم و تعودون مرضاهم و 


تشهدون جنائزهم.) لق 
إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فى هذا المجال؛ فراجع. 


أقول: و قد عثرت بعد جمع هذه الروايات و تنظيمها على روايه لها نظر إلى مضمون روايتى مسعده و أبى البخترى (الرقم 58 و 
69 فلنتعرّض لها هنا استدراكاء و هى ما رواه العيّاشى فى تفسير سوره الأعراف بسنده؛ قال: «جاء رجل من أهل الشام إلى علىٌ 
بن الحسين «ع» فقال: أنت على بن الحسين؟ قال: نعم. قال: أبوكك الّذى قتل المؤمنين؟ فبكى على بن الحسين «ع) ثم مسح عينيه 
فقال: ويلك! كيف قطعت على أبى أنّه قتل المؤمنين؟ قال: قوله: إخواننا قد بغوا عليناء فقاتلناهم على بغيهم. 


5 ا 1 من #لااود همع 5 لاو 8 
فقال: ويلكك! أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال: فقد قال الله: «وَ لل مَدْيَنَ أَحاهُم شعيبا» «وَ للم تَمُودَ أَخَاهُم لحان فكانوا 
إخوانهم فى دينهم أو فى عشيرتهم؟ قال له الرجل: لاء بل فى عشيرتهم. قال: فهؤلاء إخوانهم فى عشيرتهم, و ليسوا إخوانهم فى 
دينهم. قال: 


فجت عنّى) فرج الله عنكك.) 07١‏ 


(01)- أصول الكافى /١‏ ه“ات, كتاب العشره؛ باب ما يجب من المعاشره» الحديث ؟. 


(1)- تفسير العتئاشيّ ؟/ 5١‏ و الآيه الأولى فى سور الأعراف 07 الرقم هل و هود »)1١(‏ الرقم 5ل و العنكبوت (04)» الرقم ع"؛ 


و الآيه الثانيه فى سوره هود »)1١(‏ الرقم .2١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج ص: ١١م‏ 
الفصل الثانى فى أنه على الإمام أن لا يحتجب عن رعيته 


-١‏ فى البحار عن عيون أخبار الرضا بسنده عن الحسين بن على «ع)» عن أبيه فى وصف النبى «ص؛: «إذا آوى إلى منزله جد 


دخوله ثلاثه أجزاء: 


جزء للهء و جزء لأهله؛ و جزء لنفسه. ثم جزأ جزءه بينه و بين الناس فيرد ذلكك بالخاضه على العامّه. ولا يدّخر عنهم منه شيئا. و 
كان من سيرته فى جزء الأمّه إيثار أهل الفضل بإذنه و قسمه على قدر فضلهم فى الدين؛ فمنهم ذو الحاجه. و منهم ذو الحاجتين» 
و منهم ذو الحوائج» فيتشاغل بهم و يشغلهم فيما أصلحهم و الأنمّه: من مسألته عنهم, و إخبارهم بالذى ينبغى» و يقول: ليبلغ 
الشاهد منكم الغائبء و أبلغونى حاجه من لا يقدر على إبلاغ حاجته فَإنّهِ من أبلغ سلطانا حاجه من لا يقدر على إبلاغها ثبت 
الله قدميه يوم القيامه. الحديث)» )١١‏ 


و روى نحوه فى كنز العمّال عن هند بن أبى هاله؛ فراجع .)7١‏ 


قال المجلسى فى البحار: 


.8 تاريخ نبتينا «ص» باب أوصافه ...؛ الحديث‎ 218٠ /١8 بحار الأنوار‎ -)١( 
.188178 (؟)- كنز العمال 7/ 187 كتاب الشمائل من قسم الأفعال» باب فى حليته «ص»؛ء الحديث‎ 
/17 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج 7 ص:‎ 


«قوله «يرد ذلكك بالخاصه على العامّه» معناه أنه كان يعتمد فى هذه الحال على أنْ الخاصّه يرفع إلى العامّه علومه و آدابه و 
فوائده. و فيه قول آخر: فيردٌ ذلك بالخاصّه على العامّه أن يجعل المجلس للعامّه بعد الخاصّه.) 


-١‏ و فى نهج البلاغه فى كتابه «ع» لمالك: «و أمَا بعد فلا تطولنٌ احتجابكك عن رعتّتككء فإِنّ احتجاب الولاه عن الرعته شعبه 
من الضيق و قله علم بالأمور, و الاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير و يعظم الصغيرء و يقبح 
الحسنء و يحسن القبيح و يشاب الحق بالباطلء و إِنّما الوالى بشر لا يعرف ما توارى 


عله الكاشس يدامق الألمورة و لنت على العق سحات تعرق يها اضروت الفيدق مق الكدجه و إتذا انث أتكد رلية: إنا امرو 
الناس عن مسألتكك إذا أيسوا من بذلكك. مع أن أكثر حاجات الناس إليكك مرا لا مئونه فيه عليكك من شكاه مظلمه أو طلب 


إنصاف فى معامله.) )١١‏ 
وروى نحوه فى كنز العمال عن ابن عساكر و الدينورى, فراجع .)""١‏ 
*- و فيه أيضا من كتاب له «ع) إلى قثم بن العباسء و هو عامله على مكه: 


«أمَا بعد» فأقم للناس الحج, و ذكرهم بأيام الله و اجلس لهم العصرينء فأفت المستفتى» و علّم الجاهلء و ذاكر العالم؛ و لا يكن 
لكف إلى الناش سفير: إلا لا كك و لاتحاحب: للتوضيكني و لاحك داجاجه عو الفاتكن يا :فاليا إن نشخ أبوا كفن 
أوّل وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها.» " 


أقول: العصران: الغداه و العشى. إن ذيدتء أى دفعت الحابجه. و الورد بالكسر: الورود. 


*- و فى البحار عن أمالى الصدوق بسنده عن الصادق «ع»» قال: 507 أمرا من أمور الناس فعدلء و فتح بابه و رفع شرّهء و 
نظر فى أمور الناس كان حقًا على الله- عرٍّ و جل- 


(01)- نهج البلاغه» فيض/ 4٠١7‏ عبده 7/ 4١1١‏ لح/ ,©8١‏ الكتاب ه. 

(5)- كنز العمال /١١‏ 188. كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضائل الصحابه الحديث 07ه2". 
(9)- نهج البلاغه» فيض/ 27١٠؛‏ عبده 7/ 410 لح/ /1هع, الكتاب /ا8. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 1/ 


ان يؤمن روعته يوم 


القيامه و يدخله الجنه» )»١١‏ 


ه- وفيه أيضا عن الخصال بسنده عن هشام بن معاذ» قال: «دخل الباقر ١ع»‏ على عمر بن عبد العزيز فوعَظه و كان فيما وعَظه: يا 
عمر افتح الأبواب» و سهّل الحجابء و انصر المظلوم؛ و ردّ المظالم.) 7١‏ 


*- و فيه أيضا عن ثواب الأعمال بسنده عن ابن نباته. عن أمير المؤمنين «ع)» قال: «أَيَما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب 


الله يوم القيامه عن حوائجه؛ و إن أخذ هديه كان غلولاء و إن أخذ رشوه فهو مش ركك.) ”0 


/ا- و فى مسند أحمد بسنده عن عمرو بن مرّه الجهنى أنه قال لمعاويه: يا معاويه إِنى سمعت رسول الله «ص» يقول: «ما من إمام 
أونؤال يقلق يانه دوت ذوى التحاخة:و الخله و المسكنه إنا أغلق الله عر وجل - أيؤات السماء دون حاحته:و تخلية و.مسكتعه ا نوع 


4- و فى كنز العمّال: «من ولَاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم و خلتهم و فقرهم احتجب الله عنه يوم القيامه 


دوق احاضعة و حلت و قفر (د وابن سعد و البغوىء عن أبى مريم الأزدى) «ه) 


4- وو فيه أيضا: «من ولى من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن ضعفه المسلمين و أولى الحاجه 


(0) جار الأنوار لالر:ع؟ (طبعه إيرآن قلار:٠ع")ء‏ كنات العشزه البات ١4لابات.‏ أحوال:الملوكك و الأمراء)؛ الحديث 18 
(؟)- بحار الأنوار 9/7/ ©" (طبعه إيران 8// 076 كتاب العشره؛ باب الأحوال الملوكك و الأمراء الحديث 28". 
)يجار الأؤار #الماوءع" (طبعه إيران ذلار مع كتان العشره ناب أخوال الملوكف والأمزا الحدرت ع 

(؟)- مسند أحمد 6/ 781. 


(0)- كنز العمال 2/ ه"؛ الباب الأوّل من كتاب 


الإماره من قسم الأقوال» الحديث 01574 و نحوه الحديث 151/608 و غيره. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”ء ص: /1١5‏ 
حتجب اللّه عنه يوم القيامه.» (حم طبء عن معاذ) .)١١‏ 


-٠‏ و فيه أيضا عن على «ع)» قال: «ثلاثه من كن فيه من الأئمه صلح أن يكون إماما اضطلع بأمانته: إذا عدل فى حكمه. و لم 
يحتجب دون رعتّته» و أقام كتاب اللّه- تعالى- فى القريب و البعيد.) (الديلمى) 07١‏ 


١‏ و فى مسند زيد عن على «ع)؛ قال: قال رسول الله «ص»: «أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه منه يوم القيامه.» 
7 


و بالجمله» فمقتضى هذه الأخبار أنّ على الإمام أن لا يحتجب عن رعتته بالكليه» و الرَعيه عامّه تشمل جميع طبقات المجتمع 
الهم إِنَا أن يكون هناك مانع خاصٌ و شرائط خاصّه كما يستفاد من بعض الأخبار» فراجع. 


أقول: و يناسب هنا نقل كلامين فى هذا الباب عن الخليفه الثانى: 
ففى المصنف لعبد الرزاق الصنعانى» عن معمرء عن عاصم بن أبى النجود: 


«أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث عمّاله شرط عليهم أن لا تركبوا برذونا و لا تأكلوا نقياء ولا تلبسوا رقيقاء و لا تغلقوا أبوابكم 
دون حوائج الناس. فإن فعلتم شيئا من ذلكك فقد حلت بكم العقوبه.» قال: ثم شيعهم فإذا أراد أن يرجع قال: 


«إنى لم أسلّطكم على دماء المسلمين و لا على أعراضهم و لا على أموالهم, و لكنى بعثتكم لتقيموا بهم الصلاه و تقسّموا فيئهم و 
تحكموا بينهم بالعدل» فإن أشكل عليكم شى ء فارفعوه إلى ...) 0" 


.15767 من كتاب الإماره من قسم الأقوال» الحديث‎ ١ كنز العمال 8/ 8”: الباب‎ -)١( 


(0)- كنز العمال 8/ 


6*#/ء الباب ” من كتاب الخلافه مع الإماره من قسم الأفعال» الحديث 1©18. 
()- مسند زيد/ 077 كتاب السيرء باب طاعه الإمام. 

(6)- المصنف /١١‏ 075 باب الإمام راع الحديث 50887. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهه ج 7 ص: 18/ 


كان عمر إذا استعمل عاملا فقدم إليه الوفد من تلكك البلاد قال: كيف أميركم أ يعود المملوكك؟ أ يتبع الجنازه؟ كيف بابه؟ أ 
لقن هو؟ فاث قالواة بابة لون وهو الشلر كنثر كدو إلاايغت إلبه ذرههة (هناة) 1 


(1)- كنز العمال 5/ 277٠‏ الباب 7 من كتاب الخلافه مع الإماره من قسم الأفعال» الحديث *1577. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 17 

الفصل الثالث فى سيره الإمام فى مطعمه و ملبسه و إعراضه عن الدنيا و زخارفها 

[ما فى نهج البلاغه فى هذا المجال] 


-١‏ ففى نهج البلاغه: «و كذلكك من عظمت الدنيا فى عينه و كبر موقعها فى قلبه آثرها على اللّه فانقطع إليها و صار عبدا لها. و 
قد كان فى رسول الله «ص» كاف لكك فى الأسوه؛ و دليل لكك على ذم الدنيا و عيبهاء و كثره مخازيها و مساويهاء إذ قبضت عنه 
أطرافها و وطئت لغيره أكنافهاء و فطم عن رضاعهاء و زوى عن زخارفها. 


و إن شئت ثنيت بموسى كليم الله ا(ص» إذ يقول: «ربٌ إِنّى لما أنزلت إلى من خير فقير.» و الله ما سأله إِنَا خبزا يأكله. لأنّه كان 
بأكل بقله الأرضى. .و لقد كانت خغره البقل ترى :مخ شفيك:صفاق بطنه لهزاله.و تشدّب لحعه: 


و إن شئت ثلثت بداود «ص» صاحب المزامير» و قارئ أهل الجنه» فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده و يقول لجلسائه: أيكم 
يكفينى ببعها؟ و يأكل قرص الشعير من ثمنها. 


و إن شئت قلت فى عيسى ابن مريم «ع»» فلقد كان يتوسّد الحجر 


و يلبس الخشنء و يأكل الجشبء و كان إدامه الجوع و سراجه بالليل القمر و ظلاله فى الشتاء مشارق الأسرض و مغاربهاء و 
فاكهته و ريحانه ما تنبت الأرض للبهائم» و لم تككن له زوجه تفتنه» و لا ولد يحزنه, و لا مال يلفته» و لا طمع يذْلّهء دابّته رجلاه و 


خادمه بداه. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج "” ص: /1/ 

فتأسٌ بنيدِ كك الأطيب الأطهر «ص»» فإِنّ فيه أسوه لمن تأسّى» و عزاء لمن تعرّى. و أحبٌ العباد إلى الله المتأسّى بنبئه و المقتضّ 
لأثرهء قضم الدنيا قضماء و لم يعرها طرفاء أهضم أهل الدنيا كشحاء و أخمصهم من الدنيا بطناء عرضت عليه الدنيا فأبى أن 
يقبلهاء و علم أن الله- سبحانه- أبغض شيئا فأبغضه. و حقّر شيئا فحقّره و صعْر شيئا فصعّره. و لو لم يكن فينا إِلَا حتبنا ما أبغخض 


الف وهو نهر مين اسيك لمر وسوالةة لكقى ند شفافا للدر ناك عق آم الله 


و لقد كان «ص» يأكل على الأسرضء و يجلس جلسه العبد؛ و يخصف بيده نعله» و يرقع بيده ثوبه و يركب الحمار العارى و 
يردف خلفه. و يكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول: 

يا فلانه- لإحدى أزواجه- غيبيه عنّىء فإنّى إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا و زخارفهاء فأعرض عن الدنيا بقلبه» و أمات ذكرها من 
نفسه و أحبٌ أن تغيب زينتها عن عينه لكيلا يذ منها رياشا و لا يعتقدها قراراء و لا يرجو فيها مقاماء فأخرجها من النفسء و 


أشخصها عن القلبء و غَتّبها عن البصر. و كذلكك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه» و أن يذكر عنده. 


ولقد 


كان فى رسول الله ص" ما يدلّكك على مساوى الدنيا و عيوبهاء إذ جاع فيها مع خاصّ ته و زويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. 
فلينظر ناظر بعقله. أكرم الله محمدا «ص» بذلكك أم أهانه؟ 


فإن قال: «أهانه» فقد كذب و أتى بالإفكك العظيم. و إن قال: «أكرمه» فليعلم أن اللماقة أهان عيرم يتك من ادها لله وكززاها 
عن أقرب الناس من فتأسَى متأسٌ بنبئِه و اقتصّ أثره» و ولج مولجه. و إِلّا فلا يأمن الهلكه. فإنّ الله جعل محتّر.دا «ص» علما 
للساعه و مبشرا بالجنهء و منذرا بالعقوبه» خرج من الدنيا خميصاء و ورد الآخره سليماء لم يضع حجرا على حجر حتّى مضى 
لسبيله» و أجاب داعى ربّه. فما أعظم منّه اللّه عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه. و قائدا نطأ عقبه. 


والله لقد رفعت مدرعتى هذه حتى استحيبت من راقعها. و لقد قال لى قائل: ألا تنبذها عنكك؟ 
فقلت: اغرب عنّى فعند الصباح يحمد القوم السَرى.) )١١‏ 


أقول: الاسوه بالضم و بالكسر: القدوه. المخازى جمع مخزاه: ما يستحى من ذكره 


.18٠ نهج البلاغهء فيض/ 0١5؛ عبده ؟/ 497 لح/ 3778. الخطبه‎ -)١( 
/1١9 دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج '” ص:‎ 


لفح والصناوف#العزف ب الأكاق* الجر النه و الأطرافته رو قفن شت القوى هذا واشفناءرن تح ما عه الصفاق 
ككتاب: جلد البطن. الهزال القنوة نقيقن السين: التشهذت: التفرّق و انهضام اللحم. و مزامير داود: ما كان يتغنّى به من الزبور و 
الأدعيه. السفائف جمع السفيفه: النسيجه. الخوص: بالضع: 


ورق النخل. الجشب: الخشن الغليظ السى ء المأكل. الظلال جمع الظل: الماوى و الكنّ. القضم: الأكل بأطراف الأسنان بحيث لم 
يملأ بالشى ء فمه و كأنّه 


لم يأكله. 

لم يعرها طرفاء أى لم يعطها النظر على وجه العاريه فكيف بأن يجعلها مطمح نظره. 
و الهضم: خلوٌ البطن من الجوع. و الكشح: الخاصره فما دونها. خصف النعل: 
خرزها. الرياش: اللباس الفاخر. أشخصها: أبعدها. و المدرعه: ثوب من صوف. 


والشدرى بالضمٌ: السير فى الليل. و الستر الذى فيه تصاوير كان على باب عائشه» كما فى كنز العمال عن ابن عساكر عن عروه؛ 
قال: «كان على باب عائشه ستر فيه تصاوير فقال النبَ «ص»: «يا عائشه أخرى هذاء فَإنى إذا رأيته ذكرت الدنيا.» )١١‏ هذا. 


فليتأمّ ل فى هذه الخطبه الشريفه قاده المسلمين و من جعل نفسه إماما لهم. فليتأسَوا بأنبياء الله و بالنبئ الأكرم فى سيرتهم و لا 
يغترّوا بزينه الدنيا و زخارفها ليجزيهم الله- تعالى- بذلكك من درجات الآخره و نعيمها مع أنبيائه و أوليائه. 

"- و فيه أيضا فى الخطبه القاصعه: «فلو رخص الله فى الكبر لأحد من عباده لرخحص فيه لخاصه أنبيائه و أوليائه» و لكنّه- 
سبحانه- كرّه إليهم التكابر» و رضى لهم التواضعء فألصقوا بالأرض خدودهم., و عفّروا فى التراب وجوههم؛ و خفضوا أجنحتهم 
للمؤمنين» و كانوا أقواما مستضعفين» و قد اختبرهم الله بالمخمصه و ابتلاهم بالمجهده. و امتحنهم بالمخاوفء و مخضهم 
بالمكاره. فلا تعتبروا الرضا و السخط بالمال و الولد جهلا بمواقع الفتنه و الاختبار. فى مواضع الغنى وار لكين ل)) و 
قد قال الله سبحانه و تعالى-: دأ يَحَسَبونَ كبا مِدَّهُمْ به من لال وَ بَنِينَ* تُلطارع لَهُعْ فى الْحَطات, بل لا يَشْعْرُونَ. 7١‏ فإنّ الله- 
سبحانه- يختبر عباده المستكبرين فى أنفسهم بأوليائه المستضعفين فى أعينهم. 


(1)- كنز العمال 7/ 188؛ كتاب الشمائل من قسم الأفعال» باب شمائل الأخلاق؛ الحديث 182:5. 


()- سوره 


المؤمنين (77), الآيه 0ه و 28. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ص: ٠١‏ 


ولقد دخل موسى بن عمران و معه أخوه هارون- عليهما السلام- على فرعون و عليهما مدارع الصوف و بأيديهما العصىّء 
فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه و دوام عزّْهء فقال: «ألا تعجبون من هذين؟ يشرطان لى دوام العزّ و بقاء الملكك و هما بما ترون من 
حال الفقر بن الذل: فيلا القى علبيما أساووسن ذهين 114 اغظاما للذهه و عه و ااستقار] الفبوف :و لسنه: 


ولو أراد الله- سبحانه- لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان و معادن العقيان و مغارس الجنان» و أن يحشر معهم طير 
السماء ووحوش الأرض لفعل. و لو فعل لسقط البلامءو بطل الجراء واضمخلت الأثباءة .و لما وجب للقابليخ أحون المبتليةة وله 
استحق المؤمنون ثواب المحسنينء و لا لزمت الأسماء معانيها و لكن الله- سبحانه- جعل رسله أولى قوه فى عزائمهم و ضعفه 
فيما ترى الأعين من حالاتهم, مع قناعه تملأ القلوب و العيون غنى» و خصاصه تملأ الأبصار و الأسماع أذى.» .١١‏ 


[ما ورد من سائر الأئمه ع فى هذا المجال] 
*- و فى البحار عن أمالى الصدوق بسند صحيح. عن العيص بن القاسم, قال: 


قلت للصادق جعفر بن محمد «ع): حديث يروى عن أبيكك (ع) أنه قال: «ما شبع رسول الله «ص» من خبز بِرَ قط.) أ هو صحيح؟ 


فقال: «لاء ما أكل رسول الله ص» خبز بر قط و لا شبع من خبز شعير قط.) )7١‏ 


؟- و فيه عن الأمالى؛ عن أمير المؤمنين «ع) قال: «كان فراش وسول الله «ص» عباءه و كانت مرفقته ادم حشوها ليفء فتنْيت له 
ذات ليله فلما أصبح قال: لقد 


منعنى الفراش الليله الصلاه. فأمر «ص» أن يجعل بطاق واحد.) "١‏ 


ه- و فيه أيضا عن قرب الإسناد بسنده. عن جعفر عن أبيه ١ع‏ أنَّ رسول الله «ص» لم يورّث دينارا ولا-درهما ولا عبدا ولا 


وليده و لا شاه ولا بعيرا. و لقد قبض «ص» و إن درعه مرهونه عند يهودى من يهود المدينه بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقه 
لأهله.» اع 


(1)- نهج البلاغه» فيض/ 89/؛ عبده 7/ /181؛ لح/ 740 الخطبه 197. 

(؟)- بحار الأنوار 25١5/١8‏ تاريخ نبتئنا «ص»» الباب 4 (باب مكارم أخلاقه ...)» الحديث ع. 
(0)- بحار الأنوار /1١8‏ 25177 تاريخ نبتينا «ص؛» باب مكارم أخلاقه ...؛ الحديث ه. 

(©)- بحار الأنوار 2714/١5‏ تاريخ نبننا «ص»؛ء باب مكارم أخلاقه. الحديث 8. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟» ص: /7١‏ 


*- و فيه أيضا عن الكافى بسنده عن أبى عبد الله دع)» قال: تلط ا او 0 0 
لا لاء 0 

ا لرسول الله «(ص)»: افلا تُغجبك أَمْراالهُمْ وَ لا أَوْلادهُمْ.» ٠١‏ و قال الله ع وا د لرسوله: 002 عَتنِكك إل نا 

و السام لويس سيم ا اتوي 


التمر و وقوده السعف إذا وجد.) (”2) 
لوقه أنضًا سيد عن ابن شالق عن أنى عبد اللنة قال: «إِنْ النبى «ص» كان قوته الشعير من غير ادم.) 5" 


8- و فيه أيضا عن عيون أخبار الرضا بأسانيده؛ عن الرضا «ع»» عن آبائه «ع)» قال قال رسول الله اصن :«أتاتئ ملك فقال: نا 


محمد 


إِنْ ربّكك يقرئكك السلام و يقول: إن شئت جعلت لكك بطحاء مكه ذهباء قال: فرفع رأسه إلى السماء و قال: يا ربّ» أشبع يوما 


فأحمدك, و أجوع يوما فأسألكك.) «ه) 


9- و فيه أيضا عن محاسن البرقى بسنده» عن أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه ١ع»»‏ قال: «كان رسول الله «ص» يأكل أكل العبد. و 
يجلس جلوس العبدء و يعلم أنه عبد.) 


و رواه أيضا عن الكافى» عن هارون بن خارجه. عن أبى عبد الله اع) «2. 
-٠‏ و فيه أيضا عن المحاسن بسنده» عن جابر» عن أبى جعفر «ع)» قال: 


ذكاث رسو الله «ص» يأكل أكل العبد» و يجلس جلسه العبد» و كان يأكل على الحضيض.ء و ينام على الحضيض.) 


-)١(‏ سوره التوبه (8)» الآيه 0ه. 

.١181 سوره طه (050) الآيه‎ -)١( 

(0)- بحار الأنوار 258٠١ /١‏ تاريخ نبتينا «ص؛» باب مكارم أخلاقه؛ الحديث .17١‏ 

(8)- بحار الأنوار 58١/١2‏ تاريخ نبتينا «ص؛» باب مكارم أخلاقه. الحديث .١1758‏ 

(0)- بحار الأنوار 257١ /١8‏ تاريخ نبتئنا «ص»» باب مكارم أخلاقه» الحديث ؟١.‏ 

(©)- بحار الأنوار 7718/15 و 25297 تاريخ نبتئنا «ص؛» باب مكارم أخلاقه» الحديث 39 و 25. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ؟2 ص: 77/ 

ورواه أيضا عن الكافى» عن جابر عنه «ع) .)١١‏ 


١‏ و فى أصول الكافى بسند صحيح عن حميد و جابر» قال: قال أمير المؤمنين «ع): «إنّ الله جعلنى إماما لخلقه» ففرض على 
التقدير فى نفسى و مطعمى و مشربى و ملبسى كضعفاء الناس كى يقتدى الفقير بفقرى و لا يطغى الغنى غناه.) (”) 


١‏ و فيه أيضا بسند صحيح عن المعلى بن خنيسء قال: قلت لأبى عبد الله ١ع»‏ يوما جعلت فداكك ذكرت آل فلان 


و ماهم فيه من النعيم فقلت: لو كان هذا إليكم لعشنا معكم. فقال «ع): «هيهات يا معلى, أما و الله إن لو كان ذاكك ما كان إِلَا 
سياسه الليل و سياحه النهار و لبس الخشن و أكل الجشب فزوى ذلكك عنا. فهل رأيت ظلامه قط صترها الله نعمه إِلّا هذه؟) «*) 


-١1‏ و فى البحار عن غيبه النعمانى بسنده عن المفضّلء قال: كنت عند أبى عبد الله «ع» بالطوافء فنظر إلى و قال لى: يا مفضل» 
مالى أراكك مهموما متغيّر اللون؟ قال: فقلت له: جعلت فداكك نظرى إلى بنى العباس و ما فى أيديهم من هذا الملكك و السلطان و 
الجبروت؛ فلو كان ذلك لكم لكنا فيه معكم, فقال: «يا مفضّلء أما لو كان ذلكك لم يكن إِلَّا سياسه الليل» و سياحه النهار و أكل 
الجشب و لبس الخشنء شبه أمير المؤمنين» و إِلَّا فالنار. فزوى ذلكك عنّا فصرنا نأكل و نشرب. و هل رأيت ظلامه جعلها الله نعمه 
مثل هذا؟) «؟") 

#أخواقه شاع عب التعنات ستدده عو غورؤ نو يفال لقعي أى عبد اللذفي به وا الن قات رأهلة ,قال درل 
تبكك يا عمروء نأكل أكثر الطيب و نلبس اللين و لو كان الذى تقول لم يكن إلا أكل الجشب و لبس الخشنء مثل أمير المؤمنين 


ع 


على بن ابى 


(1)- بحار الأنوار 7718/15 و 25297 تاريخ نبتئنا «ص؛» باب مكارم أخلاقه» الحديث ٠*و‏ 0ه. 
(0)- أصول الكافى 6 فر كتاب الحجه. باب سيره الإمام 6 الحديث .١‏ 
0 أصول الكافى 6 فد كتاب الحجه باب سيره الإمام ...» الحديث ”. 


(8)- بحار الأنوار 27/ 289 تاريخ الإمام الثانى عشر 


١ع»‏ الباب 77 (باب سيره و أخلاقه ...)» الحديث 177. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ". صسص: 7م 
طالب اع و إِنَا فمعالجه الأغلال فى النار.) )١١‏ 


[بعض ما ورد من سيره على ع فى هذا المجال] 


-١5‏ و فى أصول الكافى أيضا بسند صحيح عن حماد بن عثمان» قال: حضرت أبا عبد الله اع) و قال له رجل: أصلحك الله 
ذكرت أن على بن أبى طالب «ع)» كان يلبس الخشنء يلبس القميص بأربعه دراهم و ما أشبه ذلكك, و نرى عليكك اللباس 
الجديد. فقال له: «إِنْ على بن أبى طالب «ع» كان يلبس ذلك فى زمان لا ينكر عليه» و لو لبس مثل ذلكك اليوم شهر به» فخير 
لباس كل زمان لباس أهله غير أنْ قائمنا أهل البيت- عليهم السلام- إذا قام لبس ثياب على «ع) و سار بسيره على «ع).) ١؟)‏ 


أقول: الظاهر عدم معارضه هذه الروايه لغيرهاء إذ لا منافاه بين لزوم رعايه أوضاع الزمان و مقدوراته و تعارفاته و بين لزوم تقدير 
الإمام نفسه بأضعف أهل زمانه؛ فتأمّل. و لعله يوجد الفرق بين الإمام المبسوط اليد و بين غيره أيضا. 


-١8‏ و فيه أيضا: «على بن محمد عن صالح بن أبى حمّادء و عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء و غيرهما بأسانيد مختلفه فى 
احتجاج أمير المؤمنين ١‏ ' على عاصم بن زياد حين لبس العباء و تركك الملاء و شكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين ١‏ ( 
أنه قد غم أهله و أحزن ولده بذلك. فقال أمير المؤمنين «ع»: على بعاصم بن زياد. فجىء به فلما رآه عبس فى وجهه. فقال له: 
أما استحييت من أهلكك؟ 


أما ايحت ولدك؟ أترى الله أجل لكت الطتبات وهو ركره أخذ كك 


سينا؟ أنت: أهون على الله م ذلكك] ] و لسن الله بقول: لو هيا لاد امه 0 ضس؟ أو 
لا 

ليق الله كول امَرَح الْمَخرَيْن بلطا يتان بَتنَهُهًا بَوْرَّحْ لا يَتلان* (إلى قوله) , رج مهما اللوْلوٌ و الْمولطات» ١‏ «ع/؟ فبالله لابتذال نعم 

اللّه بالفعال أحتٌ إليه من ابتذاله لها بالمقال و قد قال الله- عر 


.178 تاريخ الإمام الثانى عشر ١ع)؛ باب سيره و أخلاقه .... الحديث‎ 29٠ /87 بحار الأنوار‎ -)١( 
.8 كتاب الحجه. باب سيره الإمام ...؛ الحديث‎ ,8١١ /١ الكافى‎ -)9( 

(0)- سوره الرحمن (280). الآيه ٠١‏ و١١.‏ 

()- سوره الرحمن (00)» الآبه 19- 757. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ”» ص: *7/ 

- : :و آنا ينغمد رَبك كُحَدّتْ.) 3 


فقال عاصم: يا أمير المؤمنين» فعلى ما اقتصرت فى مطعمكك على الجشوبه؛ و فى ملبسكك على الخشونه؟ فقال: ويحكك. إِنّ الله- 
عر و جل- فرض على أئمه العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفه الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره. فألقى عاصم بن زياد العباء و لبس 
الملاء.) ١؟)‏ 


أقول: العباء: الكساء من الصوف و هى لباس خشن. و الملا-ء بالضم: الثوب اللين الرقيق. و فى مرآه العقول: «ابتذال نعمه الله 


بالفعال بالفتح: أن يصرفها فيما ينبغى متوسعا من غير ضيق.) 0 و طعام جشبء أى غليظ. و تبئغ به و تبغ به: هاج به. 


-١‏ و روى القصه فى نهج البلاغه بنحو آخرء قال: «و من كلام له- عليه الس لام- بالبصره. و قد دخل على العلا بن زياد 
الحارثى- و هو من أصحابه- يعوده؛ فلممًا رأى سعه داره قال: ما كنت تصنع بسعه هذه الدار فى الدنيا؟ أما أنت إليها فى الآخره 


كنت أحوج؟ و بلى إن شئت بلغت بها الآخره» تقرى فيها الضيفء و تصل فيها الرحم, و تطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذا أنت قد 
بلغت بها الآسخره. فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين» أشكو إليكك أخى عاصم بن زياد. قال: و ماله؟ قال: لبس العباءه و تخلى عن 
الدنيا. 


قال: علي به. فلمًا جاء قال: ايا عدىٌ نفسه» لقد استهام بكك الخبيث. أما رحمت أهلكك و ولدكك؟ أ ترى الله أحل لكك الطتيبات و 
هو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلكك! قال: 


ذا أمن الموس: ه هذا انق قن عر س لسك و خشويه اما كلك ] قال يكف فى الست كانه إن الله فرعن غلك انمه العدل 


أن يقدّروا أنفسهم بضعفه الناس كيلا يتبئخ بالفقير فقره.») (©» 


أقول: عدىٌ تصغير عدوٌ. و استهام بكك الخبيث» أى جعلكك الشيطان هائما ضانًا. 


.١١ سوره الضضحى ("3). الآيه‎ -)١( 

.* كتاب الحجه. باب سيره الإمام .... الحديث‎ ؛5٠١‎ /١ أصول الكافى‎ -)١( 
.1١ /١ مرآه العقول 6/ /اع" (ط. القديم‎ -)( 

(6)- نهج البلاغه» فيض/ 227؛ عبده ؟/ "111؛ لح/ 337 الخطبه 504. 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه. ج ؟» ص: 870 

و فى شرح ابن أبى الحديد المعتزلى: 


و اعلم أنّ الذى رويته عن الشيوخ, و رأيته بخط عبد الله بن أحمد بن الخشَّاب «ره أن الربيع بن زياد الحارثى أصابته نشّابه فى 
جبينه فكانت تنتقض عليه فى كل عام فأتاه على ١ع)‏ عائدا ... قال الربيع: يا أمير المؤمنين» ألا أشكو إليكك عاصم بن زياد أخى؟ 
قال: ماله؟ قال: لبس العباء و تركك الملاء و غم أهله و حزن ولده .. 


إلى آخر ما ذكره؛ و قد ذكر قريبا ممما فى الكافى؛ فراجع. قال: 


الربيع بن زياد هو الذى افتتح بعض خراسان ... و أمّرا العلاء بن زياد الذى ذكره الرضى - رحمه اللّه- فلا أعرفه. و لعل غيرى 


يعرفه. 0ش 


- و فى نهج السعاده مستدركك نهج البلاغه عن سبط ابن الجوزى بسنده عن الأحنف بن قيسء قال: دخلت على أمير المؤمنين 
ع ليله عند إفطاره فقال لى: قم فتعش مع الحسن و الحسين. ثم قام إلى الصلاه؛ فلمًّا فرغ دعا بجراب مختوم بخاتمه فأخرج 
شعيرا مطحونا ثم ختمه. فقلت: يا أمير المؤمنين» لم أعهدك بخيلا فكيف ختمت على هذا الشعير؟! فقال: لم أختمه بخلا و لكن 
خفت أن يبسّه الحسن و الحسين بسمن أو إهاله. فقلت: أ حرام هو؟ قال: «لا» و لكن على أثمه الحق أن يتأسُوا بأضعف رعيّتهم 
حالا فى الأكل و اللباسء و لا يتميّزون عليهم بشى ء لا يقدرون عليه ليراهم الفقير فيرضى عن اللّه- تعالى- بما هو فيه و يراهم 
الغنى فيزداد شكرا و تواضعا.» ١؟)‏ 


أقول: بس السويق: خلطه بسمن أو زيت. و الإهاله بالكسر: الشحم المذاب أو دهن يؤتدم به. 


9 و فى نهج البلاغه من كتاب له «ع» إلى عثمان بن حنيف الأنصارى- و هو عامله على البصره و قد بلغه أنه دعى إلى وليمه 
قوم من أهلها فمضى إليها-: «أمَا بعد يا ابن حنيف فقد بلغنى أن رجلا من فتيه أهل البصره دعاكك إلى مأدبه فأسرعت إليها 


(0)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد 8/١١‏ /ا". 
(0)- نهج السعاده 7/ 58» الخطبه 188. 
دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج '” ص: 772/ 


تستطاب لكك الألوان» و تنقل إليكك الجفان. و ما ظننت أنكك تحبيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوٌ و غتيهم مدعو 


فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضمء فما اشتبه عليك علمه فالفظه. و ما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. 


ألا و إن لكل مأموم إماما يقتدى به و يستضى ء بنور علمه؛ ألا و إن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه. ألا 
و إِنْكم لا تقدرون على ذلكك و لكن أعينونى بورع و اجتهاد وعفّه وسداد. فو الله ما كنزت من دنياكم تبرا و لا ادّخرت من 
غنائمها وفراء و لا أعددت لبالى ثوبى طمراء ولا حزت من أرضها شيرا ... 


ولو شئت لاهتدديت الطريق إلى مصِفَى هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القرّ و لكن هيهات أن يغلبنى هواى و 
يقودنى جشعى إلى تخير الأطعمه و لعل بالحجاز أو اليمامه من لا-طمع له فى القرص و لا عهد له بالشبع!! أو أبيت مبطانا و 
حولى بطون غرثى و أكباد حرّى!! أو أكون كما قال القائل: 


و حسبكك داء أن تبيت ببطنه و حولكك أكباد تحنّ إلى القدٌّ. 
أ أقنع من نة تاك أمير المؤمنين و لا أشاركهم فى مكاره الدهر؟ أو أكون أسوه لهم فى جشوبه العيش؟ الحديث.» )١١‏ 


أقول: المأدبه بفتح الدال و ضمّها: الطعام يصنع لدعوه أو عرس. و الجفان جمع الجفنه و هى القصعه. و القضم: الأكل بطرف 
الأسنان. و الطمر بالكسر: الثوب الخلق. و التبر بالكسر: ما كان من الذهب غير مصوغ أو غير مضروب. و الوفر: المال الكثير 
الواسع. و القمح: البرّ. و الجشع: شدّه الحرص. و البطنه: الامتلاء من الطعام. 


والقدّ بالكسر و التشديد: القطعه من الجلد غير المدبوغ. 


فتأمّل فى هذا الكتاب الشريفء و انظر إلى سيره أمير المؤمنين «ع» 


فى مطعمه و ملبسه حينما كان متصديا للولايه العامه» و كان فى قبضته الأموال العامه و بيت مال | لمسلمينء و انظر إلى أنه مع ما 
كان بين الكوفه و البصره من المسافه البعيده و لم تكن توجد فى تلكك الأعصار ما يوجد من المخابرات كيف كان أمير 


المؤمنين ١ع"‏ 


-)١(‏ نهج البلاغه» فيض / 480؛ عبده 77 8/! لح/ ع١ع,‏ الكتاب هع. 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج "”. ص : 717/ 
يتطلع على أحوال أمرائه و عممّاله؟ و كيف كان يناقشهم على أمور جزئيه تبلغه منهم. 


فهكذا يجب أن يكون الأثمه و الولاه فى مراقبه الأ-مراء و العتّرال و الضباط المنصوبين من قبلهم؛ و فى حفظ الأموال العامّه و 
الاحتياط فى صرفهاء الهم فأعنًا على العمل بوظائفنا و لا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين أبدا. 


-٠‏ و فى نهج البلااغه أيضا: «و رئى عليه اع) إزار خلق مرقوع فقيل له فى ذلكك فقال: «يخشع له القلب» و تذلّ به النفس» و 
يقتدى به المؤمنون. الحديث.) )»١١‏ 


١‏ و فى الوسائل بسند صحيح؛ عن محمد بن قبسء عن أبى جعفر اع انّه قال: «و الله إن كان علي «ع) ليأكل أكل العبدء و 
يجلس جلسه العبد, و ان كان ليشترى القميصين السنبلانيين فيخر غلامه خيرهماء ثم يلبس الآخر فإذا جاز أصابعه قطعه, و إذا 
جاز كعبه حذفه. و لقد ولىّ خمس سنين ما وضع آجرّه على آجرّه و لا لبنه على لبنه» و لا أقطع قطيعاء و لا أورث بيضاء و لا 
حمراءء؛ وان كان ليطعم الناس خبز البِرَ و اللحم و ينصرف إلى منزله و يأكل خبز الشعير و الزيت و الخلء و ما ورد عليه أمران 


كلذهنا لله زفت ]تسن : ]ف سنا عل متهن و القت اع الى مول ك ل كله تدده و تربك لانتو شرق مدا وذ ودها 
أطاق عمله أحد من الناس. 


الحديث.) ١؟)‏ 

و رواه أيضا فى البحار عن أمالى الصدوق بسند صحيح؛ عن محمد بن قيسء عن أبى جعفر (ع) .07١‏ 
أقول: فى البحار عن القاموس: 

«قميص سنبلانى: سابغ الطول» أو منسوب إلى بلد بالروم.» 


17- و فى المناقب عن الغزالى فى إحياء العلوم: «كان على بن أبى طالب يمتنع 


(1)- نهج البلاغه» فيض/ ١١77‏ عبده /٠"‏ 10/7؛ لح/ 682 الحكمه .٠١*‏ 

(1)- الوسائل /١‏ 2#, الباب 7٠١‏ من أبواب مقدمه العبادات» الحديث .١17‏ 

(9)- بحار الأنوار 0٠١77١‏ تاريخ أمير المؤمنين «ع)؛ الباب ٠١17‏ (باب جوامع مكارم أخلاقه)؛ الحديث .١‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج 7 ص: 87/8 

من بيت المال حتى يبيع سيفه» ولا يكون له إِلَا قميص واحد فى وقت الغسل لا يجد غيره.» )١١‏ 


6ت وافيه أ نضا ة اقال معاوبهالغيرار بخ ختدرة حك لى عفنا قال كان و" اللستصواها بالنهار كواما البلا بحت مق اباس افيه 
و من الطعام أجشبه؛ و كان يجلس فيناء و يبتدئ إذا سكتناء و يجيب إذا سألناء يقسّم بالسويّه و يعدل فى الرعيّه» لا يخاف 
الضعيف من جوره؛ و لا يطمع القوىّ فى ميله. و الله لقد رأيته ليله من الليالى و قد أسبل الظلام سدوله و غارت نجومه و هو 
يتململ فى المحراب تململ السليم و يبكى بكاء الحزين» و لقد رأيته مسيلا للدموع على خدّه قابضا على لحيته يخاطب دنياه 
فيقول: يا دنيا أبى تشوقت و لى تعرضت؟! لا حان حينكك. فقد أبنتكك ثلاثا لا 


أنه إلى :لكك فشكف قحو وا تخظلر كك شير ادهو قله الزاة ويعف السقر يو وله الظريف :01 


7- و فى أمالى الصدوق بسنده عن الأصبغ بن نباته» قال: دخل ضرار بن ضمره النهشلى على معاويه بن أبى سفيان فقال له: 
صف لى عليا «ع) قال: أو تعفينى» فقال: لاء بل صفه لى. 


قال ضرار: رحم الله علراء كان و اللّه فينا كأحدنا يدنينا إذا أتيناه و يجيبنا إذا سألناه و يقربنا إذا زرناه لا يغلق له دوننا باب و لا 
يحجبنا عنه حاجبء و نحن و الله مع تقريبه لنا و قربه منا لا نكلمه لهيبته و لا نبتديه لعظمته. فإذا تبسم له ثغر مثل اللؤلؤ المنظوم. 


فقال معاويه: زدنى فى صفته. 


فقال ضرار: رحم الله علاء كان و الله طويل السهاد قليل الرقاد» يتلو كتاب الله آناء الليل و أطراف النهار و يجود لله بمهجته و 
يبوء إليه بعبرته» لا تغلق له الستور و لا يدّخر عنّا البدور و لا يستلين الاتكاء و لا يستخشن الجفاء, و لو رأيته إذ مثل فى 


-)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب م 
()- مناقب ابن شهر آشوب /١‏ الى 
دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 ص: 9 


محرابه و قد أرخى الليل سدوله و غارت نجومه و هو قابض على لحيته يتململ تململ السليم و يبكى بكاء الحزين و هو يقول: يا 
دنياء أ لى تعرّضت أم إلى تشوّقت؟ هيهات هيهات, لا حاجه لى فيك أبنتكك ثلاثا لا رجعه لى عليكك. ثم يقول: واه واه لبعد 


البفر قله الزاى و تهون الطويق. 


قال: فبكى معاويه و قال: حسبكك يا ضرار كذلكك كان و الله عليء رحم اللّه أبا الحسن.» )1١‏ 


رواه عنه فى البحار و قال: 

«البدور جمع البدره. و السدول جمع السدل و هو الستر. و تململ: تقلّب. و السليم: 
من لدغته الحيّه.) ١؟)‏ 

أقول: البدره: المال الكثير- عشره آلاف درهم. 


-١0‏ و فى نهج البلاغه قال: و من خبر ضرار بن حمزه الضبابى عند دخوله على معاويه و مسألته له عن أمير المؤمنين «ع و قال: 
فاشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه و قد أرخى الليل سدوله و هو قائم فى محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم و يبكى 
بكاء الحزين و يقول: «يا دنيا يا دنياء إليكك عنى» أبى تعرّضت؟! أم إلى تشوّقت؟ 


لاحان حينكك,؛ هيهات! غرّى غيرى, لا حاجه لى فيكك. قد طلقتكك ثلاثا لا رجعه فيها فعيشكك قصير و خطركك يسيرء و أملكك 
حقير» آه من قله الزاد و طول الطريق و بعد السفر و عظيم المورد.» ”" 


أقول: و الظاهر اتحاد الخبرين و أحد الاسمين مصححف الآخر. و المذكور فى تنقيح المقال ضرار بن ضمره الضبابى» و كذا فى 
نسخه قديمه مخطوطه من نهج البلاغه. و إن شئت تفصيل الخبر فراجع الشرح لابن أبى الحديد «5. 


.7 الحديث‎ .4١ (طبعه أخرى/ 2648 المجلس‎ "1/١ الأمالى/‎ -)١( 

(1)- بحار الأنوار 7/5١‏ 215 تاريخ أمير المؤمنين» الباب ٠١١‏ (باب عبادته و خوفه)» الحديث #. 

()- نهج البلاغه» فيض/ 8١١١؛‏ عبده / 4١182‏ لح/ ١٠8ع)‏ الحكمه /ا/. 

(©)- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد 4170/18 تنقيح المقال 7/ 5١٠؛‏ و نهج البلاغه المخطوط فى سنه 59 ه. 
ق» ص 712#. 

دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه ج ”2 ص: 87١‏ 


18- و فى المناقب أيضا عن الإبانه عن ابن بطه؛ و الفضائل عن أحمد: أنّه عليه السّلام- اشترى تمرا بالكوفه 


فحمله فى طرف ردائه فتبادر الناس إلى حمله و قالوا: يا أمير المؤمنين» نحن نحمله. فقال «ع): «ربٌ العيال أحق بحمله.» ١١‏ 
7- و فيه أيضا عن قوت القلوب عن أبى طالب المكى: كان على «ع) يحمل التمر و المالح بيده و يقول: 
الا ينقص الكامل من كماله ما جرٌ من نفع إلى عياله.» 


07 78- وفى تاريخ ابن عساكر بسنده عن عبد الرحمن بن أبى بكره. قال: «لم يرزأ على بن أبى طالب من بيت مالنا يعنى 


بالبصره حتى فارقنا غير جبّه محشوٌه أو خميصه درابجرديه.») 27 
ورواه ابن أبى شيبه فى مصنّفه «©". 
أقول: الخميصه: ثوب أسود مربّع . 


9 و فيه أيضا بسنده عن عبد العزيز بن محمدء عن أبيه أن عليا ١ع»‏ أوتى بالمال فأقعد بين يديه الوزان و النقاد فكوّم كومه من 


ويا حمراء» يا بيضاءء احمرٌّى و ابيضى وعرّى غيرى.) )0١‏ 


“٠‏ و فيه أيضا بسنده عن هارون بن عنتره» عن أبيه» قال: دخلت على علي بن أبى طالب بالخورنق و عليه قطيفه و هو يرعد من 
البرد!! فقلت: 


يا أمير المؤمنين» إِنَّ الله قد جعل لكك و لأهل بيتك فى هذا المال نصيبا و أنت تفعل بنفسكك هذا؟! فقال: إى و الله لا أرزأ من 
أموالكم شيئاء و هذه هى القطيفه التى أخرجتها من 


.”ا/7/١ مناقب ابن شهرآشوب‎ -)١( 

."ا/7/١ مناقب ابن شهرآشوب‎ -)١( 

(9)- تاريخ ابن عساكرء قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع) "/ .18١‏ 
()- مصئّف ابن أبى شيبه /١5‏ 448, كتاب المغازى؛, الحديث 18957. 
(0)- تاريخ ابن عساكرء قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع) / 187. 


دراسات ف ولايه الفقيه وفقه الدوله الإسلاميه» ج 3 


ص: 1م/ 
بيتى» أو قال: من المدينه .)١١‏ 


١‏ و فيه أيضا بسنده عن سفيان» يقول: «ما بنى على آجرّه على آجرّه ولا لبنه على لبنه» و لا قصبه على قصبه؛ و إن كان ليؤتى 


بحبوبه من المدينه فى جراب.) (١؟)‏ 


7 و فيه أيضا بسنده عن مجمع التيمى» قال: خرج على بن أبى طالب بسيفه إلى السوق فقال: «من يشترى منّى سيفى هذا؟ فلو 


كان عندى أربعه دراهم اشترى بها إزارا ما بعته.) و نحوها روايه أخرى» فراجع .07١‏ 


“7 و فيه أيضا بسنده عن ابن عباس» قال: اشترى على بن أبى طالب قميصا بثلاثه دراهم- و هو خليفه- و قطع كمّيه من موضع 
الررصتقى و قال الحمد لله الل هذا عت ريا تف 


*”- و فيه أيضا بسنده عن مولى لآل عصيفره قال: رأيت علا خرج فأتى رجلا من أصحاب الكرابيس فقال له: عندك قميص 
سنبلانى؟ قال: فأخرج إليه قميصا فلبسه فإذا هو إلى نصف ساقيه؛ فنظر عن يمينه و عن شماله فقال: ما أرى إِلّا قدرا حسناء بكم 


هو؟ قال: بأربعه دراهم يا أمير المؤمنين» قال: فحلّها من إزاره فدفعها إليه ثم انطلق. «ه) 


0" و فيه أيضا بسنده عن سعيد الرجانى» قال: اشترى علىٌ قميصين سنبلانيين انبجانيين بسبعه دراهم فكسا قنبر أحدهماء فلما 


أراد أن يلبس قميصه فإذا إزاره مرقوع برقعه من أديم «2. 


.188 / تاريخ ابن عساكرء قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع»‎ -)١( 
.188 / تاريخ ابن عساكرء قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع»‎ -)1( 
.189 / تاريخ ابن عساكرء قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع)‎ -)9( 
.١191 7 تاريخ ابن عساكرء قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع)‎ -)5( 


(0)- تاريخ ابن عساكرء 


قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع) ”7 1931. 
(8)- تاريخ ابن عساكرء قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع) "7 .١191‏ 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ج ؟”ء صسص: 77م 


ع" و فيه أيضا بسنده عن زيد بن وهب الجهنى» قال: خرج علينا على بن أبى طالب ذات يوم و عليه بردان متّزر بأحدهماء مرتد 
بالآدخر قد أرخى جانب إزاره و رفع جانبا قد رقع إزاره بخرقه. فمرٌ به أعرابي فقال: أَيّها الإنسان» البس من هذا الثيابء فإنّكك 
منت أو مقتؤل.:فقال:'«أتها الأغرابى» إنّما الس هذين الثونيق ليكونا أبعد لى من الزهوء وخيرا لى فن ضلاق» واسئه للمؤمن ) 


لق 


"- و فيه أيضا بسنده عن صالح باع الأكسيه. عن جدّته؛ قالت: رأيت عليَا اشترى تمرا بدرهم فحمله فى ملحفته فقالوا: يا أمير 


فقال «أبو العيال أحق بحمله.) و رواه عنه فى كنز العمال (١؟»‏ 


8- و فى كنز العمال عن ابن عساكر و غيره» عن على بن الأ-رقم؛ عن أبيه» قال: «رأيت على بن أبى طالب يعرض سيفا له فى 
رحبه الكوفه و يقول: من يشترى منْى سيفى هذا؟ و الله لقد جلوت به غير مرّه من وجه رسول الله «ص»,. و لو أن عندى ثمن إزار 


ما بعته.) ("7) 


9 و فيه أيضا عن على «ع) قال: «نكحت ابنه رسول الله «ص» و ليس لنا فراش إِلَما فروه كبش فإذا كان الليل بتنا عليها و إذا 
أصبحنا فقلبنا و علفنا عليها الناضح.) 0" 


أقول: هذا لم يكن فى عصر خلافته و إمامته. 


-*٠‏ و فيه أيضا عن عمرو بن قبسء قال: رؤى على على «ع) إزار مرقوع فقيل له. فقال: يقتدى به 


المؤمن و يخشع به القلب. «8) 


.197 /" تاريخ ابن عساكرء قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع)‎ -)١( 


(9)- تاريخ ابن عساكرء قسم ترجمه على بن أبى طالب «ع) ؟/ ٠‏ و كنز العمال .186١ /١‏ كتاب الفضائل. باب فضائل 
الصحابه» الحديث وخردء يار 


(*)- كنز العمال 178/1 كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضائل الصحابه. الحديث ."201١‏ 
(6)- كنز العمال /١‏ 174 كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضائل الصحابه الحديث 20172". 
(0)- كنز العمال 1/ .18١‏ كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضائل الصحابه. الحديث 2067". 
دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميهء ج ”2 ص: 77 


-6١‏ و فيه أيضا عن مسند عليّ» عن عبد الله بن شريكك؛ عن جدّه أن على بن أبى طالب «ع» أتى بفالوذج فوضع قدامه؛ فقال: 
إنْكك طيب الريح حسن اللون طيّب الطعمء و لكن أكره أن أعوّد نفسى ما لم تعتد .)١١‏ 


"6- و فيه أيضا عن ابن المباركك؛ عن زيد بن وهبء قال: خرج علينا علي «ع) و عليه رداء و إزار قد رقّعه بخرقه فقيل له فقال: 
الإما اليس هد التويية ليكون أبعد لى من الزهوء و خيرا لى فى صلاتىء و سنّه للمؤمنين.» «7) 


إلى غير ذلكك من الروايات الوارده فى هذا المجال. 
وقد مر فى الفصل الأوّل من هذا الباب أيضا روايات كثيره تدل على مضمون هذا الفصلء فراجع. 
و الحمد لله رب العالمين» و صلَّى الله على محمد و آله الطاهرين, و لعنه الله على أعدائهم أجمعين. 


تم الجزء الثانى من الكتاب» و يتلوه إن شاء الله الجزء الثالث» و أوّله الباب الثامن منه فى المنابع الماليّه للدوله الإسلاميه و بحقٌ 
هنا أن أبرز تقديرى و شكرى للعلمين الفاضلين حيجتى 


الإسلام الشيخ محمود واحد و الشيخ قربانعلى حبيب اللهى, دامت إفاضاتهما؛ حيث صرفا طاقاتهما فى تصحيح الكتاب و تطبيقه 
على مصادره» فلله- تعالى- درّهما و عليه أجرهما. 


(1)- كنز العمال /١١‏ 18 كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضائل الصحابه. الحديث 20694". 


(5)- كنز العمال /١‏ 188. كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضائل الصحابه. الحديث 20807". 


نجف آبادى» حسين على منتظرىء. دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه» ؟ جلدء نشر تفكر, قم - ايران» دوم 1509 ه 


ى 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلميةً البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! تداع 3 ١‏ ة . الا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2 اج | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


